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بسم الله الرحمن الرحيم 


المدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 
وعد 

التراٹ تارخ الأمةء ورصيدها الباقى» وحضارتها الممندة التق تستمد منه كل ارقةء وتراث أمتنا الفكرى قد حفن 
الإنسان المعطبات الإنسانية النافعة» وفتح ع فكربة جديدة تفاعلت فيه الثقافات والأفكار؛ فكؤنت صورة مشرقة تراث فاد 
الأمة فى الماضى» وخدم ما أخرى فى إناخة التخلف عنها. 

إن الببحث عن مقّومات التهوض لمذه الأَمة لا مكن أن بكرن معزل عن إحياء ترالها الحالد» وبعث المحباة فيه لاسيا أن 
الصلة حتمية بين ما هو قائم وما هو أصل طماء فلا سبيل لقطع الصلة بين مستقبلنا اذى هو أمسٌ الحاجة لتراثنا الذى كان سبيل 
فلاح متنا فى الماضى التليد» وحاضرنا المشرق الزاهى . 

ن ا اء ا خطوة حبارة؛ وذلك بجمعهم وتدونهم ما کان مداولا من التراث القکری بالروانة لعصور عرة 
وة اة لا قبل أن عل دلت الراك رهي الأسراولا عك أن رقب دور ها وخقارها خييسن اعناق آلزمن» وأقل ٠ا‏ 
عكن تقدمه لذلك التراث القكرى» ولجهود العلماء الأوائل؛ هو بعث المياة فى ذلك التراثف من خلال نشره بعد تحقيقه؛ الحقين 
الذى نظهر التراث الفكرى بشكل مشرق معتمدًا الأساليب العلمية فى التحقيق لا التحقيق الذى جى على التراث الفكرى. 

ومن ذلك التراث الفكرى المخطوطة الموسومة د لوار المضينة فى شرح الأخبار النبوية) مؤلما الإمام (يحيى بن حمزة العلوى) التى 
غ ارا ر ا و ا کر ی کی ن ا اشامات ر اک ارت وکر 
المخطوطات الجحمهورىةء ليتكال ذلك بعث الحياة فى الكثر من المخطوطات التى سحل بها المكنبات اليمنية العامة والخاصة. 

وقد برتقن اسيع هاه اعوط در لرام اتال وا ا اط غل من رو له ور ن اسبا ن ااتاز 
الباحث النحفيق سيدا للدراسةت قلة حقيق المخطوطات ونشرها؛ فتراث الفكر اليمنى سجين المخطوطات» فما زد عن نسبة 
0 من ذلك التراث م يخر إلى ساحة التداول» وهذا على الجامعات» ومرأكز البحوث والدراسات القيام بجهود مكلفة 
لإخراج هذه الكئوز» وبعث الروح والحياة فيها لننهل الأجيال من المعارف والعلوم» وترتوى من فيض معينها وعطانا الزاخر الذى 
مل خلاصة عقول أصحابها من العلماء والأدياء» وفكرهم النّر» ومن الأسباب فضا عنّا سبق ذكره؛ ندرة الدراسات الأكادعية 


التى تقوم تحقيق المخطوطات مع امتداد خط النحقيق القائم على أسس غير علمية فى اليمنء وعث الحياة فى المخطوطة المراد 


(1) 


تحقيقهاء وذلك بإخراجها إلى حيز الوجود الفعلى التداولى» وإغناء المكنبات بهذه الكئوزء ورفد الدراسات الأدبية والنقدية 
بإضافات جدمدة بفضل ما حختزنه مخطوطة (الأنوار المضينّة فى شرح الأخبار التبوية) لاسيما أن الدراسات البلاغية المخصصة 
تادرة ف تلك الحقبة الزمنية من تاريخ اليمن مع ذوع شهرة ا مؤلف» ووضوح جهوده البلاعية. 

اا ا کرای تمل فی تزوید الدارسین کناب لغوی نوی بلاغی» وتقدم وذح 
تطبیقی بين أدى الدارسين لا ظر له المؤف فى كتابيه» (الطراز المتضمن لأسرار البلاغةء وعلوم حقاتق الإعجاز)» و(الإيجاز لأسرار 
كناب الطراز فى معرفة حقاتن الإعجاز)ء وإثراء المكنبة اليمنية والعربية الى تقر إلى تلك الدراسات البلاغيةء وكذلك خدمة 
التراث العربى والإسلامى» م إظهار إسهامات علماء اليمن فى رفد الحضارة العربية والإسلامية بالمعارف والعلوم» فضلاً عن إظهار 
الفيمة العلمية للمخطوطةء وذلك شرح المحؤلف الأدبى للأحادث النبوية بطريقة متميزة ندر ميلا نى ذلك العصر» حيث شرحها 
على خمسة مستويات؛ الأول: يحتص الألفاظ اللغوية وتوضيح معانيهاء والثانى: مشتمل على المعانى الإعرابية» والثالث: شتمل 
على العلوم المعنوية المختصة ملم المعانى» والرانع: بحص بالعاوم البيانبةء والخامس: بشتّمل على علوم البدم . 

ولوعورة هذا المسلك؛ أي مساك دراسة المخطوطة وتحقيقها » فقد استعان الباحث يجهايذة الحققين سواء فى مؤلفاتهم 
عن مناه مّيق النصوص» كالأستاذ عبد السلام هارونء والأستاذ الدكلور رمضان عبد التواب» والأستاذ الدكئور نورى 
القیسی» والأستاذ الدکٹور سامی العانی» او الذہن کنبوا عن مناھج التحقیق نی مقّدمات الکذب التی حققوها کالاستاذ الد کور 
شوقی ضيف» والأسناذ عبد السلام هارون. 

إن منهج تحقيق النصوص الذى درس فى ال جامعات له قيمة علمية لعل من أهمها إنشاء اتصال حميمى بين القارئ 
واللخطوطات مجيث مستفيد القارئ من مؤلقات علمائنا القدماء وخبراتهم» وبضمن لنراثنا البقاء مع التجدىد فضلا عن إثراء 
المكنبات نلك التفائس الى مسنفيد متها الباحتون. 

ولذا كان المتهج العلمى الأكادعى فى دراسة التصوص وعقيقها - والذى قوم على جانبين الأول بحختص مشخصية ا موف 
والثانى بحختص المخطوطة- هو المتهج الذى التزمه الباحث فى دراسته وتحقيقه» وبناءً على هذا المته فقد تضمن العمل قسمين 
القسم الأول: الدراسةء وهى على النحو الآتى: 

الفصل الأول شخصية المؤلف» وُدئ بمدخل فيه لحة عن عصر المؤلف سياسيًا وثقافيّاء وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة 
مباحث» المبحث الأولء فيه ترجمة وافية له حيث ورد فى هذا المبحث امه ونسبه مع ذكر الاختلافات الواردة فى إسقاط عض 


اا ورجح اصح تلك الرواات» فض عن دکر انا ومولده ونشاته وشړوخه ومذهبه وتارخ وفاته الصحيح رد 


(2) 


الروابات المخالفة لتارخ الوفاة الصحيح بالدليل الواضح» أما المبحث الثانى» فض مؤلفاته فى شى الفنون» والتى بلغت ا 
مؤفاء تم توزها على حسب التخصصات» وهى اللغة والبلاغة وعلم الكام (أصول الدين) وأصول الفته ولفته والزحد والسير 
والمنطق» فضلاً عن عض خطبه وإجازاته العلمية وتعازبه وجوااته على أسلة ودعواته واويه ووصااه» مع الإشارة إلى 
الخطوط متها ومكان وجودهاء والمطبوع منها سواء كان قد حص بدراسة جامعية م ات الا و او ج 
المۇلف فى مۇلفاته» ومكانته العلمية» فمن جهوده فى علوم البلاغة: قدرته على الجمع بين التنظبر لحدود مباحث تلك العلوم مع ترتيب 
أوابها وفصوطماء وليل التصوص من الزاوية الجمالية بتذوق أصيل» وع إظهار هذه القدرة ساذج من كنبه البلاغية ثم إظهار 
جهوده فى علم اللخةء ومنها شروحه لبعض المنون اللغوية» ثم إظهار عض جهوده فى علم الکلا ومن ذلك قدرته على اتکار مح 
أصيل فى التحليل عمد على أربعة معادبر لصلاحية استخدام االنظ ون اران الكريم» واللخة والعرف والاصطلا فضلا عن 
تسخير ذلك المنهج فى الرد على الفرق» وبعد ذلك ت إظهار مدى موسوعية المؤلف الفقهيةء من خلال عض كله الففهية. 

ما الفصل الان ی کاب (الأوار المضینة)» هذا الکاب ہو شرح کاب (الاربعون 2 السيلقية)ء لذا حص مدخل هذا القصل لمحة 
عن حدنا عبد الله بن زد الماشمى» وتسميتها السيلقية نسبة إلى راوها السيلقى» ومواضيعها الوعظيةء وتجدر الإشارة إلى كون هذه 
الأحادث م ترد نى الصحاح الست والمسانيد» وقد أورد ا ماف فى ممّدمة االخطوطة تقاف قله الأخبار وعلماء الحدمث على صحتها؛ ولان 
هذه الأحادىث قد شرحها الإمام المنصور الله عبد الله بن حمزة فى كاب (حدمة المحكمة)» وذلك قبل أن شرحها الإمام يحيى بن حمزة فى 
کناب (الأوار المضية) لزم انر فى هذه الدراسة السامة i‏ الميحث الأول لدراستها من ناحية المج المنبع والذى ميل إلى الاختصارء 
والفرض الذى من أجله م شرح الأحادمث حيث كان الفرض هو إظهار القاصد التبية فى الأحادث, فضا عن الإشارة إلى قضمن الشرح 
ع من نسب الرواة وعض أحوام» البحث بذكر أهم القضاا اى مت مناقشتها فى هذا الميحث أما المبحث الانى» فد كان 
حصا هح الذى اتبعه ملف (الأوار المضينة) عند شرحه الأحادثء فَمّت مناقشة ما أورده فى المقدمة من غرضى شرحه البلافى» 
ومنهجه فى الشرج وعلة ترتيب منهجه على هذا الشكل بالذات» وإشاراته إلى تجنبه الطرمة المنبعة فى شرح كاب (حدقة الحكمة)» ثم 
استعراض طرمة شرحه» ومدى الزامه با تهج ا ا ا ت مناقشة علل عدوله عن هذا المتهح عد أن الزمه فى الأحادث 
الأولء فضا عن الإشارة إلى عض الميزات التى تيز بها شرحهء وطرمّة تعامله مع مصادره وخم هذا الميحث مذكر أهم معا منهج المؤفف 
ف کنا EE‏ والمانی یا At‏ اخنص عمد موازنة بن الکناین تضمنت مدی االاحق السابن» وحاور الأقافء 
وقاط التقاطع سواء فى امتح أم عرض المادة آم وعیتها مع راد الميزات والسلبیات لکل متهماء وخم هذا المبحث بذکر احص سما ت کاب 


لوار المضينة) . 


(3) 


أما الفصل الثالث جهوده البلاغية فى (الأوار المضيئة)ء فلن كان المؤلف قد جعل أغلب شرحه لمذا اكاب محتصًا بالتحليل 
لوان البلاغة ي الأأحاديث النبويةء فضلا عن كون الباعث على الشرح غرضا بلاغياء قإن مدخل هذا الفصل قد ورد فيه علل ذلك 
والمنمثلة فى كون المؤلف قد اكتقى الننظبر لحدود مباحث البلاغة وتقسيماته المختلفة فى كانه (الطراز)» و(الإيجاز)» فضلاً عن كون 
(الأوار المضينة) مكملا لمشروع كير بدأه المؤلف فى الفن الثالث من كثابه (الطراز) حيث تناول مواطن البلاغة والفصاحة فى الفرآن 
الکرم وقر م تريب مباحث هذا الفصل حسب ترتيبها ى كناب (الأنوار المضينة)» فا مبحث الأول: جهوده ی علم المعانی» واخنص 
مباحث عام العانى التى تضمننه الأحاددث» الى شرحها المؤاف حيث م ذكر ما استنبطه المؤف» وشرحه ما تضمنته الأحاديث النبوية 
من مباحث علم المعانى» وتنكبه فى الغالب عن الاسترسال فى ذكر حدود وتعرفات مباحث علم المعانى» واعتماده على التحليل القائم 
على إظهار جمال التوظيف النبوى لعلم امعانى فى كلامه» وتم مجالاصة لما ورد فى المبحثء أما المبحث الثانى: جهوده فى علم البيان» 
فيه ما شرحه ا ماف من مباحث علم البيان القى تضمنت الأحادىث النبويت و مناقشة وتوضيح عض الفضابا التى تناوطما 
الصف فى ما بخص الشبيه المضمر الأداة واأكئاة ومجاز الإفراد والتركيب والاستعارة اموشحة فضلا عن قضية اتساع ا لجاز عند 
الؤافء» وقد ختم المبحث مالاصة ما قت مناقشته فيهء أا المبحث الثالث: جهوده فى علم الدع ققد تم إيراد ما شرحه المؤاف من 
مباحث عام البدع التى تضمنته الأحاددث انبويةء ومناقشة عض القضابا المتعلفة بغانات علم البدم» وكون البلاغة والفصاحة تحصل 
کون الکام ا واختصاص الفصاحة باللفظ والبلاغة ا معنى» وتقسيم الأفاظ إلى جزلة ورقيقة وغبرهاء واتهى المبحث 
بجالاصة تضمنت ما ورد فى هذا المبحث» وخلاصة موجزة ا ورد فى مباحث علوم البالاغة الثلاثة. 

القسم الثانى: التحقيق» وتضمن منهح التحقيق» وفيه خطوات التحقيق ومراحله من إثبات عنوان الكناب» ونسبنه إلى 
املف المميزات الى غلى أساسها م اختیار المسخة الأم والأصل الذى على ضوتها دشر الكناب» والية المقاملة بين النسخح 
المعتمدة مع تضمين المامش ما اختلفت فيه الست وتخرير اص حسب القواعد الإملاية الحدىثةء وضبط الآات الفرانية ع 
إحالتها على سورها وأرقام آأتهاء وضبط حروف الأحادىث النبوية المشروحة بالشكل مع خر كل الأحاديث التبوية» وضبط 
الأبيات الشعرىة الشکل مع نسبتها لقائليها إذا كانت غير منسوبةء وإذا کانت منسوبة نم الاأكد من صحة نسبتها مع تكملة الناقص 
منهاء وترجمة لقائلبهاء وتتبع أقوال العلماء مع إحالتها على قائلبهاء وترجمة كل الأعلا» وإضافة عض العنوانات ين |[ ]> وشرح 
الاقاظ الامفن مانا و را الفهارس العامة وتضمن القسم الثانى فضلا عمّا سبق النسخ المعتمدة فقد م دکر النسخ 
امعتمدة فى التحقيق مم وصف لكل نسخة واتبع الباحث ذلك تصور مستنسخة للصفحة الأول والثانية والأخيرة م نكل نسخة 


الط طة› وبعده النص احتن م المهارس العامة. 


(4) 


وهنا بمكن الإشارة إلى اعتماد الإمام بحيى بن حمزة على حافظته فى شرحه- وإن م بكن ذلك اعتمادا كلا - فإنه قد 
ce Ns SOE E‏ 
فيه تمص أو زبادة عمّا وع ا 

وأخبرًا: أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذة قسم اللغة العربية والترجمة بكلية اللغات جهودهم» وحسن رعاتهم لى» ومن دواعى 
الفضل والعرفان أخص بالشكر والتفدبر الأسناذ الدكتور الفاضل أهم عباس القيسى» والدكنورة الكرمة هوازن عزة إراهي» 
وأسدى القضل مما بعد الله تعالى لما قاما به من رعاة واهتمام وتصويب ما وجدا إلى ذلك سبیاگ ولا بذلاه من جهد ووقت 
مرت هذه الدراسةء فجزاها الله خر . 

وعد فإن الباحث لا ندعی أو بزعم أن عمله هذا قد حاز الغابة وبع درجة الكمال؛ لان اأكمال لله وحده بل هو عمل 
قابل للنظر والتقييم والإضافات والتصحيم» ااذی بزند من بات هذا العمل ورسوخه» والحمد لله رب العالمین على فضله ومنه 


فله أنم الحمد والشكر. 


الباحث 


(5) 


القسم الأول 


الدراسة 


الفصل الأول 
شخصية المؤلف 


مدخل 


قد عاش الإمام بحيى بن حمزة فى أواخر القرن السام المجرى مع الصف الأول من المرن الثامن المجرى» وهذه الحقبة 
تندرج تحت عصر الانكفاء والانكسار العربى سياسيًا وثقافيّاء وذلك بعد سقوط الدولة العربية الإسلاميةء أما بالنسبة لليمن فقد 
ظهرت على ساحته صراعات» فدولة ئى رسول- الت أسسها المتصور عمر بن على بن رسول سنة 626 ء فى المناط 
الساحلية وعض المرتفعات الجبلية الشمالية الغريية» والمناطق الوسطى- قد دخات فى صراع مع دولة الأئمة الزندىةء فكان منّد 
نقوذ نى رسول فى المناطق الشمالية على حساب وذ دولة الأئمة الزدىة ما أوجد صراعًا شدددًا بينهماء فضلاً عن وجود تنافس 
قا دف م کلا الطرفين إلى الاهتمام بالعلم لاسيما العلوم المنعلفة بالموية المذهبية الدمنيةء وذلك لأن الدولتين تتميان إلى تيارين فكرين 
محختلین» فکلما اتسع قوذ إحدى الدولين السياسى اتسع نفوذها العلمى والفكرى والمذهى» وكل طرف يحاول الحفاظ على ثقافته 
وفكرة ومذهبه» وسعی إلى شره. 

ولذا شجع نو رسول العلم والعلماء» فبنوا دور العلم» وشجعوا العلماء» وأجروا مم الرواتب» وشارکوا فی طلبه ونشره 
ومهم على وجه الخصوص فى هذه الحقبة الماك المظفر بوسف بن عمر بن على بن رسول الذى تولى الحكم من سنة 7ه إلى 
وفاته سنة 694ه» والملك الأشرف عمر بن وسف الذى تولى الحكم سنة 694ه» إلى وفاته سنة 696ه» والملك المؤيد داود 
دن بوسف» الذی تولی ا لمكم سنة 696هء إلى وفاته سنة 721م ™ . 

وعلى المثل أئمة الزيدىة الذبن أسهموا فى ازدهار المافة والمعرفةء وألفوا الكذب والمقالات والرسائل التق أسهمت إسهامًا 
فالا ف الثقافةء واهتموا بالتعليم الإلزامى ف حصيل العلوم إلى آیحد الحدود؛ ولان ظروفهم کات لا تسمح ببناء المدارس بالشکل 
الكا فى كل مناطق نفوذهم؛ فقد استعانوا فى هذه المهمة بالمساجد فاتعش التعليم وازدهر الاليف والتصنیف*» حيث بل 
(1) نظر: العقود اللؤلؤية فى تارخ الدولة الرسولية على بن الحجسن الخزرجی» تصحیح مد سیونی عسل» ط2› عام 3هھ ‏ (د)› 1/ 52 . 
(2) سظر: نشسه» 1/ 81› 90 239 249 251› 258 2/ 13. 


(3) نظر: الإمام المهدى أحمد بن بحيى المرتضى وأثره فى الفكر الإسلامى سياسيًا وعقائداء د . محمد محمد الحاج الكمالى» دار الحكمة اليمانية 


(7) 


عدد المصنفات فى القرن السايع المجرى أكثر من ثلاثائة واتين وأرعين نفا ومنهم الإمام عبد الله بن حمزة الموفى سنة 
614ھ الذى بلغت مصنفاته زهاء خمسة ومانبن مصنفاء على الرغم من کونه م نكن ا بشکل تام ا اال لا حکم 


البلاد مده در بواحد ونلاین عامًا من عمره الذدی م سجاوز اة وحمسین عا 


1209-4 . 
(2) نظر: نفس 578- 585. 


(8) 


امه وسبه 


أجمعت المصادر التى ترجمت للإمام یحیی ن حمزة العلوی على نسبه الذی صل إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم- الحسين بن الإمام على انآ طالب کرم الله وجه . 

وھو: بحیی بن حزۃ بن علی بن إبراھیم بن بوسف بن علی بن ایراھیم بن محمد بن آحمد بن درس بن جعفر الرکی بن علی اتی 
بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعقر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن الإمام على 
بن ای طالب رضی الله عنھ . 

وقد قم له ىكناب (البدر الطالم) ترجمة سقط متها الحد الألث وهو (يوسف)ء والرام (على)» وا حامس (إبراهيم)» والساع 
(أحمد)» وقد وافق فى السقط الثلانة الأجداد الأول ما فى كاب (إتحاف المهندين)» وف السقط الج الساع موافقة لما ورد فى 
حخطوطة (سيرة الإمام بحيى بن حمزة)5» وورد اسقط تقسه- المتعلق بالج السام- فى كناب (طبقّات الزدمة)» وسقّط اش کاب 


(البدر الطالم) الج الجادى عشر (محمد الجواد)» مع زبادة عد الج الثامن جد هو (على) بن جعفر الركى7» وقد وافقت هذه الزبادة 


(1) وهو الحسين بن على بن أبى طالب- رضى الله عتهما- ولد بالمدمنة فى السنة الراعة للهجرة» واستشهد بكرلاء فى سنة 61ه. بنظر: التحف فى 
شرح الزلف» او اسان جد الدن ن محمد بن منصور المؤیدى» مكنبة ندر لاطباعة والدشر والوزبع» ط3» عاء1997» صنعاء» الجمهورىة 
اليمنية» 57- 61. 

(2) نظر: نفسه» 270. 

(4) بنظر: إتحاف المهندين مذكر الائمة الجددين ومن قام باليمن الميمون من قرناء الكناب المبين وأناء سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن محمد زبارة 

(5) نظر: سيرة الإمام بجيى دن حمزة» عبد الله بن المادى بن يحيى بن حمزة (مخطوط)» مكنبة الجامع الكبير التاعة للأوقاف صنعاء» برقم (10 

بجاميع > 143. 

(6) نظر: طبات الزدىة الکری إبراهيم بن القاسم ين محمد» تحقيق عبد السلام عباس الوجيه» مؤسسة الإمام زد بن على العلمية والتقافيةء ط1ء 

عام 1421ه عمانء الأردن» القسم الثالثء 3/ 1224. 

(7) نظر: البدر الطالع محاسن من بعد القرن السايع» 2/ 184 . 


(9) 


ما فى كناب (بلوع المرام)» وتقرد سقط المد التاسع وهو (جعفر) كناب (طبقات الزيدية) . 

وهنا مکن استنتاج علة A‏ راجم إلى تكرار عض الأسماء ف نسب الإمام يحيى بن حمزة ملل (على 
وإبراهيم وحمد)» أما سقط الأسماء غير المتشابهة؛ فلعله عائد إلى سقط أثناء الطباعة لاسيما كون أغلب هذه الكب غير 

ا ا ا ا ی ار ا 
قرافت فا ف ب الل ع و وما رى كان اتن شرن ا وف اعدا رر نة لايا ان 
مۇلفه مشهور طول باعه فى هذا ا لجال . 

د بحيى بن حمزة بالإمام» وأمير المؤمتين» والمؤيد بالله» والمؤيد برب العزة» والمؤید برب العالمین» ویکئی بابى إدرس» 


وك الحسسد 0 . 


نفدم دکر بيه وأجداده» وورد ان باه (حهمزة) قدم مع جده (على بن إراهيم) من العراف اام الإمام بجی بن خمد 
السراجى المنوفى سنة ست ونسعين وسنمائة للهجرة © . 

وأمه خت الإمام الناصر لدين الله بحيى بن محمد السراجى» وهى الشرفة الفاضلة الثرا ست محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن الحسن» وهو سراج الدين- أي الحسن- بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن 


بن القاسم بن الحسن بن زد بن الحسن السبط بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجه . 


(1) منظر: لوغ المرام فى شرح مسك ال نام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام» حسين أحمد المرشى» مراجعة وتصحيح محمد سام شجاب» مكلبة 
الإرشاد» ط1ء عام 2008م صنعاء» الجمهوربة اليمنيةء 60 . 

(2) سظر: طبقات الزيدىة الكرى»القسم الثالث» 3/ 1224 . 

(3) نظر: الاتتصار على علماء الأمصار فى تقربر المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمةء الإمام بحيى بن حمزة تحقينق عبد الوهاب على 
اليد غلى خد مفل» مؤسسة الإمام زيد تن على اللقاية ط2 عام 1425 عمان» الأردن 100/1 

(4) منظر: المتهاج فى شرح جل الزجاجىء» بحيى بن حمزة العلوى» دراسة وتحقيق د . هادى عبد الله ناجىء أطروحة دكتوراة كلبة الآداب» جامعة 
غداد» العراق» عام 1999م مكنبة الرشد» ط1ء عام 2009م الرباضء المملكة السعودية 1/ 22ء 179 . 

(5) نظر: نقسه» 1/ 22. التحف فى شرح الزف» 258» 259. 

(6) بنظر: الدباج الوضى فى الكشف عن أسرا ركام الوصىء» الإمام بحيى بن حمزةء محقيق خالد المتركل» إإشراف عبد السلام الوجيه» مؤسسة الإمام 
زبد بن على الثقافيةء ط1ء عام 2003» صنعاء» الجمهورة اليمنية» 1/ 45. التحف فى شرح الزاف» 258 259. 


(10) 


أما أولاده: فسبعة من النكورء وهم المادى والمهدى وخمد وأحمد والحسين وعبد الله وإدرس» وعمَبة من المادى 
ومحمد» وست من الإاث» ولا كانت محخطوطة (سبرة الإمام بحيى بن حمزة)» قد سقط عض أوراقها؛ فإنه ذكر متهم خسة 
واتهی الموجود متها عند الحدىث عن أولاد المادی» وهذا ترتيبه م كما وردا*: 

وا عبد الله ن یحیی» کان ا فاضلاً ياء تمن مشار إليه الإمامة أقام فى هجرة حوث*» ثم اقل إلى 
AOA E‏ ا عمد ن ی کن غالا جوا سا 
لزم حوث» وم يحرج متهاء وبنى فبها مسجد الشجرة الذى تول إلى مدرسةء وأنقق على العلماء وطلبة العلم فيها الذبن درون ما 
ین خمسین إلى سین شخصًاء کانت وفاته فی شعبان سنة 788ھ فی هجرة حوث. 

ا أدبن بي كان غالا اا فاضا زاهةاء اشتتل طلب العم وأخة عن رالد وترق وهن شاب ف ياء 
والده يى الثانى عشر من شهر ريع الأخر سنة 748 هى فى حصن هران . ن کی کنا 
ا ع ا ا رارم رگن کار کیا کن یا با کی کن اب ا کو ت ن 
صنعاء» وتونی بها وم بذکر تاربخ وفاته . 

خامسسًا: المادی بن کی ن عا ا اک فاضلاً زاهدا فى الدنياء برع فى العربية وعلم اکل وا 
والفقه» وکان خطبًا مموهًا وتار حسن الصوت» وکان إمام وخطيب مسجد الشجرة أقام ول مدته مع خوته ی حوث» ثم 
اسل ع آهله وأولاده إلى الشرف وسکن الحطور حنی تو فى شعبان سنة 796ه» ومن أولاده عبد الله صاحب سيرة جده 


(1) بنظر: التحف فى شرح الزاف» 271. 

)2( نظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة ف 147- 150 . 

(3) مدنة سمال صنعاء» وقرب حافظة صعدة» على تعد 300 کم من صنعاء تقربًا» وسمی اكه حوث بن حاشد . نظر: معجم ما استعجم من 
آسماء الاد والمواض» و عبید عبد الله بن عبد العزیز البکری» ميق مصطفى السقاء عام اأکتب» ط3 عام 1403ھ روت لبنان» 1/ 
4. الأعلا» خبر الدین الزرکلی» دار العلم للملاین» ط5» عام 1980» روت لبتان» 1/ 50. 

(4) وهو حصن مطل على مدنة ذمار بالیمن. نظر: معجم البلدان» اقوت بن عبد الله الحمویء» دار الفکر» بروت, لبنان» 5/ 396 . 

(5) الحطور قربة حصن منبع فى لاد الشرف» وما ى حافظة حَجَّة. بنظر: هجر العلم ومعرفة معاقله يى اليمن» إ“ماعيل على الأكوع دار الفكر 
المعاصر» ببروت» لبنان» دار الفكر» دمشق» سورباء ط1ء عام 1995 4/ 1956 . 


(11) 


مولده ونشاته 


ولد بصنعاء فى الساع والعشرين من صفر سنة تسع وستين وستمائة للهجرة"» وقيل: ولد بجوث”» والراجح مولده 
بصنعاء» وإنا انتقل إلى حوث فى فترة لاحقّة» حفظ القرآن الكرم» واشتغل طب المعارف العلمية» وهو صى» فأخذ ف جيم 
أنواعها على أكار علماء الدبار اليمنية» فرحل إلى حوث» ففرا أكثر املوم وتبحّر فى جيم العلو» وفاق أقرانه وصف التصايف 
الحافلة فى جميع الفنون حى قيل بلغت مائة جلد» وع کاو تصانیقه زادت على عدد ابام عمرم . 
شيوخه 
و شیوخه خاله الناصر ادین الله يحيى بن محمد السراجى التوفى سنة 696ه. والفقيه عامر بن زبد الشماخ» وم برد 
ارخ A‏ 
العلامة محمد بن خليفة بن سام بن محمد عقوب الممدانى» الموقى سنة 675ه قرأ عليه أكثر العلوم» كملم اكام 
وغر 5 
والعلامة المطهر ن بحيىء الموفى سنة 697هء أخذ عن ه كناب (أصول الأحكام) اجون سان 
والعلامة إبراهيم بن محمد إبراهيم الطبرى الشافعى النوفى سنة 722ه وقد أجازه فى صحيح البخارى ومسل 
وکاب الترمذی» والستن للنسائی» ومسند اف حاتم» وشرح السنة للبغوى» والناسخ والمنسوخ محمد الحارثى» والوسيط فى تقسبر 


الفرا ان للواحدی” . 


(1) بنظر: البدر الطالع » 2/ 184 . مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى» د . حسين المرى» دار المختار للتأليف والطباعة والمشر والوزبم 
Ol rO‏ 

(2) ظر: هجر العلم ومعرفة معاقله 1/ 504 . 

(3) منظر: البدر الطالمء 2 184 . مصادر التراث اليمنى فى ا لمحف البربطانى» 176 . 

(4) نظر: مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن» عبدالله محمد الحبشى» مدشورات الجمع الثقا» عام 2004م أو ظبىء الإمارات العرية المتحدة 
643 644 . 

(5) بظر: طبقات الزدىة الكبرىء القسم الالث 3/ 1224ء 1225 . وتارخ الوفاۃ غير صحیح حیث ثبت ما کنب على ضرصه أن وفاته وم 
الجمعة فى العشر الوسائط من شهر ريع الأاخر سنة 5 ھ. 

(6) مظر؟ سه3 / 1225. 

)7( نظر: نقسه» 3/ 1225› 1226ء 1315 . 


(12) 


والعلامة الواثق محمد بن المطهر بن يحيى المنوفى سنة 728 . 

والعلامة محمد بن أحمد الطبرى» الموفى سنة 730م . 

والعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله العروف بان الواطن» وم برد تاريخ واو اا فی کناب (شمس العلوم) فی 
اللغة لنشوان الحميرى» وكثاب (اللهذيب) فى اللفسير للحاكم الجشمى . 

والعلامة شهاب الدن أحمد بن محمد الشاوری» وم برد تارخ وفاته» وقد أخذ عنه کناب (الفاتن) فى الحدىث . 

المعيه حمزة بن على»ومٰ برد تارخ وقاته» وقد آجازه یکناب (المهذب) فى اله لای إسحاق الشيرازى . 

والعلامة عفيف الدبن سايمان بن أحمد الآمانی» وم برد تارخ وفاته وقد “مع عليه (سنن أبى داود» وسيرة ابن هشا» 
ولت طالب ونهج البلاغة)^ . 

والعلامة على بن سليمان البصير» وم برد تارخ وفاته7 . 

والعلانة احم الأصبهاة وم برد ارخ وفاته» ومن جملة ما ممع عليه (أمالى أبى طالب)» و(ججموع الإمام زد بن 


على) . 


مذهبه الدنى 


الإمام بحيى بن حمزة من أكبر أئمة المذهب الزدى الذى تنسب إلى الإمام زد بن على بن الحسين بن على بن أى طالب كرم الله 
وجهه» ولد سنة 75ه» واستشهد سنة 122ه» والزىدىة يجمعهم الول بإمامة الإمام زد - رضى الله عنه- وإن م بكووا على مذهبه 
فى مسائل الفروع» وتفضيل الإمام على- كرم الله وجهه-» ويمولون بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر با معروف والتهى عن المتكر» 


ومن الطبيعى أن کون مذهبه زسکا» فقد ولد لاون مذهبهما المذهب الزءدى» وعاش ف ية تدرس المذهب الزدى. 


(1) نظر: نقسه 3/ 1226 . 

(2) نظر: طبقات الزدىة الكبرى» القسم الثالث» 3/ 1226 . 

(4) نظر: نفسه» 1/ 205 3/ 1225 . 

(5) نظر: نقسه» 1/ 410» 3/ 1226 . 

(6) نظر: نقسه» 1/ 77» 3/ 1225 . 

(7) نظر: نقسه» 3/ 1225 . 

(9) نظر: المنية والأمل فى شرح الملل والنحل» الإمام أحمد بن یحیی المرتضی» دار الندی» ط2 عام 1990 پروت» لبنان» 96. 


(13) 


ومن شان الفکر الزیدی فح باب الاحنهادء ورم النمّليد على الجنهد» وححية العقإ"» فترنب على ذلك سعی اش منسبيه 
إلى لوغ الاجتهاد بالاطلع والاستقراء الواسع للعلوم لاسيما علوم اللغة العربية حيث تعد لدهم من علوم الألة أي أنها صارت بمنزلة الألة 
لکل العاوم لا حمق معا جنها من دونها“» وفضلا عن ذلك انقتاح علماء المذهب على اروا و ا ا ا 
ووسيلة للبحث والنظر والاجتهاد» نّا جعاهم بأتون بالجدمد العلمى المعتمد على ترجيحات العقل» واذا فلا عجب من ظهور الإمام 


بحيى بن حمزة لك الجهود العلمية فى أغلب العلو» والتى سيم تفصيلها فى المبحث الثالث من هذا الفصل . 


دعونه 


دعا الإمام بحيى بن حمزة لنفسه الإمامة انطلاقا من مذهبه الذى بضع شروطا مى اجتمعت فى المرء فإن له الخروج 
والدعوة إلى نقسه» وكانت دعوته فى الثانى من شهر رجب سنة 729م #» وقيل سنة 730م » وهو أول الدعاة الحسينيين 
ف اليمن» وكان ظهوره فى بلاد صعدة» وبلاد الشرف» ونهض إلى صنعاء» فقاتل الإ“ ماعيليين وانتهى بالصلح» وعارضه ف القيام 
بأمر الإمامة الواثن المطهر ابن محمد بن المطهر المتوقى سنة 802ه. ثم تنحى عتا للإمام بحيى بن حمز» والتاصر على بن 
صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين المتوفى سنة 730 7 والداعى إلى الله أحمد بن على بن أبى الوح الموفى سحة 750م °» 


وأكن الناس أجاوا دعوة الإمام يحيى بن حمزة» والتفوا حوله. 


تلامذ ته 
ج عن الإمام بحيى بن حمزة علماء منهم: 


(1) نظر: الحياة السياسية والفكرة للزىدىة فى المشرق الإسلمىء» د . أحمد شوقى إبراهيم الممرجى» مكنبة مدول» ط1ء عام 2000 القاهرة 
مصر» 205. 

(2) نظر: الاتتصار» 1/ 83- 90. 

(3) نظر: ماثر الأرار فى تفصيل مجمل جواهر الأخبار» محمد بن على بن ونس الزحيفء تحقين عبد السلام الوجيه» خالد المتوكل» مؤسسة الإمام زبد 
بن على الثتافية ط1ء عام 2002 صنعاء» ا جمهوربة اليمنية 2/ 973. 

(4) نظر: غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانىء بحيى بن الحسين بن القاسم» مّيق د . سعيد عاشور» د . محمد زبادة» دار الكتاب العربى» عام 
8ه القاهرة» مصرء 2/ 511 . إتحاف المهتدين» 65 . 

(5) منظر: باوغ المرام» 60. 

(6) نظر: إتحاف المهندين» 66 . 

(7) ظر: نتسه 64. 

(8) نظر: نقسه» 66. 
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العلامة محمد بن المرتضى بن المغضل» المتوفى سنة 732ه» قرأ على الإمام بحيى فأسمعه المعقولات» وقرأً عليه المنقولات 
والمعقولات . 

والعلامة أحمد بن حید بن سعید ال حارٹی» المنوفی فى عشر الخمسين وسبعمائة» “مع على الإمام بحیی کناب البخاری 
ومسلم) . 

والعلهمة عبد الله بن بحيى بن حمزة (نجل الإمام)» المنوقى سنة 88 7ه وأجازه فى مؤلفه (الاتتصا)؟ . 

والعلامة الفقيه الحسن بن محمد انحوي المتوفى سنة 791هء قرا على الإمام بجحبى مؤلفه (الاتصار) جیعه» و( سمعه عليه عبر 
وأجازه ف جع مسموعاته ومستجازاته» وجیع مۇلقاتە . 

واللامة إ“ماعيل بن إبراهيم بن عطية النجرانىء المنوفى سنة 794 وأجازه فى مؤلفه (الاتصا) . 

والعلامة على بن إبراهيم و ی و0 ی ری اکر اھا اع ع کے ا 
وشیعتهم ک (مجموع الإمام زبد بن على)» و (أمالى بى طالب)ء وغيرهماء وأجازه فى مؤلفه (الاتتصاں) . 

والعلامة ‏ أحمد بن سليمان الأوزرىء» النوفى سنة 810ه. وأجازه فى مؤلفه (الاتتصا)” . 

والعلامة أحمد بن محمد الشغدرى» وأجازه الإمام بحيى بإجازة ذكر فيها الكتب الحاصلة له “ماعًاء وكذا الكذب 
الحاصلة له طرين الإجازة» ومنها (سنن أ داود)ء و(السيرة لان هشام)» و(نهج البلاغة)ء و(أمالى اق طالب)» وغرهاء وم رد 


ارخ وفان . 


وفاته 


عر انم الصاح تح الإسماعيليين» ومعارضة أكر من إمام للإمام بحیى بن حزة» سار إلى حصن هران المطل على ذمار» واشنخل 


اليف وتقربب الشفة بن الناس» والنصح لكام عصره وفر فیل: انه کان میالا ی الإتصاف مم بهارة لسان»› وسلامة صدر»› وعدم 


(1) نظر: طبقات الزدىة الكبرى» القسم الثالث» 2/ 1071 . 
A Ca O)‏ 1227 
BOO E Û)‏ 
(4) نظر: شس 1/ 336 3/ 1227. 
7A ea 5)‏ 
(6) مظر: شه 2/ 692 3/ 1227. 

DIA aA) 
:2261225 ھ31171‎ 0( 
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الإقدام على الكفبر والتقسيق بالاويل مبالغة فى الحمل على السلامة على وجه حسن» وتونی حصن هران» ودن بذمار» وقره بها معروف 
مزور"» وکات وفاته ف التاسع والعشرن من شهر رمضان سنة 749ھ ”> وما قيل عن تاربخ وفاته فى سنة 747ھ *» فهو غير سليم 
لن انه أحمد تون فى حياة أبيه» وذلك سنة 748 » فضلاً ع ن كون الإمام بحيى بن حزة م نله من تاليف كتامه (الاتصار) إلا أواخر 
سنة 748ه 5ء وأما الول بأنه وى سنة 705م © اى قبل الارخ اذى أجمعت عليه أغاب اكب الى ترجمة له باربعة وأريعين عامًا 
فمردود لأنٌ من قال ذلك قد ذكر أن الإمام بحيى ابن حمزة دعا إلى تقسه معد وفاة الإمام المهدى محمد بن المطهرء وص قبلا أن وفاة المهدى 


مد بن المطه ر كانت سنة 729ھ ا اوا 5م © راا ا 


(1) منظر: أعلام المولفين الزيدمةء 1124 . 

(2) نظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة ق 143 . هدية العارفينء إماعيل اشا البغدادى» عام 1955م استانبول» ترکیاء (د)» 2/ 526 . مصادر 
الفك 643. الإمام الجتهد يحيى بن حزة وأراؤه الكلامية د . أحمد مود صبحى» مدشورات العصر الحدىث» ط1ء عام 1990م روت 
لبنان» 23. هجر العل» 1/ 504 . 

(3) نظر: غابة الامانى» 2/ 511 . 

(4) نظر: سيرة الإمام بحي بن حمزة 148 . 

(5) نظر: الاتتصار1/ 102 . 

(6) بنظر: البدر الطال 2/ 185. 

(7) نظر: نقسه 2/ 144 . 

(8) منظر: بلع المرا» 60 . 
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الميحث النای 


عد الإمام جحیی ن حمزة موسوعة ف شی العلوم» فما وجد صضصمن مؤلما نه زهاء سبعین ۇل ن خطوط ومطبوع موزعة 
على علم اللغة» وعلم البلاغةء وعلم الكلا» وعلم أصول اله والفقه وفنون متقرقة» فضلا عن عض المراسلات وال جوابات 
والدعوات والتعازی والفتاوی» وهذه الؤلفات ليست على مستوى واحد» فمنها ما هوى مجلدات عدة» ومنها ما هو عبارة عن 


رسالة قصرة» وهذا حصر ها موزعة حسب العلوم» ومرتبة داخلها حسب الجروف المجائية. 
اولا: اللغة 


1- الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافيةء جزءان فى انحو جد فى المكلبة الغربية الجامع الكيير صنعاء برقم (1» 2)» وورد 
باسم الأنهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية*» وقد حفن الجزء الأول منه محمد على سال العطاونةء ونال به درجة الدكوراة من كية اللغة 
العريةء جامعة الأزهرء عام 1982 القاهرة مصرء وحقق الجزء الثانى منه عبد الحميد مصطفى السيد» وال به درجة الدكلوراة من 
كلية اللغة العربيةتء جامعة الأزهرء عام 1982 القاهرة مصرء (وسيرد الحديث عنه ف المبحث الثالث من هذا الفصل) . 

2- الاقتصار» خطوط فى النحو» جعله كالمدخل إلى كناب المغصلء» ممقود . 

3- رکیل الاج وجوهرة الوهاج» مخطوط . 

4- الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر» وهو جلد فى الحو وقد حققه زكرا محمد حسن على» ونال به درجة الماجسثر 
من قسم النحو والصرف فى كلية دار العلوم» جامعة القاهرة عاء1994» القاهرة» مصر. (وسيرد الحدمث عنه فى المبحث 


الثالث من هذا الفصل) . 


(1) نظر: أعلام المؤلفين الزيدية» 1124 . 

(2) نظر: أئمة اليمنء محمد بن محمد زبارةء الدار اليمنية للفشر والتوزع» عام 1984م صنعاء» الجمهورة اليمنية» 229 . 

(3) نظر: البدر الطال» 2 .. ائمة اليمن» 229 . وضبطه الاول بالدال المهملة (الاقتصاد) . 

(4) منظر: أعلام المولفين الزيدية 1125 . 

(5) ورد الكناب عناون كثرة» فما ورد فى مين كرا حمد حسن على هو (الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر)» وف نسخة مخطوطة مكلبة العلامة 
جم المتصور» صنعاء (الحاصر لفوائد المقدمة ق علم الإعراب)ء وى مكنبة وزارة الأوقاف رقم 1700 (الحاصر ف شرح مقدمة طاهر)» وذكر 
نضا بعنوان (الحاصر لفوائد مقدمة طاهر)» وذلك فى البدر الطال» 2/ 184 . 
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5- الحصل فى كشف أسرار المغصل» أرعة مجلدات» وقد حقق المجزء الأول خالد عبد الحميد أبو جندية» ونال به 
درحة الدكوراة من كلية اللغة العرية» حامعة الازهن عام1982م القاهرة» مصر ٠‏ (وسارد الحدمث عله ق المبيحث الثالكف من 
هذا الفصل) . 

6- المنهاج الجلى فى شرح جمل الزجاجى» وقد حققّه هادى عبدالله ناجى» وال به درجة الدكوراة من كلية الآداب» 


جامعة بخداد» عام1999م» بخداد» العراق. (وسيرد الحدمث عنه فى المبحث الثالث من هذا القصل) . 
اسا : البلاغة 


1- الأنوار المضيئة فى شرح الأخبار التبوية (وسيرد الحدىث عنه فى القسم الثانى: النحقيق من هذه الدراسة) . 

2- الإيجاز لأسرار كناب الطراز فى معرفة حقاتن الإعجاز» سفران فى مجلد» وهو محتصر كاه (الطراز) ف البلاغة 
وقد حققه الدكنور رباض القرشى» وال به درجة الماجستر من كلية الآداب» جامعة الفاهرة عام1984م القاهرة مصر. 
3- الدسباح الوضی فی الشف عن اسرار كام الوصی» وھو شرح کناب (نھح البلاغة) للإمام على بن ابی طالب- کرم الله 
وجهه- فى ستة أجزاء» تميق خالد قاسم المتوكلء إشراف عبد السلام عباس الوجيه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافية 
ط1 عام¢2003 صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

اران التشين لاسرا البلاغة وعلوم حقائن الإعجازء طبع عنانة دار الكنب المصريةء وبتصحيح سعد بن على 
المرصفى فى مطبعة المقتطف» عام 1332هء وهو ف ثلالة أجزاء . 

5- محختصر الأنوار المضينّة فى شرح الأخبار النبوية مخطوط (وسيرد الحدمث عنه فى القسم الثانى: التحقيق من هذه 


او 


2 


ثالتا: علم اكام (أصول الدين) 


1- الإفحام لأفدة الباطنية الطغا» تحقيق فيصل ددر عون» راجعه د. على سامى النشار» منشأة المعارف 


عام1 197م الإسكندرية مصر. 
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2- اللحقين فى الأكفار واللفسيق» عا کا وی کا حسین السیاغی» وورد عنوان: الحفيق 
ف التكفر والتفسيق" وقد ذكره صاحبه فى كاه (الأنوار المضينة) عنوان: التحقيق ف الأكفار والتقسيق . 

= اللمهيد لأدلة مساتل اللوحید»› وورد اسم اميد لعاوم العدل والوحید»› خطوط ف جلدين» وموحود ق مکنة 

4- ال جواب ارات فى تتزبه الخال عن مشابهة الممكنات والكون من الأرجاء والجهات» مخطوط وموجود فى مكلبة ا جامع 
الكبير تصنعاء برقم (106( مجاميع. 

5 الجواب القاطع للتمويه عمّا برد على الحكمة والتزيه» خخطوط وموجود فى مكلبة الجامع اكير تصنعاء رقم (106) 
مجاميع. 
(106) مجاميع. 

8 الرسالة الوازعة لذوى الألباب عن فرط الشك والارتياب» مخطوط وموجود يى مكنبة الجاع الکبر صنعاء برقم 
(106) مجاميع. 

9- الرسالة الوازعة لصا الأمة عن الاعراض على الأئمة مخطوط وموجود يى مكنبة الجامع الكير بصتعاء برقم 
(106) مجاميع. 

0- الشامل لقان الأدلة العقلية وأصول المسائل الدمنيةء أرعة أسفار فى مجلدين مخطوطين» وموجود فى مكلبة ا جامع 
اكير بصنعاء برقم ( 88 علم الكاه)ء وهو من اهم کله الكلامية . 

11 القطاس» حزءان ق ګلر» اطوط و برد 0 وحود ° : 


2- مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأرارء مخطوط وموجود فى مكنبة الجامع الكبير بصنعاء برقم ( 67 علم 


(1) منظر: البدر الطال 2/ 184 أعام المؤلفين الزيديت 1126 . 

(2) نظر: طبقات الزيدىة الكهرىء القسم الثالثء3/ 1229 . التحف فى شرح الزاف» 271. 
(3) منظر: الانوار المضيةء 1/ 195 . 

(4) نظر: البدر الطالى» 2/ 184 . أعا المؤلفين الزيديةء 1126 . 

(5) نظر: أعلام المؤلفين الزيديةء 1129 . 


(6) نظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة ف2 . وورد فى التحف فى شرح الزلف: أنه کناب فى أصول الفقه» 271 . 


(19) 


الکل) . 

5 مش كا الأوان اادمة اغد الاطية الأشرار لد تفه الد كور عمك اليد اندي نورات دار الف 
الحدىث» عام1962م القاهرة مصر. 

4- المعام الدنية فى العقائد الإميةء جلد» وهو مختصر لكنانه (الشامل)» حقَفّه سيد تار محمد حشاد» دار الفكر 
المعاصرء عام1988» روت» لبنان . 

5- نهابة الوصول إلى علم الأصولء حخطوط فى ثلاثة مجلدات» وورد باسم التهابة فى الوصول إلى حقائق علوم الأصولء 
وموجود منه نسخة مصورة بمكنبة العلامة محمد عبد العظيم المادى بصعد# . 


16-_ الوعد والوعید وما علق بهماء اطوط و درد کن وحود ٩‏ : 


رابحا : أصول القّه 


1- الحاوى لقان الأدلة الفقهية وتفربر القواعد القياسيةء مخطوط فى ثلاثة مبجلدات» ومنه نسخة مصورة من السفر الثانى 
ف مكنبة المصطفى ركز ندر العلمى والتقافی صنعاء" . 
2 الکرکب الوقاد ف أحکام الاد رط وىة ى ك الجاع الكبر صنعاء برقم(106) امع . 
3 المعيار لمران النظار ف شرح الأدلة الفعهية ونقربر القواعد الياسيةء مخطوط وموجود فى مكلبة الجاع الکبر تصنعاء 


برقم (1487 علم اأكلام)» وأخرى فى مكلبة العلامة المرتضى بن عبد الله الوزبر» بمحافظة صنعاء . 
خامسًا : المفه: 


1- الاتصار على علماء الأمصار فى تفرير المختار من مذاهب الأئمةء وأقاويل علماء الأمة فى المسائل الشرعية 


(1) منظر: أعلام المولفين الزيدية 1130 . 

(2) نظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة ف2 . 

(3) نظر: البدر الطالى» 2/ 184 . اعام المؤلفين الزىدىة» 1131 . 

(4) نظر: اعلام المؤلفين الزيدة» 1131 . 

(5) نظر: اتر اال 2 . الحقاتق الراهنة فى المائة الثامنةء الشيخ آغا زرك الطهرانی» حقيق على تقی فدزوی» ط1ءعام 1975م ببروت» 
لبتان» 238 . اعلام المؤلفين الزيديةء 1127 . 

(6) منظر: أعلام المولقين الزيديةء 1130 . 
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والمضطربات الاجتهادىة؛ وهو موسوعة شاملة لأقوال حتاف المذاهب» والعلماء فى الفقه الإسلامى» وعم فى ثانية عشر مجلةا"» 
طبع منه الثلاثة الجلدات الأولى» تحقيق عبد الوهاب على المؤيد» وعلى أحمد مقضل» مؤسسة الإمام زبد بن على الثافية 
5م صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

2- الاختيارات المؤيدىة”» وسمى اختيارات المؤيد الله » جلد عنطوط بوجد منه نسخة مخطوطة بمكنبة برلين برقم 
(0)4879 . 

3- الإبضاح لمعانى المغناج جلد خخطوط ق الفرائض» وم برد مکان وجوده" . 

4- الجواب المصلح للدين الموضح لسن سيد المرسلين» حخطوط بوجد فى مكنبة الماع الكبير بصنعاء برقم (106) 
مجاميع. 

5- الجوابات الوافية البراهين الشافية» خطوط توجد فى مكنبة الجاع الكبير بصنعاء برقم(106) جاميع . 

6- العدَة فى المدخل إلى العمدة جزءان فى جلد عخطوط . 

7- العمدة فى مذاهب الأئمةء فى سنّة مجلدات» مخطوط ومنه الجزء الثالث والراع مصورتان بمكلبة العلامة محمد عبد 
العظيم المادى صعدة . 

8- الكاشف للغمة عن الاعتراض على الأئمةء مخطوط بوجد فى مكنبة ا امع الكبير بصنعاء برقم (106) مجاميع . 


9_ دور الانصار مزع من کناب الاتصارء اطوط بوجل ق مک جاع شهارة الکان بمدنة شهارة محا فظة ° 
سادسًا : علوم منفرقة 


1- أطواق الحمامة فى حمل الصحاة على السلامةء مخطوط بمكلبة آل بحيى بمدنة تريم بجحضرموت . 


(2) نظر: ائم الیمن» 229 وقد أشار ر وکلمان فی تابه تارخ الأدب العربى 2186/2 إلى وجود نسخة منه يى المند . 


(3) نظر: أعام المولفين الزيدية 1125 . 
الحصل ف ىكشف أسرار المفصلء» الإمام بجيى بن رة اناري اة وکو انه من حال عب الي أو جندية إلى كلية اللغة 


العرية» حامعة الأزمن عام1982» القاهرة» مصر؛ 35 2 
(5) نظر: البدر الطال» 2 .. الحقائق الراهنةء 238 . 
(6) نظر: سيرة الإمام بحيى بن حمزة ف2 . 
(7) نظر: سرة الإمام بحبى بن حمزة» ق2 . الحقاتق الراهنةء 239 . 
(8) نظر: أعلام المؤلفين الزمديةء 1131 . 
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2 تصمية القلوب من درن الأوزار والذنوب» وهو کناب ق الزهد والتصرف فين إماعيل بن اجر ا لجرا إشراف 


أحمد على الميصمى» المكنبة السلفية عاء1185م القاهرة مصر 


م 
3- خطب الشهور والسنة» حخطوط ومنه نسخة مصورة بمكلبة العلامة محمد عبد العظيم المادى بصعدة . 
4_ خالاصة السيرة» لخص فيه سيرة ابن هشام» اطوط و رد مکان وحوده . 


- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلين» وهو مطبوع المطبعة المنرية عام1348ه القاهرة 


6- عقد اللکلی فی الرد على أب حامد الغزالى» مخطوط وموجود فى مكذبة الجامع الكبير مصنعاء برقم (106) اميم 
وزد نة غان ان امن فى مسالة إباحنه للسماع. 

7 القانون احق ى علم انط اطوط وورد اسم الما احق ق علم لطن و رد مکان وحود ٩‏ ۰ 

8_ اللباب ق خاسن الآداب» اطوط وموحود ق مکنبة الأمبروزانا رفم )124 5(g‏ 


ساسا : إجازاته وتعازبه وجواباته على الأستلة ودعواته ورساته وفتاویه ووصااه 


1- إجازة للفقيه أحمد بن سليمان يجاب كناب (المعيار)» خطوط موجود بمكلبة الجاع الكبر تصنعاء رقم (84 علم 
الکلد) . 

2- أستلة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزرى» والأجوبة عليها من المؤلفء» مخطوط موجود فى مكنبة الجامع الكبير تصنعاء 
ضمن بجموعة رقم (7)11 


3- تعزبة إلى الشيخ أحمد بن حسن الرصاصء بوفاة الشيخ على بن محمد الرصاص» خطوط . 


(1) نظر: حكام اليمن الأئمة الجتهدون» عبدالله المحبشىء دار لمران الكرم» ط1ءعام 1979م بيروت, لبنان» 565. الزديةء د. أحمد صبحى» 
ازهراء الإعام المرى» ط1 ءعام 1984 الفاهرة مصر 256. 

)2 نظر: اعام المۇلمين الزىدىة» 7.-. 

(3) نظر: الأعلام لازركلىء 1448. 

(4) نظر: الاتتصارء 1/ 127. 

(5) نظر: لأعام لازرکلی» 144/8 . 

(6) نظر: أعام المولفين الزيدمةء 1124 . 
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4- تعزىة فى الفقيه أحمد بن بحیى إلى فتهاء بيت حنشر © . 

5- جواب الإمام حى بن حمزة لرجل من الشام اله عن أحواله ومصنفاته» مخطوط وجد فى مكلبة الجامع الكيير 
بصنعاء برقم (106) مجاميع. 

6- جوبات اة وثلاین سوا مخطرط موجود فی مکبة المامم انکر بصتاء برقم (106 ای۶۱ 

7- جوابات مسائل حول الشفعة والجوار» خطوط . 

8- دعوة الإمام بحيى بن حمزة إلى أمراء آل عماد الدين» مخطوط يوجد فى مكنبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) 
مجاميع . 

9- دعوة الإمام بحيى بن حمزة إلى ساطان اليمن الجاهد» مخطوط بوجد فى مكلبة المجامعم الکبر بصنعاء برقم (106) 
مجاميع . 

0- الدعوة العامة» مخطوط وجد فى مكلبة الجاع الكبير تصنعاء برقم (106) مجاميع . 

1- ری الإمام یی بن حمزة فى أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما- مخطوط بوجد فى مكذبة ال جامع الكبير بصنعاء 
برقم (106) مجاميع. 

2- رسالة إلى الإخوان الظاهريةء ومشاخ بنى سعد بن حجاج أهل الظفير بججة مخطوط بوجد فى مكلبة الجامعم 
اكير بصنعاء برقم(106) مجاميع . 

3- رسالة فى بيان المصدر والحاصل له» مخطوط موجود فى مكلبة حسين السياغى بصنعاء . 

14- عهده إلى عض قضاته» مخطوط موجود فى مكلبة الجاع الكير بصتعاء برقم (106) جاميع . 

5- فتاوی» مخطوط موجود فی مکلبة الجاع الکیر تصنعاء برقم (106) جاميع . 

6- كناب إلى الإخوان بمدنة حوث» مخطوط موجود فى مكلبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (106) جاميع . 

7 كتاب إلى الأمير عبد الله بن أحمد القاسم» مخطوط موجود فى مكنبة الجامع الكيير بصنعاء برقم (106) مجاميع . 


IFA NED 
OTe O) 
TNS 

(4) منظر: أعام المؤلفين الزيديةء 1128. 
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9- من کلام الإمام بحي بن حمزة فى المنع بالفتوی ذهب الناصر» ونی جواب سؤال رد عليه» وکلامه وقد طالع کناب 


20- وصاباه إلى آولاده وآزواجه» خوط موجود ی مکّبة الجاع اکر صنعاء رقم (106) جامیع. 


(24) 


المبيحث اللالكف 
حهوده ومکاته العلمية 


من خلال سرد مؤلفات الإمام بحيى بن حمزة تراءى مجهوده الضخم الذى م صر على علم واحد من العلوم بل تعداه إلى 
علوم فى محالات شى فضلا عن كون هذه الجهود متعمقة ومنبحرة فى كل تلك ا مجالات القى صنف فيهاء ولعل هذا راجع إلى طرّة 
العليم المتبعة فى يسه حيث كان التعليم الإإزامى فى ينه أمرّا يجب الخضوع له» وكان التحصيل العلمى ى شى العلوم» فطالب العلم 
بدرس علوم اللغة والبلاغة وعلوم القرآن والحدىث وعلم الكلام والمنطق وأصول الفقه والفقه فضلا عن كنب الأخلاق والزهد 
وغیرها ٠١. ٠‏ وتدرس جمیعها على حد سواء» ولذا فلا غرابة إ كان الإمام يى بن حمزة قد صعف فى شى تلك الملوم تصتيقا 
مكن وصفه المتعمق" . 

وهنا مك الكشف عن جهوده ى بعض تلك المصنفات وما فيها من إضافات فى تلك الجالات» وتوفيقات فى الآراء 
والأقوال فضا عن الجديد يى حقول المعارف» مع اتتصاره للحق» ودعوته للتسامح» وإصلاحاته الاجتماعية ليستشف من 0 
انه الل م ان الاره اطا ان 

لقد حاز الإمام بحيى بن حزة بجهوده العلمية مكانة فردة بين علماء عصره والعصور اللاحقة» فهو موسوعة علمية ندر أن 
بکون ها نظبر فى تلك الحقبة الزمنية من تاربخ اليمن» فقد مل الذروة فى شتى العلوم ولاسيما فى البلاغةء فكنابه (الطراز المنضمن 
لأسرار البلاغة وحقاتق الإعجاز) من أهم المصادر ف البلاغة» وعليه عول الكثر من الباحثن والدارسين» فضلا عن كتاءه 
(الإجاز لاسرا ر كناب الطراز فى علم البيان ومعرفة الإعجاز)ء الذى جعله محتصرًا لكنابه (الطراز) . 

إنه عند دراسته علوم البلاغة استطاع الجمع بين طرمّة عبد القاهر الجرجانى ت 471ه المبنية على دراسة النصوص 
البيانيةء واستخراج مناهح البلاغة فيهاء وطرقة السکاکی ت626ھ وغیرہ» فالسکاکی فی تابه (مفتاح العلوم) قد ضبط 


الحدود والتعارف لعلوم البلاغةء ونظم قواعده» ورتب أوانه وقصوله» أما عبد القاهر الجرجانى» فدراسته تقوم على ليل وتعليل 


(1) نظر: الإمام المهدى أحمد بن بحي المرتضى» 71 72. 
(2) تظر: الإمام الجتهد بحيى بن مز 11- 19. 
(3( نظر: الإمام زد حيانه وعصره وفقهه» خمد رکز المكنبة الإسلاميةت دروت» لبنان» 505 909. 


(25) 


الذى تحدث فيه حول المعنى» جاعلا الظم أساس ال جمال فى الصوص» ولا بكون الإعجاز إلا به" حاول أن يخصص كنا لدراسة 
(معنى المعنى)» فكان كتابه (أسرار البلاغة) برفع فيه من قيمة الفكرة الدقيقة» وبرى الاهتداء إليها من أهم ضروب اللذة النفسية فى 
تبع صور الجمال» فمل عندما درس التشبيه والتمثيل والاستعارة فإنه أشار داثتا إلى أن (معنى امعنى) موم على مستوبات منقاونة 
اد وار وهو فى ذلك نظر نظرة عميقة شاملة تدل على عمق نقسى فكرى مع مسحة فائقة ا لجال . 

فطرقة كل من الجرجانى والسكاكى عند تناول علوم البلاغة واضحة وبينة ومكن النساؤل كيف استطاع الإمام حى بن 
حزة نى كتابه (الطراز) أن يجحمع بن الطريقتين ؟ وما آلية تلك الطرقة وميزاتها ؟ 

لقد جعل الإمام بحيى بن حمزة كتابه (الطراز) ف ثلاثة مجلدات تنطوى على ثلاثة فنون» فالفن الأول والثانى خصّه لرسم 
القواعد وضبط الحدود الخاصة علوم البلاغة ومقدمات تلك العلو» والفن الثالث شرح الابات الفرانية ذوق جمالى» متمد فيه 
على الفكرة الدقيقة فى ليل أسرار فصاحة القرآن الكريم وبلاغته» وى كونه معجرًا وأوجه إعجازه هذا إجمالاء وتنصيل ذلك؛ 
لقد صدَر الإمام بحيى بن حمزة كانه (الطراز) بقدمة أورد فيها شرف العلوم الأدبيةء وأشار إلى أن أمير جندها هو علم البيان؛ 
لاله المطلم ا الإعجاز لما أكنفه من دقة الرموز مع غموضها» فضلا عن احتواه على الأسرار والکئوز» استولت عليه د 
النسيان» وآلت نجومه إلى الأقولء وذكر أن المقصود من تصنيف الكناب الإشارة إلى معاقد هذا العلم» والتتبيه على مقاصده وقد 
نظر فى التصانيف القى بين دمه فى هذا العلم» فكان أصحابها على منحيين: الأول: باسط كلام نهاءة البسط فكان آقته الإملال 
والثانى: أوجز فيه غابة الإجازء فكان آقته الإخلالء وعد ذلك أشار إلى تيز تابه بالترتيب العجيب الذى بطلع الناظر على 
مقاصد هذا العلم» فضا عن اشتماله على السهيل واتيسير والإضاج ٹم ذکر ما نطوی عليه کنانه من فنون حیث جعل القن 
الأول حتصًا بمرسوم المقدمات السامة القى تتناول تفسير علم البيان من بيان ماهيتّه وموضوعه ومنزاه من العلوم الأدبية» فضلاً عن 
ذكر مرته» والفن الثانى حختصًا بمرسوم المقاصد اللاثئة التى تتناول مباحث علم البيان وأقسامه» ثم مباحث علم المعانى وعلومه» ثم 
مباحث علم الدع وأقسامه» والفن الثالث ححتصًا مذكر فصاحة الفرآن الكرىم» وأنه قد وصل الغابة التى لا غابة فوقهاء فضلا عن 
وک رکون عجرا ع وکر وجه إعجاز. 


وقد التزم فى كثابه المتهج الذى حدده فى المقدمة؛ حيث جعل الفن الأول والثانى محتصًا بالحدود والتعاريف لكل ما تناوله 


(1) سظر: دلائل الإعجازء انو یکر عا القاهر بن عبد الرحمن بن مد الجرجانى» محقيق د . محمد اللتجى» دار الكتاب العربى» ط1» عام 
5م پروت لبتان» 76- 78» 292 . 

(2) منظر: تاريخ النقد الأدبى عند العرب» إحسان عباس» دار النقافةء ط4 عام 1983م يروت لبنان» 421 - 440 . 

(3) بنظر: الطراز» 1/ 1- 8 . 
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من مباحث الاغية سند ا لحد اللغوی فالاصطلاحی م ذکره لتعارف من سبقه حیث ورد النعرف ثم بحلله وبدعمه 
ويؤیده أو مضه ولمس له المذرء وقد يخر عرف سرد به» وي الثلاث المحالات ورد أمثلة وشواهد سواء نويد ما ذهب إليه 
أو بويد ما نض من تعارف أو ما تفرد به» وهو عند عرضه لما تضمنه الفنان رتب مباحه فى تبوبات ونقسيمات وتفرعات 
منتظمة بتخللها تنببهات ودقاثق وخيالات» فضلا عن سعيه إلى التبسيط واتوضیح» وهذا مثال من کلامه قد ظهر بعض ما م 
الإشارة إليه عن هذبن الفنين» فقى الباب الأول من الفن الثانى خص البحث الأول كر ماهية الاستعارة الجازبة حيث قال: 
«اعلم ن الاستعارة الجازية ماسو من الاسنعارة الحقيقية» وما ف هذا النوع من امجاز الاستعارة أخذا ما تما دکرنا؛ لان 
الواحد منا عير من غيره رداء ليلبسه» ومثل هذا لا ّم إلا من شخصين ينهما معرفة . . .» وهذا الحكم جار فى الاستعارة 
الجازةت اال راخ اللفظين للأخر إلا بواسطة التعارف المعنوى abs‏ معناه فی مصطلح علماء البيان» ففَد 
تعرف ماهیتها ا خسة»)» وعد تبسیطه لمعهوم الاستعارة وتوضیحه ما اور تعارف حمسة حيث قال: «اللعرف الأول: 
ذكره الما وخاضل ما الق الاسخارة اها اسان الارة أرما رصعت لى أصل الل وهو فاسك مى اوه تلا 
أا اول فلن هذا بازم منه أن بكون كل مجاز من باب الاستعارة» وهو خطا» فإن كل واحد من الأودىة الجازبة له حد يحالف حد 
الآأخر وحقيته» فلا وجه لخلطهاء وأما ثاثيا: فلأ هذا بازم عليه أن تكون الأعلام المقولة بدخلها الجاز» ونكون من نوع 
الاستعارة» وهو باطلء وأا ثالا: فلن ما قال e‏ لو وضعنا اسم السماء على الأرض ن بکون مجازاء» وهذا باطل لا مول 
به أحد»» ثم ورد النعرف الثانى» والثالث والرا وذكر علة فساد كل واحد منها مستخدمًا آلية رده على التعرف الأول 
ذاتهاء أما اعرف الخامس» فقد اختاره فأورد حد الاستعارةء ثم شرح ذلك الحدء فقال: «اللعرف الخامس:- وهو المختار- أن 
مال تصيبرك الشىء الشىء وليس به» وجعاك الشىء للشىء وليس له بجيث لا لحظ فيه معنى الشبيه صورة ولا حكاء 
ولنفسر هذه القيود» فقولنا : تصييرك الشىء الشىء وليس بهء وجعلك الشىء للشىء وليس لهء شامل لنوعى الاستعارة فالأول: 
كقولك: لقيت أسدًا . . .» والثانى: كقولك: رأمت رجلا أظفاره وافرة وقولنا: مجيث لا ملحظ فيه معنى الشبيه صورة» كقولك: 
زید کالاسد . . .» وقولتا: اجا بحترز به عن صورة واحدة» وهی قولنا: زد اسد . . . »57 , 

وکما ظهر سعی الإمام بحیی بن حمزة نی القن الأول والٹانی من کنابه (الطراز) إلى ما سعى إليه السكاكى من ضبط قواعد 
هذا العلم» فإنه فى الف الثالث من كنابه قد سعى فيه إلى تحليل الأمات القرانية نس عبد القاهر الجرجانی وطرقته» ومک ذكر 
(1) سه 1/ 198. 
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مثال من شرحه ظهر ليله التذوقی الجمای» ففی قوله تعالی: ( وقیل يتأرّض بى مَاءَك وَيَْسَمَاءُ أقلبى وَغِيضَّ 


ا ار د 2 صح ۶£ < شو ر آي ٠ر‏ اوج 
آلماءُ وَقضى الأ مر وَاسََوَت على الجووى)" 


قال: «فانظر إلى مفردات أحرف هذه الآنة ما أسلسها وأرقها وألطفهاء ثم فى تأليغها ما أسهله على اللسان . . .» وسيقت 
على أ سياق وأعجبه . . .» ادا مّوله: «قيل» إبهامًا للقائل وإعظامًا لأمره . . .» وم مّل: قال الله . . ٠.‏ ثم نادى الأرض 
الاتلاع للماء. . .» ثم أمر السماء الإقلا . . .» ثم قال: «وغيض الماء» ر لقوله: «العی»» و«اقلعی»» لأنه مهما حصلا 
غاض الماء لا حالة لعدم ما مده ثم قال: «وقضى الأمر» إما فى إهلاكهم» وإما مجصول المرادات فى الأرض بإخراجهم إليها. . .» 
[ثم شرح المصنف الآنة الإضافة إلى موقعها من علم البيان] فقول إن الله عر سلطانه لما أراد أن بظهر فائدة الخطاب اللغوى ساف 
الكام على أحسن سياق نشبيه المراد منه هذه الأمور بالمأمور الذى لا تى منه الأخير عنما أريد منه كمال الأمر وجلال 
هيبته» وشبه تكوين المراد بالأمر الحم التافذ فى تكوين المقصود إرادة لتصوير اقنداره الباهرء وتقررا لاستيلاء سلطانه. . .» 
وأغرق فى التشبيه» أن جعلهم كأنهم عقلاء ميزون» قد عرفوه حى معرفته» وأحاطوا علا بوجوب الانقياد لأمره. . .» فقال من 
عر من قائل: «قيل» على جهة الجاز عن الإرادة ثم حذف القاعل» وجعله فى طى القعل إبهامًا وإعظامًا لجاله عن الذكر عند 
عروض أمر هذه المكونات على جهة الذل والتسخير. . .»» وشرحه لمذه الآبة طويل حيث شرحها من الناحية المتعلقة بعلم 
المعانی فی مفرداتها من تقدىم وغبره» وف تاليف جملهاء ثم شرحها من الناحية المتعلقة بعلم البدم فى موقعها من الفصاحة اللفظية 
والفصاحة المعنوية*» وهو شرح بالطريقة الى تم إبراد طرف منهاء وهو مم كل الآنات التى شرحها خير الطريقة نفسهاء وتعد هذه 
الطريقة طريّة منميزة بكمن ميزها فى القدرة على إظهار كئوز النص الفرآنى البلاغية بشكل مدسجم مع الذائقة العربية الأصيلة 
خالية من التعقيد» تجعل القارئ ستوعب فصاحة الفرآن الكريم وبلاغته سهولة وسر . 

وهنا بمكن الوقوف على كانه (الإيجاز) الذى جعله الإمام بحيى بن حزة اختصارًا لكنانه (الطراز) كما ورد فى مقدمة 
الکتاب» وقد دکر ف المقدمة منهجه فى الشرح» ورتبه على ثلاثة أنماط النمط الأول: فى المبادئ والمقدمات السامّة 
والنمط الثانى: فى المقاصد اللائقةء والسط الثالث: فى التتمات اللاحقةء وقد التزم ذلك المته» جاعلا تلك الأماط فى تقسيمات 
وتفريعات منتظمة» حيث فرع المط الأول إلى خمس مقدمات تناول فيها مستند العلوم» وكيفية تحصيل العلم با معلومات» ومراتب 
(1) سورة هود من الآنة 44 . 
(2) الطرازء 3/ 226- 232. 


(3) سظر: نفسه» 3/ 235- 246 . 


( 
( 

)5 
(4) سظر: الإجازء 3. 
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الأشياء فى الوجود» وأنواع العلوم الأدبيةء وتيهات منفرقة» وقسّم المط الثانى إلى ثلاثة أبواب» الأول محتص بمباحث علم المعانىء 
والثانى محتص بباحث عام البيانء والثالث ححتص بباحث علم البد أما النمط الثالك فقد تحدث فيه عن البرهان على كون 
الرآن الكرم معجرًا والفرق بن المعجز والحيلة والشعوذةء وإعجاز الفرآن الكريم» ووجوه إعجازء" . 

وعند تناوله تلك المباحث مدأ شحددد المعنى اللغوى ثم الاصطلاحى» ووقف كذرًا عند الماهية الاصطلاحية حيث أورد 
آراء العلماء وتعرقاتهې» وحال کل رای وتعرف» وقدم حجبح کل العلماء وأدله» وغاليًا ما مدا مباحثه مقدمة تبدو متداخلة 
وأكن ما إن نتهى القارئ من المبحث حتى ندرك أن تلك المقدمة ملخص لمبحثه» وعلى سبيل المثال» قإنه عندما درس الجاز 
والقيقة كانت الننيجة من مبحه أن حدد مجالات الجاز فى الاستعارة والكئانة والتمثيل» وجعل تلك النتيجة مقدمة ومدخلاً 
لدراسة هذا الميحث . 

NE‏ يزيل ما علق بمباحث البلاغة من علوم الكلام وا منطق والنحو والصرف حيث توقف عند القضابا المنعلقة 
بغر علوم البلاغة» وذلك عد ذکر طرف سیر وشیر إلى أن هذا تعلق بعلم اکل“ أو انحو ونحوهماء ويحيل القارئ على أن 
عود إلى أحد كتنب المتخصصة فى ذلك إذا أراد التوسع» وهنا كن القول لقد كانت دراسته لعلوم البلاغة بمعزل عن الدراسات 
الأخرى. 

ومكن ختم القول عن الكتابين (الطران)» و(الإيجاز) أن الصنف م غفل كون ما نظر له فى كتابيه (الطران)» و(الإبجاز) 
بحتاح إلى نصوص سقط عليها ذلك التنظبرء وتحليل تذوقى جمالى» فكان حقله الخصب الفران الكريم» حيث حص الفن الثالث 
من كتابه (الطراز) بذلك» والنمط الثالث من کناب (الإیجاز)ء ثم التفت إلى کلم أفصح من نط بالضاد» فتناول أحادىث الرسول- 
صلى الله عليه وآله وسلم- بالشرح والتقصيل فى كاءه- الذى بن أدمنا- (الأنوار المضيئة فى شرح الأخبار النبوية)» اننال علوم 
البلاغة النصيب الأوفر من ذلك الشرح» (وسيتم استيفاء الظر فى جهوده البلاغية فى كتابه (الأنوار) فى الفصل الثالث من هذه 
ا 

ولكانة علوم البلاغة لدى المصنف» فقد خص كنا أخر نطوى على شرح لاغی الا وهو کابه (الدباج الوضی ف 
الکشف عن أسرا ر کلام الوصی) الذى سعى فيه لمناقشة وتعلیل وتیل کالم الإمام علی بن اہی طالب کرم الله وجھہ- فی کناب 
(نھجح البلاغة) بروح الناقد المتذوق اللبيب» مفتطمًا من شرحه مساحة وإسعة لعلوم البلاغة» وبظهر ذلك جلها اّداءً ممّدمة 
(1) نظر: الإعان 32 33. 


(0 س 5 
(3) بنظر: نقسه» 348 598 615 621. 
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کنابه» فعندما دکر دواع التاليف وأغراضه» جعل منها إظهار معانى كلام أمبر المؤمنين اللطيفة المجيبةء وبيان أمثله الدقيفة 
ولطاف معانيه الرشيقةء إذ كان كلامه عليه السام قد رقى إلى غابة الفصاحة والبلاغة» فينم بذلك الإبانة عن عظيم قدر أمير 
المؤمنين» فضلا عن الإبانة عن الحكم الأديية وجواهر اللغة العربيةء وهو مع دراساته البلاغية جسد دور المصنف فى تقدمه 
الشواهد الكثرة من المنظوم والمنثور والإفاضة فى تحليلها الت تعيدنا إلى عصر التذوق البلاغى . 

إن مقدرة الإمام بحيى بن حمزة الفائغة فى تناوله علوم البلاغةء وعرضه للمسائل بأسلوب دقيق وسلس» وبلغة سليمة تبرز 
تكن اللغوى الذى عد أحد ميادنه الى رقدها العديد من المصنقات؛ وكتانه (الحصل فى كشف أسرار المغصل) أحد الأدلة على 
ذلك النمكن مع التميز والدقة فى شرحه لكاب (المفصل)ء أو لمتون نحوية أخرى» وجميعها قد شرحها غيره قبلهء ولعلمه ذلك فقّد 
کان شرحه للك المتون منميرا أكى لا يقال عنه أنه مكرر ليس إلاء وقبل إظهار ذلك لا بد أن سيق للمحة عن الكناب؛ فهو 
کناب شرح فیه کناب (المغصل) لازحنشرى» وعد أول كناب له فى انحو حيث اتهى من تاليفه سنة 712ه » وقد اختار هذا 
الكناب لاه فى رأى المؤلف من أعظم كب التحو لإحاطته بقواعده» ولحسن نظمه» وجودة معانيه» ودقته عند وهنا وهم أن 
هذا الشرح تكرار لشروح شرحت كتاب (المفصل) كشرح ابن الحاجب المسمى (الإضاح)» وشرح الموارزمى المسمى (اتخير)» 
اللذبن أشار الإمام بحي ابن حزة بوصوطما إلیه» وبأنه سیحاول فی شرحه أن لا قم ما وقع فيه غیره ملزمًا معاپر یز شرحه 
عمن سواه» وهی: 

1- ان نکر یکل باب جمیع سراره. 

2 أن ذكر مطلع الفصل من الم . 

3- أن طم من الفصل شينًا مذكره فى أثناء الشرح. 

4- أن شرح مقاصد الزخشرى. 

5 أن شید ما أطلق وبين ما تسامح فیه. 


6- أن شرح شواهده الفرانية والشعربة والنثرية. 


1) 
2) 
3) 


ادبا الوضی» 1/ 102» 103. 

لجازء 26 . 

هود النحوة ليحيى بن حمزة العلوى» رسالة ماجستبر مقدمة من أزهار محمد لطف فام قسم اللغة العربيةء كلية الآداب» جامعة صنعاء» 
م 2003“ صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 29 . 

لحصل فى كشف أسرار المغصل» 1/ 3. 


F FF 


4) 


F 
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وقد التزم هذا المتهج فى نابا شرحه مع متاعه فى ترتيب التبويب تبويب (المقصل)» وإلى حد كبر فى كناب (الحصل) 
غبت ای مھ رط رة کن الوا کی ن رو جل ای ف کا ا ا ران کا مزا ی ره 
حیث بدا کل باب یراد نص الجمل مکنماگ ثم بدا الشرح ذکر حد الباب فی اللغةء ثم مشرحه شرحًا ناما بین فيه ما مدخل 
تحت الير وما حرج عنه» وما بحترز منه» ثم دذکر حد الباب فى اصطلاح النحاة مع الإشارة لما له حدود كثرة مع الإشارة إلى 
الأجودء ع إعرانه لاشواهد» ودىد موطن الاستشهاد» ويبحتم الباب بذکر خلاصته» وقد یز منهجه بعدم الاستطراد فی الکلم 
الذى يرجه عن موضوعه» وإن لته العبارة إلى ذلك نص على أنه ليس موضعهء وأنه لا تصل با موضوع الذى هو قيد البحث» 
وقد تاع الزجاجى فى التبوب والمادة العلمية مع عدم رضاه عن عض البويبات» وهو لا سترسل فى الشرح بل برتب المسائل 
وفرعها فی کل باب مع ميله إلى التعليل فى معظم المساتل النحوية فضلا عن ميله إلى الاختصار " . 

وما سبق ف كنب النحو بظهر ميل المصنف إلى الشرح والنوضيح والتعليل والنعقيب لمنون سابقيه من المصنقين النحوين مع 
سعيه إلى اللميز سواء فى منهجه أو مادته العلمية ولذا ستطرد فى الشروج فقام شرح (المدمة الحسبة) لطاهر بن بابشاذ ت 
9ه وسماه (الحاصر لفوائد المقدمة لطاهر)ء وفيه التزم المصنف فى اللبووب تقسیم کناب (المقدمة الحسبة) مع ترير المصنف 
ترتيب الأبواب فى (المقدمة الحسبة) » ومنهجه المتبعم فى مقدمات كلبه بورد فى مقدمة كتاءه سبب الأليف» وميزات شرحه 
فأشار إلى كون شرحه تعليميًا ميسرًا» قصد فيه اقرب والهذمب والسهيلء مبتعدا عن المسائل الدقيقةء وقد استدرك على اين 
بابشاذ ما أغقله» ومنه عقد اين حمزة فصلا لحم اللكسير بعد إغقال اين باشاذ لهء أما طرمة الشرج فد كان ورد نص مقدمة 
طاهرء ثم شرحه جملا فوائده فمقصا ذاکرا الشواهد» واختلافات النحاة بإيجاز مع الترجيح والتعليل . 

وقد ختم المصنف مؤلفاته المحوية بكناب (الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية) حيث اتهى من تصنيغه سنة 
7ھ » وهو شرح أكافية ابن الحاجب- ت 646ه- فى مجلدين» وقد بدأ مقدمة أوضح فيها إعجاءه بالكافيةء وأنه اطلم 
على شرح ابن الحاجب طماء وشروح غبره فرآها غير وافية سحقيق أسرارهاء ولا مستولية على حاستهاء فام مشرحها شرحًا 
ستولى على حل معاقدها ومناظمهاء موضحًا لمعانيها ومصححًا لتراجمها» ومقصاا ما أجمل وميا لما أشكل وممَيدًا لما أطلق» 


وأشار إلى التزامه أن مذکر کلام ابن المحاجب بالفاظه من غبر إخلال ثم مشرحه طا بمقاصده» مشتملا على شواذه وشوارده 


(1) بتظر: المنها» 1/ 59- 66. 
القاهرة» عام 194م القاهرة» مصر› e13‏ 14 ۰ 
(3) نظر: الجهود النحوبة ليحيى بن حمزة العلوى» 34 . 
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ومفيده ومهمله مم جمع شتات الفوائد التعليلات الموية وإنشاد الشواهد الظاهرة» وإبراد المسائل الدقيقةء والتحرز عن إيراد 
التعليلات الركيكةء وإنشاد الشعربات النادرة وألا ترك سرا 5 إلا دکره» ولا مضطرًا إلا أفرده» وقد وفى يى الكناب ذلك" 
أما ترتيب الأبواب فقد لزم طرة الكافية» وكان يحم شرحه لكل باب تبيه على مسائل تعلق بالباب» ويضن هذه المسائل 
زبادات م ترد فى المتن» وعغد الشرح كان بورد نص الكافية ثم بردفه بالشرح. . .مع إكثار التعليلات والقسيمات والاعتزاض ف 
المسائل أو طرمة التبوب. 

وقد استقاد الإمام بحيى بن حمزة من تمكنه فى اللغة والبلاغة فى عرضه للموضوعات الكلاميةء ليس فحسب فى التقدىم 
لأىْ موضوع بنعرمفات دقيفّة عن المصطلحات المستخدمة فيهء واا فى ابكار منهج أصيل فى التحايل اللغوی» حيث حدد معار 
أريعة لصلاحية استخدام اللفظ القرآن الكرم واللغة والغرف والاصطلام الف احرف والاستخدام زاناء ومن ٹم 
بطلت النظربة التى تستند إلى مل هذه الاصطلاحات الزائفة دون حاجة إلى إبطاطما ججج كلامية هکذا کان نقده لاراء الفرق 
المختلفة كالوارح والمرجلة فى احکامھم على فاعل الكيرة مستندا إلى زيف استخدامهم لمفاهيم الإمان والكفر» وهكذا دحض 
نظربة «الكسب» الأشعربة بعد رى منهوم ال رشا للمعادر الأريع . 

وقد وظف المعاير الأربعة فى كانه (الشامل لاتق الأدلة وأصول المساتل الدمنية) ى الرد على الفلاسفة بل له ردود على 
الصاسّة والجوس والنصارىء» وعبدة الأوثانء أما ردوده على الإسماعيلية فى عدة مسائل متها ما بخص النبوات والإمامة لاسيما ما 
قالوا عن الإمام المهدى المنتظرء كذلك تأويلهم الباطنىء فقد أفرد لتقد اثين من كنبه» وما (الإفحام لأقدة الباطنية الطغام)» 
و(مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار) فضلأ عمّا ضمنه كنب أخرى» ومنها (الشامل)#» ولوسوعية (الشامل) فد 
اختصره فى كاه (ا معام الدنية) حیث کان مالا اوضع اخ فاا اة نينا منه على قراء كلبه» ودفعًا للمشقّةت 
ومن أجل ألا تفنص ر كنبه على شريحة المتخصصين فقط بل لتعم الفائدة ما أمكى غير المتخصصين. 

وباتهاء الحدىث عند طرف من طرقة لزمها عد تصنيف موسوعته تراءعى أضخم موسوعة فقهية إسلامية» وذلك فى 
كتابه (الاتصار الجامعم لمذاهب علماء الأمصار فى تفرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاوبل علماء الأمة فى المباحث الفنهية 


والمضطربات الشرعية)» وتقع فى ثانية عشر مجلداء فمنهجه فيه يجحعله موسوعة إسلامية رائعة سواء فى اعام الفكر الإسلامی 


(1) نظر: الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافيةء الإمام بجيى بن حمزة الجزء الأول» تحقيق محمد على سال المطاونةء أطروحة دكنوراة كلية اللغة 
العربيةء جامعة الأزهرء عام 1982م التاهرة مصرء1/ 2. 

(2) نظر: الإمام الجتهد يحيى بن حمزة واراؤه الكلامية» 10 . 

IE) 
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ومدارسه ومۇلماته م ف تقربر آراء کل علم وفرٰ ومدرسة فى كل مسألة وإراد أدلة واجتهادات وأقوال کل منهم منقحة معللة ما 
ا الکتاب ج شاملا ف إطار أصبح سمى الفقّه المقارن . 

وكما عل بعد الاتهاء من تصنيف كلبه لاسيما الكبيرة ضع حتصرًا لكتابه (الاتتصار) فيسميه (نور الأبصار ف المنتزع من 
كناب الاتصار)» وقد أراد الإمام بحيى بن حمزة أن تكون مؤلفانه الفهية عبارة عن سلسلة فقهية متفردة فصنف كناب (العدة) 
وجعله مدخلا إلى كاه (العمدة فى مذاهب الأئمة) وکنابه هذا هو الدافع الام بحیی بن حمزة کی بصنف کناب (الاتصار) حیٹ 
اكا عن ف امدق سودق دع كات الها ون كان هدو اة اة ن ل خر الت 
ف علم اا الفقه» فما می علم ا الفقه بهذا الاسم إلا لتوحى ددلالة أن علم اله موم على علم أصول الفقه» ويعتّمد 
عليه» وأن فتهّا بلا أصول فقه كبناء بلا أساس» وأهم ما ظهر مكانة الإمام بحيى بن حمزة فى علم أصول الفقه- فضلا عن مصنفاته 
الفنهية- کله التق فى علم أصول الفقه» ومتها كتاب (الحاوى لقان الأدلة الفقهية) فى ثلاثة مجلدات مخطوطةء و(المعيار لقرائح 
المظار فى شرح الأدلة الفغهية وتفربر المواعد القباسية) جلد حخطوط . 

الا من مبادئ المذهب الزدى القائمة على تبجيل وتعظيم مكانة الصحابة- رضى الله عنهم- الذبن وفوا مشروط 
صحبة النى- صلى الله عليه وآله وسلم- صنف (أطواق الحمامة فى حمل الصحابة على السلامة)ء و(الرسالة الوازعة للمعتدين 
عن سب أصحاب سيد المرسلين)» فانطلق فيها معظمًا لا قدموه من أجل الإسلام من تحمل الأذى والمشاق والحفاظ على بيضة 
الذین» وهی فی المهد» حت توفاهم الله تعالی صارین حتّسبين» فغارقوا الدنياء وهم على ما کان عليه البى- صلى النه عليه واله 
وسلم-. 

وليل الإمام E NESS EAN SEE‏ 
(خلاصة السرة) لخص فيه كناب [السيرة لابن هشام)» وما ميله إلى الاختصار إلا ليسهل ويوضح وبقرب للقارئ العلوم وا لمعارف. 

و اهلام ار ل ا الم كن إن ها ى مما الا ور لكات راھد اتن س که با 
منهاء وأفرد لما كناب (تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب)ء اقش فيه قضابا متها ماهية القلب وصاته الأخلاقء وأمهات 
حاسن الأخلاق» وأمهات الذنوب» وآفات القلوب واللسانء وآقات تعم البدن» فضلا عن الزهد والخوف والرجاء والتوكل. . .» 


وقد كان بورد ماهية الآفة وأنواعها وأشكاطما . . . ثم لا بنرك الآفة دون حلول بل بورد حاولا على منحيين الأول: علمى» والثانى: 


(1) نظر: الاتتصار1/ 12. 
(2) سظر: نقسه» 1/ 138. 
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عمل . 

إن الناظر لمؤلقات الإمام بحيى بن حمزة ف النوع السايع من مۇلفاته- اى وصااه وتعازنه واجازاته وفتاوبه وجوااته- من 
المبحث الثانى من هذا القصل» سنشف جهودا عظيمةء فمصنفاته عامة م تجعل منه شخصية منكفّة على ذاتها ومصنفاتهاء بل 
جعات ذاته يوعًا من العطاء لمن حوله سواء على المستوى الأسرى أم العام الاجتماعى معنى أله جسد ما استوعبه فى سلوك 
فعلى المستوى الأسرى» فإن مصنقه (وصاباه إلى أولاده وأزواجه) تجسد جهده يى ناء أسرة صالحة وتقية» ومن مظاهر صلاحها 
أن من أنائه علماء مجتهدين» ويتعدى جهده إلى مجتمعه» وذلك فى إيجاده علاقات حيمية مع أفراد مجتمعه» ودليله (تعازيه)» أما 
(إجازاته العلمية)» فهى دليل على جهوده التعليمية التق تخاول رفع المستوى العلمى لمن حوله» وف الوقت سه هو متصدر د 
(جواباته)» و(فتاوه) لدع الجهالات . 

إن جهود الإمام بحي بن حمزة» وقدرته العلمية مکلنه من استيعاب مصنفات ساقيه فى شتى العلوم» وليس ذلك فحسب 
بل وأسست لمكانة فريدة سواء بين علماء عصره ام العصور اللاحقةء قفى علوم البلاغةء وعند ليله النصوص حاول أن عيد 
عصر التذوف النقدى فضلاً عن تعليل تلك التصوص من الجانب الجمالى» ول قل قواعد ضبط حدود التعارف لعلوم البلاغة 
فنالت النصوص الفرآنية والحدىث التبوى النصيب الأوفر من ذلك التحليل» ثم نصوص الأدب ال جاهلى والإسلامى والأموى 
والعباسى» فضلا عن كلام الصحابة- رضی الله عنهم- لاسيما كا الإمام على بن بى طالب- كرم الله وجهه- » وهو مع کل 
ذلك نزع إلى التبسيط والتعرب . 

وغالًا ما كانت مصنقاته النحوبة عبارة عن شروح لكذب ساقيه من العلماء» كن اللافت فى شروحه أنه سعى إلى الميز 
عمن سواه إن کان ما شرحه سبق شرحه» هذا من جهة» ومن جهة آخرى کون م يصع لكل مسلمات الكذب القى تناو ما 
بالشرح بل ناقش وبرجح ويعلل» فضا عن إضافته فصولا أغفات فى تلك الكتب. 

ما فی علم الکلا» فقد زاوج بين اللخة وعلم الكلا فأنجب منهجًا سهم فى الكثبر من المشكلات الكلامية» مع رفعه 
العلم عن المراء والخوض ف الباطل» وي الممه مکل اقول آنه ا موسوعة فقهية ندر وجود ميلها سواء فى علماء وفرق ومذاهب 
المسلمين أم راء كل عام وفريق ومذهب فى كل مسألة ناقشها . . .» وقد تبه إلى مكانة الأخلاقيات والزهدات فى صقل الننوس 
وتهذبهاء فخصها بکذب» وضمنها فی عض کلب أخری. 


وة “مات عامة فى مصنفاته حدر الإشارة إليهاء ومنها: 


(1) نظر: الإبام الجنهد بحيى بن حزة واراؤه الكلامية» 329- 368 . 
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أوا: وضعه مختصرات لمصنفاته الكبرة للكون من ثم مصنقاته موزعة على جميع المستوبات العلمية» فمن لا سستطيع فهم 
كلبه الكبيرة» فإن محتصراتها تقوم بالغرض . 

ثانا : اغاق مقدمات مصنفاته حیث عرض فیها منهجه الذی سلکه فی مصنفه» مع كر أغراض الل ودا ان 
کان مصنفه شرحًا لکتاب» فإنه ورد مکانة ذلك الکناب العلمية مع تقييم الشروح الى سبقته إلى شرح ذلك الكناب . 

ا استخدامه ابيب والفصول والتفرعات» والذی من شأنه ان ضع حًا للاستطراد خارج المادة التق تناو لماء فإن 
حصل الخروج أشار إليه» وذكر مبرراته» فضلا عمّا ورد فى عرض المادة مشكل منتظم. 


فهذا هو الإمام يحيى بن حمزة جمع بين العلم والعمل» والتقل والعقلء وال موسوعات وال مختصرات. 
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المصل النانی 
كتانه (الأوار المضينة) 


مدخل 

قبل التظر فى الدراسات السامقة د [الأوار المضينة) فى شرح (الأريمون حدم السياقية)" لا مد من الإشارة إلى طرف من 
ترجمة موف هذه الأحاددث وراوهاء و تسمينها بالسيلقيةء ولاذا ا على ارسق چ کم الإشارة لمواضيعها . 

إن هذه الأحادث قد أف ينها الحدث زد بن عبدالله بن اماشمى > وسميت السياقية نسبة إلى أحد رواتهاء وهو امسن بن 
محمد بن مهدى السيلقى» وتسمى الودعانية نسبة اراو آخر رواها هو ابن ودعاز؟ . 

وانطلاتا من قول النۍ- صلی الله عليه وآله وسلم- : طقل ی ا من مر دنتها عه الله فبا وکت له 
وم القيامة شاهدا وشهيدا»5» صنف العلماء العدد من الأرعينيات» واأكڈر متها مشهور مداول» ومنها مثلا كناب الأرعين العلوية) 
لقاضى جعفر بن عبد السام المتوفى سنة 567ه. و(الارعون النووية) للإمام بحيى بن شرف النووى المتوقى سنة 676ه. وكاب 
الأرسين ا ف العلم والعلماء) الإمام القاسم بن محمد المتوفى سنة 1029هء على أن تكون كل أرعينية من تلك الأحادث فى 


موضوع واحد» وهذا ما ظهر ی (الأرعون حدما السيلمية)» فهى أحاددث ف الترغيب والترهيب تعام أمراض النفس» ونوم اعوجاج 


)2( وهو ربد ن عبد الله ن مسعود ن رفاعة الماشمى أو ال وقیل: أوالقاس» ونسب الى جده زد بن رفاعة» عد من أعلام الفرن الرايع المجرى حدث 
أب أقام شط من حياته البصرة وسكى الى وحدّث ببلاد خراسانء كان أحد جماعة إخوان الصفاء» وأحد المساهمين فى تايف رسال إخوان 
ملين اإزىدىة» 438 . 

(3) وهو الجسن بن محمد بن مهدی العلوی الحسينى» أو طالب السيلقى» من اعام القرن الخامس المجری» وهو راوى الارن السيلقية على السيد على نن 

سين الحسنى بهمدان فى رييع الأول سنة 458ھ قال: حدنا الشرف أوالقاسم زبد بن عبد الله بن مسعود اماسمى المؤلف للأحاديث. نظر: 
طبقات الزدة الكبرى» القسم الثالثء 1/ 329 330 . 

(4) وهو أو نصر محمد بن على بن عبيد الله بن ودعان» قاضى الموصل المولود سنة 401هء والمتوفى فى الموصل سنة 494ه. نظر: المستفاد من 
ذل تارخ بخداد» أحمد بن أببك المعروف بان الدمياطى» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكنب العلمية» ط1ء عام 1997» 
یروت لبنان» 1/ 20» 21. الأعلام لازركلى» 6/ 277. 

(5) شعب الإمانء أو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد سيونى زغلول» دار الكثب العلمية» ط1ء عام 1410ه يروت لبنان» 
2/ 270. 
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السلوك» وتحلق النفس البشرىة فى ماء الرحمة الإمية" . 


IO ANE NE) 
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الميحث الأول 
الدراسات السامة (حدمة الحكمة) 


قد شرح الإمام المتصور بالله عبد الله بن حمزة- المولود سنة 561هء والتوفى سنة 614ها؟- الأريمين حددثا السياقية فى 
کنا به (حدمقة المحكمة النبوية فى تقسير الأرنعين السيلقية)» وهى الدراسة الوحيدة التق سبقت دراسة الإمام بحیی بن حمزة ذه 
الأحادمث فى كاه (الأنوار الضينة فى شرح الأخبار النبوية)» وهنا بمكن طرح هذا التساؤل: لماذا شرح الإمام بحيى بن حمزة ما قد م 
شرحه من قبل غیره ؟ 

ليس (الأنوار المضيئة) هو المصنف الوحيد الذى شرح فيه الإمام بحيى بن حمزة كثأًا قد سبقه آخرون إليه فشرحوه» بل 
قد سبق للإمام بحیی بن حمزة مصنفات شرح فیھا کتبا قد تناوطا علماء قبله بالشرح» ومتها كتابه (الحصل فى كشف أسرار 
المفصل)» شرح فيه كاب (المفصل) لازخشرى وكاه (الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية)» وهو شرح ل (كافية) ابن 
الحاجبب» وقد تبه الإمام بحيى بن حمزة لما قد نومه المنلقون من أن شرحه عبارة عن دراسة لما قد أشبع بالدراسة والتحليلء 
فیظنون آنه تكرار ليس إلاء فضمن مقدمة كتابه (الحصل) ما دنع ذلك الوهم بإشارات» أوهما: بين أهمية علم اللغة العربية على 
باقی العلوم» لم فل کاب (المفصل) على مَية المصتقات النحوبة حسًا ونظمًا وسیاقاء ا فلا کوان اغد غ ا 
علم اللغة لدبهء ثم لمكانة هذا الكناب العلمية . 

انیها: کره أسماء عض ساقيه الذین شرحوا (المفصل)ء واسم کنبھم موضحًا میزات کل کناب وعیوبه» لیکون من ثم 
شرحه جانا للك العيوب الواردة ف شروحهم» فضلاً عن الزامه مشروط ميزه عن سوا» فإذا کان شرحه كناب (المفصل) 
قصد تلا عيوب شروح من سبقّه» قإن فى مقدمة كثابه (الأزهار) ظهر علة أخرى بررت شرحه لكاب (الكافية) ألا وهی أن 


الشرح السابن لشرحه غير وافي نحقيق أسرارها ولا مستولية على اسنها ولا دالة علی لیابھاء ولذا قام مشرحها شرخًا ستول 


(1) المعصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان الحسنى» ولد سنة561ه جتهد» مجاهد» مجدد» فاق مجنهدى عصره توف مدن ة كركبان 
سنة641ه. بنظر: طبقات الزيدة الكبرى» القسم الثالث» 3/ 596- 610 . الأعلم لازركلى 4/ 83 . أعاح المؤفين الزيدية 578. 

(2) حدممّة الحكمة النبوبة فى تفسير الأرعين السيلقية المنصور الله عبدالله بن حمزة دار الحكمة اليمانية للطباعة والشر والتوزيع والإعلان» ط1ء 
عام 1991م صنعاء » الجمهوربة اليمنية. 

(3) نظر: الحصل ف ىكشف أسرار المفصل» 1/ 2 3. 

(4) ودع التكرار فى الدراسة عك استكمال هذه الجزئية ى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه الدراسة. 
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على حل معاقدها ومناظمها موضحًا معانيهاء ومصححًا لتراجمهاء ومفصا؟ لما أجلء ومبينًا لما أشكلء ومقيدًا لما أطلق. . .". 

وهنا تنراعى رؤة الإمام بحيى بن حمزة فى كون دراسته لكناب سبق دراسته ليس فيه انتقاص لكاته العلمية بل بالعكس 
عر ا ا ا ار جات ی اعفن ارات اه ي رو ا 
الموضوع الواحد عکن مناقشته من جوانب أخرى الكناب المشروح فی قالب آخر وجلة جديدة م تكن بارزة فى الشروح 
الساقة له هذا من جهة» ومن جهة أخرى يرز إمكانات العص المشروح اللامتناهية- لاسيما الحدىث التبوی- على استيعاب 
اأكثر من الشروح الممكةء وهذا كله بتراءى فى كانه (الأنوار المضينة)» و كن لا مكن إبراز ذلك إلا بعد تكوين صورة محددة 
معا مها عن كتاب (حدىقة الحكمة)ء لأن هذا الكناب دراسة للأريعين چ السيلقية وسابمة لكاب (الأوار المضيئة) . 

لقد ذكر الإمام عبد الله بن حمزة (ت614ه) فى مقدمة كاه (حدمّة المكمة) العلة الدافعة للشرح موله: «فقد سألنى 
عض من تلزمنى عهدة إجايه» ومين على فرض مساعد ته من أقاضل الإخوان المرشدن معانى الأحادىث الأرعين النبوية السياقية 
بإضاح ألفاظها الغويةء وإفصاح فوائدها المعنوية لفاح ا وتنضح أحکامهاء وتشر أعلامها»(* . 

إذن سؤال بعض المسترشدين هو الباعثء وهذه طرية العلماء الأوائل ى إظهار علة التصنيف» ومن موقع المسترشدين 
وبلسانهم بين المصنف ال جوانب القى تناوطما عند شرحه» وهى إظهار الألفاظ اللغوبة للأحادمث» ودلالات تلك الألفاظ ومعانيها» 
ليكون من ثم ذلك سبيا؟ إلى استتباط المقاصد التبوبة والمسحات الوعظية حيث أن الأحاديث النبوبة هى المصدر الثانى للشرعة 
زتهي الارن خد اة قال الريب ارحب وتا تراق إلروة اة على اشر الع حفاكت من أشن 
ملامح هذا الشرح نه دراسة استتباطية للأحكام الشرعيةء ولازواجر الوعظية. 

وقد أشار فى مقدمته- فضلا عمّا سبق- إلى تعض ملامع منهجه فى الكتاب» ومتها: كونه مال إلى الاختصارء ثم إردافه 
بذكر ما وقع فيه الاختصار» فجعله على متحيين؛ الأول: عام ويتمثل فى تنكبه طريمة الإكثار - سواء فى أدلة تؤيد ما ذهب إليه 
من رؤبة فى المساتل الواردة أم كانت تفريعات ناتجة عن مناقشة المساتل المشروحة-» والثانى: خاص» وّمثل فى تجريده الأخبار 
النبوبة من الأسانيد» لأنها- أي الأسانيد- موجودة فى نسح اف کی أصحابه» و فى هذا الشأن اقتصاره على إبراد 
راوى الخر النبوى عن البى- صلى الله عليه واله وسلم- مباشرة- أي الصحابة رضى الله عنهم-» مع دکر طرف من نسبهې» 


ويعض أحوالمم» وما اقتصاره على هذا إلا مصد إعلام الناظر أن أهل هذا الشأن كانوا عونا عدولاء وأدوا ما “معوا كما سمعواء 


(1) نظر: الجهود النحوية لبحيى بن حزة» 35 . 
(2) حدممة الحكمة التبويةء 8 . 
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فجزاهم الله خر . 

لقد كثب الإمام المتصور بالله عبد الله بن حمزة- فى المقطع السايق- كلاًا من أهم دلالاته الاشناح على مدلولات منعددة 

تتمثل فى الدلالة على مكانة الأسانيد - علم الحدمث ورجاله- لديه» وا مكانة العظيمة لرواة الأحادمث من صحاءة الى صلى الله 
عليه وآله وسلم- فى فكره واعتقاده» فضلا عن سعيه إلى إقادة الى بالأحكام التق استنبطها من الأخبار النبوبة دون إدخال 

المنلمى ف علوم اق عند شرحه قد ټشنّت ذهنه عن الباعث الشعى للشرح» هذا إحالا. 
وتفصيل هذا الإجمال؛ إن الإمام المنصور الله عبد الله بن حمزة م يكن تمن غفل علما كعلم الحدمث ورجاله» بل على 
امعکس فقد عرف عمق الدقیق فی شتی العلوم لاسیما علم الحدىث ورجاله» الذی کان عنیه اهماما خاصًا» والذی حاز فيه 
قصب السب على معاصره*» وبؤده ما فى مقدمة (حدمقة المكمة) حين أشار إلى ما بخص الأسانيد» فقحوى هذه الإشارة 
ولا أن أسانيد الأحادىث الى شرحها قد أوردها ت ف کنب له لكان ما أولوية الذكر ى كنانه (حدقة الحكمة) . 

أما ما بحص مكانة رواة الأحادمث من الصحاءة- رضى الله عنهم- فما إبراده يعض آخبارهم إلا ليكون ذلك الإراد أ ما مکی 

أن دمه مم مقابل ما قدموا للدّن» فيكون من ثم ذلك القلیل تا مقدمه مرا ما جھله المنلقی مع رفع شأنهم لدی النلقّی» لیظھر هنا غرض 
خر من تصنيف الكتاب» ألا وهو إظهار قدر الصحابة- رضى الله عنهم- العظيم» وذلك من خلال عرض طرف من أخبارهم وة 
شار ار ل صرح بها المصنف فى مقدمته فيما بخص رواة اة الأحاددث من الصحاة- رضى الله عتھم-» ومک استنباطها من ننا 
منه» مضلا عا E‏ الشان» قإن مكانة علم الحدمث ورجاله العظيمة لديه قد جعله بورد 2 ا 

الأحادث من الصحابة- رضى الله عتهم- وهذا الإراد من صميم علم الحدىث ورجاله. 

وهنا ظهر- فى مقدمة كاب (حدقة الحكمة)- أن إبضاح الألفاظ اللغوية للأرعين خاد السيلقية وإفصاح فوائدها 

المعنودة غرضه الرئيس هو استنباط الأحكا» والزواجر الوعظية الق وردت فيهاء ودکر طرف من أخبار رواتها من الصحاءة- 
رضی الله عنهم- غرضه إظهار مکاتھم اة ر عل لاحر اول الف طرف من علم الحدث ورجاله» وهذا هو 
کل ما ورد فى المقدمة من إشارات إلى المنهج المنبم عند شح الأحادث ولک ما مدى التزام المصنف بهذا المنهج عند شرحه 

الأحادىث ؟ 


عندما شح المصنف الأحادمث ذكر قبل كل حدث راوه الذی مع عن النی- صلی الله عليه وال وسلم» أو اسمعه 


(1) نظر: حدمقة الحكمة التبوبة 8 
(2) بنظر: طبقات الزىدمة الكبرىء القسم الثالث» 1/ 596- 610. 
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النی- صلی الله عليه وال وسلم- مع إیراده ع من به والإشارة إلى عض أخواله وکن لدی عضهم کان بکنفی بذکر امه 
ویعض آحواله دون أن ذکر نسب وقد مّتصر علی کر اسم الراوی ونسبه دون أن بذکر يعض آحوال . 

وعندما برد راو قد سبق اكلام عنه يشير المصنف إلى أنه سبق اكلام عن » وقد لا مشير إلى أنه سبق اكلام عنه 
حیث ورد امه تم قول الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-» وترکه النکرار فی ترجمة الرواة م یکن مشکل دائم بل أعاد ترجمة 
يعض الروا5#؛ ولكن تلك الترجمات كانت عبارة عن تنمة لما فاته من ترجمة فى السابن. 

وبعد إبراد المصنف ترجمة للراوى بورد الحدىث المراد شرحه مامه وكماله» وقبل شرحه للحدىث سمه إلى جمل» ثم 
وضح الألفاظل اللغوية مع إبراد ما َعم من إشكالات لغوة لكل جملة على حدة فضلا عن ذكر وزن عض الألفاظ وقد سالك 
سبيلا آخرء وذلك أن ينطع مفردة من الجملةء وعد توضيع معتاها بذكر ضدها أو شرحها برادفهاء بردفها با بعدها من 
مفردة» وهذا مثال ظهر ذلك شکل جلى فی الحدىث العاشر: «قال رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- : «لا تسبوا الدنيا 
فنعمت مطية المؤمن» عليها بلغ الي وبها بنجو من الشر. . . .» . السبً: هو الذم والتشني» ادنيا هئ أوقات اليف 
٠...‏ ونعم: نقيض بس وهما من الأفعال التق لا تتصرف. . .»» وعندما انتهى من توضيح مفردات الجملة الأوى» أورد ما 
عدها «قوله: عليه السلام: «عليها بلع الخار» وبها تجو من الشر» . هذه صفة المؤمن لأنه تقل منها زاده وحمل عتاده إلى دار 
معاده» ومشی وساده وحط رحله» ومنتهی سبله» فقاز مع الفائزین» وجا من شر تبعات العاجزین»» واستخدم عند اشقاله من 
توضيح الألفاظ اللغوية إلى ما يعلق بالمعتى ما تصه: «فهذا ما تعلق اللفظ وأما ما علق بالمعنى . . .»» ليكون ما بقصده عن 
لمعن هو توضيح مقاصد النی- صلی الله عليه واله وسلم- فى الحدمث. 

وعند شرحه المقاصد النبوة فى الأحادث» بويد ما اختار من رأى مشواهد سواء من القرآن أم السنة أم الشعر والحكم 
والأمثال أم القصص» ومنها فى معرض حدثه عن المسافر: «وأقل ما مى بقطعه الإنسان من المسافات سافرًا أو مسافرًا هو 
البريد فما فوقه فى عرف الشرعة عندناء وقلا ذلك لما رونا عن النى- صلى الله عليه وال وسلہ- أنه قال : «لا يحل لامرأة من 
(1) نظر: حدمقة الحكمة التبويةت 9 . 
(2) نطرة شه 97 
(3) سظر: نفسه»87. 
0 0 
(5) مظر: تسه 187. 
E IO‏ 


(7) حدمقة الحكمة النبوية» 97» 98 . 
(8) نقسه» 10 . 
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الله واليوم الآأخر تسافر برا إلا مع ذى رحم»"» فجعل أقل السقر بريد لولا ذلك لا كان الحدمث فائدةء والبريد أرعة فراسخ» 
والفرسخ ثلائة أميال» والميل ثلاثة آلاف ذراع»"» وى معرض حديثه عن الدنيا: «فاما الدنيا فجدتها تؤول إلى دمار» وريجحها إلى 
E a‏ ا ا 
والعویل» ویقول کا حکی الله سبحانه وتعالی : ( ل إلى مرد بن 6ء فيا هما من حسرة ما أطمها وأهمها على من أذهب 
طیباته فی اام حیاته» وکیف برغب فی تحصیل دنا هذا آځرها»» ومنه فی معرض الحدىث الأول: «قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «جالس آهل الفقه والحكمة» الجالسة معروفةء وإنا المراد الاستماع والإتباع دون جرد الجالسةء فقد كان المنافقون ازمون 
کل ال < ل اعرا وسلمت» وطمذا قال تعالی حاكیا عنهم: ( وَمِّم من يَسَتَمِعُ إِلَيْكَ حي اذا حَرَجُواً 
من عِندِك الوأ لين اوتوأ العم مادا قال ءانِقًا )۳ ومون المرص على حغظ ما جاء به الرسول وهم لا بعون» فلم 
بخن عنهم ذلك شي بل عقب ذلك سبحانه ذمهم وله : <( وتيك لين طبع اله عل فلوم ا اها هة 


, 7¢ 


ومُّة إشارات قليلة الورود قد ضمنها شرحه عن علم الحو وعلوم البلاغة» من إعرابات وصور فنية» وحسنات ددعية» 
وغبرها» وذلك متى لزمت الحاجة فى إظهار المقاصد النبويةء وهذه القلة ليست مستغرة لأنه شر يى مقدمة كانه إلى أن شرحه 
متناول هذه العلوم» ولذا كانت إشاراته البلاغية قليلةء ومنها فى معرض الحديث الأول» وعند شرحه قول النى- صلى الله عليه 
وال وسلم-: اھا الناس کان الموت فیھا على غیرنا کلب» اها الناس: خطاب عام وکأن: حرف تشبيه» وله أخوات تتصب 
الأمماء وترفع الأخبار»* وف الحديث الاسع بقول: «وحصائد الألسنة: مارهاء وهذا من الاستعارات الفصيحةء والإشارات 


البليغة؛ أن الكلم زرعًاء والمستحق عليه ثرا لذلك الزرم وهذا أحسن استعارة» وأغرب إشارة» لأن المقصود من الزرع ره» ومن 


(1) مسد أحمد بن حتبل» أحمد بن حتبل الشيبانى» مؤسسة قرطبةء (ت)ء القاهرة مصرء 2/ 250. بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآأخر 
تسافر وما إلا مع ذی رحم» . 

(2) حدمقة الحكمة التبويةء 12 . 

(3) سورة الشورى من الآلة 44 . 

(4) حدمقة الحكمة التبوية 25. 

(5) سورة محمد» من الآلة 16 . 

(6) السورة نقسهاء ومن الآنة نفسها . 

(3) حدمّة الحكمة التبويتة 14» 15. 

TO) 
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الکلح قاد ته ونقعه» . 

وهنا مکل المول: إن الإمام عبد الله بن حزة ف کنا به (حدممة الحكمة التبوية فى تفسير الأريعين السيلفية) قد شرح 
الأرتعين 2 السيلقية منهج ذكره فى مقدمة الكناب» حيث قرر أنه شرح ألفاظ الأحاديث اللغوية» وين معانها قصد إبضاح 
المقاصد النبوبةء وكشف عن ميله إلى الاختصار من خلال تركه سند الأحادىث إلا ما بخص رواة الأحادىث من الصحاءة- رضى 
الله عنهم- فإنه استشناهې» فاورد طرف من نسبهم وأحوالم» وذلك قصد إظهار مکاتھم العظيمة» وقد برز تبحره وتعمقّه فى علم 
الجدث ورجاله» وقد طبن هذا التنظر فى رة فا ورد طرفا من نسب الرواة من الصحاءة- رضى الله عنهم- وأحوا لمم إلا 
شی فد کن اا ان کر یه فط ارک ین اعرا وکن ا ر ف اکر می م رلا مت الا ن اج 
غ و و ی ا ر و او ا 
شرحه فى اختصار عض المسائل لأنه ميل إلى الاختصار". 

وقد شرح ألفاظ الأربعين چ السيلقية لوا ووضح معانبها- مع تقليله شرح الأحادمث من الناحية الإعرابية 
والبلاغية- ليخرج من ذلك الشرح االمقاصد البوية من الأحاديث مستعيًا على ذلك بشواهد من القرآن والسنة وأشعار العرب» 
فضلا عن إراد القصص والحكم والأمتال والسبر والأخبار» وهکذا فان من أخص خصائص الکناب أنه یحوی شرحًا من شاه 


النظر فى الأحادث التبوية من الناحية الشرعية والوعظيةء ومستعينًا على ذلك بشرح الألفاظ اللغويةء وإظهار معانيها . 


(1) نفسه» 92 . 
(2) نظر: حدمّة الحكمة 23 70 142 . 
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المبحث النانى 
منهجه فى (الانوار المضيلة) 


قد اتبع الإمام يحي إن حزة متها موحدًا فى شرحه للأريعين حديثا السيلقية وقد قام باتنظر لما تنظيا علميًا فى 
مقدمة الكناب» ومن جوانب عدة تما جعل الكناب برقى إلى مسنوى الدراسات العلمية الحدثة. 

إن الدراسات ال جامعية الحدثة تعتمد على إبراد أهمية الدراسة وأسبابهاء والمتهج التبم فى الدراسة وعلل اختيار ذلك 
المتهج دون سواه فضلا عن ذكر الدراسات السابمّة للدراسة المتناولة وتتاول يعض جوانبهاء مع الآخذ مين الاعتبار الالتزام الام 
فى الدراسة مهج الذى سبق تقربره» وهذا ما بتراعى بى كناب (الأنوار المضينة)» فقى مقدمة الكناب ذكر المصنف أهمية الموضوع 
الذى هو بصدد دراسته- وهو أحاديث النى- صلى الله عليه وآله وسلم- بأن: «كلامه عليه السلم هو الرتبة الثانية من كلم الله 
الو اة الفا وبلاغة المعانى E‏ عن آهمية الأرشين ا السيلقية» فقد قال: «وهى من نفيس كلامه 
صلى الله عليه وآله وسلم ى الخطب والمواعظ والبالغة كل غابة فى جلاء القلوب» وشفاء الأفدة عن صدا الذنوب مع 
اختصاصها شدة النقعم» وعظم الموق»» وعد الإشارة إلى أهنية کل“ النی- صلی الله عليه وال وسلم- والارعين ل 
ية بالات ورد لسم اسان المت ري ألا الإبانة عمّا اشتمات عليه من اللطائف من دع الأسرارة وغري 
المعانى» وما تضمنته من ا جازات العاليةء والاستعارات البدعة الق لا نطق بها لسان» ولا طلم على ها إنسان. 

ناء الإظهار ا :خض اه تقال الرسول من فصباخة انى وإخرار قصب السبى واللمييرء واليلاغة على كفة 
الحلق»» وهذا ظهر أن غانة المصنف فى شرحه غاة بلاغية. 

وقد حرص المصنف ف المعدمة على دکر منهجه الذی انمه عند شرح الأحادمث موله: و 0 الحدث کاله ومّامه 
حتی إذا کمل ابراده بألفاظه انعطفنا علی بیان مواقع النظر فيه لإحراز معانيه» وبيان أسراره وجملتها خمسة: 

النظر الأول: نذكر فيه ما يحختص بالألفاظ اللغوبةء ونوضح معانيها . 

التظر الثانى: نورد فيه ما اششمل عليه من المعانى الإعراية. 
(1) الأّوار المضية 1/ 155. 
Na‏ 


RSS 
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الظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة المختصة بعلم المعانى» ويندرجح تنه بيان المقاصد الت رادها 
عليه وعلی آله الصلاة والسلام. 

النظر الراع: ى الإشارة إلى ما تضمنه من العاوم البيانية. 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم اليدم» 1 

وهنا باد إلى الذهن سؤال وهو: ما سر هذا القرتيب ؟ أترتيب مقصود موم على أسس علمية ام ترتيب اعتباطى ؟ 

إن هذا الرتيب فى الأنظار ليس رتيا اعباطيًا بل له اعتبارات أوردها موله: «ثم إن هذه العلوم اة ا ا ا 
عضها أخص من بعض» فعلم الإعراب أخص من علم اللغةء من جهة أن الإعراب ححص بالركيب» وعلم اللغة محص المغردات» 
والمغرد قبل المركب» وساب عليه» وعلم المعانى أخصْ من علم الإعراب من جهة أن علم امعانى مبنى على توخى معانى النحوفى 
تقديم المقدم وتأخبر ا لمؤخر فى المغاعيل والمسند إليه والمستد به» وعلم البيان أخصْ من علم المعانى من جهة أن علم البيان محص 
مر زائد» وهو جره فى الجازات الحسنة والاستعارات الرشيقةء وعام المعانى لا توخذ منه هذه الفائدة» وعلم البدع ا 
علم اا و ن علم البدم محتص البلاغة والفصاحةء وعلم البيان مقصور على الجازات من: التشبيه» والاستعارة» وعلم 
البدع هو الغانة القصوى فى تحسين الكلام» وإبراده فى القوالب البديعة» وينزل من الكام ی و ا ر در 
الاو م اف ر ا ر ی ی کو رو ا وت ار وا کا رن و ار 
القرآن ظهور المرئى فى العيان»" . 

لد كان سر شرحه للأحادث على ذلك الترتيب المخصوص له اعتبارات من جهة علاقة تلك الأنظار بعضها؛ فالملاقة 
قائمة على العموم والخصوص فبداً بأعمها علم اللغة واتهى أخصها علم البدع. 

وقد ذکر اد من الدراسة التق سبقته إلى شرح (الأرتعين ج السيلقية) حيث قال: «نعم قد کان من الإمام المنصور 
الله أمير المؤمنين- رضى الله عنه وأرضاه- شرح ماه: (حديقة الحكمة)» ولقد أتى فيه بالمجب المجاب» ولباب الألباب فى 
الإناخة عن مقاصدهاء والكشف عن أسرارهاء لكه م بكشفها هذا الكشف بالاستيلاء على هذه العلوم الخمسة التق ذكراهاء 
واکقی شرح مقاصده صلی الله عليه واله وسلم من غير زبادة» وأهمل رعابة الضبط والحصر بالعقود اللاقةء والترتيبات الفائفة 


ا دال على أن له فی علم الأدب اليد البيضاء» وى علم الوارخ القضيت الأو اما اساب واف ود أحوا لمم 


(1) نظر: الأنوار المضينّةء 1/ 156- 159 . 
(2) الأوار المضيئة 1/ 159. 
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وطرائتهم ققد أعرضنا عن دكره؛ لأنه معزل عن حدىث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم- وهو بعلم التاريخ ليق فلا مزح 
اح رهما بالآخر» . 

آم شان کد دان برز روح الناقد المنصف والدقيق» أما إنصافه فبذكره مكانة كناب (حدمقة الحكمة) العلمية 
العظيمة فى القدرة على إظهار مقاصد البى- صلى الله عليه وله وسلم-» ومكانة مصنفه المتبحرة فى علم الوارخ» وتتجلى دقته 
فی إعراضه عن تضمین شرحه آنساب الرواة كى لا مزح بين أكٹر من علم لا عكن علميًا المزح بينهما كما هو حاصل فى (حدمّة 
الحكمة)» فضلا عن شرحه المستولى على العلوم الخمسة وفى ترتيبات فاثفة وعقود لاثقة. 

ی ا کی ن کو ن ردا کر ی ا کن مل ن ات رر ر د 
طياته التحميد» والنمجيد» والصلاة على البى- صلى الله عليه وآله وسلم- وهذا من شأنه الإشارة إلى عدة سمات» وهى: 

1- جعل شرح الحدیث الح لا قاثمًا بذاته منفصاا عمّا قبله وبعده» وله حيزه من الجهد والوقت» فإذا أراد شرح 
الحدىث التالى قوم بشرحه بإقبال جديد فى الجهد والوقت ما بدفع الكل اذى سببه شرح الأحادمث شکل متاح . 

2- منج کل حدیٹ حقه الکامل من الشرح جیٹ لا طول شرح حدىث على حساب غيره من الأحادث. 

3- عدم اعتماد ای حدیث على ما قبله أو عده من شر بجعل تناول القارئ شرح َي حدىث متها فيد فائدة تامة لا 
بكننغها القصور . 

4- إيحاد علاقة حيمية بين الكاتب والقارئ» وذلك لما بحصل فى التحميد والتمجيد والصلاة على النى وآله من استمالة 
القلوب إلى قراءة المكلوب» وما ؤكده تلاشى تلك العلاقة الحميمية بين السامع والمنلقى فى الخطبة البتراء" . 

5- دوره ی طلب التوفیق الربانی ورجاء الاتهاء بشرح تامة غاباته وبشکل سواء فى کل حدىث . 

6- التمهيد الذى ناسب موضوع الحدث الذى هو بإزاء شرحه» ففى الحدىث الثالث مثا الذى دعو فيه البى- صلى 
الله عليه وآله وسلم- الناس إلى الوبة قبل الموت والمبادرة بالأعمال الصالحةء قول المصف فى تصدير شرح الحدمث: «فتقول: 
الحمد لله المتعم الذى رخص بالوبة عن المذنبين درن الأوزارء وألممهم إلى الإابة إليهء وميد مم بكرمه ورحمته طريق الاعتذارء 
واصطقاهم باحبة وعظيم الزلفة وأکرمهم بجخضوع الندم وشرف الاستخقار» وصفى سرائرهم وبعدهم عن مراجعة ما تاوا عنه 
. . . ومنه فی الحديث التاسع الذی قال فيه الب صلی الله عليه وآله وسلم- : «رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت 
(1) تسه 1/ 160. 


)2( نظر: البيان والبيین»› اغاق رون عر اطاط حقين وشرح عبد السلام هارون»› مكنبة الخانجى» (ت)»› القاهرة» مصر؛ 2/ 6ء ر 
(3) الأوار المضية 1/ 193. 


(46) 


فسل» إن اللسان املك شىء للإاسان» ا وان کلم العبد کله عليه إلا دکرا لله ا ا بمعروف اوا عن منکر أو إصلاحًا ين 
مؤمنين . . .» . مول المصنف فى تصدير شرح الحدث: «فنقول: الحمد لله الحميد الجيد الذى أنطق الألسنة بأسرار الوحيد 
فأقصحت له بجقائن المعرفة» وصرحت له بانواع اللمجيد . . .> فسبحان من تزه ألسنة العارفين عن أن تقوه بالنطن الغو 


وکاب وان مول هحرًا . . .»7 . 


عد إيراد المصنف الحدىث وإلطاقه تصدر بداً: د «فنقول»» وبذكر النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ 
اللغويةء وقد ميه النظر الأول: نى بيان ما اشتمل عليه من العلوم اللغوية» فيوضح الكلمات الغامض معناها فى الحديث إما 
شرحهاء و ذکر قیضهاء مع إبراد جمع المعرد» ومعرد الجن وع الكلمة من جهة كونها مشتقة أو جامدة» وأصل المزيد» وميزان 
الملتبس» والمشترك اللفظى» موضحًا للغريب منهاء مستعينًا على ذلك بالشواهد . 

ومثال على ما وضحه المصنف من معانى الكلمات النقيض أو ا معنى» وتخدده ا مشق وال جامد» وذكره عض المحدود 
والتعاريف الصرفية: «فالعزً: هو الفهر والغلبة والموت: قيض المحياةء والحياة ية متزجة على جهة الاعندال» بها بكون إدراك 
الا 0 ا شا وار 
امراق وها سشاق من اغانهة والرافة وع العاف ان تكون اللفظتان جمعهما جامع معنوی» وکل من ألفاظ العمو» 
وهى فيد الاستخراق لغة وشرعًاء والحسنة: مأخوذة من الحسن» وهى موضوعة على كل ما سء والسيئة: مأخوذة من السو 
وهى اسم لما تنقر عنه النفوس» والمراد بالحسنة هاهنا: الطاعة والمراد بالسيثة: المعصية والثواب: اسم للمنافع الى تستحق على 
الطاعةء سى بذلك؛ لأنه برجع على صاحبه المسرة والعقاب: اسم المضار الى تستحق على المعصية وسمى عفا؛ لاه 
ستحق عقيب المعصية والأجل: هو غانة کل شىء ونهاه» ومنه اخ المطلقة؛ لاه الغانة ف الحرم حنى غل للأزوا» 
والكناب: هو العلم اأكاشف على حد الأجل ونهايته» والبدً: الفسحة والسعةء فإذا قال: لا بد لك من هذا أَى: لا سعة ولا منه 
مندوحة عن فعله» والقرین: ما مرن مع غبره؛ وأصله ف الإبل بقرن الصعب مع الذلول فلا بزال يحاذيه وبصاحبه حى ملين مراسه 


ينماد سهولة» والدفن: المواراةء الكرم: معروف» واللؤم: معروف أضاء والمراد بالكرم: هاهنا المطابق للتقوى» والمراد بالاؤم: ما 
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(2) الأوار المضيئة 1/ 290. 


(47) 


ستحق عليه العقاب» والكرعة من الإبل: ما كانت غزرة الا ول ا ر ها ا ف الاستعمال إلى بنى آد» فجعل 
الكرىم الحسيب» واللثيم البخيل. 

ونی الحديث: أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال فى صفة بوسف- عليه السلا- : «هو الكريم ابن الكريم ابن 
اکر e‏ 

لد كانت طرمة المصنف فى إظهار معانى الألفاظ اللغوة هو ذكر المعنى كما ظهر يى معنى كلمة: «العز»» أو دكر النقيض 
کا ف کد الوت ون فا شت اة كار ق «الحس ب رازب ف انها مشنقان من الحاسبة والمراقية» مع یراد 
تعرف الاشتقاف» وعند اللفظ الواضح معناه لا بوضحه ویکنقی وله معروف کما هو ظاهر فی قوله: «الکرم: معروف» واللاؤم: 
معروف»» وعند ترك توضیح معنى اللقظ اللغوى لكونه ظاهرا وضح معناه فی سياق الحدث كما فی: «والمراد بالکرم هاهنا 
المطابن للنقوى»» وقد عبج على دکر صل استخدام اللفظ وما تقل إليه وبستشهد على ذلك النقلء كما ورد فى لفظة: «الكريم» . 

وإن عرضت لمظة فيها 8 من لغة نبهه عليها» وى المسائل الخلافية بذکر راه ت إبراد تعلیل بكر راه وان وردت کلمة 
تحمل أكثر من ناء صرف مف عندها ويوضحهاء وذكر ما جرى فى الكلمة من إعلال أو قلب أو إبدال» ويذكر المعانى الحتملة 
للكلمة الواحدة مع يراد دليل لكل احتمال» وعكن أن تظهر هذه القضاءا مجتمعة فى معرض الحدىث الأول: «الناس: اسم عام لجميع 
ا ملق من الإس الرجال والنساء والعبيد» وفيه لغتان: تاسء وأناس» تصغير ناس نوس» على ترك الاعتداد بالحذوف وتصغير 
أن ا غل ا ا واو ر ا یر کی ف و ی ف ا 

فيه تردد ين E E‏ تفرب للبنية؛ لا لا تقول المعانى العرضية ...› ا اسم للجمع كالصحب 
رکون ا على الف را ا شر على فاه فال ر و كي ن الما اة اة رضم فل 
من قال: إنه جم لأن (قعلى) سكون (العين) ليس من وزان الجموع فى التكسير» . . .» والجدث: القبرء وقال: جدف د 
الفا ازا عرو ارات ا ع الت راا زرف د ات و 5 ا ن خر اا 
وتقوى وهى من الوقادةء والملود: هو الدوام المؤيد» والسيان: هو الذهول والغقلة. 
(1) صحیح البخاری» محمد بن إسماعيل البخارى» حقيق د . مصطفى دىب البغا » دار ان كثر اليمامة ط3ءعام 1987م روت لبنان»3/ 
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(2) الأّوار المضية 1/ 183. 
(3) من قال أنه اسم جمع هو سيبويه» أما الأخفش فقد قال أنه جع تكسير. نظر: شرح شافية اىن الحاجب» رضى الدين محمد بن الحسن 
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والواعظة: فيها وجهان: 

أحدهما: أن بكون صفةء أى: نسينا كل حادثة واعظة لناء وهو الأكثر الأشهر. 

وثانيهما: أن بكون اسم فاعله معنى المصدر» وأراد بها الوعظ كالكاذىة بمعنى الكذب» والعافية بمعنى المعافاة والفاضلة 
معنى الفضلء وكلاها لا غبار عليه» والأمان: نقيض الخوفء وال جائحة: وجه فيه المعنيان اللذان ذكرناهما يى الواعظة والجوائح: 
هی التی تسحب ما فی د الإنسان من أهلء ومال. 

اطي اف ف رعا 0 فت وا ك ان د ولد اة فان ر 
ال ااا قله الاسيواه ال اها ر اي له ميل ن جاب إن خا وا لمان اما و مال لدی 


أَسَتَهُوَنَه الشيطيرُ ف الاأرَض حيرّان ائ: غلبته ومالت به ... »7 . 


وعلى هذا مكى القول: إن الإمام يحيى بن حمزة عندما تناول ما اشتملت عليه الأحادىث من الألفاظ اللغوبة كان ببداً 
مباشرة مذكر اللفظ المراد توضيحه دون أن سبقھا مشیء من الکلام کما کان عل ی تصدیر شرح المحدث حیث کان دا د« 
فتقول»» وعندما بنتّهى لا بورد أىْ خلاصة لا أورد» وين الأمرين بوضح الألفاظ اللغوبة مذكر النفيض أو المعتى» مورذا معانى بعض 
الألفاظ الاصطلاحيةء واللغات الواردة فى الكلمةء منبها على المشترك اللقظى» وما سبق توضيحه فلا عيد توضيحه فى عض 
المواطن أما الغالب فإنه بعيد توضيح ما سبق توضيحه من الكلمات» ويجدر الإشارة إلى أنه جعل حيرا لعلم الصرف فى هذا الفظر 
فکان ورد وزن عض الكلمات وشير إلى المشنق منها وما حصل ف عض الكلمات من إعلال أو قلب أو إندال. 

ويردف المصنف مد النظر الأول النظر الثانى الذى بين فيه ما اشتمل عليه الحدىث من المعانى الإعرابية وقد سميه 
العلوم الإعراية دلا عن المعانى الإعرابية وکان عرب ألفاظ الحدث لاسيما المشكل منها كالمنادى والاستتناء والحروف والأسماء 
التق مختص بأكثر من عمل» والجمل التق لما حل من الإعراب» وال حمل الت لا حل ما من الإعراب» والتعلقات» وأنواع الاستناء مع 
إعرانه عض الأفعال الى ”مشكل متعلقاتهاء وغالًا ما تناو المساتل الخلافية موردًا الاراء وحجة کل فرین» مع E E‏ 
تلك الآراء فى الغالب» وهو سستعمل المصطلحات البصربة والكوفية جنبًا إلى جنب» وإن كانت الغلبة للمصطلحات البصريةء كما 
هو الشأن نی معظم کلب النحوء ومنه على سبيل المثال استعمال لفظ الجر وهو مصطلح بصرى» واستعمال لفظ ما م سم فاعله 
(1) سورة الأنعام من الآنة 71 . 
(2) الأوار المضيةت 1/ 163ء 164 . 


(3) منظر: الأوار المضيةء 1/ 197» 340 341 . 
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وهو مصطلح کون » وكذلك تعمل مصطلحات النحاة الأخرى كالشاذ والنادر والقليل والكثر والسماعى والتیاسى وغر 
القياسى» وغبر ذلك من المصطلحات المتّعارف عليها عند النحاة. 

وهو سناول ف إعرانه الاراء البصرة والكوفية على حد سواء» ویحتار ما براه صحیحًا من غبر میل إلى واحد منهم» بمعنی 
أنه ينتار يى الإعراب ما راه صحيحًا» ولا همه من واف ذلك الرأى» فمن مسائل الخلاف القى اختار فيها رأى البصرين» أن عامل 
رفع لبر رکآن) ہو (کان)» ولیس الرفع با کان مرفوعًا قبل دخول ًكأن) حيث قال: «كأن: حرف من عوامل المبنداً والإر 
تتصب المبنداً ورن الجر وهل بکون الرفع بها فى الخرء اوىكون مرفوعًا با کان مرفوعًا نه قبل دخوطما ؟ 

فيه تردد بین النحاة؛ والمختار آنه مرفوع بها وهو رای اة من اة ال 

ومن المسائل التى اختار فيها رأى الكرفيين» وهى أقل من الأول» أن الرافع للفعل المضارع المضارعةء وهو ما اختاره 
المصنف موله: «بليان: مرفوع على المضارعة» . 

وانطلاقا من رؤيته ى ساوك المنحى الإعرابى الذى براه صحيحًاء ققد يحالف بذلك الرأى المتقدمين من علماء النحو» ومن 
المسائل التى اختار فيها رأى المتأخرين مالقا به رأى المتقدمين كسيبوبه مسألة العلة الت لأجلها منع الجمع من الصرف» فسيبوه 
يذهب إلى أن الماع من الصرف هو عدم وجود فى الأحاد على مثاله» ويذهب اين الحاجب إلى أن المانم كونه صيخة منتهى 
الجموع» وهذا ما اختاره المصنف موله:«المعا: منصوب د (إن) قبلها» وهى غير منصرفة للجمع ونهابة الجب» وهی صيغة 
منتهی الجموع»5» وعندما مف على ما سبق إعرانه شير إليه بأنه سلف تقربره» ولا معربه» وى نهابة هذا النظر غالا لا شير إلى 
الاتهاء من النظر. 

أما طرقته فى تناول النظر الثالث فيما بخص المقاصد المعنوبةء فإنه بجعله على مجن وقد سميه مطلبان» ومقصدان- 
الأول: فى بيان الأسرار المنعلقة العلوم امعنويةء والثانى: فى بيان ما تضمنه من مقاصده صلى الله عليه وآله وسل» فعند تناوله 
البحث الأول خصْ بدابة هذا البحث فى الحدىث الأول ذكر طرف من حد وتعرف عام المعانى مّوله: «وهى فى الحقيقة منعلقّة 
بأسرار الرکیب» وتوی معانى الحو فى الالیف»؟» وعندما شرح ما بشمل الحدث من مباحث علم المعانی قد بدا مذکر 
(1) نظر: نقسه» 1/ 325 385. 
(2) الأوار المضية 1/ 165. 
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(4) نظر: المتهاج الجلىء 1/ 91. 
(5) الأوار المضينة 1/ 208. 
(6) نقسه» 1/ 167. 
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حدود أو غابة مباحث علم المعانى التق وردت فى الحدبث- وهى قليلة- ثم مشرح الحدمثء ومنه: «النبيه الأول: الأكيد : وهو 
معنى فى الكلام ذكر لإزالة الاحتمال» وقطم الشكوك فقد صدَّر عليه السام هذه الجمل د «إن» الموكدة فى صدرها؛ ليدل بها 
على تأكيد المعنى الذى جىء بها من أجله»» وقد بدا مذكر مكانة المبحث الذى نوله فى علم المعانى ثم شرح الحدمث» 
ومنه: «التنبيه الثالث: الإيجاز والاختصار: ولمما فى العلوم المعنوية موقع عظیم لا بحقی على من له آدنی ذوق»» وغالا ما 
سنال ما تضمنه الحدىث من علم المعانى مباشرة. 

وقد شرح المصنف موضوعات علم امعان التق وردت فى الأحاديث» ومنها الفصل والوصلء والأكيد» والتقديم والأخر 
وما بخص الجمل الإنشائيةء والإجاز والاختصار والحذف والإضمار والحصر والإبهام والإحمال والشمول والبيان والوضوج منهجًا 
عدر شرحه ا منهجین: 

الهج الأول بل قاف راضم على ارات وقرعاتا ی قاط اسیا تبات وقد بها راغا ویکا ومعای: ونه 
فى معرض الحدىث الثالث: «المطلب الأول: فى بيان الأمورامعنوية التق اشتمل عليها من علم امعانى» وهو مشتمل على نكت ثلاث: 

النکنتالأول: الفصل والوصل» فالوصل ما كانت الجمل فيه حاصلة د «الواو» العاطفةء وهذا حاصل فى جيم ا لجل كلا 
التق وردت ف الحدىث» فإنها جاءت وصلة ين الحملتن» وکنا قوله: الا وٳن» «الواو» هاهنا للوصل ين «اِن»»› و«الا» 
لتنبیه» وطما موقع لطيف» وقد جاء الفصل فى قوله: «أها الاس إن أكيسكم» لما م أت د (الوائ) عطقا على «أتها الناس» فى 
صدر الحدىث لإرادة الفصل بين الكلامينء وم برد الجمع بينهما إعاظا الماع وتبا على الخروج من کلم إلى کلام آخر ليس ينه 
وبين الأول علقة ولا ملاءمة بجال. 

الكنة الثانية: الإجاز والاختصارء فلقد أشار عليه السلام فى هذا الحدىث إلى المبالغة فى الوعظ بأوجز عبارة وأخصرهاء 
فذكر التوبة وأمر بها لإصلاح الأعمال» وبها بكون خواتيمهاء وأمر بالمنافسة فى الأعمال الصالحة؛ لأنه بكون بها النجات ثم أمر 
بتقوية الأسباب بين الل وبين الله تعالى إلى آخ ر كلامه. 

النكنة الثالثة: الحذف والإضمارء وهذا كفوله: «وبادروا» أئ: بادروا الموت» وقوله: «قبل أن تش |» اموت وأهوال 
وقوله: «وصاوا الذى نکم» بالطاعة» وقوله: و بالجنة وڪو قوله: E‏ الخر» وقوله: و ق مارکې فهذه 
كلها حذوفات جاءت على جهة الإضمار بهاء وهى مراده فى التقدير» . 
(1) تقس 1/ 186. 


(2) الأوار المضيّة 1/ 186 . 
(3) الأوار المضية 1/ 198. 
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المعهج الثانى: الاسترسال فى شرح مباحث عام المعانى الت وردت ف الأحادمث حسب ترتيب ورود الجمل فى الأحادمث 
دون ترتيبها على شكل تقاط متسلسلة» ومنه فى معرض الحدىث السادس: «المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

فمنهاء التقدىم والتاخس فی قوله: «حتی کن فيه مس خصال»» فعدم الخبر بالظرف a‏ الاسم اهنمامًا واعتتاء 
ومن ذلك الفصل والوصل د (الواو) فى تعدىد الصفات» والفصلء ی قوله: «إنه من حب لله»» فأتى به من غير (واو)؛ تتبيا على 
القصل» ومن ذلك البيان والإبضاح فى ما أجل فالإجمال فى قوله: «خمس خصال»» والبيان: هو ما ذكره من سرد الصفات التق 
اوخا ومن ذلك النأكيد د «إِن»» فی قوله: «إنه من ا ومن ذلك الإبهام وراش والضمر» فى قوله: «إنه من 
أحب»» وهكذا حال الإبهام فى «من»» فإن هذه الأمور التق سردتاها من علم المعانى فيها أسرا ار ورموز تطلع الناظر على المعادن 
والکنوز» . 

وهنا ببرز سؤال ألا وهو: اذا اعتمد المصف فى شرح ما تضمنته الأحادىث من مباحث علم المعانى على منهجين؟ 
أكان المنهجان أَمرًا تبه له المصنف وقصده آم لا؟ 

نعم لقد اعتمد المصنف المتهج الأول الذى موم على ترتيبات وتفرعات فى تقاط منسلسلة فى الحديث الثانى والثالث والرااع 
والخامس والثانى عشر والثالث عشر والراع عشر والامس عشر والسادس عشر والسام عشر والثامن عشر والعشرين» وساك 
المج الثانی الذى قوم على شرح مواضيع علم المعانى حسب ترتيب ورود الجمل فى الأحادمث- دون وضعها فى تقاط منساسة- 
ف الحدىث الأول والسادس والسام والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر واتاسع عش و هدا ن شانه ان رز عد عات 
وھی: 

1- م تكن المتهج واضحًا فى الحدىث الأول عند المصنف عند شرح هذا البحث» فشرحه ملتزمًا المتهج الثانى متاثرا 
النظرين السابقين طمذا البحث حيث إنه شرحهما بالمتهج نقسه» وما هذا التأثر إلا لضبابية المتهج المناسب لعرض مادة هذا 
البحثء ونا كد هذه الضبابية أمران» الأول منهما : أنه أورد ضمن هذا البحث فى الحدىث الأول عض المسائل القى تخص البحث 
التالی مذا البحث؛ أیٰ تخص بجث مقاصده صلی الله عليه وآله وسلم» والٹانی: أنه م بنظر فى المدمة لمنهجه المتبع فى عرض مادة 
هذا الیحت مخ انه م مذكر طريقة تناوله للمواضيع الداخلة فى بجحث عام المعاني؛ وذلك لانشغاله فى المقدمة بالنظير لما بضمه 
مجث علم المعانى من مواضيع» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنه كان منشغلا بوضع قواعد متهجه الأعم» والمتمثل فى الأنظار 
الخمسةء وتوطيد حدود كل نظر. 


(1) نقسه» 1/ 234» 235. 
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2- تتبه المصنف عند شرحه الحدىث الثانى إلى إمكايية شرح هذا البحث فى ترتيبات وتقرعات فى قاط متسلسلة 
وتنبّه لذلك بعدما شرح النظرين المتعلقين بعلم البيان وعلم البدع ف المحدمث السابق- أى الأول- بترتيبات فى تقاط متسلسلة 
وعلم المعانى هو صنو مما فما ناسبهما من منهج سینطبق عليه فلزم ذلك إلى الحدىث الخامس . 

3- ف الحدمث السادس ألزمت المصنف مضامين الحدمث» وذلك فيما بخص علم المعانى أن عود إلى متهجه الأول الذى 
اتهجه فى شرح هذا البحث فى الحديث الأولء بمعنى أنه أدرك أن المتهج الأفضل لإظهار ما ضم الحدمث السادس من علم المعافى 
ويشكل علمى فيد القارئ هو المتهج الأول؛ لأن اللاحق من الجمل متعلق ومترتب بيانه على ما قبله من جمل الحدمث» وبك هذا 
الل ان المصنف نبه إلى ذلك فى الحديث التاسع بقوله: «وإنا تظهر فائدتها بع ألفاظ الحدمث» فصدر الحدىث للفظ الدعاء 
ملاطفة وتقرًا . . .»» ومن شأن هذا الكلام أن ظهر أن المصتف كان عى ذلك التحول فى المتهج والدليل تعليله ذلك التحول 
بكون ظهور الفوائد المتضمنة الحدث فيما بخص علم المعانى يحصل سبع ألفاظ الحدث» وقد الزم هذا المتهج حتى الحديث 
الحادى عشر مع الحديث العشرين للعلة نفسها . 

4- بعد تلاشى العلة التق فى مضامين تلك الأحادمث» عاد إلى منهجه الذى أدرك أنه الأنسب عند شرح هذا البحث. 

وللمصنف طريقتان فى ختم هذا البحثء الأولى: - هى الأغلب- لا بؤذن باتهاء الفرض فى هذا البحثء والثانية: بؤذن 
اتهاء ما تضمنته الأحادىث من مواضيع عام المعانى . 

وعد الاتتهاء من البحث الأول من النظر الثانی بورد البحث الثانی: فى بيان ما تضمنته من مقاصده صلى الله عليه واله 
وسلم» مع الإشارة إلى أنه كان سسميه فى عض الأحادىث المطلب الثانى» أو الربر الثانى دون تبربر لذاك» وعند الشرح مدا موله: 
فاعلم» أو موله: واعلم» أو وله وأراد البی- صلی الله عليه وآله وسلم- من الحدث . . . » وقد بدا اراد قول البى- صلى 
الله عليه وآله وسلم- المراد شرحه» وعد الانتهاء من عرض مقاصده صلى الله عليه وال وسام ف الول الذى أورده بردفه بالجملة 
التالیة ٹم مشرحھا حتی سنوی الشرح» وهکذا حتی تھی من اراد جمل الحدىث كاملة . 

وعند شرح المقاصد النبوبة فى عض الأحادمث جعل شرحه على الترتيبات والتفرعات المسلسلة واضعًا للك الترتيبات 
والتفربعات عدة مسميات منها المقامات والجالات والوجوه والصورء وغالًا ما تناول فى تلك الترتيبات والتفرعات الفضائل التق 


(1) الأوار المضية 1/ 295. 
(2) نظر: الأوار المضينة 1/ 172- 178» 221- 229. 
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الكريم» والسنة التبويةء وأقوال العلماء» وأشعار العرب وحكمهم وأمثالمم» فضلا عن إبراد القصص والأخبار الت فيها العظة 
والمر . 

والمسا ل اة سان ى هذا الحت حت ارفا الف ا ف ثنابا الشرح» ويذكر راء علماء الكلام» والفرق 
ف المسألةء وأدلة كل فرب وعا» والمختار متها عنده» موردًا عال الاختيار ومدعمًا لما قول بالأدلة ومنه فى مسألة الثواب» أهو 
تقضل من الله بؤتيه من مشاء م ستحقه على الطاعة: «الطرف الأول: فيما تحن به الثواب والعقاب؛ فالذى عليه أثمة الزيديةت 
والجماهير من المعتزلة أنهما إا سستحقان على الطاعة وا لمعصية وأنهما أعنى الطاعة والمعصية سببان فى استحقاقه» والحكى عن 
الأشعردة أن الثواب تفضل من جهة الله تعالى بؤثيه من مشاء» ويخصّه من شاء» والعقاب وإن کان 2 على المعصية» ولكئه 
يجوز أن عقو عن المعاصى» وأنه لا معنى للوجوب على الل ولاقبح من جهنته قبیح» ولا بحسن من جهته حسن» وأنه فعل ما 
بشاء ويحكم ما بريد» وصرحوا ببطلان الأحكام العقلية من الحسن والقبع» والوجوب» والندب» وأن مستند هذه الأحكام كلها 
الشرم ولا تصرف للعقل فبهاء ولا قوة لنا على تخحصيلهاء وعلى القضاء بهاء وحُكى عن الشيخ ی الاسم الكمى شيخ معنّزلة 
بغداد أن الثواب إا سستحنق ليس على الطاعةء ولا هو شكر للنعمةء وأما اعاب فيستحق على ا معصية؛ والمختار هو ما أشار 
إليه الشرع من أن الطاعة سبب فى استحقاق الثواب عليهاء وأن المعصية سبب فى استحقاق العقاب عليها» ويدل عليه قوله تعالى: 
( فمن يَعَمَلَ يقال َرَو خَيا يره @ وَمَن يَعَمَلَ مقا در سرا يره )2 وقرله: ( من يَعَمَل سو جر 


به € وقوله:( هَل جَرَآءُ لسن إا آلإ خسن )) فهذه وارد ة كلها دالة على ما ذكرناه من الاستحقاقين. 


طرف الثانى: نى الإحباط والكفير؛ اعلم أن الإحباط والکفیر إا َصوران على قول من قول بوجوب الوفر فی کل 
واحد من المستحقين الثواب والعقاب» فأما من لا قول بالوجوب على ما حكيناه عن الأشعريةء فلا وجه لجرهما مجال» فأما من 
قال بالوجوب لتعذر اجتماعهماء فيه مذهبان: 

اذهب الأول: إن الثواب والعقاب سساقطان على الدوام» والغلبة للأكثر فى التوفبرء وهذا هو رأى الشيخ بی هاش» 
والمذھب الٹانی: إن الأقل سقط فی جنب الأکٹرء ولا بکون لہ حکم» وھذا ہو رأی الشیخ ابی علی الجبائی» فعلی رای ابی 
هاشم» إذا استحق عشرين جزأءًا من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب سقط من الثواب عشرة» ووفرت عشرة» وعلى رأى 


(1) بنظر: نقسه» 1/ 328» 329› 579- 588 . 
(2) سورة الزلزلة الآنان 7ء 8 . 

(3) سورة النساء من الآنة 123 . 

(4) سورة الرحمن الآلة 60 . 
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الشیخ ابی على تسقط أجزاء العقاب» ولا بكون لما حظ فى الاستاط» . 

وعندما بنتهى المصنف من شرح مقاصد النى- صلی الله عليه وال وسلم- لا مشیر فی الغالب- إلى اتهاء شح 
المقاصد» وقد مشير إلى اتهاء غرضه- وهو الأقل- وف النادر يحم بدعاء . 

وي النظر الرامم يى بيان ما اشتمل عليه الحديث من العلوم البيانية؛ بدأ لصتف فى شرح هذا النظر فى الحديث الأول 
طرمّة تختلف عن بقية الأحادمث حيث ددا بذكر ا مداخل العظيمة طمذا العلم- أي علم البيان- فى القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشرىقة» وعرض ممن شکر ا لجاز فيهماء وساف شواهد تثبت أن الجاز ف الفران أظهر من نور الشمس» وبعد ذلك آورد ما تضمنه 
الحديث من علم البيان وشرحهاء وهذا الإبراد هو الطريقة الت لزمها المصنف فى شرح النظر الرامع يى الأحادمث كلها عدا الحدمث 
الأول. 

وقد جعل شرحه على ترتيبات وتفرعات متساسلة متنوعة تسمياتها من حدمث إلى آحرء فإذا كان فى الحدث الأول 
سسميها استعارة فإنه فى الحدىث الثانى سميها مواق» وف الحدث الراع سميها جازات- واسنياء هذه الجزئية وغرها ما بحص 
علوم البلاغة الثلائة فى موضعها الفصل الثالث: جهوده البلاغية» من هذه الدراسة-. 

ويل ثنابا شرحه أورد يعض اللافات» و من علل هذا الإبراد استدعاء النص النبوى الشرف الذى شرحه المصنف لذلك 
الخلاف» أي أن إبراد الخلافات م يكن المصنف ليوردها اولا حاجة التص النبوى طماء ويحتار المصنف له راا فى ذلك الخلاف مع 
تدعيمه لما اختاره ورآه صحيحًا» ومنه- يى معرض الحدبث الراع عشر-: «فإن الغئ: تقيض المدى» وهو مجاز لا حالةء والغياءة 
والغياءات هى المجاب على الشمس عن الاستنارة فوصف الأمر ناغى مجاز يى جمعه» فنقّل من هذا المعنى إلى ما ناقض المدى» 
وذكر (المتصور بالله)- عليه السل- أن الغ مأخوذ من قولحم: غوى الفصيل” إذا زاد رضاعه فوق الحد» فيهلك أو مارب 
الملاك#» وليس الأمر كذلك قإن الغى: عاف ا من وا ا لفظه: فلأن (لام) الغى وعينه (اآن) من باب 
حيى» جلاف غوى فإن عينه (واو)» ولامه (باء)» وأما من جهة معناه» فلأن الغىّ: هو التغطية عن المدايةء ومنه الغياءة 


والغیاات» وما الغوی: فھو بشم الفصیل من کذرة اللین» فھما مفترقا نكما تری» . 


(1) الأوار المضينة 1/ 188 189. 

(2) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه. نظر: لسان العربء مادة (قصل) . 
(3) نظر: حدمة الحكمة 134. 

(4) البشم: تخمة على الدسم. نظر: لسان العرب» مادة (مشم) . 

(5) الانوار المضيلة» 1/ 388 . 
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ومن الجوانب القى اهنم بها المصنف عند شرحه إظهار أثر الصور البيانية فى النص التبوى الشرف» ومنه- فى معرض 
ا ا و اک و ا وی ا را ا 
اشتملت عليه من حسن السبك وإعجاب النظم والأليف»» وإظهار المصنف لأر الصور البيانية فى النص النبوى هى إحدى 
الطرق التى يحتم بها هذا النظرء وقد يحتم بعضها بالإشارة إلى انتهاء غرضه من الشرح» وف القليل متها لا بؤذن الاتهاء . 

وعد اتتهاء المصنف من شرح النظر الراع تبعه بشرح النظر الخامس: فى ان ما اشتمل عليه الحدمث من علم البدم» 
وغالًا ما يجعل موضوعات هذا العلم التق وردت ف الأحادمث على ترتيبات وتفرعات متسلسلة منوعًا فى نعوتها مين تمتها 
بالأصناف والضروب والأجناس والأساليب» وبظهر هذه الترتيبات المثال الأنى: «النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم 
البدع. 

وقد اشتمل على أصناف أربعة: 

الصنف الأول: الاشتقاق» كفوله: «لا كنتب فى المسلمين حتى سلم الناس»» فقوله: فى المسلمين» وسلم من باب 
الاشتقاق نوله تعال: ( قاقر وَجَهَكَ لِلدين ). 


الصف الثانی: السجيع» قوله: «واتقه»» و«وادره»» فإنهما مسنوان فی الوزن» وهو سجع لا عالة. 

الصف الثالث: التحنيس» ف قوله: «ما لا اس به حذار ما به البأس»» وقوله: «من عمله» فى حن المؤمن» و«من عمله» 
0 

الصنف الراع: الطباق» وهذا كتوله: «خر»» و«شر»» وقوله: «المؤمن»» و«الفاسق»» فإن ما هذا حاله معدود ف 
الطباق؛ لأن حاصل الطباق: ذكر النقيضين والضدن» كما مر بيانه» . 

وف عض الأحادىث لا بجعلها على هذه الترتيبات والتفرعات المسلسلةء وهذه الطرمّة أقل من الطرىقة الساقة ومنه: 
«النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علم البدم» فمن السجع: قوله: «معالمکم»» و«نهاتکم» . ومن التجنیس: قوله: «من 
نقسه لنفسه»» فهما من التحنيس الكامل» ومن الطباف: قوله: «الشبيبة قبل الکر» و«الحياة»» و«الموت»» ومن الطباق: 
«الجنة»» و«النار»»› فهذه الانور کا من علم البدم» 
(1) سه 1/ 179. 
(2) سورة الروم من الآنة 43 . 


(3) الأوار المضيةء 1/ 280. 
(4) الأوار المضيةء 1/ 215. 
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وقد جعل النصيب الأوفر فى هذا النظر للطباق والسجع وا جناس» وسمى السجع فى عض المواضع تسجيعًاء وا جناس 
حجنيسًا دون الإشارة إلى كونهما سواء» وم ورد ف شرحه حدود وتعارف الحسنات البدعية إلا ف النادر ویشکل عار ق تنا 
الشرح» ومنه ما ورد فى المثال المقتبس لإظهار القرتيبات المنسلسلة فى تناول المصنف علم البد» ققد أورد هناك تعرف الطباق 
مع تكراره لتعرف الطباق فی أكثر من موضع . 

ما المواضيع الى 6 ورودها هذا النظر فهى الاقتباس والتعدىد والترصيع والنعليل وحكابة الحال القولية والفعلية والحاورة 
والسر فى كثرة ذكر بعض الحسنات وقلة عضها راجع لورودها فى الأحادىث النبوبة المشروحة» وهو عندما بظهر ما ضمت 
الأحادمث من علم الدع لاىكتقى بإظهارها بل بذكر أثرها فى النص البوى» وغالًا ما يحختم هذا النظر با سميه حسن الإبضاح أو 
حسن السبك أو الفصاحة والبلاغة فيما تضمنه الحدىث» ومنه- فى معرض الحدىث الثالث-: «الضرب الثالث: ما تضمنه من 
الفصاحة والبلاغةء فإن أعمات الفكرة فى مفرداته وجدتها أعذب شىء وأحلاه» وإن فكرت فيما تضمنه من الجمل وجدتها 
ا سياف فقّد صدَر الحدث دذكر النوبة؛ لكونها مصلحة الأعمال» وختم مذكر الموت؛ E‏ هو الغابة والنهايت 
ووسّط بيتهما ذكر الآداب الدمنية والدنيوية فحصل الحدمث على تاليف عجيب وساف رشيق» . 

إن هذا الترتيب فى الأنظار قد الزمه المؤلف من الحدىث الأول إلى الحدىث الثامنء ا من الحديث التاسع خرج المؤلف 
عن إطار هذا المتهج الذى نظر له فى المقدمةء و سلكه فى شرحه الأحاديث الشانية الأولى» أا المتهج المتبع عند تناوله للحديث 
اتاسع إلى نهابة الجزء الأول الشر والتفصيل؛ فيتملل فى: 

العظر الأول ى بيان ا شل عليه من العانى الادية وفة جان: 

البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوة. 

اللحت الان ى يان ا اشتمل عي من العانن العامة 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم المعانى والبيان والبديع» وفيه ثلائة مطالب: 

اللطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى . 

الطب الثانی: فی ان ما تضمنه من علوم البيان . 

المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدمع 


العظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. 


NS 
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لقد جعل المصنف الأنظار ثلائة بعد أن كانت خسة وجمع بن الألفاظ اللغوبة والمعانى الإعرابية فى نظر واحد فرعه إلى 
بجثبن؛ الأول ححتص بالألفاظ اللغويةء والثانى ححتص بالمعانى الإعرابيةء وذلك عد أن كان كلاهما حختصًا منظرء وجمع بين علم المعافى 
وعلم البيان وعلم البح فى نظر واحد فرّعه إلى ثلاثة مباحث؛ الأول ختص معلم المعانی» والنانى خحتص علم البيانء والمالث 
مختص بعلم البديع» وذلك بعد أن کان علم المعانى بجا من نظر» وعد أن کان علم البيان حصا نظرء وعلم الدع حصا نظرء 
وجعل مقاصد النى- صلى الله عليه واله وسلم- حصا نظر بعد أن کان ج من نظر . 

دظهر من هذا أن المصنف وإن عدل عن المتهج الذى قرره- فى المقدمة وطبقه على الأحادىث الشانية الأولى- إلى منهج 
خر لكئه ۾ سقط من منهجه الجدىد اى علم من العلوم الى قرر عرض الأحادث عليها فى مقدمتهء وإنا أعاد ترتيب تلك العلوم 
فى الأتظار ليس إلا وهنا بادر إلى الذهن تساؤلات هى: لاذا اختار المصنف منهجه الأول الذى قام بالتظير له فى المقدمة ؟ 
ولماذا عدل عنه وأعاد ترتيب هذه العلوم فى الأنظار ؟ وما مات المتهج الذى عدل إليه ؟ 

عا و ا م ا وی ر و ی ن 
الشأن كله فى مقاصد البى- صلى النه عليه وآله وسلم- ونظر إلى كون الألفاظ اللغوية والمعانى الإعرابية وعلم المعانى عبارة عن 
هيد وتوطًة المقاصد النبويةء ولذا جعلها سابقة للمقاصد النبويةء ونظر إلى كون علم البيان وعلم البدع عبارة عن تلمة وتكملة 
للمقاصد التبويةء ولذا جعاها تلو المقاصد» وجعل عام المعانى ومقاصد البى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى نظر واحد لمسوخ 
هو أن الأسرار المعنوبة المختصة بالتقدىم والتأخير والفصل والوصل» وغبرها من الأسرار خاضعة لأغراض ومقاصد البى- صلى 
الله عليه وآله وسلم- حيث أن الاتزباح الزكيى سره غرض ومقصد لا ارتجال- وهذا كله أورده المصنف ف المقدمة- ولمذا 
اتقارب بين علم المعانى والمقاصد النبوية فى كون حصول سر من أسرار علم امعانى لغرض ومقصد نبوى فلا جرم جمعهما المصنف 
ف نظر . 

ثم عدل المصنف إلى منهجه الجديد فى الترتيب لمسوغات مكى أن تستشف من كلامه فى المقدمةء فالألفاظ اللغوية والمعانى 
الإعرابية بينهما قوة تدالى وقرب تدانى فلا جرم جعلهما مجن فى نظر من باب الاختصار لاسيما أنه لازال أمامه اثنان وثلااون 
ا ناج إلى شرح وتقصيل هذا من جهة» ومن جهة اجى فإن قوله- فى معرض الحدث الثامن عشر عن الالفاظ اللغوبة-: 


«وما أخللنا به من المباحث اللغويةء فلعله بوجد فى المباحث الإعرابية لأنهما يجمعهما جامع واحد» وهو إصلاح الألفاظ والمعانى 


(1) بنظر: الأنوار المضينة 1/ 158. 
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من جهة اللغة»"» فبرز سيب آخر لذا الجمع ين البحثن ى نظر واحد» وهذا السبب هو أن عض الألفاظ اللغوية التى م دشرحها 
فى جنها سترد فى بجحث المعانى الإعرابية معنى أن من مهام المصنف فى البحث الثانى تدارك ما م مشرحه فى البحث الأول؛ لاه رى 
أن البحثن يجمعهما جامع واحد هو إصلاح الألفاظ والمعانى من جهة اللغة وبالدسبة لجمع علوم البلاغة الثلاثة فى نظر واحد فلا 
يحتاج لتعليل؛ لأن من المعلوم لدى علماء البلاغة علاقة هذه العلوم الوطيدة بعضها البعض» فلا جرم حين جمعها المصنف فى نظر 
واحد» وما وضع مقاصد النى- صلى الله عليه وآله وسلم- منفردة فى نظر إلا فيها الشأن كله» وما العلوم السامّة طما إلا خدم 
لإظهار تلك المقاصد ليكون من ثم جعلها فى نظر خير مناسب لأن من المعلوم أن تنقدم الأدوات والآلات على ما تنتجه ومعناه أن 
علمى اللغة والح الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة من معان وبيان وبدمع عبارة عن أدوات وآلات تننج افص وتظهر مقاصده. 

وهنا تظهر عدة “مات لذا المتهي ففضاا عن الاختصارء فإنه منهج موم على أسس علمية تكمن فى جمع الألفاظ اللغوية 
والمعانى الإعرابية فى نظر واحد لما يتهما من تقارب» لتكون الجموعة الثانية والمتمثلة فى النظر الثانى حخصصة لعلوم البلاغة الثلاثة 
الى طالما صنف فيها العلماء مجتمعة بعد أن فصاها العلماء عن اقى علوم العربية فى مصنفات خاصة بها ليكون من ثم ذلك 
الفصل خطوة منميزة فى طربن جعل علم البلاغة علمًا قائما مذاته» أما بالنسبة لثمرة هذه العلوم المتمثلة فى مقاصد النى- صلى الله 
عليه وآله وسلم- فمن العلمية أن تكون هى خانة هذه الأنظار فى نظر مخصص ما وحدها لأن المقاصد ليست تيجة بنقرد بها 
أحد العلوم الساقّة فتوضع مع أحدها فى نظر واحد بل هى تيجة وثرة تلك العلوم مجتمعةء ولذا فلا جرم أن تكون الماد البوية 
فى نظر خصص طماء وأن بكون ذلك النظر آخر نظر تناوله المصنف بالشرح والتقصيل . 

ما سمات منهجه فى كانه عامةء فمتها الزامه جص ر كلامه فيما بخص العلم الذى ستحدث فيه» فلا ستطرد فى اكلا 
ون أماته العبارة إلى اروج فإنه زر طرفا ثم بحیل الارئ على کنب أخری» ومثال عليه قوله نى مسألة اسم الله قب ألا ؟ 
قإنه مّول: «فيه تردد» والح أنه اسم جنس فى معنى اللقب» فبما فيه من الجنسية لا يجوز تغيره بالبدل إلى غيره» كلفظ الرجل 
والسواد» وما فيه من اللقب لا يجوز فيه الاشتراك. كما لا جوز فى الألقاب كريد وعمروء وقد رمزنا إلى أسرار هذه المسألة ِى 
أسماء الله تعالى م ن كناب (الشامل)” فى المباحث الكلامية» وردنا على الفلاسفة مقاته» . 


وعندما جعل الإمام بجحيى بن حمزة شرحه على أنظار ثم فرع الاظار إلى أمجاث والأبجاث إلى مواقم ووجوه . . . إن 


(1) تسه 1/ 511. 

(2) وهو الشامل لحقاتن الأدلة العقلية وأصول المساتل الدنيةء فى (علم الكلام) أرعة مجلدات مخطوطةء نسخة المكنبة الفرية وأخرى بمكلبة مركز 
بدر. منظر: أعلام المولفينء 9.. 

(3) الأوار المضية 1/ 291. 
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من شأنه ن برز سمة آخری» وهی آنه لا برسل فی الکام کیغما اتقق» ولا دخل بعضها فی عض» فضلاً عن کونه لا بکرر شرح ما 
ا 

ومن مات منهجه عند الكشف عن إشكالية ما استخدام اسلوب يجحذب القارئ» وهذا الأسلوب هو صيغة: سؤال» 
حمل فى طياته الإشكالية على هینة سؤال» ثم بردفه موله: وجوابه» أو الجواب» وهذا سلوب قصدہ فی بعض المسائل کی سنوی 
حقها من الشر ومنه: «قوله عليه السلام: «ثم لا حشر إلا معه» ولا تبعث إلا معه» . . . سؤال: أراه جعل العمل محشورا مع 
الإنسان» وجعل الإنسان معو م العملء فخالف بينهماء فما السر فى ذلك؟ 

وجوانه: هوان معنی «مع» امصاحبة فاا حشر الإسان كان عله مضا حا له 2 إلیه؛ لان المقصود هو الجزاء عليه 
جلاف ما ذا حشر؛ فإنه بکون ا لعمله؛ لأن البعث: إخراجه من قبره» فالإسان بكون ق 
المقصودء فكانه بعث ف ظل عمله» کما ورد ف الحدىث:«المؤمن فی ظل صدقته» لا کانت هى المقصودة فافترقا»” . 

وهنا بمکن القول لقد جمع الإمام يحيى بن حمزة فى كانه (الأنوار المضينة) بين جزالة الألفاظ ودقة التعبير والوضيح 

واتبسيط فى عرض مادة الكتاب دون إسهاب واستطراد» وين العقل والنقل فى شرحه والإشاء والخر يى أسلوهء فضلا عن 


الترتيبات والتعرعات ف تقاط منسلسلة. 
مصادره 


إن ما يحوبه كناب (الأنوار المضينة) من ثروة علمية من شأنه أن دظهر مدى استقادة الإمام يحيى ابن حمزة الكبيرة من تراث 
الأمة العربية والإسلامية الكثر والغزبر فى شتى العلوم» قد نمل الكثر من مواد العلوم المحتلفة كالفران الكريم وعلومه» والسنة التبوبة 
الشريفةء والفقه وأصولهء واللغةء والنحو والصرف» والبلاغةء وأصول الدبن والمنطق والسير والارخ والقصص» وغيرهاء حيث 
أورد فى شرحه كرا من أت الذكر الحكيم» والأحادىث التبويةء والأيات الشعرة الق EI‏ ودک اکر من افو 
والمواعظ والأمثال والحكم» وساف فى نابا شرحه عدا من الروانات فى السير والتاريخ والأحداث والوقائ» ومسائل لغوت 
وبلاغيةء وكلامية وفلسفيةء وذلك صد اليم أو المناقشة أو الاحتجاج أو ا ا 

ولكن اعتّاد كثبر من العلماء السايقين ألا ذكروا اسم المصادر الت تقون منها معلوماتهم» إلا الغليل من تلك الإشارة 
(1) المعجم انکر سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق حمدى عبد الجيد السلفى» مكنبة الزهراء» ط2 عام 1983م الموصلء المراق» 17/ 


286 . لفظ: «وإنما مستظل المؤمن بوم القيامة فى ظل صدفته» . 
(2) الأوار المضينة 1/ 185. 
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وهذا ما بظهر فى كناب (الأنوار المضينة) فعلى ثراء المادة الموجودة فيه إلا أن المصادر الواردة قليلة جداء حيث أنه قد أورد آراء 
لعلماء كسيبوه والأخفش والزجاج والزخشرى وغبرهم» وآراء مدارس كمدرسة الكوفة والبصرةء وأقوال فرق ومذاهب كالزيدىة 
والمعتزلة البخدادة والبصرةء والأشعر بة» فضلاً عن ردوده على الملاحدة والسبعية والقلاسفةء وهو مع ذلك كله لا بذكر مصادره 
إلا تعض الإشارات العارة كذكر كناب (المنتخب فى النوب) الذى اقتصر فيه على الإشارة إلى أن مصنفه ابن الجوزى قد أورد 
الوعظ على منوال الآى» وعلى سجعها فجاء فى أحسن قالب» وقد أشار فى موضع خر من كناب إلى كاب (الجازات النبوية)» 
ومشيرا إلى أنه قد ورد فيه غرائب فنون الجازات النبوبة» وذكر أن مصنفه على بن تاصر*» مع أن الكناب (الجازات النبوية) قد 
طبع تحت تاليف الشرف الرضىء» ولعل على بن ناصر هو الناسخ للمخطوطة (الجازات النبوية) القى وصلت إلى مد صاحب 
(الأوار المضينة) لاسيما أن على بن ناصر قد عاصر الشرف الرضى ولزمه» وكان أول من شر ح كناب (نهج البلاغة) الذى جمعه 
الشرف الرضىء» والذى “ماه (أعلام نهج البلاغة)» وضعيف أن بكون فى هذه الدسبة تحرف من قبل ناسخ (الأنوار المضينة) 
أن الأرح الخ التى تم الاعتماد عليها فى التحقيق اتفقت على ذلك» ومن جهة أخرى فإن الإمام بحيى بن حمزة قد نسب كناب 
(الجازات التبوية) لعلی بن تاصر فى كثابه (الد اج الوضى فى الشف عن أسرا ركام الوصى). 

ما ما بخص طرة تعامله مع مصادره» فإنه من ثلاث طرق الأولى: النمل دون الإشارة إلى صاحب القول وكنانه» وهى 
الغالبة حيث بزيد وبحذف فى الكلام امقول ما براه مناسبًاء ومن أمثلة ذلك فى نظر مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم» حيث 
ضمن المقاصد من كلام أبى حامد الغزالى فى كثاه (إحياء علوم الدبن) لاسيما ما بخص الزواجر الوعظية . 

والثانية: لعل مع الإشارة إلى صاحب القول دون ذكر كانه المنقول» ومنه قول المصنف: «ومصادر القعل كثرة واسعة 
وقد ضبطها (الزنشرى) مفصلة انين وثلاثين ناء وزاد غير (سيبوه) ثلائة »° 

والثالثة: التقل مع الإشارة إلى صاحب القول وكناه الذى ورد فيه القول» ومنه قول المصنف: «وهل تصح اللوبة من قبيح 
دون قبیح أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن القبيح شامل لكل قبي فلا ىصح الندم على قبيح دون قبي مله 


(1) نظر: الأنوار المضينة 1/ 523 . 

(2) نظر: نقسه» 1/ 178. 

(3) نظر: أعلام المؤلفين الزمدية 725» 726 . 

(4) نظر: ادياج الوضى فى الكشف عن أسرا ر کلام الوصی» 1/ 106 . 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» اکان ین بن محمد الغزال» دار المعرفة» عام 1403 بيروت» لبنان» 3/ 257 258 والأنوار المضيئة 1/ 
500-5 . وبنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215- 217 والاوار ا 1/ 582- 588. 

(6) نظر: المفصل فى صنعة الإعراب» حمود بن عمر الزخشرى» تحقيق د . على بو ملحم» مكّبة الملال» ط1ء عام 1993 پروت» لبنان» 2175ء 

والأنوار المضيئةء 1/ 428. 
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N E A‏ الإمام (المتصور بالله)- عليه السلام- فإنه قال هاهنا فى شرحه لذا الحديث: وعندنا بل 
هو إجماع الأمة أن كل من تاب من دين النصرانية إلى دين الجبرية أن توه صحيحة» واه قد خرح عن حکم النصاری إلى حکم 
E AN E Eg LS‏ 
الله بن حمزة مع العلم أن المعصور الله م شرح هذا الحديث من الأربعين السيلقية إلا نى كانه (حدمة الحكمة)» ولذا عندما قال 
الإمام بحيى بن حمزة إن المنصور الله ذكر رأنه فى شرح هذا الحدمث ظهر أنه صد فى كثابه (حدىقة الحكمة) . 

وقد جعل المصنف لكنبه e‏ کات اا المضينة)» وذلك عندما طرق لطرف من المسائل غبر البلاغية فقد كان 
بحيل القارئ على عض كلبه ليستوي القارئ أطراف الموضوع» ولكى لا بخرح عن غادة شرحه البلاغية للأحاديث السياقية وكلبه 
التق ذکرها هھی: 

1- الشامل» ول برد قية اممه» وهو الشامل لاتق الأدلة العقليةء وأصول المسائل الدينيةء فى (علم الكلا) . 

2- التحقيق فى الأكفار والتفسيق"» فى (علم الكلد) . 

3 الأزهار فى علم الإعراب» وإمه كاما الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية» وورد باسم الأنهار الصافية فى شرح 
الوا وقدم أطروحة دكنوراة الاسم الأخي ر كما مر فى المبحث الثانى مؤلفاته من الفصل الأول من الدراسة . 

4- الحاصر فى علم الإعراب» وا مه الحاصر فى شرح مقدمة طاهر» وورد باسم الحاصر لفوائد مقدمة طاهر» وهو فى 
انحو وقدم رسالة ماجستبر الاسم الأخي ر كما مر فى المبحث الثانى مؤلفاته من الفصل الأول من الدراسة. 

5 المشكاة وإسمه مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار» فى (علم الكله) . 

6- الإفحام» وامه الإفحام لافدة الباطنية الطغام» فى (علم الكلا) . 

7- شرح المفصل» وإسمه الحصل فى كشف أسرار المغصل. 

م يحل المصنف على كناب بلاغى لأن كانه (الأوار المضية) فى علوم البلاغةء ولذا كان ستو القضابا البلاغية فيه 
ويحيل القارئ فى المسائل الكلامية والنحوية على كتبه المتخصصة فى ذلك . 

وأخيرا لد وضع الإمام يحيى بن حمزة فى كتابه (الأنوار المضينة) منهجًا علميًا حيث أورد فى المقدمة بواعث الشح 


البلاغية وأهمية الأحادىث التق شرحهاء وذكر شرح الأحادمث السيلقية السابق لشرحه موردًا مات تلك الدراسة وجوانب 


(1) حدمة الحكمة النبوةء 28 والأوار المضينة 1/ 194 . 
(2) وقد ورد اسم التحقیق فی النكفبر والتقسیق . نظر: اعام المۇلفين الزىدىة» 1126 . 
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القصور فيهاء وقد ذكر مجانبته للك الدراسة السامّة فى شرحه من خلال إيراد متهجه المع فى الشرح والفائم على الأنظار التق 
زتهاغاى اصن عة 

وقد سعى المصنف إلى تطبيق ذلك عند شرحه مشكل تام إلا فی بعض مواطن شرحه الت م تعلیلها ومناقشتهاء ولناثره 
بعلم المنطن فقد أورد الكثر من العليلات التق كان بطرحها علی هینة سوال يحمل نی طیاته إشکالا ثم برد عليه مع إقامة المجج 
العقلية» وقد جعل مواضيعه على ترتيبات وتفربعات منسلسلة كى لا بحخاط بين المسائل» ولا مستطرد فى الشرح الذى يخرجه عن 
موضوعه» وإن حصل وخرج فإنه لا ستطرد بل يحيل القارئ على كنبه المتخصصة فيما أحال» ومن شأن هذه الإحالات فضلا 
عمّا سبق آلا ترك القارئ تاتا فى تلك المساتل بل بقدم له المرجع فى تلك المسائل ليستوفى التحقين فبها . 

وعند إبراده الأقوال والآراء فإنه م يكن جرد اقل بل بقاضل وبلمس وجه الصحة لكل رأى» وتار ما براه مناسبًا دون 
الأخذ عين الاعتبار من وافق أو يحالف ما براه صحيحًا مدعمًا الأراء الأدلة والشواهد مع نجنب التكرار» وقد اعتمد على 


کت لم تصل إلینا ککنانه (الشامل لحمَان الأدلة العقلية وأصول المسائل الدتية)» وكنانه (التحقين ف الإكفار والنقسيق) . 
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المبيحث الثالكف 
موازنة بين كناب (حدمًة الحكمة) وكناب (الأنوار المضينة) 


إن من شأن الموازنة من كتابين لمؤلفين ألا نجعل التفضيل والاتتصار لأحدهما على الآخرء هى الغانة المبتغاة لان عقد 
الموازنة بهذه الطريقة سيجعل من أخص خصائصها بع الكبوات ليس إلاء فتكون بذلك موازنة تقر إلى روح الرؤية العلمية الناقدة 
ولذا لزم عمد الموازنة على سس تقوم على استتباط أوجه الاختلاف والوازی» مع إبراز حالات التقرد لدى كل طرف» ومدى 
تأثر اللاحق بالسابق» وإفادته منه» وبحب قبل هذا كله وجود علاقة قائمة بين الكنابين كمسوغ علمى لعقّد هذه الموازنة. 

إن العلاقة القائمة- بين كناب (حدة الحكمة التبوية فى تفسير الأريعين السيلقية) للإمام عبد الله بن حمزة» وكاب (الأنوار 
ال ن فن ااا ر ا اا ی نه شر ن كا فار ا و ع اة ا رامين وكاب 
(حدقة الحكمة) هو الدراسة الوحيدة السابة- فى شرح الأربعين السيلقية- لأكناب الذى بصده الدراسة والنحقيق. 

واتداءًَ بالسابق- أي (حدمة الحكمة)- ومن مقدمته؛ فقد ورد فبها أن علة شرح الأرعين السيلقية» وذلك مول 
اللصنف: «فقد سالنى عض من تلزمنى عهدة إجابه» وين على فرض مساعدته من أفاضل الإخوان المرشدن المادن جمد الله 
المهندين أن أشرح للمسترشدبن معانى الأحاديث الأربعين النبوية السيلقية بإضاح ألفاظها اللغوية وإفصاح فوائدها المعنوية لتتفآح 
اکا وتتضح احکاا وتنتشر أعلامها فاي E‏ 

إذن سبب الشرح طلب يعض السائلين المسترشدين؛- وهذا أسلوب من أساليب بيان سبب التأليف لدى القدماء- 
ليكون من ثم إبضاح الألفاظ اللغويةء والفوائد المعنوية هى السبل التى تكشف المقاصد التبوية فى الأحاديث» وبهذا تكون الغابة 
توضيح الأحكام الشرعيةء والزواجر الوعظية. 

وة إشارة فى مقدمة الكتاب توحى جيل المصنف الواضح إلى علم الحديث و رجاله» فمن ركائز منهجه الذى نظر له فى 
مقدمته ذكر طرف من نسب راوى الحدمث من الصحابة- رضى الله عنهم-» والإشارة إلى عض أحوال الراوى» لاسيما أن له فى 
هذا العلم التصيب الأوفر» ولك إذا كان مدار اهتمامه علم الحدىث ورجاله حيث له النصيب الأوفى فيه» فلماذا اقتصر ف 
سند الأحاديث المشروحة على ذكر الراوى من الصحابة- رضى الله عتهم- دون إبراد السند كاملا ؟ 


(2) سظر: طبقات الزدة الکری» 3/ 597- 606. 
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إن مصنف (حدقة الحكمة) قد خصً شرحه الأحادث الاختصار» وجعل من سبل الاختصار الأكنقاء فى سند 
الأحادىث على ترجمة السامع من النى- صلى الله عليه وآله وسلم- ولكى لا وهم القارئ أن المصنف أغغل جانا ال الأهمية 
فيما بخص علم الحدمث وهو سند الحديث فقد نبه المصنف القارئ أن سند هذه الأحادمث قد ضمنها فى كلب له“ . 

بعد عرض ما ورد فى مقدمة (حدمّة الحكمة) مكن القول: إن المصنف قد ا تظرًا ظهر السمات البارزة ف 
شرحه للاحادث» وھی: 

1- شرح ألفاظ الأحادىث اللغويةء وتوضيح معانيها . 

2- القصد من ذلك الشرح استتباط المقاصد التبوية. 

N 

4- تناول رواة الأحادث. 

وهذه السمات من شأنها إبراز أهم النواحى المتناولة فى الشرج وهى المقاصد التبوية» فضلا عن النواحى المتعلقة لم 
الحدمث» وما بؤكد السمة الأولى والراعة ما ورد من تعليق فى مقدمة كتاب (الأنوار المضينّة)» وذاك يى معرض الحدث عن 
(حدىقة الحكمة) حيث قال الإمام يحيى بن حمزة: «نعم قد كان من الإمام المنصور الله مير المؤمنين- رضى الله عنه وأرضاء- 
شرح “ماه: (حدىقة الحكمة)» ولقد أتى فيه بالعجب العجاب» ولباب الألباب فى الإناخة عن مقاصدهاء والكشف عن أسرارهاء 
أكنه م بكشفها هذا الكشف بالاستيلاء على هذه العلوم الخمسة الت ذكرناهاء وأكنقى بشرح مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 
من غير زبادة» وأهمل رعابة الضبط والحصر بالعقود اللاثفة والترتيبات الفائقة» وشرحه هذا دال على أن له فى علم الأدب اليد 
البيضاء» وى علم التوارخ النصيب الأوفى»" . 

قد أشار مصنف (الأنوار المضية) فى مقدمة كتابه إلى الجوانب القى تناوطما الإمام عبد الله بن حمزة عندما شرح 
الأحادث الأرسعين السيلفية فى كاه (حدمّة الحكمة)» وحددها بأن مصنف (حدمة الحكمة) أكلقى شرح مقاصد البى- صلى 
لله عليه وآله وسلم- أَىْ أنه اقتصر على شرح الأحكام الواردة فى أحادمث البۍ- صلی الله عليه وآله وسلم- مم توظیقه تبحره 
وتعمقه فى علم الحدىث ورجاله- متمثا فيما أسماه مصنف (الأنوار اضينة) بعلم التوارخ- فى تناوله ما بخص رواة اللأحادمث . 


کی لماذا آورد الإمام بحيى بن حمزة فى مقدمة كاه (الأنوار المضينة) الجوانب الت شرحها الإمام عبد الله بن حمزة فى كثابه 


(1) نظر: حدمقة الحكمة 8 . 
(2) الأوار المضينة 1/ 160 . 
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(حدمّة الحكمة) ؟ 

لقد بين مصنف (الأنوار المضية) فى مقدمته اختصاص كناب (حدمة الحكمة) مشرح مقاصد النى- صلى الله عليه واه 
وسلم- مع تناول رواة الأحاديث» كى ببرز ا لجوانب التى تناوا شرحه للأحادث» والتق مكل وصفها بها مغابرة للجوانب الق 
شرحها مصنف (حدىقة الحكمة)» حيث سعى الإمام بحيى بن حمزة عند شرحه الأرعين السيلقية فى كاه (الأنوار المضية) إلى 
شرحها من جواب آخری» فاسداً المقدمة التق صبغ الممدلة والصلاة على رسول الله وآله صبغة لاغية حيث وصف الله تعالى 
انه آم الإنسان سحر البيان» وجعل له سبيلا إلى الإحاطة علوم البلاغة» وذريعة إلى معرفة إعجاز الفرآن حى صار علم البلاعة 
حاكنًا على العلوم الدمتيةء وقد صلى على البى- صلى الله عليه وآله وسلم- ونعته بأنه المبعوث بالبلاغة الرائقةء والمخصوص 
الفصاحة الفائقةء والمعان لعجائب الآداب البالغة التى فاقت فصاحة النصحاء . 

إن الحمدلة والصاة على النى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى مقدمة كناب (الأنوار المضينة) قد لوحن إلى توجه مصتفها 
البلاغى» ليعقب هذا الاوح ا لا اتھی من شرح کناب (نھح البلاغة ) للإمام على بن أبى طالب- كرم الله وجهه- 
قعل ا ن ج اة خان كو اف مل ا عله وال وا مون ازا ية هب ك فان 
فصاحة الألفاظ بلاغة المعانىء إذ هو حط البلاغة ومنشؤهاء ومورد القصاحة ومصدرها”» وى تهيده الذى ذكر فيه مصنفه 
البلاغى (الدباح الوضى فى الكشف عن أسرار كام الوصى) إشارة واضحة إلى توجهه البلاغى فيما هو بإزاء شرحه معلل ذلك 
بکون الب صلى الله عليه واله وسلم- هو الحط والمورد لما . 

وعد دکره مکانة کلام النى- صلى الله عليه واله وسلم- ف البلاغة والفصاحة دكر باعثى شرحه (الارعين ج 
السيلقية) موله: «فلا جرم كان لنا إلى شرحها باعتان: 

الباعث الأول: الإبانة عنًا اشتملت عليه من اللطاتف من مدع الأسرار وغريب المعانى» وما تضمنته من الجازات العالية 
والاستعارات البدىعة التق لا نطق بها لسان» ولا طلم على ا سان 

الباعث الثانى: الإظهار لما خصه الله تعالى من فصاحة المنطق» وإحراز قصب السبق والمييزء والبلاغة على كافة الخلق» 


ومصداق هذه المقالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اوتيت جوامع الكلم»#» وأراد بهذا أن الحكمة من الكلام الصادرة من 


(1) نظر: شه 1/ 154. 
(2) نظر: الأوار المضينّةء 1/ 154» 155. 
(3) صحيح البخارى»6/ 2573 . بلفظ: «بعثت بجوامم الكلم» . صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشیری النيساورى» حَقّيق محمد فؤاد عبد 
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جهته تشتمل على معان جنة وفوائد متكاثرة؛ وطمذا فان العلماء من أهل الاجتهاد لا بزالون سستنبطون من كلامه الأحكام الشرعية 
وستنيرون الفوائد الدنية 2 طرة فى الأعصر الخاليةء والآماد الممادىة إلى آخر الدهرء وقوه عليه الساح: 0b‏ فصع و 
الضاد» مشير ذلك إلى آنه فصع من تكلم باللغة المريية أن الضاد مخصوصة الكلام العربى دون سائر اللغات: كالسرانية والمبرانية 
والتركيةء وغبرها من سائر اللغات» وم مدع الإعجاز فى كلامه أكنقاء يإعجاز المرآن على صدف نبونه» ولو قال: لمران كلامه لصدقناه وقد 
روى العلماء نى معجزاته نها ثلانة الاف معجزةآبهرها الفرآن؛ لآنه لازال على وجه الدهر لا تتقَضی عجائبه» ولا تفنی غرانه»۶ . 

وهنا عكن القول: إذا كان مصنف (حدمّة الحكمة) قد ن أن المقصود من شرحه إظهار مقاصد النبى- صلى الله عليه 
وآله وسلم- من خلال توضيح الألفاظ اللغوية ومعانيهاء فإن مصتف (الأوار المضينة) قد جعل المراد من شرحه إظهار ما خصَ 
الله تعالى تبيه حمد- صلى الله عليه وآله وسلم- من فصاحة المنطن والبلاغة من خلال الإبانة عنَّا اشتملت الأحادمث من ندع 
الأسرار وغريب المعانى والجازات العالية والاستعارات البدعةء وإذا كان مصنف (حدقة الحكمة) جعل للرواة نصيبًا من شرحه» 
فإن مصنف (الأنوار المضينة) قد قال فى مقدمته- فيما بخص هذا الشأن- : «فأما أنساب الرواة وذكر أحوالحم وطراتتهم ققد 
أعرضنا عن ذكره أنه معزل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت» وهو بعلم الارخ أي فلا مزج أحدها 
بالآخر»#» وما إعراضه عن ذلك إلا لمدم خاط أكثر من علم فى مصنف واحد لكى بجعل كل علم قاثمًا مذاته» وهذه نظرة ناقدة 
ف هذا الشان. 


وقر وصح مصنف (الانوار المضية) له منهجًا فى شرحه نظر له فى المقدمة ذنکر َ تناول کل حدیث على خمسة أنظارء 


النظر الأول: بذكر فيه ما بحختص الألفاظ اللغوية وتوضيح معانيها . 
النظر القاى: ورد كبا اتل عليه مى االعاني الإعراية 
العظر الثالث: مشير فيه إلى ما امل عليه من العلوم المعنوية المختصة علم المعافى. 


النظر الرام: ف الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية. 


(1) الحدث معناه صحیح ولا أصل له. نظر: كشف اللقاء» إ“ماعيل بن محمد العجلونى الجراحىء» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسه الرسالة ط4 
عام 05ھ اروٽت» لبنان» 1/ 232 . 

(2) الأّوار المضيئة 1/ 155 156 . 

(3) الأوار المضية 1/ 160 . 
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النظر الخامس: بورد فيه ما اشتمل عليه من علوم البديع " 

وهنا مکی التساؤل: ما مدی ازام کلهما فی شرحه لما نظر له يى مقدمته ؟ وما مدى تأر أو إفادة اللإحق بالسابق سواء 
ف المادة العلمية أم فى طريقة الشرح ؟ 

لد سعى كلاما لتطبيق ما التزم به فى المقدمةء فاندآا مع کل حدیث باراد نص المحدیث مامه وکماله مع استتار مصنف 
اراد ا و را ناشت ن اماد ری ا غ ر رادا و ان کار ق 
المقدمة من جهة اقتصاره على راوى الحدىث من الصحاءة- رضى الله عنهم- حيث قصد منه الاختصار» ومن أجل الاختصار م بكرر 
ترجمة من سبق النرجمة له» وما کرره کان على سبیل التتمة لا التکرار» ولکئه لدی عض الرواة کان یکی «ذکر نسبه دون دکر عض 
أحواله e‏ 

وعد أن شرغا من إراد نض كل حدثء وقبل شرحها ستاثر مصتف (الأوار المضية) صد فى طياته التحميد والمجيد 
والصلاة على النى- صلى الله عليه وآله وسل وم شر المصنف إليه فى ممن . 

وعند الشرح سلك مصف (حديقة المكمة) طرة تقسيم الحدبث إلى جمل ومقاطع ثم بشرح كا متها على جدة مبتدة 
الأفاظ اللغوية ثم مقاصد البى- صلى الله عليه وآله وسلم-» وف عض ال جل والمقاطم بذكر ألفاظها مفردة ووضح معانيها اللغوية؛ 
فيوضح معنى الكلمات» وموازيها» وجمع امفرد» والإشارة إلى دلالات غربها مستَعيًا بالشواهد» ثم بورد الجملة ليشرح مقاصد البى- 
صلى الله عليه وآله وسلم- منهاء مؤددًا ما ذهب إليه مدليل من القرآن الكرم أو السنة النبوية أو أشعار العرب وأمتاطما وحكهها فضلا 
عن عض الفصص» وبشیر لی ما سبق توضیحه ولا عید شرحه دون تحدید مکان السابق شرح" . 

وخلاقه فى كناب (الأنوار المضيئة) فقد شرح كل حدث على خمسة مستوات» الأول: بيان ما بشتّمل عليه من الألفاظ 
اللغوية ومعانيها» دون أن حلط بيان الألفاظ اللغوية نظرًا آخر» ومستًأًا عند بيان الألفاظ اللغوية دليل بؤيد ما بينه» وبعد ذلك 
تقل للثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية- الدلالة الزكيبية- فيعرنه إعراا وافيا مدعمًا إعرانه اللات اداو 
الحديث ال او الشعر ذاكرًا ما ْعدد اوه إعراية» وعندما سستوف المعانى الإعرابية حول إلى الثالث: فى ان المقاصد 


المعنوية- دلالة السياق- ثم قل إلى الراع: وهو بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية؛ ليختّم شرح الحدىث بالخامس: فی بیان ما 


(1 نظر: نقسه» 1/ 159-156. 
(2) وتا لتكرار عك مراجعة نماذج تطبيقية ذلك ف المبحث الأول: الدراسات السايمّة [إحدمة الحكمة)» من هذا الفصل. 


)3 نظر: تعلیلات ورود تلك التصدرات وعاذج منها ق المبحث النّانی: منهحه» من هذا الفصل. 


( 
( 
( 
(4) نظر: الميحث الأول: الدراسات السابقّة [حدمقة الحكمة)» من هذا الفصل. 
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اشتمل عليه من البديم"» وبظهر من هذا التزامه منهج الى ورو ا 

ّا بتراعی فى شرح الكنابين أنهما أوردا شرح الألفاظ اللغوية للأحادمث» وهذا لا بد ما تأثر به اللاحق فى (الأوار المضينة) 
السابق فى (حدقة الحكمة) لان الظاهر عند تناول النصوص لدى المصنفين البدء بدلالات الأفاظ المعجمية معنى أنهم ناولون اللفظة 
قبل انزهاحها فى اص عن مفهومها فى أصل الاستخدام» فيسعون إلى إظهار دلالة اللفظة فى أصل الاستخدام ليبرز مدى انزح تلك اللفظة 
فى سياق النص سواء فى نط الإزاحة الدلالية ام مط الإزاحة النحوية الركيبيةء فضلا عنّا حمله من مدلولات جددة مضل ذلك 
الازاج 
شرح وعرض الأحادىث على خمسة علو» «وهذه الخمسة العلوم بعضها أخص من عض؛ فعلم الإعراب أخص من عام اللغة من جهة أن 
الإعراب محتص الزكيب وعلم اللغة حتص المفردات» والمغرد قبل امرك وساب عليه» وعلم المعانى أخص من علم الإعراب» وعلم 
البيان أخص من علم المعانى» وعلم البدع أخص من علم البيان»*» وبهذا الساسل جعل شرحه الأحادث لغوًا ليس تأثراء واا تيجة 


تفرضها طبيعية هذه الدراسة التق تقوم على هذه العلوم بجتمعةء فرؤبة مصنف (الأوار ا لمضينة) أن البدء معلم اللخة والإعراب عند الشرح 


> هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن مصنف (الأنوار المضينة) قد أورد أن تناوله الأحادىث النبوية هو تناول بلاغى نحق 


هو هيد لشرح علوم البلاعة. 

وة تشابه آخر َمل فى شرحهما لمقاصد البى- صلى الله عليه وآله وسام- فى الأحاديث النبويةء وهذا الشابه نطوى على 
اختلاف جوهرى تجسد فى كون الغادة من تصنيف كناب (حدمة الحكمة) الكشف عن المقاصد النبوية كما سلف وليس شرح مقاصد 
انى صلى الله عليه وآله وسلم- هو الغامة من تصنيف كاب (الأنوار المضينّة)» وهذا الول مكى الاعتراض عليه طرح هذه الإشكالية 
وهی: وإن م تكن الفامة شرح مقاصد البى- صلى الله عليه واه وسلم- فى كناب (الأوار المضينة)» فإن تاره كناب (حدمة الحكمة) 
و ا فى شرح المقاصد النبوية. والرد: إن من أخص خصاتص البلاغة البيانء اى الكاشف قتاع المعنى حتى بقضى السامع إلى 
حقيته» ولذا لا تدرس لذاتهاء فالغاءة من دراستها هو إظهار مدى استيعاب النص للك العلوم مع فاعلية ذاك الاستيعاب ودوره فى إخراج 
مقَاصد اص على هينّة ميزة ومصاحة وبلاغة EN Cs EEE‏ 2 بحص يمقاصد النى- صلى الله عليه وال 


وسلمت ولو م قد ذلك البحث لصار شرحه البلاغى للأحادث غير منوج بالمعانی اى أتجنه علوم البلاغة نى العصْ. 


(1) نظر: تفصيله فى المبحث الثانى: منهجه» من هذا الفصل. 

(2) نظر: شعربة الخطاب فى القراث النقدى والبلاغى» د . عبد الواسع أحمد الحميرى جد المؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر والوزيم» ط1ء عام 
5م پبروت» لبتان» 98- 109 . 

(3) الانوار المضية 1/ 159 . 

(4) نظر: البيان والبيين» 1/ 76 . 


(69) 


وفضاا عن ذلك فإن مصنف (الأنوار المضينّة) قد شرح المقاصد النبوبة الواردة فى الأحادمث بترتيبات فاثفة م ترد فى كناب 
(حدمة الحكمة) حيث جعاها فى قوالب مرتبةء ومقسمة على مطالب ومقامات وأنواع ومراتب وغبر ذلك من السميات. . .» 
ومنه- ی معرض بیان مقاصد النۍ- صلی الله علبه وآله وسلم- فى الحديث السام: «اعلم آنه صلی الله عليه وآله وسلم قد 
ارا ی و 

المرتبة الأولى: فى الإسام 

ققد قال عليه السلام: «لا تكب فى المسلمين حى سلم الاس من بده ولسانه» 

ا اللسان» ففیه آفات: 
الف الارن دال وى 
الآفة الثانية: النميمةء وهى 
الآفة الثالثة: انط بكلمة الكفر» وهو . . . 
الآفة الرايعة: السعابة إلى السلاطين الجورة . 
الآفة ا لخامسة: الإغراء بن المسلمين» .. . 


الآفة السادسة: انتقاص المسامين ف أعراضهم القذف . 


الآفة الساعة: التهدد والوعيد من غير حق» فما هذا حاله بكون حرامًاء» . 

الافة الام الاس خان و العاف واتار و اة :> 

وأما اليد: فيتعلق بها آفات: 

الآفة الأولى: القتل» فإنه أكر الجرائم» وهو من أكر الفسوق. 

الآفة الثانية: السرقةء فإنها كيرة من الكبائر الفسقية. 

الآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حن فهذا أعظم عند الله تعالى» وهو حرم 
الآفة الرابعة: الجرح والضرب وسائر الأذابا بالفعلء فإنها حرمة عند الله تعالى» . 

المرتبة الثانية: الإمان 

المرتبة الثالثة: فى التقوى 


المرتبة الراعة: الصدف: 
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اعلم أن الصدق إا برد فى الأخبارء وهو الاشهر الأكثر: 

امقام الأول: فى بيان فضيلته 

امام الثانى: فى بيان مواقع الصدق 

الموقع الأول: الصدق اللسان 

الموقع الثانى: الصدف ف النية والإرادة. 

الموقع الثالث: صدق العز . . . 

الموقع الرامم: الصدق فى الوفاء ما عزم عليه . . . 

الموقع الخامس: الصدف ف الأعمال . 

الموقع السادس: الصدف ف المعامات الدسية. 

المرتبة الخامسة: فى الإخلاص: فهذان مقامان: 

المقام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 

امقام الثانی: فی بیان درجات الإخلاص 

وجملة ما نشير إليه من ذلك درجات آرم: 

الدرجة الأولى: الرياء الظاهر . 

الدرجة الثانية: أن بكون السالك لطربن الإخلاص قد فهم هذه الآفة. 

الدرجة الثالثة: وهى أدق ما قبلها . 

الدرجة الراعة: وهى أدق وأخفى .. 

وأخيرا عك الفول: إن الغانة من تصيف كناب (حدىقة الحكمة) هى الكشف عن مقاصد البى- صلى الله عليه وآله وسلم- 
ف الارعين يا السيافيةء وكان السبيل إلى ذلك هو إبضاح ألفاظ الأحاددث الغوية وفوائدها المعنوية مع اهتمام المصنف بإبراد نسب 
الرواة من الصحابة- رضى الله عنهم- ودكر عض أحوالمحم» وف المغابل الغاة من تصنيف كاب (الأنوار المضينة) إظهار ما خص الله بيه 
محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- من فصاحة المنطن والبلاغة على كافة الحخلنى خلال الإبانة عما ا السيلقية من 


ا لجازات العالية والاستعارات البدىعةء وغرب المعانى» وذلك على خمسة مسنوات : 


(1) نظر: الأنوار المضينّةء 1/ 260- 270. 
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الأول: خاص ددراسة الدلالة المعجمية. 

الثانى: درس فيه الدلالة اللركيبية . 

الثالكث: درس فيه دلالة السياف. 

الرامم: درس فيه الصور البيانية . 

الخامس: درس فيه الحسنات البدعية . 

وبهذا بکون من أخص مات كناب (الأوار المضينة) أنه کناب بلاغی فیه سلوب ممیز نی الشرج» ویکمن المیز فی شرح 
الأحادمث على حمسة مسنوات مشکل منتظم ٤‏ آنظارء نم مباحث» وموافع» ومقامات» ودرجات» وتتبيهات» فضلاً عن النظر 


العلمى لعلل ترتيب الأنظار ذلك الشكل» وهذا قلما وجد لدى المصنقين القدماء . 
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الفصل الثالث 
جهوده البلاغية ف (الأوار المضية] 


مدخل 


إن الإمام بحيى بن حمزة فى كتابه (الأوار المضينة) قد ظهر بظهر الحال المتذوق؛ حيث وجه جل اهتمامه إلى إظهار ما 
تنطوی عليه الأحاددث التبوبة من جماليات بلاغية EU‏ منظرا لعلوم البلاغة فى هذا الكناب» والس فى ذلك آنه قد قام بوضع 
الحدود والتعريقات والتقريعات لعلوم البلاغة فى كنابه (الطراز لإسرار البلاغة وعلوم حقائن الإعجاز)» وف حختصره المسمى د 
(الإجاز لأسرار كناب الطراز فى معرفة حقاتن الإعجاز)» فأغنى كتابيه عن التتظر من جددد للك العلوم فى كتابه (الأوار 
المضيّة) هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن الإمام بحيى بن حمزة قد نه فى مقدمة كتابه (الأنوار المضيئة) على أن الغاة من شرح 
الأحادىث هى إظهار ما خص الله نبيه حمد- صلى الله عليه واله وسلم- من فصاحة المنطن والبلاغة من خلال الإبانة عنّا 
تضمنته الأحادىث النبوية من الأسرار البلاغية» وهذا حمق بالنظر فى النواحى الجمالية التى وردت فى الأحادىث النبويةء وذلك 
تحايلها وتذوقها لا التنظير طماء ولعل كتابه (الأنوار المضية) عد مكملا لمشروع كير كان قد بدأه فى الفن الثالث من كتابه 
(الطراز) حيث كان الفن الثالث محتصًا بأسرار الفرآن الكرىم فى أنه قد وصل الغابة التى لا غادة فوقها ى البلاغة والفصاحة مع ذكر 
كونه معجرًا للخل ووجوه إعجازه"» فقى نظر المصنف أن ألغ وأفصح كناب هو كناب الله تعالى القرآن الكرم» وف المرثبة الثانية 
السنة التبوية الشرفةء وة مكانة عظيمة لكلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه عند المصنف» حيث شر ح كناب 


نھچ البلاغة» فكان مشروع المصنف الکبیر هو شرح الكل من الناحية البلاعية. 


(1) نظر: الأنوار المضيئة 1/ 155. 
(2) نظر: الطراز» 3/ 213. 
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الميحث الأو ل 


حهوده 0 علم المعانى 


عندما شرح المصنف ما تنطوى عليه الأحاديث التبوبة من مباحث عام المعانى قلما أورد تعرىفات للك المباحث» ومكن 
حصرها ليظهر مدى قلتها» وليظهر من ثم تعوله على التحليل» فقى معرض شرح ما تضمنه الحدىث الثانى من مباحث علم 
المعانى» أورد حد التأكيد والوصل والفصلء ووجوه الحصرء فقال: «النتبيه الأول: التأكيد: وهو معنى فى الكلام ذكر لإزالة 
الاحتمال» وقطم الشكوك . . .> اتبيه الثانى: الفصل والوصل: فالوصل: ما کان د دازا ی اول ایل ال کر واا 
إتيان الجمل من غير (واو) . . . اتبيه الرام: الحصر: وهو التردد بن النفى والإثبات . . .» والحصر بكون على وجهين: 

أحدهما: أن بكون حصرًا للصقة على الموصوفء كقولك: ما كاتب إلا زبد . 

وثانيهما: أن بكون حصرًا للموصوف على الصفةء كفولك: ما زبد إلا كاتب»» وقد كرر حدً الفصل والوصل فى شرح 
الحدىث الثالث» قوله: «فالوصل ما كانت الحمل فيه حاصلة د «الواو» العاطفة. . .»۳ء كما أورد طرق الحصر فى معرض شرح 
الحدىث العشرين» مقوله: «وللحصر طرق آرم 

الأولى: متها النفى والإلبات كقولك: ما زبد إلا قائم» وما قائم إلا زد . 

الثانية: الحصر د «إنغا»ء كقولك: إا الله إله واحد؛ لأنها فى معنى التفى والإبات» كما مر بيانه. 

الالثة: العطف» كقولك: ما زيد قائ بل كاتب؛ له نى معنى التفى والبات أا . 

الراعة: التقديم» كقولك يمى أا والعام زبد» فهذه الطرف دالة على الحص ر كما ترى ثم إن الفصر كون على وجهين: 

أحدهما: أن بكون قصرًا للصفة على الموصوف» ومثاله: ما عام إلا زد» فهذا فيد أن العلم لا بحصل فى غر زيد» فإن 
حصل فى غير زبد كان مناقضة» ويجوز أن يجعل زبد على غبر صفة العلم . 

وثانیهما: أن بكون قصر الموصوف على الصفةء ومثاله: قولك: ما زبد إلا عام » فهذا فيد أن زا لا يحصل إلا على صمة 


العلم» فإن حصل له غيرها من الصفات كان نقضاء ويجوز أن تحصل هذه الصفة لغيره» فهذه هى التفرقة بين قصر الصفة على 


(1) الأوار المضينة 1/ 186 187. 
(2) نقسه» 1/ 198. 
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الموصوف» وين قصر الموصوف على الصفة» . 


عدا إبراد هذه الإشارات اى مدى قلة اعشاد اممف غلى [إرأدهاء وذلك لسر أخر مكن إضاقه لسامية- وها 
تعوبله على التحليل» واكنقاؤه ما أورد فى (الطراز)- وهو توجيه المصنف قارئ كتابه إلى تذوق ليله الأحادث النبويةء ولذا 
عرض المصنف عم قد شغل القارئ عن ذلك ومنه إبراد القواعد من تعرقات وتقسيمات وخلافات حول ذلك. 

لقد سعى المصنف فى شرحه إلى تحقيق الغاة المرتجاة من مباحث علم العا الا ون ترطف قات الا حت ى إظار 


المسحات الجمالية الواردة ف النص النبوى. 


عند النظر فى شرح المصنف لا تضمنته الأحاديث التبوية من مباحث علم المعانى؛ ظهر اهتمامه بذكر علل تضمن 
الأحادىث النبوية تلك المباحث» حيث عال التقدم والآخبر الوارد فى جمل الأحادث النبوية على منحيين: الأول: من أجل العناءة 
والاهتمام جال المقدم e‏ التأخير» ومثاله: «التنبيه الخامس: التقديم والتأخير: وطمما دخول فى علم المعانى؛ لمظم 
موقعه» وهذا كنقدىم خبر «إِن» علی ا مھا فی قوله: «إن لکل شیء حسیبًاء وعلی کل شیء رقیبًاء ولکل حسنة ٹوااء ولکل 
سينة عفاًا»» فإن الأصل اش ولکن قم على جهة الاعتناء بالر. E‏ وقوله: «الوع النّانی: تدم ارق قوله: کم 
نهابة»» وتأخير الاسم . . ٠.‏ وما فعل ذلك من أجل الاهتمام لر فى تقدعه» والقياس تأخيره . . .»0 . 

والثانى: من أجل العنابة والاهتمام جال المقدم» ومن أجل السجې ومنه: «وعلى التقدم والأخر فى المعمولات» كفوله: 
«أحصی فيه عمله»» فإن الجار والجرور قد 0 على القاعلء وا ا وقوله: «من اطل جمعه او حن منعه»» فال جار 
والجرور ر هاهنا على عاملهما من اک الاهنمام بهذه المنعلقات» و المواظبة على السج» موله: «منعه»» و«جعه» 
Er‏ 

لقد أشار المصنف ف كلامه هذا إلى المكانة العظيمة الى بقع فيها التقدىم والتأخرء من جهة ما بقدمه من معان خاصة لا 


تتحقق من دونه» ول سظر ا التقدىم والتاخیر بکون من أجل السجع فقطء واا بكون من أجل الأهتمام والاعتناء بالمقدم الذى 


(1) الأوار المضيئةت 1/ 595 596 . 
(2) نقسه» 1/ 187. 

(3) سه 1/ 209 210. 

(4) الأوار المضيئة 1/ 326. 
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ا ي ومن ثم السجع» وي تقديه علة الاهتمام والاعتناء على السجم دليل على أن العلة فى التقدىم والتأخير هى الاهتمام 
والاعتناء بالمقدم فإن واقق عد ذلك السجع فلا بأس فيه» فيكون فى ذلك إشارة إلى ألا يجعل الناص أو الخطيب تقديم ما حقه 
التآخير من أجل السحع ا ا ف الصنعة يحمل المعانى تامة للألفاخظ . 

وأشار إلى أن التقديم والتأخير قد بكون بنقدىم الخر وتأخير اسمه» وتقديم الجار والجرور على الفاعل» وتقدىم الجار 
والجرور على فعله» ونبهه إلى أصل التركيبات قبل الانزاحات التق وقعت عليها من تقدىم وتأخيرء ليظهر أن ما حدث للجمل من 
تقدیم وتأخیر هو خرف لظام ناء الجملة التقليدى» وحصل ذلك الخرق لخدمة بناء افص مشكل مى بغرض إتاج المعنى المراد من 


النص . 
الفصل والوصل 


فى الفصل والوصل؛ أشار المصنف إلى كون الفصل والوصل من مهمات عام المعانى» وأنهما من علم المعانى لفى اکان 
الرفيع العالىل3» ٹم سعی فی شرح ما تضمنت الأحادىث من القصل والوصل إلى البرهنة على ذلك المكان الرفيع العالى من خلال 
تحليله اللات النبوبة فيما بخص هذا الشأن. 

لقد اشترط المصنف ورود الوصل وجود ملاءمة بين الجمل التى تم الوصل بيتها د (الواو)» وأشار إلى قبح الوصل مع عدم 
وجود تلك الملاءمةء فقال: «التنبيه الثانى: الفصل والوصل: فالوصل: ما كان د «الواو» ى ول الجمل المركدةء كفوله: «وإن مع 
الدنیا آخرة وان لکل شیء حسیبًا» وعلی کل شیء رقًا»» ف «الواو» هاهتا دخلت لاوصل بن اكام الأول والآخر» ولاربط 
بين الجمل المتعاقبة؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه لادد من أن بكون بينهما ضرب من المقارنة والملاءمةء وطمذا قبح قولك: زد 
قائ» a‏ م یکن بينهما نوع من المقاربة والمناسبة» . 

وقد اتی مال للوصل القبيح الذى ققد تلك الملاءمة من أجل إظهار مدى جمال الملاءمة النبوبة فى الوصل حيث أن جمال 
الشىء نظهر بإبراد نقيضه» وة أمر ظهر فى كلامه» وهذا الأمر هو تنبيهه على وجود غانة من الوصل» وهى الربط بين تلك الجمل 


المتعاقبةء وفضلا عن هذه الغانة فإن للوصل دلالات وغابات قد فصل المصنف الول عند ورودها فى الأحادىث النبوية» ویشکل 


(1) نظر: الطراز» 3/ 22. 

(2) نظر: شعرة الخطاب فى القراث النقدى والبلاغى» 104- 109 . 
(3) نظر: الأوار المضيئة 1/ 430. 

(4) الأوار المضيئة » 1/ 186. 
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ا إمكانية انقتاح الوصل على العديد من الغادات» ومنها: 

1- المخارة بين المتعاطقين» ومتاله: «المعنى الثانى: قوله» فى الفصل والوصلء» فإن «الواو» فى قوله: « والمزعجين عد 
الطمأنينة» ما جیء بها من جل الوصل دلالة على المغارة بين «المأخوذن»» و«المزعحين»؛ لان «الواو» دالة على المخالفة ين 
الصنفين»» ولولا (الواو) التى سيمت للدلالة على المغابرة من الصنفين لفهم أنهما صنف واحد» فسيق الوصل أحسن مساق فى 
التوضيح . 

2- تعدید الصقات» ومتاله: «والوصل د «الواو» ف تعدد الصفات . . .»۳ء فکان الوصل د (الواو) بن الجمل هو سبيل 
الوصول إلى تعدد صفات کمال الإمان من تفوض وصبر وتسليم ورضا . . . . 

وإذا كانت الملاءمة شر طا فى الوصلء فإن عدم الملاءمة الواقعة فى الجمل المتعاقبة سبب من أسباب الفصل» وقد قال فيه: «وقد 
جاء الفصل فى قوله: اها اناس إن آکیسکب» ما م بات د (الوائ) عطتا على «أها الناس» يى صدر الحدث لإرادة الفصل من الكلامين» ول 
رد الجمع بيتهما إقاظا الماع وتبا على الخروج من كلام إلى كام أخر ليس ينه ويين الأول علقة ولا ملاءمة مجال»*ء وقد كان الفصل 
ين الكلامين لعدم وجود ملاعمة؛ فكلام انى صلى الله عليه وآله وسلم- الأول فيه أمر بالويةء والمبادرة بالأعمال الصالحة» وكلمه الثانى 
فيه إخبار بكون أكيس الاس الكثر من ذكر الموت» وأحزم الناس اللأحسن فى الاستعداد له 

ما علة القصل: فهى النتبيه على الخروج من كلام إلى كام آخر من الأمية بمكان» ليكون من ثم دور القصل هو الإمَاظ 
لماع لما سيرد من كام فى غاة الأهميةء وثة علة أخرى للفصل فی موضع آخر من حديث آخر» حيث قال: «وجاء بقوله: 
«الذين أقاموا على الشبهات» من غير «واو» للدلالة على الفصلء وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنقين جميًاء فانظروا 
إلى سر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فى الفصل والوصل ما أحسن مغزاه وأجع لفوائد معتاه»» فمن أجل أن بكون هذا 
الوصف- الذن أقاموا على الشبهات- شاملا للمأخوذين والمزعجین شکل سواء» ودون اقتصاره على صنف دون آخر اتی الب 
صلى الله عليه وآله وسلم- بالجملة الوصفية الشاملة تامة الفصلء لأنه لو أنى د (الواو) للدلالة على الوصل لتردد عطف الوصف على 
ى القن او لاط ن كن هذا الت دالا عل م الف ولا كان ارصز ن الا خرن ارعن اقلق 
ا ا او امن عا لرا ل اه فوا و وا راف که و اا اه دون ی ن 


(1) نقسه» 1/ 361. 
(2) نقسه» 1/ 234. 
(3) نقسه» 1/ 198. 
(4) الأوار المضيئة 1/ 361. 
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وهنا مك القول: لقد رأى المصتف أن مكانة الوصل والفصل الرفيعتين تتمثل ى جمال الملاءمة بين الجمل القى تم الوصل فيما 
نها د (الواو) ودوره فی إظهار معانی التص النبوی» وحسن توظیف البی- صلی الله عليه واله وسلم- للفصل فی کلامه فی کون 
موقظا الماع ومنب على اروج من كام إلى أحر لا علقة ميتهماء ليكون مذلك قد جاء با ملم حال المخاطيين . 


الاكد 


عندما شرح اللصنف ما تضمنته الأحاديث النبوية من الأكيدات كان حرف الأكيد (إن) هو المع فى الأحاديث القى ورد 
فيها» وجعل ورود الاكيد د (إن) من جهة اللمكنء وإزالة الاحتمال والليس» وقطم الشكوك فى الجمل الق ورد فيها الايد د 
(إنٌ)» لیکون من ثم له دور فاعل فی تأکید المعتی الذی جیء به من أجله» وكانت مزبة الاكيد فى أنه بكسب موقعًا فى النفوس 
وكيا فى القلوب» ومثاله قوله: «النبيه الأول: الثأكير : وهو معنى ف الكلام ذكر لإزالة الاحتمال» وقطم الشكوك فقد صدر 
عليه السلام هذه الجمل د «إن» المؤكدة فى صدرها؛ لدل بها على تأكيد المعنی الذی جیء بها من أجلهء كنوله صلى الله عليه 
واله وسلم : «إِنَ مع المر ذا وان مع المياة موتا» ا ا ثم إنه لا یحفی على لخر موقع التأكيد من اكلام فإنه بكسبه موقعًا 
ف النفس» وکیا فی القلوب» . 

وله فی الاکد د (إَّ) ی حدث البى- صلى الله عليه وال وسلم- : «رحم ا 6 ف ا فلب ا 
اللسانَ ماك شیٰء للإنسان. . .» حيث قال: «ثم إنه أردفه بالا كيد الوارد على جهة العليل؛ أن الغتيمة فى الكلام» والسلامة 
فى السكوت إا كان من أجل كون اللسان أملك ما بكون للإنسان؛ لأنه أسهل الجوارح فى العمل ولا تلحقه كلالة ولا ملل جلاف 
أعمال الجوارح فإنها تلح بها السامة والملالة»» أى أنه ما كان الإنسان لسان هو أسهل جوارحه من ناحية التحكم فيه فمن 
السهل على الإنسان اكلم مكلام فى طياته فوائد» ومن السهل عليه- اشا السكوت الذى فيه سلامة من الزلل» وهذه السهولة 
متاتبة من كونها واقعة من جارحة هى أسهل الجوارح على الإنسان تحكنًاء فكان سوق هذه المسّلمة مؤكدة د (إنً) على جهة 
تعليل سهولة اللكلم والسكوت المخصوصين فى أحسن سياف قد أظهره المصنف عدد الشرح مشكل ظهر إمكانية ورود الأكيد 
لی اا : 

قد ظهر اهتمام المصنف بناقشة دور الأكيد د (إن) فى إزالة اللبس فى الجمل المؤكدة وتأكيد معانيها مع تعليلهاء ما يجعل 
(1) الأوار المضيئة 1/ 186. 


2 O) 
.295 /1 الأوار المضيئة‎ )3( 


(78) 


ها موقا فى القلوب» واستخدم اللصنف فى إظهار ذلك أسلوًا سلسًا سهلا بزيد الكلام المشروح وضوحًا لا تعقيدًا . 
الإبهام 


عندما شرح المصنف ما تضمنتّه الأحادىث من إبهام» ققد وضع أن الورود حاصل فى الإبهام بالشروط المترادفة. ومثاله: 
«المعنى الخامس: الإبهام الشروط المترادفةء كفوله: «من حعله أمامه»» «ومن جعله خلقه»» و«من قال به صدف» ومن عمل به 
ا ومن حكم به عدل»» فهذه الجمل الشرطية مترادفة دالة على الإبهام العا» وقد وقع هاهنا أحسن موقم؛ لما تضمنه من 
الحكم البديعة والآداب البالغة»» وكما هو حاصل فى الشروط المرادفةء فإنه حاصل فى خبر الشأن والضميرء و(من)» ومثاله: 
«ومن ذلك الإبهام فى خبر الشأن والضميرء فى قوله: «إنه من أحب»» وهكذا حال الإبهام ف«مّن»» فإن هذه الأمور الى سردناها 
من علم المعانى ارا و تطلع الناظر على المعادن والكئوز»» ون (ما) الموصولةء ومثاله: «الننبيه الراع: الإبها» ف 
قوله: «ما كفيك» و«ما طغيك»» فإن الإبهام له موقم ال ق اکل وبزنده ا وطلاوة» ویکسبه فخامةء کما قال تعالی: 
ولق( ما فى يَمِينْكَ )» وإغا أبهمه للدلالة على اتحقبرء أوعلى التقخيم لشأه» فإن حلناه على احق فكأنه قال: أن 
العويد الصغير الذى بيدك فعل بقدرة الله تعالى ما تراه من إبطال ما جاؤوا به من السحر العظيم» وإن حملناه على التقخيم فكانه 
قال: وأ هذا الأمر الماتل الذى بيدك الذى قد صار اة ومعجزة لك» كسائر معجزاتك الباهرة» ودلائلك الظاهرة» . 

ومن شأن هذه الامثلة التق ف الإبها» وسائر ما ورد فی الاب من شرح فيما بخص الإبهام أن ظهر أن استنباط مواقم 
الإبهام ف الأحادث النبوية ليس من أجل الاستتباط ّدر ما هو منصب على إظهار ما تحمله تلك الإبهامات من دلالات تدم 
معنى النص النبوى» وحسن مواقعها الفخمة فى النص» كما هو بارز فى ليله للأمر الذى أمر الله به موسى فيما بخص إلقاء عصاه 
وکن ن جلى ذلك أکثر ق هذا النموذج الذى قال فيه: «المعنى الثالث: الإبهام «ما» الموصولة فى قوله: «فلا كانوا ما آملوا»» 
وقوله: «ولا ما فاتهم»» وقوله: «قدموا على ما عملوا»» وقوله: «ندموا على ما خلموا»» وهذه مواقم أريغة ف: «ما»؛ دلالة على 
الإبهام فيما تناوله» وم بخص ت من شی»» فقد وقع هاهنا أحسن موقم؛ لما تضمنته من الإبهام الدال على المبالغة فيما اندرح 
»5 ودنا اهم ا ا ع ك ع ف الحسرة وأدخل فى الندامةء والمقصود أنهم قدموا 
(1) الأوار المضيئة 1/ 221. 
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(3) سورة طه من الآنة 69 . 


(4) الأوار المضيئةء 1/ 489» 490. 
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على أعمال قبيحةء وفضائح شنيعة منكرة شهد علبهم بها الملاتكة الكرام الموكلون مجفظها على مر الليالى والأدام» وندموا على ما 
خلفواء أصايتهم الحسرة وتقطعت أفتدتهم ندامة على ما تركوه وراء ظهورهم» . . . فانظر إلى عواقب الإنقاق ما أحمدهاء وإلى 
سوابق التقدىم ما أسعدهاء وإباك والميل إلى التخليف والاغترار طول الأمل والتسوف»» وهنا ظهر مناقشة المصنف لدلالة 


موقع الإبهام وأثره؛ فالذى سين للمبالغة فى حن المبهم» ليكون ذلك اع ا وای اا 


الإيجاز والاختصار 


وكما جعل المصنف اهتمامه منصبًا على غابة الإبهام وأثره» فإنه عند استباط ما تضمدت الأحادىث التبوية من إيجاز 
واختصار قد شار إلى موقع الإجاز والاختصار العظیم فی علم امعانی» والذی لا خی على من له أدنى ذوق*» وأشار إلى بلاغة 
وفصاحة النى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى الأحادث من خلال سوقه المواعظ والمعانى الجمة والفكت المنكاثرة باوجز عبارة 
وأخصرها#» وقد قدّر المصنف المحذوفات الى سيقت لجاز والاختصار كى ظهر للقارئ الأصل الذى كانت عليه الجمل قبل 
اة وا د ادى من ان وا وال اول االا ر اهار ن جف العفات كر وا رى 
العيش» التقدير فيه: لا خير لاحد» وقوله: «ناطق» أئ: ناطق الق أو مستمع الوعظ واع له» وقوله: «شافم» لغبره» ومشفع ف 
غره» وشاهد فی خبره مصدف على غره» وقوله: «من قال به صد » فی خبره» «ومن عمل به اک عمله «ومن حکم ده 
عدل» فى حكمه» فهذه الحذوفات كلها جاربة على جهة الاختصار والإيجاز». 

وقد أضاف أن الإيجاز والاختصار قد بكون بالإضما ر كما بكون بالحذف» وأشار إلى أن له موقعًا عظيمًا من علم المعانى» 
ومثاله: «والإضمار: ما فى قوله: «اظلموها»» و«تّنعوها»» و«آهلها»» aT‏ ضمائر دالة على غا وک 
وهکذا قوله: «امر» انه اسم ظاهر» وقد رجعت هذه الضمائر فى قوله: «اتبعوه»» و«احتبوه»»› و قوله: 9 إلى النه» 


٠. . .‏ والإضمار دال على الاختصار والإيجاز» . 


(1) الأوار المضيئة 1/ 367. 
(2) نظر: نقسه» 1/ 186 . 
(3) نظر: نفسه» 1/ 361 . 
(4) تسه 1/ 220» 221. 
(5) الأوار المضية 1/ 387. 
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الجمل الإدشائية 


لقد وقف المصنف عند الجمل الإشائية الواردة ف الأحاددث النبوبة وقفة القاحص المتذوق» وذلك ا کات هذه الجمل 
الإشائية فى الأحادىث تلف دلالاتها باختلاف معانى الغرض الإنشائى الواحد» وذلك بحسب الغاة التق سين من أجلها الغرض 
الإتشائى» والذى بظهره الفرائن» فألفاظ الاستقهام قد تخرج عن معناها الأصلى» وهو طلب حصول صورة الشىء فى الذهن إلى 
معان أخرى نقهم من خلال السياق"» وهذا ما أظهره المصنف فى شرحه للاستقهامات الواردة فى الأحادمث التبوية» حيث قال: 
شم إن اذا لا رأى شدة الوعيد فى اكلام بجا لا عنى سأل الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فائدة فقال: «أؤاخذ با تكلم 
به» ؟ قأجابه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- الشدة فى ذلك» وأورده مورد الاستقهام» والغرض منه التقربر» فقال: «وهل 
کب التاس على مناخرهم» ؟» وهذه حالة أعظم ما بكون من الأ فالک أولا وهو جمع أطراف الإنسان» ثم الإلقاء على 
المناخر التق هى أعر الأعضاء وأشرفهاء ثم النار»*» وقال 2 ف موضع وحدىث آخر: « اليه الأول: الاستقها» فى قوله: 
«مم تضحك ا رسول الله» ؟ فإن له موقعًا فى الكلام دل على الاستعلام والاستخبار وستدعى جوا فقوله: «مم تضحك ا 
رسول الله» ؟ هو استفهام عن جری الضحك لای شیء کان» فأجاب الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- مّوله: «رجلان من 
آمتی جیا بن دی ربی»» وحکی القصة ماما . . . . 

التنبيه الرامم: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظلو» واا ا على جهة الموعظةء والإرشاد إلى العفو» وحسن الصفح 
عن الحقوق: «ارفع بصرك فانظر إلى الجنان» فرع زاسة فرائ نا أعجة من رة والتعمة»» فال المظلوم: «لن هذا با رب؟ فقال 
الله تعالى: لمن أعطانى شنه» ترغيبًا فى الثواب» وتأكيدًا فى الاستحقاف فقال المظلوم: «ومن ملك ذلك؟» إعظامًا للأمر فى 
استحقَاف العظيم على الحقيرء وتعجبًا من نيل ذلك» . 

قد شرح المصنف ما الاستفهامات التى خرجت عن معانبها الأصلية حيث وضح خروج الاستفهام إلى القربر كما هو 
ظاهر من سؤال النی- صلی الله عليه وال وسلم- الذى ساقه للإجابة عن سؤال معاذ- رضى الله عنه- بغرض تفرير الالقاء فى 


النار على الأنوف» وقد وضع أضا خروج الاستفهام عن معناه الأصلى إلى غرض آخر هو التعظيم» كما هو ظاهر من سؤال 


(1) نظر: شروح اللخيص» سعد الدبن التقتازانى» ابن قوب ال مغرى» بهاء الدين السبكى» دار البصائرء ط1ء عام 2008م القاهرة مصرء 2/ 
6. 

(2) الأوار المضيئة 1/ 296 . 
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المظلوم الذى سيق لتعظيم الاستحقاق للثواب على العمل الحقي وقد شرح الاستفهام الذى ورد فى الأحادث النبوية للدلالة على 
معناه الأصلى وهوالذى ندل على الاستعلم والاستخبار. 

وقد وردت الجمل الإنشائية فى الأحادمث اللبوية مشكل متفاوت» ولان السنة اللبوبة الشرىفة المصدر الثانى للتشرع 
الإسلامى عد الفرآن الكرم» فلا جرم كثر ورود الجمل الإنشائية الدالة على الأمر والتهى» والتى شرحها المصنف» ومنه قوله: 
«الموقع الثانى: الجمل الإنشائية فى نحو قوله: «أجملوا»» و«ادروا»» و«أكثروا»» فهذه جمل ت واردة على جهة الإنشاء دالة على 
الزجر والمبالغة فى الوعظ»»ء فهذه أوامر واردة بصيغة فعل الأمر للدلالة على المبالغة؛ فى فعل الأمر (أجملوا) فيه دلالة على 
المبالغة فى إجمال الطلب بمعنى أن بكون الطاب بالتعرض ف المغال من غير إلحاف فى السؤال لأن ذلك الإلماح عد فى الذين تمصا 
TT‏ 
والوعظ ببادرة النوبة» والإكثار من الأعمال الصالحة قبل انقطاع الآجال" . 

ونی حدىث البی- صلی الله عليه واله وسلم- : «آھا الاس لا تفط السكتة هل ا ES‏ 
EE‏ عل ف ذس E‏ 
لاسء 5 ا ات ر e‏ ا و اف علیک إلى الل َه الاس أو ایک 
رن خنبغین ٤‏ ا عظيم ا 0 ال یھنا المت ون الخاق»ا0 قال المصنف- عن الجمل الإنشائية المنهية 
الواردة فى الحدىث-: «المعنى الثانى: الجمل الإنشائية المنهيةء فإنها جاءت مؤدنة بالآداب الحسنة منبهة على جهة الترادف 
والتساوف لو عضها 2 والجمل الخبربة جاءت دالة على الأدات اة متهة لها وة وار الأشانة كر 
«اتبعوه»» و«احننبوه»» فقّد وقعت هاهنا اشن موقع؛ لاشتماطما على الاوامر الإشائيةء والمناهى الإشائية والاشتان انادف 
الدالة على الحكم التافعة ١»‏ 

وبالنسبة الإنشاء غير الطلى» فقد ذكر المصنف فى الترجى أن له موقعًا عظينًا فى الكلام» وأنه كما بستعمل فى التوقع للأمور 


الحبويةء فإنه تعمل فى الوقع ا الکو ودک ا لذلك» فعن الوقع للأمور المكروهةء كقوله تعال: ( لعل الساعة 


SD 
. 346 5 1 ا‎ 2) 


(3) 
)4( الأوار المضيئة 1/ 386 7 


( 
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قريب 0€ وف النوقع للأمور الحبوبةء كقوله: لمل باك شد وعن حدث النی- صلی الله عليه وال وسلم-: دلا تسوا ارا 
e‏ . .» فقد ذكر نى كون الدنيا نعم المطية للمؤمن أنه مدح على جهة اللعليل» وعلى هذا الأويل بكون 
المعنى: لا تسبوها لأنها نعم المطية للمؤمن . 

وقر ا ورود حرف اتبيه (آ) إقاظا الماع وم على الإصغاء وضنظا من الخفلة وذلك ف قوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «ألا وإ ن كلح العبد كله عليه»؟» وقد أشاد اللصتف بضم حرف الأكيد (إن) إلى حرف اتبيه (لا) حيث قال: «السرٌ 
الثانی: آنه ضح إلى النبیه حرف الاکید د «إن»» ققال: دلا وان»» وکل واحد من هذین الحرفین له موقم عظیم فی الاھ فکیف بھما إذا 
اجتمعا فهما مشعران بالزجر البالغ مع ما تضمناه من رشاقة السياق وحسن الأليف»» ودكر أن حرف التبيه (الماء) فى (أها الاس) قد 
ورد إقاظا لاما وتخريكا اقلوب عن غفلتها إلى ماع خطابه صلى الله عليه واه وسلم أما اختصاص لنظة (اناس) الذكر دون 
سواها کان اد قان لقظة (الناس) ر ق اماف وأعظم موقعًا فى القلوب؛ لما فى لقظة (الناس) من الإشعار الاس والقربب» وقد دک أن 


لفظة (الناس) ندل على الشمول” . 
الجمل الحالية 


هدك ال ان اة ةا الفا بزند الکالم حستًا وزشاقة وأشار إل كن تالف امل اطالة ف وروت ى اران 
الکریم كما وردت ف الأحاددث النبوية» وذكر عض الشواهد من الفرآن» ومثاله: «التبيه الثالث: الجمل ال ماليةء يى نحو قوله: «وأنت 
تحزن» د «الواو»» فإنه بكسب الكلام دباجةء ويعطيه ف المذاق حلاوة کانه قال: تى برزقك فى حال حزنك» وینقص من عمرك فی 
حال فرحك» وهی ای ااا ا حن تاتون وَل وتن إل انتم لون eT‏ 


كثر»9» وجمال تاك الجمل المالية فى كون وقعها ذلك الموقع أظهر مدى المغارقة الحاصلة ى کون الئه تعالى اتی برزف ابن ادم وال 


(1) سورة الشورى من الآنة 17 . 
(2) عظر: الأنوار المضيئة 1/ 326 . 
(3) الأرعون خن السيلقية » 23. 
(4) نظر: الأنوار المضينة 1/ 309 . 
(5) سه 1/ 295 296. 

(6) نقسه» 1/ 430. 

(7) الأوار المضيئة 1/ 167. 
(8) سورة آل عمران من الآنة 102 . 
(9) الأوار المضيئةت 1/ 489. 
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ا حزن مع تلك النعمة وينقص من عمره كل بوم وحاله الفرح مع التقصان ف العمر . 


وعندما هى المصنف من بجث ما تضمنت الأحاديث النبوية من علم المعانى» قد بأتى بخلاصة عامة سار فى وضعها 
ي فن 

المنحى الأول: ورد حكتًا عام تعد تيجة ما خرج به بعد شرح البحث» ومثاله: «ولله در كلامه صلى الله عليه واه 
وسلم ما أساسها على الألسنةء وأجعها للمعانى» وأحواها للمقاصد وأحلاهاء فلا مَل على تكرر الام والأزمنة»"» وهذا الحكم 
العام تا کان بنتهجه القدماء عند شح النصوص حيث بصدرون أحكامًا عامة على جمال النص أو عدمه» إلا أن المصنف وإن 
کان حکمه عامّا إلا آنه م یکن بصدر حکه إلا بعد شرح ما تضمنه النص النبوی من جوانب جمالية لیکون من ثم حكمه العام 
قائم علی سس خاصة شرحھا قبلا معنی آنه ۾ یکن حًا عامًا مجازفا به موم على نظرة سطحية للنص النبوى . 

المنحی الثانی: وجز ذکر امواضيع التى شرحها ف الحدىث والمنعلقة بعلم المعانى» ومتاله: «فهذه جملة ما اشتمل عليه من 
علوم امعانى» قد سردناها على هذا السردء وأنت إذا تأملتها وجدتها مشتملة على الأمور الموصولة المسند إليها: إما الفاعلية 
وإما على جهة الاسّداء» وعلى إضمار المسند إليه؛ لدم ما سره من الظواهرء» وعلى تصدر الجملة بالنفى والإلبات الاستناء 
وهكذا حال المروف التعلقة نحو: (من» وإلى» وعلى» وف) فإن هذه الأحرف كلها كل واحد منها بحص بوق ومعنى غير معنى 
الآأخر» وموقعه وصاحب المعانى هو الذی کلم على آسرارها ومعانیها» ویعطی کل حرف منها ما سستحقه» وکل واحد منها ما 
بحص بوقعه الذی وقع فيه ولو وقع غبره من حروف المعانی موقعه لم عط فائدته» ول جحد جدواه» فهکزا بکون النظر فى علوم 
المعانى على هذه الكيفية والله أعل»۶ . 

وأخيرا مكى القول: نعم قد استبط المصنف ما تضمغتّه الأحادث النبوية من مباحث عام المعانى» وحدد مواقعها؛ إلا أنه م بكى 
يكتقى مذاك بل تعداه إلى النظر فى غانات ما استتبطه» ومن ثم النظر فى أثره فى المعنى» وسعى إليه نظرة متذوقة لمال ذلك الأثر؛ معنى أن 
استتباطاته تلك كانت عبارة عن سبيل الوصول إلى ما هو حن بالشرح والوضي؛ وكان أثر مباحث عام المعانى فيما تضمتته الأحادث البوية 
هو الاح الشرح والوضيح» ليكون بذاك قد حاول إزاحة ما أكنقته مباحث عام المعانى من جود بسبب القعيد الذى وقع فى مباحث 
فضا عن المناقشات واللافات التى طرأت على حدوده وتعارفه وتقسيماته ال كانت سائدة فى عصر المصنف. 

وقد ظهرت مجانبته ما کان سادا فی عصره فى شرحه وتحليله ليا نزع إلى تذوق ال جمال فى النص النبوى» وبؤكده ندرة 


(1) نقسه» 1/ 361. 
(2) الأوار المضيئت 1/ 551 552. 
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تطرقه جدود وتعارف وتقسيمات مباحث علم المعانى . 

أما بالتسبة المباحث المختصة لم المعانى والتى وردت فى الأحادث النبوية الى عنى المصنف بشرحها فهى القدم والآخر 
والفصل والوصلء والأكيد والإبهام والإجاز والاختصار والحذف والإضمار والإظهار والنبيه والشمول والتقصيل والجمل المالية والجمل 
الإبشائية من استتهام ومر ونهی وتر وملح. 

وقد كان سوح جنه هذا ويحتمه إما بجحكم عام على الحدىث النبوى كخلاصة لنتيجة ما خرج به من فيما بخص هذا 
البحث أو بذكر خلاصة ما شرحه فى الحدمث» وعند عض الأحادمث خنّم أنه انتهى من إبراد ما يخص هذا البحث دون 


خلاصة أو حكم عام. 
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الميحث النای 


جهوده فی علم البیان 


حاول الإمام یی بن حمزة ان يجعل علم البيان حصا بالجازات» وذكر أن هذا العلم مجازاته وتجوزاته مدخلا عظیمًا ف 
الفرآن الكريم والسنة النبوبة الشرىفةء وأنْ من أنكر ذلك فقد أنكر ما هو أظهر من نور الشمس» وبركد قوله باختصاص علم 
ايان بالجازات كلام أورده فى المقدمة حيث قال فى حاصل عام البيان بأنه: «إبراد المعمى طرق محتلفة؛ لإبضاح المدلول عليه»*» 
ثم مثل على ذلك بقوله: «ومتاله نك إذا أردت أن تصف زبدًا الشجاعة فارة و ذلك مّولك: زید كالاسد» ورت 
الأسد» وزد أسد» فكلها تفيد وصغه بالشجاعة تارة طربق الشبيه» ومرة بطريق الاستعارة»» ثم عمد مقارنة بن علم المعانى 
وعلم البيان بموله: «وعاوم المعانى مقصورة على معرفة توخى معانى النحو فى الزاكيب الإسنادة جلاف علوم البيانء فإنها 
مقصورة على معرفة تأدىة المعنى طرق محختلفة من جهة التجوزات الجازىة» . 

إِنْ من شأن كلامه فى المقدمة عن علم البيان أن ظهر روه ى حاصل علم البيان أنه مَتصر على ال جازات الواردة لتادية 
امعنى طرق حثلفةء ومن المعلوم عند البلاغيين أن التشبيه والكاءة من مباحث علم البيان؛ فكيف نظر المصنف إلى هذبن المبحتين- 
النشبیه والکناة- فی کونهما نطوان على مجاز؟ 


اللشه 


e 


إن البلاغيين السابقين للمصنف قد اختلفوا فى كون النشبيه البليغ تعد من ا جاز؛ فبعضهم قال إن النشبيه المضمر الأداة ليس 
من الجاز» وجعله تشبيها» كأبى هلال المسكرى المتوفى سنة 5395ء ويعضهم الآخرء ومنهم اين جنى الموفى سنة 392ھ 


قال إنه مجاز“» وانقق الفرمّان ف كون النشبيه الظاهر الأداة تشبيهًا7ء فيكرن قول المصنف ممجازبة اللشبيه ليس بدعًاء 


(1) نظر: الأنوار المضينة 1/ 178. 

(2) ن 

(3) شم 

(4) نسه. 

(5) سظر: كتاب الصناعتين» أو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المسكرىء ط الحلى» عام 1971 255. 

(6) نظر: الخصائص» أو القع عثمان بن جنى» تحقين محمد على النجار» عام الكذب»(ت)» يروت لبنان2/ 442- 443. 
(7) نظر: الطراز» 1/ 205- 207. 
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وللمصنف فى هذه القضية تقصيل مك القول فيه؛ أن المصنف قد ا ا عل کون الشبيه الظاهر الأداة هو تشبيه 
حض» ولا عد من الجاز» وظهر هذا عندما E‏ ا 2 0 عليه ا 0 ا نکر ا فیا على 
غیرنا کب و E‏ على عر وت E‏ ازى نشي نالرات سر عتا قل إا اجون : بم َحْدام و 
ر کا محلو عْدَهَمٌ. . .» حیث قال: دم 1 فرع من النداء ادى دذکر «الموت»» وصدرها جرف الشبيه مبالغة 
ف الإعراض» لل ع اح الأهبة للاستعدادء فحالمم ف الذهول عن المراد مشبه جال من لا بحخطر على اله الموت» ولا أخذ 
لوقوعه أهبةء ثم شفعه ىكلم خر مصدر االتشبيه فى الإعراض عن الحقوق اللازمة» . . .> ثم عطف عليه ذكر«الأموات» الذبن 
نشاهد إدخاطم القبورء وتضسينهم إباهاء فحاطا فى حتهم فى قلة الاحتفال» ورك الميفظ واستيله الغفلة مشبه جال الذبن خيبون 
ا غ ا اا 9 
الوعظ»» و“ ماه تشبييًا لما ظهرت ف اللشبيه أداة اللشبيه «کان» . 

ااا ن اة لتر ا التشبيه البليغخ- فقد نظر فيه المصنف على ر 
أداة التشبيه م قد ذلك التقدير بلاغته» وم نزل من قدره. 

والثانى: الذى لو قدرنا فيه ظهور آلة التشبيه لتزل قدره» ورج عن دباجة بلاغته» فما هذا حاله بكون من باب الجاز 
على وجهة الاستعارة» وبفسد جعله من باب التشبيه» ولتظهر هذه القَضية مشكل جلى عك إبراد مثال بكشف نظرته ا لخاصة فى 
الشبيه المضمر الأداةء فعند شرحه حدىث البى- صلى الله عليه واله وسلم-: «لا توا الا نعمت الین 2 
وا بجو من الشَر. . .»اء قال: «الجاز الأول: متها «مطية المؤمن» استعارة للدنياء فإنا راكبون طماء وهى تسير ناء ولو 
کیا واققین کما تسر المطية»» هاهنا ظهر المشبه به «مطية المؤمن»» والمشبه «الدثا»» والذى هو منمتل فى الضمير (هى) 
المقدر فى أسلوب المدح: نعم مطية المؤمن هى» حيث إنه يجوز حذف المخصوص االمدح إذا تقدم ما مشعر به» أو دل عليه دليل©» 
فهذا من قبيل اللشبيه المضمر الأداةء وقد جعله المصبف استعارة لأنه لو قدرنا ظهور آلة النشبيه لنزل قدره» ورج عن دباجة 
ىلاغ I‏ وفضلاً عن كون تقدير الأداة منزل من قدره» فإن كون المشبه به (مطية) غير معرف بأل فالأحن أن بكون من 
E‏ 
(2) الأنوار المضينة 1/ 167» 168. 
E RTI‏ 
STO TaN‏ 


(5) سظر: شرح قطر الندی وبل الصدی» جال الدبن عبد الله بن هشام الأتصارى ضبطه على المخطوطة وصححه بوسف الشيخ خمد البقاعى» 
دار القکر لاطباعة والنشر والوزع» عام 2003م» روتء لبتان» 251 . 
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باب الاستعارة» ولو كان المشبه به معرفا أل فقد صار من باب التشبيهء لأن آلة التشبيه بحسن إظهارها مع المشبه به المعرف بأل 
دون المىك . 

وبهذا ظهر أن النشبيه قد نظر له المصنف على ثلالة أوجه: 

اما كن اة الد هة طا هر ي 

2- ما أضمر فيه أداة النشبيه» وتقدبر ظهور الأداة لا تفقده ملاغه» فهو تشبيه. 


3_ ا ار فيه أداة الشبيه» ونقدر ظهھور الأداة ققده الافته» فهو اسنعارة. 


الكانة 


أما بخص مجازية الكابةء فإن المصنف قد نظر إلى كون الكابة ججازا حيث قال: «الجاز الحامس: قوله: «وقد جف 
القلم»» فجقاف القلم استعارة للقراع من كتاءة الأعمال ولحم عليها» وليس الغرض الجفاف حمَيمَةء فإنه عد الموت قد بطل کل 
شىء وفرع من الأعمال كلها ومن قبول التوبة وبطلان الندم» فوضع جقاف الل للدلالة على القراع من کل شیء» وهو أحسن مجاز 
کا تری» . 

إن جفاف القلم كئابة عن الفراغ من كنابة الأعمال والحتم عليهاء فهو مجاز من جهة كونه وضع للدلالة على غير معناه 
الأصلى فى اللغةء ومعتاه الأصلى فى اللغة جفاف القلم عن مداده ون دل فى الحدمث على الجغاف على الحقيقة اللغوية فليس 
الغرض فى الحدىث الدلالة على المعنى الأصلى- أىْ الجفاف على الحقيقة-» لأنْ حمل جفاف القلم فى سياق الحدىث على معناه 
الحقيقى الذى وضع له فى أصل اللغة لا قيمة له ولا فائدة» وذلك لأن الكئابة عند المصنف هى اللفظ الدال على معنيين فين 
حقيقة ومجاز من غير واسطةء ومن جهة أخرى» فإن حمله على الحقيقة نع حمله على الجاز؛ لأن الحقيقة وا لجاز بمثابة الى 
والبات» ولذا فامعتى الواحد لا يجوز أن بكون حقيقة ومجازا لاجتماع انى والإباتا#» عى أنه تع حل جفاف القلم على 
الحقيقة وهى جفاف القلم عن مداد وحمله فى الوقت تفسه على ا لجاز وهو الفراغ من كنابة الأعمالء فيكون بهذا قد خالف من 


قال إن الكابة اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة والجاز بوصف جامع بن الحيقة وا لجاز" . 


(1) بنظر: الطرازء 1/ 208. 

(2) الأوار المضيئة 1/ 362 . 

(3) بنظر: الطراز» 1/ 374-372 . 

(4) نظر: المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء أبو الفح ضياء الدبن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرم الموصلى» ححقيق محمد حيى الدين 
عبد اليد الكة ارت عام 1995 يروث أبان» 2/ 181 182 
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وعد ظهور قول المصنف فى مجازبة الكئادة مكن طرح هذا السؤال» وهو: لماذا سى المصنف الكئادة استعارة ؟ 

إذا كانت الكمابة فى نظر المصنف مجازا وا حقيقةء فهذا بجعل الكاة مع الاستعارة فى إطار واحد هو الجازية 
وكما أن الاستعارة لا تكون إلا جيث طوى دكر المستعار له» فهكذا حال الكاءة؛ فإنها لا تكون إلا حيث بكون ذكر المكنى عنه 
مطوًا فيه» فلا جرم “ميت الكئابة استعارة من باب الوسع فى الكلا» وهذا التوسع لا مَضى الترادف بيتهما لأن الاستعارة عامة 
والكئادة خاصةء ولمذا فإن كل اسنعارة هى كئابةء وليس كل كابة استعارة . 

وهنا ظهر أن المصنف عندما أطلق القول باختصاص علم البيان با جازات» فإنه م بخطى؛ لأنه برى الكماءة من الجاز» ومن 
إت ا ار ا ا و فيه الأداة لذهبت دبباجة بلاغتّه» كان قوله ذلك توسعًا ى الكلام» وذلك كقول المعلم 
ا ی ی ا دن ا کی ای ا و ی ا ا 


مستواهم متازا» هو جواب سليم من باب النوسع . 


ا لجاز المركب والمغرد 


عندما استخرج المصنف الجازات الواردة فى الأحاديث التبويةء فإنه كان قول فى بعضها بأنه مجاز مركب» وبقول فى غيرها 
أنه مجاز الإفراد» ومثاله: «الجاز الثالث: قوله: «الليل والنهار كيف بليان كل جديد» أسند إليهما البلاءء وهذه لا سند إليهاء 
وما هى مسندة إلى الله تعالى» فما هذا حاله معدود فى الجاز المركب» ومعنى التركيب أن سند الفعل إلى من مستحيل إسناده 
إلبه» . 

وهنا مكن الساؤل: ما المقصود بال جاز المركب ؟ 

اق ان الل موا وال ال عه ا اجان ارك ول غل م ا راد ال إن من ل إا 
إليه» ولكن لماذا عدل عن تسمينه لجاز العقلى إلى هذه اللسمية الذات ؟ 

إن اليل والتهار ليسا فاعلين حقيقيين فى إبلاء كل جدىد» واا القاعل الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى» فوقع ا لجاز فى 
إسناد الفعل ببليان لغبر فاعله الحقيقى المستعمل فى أصل اللغةء فأخرجه هذا الإسناد من الحقيقة إلى الجاز. 

مع العلم أن الليل والتهار عند النظر إليهما كلفظتين فى حد ذاتهما وبعيدا عن الإسناد قد استعماتا فى الحديث النبوى فى 
(1) سظر: الطران 1/ 377 378. 


(2) الأوار المضية 1/ 230. 
(3) نظر: شروح التلخيص» 1/ 239 240. 
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وا جوا فى استخدام اللغة ووقع الاق اساد اف اولان الإسناد لا ع إلا فى الركيبات» فكان ا لجاز قد 
حصل فى التركيبء لا الألفاظ المغردةء ولذا سوغ قول المصنف انه مجاز مركي . 

أما ما يخص جا الإفراد فى حدىث النى- صلى الله عليه وال وسلم-: و الاش على مَّاخرهمْ فی الار إا 
حصا ا ؟ !»2 ققد قال المصنف: «الجاز السادس: از الإفراد» وهو قوله: «حصائد آاستتهہ» وله توحیهان: 

التوجيه الأول: إن حصيدة اللسان مستدف طرفه» وهى مستعارة من حصيدة السيف» وهى حده» فلما كان الكام جرح 
وول لاجرم استعر له. . .0 

إن لمظة حصيدة قد ا م ESE‏ حده» ووضعت للدلالة على حصيدة اللسان؛ أي مسندق 
طرفه» فوع ا لجاز فى استعارة لفظة حصيدة لغبر ما وضعت له فى حقيقة وأصل الاستخدام اللغوى» ولذا “مى المصنف هذا 
ا لجاز بمجاز الإفراد» لوقوع الجاز فى اللفظة المغردة» ومن ثم كان كلا الجازين- المركي والإفراد- من اجاز اللغوى بجامم نما 
استعملا غر ما وضعا له فى حفيمة وأصل الاستخدام اللغوى . 

وة أمر خير فى مسألة ا جاز امركب وجا الإفراد» ألا وهو إمكانية اجتماع وقوع ا لجازات فى المقردات والتركيب فى جملة 
واحدة ففی حدث التی- صلی الله عليه وآله وسلم-: دنا تى اناس وم ليام من إخدی ثلڻ: امان هة فی ادن 
ارتگوھاء أو شو لاذه TR E E E‏ 
«الجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن اللوح إا تعمل فى المرات والسيف حقيقة وهاهنا استعارة. . .» 
ا لجاز الثالث عشر: إسناد اللوح إلى الشبهة. .من باب ا لجاز المركب من جهة أن إستادة إلى النعل ليس حقيفة.. .4 . 

اللوح لفظة تستعمل فى أصل اللغة فى المراة والسيف» ثم ا فى الحدىث النبوى لغير ذلك الاستعمال؛ أي ارت 
للاشبهةء فكان من باب مجاز الإفرادء ويى الوقت نقسه سند اللوح لغبر فاعله الحقيقى المستعمل فى أصل اللغةء فكان من باب الجاز 
مرک فحصل اجتماع الجازين فى الجملة الواحدة” . 


(1) نظر: الطرازء 1/ 74» 75. 
اشک ا22 
(3) الأوار المضيةت 1/ 297. 

(4) نظر: الطرازء 1/ 76. 
6 ا 27 
(6) الأوار المضينت 1/ 468 469. 
(7) نظر: الطراز» 1/ 75. 
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وهنا مكن الفول أن المصنف جعل الجاز نوعين: 

الأول: الجاز المركب» ويقصد به الجاز العقلىء لاه ّم فى إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقى . 

الثانى: مجاز الإفرادء الذى بحصل فى الألفاظ المغردة باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له ى حقيقة اللغة وأصلها . 

وسفن كل واحد مهما بشكل منفرد فى الجملةء وقد يجتمعان فى جملة واحدة. 

والمصنف بت فى المسائل البيانية ما براه صحيحًا» ولو خالف ساقي من العلماء» وبورد المجج والشواهد القى نؤبد ما 
ذهب إليه من رأى» ومثاله قوله: «الجاز السادس: مجاز الإفراد» وهو قوله: «حصائد ألسنتّهم»» وله توجيهان: 

التوجيه الأول: إن حصيدة اللسان مستّدق طرفه» وهى مستعارة من حصيدة السيف» وهى حدّه فلما كان الكلم جرح 
ويم لاجرم استعیر له» وبؤید هذا التاویل قوله تعالى: ‏ سلَقُوڪُم باَلَسكَوٍ حِدَ ا )» وقول من قال: 


2 


وام اا ي د 


E a a 
التوجيه الثانى: إن المراد بجحصائد الألسنة ثارهاء فهذا هو الذى ذكره المنصور الله وقال: إن هذا من جملة الاستعارة‎ 
الصيحة» وهو جعل الكلام زرعًا للسان*» وهذا فإن كان حنملا لكنه جاز عيد» وال جاز البعيد مع ا لجاز القرب كا لجاز مع الحقيقة‎ 

فلأجل هذا كان جلة ما ذكرناه لين وأحسن »4 

عندما شرح ما هی ا ف کن ال ما م اله رد بذكر ال جامع أو الملئم بين 
المستعار والمستعار له» والمنمتل فی کون کل من السيف والکلام جرح ويول» لیکون هذا لملم مسوغا اکم ما ذهب إليه من رأی» 
ثم أورد شاهدين بؤكدان ذلك الأول من القرآن الكريم والثانى من الشعر» مع إبراده لرأى الإمام المتصور الله عبد الله بن حمزة 
والمتمثل فى جعل الكلم زرع السان» وم بقطع بطلانه» وا حمله على كونه من الجاز البعيد» ثم عقب بأن الجاز البعيد مع الجاز 


القرب كا لجاز مع الحقيقة؛ ليكون هذا مؤكدا لحسن ولياقة ما ذهب إليه من رأى. 


(1) سورة الأحزاب من الآنة 19 . 

(2) البيت من الوافر» وقد ورد» ولم شسب لقال معين» ونصه: E‏ فر وَبُمّی الدَهَرَ ما جرح اللسَا. سظر: البيان والبيينء 
1 6. لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» ط3» عام 1994م» بيروت» لبنان» مادة (دمل) . ملاح بونانية فى الأب 
العربى» د . إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والشر» ط1 عام 1977م يروت لبنان» 139 . 

(3) نظر: حدمّة الحكمة التبوية 92 . 

(4) الأوار المضيئة 1/ 297 298. 
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الاستعارة الموشحة 


بطل المصنف على الاستعارة المرشحة الاسنعارة الموشحة»ء ومنه قوله: «الجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت ک» جار 
ا اللوح إا ستعمل فى المراة والسيف حقَيقة وهاهنا استعارة. 
ا لجاز السادس: قوله: الجلاءء فإنها تستعمل فى صداً السيف والمراة وهو هاهنا وارد على جهة الجاز لاغر. . . 
آ1 11< 


الجا الثانى عشر: U‏ استعار اللوح فى الشبهة عقبه بالجلاء ا امار کا فال هان و اش اة 


يلهد ى )" على جهة الاستعارة ثم عقبه بذكر الرح توشيحًا طمذه الاستعار ي . 


الاستعارة المرشحة: هى الى قرنت با لاثم المستعار منه دون ما بلائم المستعار له وسميت بالمرشحة لترشيحها؛ أى 
تقوتها بذكر ا ملائ » والاستعارة الموشحة كما قال المصنف هى الاستعارة المرشحة عينها حيث حذف المستعار منه فى 
الاستعارة (لاحت لكم شبهة)» وهو السيف أو المرآت وأتى شىء من لوازمه وهو اللوج» ثم عقبه بذكر الجلاء» والجلد يلم 
الا مه ا اماف فير أن الا رة اة جهن الم هي الأارة ال رة و اذا کانت فی مصطلح 
اللصنف توصف الموشحة ؟ 

عندما ذكر البى- صلى الله عليه وآله وسلم- لوح الشبهة عقبه بجنصيصة من خصائص المستعار منه توشيحًا للاستعارة 
فيكون بذلك قد وشح الاستعارة وزنها فضلا عن جماطما وحسنها بما ذكر من الأحكام الحاصة بالمستعار منه» وهو الجلاء» وهو 
ا من الوشیح» وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللائ تحمل المرأة من عاتفها إلى كشحهاء وهذا هو الوشاع» واشتقاف 
التوشیح للاستعارة من . 

وة كام فى كناب (من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الاير والعلوى) للدكلور نزبه عبد الحميد فراج عن وصف المصنف 
الاستعارة المرشحة بالموشحة حيث عدّه الدكتور ننه خطاً فى النقل» وقد “مى عنوان المبحث (خطاً العلوی فى مهوم ومصطاح 
الاستعارة المرشحة)» وقال فيه: «البلاغيون جيمًا سمون هذه الاستعارة (المرشحة)ء أو (الترشيحية) . . .» إلا العلوى فإنه 
(1) سورة البمرة من الآلة 16 . 
(2) الأوار المضيئت 1/ 468» 469. 
(3) نظر: شروح التلخيص» 4/ 130» 131 . حاشية الإنبابى على الرسالة البيانية للصبان» مس الدين محمد بن محمد الإنبابى» المطبعة الأمبرية 
بولاف عام 1315ه القاهرة» مصر» 428 . 


(4) نظر: لسان العرب» مادة (وشح) . الطرانء 1/ 237. 
(5) نظر: الطرازء 1/ 237. 
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سىميها (المرشخة ا و انه کو ذكر الاستعارة بهذا الوصف عدة مرات فى كانه (الطراز)» وولا تفسيره للتوشيح لقلنا: إن 
الكلمة قد حدث فيها تغيبر وتحرف» هذان الأمران بدلان على أن العلوى قد تقل الكلمة من (نهاة الإيجاز) للإمام الرازى» 
و(المصباح) لبدر الدين بن مالك حرفةء فبدل أن بقول: الترشيح قال: التوشيح» وم بدر أن الأخير غير مقصود للبلاغيين إطلداء 
ولا طابق معناه معتی تلك الاستعارة» وصاحب (الکشاف) الذی بزعم العلوی أن تفسیره کان الباعث له على تاليف کتانه دکر 
اسم الزشیې» وذكر ملائم المستعار منه ليس فيه تزين وتحسين للاستعارة» لأن الاستعارة زائئة وحسنة وجميلة فى أصلها. . .» 
وهذا مدل علی أن الرجل نل ما جدہ فی اٰکذب سواء کان صحيحًا ام خطاً دون وعی منه ومییز ما نقله» . 

إن الإمام بحي بن حزة قد اختار وصف هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الموشحة»ء وقوله هذا مشهورء لقرده به» 
وهذا اللقرد عنم أن بکون اقلا من غبره لاه شترط ف لرل ان کون ا للمنقول عنه» وعندما اختار هذا الوصف كان 
عى ما مصده من توصيف» وبؤكده أنه علل هذا اللوصيف» نعم قد افق البلاغيون على وصفها بالمرشحةء لعلة مغادها أن 
النرشيح هو عبارة عن تقوية الاستعارة مذكر ملائم المستعار منه» وهذا الاتقاف لا منم ما جاء به المصنف لا سيا أن وصف 
المصنف للاستعارة بالموشحة مطابق لحدها وتعرىقها كما مر وهنا مكن القول تجا لا يحخقى على البلاغيين جمال الاستعارة 
وحسنهاء وذلك لما تنطوى عليه من تناسى التشبيه» وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به» وفرد من أفراده مبالغة فى اتصاف 
المشبه نوجه الشبه» فإذا كانت الاستعارة جميلة وحسنة فإنه عندما بؤتى ا نلاثم المستعار منه فإنه زد من جمال الاستعارة 
وحسنها أو بالأصح بزها على ما هى عليه من جمال وحسنء كالمرأة الجميلة الحسناء التق توشح با جلد المرصع بالجواهر محمله من 
عاتقها إلى كشحها ليزن ذلك الجمال والحسن» ولذا كان وصفها بالموشحة ا بالموشحة وصف دذوب جالا وأاقة وذوقا 
ولطةا لا بنطوى عليه من دلالات حسنة ورقيقة ناغم مع الموصوف ونكسبه أبهة ورشاقةء أكثر ا قد تتطوى عليه من وصفها 


من شروط وقرع ا لجاز 


إن المصنف برى أن من شروط وقوع ا لجاز يى الألفاظ أن سبق وضع فى أصل الاستعمال اللغوى» وسماه المعنى ال حقيقى» 


فيحصل الجاز عندما مرج الأقفاظ عن ذلك المعتى الحقيقى إلى معتى أنحر ولذا جعل عام اللخة ثابة الأصل الذى من خلا 


(1) من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثر والعلوى دراسة فى النأثبر والتاثر وتجاوزات الفهم» د. نزبه عبد الحميد فرا» مكلبة وهبة» ط1» عام 
7م القاهرة» مصر» 154»› 156 157 . 
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بنطلق الحال والمثذوق البيانى لمعرفة مواقم ا لجازات والتجوازات» وبظهر هذا جلي فى شرحه للمجازات الواردة فى الأحاديث النبوة 
الشرىفة حيث ورد حقيقة الألفاظ فى أصل الاستعمال اللغوى ثم مشرح ما حصل لما من تجوزات» ومنه قوله: «ا لجاز الثانى: «إن 
السير بكم سرم» استعارة ت فإن «السير» هو تقل الأقدام»ء وقوله: «ا لجاز الأول: الاتقطاع فإنه استعارة ومبالغة أخذه من 
اتقطاع المحبل» وهو از فیه» والانقطاع إلى الدنيا جار ضا وقوله: «الجاز الأول: قوله: «هادم الاذات»» فإن ادم اما 
سستعمل فى الأنية» وهو هاهنا مجاز»#» وقوله: «الاستعارة الأولل: قوله: «لا تعطوا الحكمة»» فالإعطاء هاهنا استعارة حسنة؛ 
5 حمَيقّة الإعطاء المناولةء وهذا لا عمل فى الحكمةء فلهذا كانت ار 

ما کان كل من السير والاقطاع والمدم والإعطاء قد ورد فى الأحادىث النبوبة الشرقة للدلالة على غير ما وضع له فی أصل 
اللغة فقد خرح عن معناه الحقيقى إلى الجاز» وغير ذلك أن الجاز قد بكون فى حذف الموصوف وإقامة الصفة ممّامه» حيث قال: 
«الاستعارة الثانية: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» فى قوله: «إما أتتم خلف ماضين» أئ: قوم ماضين وقية قوم منقدمين؛ 
ووجه الاستعارة هو أن المقصود إا هو الصفةء فلأجل هذا طرح موصوفها لما كان الغرض الاستعجال بذكرها»١‏ . 

من المعلوم أن جماعة المخاطبين لحم اسم جامع يخاطبون به» فإذا دل عنه فى مخاطبتهم إلى ححاطبتهم بصفتهم كما فى 
ا لحدىث التبوى الشرف حيث خاطبهم النى- صلى الله عليه وآله وسلم- صفتهم «خلف ماضين»» فد طرح الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» فيكون ذلك عدول عن الحقيقة إلى الجاز» وفضلاً عمّا سبق من الجازات» فإن من الجاز ا لجاز المرسل القائم على 
علاقة المسببية» حيث قال: «الجاز الأول: لإتيان هاهنا هو عمل القبيح ف ادا وظا هز اشر ذال على اها اة ق الإخرة 
وليس الأمر هكذاء وإنا جعل المسبب» وهو العذاب حاصاا فى بوم القيامةء فلهذا قال: «ؤتى . . . بوم القيامة»» والإتيان: هوني 
الدنياء فهذا مجاز لا عالة وضع السبب مكان السبب»» الأصل أن عمل الفبيح يحصل فى الدنياء وعمل القبيح فى الدنيا هو 
سبب فى العذاب بوم القيامةء فكان عذاب وم القيامة مسببًا عن عمل القبيح EEE‏ العذاب حاصااً بوم القيامة عن 


سبب عمل القبائح فى الدنياء فقد أقيم المسبب مقام السبب» فخرج عن حقيقنه إلى ا لجاز 


(1) الأوار المضيئة 1/ 230. 
(2) نقسه» 1/ 288. 
(3) نقسه» 1/ 327. 
(4) نقسه» 1/ 387. 
(5) الأوار المضية 1/ 597. 
(6) نقسه» 1/ 467. 
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امجاز بالزبادة والنقصان 


بكون الجاز بالزبادة والتقصان» ومثاله قوله: «الاستعارة الأولى: قوله عليه السلام : «أها الناس» إا حذف حرف النداء 
على جهة لجاز النقصان . 

الاستعارة الثنية: العموم للخصوص بقوله: «الناس»؛ فإنه عام مستعمل للخصوص؛ لن المقصود هو من يخاطبه فى ذلك 
معام إطلاف السفر على جهة التجوز على الأموات» واستعارة «عمًا قليل» جوز بالزبادة ق «ما» »© . 

إن أصل استعمال اسلوب النداء فى اللغة أن بكون بأداة النداء» فإذا حذفت الأداةء فإنه خروج عن ذلك الأصل نقص 
أداة النداء من أسلوب النداء» فكان ذلك مغارا ا ا من حهة 
التقصان؛ أي تقصان الأسلوب من عض مكوناته وهى الأداةء وكذلك المحال فى زبادة «ما» حيث جعل هذه الزبادة من الجاز لأنها 
غات ااا ی اض اللغةء مع العلم ن هذه الزبادة والتقصان قد وردت فی الحدیث النبوی لغرض بلاغی سوف توضح فی 


موضعها المناسب من هذه الدراسة. 
مجازبة دلالة الالفاظ على العموم والخصوص 


ف الكل السابق المصنف عن التقصان كلام أظهر أن الجازات قد تحصل من سَوْن ألفاظ العموم لمعنى ا لخصوص؛ حيث أن 
لفظة «الناس» عامة فى الحقيقة كن فى الحدىث التبوى سيقت الخصوص؛ أى لخصوصین هم من يخاطبهم النی- صلی الله عليه 
وآله وسلم- حين المخاطبة فى ذلك المقام النبوى» فحصل أن كان استعمال لفظة «الناس» للدلالة على الخصوص من الجاز» ومن هذا 
القبيل قول المصنف: «الجاز الخامس: قوله: «لكل عمل جزاء»» فإن العموم هاهنا راد به الخصوص؛ لأنْ المباحات من جملة الأعمال 
ويس علبها جزاء» فلهذا كان العموم واردا على جهة الجاز والاستعارة»*» وهنا أخرج اللفظ عن حقيقته إلى كونه مجازا لامتناع 
حصوله على جهة الحقيقة حيث إن الأخذ مقيقة العموم فى «أكل عمل جزاء» فى الحدمث سيكون الجزاء واقعًا من قبل الله عل ىكل 
عمل قام به العبد» قتدخل المباحات من جملة العمل الذى عليه جزاء» والجزاء على المباحات متم ولذا لزم الول أن العموم فى 
الحدىث الخصوصء» وخروجه عن العموم جعله من ا لجاز فحمله على الجاز لأن الأعمال التى جازى عليها العبد ما كان من قبيل فعل 
الواجبات» وترك الحرمات» وما كان من قبيل فعل المدوبات» وترك المكروهات» فيستحن عايها العبد الثواب» وسستحن العقاب على 


(1) تسه 1/ 179. 
(2) الأوار المضية 1/ 343. 
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فعل الحرمات» وترك الواجبات . 
مجازبة الحروف 


للمجاز مدخل فى الجروف حيث قال المصنف: «الجاز الثانى: اللامان فى نحو قوله: «كنب له»» و«قدر له» إا حصلا 
على جهة الجاز؛ لأنهما حقَيقة للملك ولا ملك هاهناء فلهذا كانا مجازين 

الجاز الراع: قوله: ھی القنوع»» وقوله: من الاقتصاد»» وحن الزهد»» قإن «ف» هاهنا واردة على جهة الجاز؛ لأا 
للمکان والظرفيةء وليس هاهنا حقيقة لاظرفية»» وقال فى موضع ا «وقد حصل التجوز هاهنا فى الاسم والفعل والحرف 
ذ «تواضم» مجازء و«عن» خان والرفعة: از لاستعمال كل واحد من هذه الألفاظ فى غر معتاها وموضعه» فلهذا قضينا 
بکونها مجازات . 

الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنيةء . . . وعن قوة . . . وعن قدرة»» قإن استعمال الحرف الذى هو «عن» إا هو على جهة 
الجاز؛ لأن الجاوزة هاهنا لا حَيمّة طما؛ لأن هذه الأمور لا تعقّل فيها ا جاوزة» . 

ظهر من كام المصنف الآنف ذكره أن الجاز ممع فى الحرف كما مع فى الاسم والفعل» وذلك أن الحرف له دلالة واحدة 
حقيقية استعمات فى أصل اللغةء إن خرج الحرف عن هذه الدلالة إلى معنى آخر فإنه تعد من الجاز» فحرف الجر «اللا» حقيقته 
للملك» فلما خرج فى الحدىث النبوى الشرف فى «كب له. . .» له» عن معناه الحقیقى كان من جلة الجاز» وحرف الجر 
ش» حتیفنه ی اط الاستعمال اللغوى لاظرفيةء فلم خرح عن ذلك فی قوله صلی الله عليه واله وسلم س القنوع»» وص 
الاقتصاد»» و« الزهد» كان وروده فى الحدث جازا وحرف الجر «عن» فى أصل الاستعمال اللغوى للمجاوزة» ول ندل على 
ذلك فى الحدىث النبوى فى «عن غنية . . . وعن قوة . . . وعن قدرة» بمعنى أنه م سمتعمل يى الحديث النبوى للدلالة على معنا 
ا لحقيقى فدل على معنى مجازى» وكذلك فى حرف الجر «إلى والباء» فى قوله: «الجاز الثالث: حرف الجر فى قوله: إلى باطتها وإلى 
ظاهرهاء فإن «إلى» أصلها وحقيقنها للغاة التى نقطع عندها التصرف» وهذا ليس حاصلا هاهناء فلهذا كان جار 


ا لجاز الراع: «الباء» فى قوله : الآأجل والعاجلء فإن حقيقتها للإلصافء ولا معنى للإلصاف هاهنا؛ لأن الإلصاق إا هو 


(1) نظر: نقسه 1/ 349 350 . 
(2)الأوار المضية 1/ 343 . 
(3) تسه 1/ 432. 
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المضامة والملامسةء وهما غير حاصلين» فلهذا حكمنا بالجازىة كما ترى» . 

إن حرف الجر «إلى» تعمل بى أصل اللغة للغاةء وهذه الدلالة الحقيقية ليست حاصلة فيه عند وروده فى الحدمث 
النبوی فکان ازا لن الباء قد وردت فى الحدث النبوى للدلالة على غير الالصاف فلا جرم كانت ارا 

وهنا بمكن القول: إن ضاط الجاز اللغوى وحده عند المصنف حاصل فى استعمال الشىء فى غير ما وضع له ف صل 


اللغة؛ سواء حصل فى الاسم أم الفعل أم الحرف أم الإسناد . 
مجازىة ما خالف الفياس الصرف المطرد 


لقد توسعت دائرة الجاز عند المصنف» وبلغت إمكانية حصوله إلى ما خالف المطرد من الاستعمال الصرف» ومثاله قوله: 
«امجاز الثالث: قوله: «خحصية»؛ فإنه وارد على جهة المجازء الإضافة إلى ما اطرد ف الاستعمال من إعلاله» فصار جار 
الإضافة إلى الاستعمال المطرد» . القياس الصرف المطرد فى «خحصية» أن (الواو) و(الياء) إذا ركنا وانفنح ما قبلهما قلبتا 
انين » كقولك ف الأفعال: غزا ورمی» وف الأسماء: عصا ورحی» فکان القياس الصرف المطرد ف «خصية» أن مّال: «خصاة»» 
فكان ورودها محالفة لذلك القياس من الجاز» وما جاء بها البى- صلى الله عليه وآله وسلم- على الأصل منبهًا به على أن 
اف اا وو ا و کک الأسماء بالقلب U‏ كانت ضاربة عرق فى الأفعال الاشتقاق مها » 


فکان خروج «خصية» عما اطرد من قياس ف الاستعمال الصرف ا بالإضافة إلى الاستعمال الصرق . 
ا لجاز بالإضافة إلى العرف الشرعى 


إن الحقاتق اللغوية هى تاك الأفاظ التى دات على معان مصطلح علبها فى الأوضاع اللغوية فإن استعملت فى معناها الأصلى فهى 
حقيقةء وإن استعمات فى غبره فهى مجاز الإضافة إلى حقاتها اللخويةا» فإذا ظهر هذا مك الساؤل ماذا صد المصنف وله مجاز 


الإضافة إلى اعرف الشرعى؟ وذلك فى قوله: «الاستعارة الثاية: وصف الىكمة بكونها مظلومة مجاز» واستعارة؛ لأن الظلم هو الضرر 


(1) سه 1/ 552. 

(2) الأوار المضيةء 1/ 343 . 

(3) نظر: شرح شافية ابن الحاجب» 3/ 95» 96. 
(4) بنظر: الأنوار المضيئة 1/ 341 . 

(5) نظر: الطران 1/ 51. 
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الخال عن الغ وهذا لا اتی فى حن الحكمةء فإطلاق الظلم عليها کون مجازا بالإضافة إلى العرف الشرعى ف الظلم»" . 

إن اللفظة التى ستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه فى أصل وضعها اللغوى فهى حقَيفّة شرعية؛ 
معنی أن الشرع قد لها إلى إفادة معان ار فصارت حقاتق فى معانيها الشرعية» والظلم فى اللغة: وضع الشىء فى غبر 
موضعه» وى لسان حلة الشرعة الظلم: هو الضرر العارى عن جاب منفعة أو دفع مضرة تزید عليه من استحقاق» ونی 
الحدىث النبوى الشرف عندما وصف الحكمة بكونها مظلومة هى حقيقية من جهة اللغةء لأن الظاهر من كلامه صلى الله عليه 
وآله وسلم لا تضعوا الحكمة فى غير موضعهاء ولكن من جهة العرف الشرعى فوصف الحكمة بكونها مظلومة مجان لأنه بالف 
حقَيمّة الظلم فى العرف الشرعى» ولذا كان وصف الحكمة بأنها مظلومة مجاز بالإضافة إلى العرف الشرعى لا من جهة العروف 


اللغوى. 


من عابات الجاز 


کی لا وهم القارئ ان الصف سعى عند شرح ما تضمنت الأحاديث التبوية الشرىفة من مباحث علم البيان إلى 
استنباط الصور البيانية وتخديد مواضع ورودها مع تحديد أنواعها ليس إلاء لزم إظهار جهود المصنف فيما بخص نظرته لسن 
وعظمة وفوائد وغابات الصور البيانية الواردة فى الأحادىث النبويةء ومنه قوله: «ال جاز الأول: قوله: «أما رأمت المأخوذين على 
الغرة»» فإن ما هذا حاله من أحسن الاستعارات» وأعظمها فى البلاغة وأوقعها فى الدلالة على أنهم أخرجوا من الدتيا وهم على 
غير أهبة ولا أخذ عة فجاءهم الموت فجأةء فيجمع هذه المعانى وغيرها قوله: «المأخوذين على الغرة»» ولو أتى بالحقاقق م مط 
هذا المعنى» فهذه هى فائدة الجازات» فإن قولك: رأت الأسد» أدخل فى إفادة الشجاعة من قولك: ربت الشجاع وما ذاك إلا 
هة انان اار الال غل اة 

ا لجاز الثانى: قوله: «المرعجين عد الطمأنينة» هى استعارة رشيقة لما تضمنته من الإسراع والمعاجلة والفلق فى سرعة 


س 
ٍ 


الأخذ بعد التمكن والاستقرارء وهو أ ما بكون للتفوس وأبلغ فى المشتة. 


(1) الأوار المضيئة 1/ 387. 

(2) غظر: الطران 1/ 55» 56. 

(8 ظ ر تان الف او اشن د ن فا ون ن و قن عبد الا غ خارون اا الات ارت ع 2002 دی را 
مادة (ظلم) . 

(4) نظر: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح من الأزهار فى فقه الأثمة الأطهارء» أحمد بن قاسم المتسى» ط1» عام 1947م» صنعاء» الجمهورية 
اليمنيت 3/ 305. 
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ا لجاز الثالث: قوله: «أقاموا على الشبهات» استعارة لتمكهم منهاء واسنغراف أعمارهم على الككباب عليهاء والاستمرار 
على فعلها. 

لجاز الرايم: قوله: «وجتحوا إلى الشهوات» استعارة أضا يليم إليها وإصعاتهم إلى شغل قاوبهم وحواسهم بهاء ومن 
جناح الطائر؛ لته ميل به إلى كل جهة فى طبرانه» . 

إن ا لجاز عظم شانه عن الحقية فى التعبيرات من جوانب عدة منها دلالنه على المبالغة وقدرته على إظهار المقصد بأوجز 
العبارات وأملغها وأحسنها» وقد أرز المصنف ذلك فى الجازات الواردة فى الحديث التبوى» وذلك فى أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لو أتى بالحقاتق م عط المعنى الذى أتجه «المأخوذين على الغرة»» وقد أظهر المصنف بلاغة البى- صلى الله عليه واه وسلم- فی 
استخدام استعارة «المرعجين بعد الطمانينة»» والتى من شأنها الدلالة على ما هو أ فى النفوس مشقة من خلال الإسراع 
ان ر و ی د دو ا و ا و 
كون استعارة جنح الذى منه جناح الطائر الذى ميل به إلى كل جهة عند طيرانه» فقيه حار حسن حيث قد شغاوا قاوبهم 
وحواسهم بالشهوات إلى حد أنهم يلون إلى كل جهة فیها شهوات . 

ومن ذلك ى موضع آخر أظهر المصنف مغزى استعمال البى- صلى الله عليه وآله وسلم- (ا) النداء للقريب ا 
نداء (الناس)» وهى موضوعة فى اللغة للبعيد» وذلك U‏ الناس بنزلة البعيد بالإضافة إلى الغقلة والذهول عمَا راد بهم فى 
الحياة الدنيا . 

ومن غابات الجاز- القى شرحها المصنف- أنه شح النص التبوى على المتعدد من المخاطبين فى أزمنة وأمكئة متعددة 
ومثاله قول: «الاستعارة الأولى: قوله: «إا أتم» فالخطاب إا هو الحاضرين» فمن كان فى زمنه صلى الله عليه وآله وسلم» ومن 
لوه من بعده فقد صار مستعماا فی الخطاب وغبره» وظاهره وحقیمته للمخاطبین» وهو شامل للکل» فلا جرم کان استعارة کا 
تری» . 

لو حمل المصنف نص النى- صلى الله عليه واله وسلم- إا آت» عل چ ایا ان مد ای ی اه 
حمله علی آنه خطاب للحاضرین فی حضرته صلی الله عليه وآله وسلم فی زمان ومكان المخاطبة لكان فيه تجميد» وإنا نظر إلى 
كونه منطوى على مجاز تا منح النص النبوى الدنامية والانفتاح على المتعدد من المخاطبين فى حضرته وما لوهم إلى أن قوم 
(1) الأوار المضيئةت 1/ 362 . 
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الساعةء ومن شأنه أيضا أن بتفتح على المتعدد من الأزمنة والأمكنةء فهو بذلك كلام ن كان فى مكان الحضرة النبوية لحظة إلانه 


وللذين فى الأزمنة اللاحقة فضلا عن بلوغه كل مكان فى تلك الأزمنة المتلاحقة . 
أحکام الخ اا اة 


کا ا کح ی اکآ ت و ریک وق 6ل 


ٍ‌ 
ەو ر 


2 3 
E ا‎ 


فإن المصتف قد أورد ف النص التبوى من هذا القبيل حيث قال: «وقوله: «لعن الله أعصانا لربه» فيه غاة الإتصاف؛ لأن 


ل 
n‏ و اال ا . 


ر 
0 ج 
ا 


اج 


كل من عصى فهو مستحن للعقاب من جهة الله تعالى» واللعن والطرد . . . وهكذا مقال الدنا بلسان الحالء فيه غابة الإتصاف لمن 


لعن الدنياء ولو قالت الدنيا : لعن الله من لعننى لكان ذلك جزافا لا وجه لهء فلما قالت هذه المالة عرف بها مقصد الإنصاف» . 


م يكن حكم المصنف على ذلك القول حكمًا عام ازفا به ل کان حكمًا معلا وذلك فى كون مقالة الدنيا «لعن الله 
أعصانا لربه» جعلت معيار اللعن هو العصيان لله وليس لعنهاء على الرغم أن العبد مسك يوط واهية حيث قول إن الدنيا 
هى من تجعله تعصى الله وذلك با فيها من مغربات فهى العاصية فكان هذا ت للعنهاء ولكن الدنيا قد أنصفت عدم لعن من 
لعنها بل جرعت من بلمنها من الكأس الذى حاول أن بجرعها حيث جعلت معيار اللعن هو عصيان الله ثم استشهد المصنف عد 
مرق هة الا م ان الا ده 

والمصنف عد أن شرح ما تضمدت الأحاديث النبوية من صور بيانيةء فإنه قد يحتم جنه بإصدار حكم على تلك الصور 
الى شرحهاء ومثاله: «فقد اشتمل الحدىث على هذه الاستعارات التى بلغت فى الرشاقة والحسن كل غاية وما ذاك إلا لأنه قد 
صار قمر البلاغة وهلال هالتهاء وشمس الفصاحةء وطراز غلاتها»» وهذا الحكم قد استند إلى ما شرحه وأظهره من صور 
سانية وردت فى الحدمث؛ بمعنى آنه م یکی حکمًا حارفا به بل کان حکمًا الأدلة الواضحة. 

(1) نظر: الخطاب والنص "المقهوم- العلاقة- الساطة'» د. عبد الواسع الحيرى» جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والوزبع» طا1» عام 
8 يروت لبنان» 45» 207› 208. 

(2) البیت من الوافر» وهو ثابت فی دیوان حسان بن ثابت. نظر: شرح دبوان حسان بن ثانت الأنصارى» وضعه وضبط الد وان وصححه عبد 
الرحمن البرقوقی» دار الکناب العربی» (ت)» بروت» لبنان» 61. 


() الأوار المضيئةت 1/ 313 314 . 
(4) الأوار المضية 1/ 205. 
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E‏ النشبيه البليغ- ا فيه آلة التشبيه لنزل قدره» ورج عن 
داجة بلاغته من الجاز» ونظر إلى كون الكئابة من الجازء ليست من الحقيفة فى شىءء» لأن الأخذ بالمعنى المحقيقى فى الكناة 
يجعاها بلا قيمة جمالية وبلا غرض فى السياق الذى وردت فيه. 

اا مجاز الإفراد فهو ما مقع فى الألفاظ المغردة فإذا حصل الجاز فى الإسناد فهو الجاز المركب» وذلك لأن الإسناد لاقع إلا 
فى التركيبات» وجعل إمكانية حف كل واحد منهما على حدة فى الجمل» وقد يجتمعان فى موضع واحد» وقد أطلق على الاستعارة 
E E‏ أخذا من التوشيح» وهو ترصيع الجلد بالجواهر تحمله المرأة من عاتقها إلى كشحهاء وقد كان حد الجاز وضاطه 
عند المصنف هو استعمال الشىء فى غير ما وضع له فى أصل اللغة» وكان سمي المعنى الحقيقى» سواء كان الاستعمال فى 
الإسناد لغبر فاعله الحقَيقى أم كان فى حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أم كان فى إقامة المسبب مقام السبب أم كان بالتقصان 
أو الزبادة أم كان فى إبراد العموم للخصوص» وقد اتسعت داثرة الجاز عند المصنف ليضاف إلى مجازبة الأسماء والأفعال مجازبة 
الحروف الى استعملت للدلالة على غير ما وضعت له فى أصل اللغةء فضلاً عن الألفاظ الى خرجت عن القياس الصرف المطردء 
وكا ن كل ما سبق من الجاز اللغوى» أما ما خرج عن حقَيمّة الاصطلاح الشرعى فهو مجاز من جهة العرف الشرعى . 

وم تكن جهود المصنف مقتصرة على هذا بل تعدت إلى النظر إلى القيم ا جمالية للصور البيانية وغاماتها وفوائدهاء وقد 


سوج جنه البيانى اة تحمل فى طياتها حکتا ظهر مدى بلاغة النص النبوى» وحسن مواقع الصور البيانية فيه . 
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الميحث الثالكف 


جهوده فی علم البدم 


لقد ذكر الإمام بحيى بن حمزة أن علم البدع علم يحختص بالفصاحة والبلاغة» ولا يحختص عام البدع شىء سواهماء وعلة 
اختصاص علم البدع بالفصاحة والبلاغة فى نظر المصنف» فى كونه برى ا علم البدع هو الغابة القصوى فى محسين اکل ولولاه ل 
تر سانا يحوك الوشى من الكلام"» فيا ترى م جعل المصنف علم البدع هو الغاة فى تحسين الكلام ؟ 

إن المصنف انطلق فى حكمه على أن علم البدع هو الغابة فى تحسين الكلام من منطلق اعبار علم الإعراب أخص من علم 
اللغة وعلم الا ا من علم الإعراب» وعلم الان ا من علم المعانى» وعلم الدع ا من علم البیان» فيکون 
الحاصل من هذه التخصيصات؛ أن علم البدع هو أخص عاوم العريةء فازم ان بکون هذا العلم- علم البدم- الغاة فى تحسين 
الكلام من منطلق هذه التخصيصات» ثم إن المصتف قد نظر إلى علم البدع يانه الغاة فى تحسين الكلام من جهة اختصاصه 
بالفصاحة والبلاغة؛ وللتعرّف على ما شرح المصنف من مباحث علم البدع التى تضمنت الأحاديث النبوية الشرفةء لا بد من 


ات اراد ن اا رة والفروق الحاصلة هما فى نظر المصنف. 
ماهية القصاحة والبلاغة 


ف الف اکل الفصيح والبليغ ما م یکی RAE‏ وجعله بالعمکس؛ فالکلام الفصیح والبلیغ ما کان ی 
غابة السلاسة بدليل أن ألفاظ الفرآن الكرم والستَة التبوية الشرىفة فى غاة اعا و ا ا والعذوبة» وعندما 
شرح ما تضمنته الأحادمث النبوية الشريقة من مباحث علم ابد فإنه أظهر ما انطوت عليه الفصاحة والبلاغة» فبرز من كام 
المصنف مؤشرات تظهر ما تحص به النصاحة والبلاغةء والفروق بيتهماء ومثاله قوله: «الأسلوب الثالث: الفصاحة اللفظيةء ونت 
لا خر افك و سراف هدا اذك رده ن غا اله اماه ن ها ف ولا ی کی اروت ا ا 


تظرت أضا فى تأي هذه المغردات وجدتها فى غابة الحسن والرشاقة. . . 


(1) نظر: الأنوار المضينة 1/ 159. 
)2( شظر: نقسه. 
(3) نظر: نقسه» 1/ 181. 
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الأسلوب الخامس: البلاغة المعنويةء وأنت إذا فكرت فى سياق هذا الحدمث» وما تضمنه من المعانى البالغة فى الوعظ 
والدالة على الزجر ما فيه الكفابة من الوعظ لمن اتعظلء ولت ایی وات غ اه فقيه كفاة 6 
ذوێ ی علوم البلاغة» . 

دظهر من كلام المصنف أن البلاغة تختص بمعانى التركيبات دون الألفاظ المغردة؛ أي أنها تحصل فى المعانى الناتجة من الكام 
المركب على هيئة خصوصة ونس متفرد» والمعانى البلاغية الت تتحقق فى التركيبات» لا مد لما من ألفاظ حسنةء لان الزكيبات 
تبنی األفاظ وإذا كانت الركيبات لا تحصل إلا ألفاظ فإِنٌ الکلح لا وص بکونه ليغا إلا إذا جمع حسن اللفظ وجودة 
الع" 

أما القصاحةء فهى من عوارض الألفاظ الإضافة إلى معانيها المغردة والمركبة هذا إجال؛ وتفصيله الفصاحة محص 

بالمفردات من حيث خفتها وسلاستها وخاوها من المّل وتنافر الحروف فضلا عن معانيها - فى حالة الإفراد- التق لا مجها السمع» 
ونبو عنها الطبع» وهذا قبل وضعها يى النركيب» وشختص الفصاحة معانى الألفاظ فى التركيب» وهذا الأوبل بظهره» وبركده 
قوله: «وإٍذا نظرت اف فى تاليف هذه المغردات وجدتها يى غابة الحسن والرشاقة»» فهو لا قصد إلا أن معانى الألفاظ فى سياق 
الحدث النبوى فى غاة الحسن . 

وهنا مك القول لقد جعل المصنف الفصاحة من منعلقات الالفاظ اعتبار ا ی و 
جعلها محختصة بالكاام ا مركب الذى يتمع فيه حسن اللفظ وجودة المعنى» فنكون الفروق الظاهرة أن البلاغة اعم من الفصاحة 
فکل کلام بلیغ لا د ن بکون فصیحًاء ولا ازم ف كل ألفاظ فصيحة فى اکل أن تكون موصوفة بالبلاغة» والبلاغة ورودها فى 
العا الا صا ن اركب دون غاي الاقاط العردة والصاحة تكن ق الافاظ لمرد ومعانها ٠كا‏ نكن ى سان اظ 
حال ورودها ف الکلح المركب» ولذا توصف الكلمة المغردة انها فصيحة» ولا ترصف انها ية . 

وفيما يخص القصاحةء فإن المصنف خصْ عض الأحادمث بكون ألفاظها جزلةء وى أحادمث أخرى قال إن ألفاظها غاءة 
ا ومثاله قوله- فى جزالة ألفاظ الحدىث الثانى-: «فأنت إذا أعملت الفكرة فى سياق هذا الحدمث وجدته قد أحرز نهاءة 


الوعظ وأرشد إلى المصال الأخروبة» والاداب الدنيةء وم أل جهدا فى الترغيب» والترهيب مع جزالة الألفاظ وبلاغة 


(1) الأوار المضيئةء 1/ 469. 
(2) نظر: الطرازء 1/ 125 . 
(3) نظر: نقسه» 1/ 125» 130 130 . 


(4) نظر: الطرانء 1/ 133. 
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امعانى»» ومثاله قوله- فى رقة أفاظ الحدمث الثالث عشر-: «النكنة الثاللة: الفصاحة فى الأفاظ فإنك إذا فكرت فى مفردات 
هذا الحدث وجدتها فى غانة ما بکون من اا الأسماع م ختص بالتزولء کا ر وات 
ف الغرابةء فيكون فيها عنجهانية وتقعر»» وهنا ّبادر سؤال: أخنصيصه قائم على رؤية تعمد على سس م هو حکم عام لیس 
لډ؟ 

إن المقصود الجزالة فى اللفظ أن بکون مستعماا فى قوارع الوعيد ومهولات الزجر وأنواع الوعيد» والمقتصود الرقة ف اللفظ 
أ بکون مستعماا فى الملاطفات واستجلاب المودة والبشارة بالوعد» وقد وضح النى- صلى الله عليه واله وسلم- فى الحدىث 
ااا عر الانيا لا مدوم مم العبد لأَنْ الذل عقبه» وأنْ الياة با تنطوى عليه من تنافس على عرّها وشرفها الزائلين سعمّبها 
الموت» وذكر أن العقاب مترتب على عمل السينًات» وإسلام العبد للعذاب مترتب على أعمال العبد غير المقبولة عند الله 
عا ا و ر ا الحدمث قد استعملت فى قوارع ازع زات ااه ودا ر ا ا 
الحدىث بالجزالة. 

وف الحدىث الثالث عشر دعا البى- صلى الله عليه وآله وسلم- الرحمة لمن نق ناقا اجره الله سبحانه وتعالۍ- 
عليه» وره لسانه عن الكذب» وأمسك بزمام شهواته» وتغلب عليهاء وخالف هواه ونقسه الأمارة السوء5» فحصل أن هذه 


الألفاظ الق وردت فى الحدىث قد استعملت ف الملاطفة الدعاءء والبشارة بالوعد» ولذا وصفها المصنف بالرقة. 
الجناس 


بعد ظهور اختصاص البلاغة المعانى والقصاحة الالفاظ ول البلاغة اعم من القصاحةء وانقسام الالقاظ إلى جزلة 
ورقيفة فإنه مکل النظر فیما حص الحسنات البدعية اللمظيةء حيیث تناول الصف مواصع ورودها ق الأحادسث النبوة» فعن 
لخي اام اط المصنف مواضع وروده مع تحديد أنواعه» ومنه قوله: «الأسلوب الثانى: من كلامه التجنيسء» فقّوله: 


«أفضل»» و«أفضل» من التجنيس» وقوله: «إِنْ»» وطِنْ» من الجناس» وهكذا قوله: «أعلی»» و«أعتل» من التجنيس الناقص» 


(1) الأوار المضيئة 1/ 192 . 

(2) تسه 1/ 364. 

(3) منظر: الطرانء 1/ 115 116. 

(4) نظر: الأنوار المضينّةء 1/ 187- 190 . 
(5) نظر: الأنوار المضينّةء 1/ 368 369 . 
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فاما «أفضل» و«أفضل» من التجنیس الکامل کما ترى» . 

جخ اا و عل غه 

انوع الأول: التجنيس الكاملء وبحصل فى تكرار لفظة عيتها مع تفرد كل واحدة مهما معنى يحالف الأخرى*؛ ذ 
(أفضل) تكررت مرتبن» ولكن الأول دلت على أن الأفضل من تواصع وزهد وأنْصف وحلم» والثانية دلت على أن الأفضل من 
أكتقى من الدنبا باليسير البلةل» فاختلفت صفات المفضل فى كلا التفضيلين » فحصل اختلاف المعنى ف اللفظنين مم اتفاقهما ف 
عدد الحروف وترتیبها ونوعها وحرکتهاء ولذا کان تجحنیسًا کاماء والال نفسه فى (إنً)» حيث جاءت (إن) الاولى لنأكيد معنى 
اتفضيل الأول» وجاءت (إن) الثانبة لأكيد معنى التفضيل الثانى» وإذا ظهر اختلاف التفضيلين الأول والثانى من جهة صفات 
العبد المغضل» فإن هذا الاختلاف واقع ف الاکید د (إنّ)ء فکان نيسا کاملا. 

انوع الثانى: التجنيس الناقص» ويحصل عندما قد الجناس الكامل أحد تلك الاتفاقات سواء فى عدد الحروف أم ترتيبها 
أم فى يعض أواع الحروف أم حركتها“» كما هو ظاهر فى (أعلى)ء و(أعتل)» فد حصل الاختلاف فى نوع عض الحروف ما 


أخرجه من النجنيس الكامل إلى التجنيس الناقص. 


2 
من الحسنات اللفظية الواردة فى الأحادىث النبوبة الشريفة التزصيع» وقد بين المصنف مواضع ورودهاء شرحهاء ومنه 
قوله: «الاسلوب الثانى: الزصيع» ومثاله: «فما عرض لمم من نائلها عارض إلا رفضوه ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا 
وضعوه»» فقد تقارنت السجعتان فى الكلام والأوزان والأعجاز» فلا جرم كان ترصيعًا»» إن (رفضوه) قد اتفقت فى الوزن مع 
(وضعوه) فضلا عن اتقاقهما يى نوع حروف الأعجاز» وهما الضميران (الواو)» ولالماء)ء ولذا كان ترصيعًا“» والمصنف م ورد 
تعرف الزصيع لغرض التنظر له» ونما عرفه کی دوضح وببسط وبقرب للقارئ ما استخرجه من ترصیع» ودكر المصنف لبعض 


تعارف وأقسام وأنواع علوم البلاغة من هذا القبيل. 


(1) نقسه 1/ 433. 
لطراز» 2/ 355» 356 . 
لأوار المضيئة 1/ 434- 454. 
نظر: الطران» 2/ 359- 372 . 
(5) الأوار المضية 1/ 553. 
ظر: الطرانء 2/ 373 . 
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الطباف 


الطباق من الحسنات البدعية اللفظية الى وردت فى الأحادىث التبوية الشرفة» وكان له العصيب الأوفر من الشرم وذلك 
لكثرة وروده ى الأحادىث النبوية الشريقة» وللمصنف فى هذا الحسّن تفصيل عك إبرازه من خلال قوله: «الأسلوب الثااث: 
الطباق» وهذا حو قوله: «قلیل»» و«کڈر»» فإنه طباق لفظی ومعنوی فأما قوله: «مكفيك» و«طخيك»» فإنه معدود فى الطباف 
المعنوى؛ لان الغرض موله: «طغيك» ی لا نفيك وهکزا قوله: «خزن»» و«تفرح»» قإنهما طباف لا خالةء والغرض من 
الطباق: هو تفال القيضين من جهة اللفظ والمعنىء أو من جهة أحدهاء فهذه الأساليب كلها دالة على البلاغة الرائنة واللطاتف 
اليديعة»» وبظهر من كلامه هذا أن حصول الطباق بكون سابل النقيضين أو الضدين» ثم فرعه إلى فرعين: 

الأول: سمشل فى تقال التقيضين من جهة اللفظ والمعنى» ف (القليل) قيضه (الكثر) فى اللفظ والمعنى . 

الثانى: سمل فى تقاءل النقيضين من جهة المعنى فقط حيث معنى (بطغيك) لا بكفيك» فحصل من هذا المعنى المناقضة 
د (بكفيك)ء أَىْ من جهة المعنى دون اللفظ؛ لأن (بطغى) ليس اللفظ الذى بستعمل ضد (ىكفى) من جهة اللفظ . 

والمصنف لا نقرف بين الطباق والمقاءلة فهو برى أَنٌ المقابلة من جملة الطباق» وبظهر عدم تفريقه قوله: «الصنف الراح: 
الطباق» وهذا كفوله: «خر»» و«شر»» وقوله: «المؤمن»» و«القاسى»» فإن ما هذا حاله معدود فى الطباف؛ لان حاصل 
الطباف: دكر النقيضين والضدين» . 

إن نص هذا الحسن الديمى ف الحديث البو الشرف: «أها الاس: نة لمأن حير ِن عبلبه وان ناققاق شر 
من عَمّله»» وامقابلة: هی أن ؤتی بعنيين أو أكثرء ثم ؤتى با بقابل ذلك على الترتيب"» وحد المقابلة هذا منطبق على ألفاظ 
الحدثء فقد دکر الہ صلی الله عليه وآلہ وسلم- لفظتی (المؤمن)ء و(خیر)ء ثم اتی ہا مقاءلھما (الفاسق)ء و(شز) علی 
ااك ال ان کا 


(1) الأوار المضيئة 1/ 491. 

(2) الأوار المضيئة 1/ 280. 

(6 الارن خد اة 20: 

(4) نظر: شروح التلخيص» 4/ 297 298. 
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ازوم ما لا بلزم 


وفضلا عنّا سبق من الحسنات البدعية اللفظيةء فإن ازوم ما لا لزم قد ورد فى الأحاديث التبوية الشريفة» وشرحه 
المصنف حيث بين مواضعه ب عرف وشار ان آنه برو ا القرآن الكرم واستشهد نامات قرانية» ومثاله قوله: 
«الأسلوب الرايع: لزوم ما لا بازم» وهو أن بلتزم التاثر والناظم ضقان على آتقسهما فى التزامه» بأن بكون آخر الكلمتين قان فى 
حرفین ا ثلانة» ومتاله: قوله عليه السلام: «العفاف»» و«الکفاف»» فاإنهما منققان ف اف ثلانةء وهذا لا دلزم» ومنه قوله 
تىال: « وصور 2 وکتسس مَسطٌور )"› وقوه:( ٤نس‏ )7 و( الس )1 وقوله:( تهر )» و( 
تَر © فى سورة الضحىء» إلى غير ذلك. . .»» وم بكتف المصنف متحديد مواضع لزوم ما لا ازم فى الحدىث النبوى الشرف 
بل تعداه لی تعریقه» فضلا عن دکر وروده فی القرآن» والاستدلال عليه باراد شواهد من الفرآن الکريم» وعلى الرغم من أنه ی إزاء 
توضیح ورود لزوم ما لا بازم فى الحديث التبوی لا القرآن الكرم» إلا أنه أشار إلى وروده يى القرآن الكرىم» ودذكر شواهد قرانية 
عليه» ولعل ذلك راجع إلى قلة ورود هذا الحسن فى الفرآن الکر» نما يجعل القارئ وهم عدم وروده ف الفرآن الكرم سمبب تلك 
ا ف قار ان ورو قران الكريم لدقع ذلك التوهم» فمنح القارئ فائدة قد تكون غائبة عنه للعلة ذاتهاء أما 


علة قلة ورود هذا الحسن فى القرآن الكريم والسنة التبويةء فلأنه غير لازم من الإثيان به فى البلاغة والفصاحة” . 
| اسجع 


كما حصل فى الحسن اللفظى لزوم ما لا بلزم من تريح المصنف فى الإشارة إلى وروده فى القران الكريم- لفوائد تم توضيح 
عضھا- وهو ف إطار توصیح مواصع وروده ق الأحادىث النبوة 5 عر قان الصف فعل ذلك زل شرحه مواطن الحسن 


البدعى اللفظى اتسجيم- السجع- ف الأحاديث التبوة الشرةء وبوضحه هذا المثال من شرحه: «الضرب الأول: اجيم 


(1) سورة الطور الان 1ء 2. 
(2) سورة التكوير من الآنة 15 . 
(3) السورة تسه من الآ 16 . 
(4) سورة الضحى من الآلة 9 . 
(5) السورة تسها من الآ 10 . 
(6) الأوار المضيئةت 1/ 433 434. 
(7) نظر: الطراز» 2/ 397- 400. 
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وقد اختار الله لكتانه الكريم من أنواع البلاغة السجم فإنه داخل فيه كرا وما ذاك إلا لأنه داخل فى البلاغة أحسن 
موقم . ا اوه الإشارة سب وفاندة أا السبب» فهو الحضور الكثر التسجيع فى الأحادىث النبوية التق شرحها المصنف 
حيث كانت فى المرتبة الثانية عد الطباق من جهة الورودء فكأن المصنف أراد أن برز أن كثرة ورود هذا الحسّن فى الأحاديث 
التبوية ليس مستغراء لان الفرآن الكريم مناز بهذه الكثرةء وهو المثل الأعظم فى الفصاحة والبلاغةء ولذا فقائدة هذه الإشارة- أى 
قوله أن التسجيع ورد كرا فى المرآن الكريم- هى النتوبه على أن سر كثرة التسجيع ف كليهما- أي القرآن الكريم والستة البوية- 
راجع لموقعه الحسن فی الکلا» ولکن كيف برد التسجيع ف أحادث النی- صلی الله عليه وآله وسلم- وهو من اکر سجع 
E‏ 

م كر البى- صلى الله عليه وآله وسلم- السجع مطلتاء واا اکر سجعًا خصوصًا وهو سجع الکهان» لأن أكثر 
أخبارهم عن الأمور الكونية والأوهام الظنية على جهة السجع» ولو م یکن جاترا لما تى عليه أفصح الکلام وهو کلام الله تعالى فى 
الفران الکر . 

وقد فصل المصنف القول فى أنواع اللسجيع الوارد فى الأحادىث النبوبة الشرفةء ومثاله قوله: «الصنف الأول: السجم وع 
على وجه ثلالة: 

أوما: أن نق الكلمتان فى الوزن» وف أعداد الحروفء وما هذا حاله بلقب االمتوازن» ومثاله: قوله صلى الله عليه وله 
وسلم: « حسنت خلیمنه» وصلحت سررته » . 

وثانيها: أن تق الكلمتان فى الأعجاز» وختلفا فى الوزنء ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «طوبى لمن قن الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» فما هذا حاله بلقب بالمطرّف. 

وثالنها: أن غا يى الوزن ويحتلفا فى الأعجازء وبلقب المتوازى» ومتاله قوله: «نسينا كل واعظةء وأمنّا كل جائحة»»» 


وفضاا عن دکره لانواع اتسجيع الثلائةء فإنه ذكر الغرض من السجيم وقيمته البلاغية حيث قال: «الأسلوب الأول: السجيم» وهذا 


(1) الأوار المضيئة 1/ 205. 

(2) قال أو هربرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بججر فقلنهاء وما فى بطنهاء فاختلفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم-» فقضی رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم- أن دية المرأة على عاقلتها وورها ولد ومن معهم» فقال حمل بن التاخة الحذلى: كيف أغرم 
من لا شرب ولا کل ولا نطق ولا استهل؟ ! فمل ذلك بطل فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إما هذا من إخوان الكهان»» من 
سجعه الذی سجع. بنظر: صحیع مسلم» 3/ 1309. ونی روانة: «أسجع کسجع اأكهان» . نظر: الطراز» 3/ 20. 

(3) نظر: الطراز» 3/ 20 . 

(4) الأوار المضية 1/ 179 180. 
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حاصل فى قوله: «طفيك»» و«كقيك» وقوله: «تقنع»» و«تشبم»؛ والفرض بالسجع تحريك النواطرء إلى قوله» وإصغاء الآذان إلى 
سماعه» فإن الكلام مهما كان مزدوج الإعجاز منشابهة أواخر الكلم منه فإنه عم موقعًا عظيمًا نى القلوب» وتنلقاه الأقدة بالقبول»» 
ولعل تخريك السجع لخواطر المستمعين عند ماع خطابه صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب كثرة اسجيع ف الأحادىث النبوية 
الشرىفةء فضا عن موقعه العظيم فى القلوب نا يجحعاها تثلقاه بالقبول. 


الاقتباس 


وفیما حص الاقنباس كونه من الحسنات البدىعية اللمظة قفر شرحه الصف لورده ق الأحادث النبودة» ومنه قوله: 


«التكنة الخامسة: الاقتباس» وهو إراد آة من الكناب الكريم دالة على تقربر المعتى السابق طماء ومناسبة وملائمة لمقصوده» وهذا 
کقوله تعال: ( فاقوا اله وَأَصَلحُوا دات بَيََْ )۳ أوردها الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- عقیب ما حکاه من 
حال المظلوم والظام» وما اتتهى حالما نى إصلاح الحال بلطف الله تعالى وكرمه وعظيم إحسانه» فلهذا أوردها بعد ذلك على جهة 
التمّة والتكملة لما قبلهاء فقد وفعت باقوتة لوشاحه» وشعلة فى مصباحه وذرة فى تاجه» وزْونة سراجه» وغلالة داجه 


أحدهما: أن بكون الوارد اب يكماطما وتامهاء وهو الأكثر فى الإرادء والأوسع فى الاستعمال» وهو الذى بحصل به الجمال 
والانهة كما یکنا هھاهنا ق اراد هله الانة عقیب کلامه 

وٹانیهما: آن بکون الوارد تعض الانةء کا مال: ا اها التاس» وبا بنی آدم فی أول الطاب لا غير فما هذا حاله عد فی 
الاقتباس» لكنه دون الأول ف البلاغة وحسن الموقع. . .»۴ . 

سبق القول: إن إبراد المصنف للتعارف والحدود والاقسام من قبيل التوضيح والنبسيط والتقرمب على القارئ لما ورد ف 
الأحادىث النبوية الشرىقة من المباحث البلاغيةء ولذا أورد المصنف تعرف ااا ووه و ري ف ا ن 
بون مناسبًا وملاتمًا معنى الكلام الذى سيق له الاقتباس» ليكون قيمة الاقتباس فى الحدمث ال السا ی سا ةن تة الع 


اکل وقد ذکر کثرته کلم الفصحاء لما بحصل منه من جمال وأبهة م ذکر وجه ورود لیظهر إمکانیات ورده وعدم اقتصاره 


(1) الأوار المضيئت 1/ 490. 
(2) سورة الأنقال من الأنة 1 . 
() الأوار المضيئةت 1/ 522 523 . 
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على شكل واحد كما فى الحدىث التبوى الشرف الذى هو بإزاء شرح الاقتباس الوارد فيه» والوجهان الممكان فى الاقتباس ها: 

ا کون المعتبس اة کاملھاء ومن ميزاته أنه الأكثر والأوسع اسا وه تحصل الجمال. 

2 أن بکون ابس عض اق وهو دون الأول يى البلاغة والفصاحة. 

إن كلام المصنف قتصر علی أن الاقتباس من الفرآن الکریم» آھ وکما قال آم له کلام آخر مکی ان بکمل ما آورده ؟ 

قوله الآ عن الاقتباس من تعرف هو خاص با ورد فى الحدىث النبوى الثامن عشر حيث كان الاقتباس فيه اة قراية 
ولکنه قال- فی معرض شرح الحدمث العاشر-: «وقد ذکرتا من قبل أن الاقتباس من علم البد» وکما برد يى الآنات الفرآنية» وى 
الأخبار الشرفة النبوة» فقد بكون واردًا يى الأبيات الشعرةء فإذا ورد البيت الشعرى ا اکا“ a‏ 
ابيت الذى أورده الشرف على جهة المطاة لا دل عليه الحدمث, فإنه لا عالة معدود فى الاقتباس»» وهنا بّن أن الاقتباس 
ليس مقتصرًا على الانات الفرانية بل برد- اك فى الأخبار النبوةء والأبيات الشعرىةء ولأهمية ملاءمة الاقتباس لا ا له» فإنه 


نبهه هنا على ذلك کما نبهه تا 1 


عد إظهار جهود المصنف عندما شرح ما تضمنته الأحادىث التبوية الشريفة من الحسنات البدعية اللفظية فإنه مكن 
النتقال إلى جهوده فى شرح الحسنات البدمعية المعنوبة الواردة فى الأحادمث التبوية الشرفةء فمن الحسنات البديعية المحنوية التق 
تضمتتها الأحادث التبوية الشرفة الإبضاح وقد شرحها المصنف» ومثاله قوله: «ا لجنس الثالث: الإبضاح للمعانى» وحسن 
الكشف للمقاصد» فأنت إذا أعملت الفكرة فى سياق هذا الحديث وجدته قد أحرز نهابة الوعظء وأرشد إلى المصال الأخروية 
لادا الدنية» ول ل حھدا ف الزغيب» والزهيب مع جزالة الألفاظ وبلاغة المعانى»”» وظاهر کا ا کان الحدمث 
وارد لغرض الوعظ والإرشاد إلى المصام الأخروبةء والآداب الديةء فقد جعل البى- صلى الله عليه وال وسلم- کلامه بلغ فی 
الوعظ والإرشاد التهاءة المرتجاة وهذه التهاءة المرتجاة تحصل بالإبضاح للك الأمور الدمنيةء وذلك لأن الأمور الدمتية تناج أن بكون 
الح عنها واضحًا وجليّا» ولا يحمل اى لبس أو غموض» ولذا فان البی- صلی الله عليه وال وسلم- قد استعمل ی کلامه 


ااا خر وا ا ونظم ليغ وكله فى سبيل إبضاح المصا الأخرويةء والآداب الدينية. 


(1) الأوار المضيئة 1/ 311. 
(2) نقسه» 1/ 192. 
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المبالغة 


المبالغة من الحسنات البدعية المعنوية التى وردت فى الأحاديث النبوبة الشريفةء وشرح المصنف مواضع ورودهاء مع ذكره 
علة الورود» ومنه قوله: «الأسلوب الثانى: المبالغة مذكر أفعل التفضيل» فإنه إا برد فى الكلام من أجل المبالغة فيما تناوله» وهذا 
کنوله صلی الله عليه واله وسلم: «اکٹر منکم سطة» وأعظم سطوة»» وقوله: «اسکن ما کانوا إلیها»» واوق ما کانوا بها»» 
فسياق الكام بأفعل التقضيل فيه دلالة على المبالغة فيما تناوله»"» وقد أورد المصنف أن المبالغة حصلات بورود أسلوب 
التقضيلء وهذا التفضيل من أجل المبالغة فى إظهار ما كانت عليه الأمم الماضية من جهة اتلاك المال والقوة فضلا عن أخذهم 
خنّة» وهم سكون مطسنون إلى ما هم فيه» ليكون من ثم لحذه المبالغة تأر عظيم على المخاطبين ليتزودوا بالصالحات قبل أن 
بأخذهم الموت بغتةء كما أخذ من قبلهم من الأمم على الرغم أنهم فى مال وقوةء وطمذا كان للمبالغة دور فى تأثر الخطاب النبوى فى 
اا 


النعليل 


من أجل ترسيخ الخطاب التبوى فى الأفّدة» فقد ورد من الحسنات البديعية المعنوية فى الأحادىث النبوية الشريفة التعليل 
وشرح المصنف مواضع وروده فضا عن ذكره مكانة العليل فى البلاغةء وساف شواهد شعرىة تنطوى على تعليلات صد تأكيد 
ما ذهب إليه من مواقع التعليل العظيمةء ومثاله قوله: «النكنة الراعة: العليل» وإليه الإشارة مّوله: «قال: اذا ؟ قال: عفوك عن 
أخيك»؛ لاه U‏ نظر إلى الحبرة والنعمة والجنان» قال: فلأ شىء أعطیت هذا قال الله: «عقوك»» ااه رح العلة ى 
ا و ا عظیم وموقم کریم بکسبه حلاوة؛ ن اا غات رح و ااه ران ق 


القلوب لا يحقى» ونما ورد فيه قول ان رشيق: 


س ت 


۶ ّ 2 
الت الإرض ل ول مهاي وت EE E EE EE‏ 
ا ا ي ا 


(1) الأوار المضيئةت 1/ 598. 
(2) البیتان من الوافر» وما انان ف دوان ان رشین القبروانی» ونص البیت الاول مها : 
E E CEE SEE‏ ا 
نظر: دوان ان رشیق الف روانی» شرح د صلاح الدين المواری هدی عودة» دار الجيلء اء عام 6مم باروٽت» لبنان»› 39 
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ولد أحسن غاة الإحسانء وبلغ نهابة الإعجاب فى علة كون الأرض مسجد وطهوراء وقال أو نواس: 


ا 


3 


ت تصافح ر e‏ ادر ا ا 

أراد أنها لما وطت الأرض بأخمصها عرف أن التيعم ما جعل طهورًا إلامن أجل تماسة قدمها للأرض» فلا جرم كان 
التيمہ» . 

بعد أن أظهر المصنف موضع العليل فى الحديث الثامن عشر تحدث عن مكانة التعليل العظيمة فى البلاغة وموقعه الكريم 
الذی بکسبه حلاوة وم تكن كلامه كلامًا نظا بل دعَّمه بالشواهد الشعرىة التى تنطوى على تعليل» وم يكن بكر الشواهد 
الشعرة فتعداه إلى شرح حارج اللعليلات فيهاء ليكون من ثم خروجه عن شرح التعليل فى الحدىث النبوى إلى شرح النعليلات ف 
الات الشعربة من قبيل سعيه التوضيع والتبسيط فى مسألة التعليل» هذا من جهةء ومن جهة أخرى كان شرحه للتعليلات الواردة 
ف الأبيات الشعرة تأكيد حظ العليل العظيم نى البلاغةء وقد أورد فائدة التعليلء وتنمثل هذه الفائدة فى أن التعليل برسخ المعافى 


المعللة فى الأفدة. 
C2‏ الحاورة 


فى الحدمث نفسه- الثامن عشر- وكما استشهد فيه المصنف على اللعليل بأبيات شعرية فإنه شرح الحسّن البديعى 
المعنوى ترجیع الحاورة الق وردت فى الحدمث النبوی» ودکر يات شعربة تنطوى على ترجیع احاورة؛ فیا تری ما ترجیع احاورة 
؟ وما موقعها نى البلاغة ؟ ولاذا أورد أبيات شعرىة تنطوى على هذا الحسّن البدعى المعنوى ؟ 
قال المصنف فى الحاورة: «التكنة الثالثة: الحاورةء وهو الكلام بين العبد وربهء وإليه الإشارة موله: «رجلان جثيا بين دى 
ربى» قال أحدهما: خذ لى»» فقال الله لاظا: «أعط أخاك حقه. . .> إلى آخر الجاورة التق حكاها صلى الله عليه وآله وسلم 
فى كلامه» وهذه الجاورة وترداد الخطاب بين المتحاورين تكسب اکل“ بلاغةء وتعطيه فصاحة لا بکون حاصلا من دونهاء وأعظم 
شاهد على ذلك ما قاله أو نواس: . . .> ومن نفيس ما جاء فى هذا المعتى قول وضاح: . . . » فانظر ما ألطلف هذه الجاورة 
الإضافة إلى ترجيع الاقوال وتردادهاء فلا جرم وقع من البلاغة بوقع» . 
(1) البیت من الطویل» وم برد ف دنوان انى نواس الحسن بن هنی حققّه وضبطه وشرحه أحمد عبد الجيد الغزالء دار الکناب العربی» (ت)ء 
بروت» لبنان» 233- 370 . وهو ثابت ف دوان ابن هانۍ الاندلسی . نظر: دوان ابن هانئ الاندلسى» شرح انطوان نعيم» دار الجيل» طا1ء 
عام 1996 پروت لبنان» 482. 


(2) الأوار المضيئة 1/ 522 . 
() الاوار المضينةء 1/ 520- 522. وقد م استبعاد الشواهد الشعرة من ا مثال لما كان ت كثرة وما هوامش منعددة تكشف قضاا واردة فى 
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لقد وضح اللصنف أن الحاورة حاصلة من ترداد الخطاب بين المتحاورين» وذكر أن طما مكانة فى البلاغةء وذلك فى 
إكسابها اكلام لاغة وفصاحة ولكى "يرز ما تكسبه من بلاغة وفصاحة أشار إلى أن الضد خير من برز ذلك» فلو م برد الكلم 
التبوى فى الحدىث الثامن عشر على جهة الجاورة لما كسب الكلام لاغة وفصاحة كما أكسبه بورود الحاورة» ثم أورد الأيات 
الشعرة المتطوية على الجحاورة لنكون شاهدا على ما قاله من بلاغة وفصاحة الكلام عندما سضمن محاورة» وهذه الشواهد م يكن 
معيار المصنف ف الاستشهاد بها تضمنها الحاورة بل هى من أعظم وأنقس ما جاء فى هذا امعنى» وبعد تحددد المصنف موضع 
ورود الجاورة فى الحدىث الثامن عشر ودكره ماهيتهاء وما تكسب الكلام من بلاغة وفصاحةء واستشهاده فيس الشعر المتضمن 
ههاء فقد خنم کلامه عن الحاورة َقضيل لطف الحاورة المطلنى على غيرها بالإضافة إلى ترحيع الأقوالء ولذا فلا جرم وفع من 


البلاغة موقم . 
حکاة الجال 


وف الحدمث قسه- الثامن عشر- جعل حكاة ا مال على نوعين» وإ ن كاتا جميعًا من حكاة الأفعال: 
الأول: حكانة الحال القوليةء وتنمثل فى حكابة فعل الرسول- صلى الله عليه واله وسلم-. 
الثانى: حكابة الحال الفعلية وتتمثل فى حكابة فعل غير الرسول- صلى الله عليه واله وسل . 
حسن التأليف والنظم 

إن المصنف عند شرحه ما تضمنت الأحاديث النبوية الشرفة من علم البدم قد يحختم مجه يكلام عن حسن التليف 
والنظم الواقع ف الحدىث التبوى» ومنه قوله: «الأساوب الخامس: حسن التأليف والنظم» فإن هذه الجمل متلائمة» كأن بعضها آخذ 
بأعناق عض من شدة التلازم» ورشاقة الأليف» فإذا فكرت فى مغردات الألفاظ وجدتها من أرق الألفاظ وأعذبهاء لا تتافر فيهاء 
وإذا فكرت فى تأليفها ونظمها» وجد ته أحسن تاليف وأعجب نظ فهذا ما اردنا ذكره تا تضمنه هذا الحدث من علم اليد 
والله اعلم بالصواب» ٣‏ . 

إن المصنف برى أن حسن التاليف والفظم» بدأ من خير الألفاظ الحسنة من جهة رقتها وعذوبنها المنأتية من عدم تنافر 

تلك الأبيات وتم توضیحها ی موضع ورودها . 


(1) نظر: الأنوار المضينة 1/ 520 . 
(2) سه 1/ 599 600. 
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حروفهاء وخلوها من الثقل» فضلا عن معانيها فى حالة الإقراد التى لا مجها السمع وف حالة الزكيب من جهة ملاءمتها لما بجاورها 
من ألفاظ فيكون من ثم الكلام المركب من هذه الألفاظ اللخصوصة بالحسن له بميزات تجعله غابة فى رشاقة الأليف من تلاؤم 
الجمل الذى وى الارتباط بينهاء فتكون فى أحسن تاليف» وأعجب نظم» فحسن التاليف والنظم كالبناء الحسن الذى بكمن 
حسنه فى خير لبغات البغاء الحسنةء ثم التاليف المتلائم فيما بين تلك اللبغات الحسنةء فضلا عن التلاؤم مين أجزاء البغاء» وحكم 
اللصنف على الحدىث جسن الأليف والتظم مبنى على أسس» وهذه الأسس متمثلة فى شرحه للجوانب البلاغية فى الحدمث 
النبوى» ولذا تأخير المصنف لمسالة حسن التأليف والنظم فى الحدىث إلى عد الاتهاء من شرح تلك الجوانب البلاغية كان فى 
أحسن موقع مجيث بكون كلامه فى حسن الأليف والنظم تيجة وخلاصة مسبوقة بالأدلة والشواهد . 

واا مكن القول: إن المصنف قد جعل علم الدع علا بحتص الفصاحة والبلاغة» وعده أخص علوم العرية بوصفه 
لا القتصوی فی تسین الکلا» وقد أنکر اَن کون لكام فصيحًا وبليغا ما ۾ يكن ساسا مألوفاء ونظر إلى ذلك بالمکس؛ ای أن 
الكلام الفصيح والبليغ ما كان فى غابة السلاسة معتّمدا فى هذه الرؤبة على ما ورد فى الفرآن الكريم والسنة النبوية من سلاسة 
وحسن تالیف» وقد سعى إلى إظهار ما انطوت عليه الأحادىث النبوبة من فصاحة وبلاغة» وظهر من شرحه وجود فروف بين 
القصاحة والبلاغة بمكن حصرها واختصارها ى كون البلاغة معنويةء وتختص االتركيبات دون الألفاظ المغردة أما الفصاحة فهى 
من عوارض الألفاظ سواء وهى مفردة قبل التركيب أم فى معانيها وهى داخل التركيبات» والبلاغة عم من القصاحةء فكل كلام ليغ 
ت 

وهو صف الألفاظ بالجزالة إذا استعملت فى قوارع الوعيد ومهولات الزجر› وبصعها الر ق إذا استعملت ف الملاطفات 
واستجلاب المودة والبشارة بالوعد» وقد شرح المصنف مواضع ورود الحسنات البديعية اللفظية فى الأحاديث النبوية الشرهة 
ومتها التجنيس- ال جناس- حيث عرفه وجعله على قسمين الأول الكامل» والثانى الناقص» وقد عرف التزصيع والطباق» وجعل 
الطباق على قسمين» الأول سمل فى تقاءل التقيضين من جهة اللفظ والمعنى» والثانى سمل فى تقاءل النقيضين من جهة ا معنى» وجعل 
القابلة من جملة الطباقء وعد تعريفه للزوم ما لا بلزم فقد أشار إلى قلة وروده ن الرآن الكريم وعال ذاك فی كونه غير لازم من 
الإثيان به فى البلاغة والفصاحة وقد أشار إلى كثرة السجيع- السجع- فى الفرآن الكرم والسنة التبويةء لموقعه الحسن فى الكلا 
وذلك بعد توضيحه وجوهه الممكئة» وفضلا عنّا سبق فقد عرف الاقتباس» وذكر أنه قد بكون بإبراد أة قرانية بكاماها» وهو 
الأكر والأوسع اشنا وه تحصل الأبهة والجمالء وقد کون باراد عض اة قرآنية» وهو دون الأولء وقد جمع هذه احسنات 


البدعية اللفظية جامع واحد فى شرح المصنف» وهذا الجامع هو أن المصنف حدد مواضع ورودها ف الأحادىث النبوية. 
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والحال ذاته فى الحسنات البدعية المعنويةء فا جامعم نما فى شرح المصنف هو أنه حدد مواقع ورودها فى الأحاديث النبويةت 
وهى الإبضاح للمعانى وحسن الكشف المقاصد التبويةء والمبالغةء والتعليلء والحاورةء وقد يحم المصتف جنه المتعلن بعلم البدع 
فى عض الأحاديث بذكر حسن الأليف والنظم فى الحديث التبوى» ليكون هذا حكمًا عامًا على الحدىث النبوى» واستند فى هذا 
اک ا سو و قرات رالد ن کا ف ل اک ی ا وام رو ا 
العلم» وما تعاريقه لبعض مباحث عام البدع إلا من باب التوضيح والتبسيط والتقرب للقارئ. 

وخلاصة ما سبق من مباحث علوم البلاغة الثلالةء لقد ظهر الإمام بحيى بن حمزة فى كانه (الأنوار المضية فى شرح 
الأار التبوية) بمظهر المتذوق لمواضع الجمال البلاغى فى الأرعين ا السيلقية» حيث قام استخراج مواضع ورود مباحث 
علوم البلاغة فى تلك الأحادىث التبوية الشريفة وليس الاستخراج مقصودا لذاته» ونا استخرج ما تضمننه الأحاديث النبوية من 
مباحث علوم البلاغة لإبراز مدى تسخير البى- صلى الله عليه وآله وسلم- علوم البلاغة فى خدمة إظهار المعانى وتوضيحهاء 
والموقع العظيم لما فى الكلام النبوى الشريف» فضلا عن كونها تزيد كلام البى- صلى الله عليه واله وسلم- حسًا ورشاقة 
وسلاسة على الألسنء وتجعل اكام التبوى الشرف لا مل على تكرار الام والأزمنةء وليس ذلك وحسب بل علل ورودها 
بھیاتها الت وردت عليه مع إبراد غاباتها وفوائدهاء وعندما أصدر المصنف أحكامه على الكلام التبوى الشرف الفصاحة 
والبلاغة وحسن الالیف والتظم» م تکن آحکامه اتی من فراع بل کانت تقوم علی براهین سبق ودکرها عند شرحه ما تضمتته 
الأحاديث النبوية الشرفة من مباحث علوم البلاغة. 

ولا جحلو الكناب من بعض التتظيرات لبعض حدود وتقسيمات وأنواع مباحث علوم البلاغة» وهی على قلتّها قد وردت 
صد تقريب وتبسيط وتوضيح ما هو إإزاء شرحه فى الأحاديث اللبوة. 

وة أراء للمصنف فى قضاا بلاغية ا من نانا الكناب» ومنها التوسع ف الجاز حتى سمل الاسم والفعل والحرف 
ا اف الد ن اهال ار و و اة ال لاوا البليع- مجاز إذا كان تقدير ظهور الأداة زل من قدره 
ويجخرجه عن دباجة ملاغته» وا لجاز العقلى هو جاز لغوى مركب» وان الجاز قد يحصل بالإضافة إلى العرف الشرعىء» والبلاغة 
تحصل فى المعانى» والفصاحة فى الأمفاظ وإذا ورد اللفظ فى الزجر والوعيد فهو لفظ جزل» وإن ورد فى الملاطفة فهو لفظ رقيق. 

و الإمام بحيى بن حمزة مقدمة ناثل إلى حد ما المقدمات القى توضع فى الدراسات ال جامعية من حيث تضمنها 
أهمية الموضوع ومكاته العظيمةء وأسباب اختيار الموضوع» وذكر المتهج التبم والقائم على النعليل العلمى» فضلا عن الإشارة إلى 


الدراسة الساّة ذا الموضوع مع ذكر إيجابياتها وسلبياتهاء والإبات بالادلة على مغابرة طريّة شرح الإمام بحيى بن حمزة 
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الأحادىث التبوبة لطريمّة شرح ا متصور الله لما . 

وقد التزم المصتف فى شرحه المتهج الذى ذكره فى المقدمة إلا ما حصل فى الحدىث الاسع ا 
له فيه عال علمية» وهو لا ضمن اَی نظر ما لیس منه» وان حصل فإنه تبه علی ذلك» ویحیل القارئ عل ی کنب آخری لاستکمال 
اموضوي وهو عند شرحه الأظار سستخدم طرّة طرح الإشكالات على هيئة أستلة ثم بورد جوابات فيها تفصيل تلك 
الإشكالات» وهو مع مصادره قد نفل دون الإشارة إلى صاحب القول وبنقل مع الإشارة إلى صاحب القول» وبنقل مع الإشارة إلى 
صاحب الول وکناه المنقول منه» وهو ع الآراء حار ما راه صحيحًا ولا مهمه من واف ذلك الرأی أو حالف وذلك بعد عرص 
الآراء ع أدلة كل رأى» وقد استشهد عند شرحه بات قرانية وأحادث نبوية وأبيات شعربةء فضا عن إيراد عض الحكم 
والأمتال والقصص . 

وأخرًا ظهر أن كناب (الأنوار المضينة فى شرح الأخبار النبوية) فيه إثراء للمكتبات اليمنية والعربية والإسلامية وإغناء 
للدارسين با نطوى عليه من تقافة بلاغية- تقوم على التحليل الجمالى- ومنهج منميز برزان ما بلخته الدراسات البلاغية ف اليمن- 


م ندرتها- فى تلك الحقبة الزمنية من تاريجخهاء وختامًا نسأل النه تعالى التوفيق والعون» إنه نعم الموى» ونعم الفصير. 
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منهج اللحميق 


ئ الراك ال ترتکب ف حن الملخطوطات هو طبعها للمنلقى كما هى لا غر وحقيق المخطوطة ليس مقتصرًا على 

عملية نخ مخطوطة بواسعطة آله كتابة بعد أن كانت مخطوطة بارا لن هذه العملية لا مت لتحقيق العلمى الأكادمى بملة. 

وترتب على ذلك إلغاء عدة قرون تقصل بين المنلقى وتلك المخطوطةء وما نطوی عليها من ظروف تارحية ومَافية 
واجتماعية» ومصطلحات خاصة لك الحقبة الزمنيةء فينعكس سلا على مدى قدرة استيعاب المثلقى طماء والاستفادة منها 
لاسيما أن المتلقى المعاصر قد ألف كنبا ذات إحالات وتخريجات وفهارس وغير ذلك» ولذا التحقيق الطرىقة الأنف ذكرها وجد 
قطيعة تامة بينهماء فلا تؤتى ثارها بالشكل الذى قصده مؤافهاء وهذا يدقع للعزوف عن تراثنا العظيم» وما يحمله من تقائس. 

إن المتهج العلمى الأكادمى فى تحقيق المخطوطات هو السبيل الأقوم لإنشاء اتصال حميمى بين المتلقى والمخطوطة بجعل 
الطرف الأول نيد من علوم علماتنا القدماء وخبراتهم» ويضمن لتراثنا البقاء والتجدمد» فضا عن إثراء المكنبات بلك التفاس . 

ولذا عند دراسة الباحث وتحقيقه المخطوطة الموسومة د (الأوار المضية فى شرح الأخبار المبوية) للمؤيد الله الإمام بحيى بن حزة 
الملوى» كان المتهجح العلمى الأكادعى هو امتهجح الذى مناسب الدراسة التى بين أدمنا؛ ونل ا منهج يى الدراسة الوافية لشخصية ا موف من ترجمة 
وات ر ا ا ما بخص المخطوطة؛ فيكون بالنظر فى الدراسة السابقة طماء والمتهج المتبع عند 
تاليف المخطوطةء وكذاك إجراء موازنة بن خطوطة (الأوار المضينة فى شرح الأخبار البوية)» وكاب (حدمة الحكمة البوية فى تفسير الأريعين 
السياقية)- الذى عد دراسة سامّة- للمتصور الله الإمام عبد الله بن حمزة فضلا عن جهوده البلاغية نى المخطوطة من معان وان ويد 
وهذا عد الجانب النظری ما ا مانب اللطبیقی» تمل فى الانى: 

وا اسم المخطوطة ونسبتها للمصنف, إن الخ المعتمدة فى هذه الدراسة والتحقيق قد ورد فيها العنوان ماسم (الأنوار 
المضيئة فى شرح الأخبار البويةء تصنيف الإمام المؤيد بالنه أمير المؤمنين يحيى اين حمزة)» فضلاً عن نسخة لا ا 


4 بنظر: تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام محمد هارون» مكنبة ا لخانجى» ط7 عام 1998م القاهرة» مصرء 84 . 
2) نظر: البدر الطالم»2/ 4. طبقات الزدىة الكبرى» القسم الثالث. 3/ 1230 . الاتصار»1/ 113 . الأعلام لازركلىء 8/ 143 . 
ااتحف فى شرح الزاف» 271 . أعاام المؤلفين الزيدية 6 . أا بالنسبة لأمهات كلب تارخ الأدب العرسى وتراثه» فإن بروكلما ن م بورد دکر 
المخطوطة عند ذكره كنب الإمام حى بن حمزة فی كناب ارخ الأب العربى» ترجمة مود فهمى حجازى» الميّة المصرة العامة 5مم 
القاهرة مصرء نظر: القسم الساع منه» 124.125 . كا | نها ۾ ترد یکناب تارخ التراٹ العربی» د . فؤاد سركن» قله للعرية د . حمود فهمی 
حجازی» وراجعه د . عرفة مصطفی» و د . سعید عبد الرحيم» مطح جامعة الإمام ځمد دن سعود الإسلامية أشرف على الطباعة والنشر إدارة 
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لغبر الإمام بحيى بن حزة» وهنا مکل الإشارة إلى وجود ختصر هذه المخطوطة منسوبة للمصنف» واسمه (عختصر الأنوار 
المضينة)» وه و كناب اختصر فيه (الأنوار المضية)» ولم رد وصف لمذا المختصر إلا أنه موجود فى إحدى المكنبات لا غبر ودون 
تحديد حى اسم مكلبة واحدة توجد فيها المخطوطة . 

لفد ورد اسم الخطوطة- فى عض كلب ازاجم - اسم الانوار الضية ق شرح الأريعين ا السيلمية)» وهذا من 
قبيل إظهار وتبيين ى الأحاددث الق شرحها المصنف؛ بمعنى نه اسم آورده عض المترجين لبعرفوا ن الأريعين ا السيلمية 
هى المعنية بالشرح فى مصنف (الأنوار المضينّة)» ول تعتمد هذه التسمية على ما هو ثابت من عنوان فى المخطوطة. 

ا و ا هذه المخطوطة ي ا مكنبة الغربية لامع الكبير بصتعاء مم كلب المديثا» وهذا من باب 
كون المخطوطة تشرح الأحادىث النبوية دون الإطلاع على نوعية الشرح ن ان الشرح هو من يحدد الجال الذى تنطوى نه 
اللخطوطة فإن كان شرح الأحاددث من جهة السند فهو من علم الحدىث ورجاله» وإن كان شرح الأحاددث من جهة إظهار 
مقاصد النى- صلى الله عليه وآله وسلم- فهو من الفقه. . . والمصنف قد ذكر أَنّ باعى الشرح للأحاديث إظهار ما خص الله 
به خدج صل الله ية وال وسلم- فصاحة المتطن والبلاغة على كافة الخلق» وذلك من خلال الإبانة عمَّا اشتملت عليه 
الأحادمث من الجازات العالية والاستعارات البديعة» وهذا ما طبه اللصنف عند شرحه الأحادىث ولذا فهو شرح بلاغى 
کون من سفرین- جزآن- فی جلد واحد . 

0 اختيار النسخة الأ» وقد م اختبار السخة (ج) لكون الام والأصل الجزء الأول من المخطوطة الذى تنشر على أساسه 


الخطوطةء ومن ماتها القى رشحتها أن تكون النسخة التى على أساسها تنشر المخطوطة؛ كونها كاملةء وسليمة من اى تر أو تصحي ا5ء 


الثقافة والشر بال جامعةء عام 1404م -1983» الرباضء الملكة السعوديةء ولعل ذلك راجع إلى أمرن» الأول: تضارس الجمهوربة اليمنية الصعبة 
لاسيما السلسلة المحبلية الشمالية الغرية التى تعد موطن المؤلف» والمخطوطةء فقد اعاقت تناقل المخطوطة على المستوى الداخلى» والخارجى. الامر 
لان مان ما ااا واا ای فا رد ا اندو سا ان کان ان 

(1) نظر: الأعلام للزركلى» 8/ 144 . أعام المولفين الزيدىةء 1130 . 

(2) والدسخ التق استقى منها هذا النوان ثبت أن العنوان فى معضها هو (الأنوار المضيئة فى شرح الأخبار التبوية)» ومنها مكلبة السيد محمد محمد 

الكيسى» والسيد محمد قاسم الوجيه» وما نسختان اعتمدتا فى دراسة وتحقيق المخطوطة . مظر: أعلام المؤلفين الزمديةء 1126 . 

(3) بنظر: فهرس مخطوطات المكنبة الغربية فى الجامع الكبير بصنعاء» إعداد احمد عيسوى» محمد سعيد» طبع بإشراف متشا المعارف الإسكدرية 

مصرة 57: 

(4) نظر: الأنوار المضيئة 1/ 155. 

(5) منظر: شرح ما بقع فيه التصحيف» أحمد بن عبد الله بن سعيد المسكرى» تحقيق عبد العزيز أحمد» مطبعة الحلى» عام1963 القاهرة مصرء 
17-0. 
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أو تحرف" أو خرم وأنها خط ثلث مناز ولا منم أنها أحدث من غيرها أن تكون ما وأصاأ لوجود السمات السام والتى لا توفر 
فى اسح الأقدم متها وبلا شك فإن هذه السخة قد نسخت من نسخة أقدم متها وريا أن المسخة المنسوخ متها قد N‏ 

راسا : المقابلة بين الفسخ» د٤ا‏ مقابلة المسخة الم (ج) بالنسخة (د) ثم مع النسخة (ك)» ثم الدسخة (م)» مع تضمين 
المامش ما خالفت فيه الدسخ الأخرى المسخة الأم لاسيما أن الأمانة العلمية تقتضى ذلك مع تضمين المامش الأرجح تما اختاف 
فيه» ودعمه ادل . 

خامسًا: رر النص الحمَق على وفق القواعد الإملائية الحدمة)» ووضع علامات الرقيم المناسبة» وضبط المشكل منه. 

ومن الأمور الشائحة فى المخطوطة عدم لري بين مزة الول وهمزة افطع عند ر“مهماء وكذاك عدم القريق بن الأف المقصورة المرسومة 
طول والمرسومة مطوية وعدم كاءة همزة الاسم المتهى أف ممدودة. 

سادسًا : النعقيب فى الامش على ما ورد على وجه غير دقيق من الصحة. 

سابع : ضبط الآنات الفرآنية مع إحالتها إلى سورهاء وأرقامهاء وكنابنها بالرسم العثمانى . 

امًا: ما بخص الأحادىث البوة: 

1- ضبط جمیع حروف الأحادمث المشروحة بالشكل. 

2- رج الأحاددث المشروحة والمستشهد بها . 

تاسعًا: ما بخص الشواهد الشعرىة: 

1 ضبطها بالشکل . 

ی 

3 الاك من نسبتها إذا كانت منسوبة. 

4- تكملة الناقص منها فى المامش . 


5 وضع ترجمة لمائليها . 


(1) فظر: أصول تقد النصوص ونشر اٌکذب» برجستر أسر» إعداد وتقدم د . محمد البکری» مطبوعات دار الکنب» عام 1969م یروت لبنانء» 
14. 

(2) نظر: منهج تحقيق النصوص ونشرهاء د. نوری حودی القیسی» د . سامی مكى العانى» مطبعة ا معارف» عام 1975م بخدادء العراق» 11 . 

(3) نظر: نقسه» 79 . 

)4( نظر: نقسه» 99 . 


(121) 


عاشرًا: تبع أقوال العلماء مع تحديد مصادرها . 

حادى عشر: ترجمة الأعام. 

ثانى عشر: إضافة عدد من العنوانات» ووضعها بن | ]. 
ثالث عشر: الشرح فى المامش ما بحتاج إلى توضيح من الألفاظ اللغوية الغامض معانيها . 
رام عشر: وضع النهارس العامة: 

- الآنات الفرآنية. 

- الأحاديث النبوية. 

- الأارا مروية. 

اإلباف انش 

- الأعلم. 

- الاما . 

- مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق. 


تورات الد راه وال ا٠‏ 
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كنات الخطوطة 


مخطوطة (الأنوار المضينّة فى شرح الأخبار التبوية) مكونة من سفرين- أي جزأبن- بدأ الجزء الأول بقّدمة للمصنف» 
وهی باتھاء شرح الحدىث العشرين» والجزء الثانى بدا بالحدىث الجادى والعشرین» وهی شرح الحدىث الأرعين» وقد دکر 
ال انه اتھی من تصنیمها ف العشر الوسطی من جمادی ال سنة 736 ۳7)› 2 قبل وفاته لاٹ عشرة سنة. 


س 


أخرى مستنزف الوقت والجهد عند الدراسة والتحقيق للجزأين منها؛ لذا غم الاقتصار على دراسة وتحقيق الجزء الأول من 
الخطوطةء ومن مسوغات ذلك أن مصنفها قد جعلها فى جزأين» فلم يكن التقسيم من ابكار الباحث» ومسوخ آخر هو أن هناك 
العدد من الدراسات قد سبقت إلى ذلك» ومنها على سبيل ا مثال كاب (الأنهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية ليحيى بن حمزة 
العلوى) المكون من جزأن» فقد حص الجزء الأول منه الدراسة والتحقيق من قبل محمد على ساي ونال به درجة الدكتوراة من 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1982 والجزء الثانى الدراسة والتحقيق من قبل عبد الحميد مصطفى السيد» ونال به 
درجة الدكنوراة من كلية اللغة العربية بجحامعة الأزهر عام 1982ء» ولذا فلا جرم اقتصار دراسة الباحث وتحقيقه على الجزء 


الأولء وذلك للمسوغات الساقة. 


(1) نظر: الأنوار المضينة 2 ق 190 . 
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النسخ المعتمدة فى الدراسة والتحقيق 
النسخة الأولى: 


مصدرها مكنبة العلامة محمد ين القاسم الوجيه» صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 

عرد أوراق الجزء الأول: 5 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول:190 صفحةء ومقّاس الصفحة: 25×35سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة: 40 سطرًا تقربًا . 

رظ عه کات الع 15 که را 

وهى خط الثلث» وبشكل واضح ومتاز» وهى ماونة باللون الأسود» والأحمر» والوردى والأزرق الفاتج» والغامق 
وصفحتها الأول» والثانبة مبروزة سشكيلة جميلة» وكذلك راس کل حدىث» وهى سالمة من البتر واللصحيف واتحرف» فضلاً 
عن تشكيل أغاب حروف الكلمات بالمركات» وهى نسخة عت مقابلها ومراجعتها بعد الخ مع النسخة الق نسحت من 
ذا قافر غا ع اشا ف ااا ا ا و ت ااا اترا رة ات اا 
علمية أم نحوبة أم أخطاء تاجمة عن التصحيفء ولذا م اختيارها لنكون النسخة الم الى على أساسها تشر المخطوطة. 

دون أن لتاس للجزء الأول حسين مسرع الحرابىءوتم شل هذا اكناب عون الله لعله ى سنة 1376ه . 

وقد رمز ما بالرمز [ج) والنموذج المصور لبعض أوراقها فى املح رقم (1» 2ء 3) . 
النسخة الثانية: 

مصدرها دار الملخطوطات» صنعاء» الجمهوربة اليمنية» وهى مسجلة ضمن كلب الحدىث رقم (22) . 

عرد أوراق الجزء الأول: 3 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول: 307 صفحةء ومقاس الصفحة: 23<36سم. 


متوسط عدد سطور الصفحة: 25 سطرا قربا . 


(1) نظر: فهرس مخطوطات المكبة الغربية ف ال جام اكير تصنعاء إعداد احمد عیسوی» خمد سعید» طبع بإشراف مدشاأة ا لمعارف الإسككدرية 


و 
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ر غاي كنات الط : 5 کلمة تقرًا . 
وهى بط نسخى» واغلب أحرفها غير منقوطة» ودن أن الناسخ حسن بن يحيى النجدى فى الثالك من شهر صقر 
سنة1330ه فى هجرة الوعلية من الشرف» وقد كانت عنادة عماد الدين يحيى بن حسن . 


وقد رمز لما بالرمز (د) والنموذج المصور لبعض أوراقها فى ال ملح رقم (4» 5 6) . 


النسخة الثالنة: 


مصدرها مكّبة السيد خمد بن خمد الكبسى» صنعاء» الجمهورىة اليمنية. 

عدد أوراق الجزء الأول: 74 ورقة. 

عدد صفحات الجزء الأول: 149 صفحةء ومقّاس الصفحة: 24×35سم. 

متوسط عدد سطور الصفحة:41 سطرًا تفرمًا . 

دعوو کات ا:20 ا 

وهى نسخة مقروءة» خطت بط الثلث ملون» الأسود» والأحمر والوردى والأخضر والأزرق» ولتزاحم سطور 
الصقحات- حيث ربا سطور عض الصفحات عن واحد وأريعين سطرًا- اختاطت نقاط عض الكلمات نقاط كلمات السطر 
السابق أو اللاحق. دون فى آخرها: خط الفقبر إلى مولاه بحیی بن حسين بن إ“ماعيل بن إراهيم بن إ“ماعيل بن حسن بن 
إسماعيل بن حسن بن محمد سهيل» وكان الفراع من نسخها سنة 1371ه» ولعله أصح ما ورد فى أول ورقة للمخطوطة عن 
الناسخ ها . 

وقد رمز لما بالرمز (ك)ء والنموذج المصور لبعض أوراقها فى ا ملح رقم (7» 8» 9) . 


النسخة الراعة 
مصدرها مكنبة المصطفى- صلى الله عليه واله وسلم- مركز مدر العلمى والثقا» صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 
عدد أوراق الجزء الأول: 196 ورقة. 
عدد صفحات الجزء الأول:393 صفحةء وممّاس الصفحة :19×29سم. 


متوسط عدد سطور الصفحة: 21 سطرا قربا . 
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متوسط عدد كلمات السطر:4 أكلمة قربا . 

خطها جید ومقروء . 

لا بوجد بها اسم الناسخ» ولا تاربخ النسخ؛ لأنها مبتورة الآأخر» وعليها عض المواشى» ويظهر أنها نسخة قدمةء وذلك 
ظاهر من نوع الأوراف» وخط الأوراقء وفضلاً عن وجود بتر فيها فإن حبر عض آوراقها قد صار مطموسسًا» وأغاب الحروف غير 
منقوطةء ومكن الاستناس ارخ وقفية المخطوطة ورد فى نهاءة الجزء الأول وذلك الاخ هو غرة الحجة سنة 1301ه. 


وقد رمز ضما بالرمز (م)» والنموذج المصور لبعض أوراقها ف الملحق رقم (10» 11ء 12) . 
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عأذج مصورة من نسخ | لخطوطة 


املح رقم (1)ء الصفحة الأولى من النسخة (م) 


اللحق رقم (2)»› الصفحة الثانية من النسخة (ج) 
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الملحق رقم (3)» الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 
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املح رقم (4)» الصفحة الأول من النسخة (د) 


الملحى رقم (5)»› الصعحة الّائية من النسخة (د) 


0E 


الملحق رقم (6)ء الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


الملحق رقم (7)» الصفحة الأو من النسخة (ك) 


الملحى رقم (8( الصفحة الثانية من النسخة (ك) 


)135( 


الح رقم (9) الصفحة الأخبرة من النسخة (ك) 
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الملحق رقم (10)» الصفحة الأولى من النسخة (م) 


الملحق رقم (11))ء الصه لصفحة النانية من النسخة )م( 
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للحن رقم (12)» الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 
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النص احمن 


سم الله الرحمن الرحيم 
O‏ 


الحمد لله وحده» وصلی اله على مد وا 

الحمد لله الحكيم الذى نطق لسان الإسان» فاعترف له بال الحكمة وأفصح له مجحقائق العرفان» وفتق" أغشية إفهام 
الأفهام ما أممها من لطا الصنعة وسحر البيان» وجعل لما سبيا إلى الإحاطة علوم البلاغة وذرعة إلى معرفة إعجاز القرآن» 
حى صار علم البلاغة حاكمًا على العلوم الدنية بواضع الحجة والبرهان» فسبحان من أحكم الأشياء بقّدرته وعلو شأنه 

والصلاة على المبعوث بالبلاغة الرائقةء والمخصوص الفصاحة الفائقة» المؤد بالعصمةء المثبت الحكمة الناطق عراب 
ا لمكم البديعة الحسنةء والمعلن عجائب”الاداب البالغة المستحسنةء المظهر المواعظ النافعةء والمبين للأحکام الرةالقاطعة 
والأسرار الدقيقةء والفكت الأينة الى فاق بها على فصاحة الفصحاء» وعظم قدره وأناف على بلاغة البلغاء» وعلى اله الطيبين 
جبال العلم الراسخةء ومتاقيل الحلم الراجحةء قدوة من عسك» وعصمة من تنسك» صلاة نقيم ولا تريمء إنه منع م کرم . 

ما بعد: فان الله عر ساطانه- لما وفقنى لما عنيت فيه من (شرح كناب نهج البلاغة المختار من كلم امير المۇمنين5) - 


ون الله عنه- فى الخطب والمواعظ والحکم والرسائل :والب ارغان الأدي» وکان الباعث على شرحه شا ذکرناه ف 


ر1 الت خلاف الرنق فقه سمه فقا ی شقه. لسان العرب» خمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» ط3 عام 4م اروت» لبنان» مادة 

(تق). 

(2) فى السخة (د) لمجائب. وهى فى السياق نسب ) . 

(3) فى (دءم) الميرة. 

4 تریم: یلا ټرح» وهی من رام بريم» وهو دعاء بالإقامة. بنظر: لسان العرب» مادة (رم) . 

(5) وهو الإمام على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه فاطمة ست أسد بن هاشم ولد بمكة سنة 23 ف ه» تربى فى حجر الرسول- 
صلی الله عليه واه وسلم- أول من آمن من الرجال» وأول من صلی رح رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- شهد المشاهد كلها مع الرسول- 
صلی الله عليه واله وسلم- ما عدا تبوك قإنه خلفه على المدمنة» زوجه اينه قاطمة- رضى الله عنها- فى السنة الثاية من المجرة بويع بالخلافة 
عد استشهاد عثمان- رضى الله عنه-» وجعل الكوفة دار خلافتهء وكانت خلافته أرع سنين وتسعة أشهرء قله عبد الرحمن بن ملجم فى شهر 
رمضان سنة 40ه وقره بالنجف مزور . بنظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» بوسف بن عبد الله بن عبد الب تحقيق على محمد البجاوى» 
دار الجیل» ط1 عام 1412ه» يروت لبنان» 3/ 1089- 1128 . الأعام لازركلى 4/ 295» 296. 

(6) واسم الكناب (الديباج الوضى فى الكشف عن أسرا ركام الوصى)» مطبوع حمَقّه خالد قاسم المتوكل» وإشراف عبد السلام عباس الوجيه 

مۇسسىة الإمام زد بن على المقافيةء ط1› عام 3ب صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 
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صدر الكناب» وكان ذلك نعمة لا أقوم مشكرهاء ومنّة من الله لا أحصى ذكرها؛ وذلك لا اشتمل عليه وتضمنه من المصالم 
الددنيةء واسنولى عليه من الاسراة راان الأخروة الق فاقت الع وعدت الحد . 
ٹم انی U‏ وققت على (الأحاددث الأرسين السيلقية)» وحصلها ماعا تبن الصف والمهدة عله فما ورا ذاك» وكات 

ا عل عا بن غلماء البرك زه اهاري ن في كه هان اله عله وال و ق اللاب لاعت وبا ل 
غابة ِى جلاء القلوب» وشغاء الأفدة عن صداً الذنوب» مع اختصاصها بشدة القع وعظم الموق وكلامه عليه السام هو الرتبة الثانية 
من كالم الله- تعالى- فى فصاحة الألفاظ وبلاغة المعانى» وحسن السبك» ورشاقة الأليف» وهو الم اذى لا مغافل» والبحر الذى لا 
ساجل» ول و کان معجرا بعد کا الله تعالی کان هو؛ إذ کان صلى الله عليه ولل وسلم هو حط البلاغة ومنشؤهاء ومورد الفصاحة 
ومصدرها وغاتها ومبدوها؛ فلا جرم کان لنا إلى شرحها باعثان: 

الباعث الأول: الإبانة عمّا اشتملت عليه من اللطاف من مدع الأسرار وغريب المعانى» وما تضمنته من الجازات العالية 
والاستعارات البدىعة التق لا نطق بها لسانء ولا طلم على ا اسان 

الباعث الثانى: الإظهار لما خصّه الله تعالى من فصاحة المنطق» وإحراز قصب السبق» والمييزء و#البلاغة على كافة 
الخلق» ومصداق هذه المعالة قوله صلی الله عليه واله وسلم: «أو تیت جوامع الكلم»*» وأراد بهذا أن الحكمة من الكام الصادرة 
من جهنه تشتمل على معان جمّة وفوائد منكاثرة؛ وطمذا فإن العلماء من أهل الاجتهاد لا بزالون ستتبطون من كلامه الأحكام 
الشرعية» وبستنبرون الفوائد الدنية فة طرة فى الأعصر الخاليةء والآماد الممادة إلى اران 

وقوله عليه السلام: وا أفصح من نطق بالضاد »© مشير بذلك إلى آنه أفصح من تكلم باللغة العربية؛ اا 


کلم العربى دون سائر اللغات: كالسرانية» والعبرانيةء والتركية» وغيرها من سائر اللغات» ولم مدع الإعجاز فى كلامه أكنقا 


(1) ف (د»م ) زبادة: كلامه عليه السلام . لإوهذه الزبادة حل بالمعنى ) . 

ك e‏ وقيل للسابق: أحرز القعب؛ لان الغابة الى سيق إلبها تذرع مالقصب وتركر تلك القصبة عند 
منتهى الغابة فمن سبق إلبها حازهاء وبقال للساب: حاز قصب السيق أى: استولى على الأمد . نظر: لسان المرب » مادة (قصب) . 

(3) فی (د) الباء بدلا عن الواو . 

(4) صحیح البخاری» محمد بن ماعل البخارى حقيق د . مصطفى دىب البغا » دار ا ن كثر اليمامة ط3ءعام 1987م روت لبنان»6/ 
3. للفظ: «عثت يجوامم الکلم» . صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری» ححقيق محمد فؤاد عبد الباقیء» دار إحياء الراث 
العربی» (ت)» روت لبتان» 1/ 371 . 

(5) فى (د) المتمادية. 

(6) الحديث معناه صحيح ولا أصل له» كشف الفاء» إماعيل بن محمد العجلونى الجراحى» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسه الرسالة > ط4 
5ه يروت » لبنان » 1/ 232 . 
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E SE a ANE A O aE 
القرآن؛ ا الدهر لا تتقضی عجائبه» ولا نقنى غرائبه.‎ 

فلما امتطيت من المد صهوته» وهززت من العزم نبعنّه» وشحذت غرار العزمة وأشعلت نار الفكرة وحنيت” جواد الممة 
وصقلت لسانی» وشحَعت جنانی» سالت بلطف الله وحسن توفیقه على المعانی من کل جانب» وطفقت عقائل الكلا» وحاسنه 
زدافن إن بأتين أبدأ» فضت ف نحورها خوفا من الإبلالء وأعرضت عن أكذرها حذرا من الإسهاب» هذا مع اعتزاف بكلول اد عن 
لوغ ذلك الحد» وإقرارى مص باعى» وضيق رباعى عن تجاوز ذلك الأمد» أكن ليس المقصود الأقصى هو الإحراز والإحصاء . 

تنبيه: نرمز فيه إلى المسلك الذى اختراه فى شرحنا ذه الأحادث» الكشف عن أسرارهاء والبحث عن 
غواتلهاتوأغوارها وزيدة الم إن نورد الحدىث بکماله" ومّامه» حتی ذا کمل إبراده بألقاظه انعطفنا علی بیان مواقع النظر فیه؛ 
لإحراز معانيه وان أسراره وجماها خسة: 

النظر الأول: نذكر فيه ما يحختص الألفاظ اللغوية ونوضح معانيها 

واا دا بھا؛ لھا كام ن الاظ المغردة ودلاتھا علی سعانیھاء إما اتوقیف کما هو ححکی عن ابن فور من 


الأشعرىة”» وإما المواضعة كما هو رأى الزدىة» وأكثر المعتزلة"» وإما أن بكون بعضها بالوقيف وبعضها المواضعة" كا 


(1) نظر: الخصاتص الکاری جلال الدن عبد الرحن السیوطیء دار الب العلمية عام 1985م پروت, لبنانء 2/ 318 . 

(2) ف (د) حشت. # وهوالمناسب للسجحع والسياف ‏ . 

(3) الغول: الأمر الداهى والغوائل الدواهى . نظر: لسان العرب» مادة (غول) . 

(4) فى (ك) لكماله. ‏ ولعل المناسب: بكماله 4 . 

(5) الوقیف معناه: وضعها الله تعالى فعبْر عن وضعه بالوقیف» وهو رأی ابن فورك. بنظر: حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطارء دار 

الكب العلمية» ط1» عام 1420ھ » پروت, لبنان» 1/ 352 . 

(6) وهو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى» واعظ عام بالأصول والكلام من فتهاء الشافعية توفي سنة 404ه- 1015م بالقرب من 
نيسابور تقل إليها . منظر: طبقات الشافعيةء أو بكر بن أحمد بن محمد قاضى شهبةء تحقيق د . المحافظ عبد العليم خان» عام الكنب» ط1» عام 
7م روت لبنان)1/ 136 . العام لازرکلی» 6/ 83 . 

(7) الأشعرىة: تسب إلى أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرىء المنتسب إلى أبى موسى الأشعرى» وهم بون لله تعالى الصفات الأزليةء كالعلم 
والقدرةء والحياة» وغيرها . نظر: شرح نهج البلاغة عبد اميد بن هبة الله بن عمد بن الحسين بن أبى الحديد» يق عمد أو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكب المرية» ط1 عام 1959م پروت لبنان» 1/ 59 . 

(8) المواضعة معناها: اصطلاحية وضعها البشرء وهو رأى أكثر المعتزلة. نظر: حاشية المطار» 1/ 353 . 

(9) الزدية: تنسب إلى الإمام زید بن على بن الحسین بن على ین ی طالب- رضى الله عنهما- المولود سنة 75ه, والمتوفى سنة 122هء لقومم 
جميعًا بإمامته» ورون المول الوحید» والعدل» والوعد» والوعيد» والأمر ا معروف» والتهى عن المنكر. نظر: المنية والأمل فى شرح الملل والتحلء 
احمد بن بحیی بن المرتضی» دار الندی» ط2 عام 1990م بروت» لبتان» 96 . 

(10) المعتزلة: تنسب إلى واصل بن عطاء الغزالء اعتزل مجلس الحسن البصرى» حيث قرر المغزلة بين المغزكين» فمرتكب الكبيرة ليس جؤمن ولا كافر» 
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ورای الشيخ ای على من الرلة: 

وما بالوقف كما هو حكى عن الشيخ ابی حامد الغزالی 

وحاصل هذه المقالة: هو أن الكل من هذه الأقاويل مكن لا سبيل إلى القطع واحد متها إلا ببرهان قو وحْجَة واضحة 
وا فاا و ی تلاصا 

النظر الثانى: نورد فيه ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

لأنه كلام فى الجمل المركبة من جهة أن الإعراب لا ستحق إلا بعد العقد والركيب؛ ونعنى التركيب الذى بكون حصا 
بالإسناد المعنوى دون سائر التراكيب» فإنها لا تقيد الإعراب بجال» والذى سستقاد منه الإعراب هو قولنا: زبد قائ» وخرج عمروء 
وكان إبراد المعانى الإعرابية على إثر الألفاظ اللغوبة لما بينهما من قوة التدالى» ومزيد الاتصال» وكلاهما معدود فى علم الأدب. 

النظر الثالث: نشير فيه إلى ما اشتمل عليه من العلوم المعنوية المختصة بعلم المعانى 

ويندرج تنه بيان المقاصد الى أوردها عليه السلا وفيه الشأنكله» وما سبق طما3اكان على جهة اليد والوطة» وما لوه 
إا هو على جهة التمة والكملةء والتفرقة بن علوم المعانى وعلوم الإعراب» مع أن كل واحد متهما لا تحصل إلا فى المركبات» هو أن 


المعانى المقصودة من علم الإعراب إا بحصل بمجرد اللركيب» وإسناد أحد الجزان إلى الآخر جلاف المعانى الحاصلة من علوم المعانى» 


فقال الحسن: اعتزلنا واصل» وبسمون أصحاب العدل والوحيد . بنظر: الملل ولحل محمد بن عبد الکریم بن آہی بکر أحمد الشھرستانی» حقیق 
محمد سید کیلای» دار المعرفةء عام 1404ه» يروت لبنان» 1/ 43- 45 . المواقف» عبد الرحمن بن أحمد الإجى» فين عبد الرحمن 
۰ دار راطیل ا 0 بروت» لبتان» 652 . 
20. 

(2) وهو محمد بن عبدالوهاب بن سام الباق أوغلى المولود سنة 235ھ- 849» اة المعتزلة ورئيس علماء الكلام فى عصره وإليه تسب 
الطافة الجبائية سبنه إلى جبی س فری البصرة تو سنة 3ھ 6م ودقن بجبی . نظر: وفیات الاعيان وانباء ناء الزمانء» مس الدين 
حمر بن محمد خلکان» تمیق إحسان عباس» دار صادر» ط1 عام 1971 روت لبنان» 4/ 267- 269 . طبقات المغسرين للداودى» 
اجر ن خمد الأدنهرى فين سلیمان صا الخزی مكنبة العلوم والحکې طل عام 1997م » المدينة المنورة» السعودىة» 1/ 62 . الأعام 
لازرکی» 6/ 256 . 

)4( وهو ځمد بن ځمد الغزالى الطوسی» فيلسوف متصوف مولده ووقاته طبران» سنة 450 - 505ےھ = 1058 E‏ 11 نظر: وفیات الأعبانء 
4/ 218. طبقّات الشافعية الكرى تاج الدبن بن على السبکی» تحقین د . عبد القتاح الحاو د . محمود الطناجى» هجر لاطباعة والمشر والوزب» ط2 

)5( ف (د»كم) قرب التدانی . 

(7) فی (د) سقط: الباء. 
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فإنها أمر زائد على التركيب» فإنها أخصَ من علم الإعراب؛ لان المقصود متها توخى معانى التحو فى النركيب من تقدمم المبتدا وتأخبر 
الخبرء وتقدم الفعل على فاعله» وتأخير المغاعيل» فإ خولف ما ذكرتاء فا هو لأغراض ومقاصد إلى غير ذلك من الأسرار المعنوية 
الختصة التقدىم والتأخير والفصل والوصل . 

النظر الرايع: فى الإشارة إلى ما تضمنه من العلوم البيانية 

وحاصاها إبراد المعنى الواحد طرق عثلفة؛ لإبضاح المدلول عليه ومثاله: أنك إذا أردت أن تصف زبدًا بالشجاعة 
فار ر عن داك شرك د اد ورات الاه وه اد فا د وص ا لقاع ا رى اتش و 
بطرين الاستعارةء والتفرقة مين علوم المعانى وعلوم البيان ظاهرة» فإِنَ علوم المعانى مقصورة على معرفة توخى معانى النحو فى 
الترأكيب الإسنادىةء جلاف ”علوم البيان فإنها مقصورة على معرفة تادىة المعنى طرق حثلفة من جهة التجوزات الجازةء فأنها 
مقررة عليها . 

النظر الخامس: نورد فيه ما اشتمل عليه من علوم الدع 

وهو علم يحص بالبلاغة والفصاحة وتحسين الكام العظم والأليف» والتفرقة بين علوم البيان وعلوم البدم هو ما أشرنا إليه 
من أن علم البيان بحص بإبراد الكلام لتادية المعانى بطرق ححختلفةء جلاف علم البدم فإنه معان الفصاحة والبلاغة كما ستراه مها 
عليه فى مواضعه اللائقة عليه بمعونة الله . 

ثم إن هذه العلوم الخمسة الى أشرنا إليها عضها أخصْ من بعض» فعلم الإعراب أخص من علم اللغةء من جهة أن الإعراب 
محختص بالنركيب» وعلم اللغة حتص بالمغردات» والمغرد قبل المركب» وساب عليه. 

وعلم المعانى أخص من علم الإعراب من جهة أن علم المعانى مبنى على توخى معانى الحو فى تقدىم المغدم وتأخير المؤخر 
فى المغاعيل والمسند إليه والمستد به. 

وعلم البيان أخصْ من علم المعانى من جهة أن علم البيان محص بأمر زائد» وهو جره فى الجازات الحسنة والاستعارات 
الرشيقةء وعلم المعانى لائؤخذ منه هذه الفائدة» وعلم البدع من علم الان علم البدع محتص البلاغة 


ا 


(1) ف (د) سقط: الفاء . 

(2) ق )م( سمط: الباء. 

(3) فى (ك) سقط حرف الجر الباء . 

(4) فى (دءكءم) به . [ والمتاسب: ه؛ لأن عليه تدل على الاستعلاء ولا معنى لدلالة الاستعلاء هنا ) . 
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وعلم البيان مقصور على الجازات من: التشبيه» والاستعارة» وعلم البدم هو الغادة القصوى فى تحسين الكلا» وإيراده فى 
القوالب البديعةء وينزل من الكام ا غ الإنسان من سواد العين» ولولاه ( تر سانا ی 
الکلام» وبصوغ الحلی» وینفث السحر مفتر الاکمام» ومن ثم ظھر إعجاز القرآن ظھور المرئی فی العیانء بد انی م أعلم أحدا من 
العلماء كر فى حياضهاء ولا رجل من القضلاء شرح فكرة فى رباضها البحثء والتنقير لمعانيها والجد والتشمير فى استخراح 
ا 

نعم قد كان من الإمام المصور بالنه أمير المؤمتين- رضى الله عنه وأرضاه- شرح ماه (حديمة الحكمة)» ولقد أت فيه 
بالمجب العجاب» ولباب الألباب ف الإناخة#عن مقاصدهاء والكشف عن أسرارهاء كه م بكشفها هذا الكشف الاستيلاء 
على هذه العلوم الخمسة الت ذكرناهاء وأكقى شرح مقاصده صلى الله عليه وله وسلم من غير زبادة وأمل رعابة الضبط 
والحصر بالمقود اللاثةء والترتيبات الفائفةء وشرحه هذا دال على أن له فى علم الأدب البد البيضاء» وفى علم الوارخ النصيب 
الأوقى» فاما نساب الرواة ودذكر أحوالم» وطراتقهم» فقّد أعرضنا عن دکره؛ لاه معزل عن حدىث رسول الله- صلی الله عليه 
وآله وسلم- وهو بعلم ارخ ألين فلا عزج أحدها بالآخر. 

فلما سبكنه بنار الفكرة فى وتن التحقينق وضعته“على هذا المصاغ المعجب الاين “ميته د كناب الأوار المضيئة فى 
شرح الأحاديث التبوية) ليكون الاسم طامنا A O‏ 

وا ال ا اا ما اقارت هة ورك رطمت له ازفا وت لد او ودا ور غا ان فا 
عنابتی فیه من آثقل ما بوضع فی میزانی» وینفع من قصده ونحاه من جمیع إخوانی» وهب لى خانة الر» ویجعله خالصًا لوجهه 


و لرضاه إنه ”میع جیب . 


(1) فى (دىكم) ثم. 

(2) کرع ف الماء بكرع كرعًا وكروعًا إذا تناوله مفيه. نظر: لسان العرب» مادة أكرع) . 
(3) فى (د»كء) الإبانة. # وهى تناسب السياق ) . 

(4) ف (ك) صغته. ( وصغته: أسب لينم السجع ) . 

(5) ف (م) زبادة: به. 
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٠‏ الأول 


عن نس ن اللي قال: A‏ اللہ صا e‏ وآله a ET‏ ام کا 


المت فيا علی غبرت اکب رك امن فيا على عبرت وخب و ایی ي ن الراب سر 0 قل إا راجمون : بوهم 
ا وناکل کا خلدو عدم سینا کڑ واعظة وسا کر ا EES e‏ عيوب الّاس» 


ف TT‏ ال ار ا و د ل الذلة والتسلكة e‏ 
0 وحستّت E‏ ولحت سرت وَعَرل عن لتاس شه ئ لمن ا ا مالهء اك ا قوله» 
ا تسوه هره لدعتي . 

فنقول: الحمد لله القيوم الذى أحيا بالزهد قلوب أوليائهء وتو الحكمة والموعظة الحسنة صدور أحبائه» وشرح صدورهم 
نور معرفته» وأفاض عايهم آنوارًا من مشكاة لطفه ورحمته» واصطفاهم با خومم على غبرهم من سائر خايقته» ناجاهم فی 
E O DA ES ER‏ 

والصلاة على المبعوث بالحكم الربانيةء والملخصوص بالكرامات الإمية محمد الأمينء وعلى آله المطهرين المادين من الضلال 
والمغرقين لأحزاب الجهال عن مين وشمال. 

واعلم أن الخطبة: يضم (الفاء) هى الاسم من الاختطاب» وهى عبارة عن الكلح المذكور فى المشاهد العظيمة وا حاقل 
الحنة والخطب: ما هال من الأمور وعظم» والخطبة: بكسر(الفاء)هى الحالة كالجلسة والركبة» ومنه خطبة النكاج والسنة ألا 
يحخطب الرجل إلا على موضع عال من متي اوا و ليكون ذلك أقرّ اسما 5 ای اور کن 
أثبت للجأش» وحذرًا من اف بيده فی لحینه» ونتقية أنقه. 


الجذعاء: - ذال نطة من أعلاها- ناقة له عليه السلام» > وكذلك القصواء» والعضباء» وهذا الحدث قد اشتمل على 


لظف ا ج وها وة ا 


(1) وهوس بن مالك بن النضر بن ضمضم» خادم رسول الله صلی الله عليه وآله وس ام - وأحد المكثرين من الروابة عنهء قدم النى- ا 
عليه وآله وسلم- المدمنة وهو این عشر سنين» فأتت امه ام سليم البى- صلى الله عليه وآله وسلمب» فقالت: هذا انس غام يخدمك» فقبله بله 
وقد اختلف فى سنة وفاته» فقيل: 91ه وقيل: 92هء وقيل: 93ه. سظر: الإصاة ف ييز الصحاية» احمد بن على بن حجر العسقلانى» 
تین على محمد البجاوی» دار المیل» ط1ء عام 1992م» پروت, لبنان» 1/ 126- 128. 
)2 الارن السيلقية» زند بن عبد الله الما عى > تحقيق عبد الله حمود المزى» مؤسسة الإمام زند بن على التقافية» ط1ءعام 2002 
عمان» الأردن» 15. 
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النظر الأول: فى بيان ما مشتمل عليه هذا الحدىث من الألفاظ اللغوبة 


الناس: اسم عام لجميع الحلق من الإنس الرجال والنساء والعبيد» وفيه لغتان: ناسء وأناس» فتصغير ناس نويس» على ترك 
الاعتداد الحذوف» وتصغير أناس يس على الاعتداد بالحذوفء» والموت: قيض المياة» وهل بكون معنى بضاد الحياة أويكون 
رمتا للبنية لا غير ؟ 

فيه تردد بين العلماء» والمختار أنه تفريق للبنية لأا لا تقول المعانى المرضيةء والكلب: الجم» ومنه قيل للخيل الجمعة: 
لیت والحن: هو الثامت» والح القط» والجن قيض الباطل› والواجب: هو الواقع» ومنه قومم: وجبت الشمس؛ إذا وقعت 
للسقوط وقوله:( قدا وَجَبت جنوبا 0¢ ی: سقطت على الأرضء و آتباعهاء والشياع: هو الظهورء ا اسم 
الحمع كالصحب والركب» وليس جممًا على الحقيقةء ولمذا فإنه بصغر على لفظهء فيقال: سير وركيب» فهو الأماء امغردة 
أشبه» ويضعف قول من قال: إنه جمم؛ لأَنّ (فغلى) سكن (العين) ليس من أوزان الجموع فى اللكسير*» والمسافر: هو الذى طم 
لمساقات لطلب الأرباح» وغيرها من المقاصد» والقليل: تقيض الكثبر والحقير: تقيض العظيم» والراجع: هو العائد إلى مكانه عد 
خروجه منه» وسم المطر رجمًا والسحاب رجعمًا؛ لأنهما عودان إلى جهتهما الأولى بّدرة الله تعالى» وقيل لا بجخرج من طن ابن 
آدم: رجعًا؛ لنکرر خروجه مرة بعد أخری. 

والمباءة: (مفعلة) وهو المكان المستقر فيه كما قال تعالى:( وَألّينَ تَبوَءُو الد ار وَالإيمََ )أى: جعلوها مباءة 
ومستقرًا» وقوله تعالى: ( وَلَقَدَ واا بق ريل م صِدق والجدث: القبرء وقال: جدف د (القاء) 
والأکل معروف» والتراٹ: ما يحافه المیت وراءه» وأصله وراث» ادت (الواو) (اء)» كما مّال: تبقور» وهو من الوفار» ووی وهی من 
الوقادةء وا-خلود: هو الدوام المؤيد» والنسيان: هو الذهول والغفلة. 

والواعظة: فيها وجهان: 


أحدهما: أن بكون صقةء أَى: نسينا كل حادثة واعظة لناء وهو الأكثر الأشهر. 


(1( سورة المج من الآلة 36 . 

(2) من قال أنه اسم جمع هو سيبويه» أما الأخفش فقد قال أنه جمع تكسير. ظر: شرح شافية ان الحاجب» رضى الدين محمد بن الحسن 
الاستراناذى» تحقيق محمد نور» محمد الزفزاف محمد يى الدين عبد الحميد» دار الكنب العلمية» عام 1975ء بيروت» لبتان» 2/ 203» 
204 . 

(3) سورة الحشر من الآنة 9 . 

(4) سورة ونس من الانة 93 . 
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وثانيهما: أن بكون اسم فاعله بمعنى المصدر» وأراد" بها الوعظ كالكاذية معنى الكذب» والعافية بمعنى المعافاة 
والفاضلة معنى الفضل» وكلاها لا غبار عليهء والأمان: تقيض الخوف» وال جائحة: نوجه فيها المعنيان اللذان ذكرناهما فى الواعظة 
والجوائح: هى الى تسحب ما فى مد الإنسان من أهل ومال. 

الطويى: (فضملى) يضم [الفاء)ء وعيتها (21) قلت (وائ)» كالكوسى من الكيس» والشغل: قيض الفرا الیب هو 
الفساد والتغر» والمكنسب من المال: هو تقيض المال ا موروث» وا معصية: يض الطاعةء وهى المخالفة للأمر والنهى» والجالسة: ازوم 
الجاس» والفقه: هو القهم لما ددق وبخمض من مقاصد المخاطبين» والحكمة: ما منع من الوقوع ف غر المضرے ومن سک 
الدانةء وهى المحديدة الحيطة بلحيى الفرس» فإنها مانعة ما عن التقحم» وعن المخالفة لغرض الراكب» والمخالطة: الملاسة» وهى 
ماغل ا اة ولا نک إلا بين انين فصاعداء والذلة: کر (الاء) هى الحالة من الضعف» وستحها واحدة الذلات 
وحمل أن تكون مصدرا مع الكسرء كقولك: نشدته نشدة. ومنه قوم: ناقة ذلول إذا كانت لا تصعب عبد حابهاء والمسكئة: (مفعلة) من 
السكونء وهى نهابة الحاجةء فکان الحتاج لما کان ساك الأطراف لا ستطيع حرا ا 

لين قش ات اة اطي ارو أا القن ن اماه ازج ما كان شن الان رر 
وشرَء والعزل: الميل والجانبة» والشرً: قيض الخر» وهو ما تكرهه النغوس» والإقاق: قيض الإقتار» والفضل: ما كان ادا على 
الحاحة ف الإنقاف والإمساك والوسع: قيض الضيق» والاستهواء: الخلبة ّال: استهواه النوم إذا غلبه» والاستهواء: الميل اش ومنه 
الموی؛ له میل من جانب إلى جانب» وامعنیان حاصلان ف قوله تعال: ( اذى اَسََهُوَتة ليطن فی الأَرّض حَيرانَ 
) ۳ أئ: غلبته ومالت به» والعزل: الإبعاد والانقراد» مقال: عزل الأير وزبره إذا أنعده عن أمره وأفرده» والسنة: المداومة على فعل 


الشىء» مأخوذ من سنن الطربق» واليدعة: ما خالف المألوف. 
النظر الثانى: فى يان ما اشتمل عليه الحدىث من المعانى الإعراية 
«أئ» جىء بها وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما تجا د (الذى) وصلة إلى وصف المعارف بالجمل الاسمية 


والمعلية» وهو منادى مبهم» ویجوز طرح حرف النداء عنه» و«اطماء» اتبيه عوضا عما نحق من الإضافةء و«الناس» مرفوع 


صمة ل «ای»» و«الضمة» إعراية» ولزمه الرنع یکل حال» ولا جوز فيه النصب على الحل» والضمة ف «آی» ضمة ناء تشبه 


(1) ف (كم) المراد. 
ر2 سورة الأنعام من الألة 71 
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حركة الإعراب؛ وطمذا جاز الإتباع على لفظها . هذا كله على رأى النحاة من البصريين"» والمختار أن «أنا» هى الموصولةء وهى 
موصولة بجملة ابتدائية حذف صدرهاء و«الناس» مرفوع ا حذوف» متها فی قوطمم: مررت ام أفضل» أئ: 
الذی هو أفضل» و«الضمة» فى فوله: «اھا التاس» ضمة إعراب یکل حال على هذا الأول وهو رای الأخفش م 
البصرين؛ فإذا قلت: ا ھا الرجلء فالتقدير فيه: بالذى هو الرجلء وهذه الجملة الانّدائية موضحة لما تضمنه من الإبهام» وهو 
جيل لا غبار عليه. 

«كأن»: حرف من عوامل المبتداً وا ر تتصب المبنداً وترقع ابر ول بکون الرفع بھا ی البر» او کون مرفوعًا ما كان 
مرفوعًا به قبل دخوطما ؟ 

فيه تردد بين النحاة والمختار أنه مرفوع بها وهو رأى الجلة من خاة البصرين» و«الضمیر» فی قوله: «فیها» للدنیاء ویقسره شاهد 
الحال ون م سدم له دكر؛ آكنقاء بالقرنة الحالية فى تفسيره كما قال تعالى: 

3 إِنا أُنرَلَتَهُ فى ية آلقَدَر )© عنی: اران وه وکثر نی کل القصحاء . «ما» فى قوله: «عمًا قليل» فيها وحهان: 
أحدهما: نها زائدة مثلها فى قوله تعالى:( هيما قم مِيشقَهُمَ )0 وثانيهما: أن تكون نكرة مبهمة غير موصولة ولا 
موصوفةء مثلها فی قوله: رما تكره النفس من الأمر» و«قلیل» مجرور على أنه دل منهاء أو عطف بیان» و«إلیتا» معان د «راجعون» . 
«الضمیر» ف: «بوتهم)» و«اجداهم» منصوبان على الممعولية «بوئهم»» وهو نعدی إلى مقعولین» وما منغاران» كفواك: أعطیت زد 
درا . 

bs‏ څخنلدون» الضمار منصوب اسم ل «کان»» و«غلدون» مرفوع على الخرية ل «کان» . قوله: «كل واعظة»» و«کل 


جاقحة» منصوبان على المغعولية للفعل قباهما . 


(1) نظر: أسرار العربية» عبد الرحمن بن ابی الوفاء محمد بن عبید الله بن أبى سعيدء تحقيق د . فخر صالط قدارة دار الجيل» ط1ء عام 1995 
داروت» لبنان»› 9 

(2) وهو سعيد بن مسعدة ا لجاشعى البلخى ثم البصرى المعروف الأخفش الأوسطء خحوى عام باللغةء والأدب» أخذ العربية عن سيبويه» توف سنة 
5ه وقیل: 221ھ . شظر: معجم الأدياءء اقوت ن عبد الله الحموىء» دار الكنب العلمية ط1ء عام 91م بروت» لبنان» 3/ 382- 
5 . الاعلام للزرکلی» 3/ 101 . 

(3) سظر: أسرار المربيتة 329 . 

(4) لن إن وأخواتها أشبه بالفعل يى لزومه الأماء» وعند الكوفيين هو مرتفع با كان مرتفعًا به قبل دخول إن وأخواتها . نظر: المفصل فى صنعة 

(5) سورة القدر الاة 1 . 

(6) سورة النساء من الآلة 155 . 
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«طوبی» رفم على الاتراء وخبره الجار والجرور عد و«لاألف» فی «طوبی» للتانیث کالیسری او السشرف: وهی غر 
منصرفةء فان کانت علا كما مقال: إنها اسم شجرة فی الجدة"» وحمل عليه قوله تعالى:( طون لَه وَحُسَنْ مَعا) إا 
م صرف للعلمية والتأنيث» ولزوم انث كامرأة “ميناها جبلى» ولا مال فى صحة الاداء بها؛ لكونها علمًاء وإن كانت نكرة 
قامتناع صرفھا للتانیث؛ ولزوم انیٹ خحو: حبلی» وسکری ونا جاز الایداء بھا مع کونھا تکرة؛ لأنها فی التعجب, کان قال: 
ما أطيب ما اعد لمم فى قوله تعالى: :< طوب َم وَحُسَنْ مقاب  )‏ و«طوبی> اسم للطیبہ کما أن الکوسی اسم 
الک وای ی انيت الأطيب كما كانت المسنى تنيت الأحسن» والسوأى تأنيث الأسوا؛ لأنها وکت ری بت 
الأطيب م جز إثباتها مجردة عن اللام أو عن الإضافةء وبحب إثباتها على أحدهاء فأما إذا كانت اسما فلا براعى فيها ذلك 
وأصلھا طیبی» فلما سکئت (الیاء) وانضم ما قبلا قلبت (واوا) کالکوسی» بروى عيب وعيوب على الإفراد وا جنم وكلاهما 
حسن . 

«من» فی قوله: «اکسبه من غير معصية اله» معتاها: اسداء الغاة والاکساب: (افتعال) من الكسب» وهذا البناء دال 
على كثرة الاعتمال فى طلب ال مكنسب وخحصيله. 


الروادة فى «صلحت سريرته» قت اللا فما صلح بضمها فإنما هو من أفعال الغرائز» نحو: حسن وقبع» کا قال تعالی:( 


ومن ا ن ابا € فم ال م اض اد کن داعو لا وض ات م ا إا کن اق 


«من» فی قوله: «انقق المضل من ماله» فيا وحهان: 

أحدها: أن کون الانّداء للغادة. 

وثانيهما: أن تكون للتبعيض؛ والمعنى: افق الفضل الذى هو عض ماله. «وأمسك الفضل من قوله» فيها الوجهان اللذان 
ذكرناهما نى الأول . 


(1) نظر: تفسير القران العظيم» إ“ماعيل بن عمر بن كثر القرشى» تحقيق سامى محمد سلامة» دار طيبة للدشر والتوزيع» ط2» عام 1999 
الراض» الممذّكة السعوديةء 4/ 455 . 

(2) سورة الرعد من الآنة 29 . 

(3) فی (د) سمَط: ولزوم الات 

(4) سورة الرعد من الاة 29 . 

(5) السورة نقسها من الآنة 23 . 
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قوله: «وم تستهوه البدعة» هذه الجملة فى إعرابها وجهان: 

أحدهما: أن تكون جملة معطوفة على الأولى» ولا عل طما من الإعراب» كالأول. 

واا ن کن الثانية فى موضع نصب على حال من الضميرء والتقدير: ووسعته السنة غير مستهوية له البدعةء ولا 
غالبة له على امه 

و«من» فی قوله: «طوبی لمن ذلت نفسه» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولةء وهو الظاهر السابق إلى الفهم» والضمير فى قوله: «تفسه» ارط بين الصلة والموصول. 

وثانیهما : أن تکون موصوفة» والتقدير فیه: طوبی لرجل ذات نقسه مل ما ی قوله: ورب من جت غبظا صدره» آی: 
رب رجل نضحت صدره غ و«عن » فى قوله: «وعزل عن الناس شره» للمجاوزة كما نقول: رميت عن القوس» وهى أقعد م 
«من» هاهناء ومذا جاءت» و«شر» منصوب على المغعولية. 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من المعاصد المعنوة 

وفيه جان: 
البحث الأول: فى بيان الأسرار المتعلمة بالعلوم المعنوية 

وهى بى الحقيقة متعلقة بأسرار الركيب» وتخوى معانى انحو فى اليف . 

قوله عليه السلام: «أمها الناس» إا جاء بها من سائر حروف النداء؛ لاختصاصها بكثرة الاستعمال» وطرحها الإجاز 
والاختصار. 

ووسط «هاء» النبيه؛ إغاظا الماع ورک للقلوب عن غفلتها إلى ماع خطاه» ر د «التاس»؛ لشموله» وم مَّل: 
با نى آدم؛ لن لفظة «الناس» أرق وألطف وأعظم موقعا نى القلوب؛ لما نى لفظة الناس من الإشعار الس والتقريب. 

ثم ما فرغ من النداء أردفه بذكر «الموت»؛ لما كان هو الغابة» وبه بكون طىٌ الأعمار» وخواتيم الأعمال. 

وصدرها جرف الشبيه مبالغة فى الإعراض» والغفلة عن أخذ الأهبة للاستعداد» فحالمم فى الذهول عن المراد مشبه 


تحال من لا يخطر على اله الموت» ولا أخذ لوقوعه أهبةء ثم شفعه بكلام آخر مصدر النشبيه ف الإعراض عن الحقوق اللازمة 
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واللكاليف الواجبة جال من لا حن لله تعالى عليه فى فعل ولا ترك ومن لا بحب عليه واجب االأوامر والنواهى فالوعيدات 
الحاصلة من حهة الله تعالى . 
ثم عطف عليه ذكر«الأموات» الذين نشاهد إدخالمم القبور» وتضمينهم إباهاء فحاطما فى حقهم فى قلة الاحتقال وتر 
Eha E AEE aE‏ 
ثم ذكر ما تقعله د «الأموات» تقر لاستيلاء الغفلةء وتنبيًا على أن ا موت غير شامل لناء ولاحق ما من جعل القبور 
مباءة» ومن أكل تراثهم» وهو ما يحلفون بعدهم» كأنهم فى هذه الأحول غير لاحقين بهم؛ لظم الاتهماك فى إحراز ما خافوه» وعظم 
الحرص عليه وجمعه والتهالك فى حفظه وجمعه؛ لآنه لا نعل هذه الأمور إلا من حاله على جهة النأبيد . 
فهذه جمل رع واردة على جهة النشبيه ساقها عليه السلام مبالغة فى الوعظء ا للعزائ» وهر للأعطاف ف 
المسارعة إلى فعل الخبر من سلوك طربق الآأخرة» وإحياء القلوب بذكر الله وأن ا موت لا نفك ذكره عن الألسنةء مقر فى الأفّدة 
لا غفل عنه أحد على حال. 
ثم عقبه کلام کانه مسبب عنّا که ولا قوله: «نسينا كل واعظةء وأمنا كل جائحة»؛ لآنه لا سبب للنسیان لكل ما 
سعظ به الإنسان» ويحيى قلبه» ولا سبب للغغلة عن امان لكل جائحة إلا عدم ذكر الموت ونسيانهء وأنه لا يخطر الوب ساعة 
as ENE E OS ES‏ 
ثم شرع فى أسلوب آخر أورده على جهة التعجب» والإظهار لحسن المال قامات الإسان فى إصلاح ا 
على إحراز نجاته فى الآخرة وجمالنها خسة: 
امقام الأول: فى معاملة الإنسان لنفسه 
وإليه الإشارة سمّوله: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس»؛ لأنه مهما كان الإنسان ناظرا فى عيب نقسه» فإنه سلم 
عن افة المجب عمله» ويسلم عن الاشتغال عيوب الخلق» ومنّى م بكن ناظرًا فى عيب نقسه» فإنه لا لم عن العجب» وبكون 
ا لطم على عيوب الخلق» وف ذلك من المعسدة فى الذبن ما لا بحخقى» فإن الإنسان قد جُبل على نسيان عيب نتسه وعلى 


الشوف إلى إدراك عيب غره» کیا قال عليه السلام : «برى أحدكم اذى فی عبن ا ولا ری الجذع ف عینیه» . 


6 . لظ : «بصر أحدكم المذى فى عين أخيه ودع الجذع فى عينه» . 
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امقام الثانى: فيما علق بإنقاق المال 
وإلبه الإشارة قوله عليه السلح: «طوبی لمن انق الا أكتسبه من غير معصية الله» اعلم أن إحراز الثواب بإتقا المال لا 

بد فيه من اعبار شرطین: 

الشرط الأول: ن کون المال مكنسبًا من وجه عل والمال إا يحرم لأمرین: 

أحدهما: أن بكون اأكسب حرامًاء» وهذا نحو أجرة البخى» وحلوان الكاهن» ققد نهى رسول الله صلى الله عليه وله 
ا 

وثانيهما: أن بكون ذلك الأمر واجبًاء وهذا نحو أخذ المال على فعل الصلاة وسائر العبادات» والأمر المعروف والتهى عن 
امنكرء فهذان وجهان بحرم امال لأجلهما . 

الشرط الثانى: أن بكون إبقاقه فى وجه من وجوه المرب على الفقراء والعلماء والمساكين وا مهاد فى سبيل الله فمنى حصل فيه 
هذان الشرطان كان الأجر والثواب حاصاين» واعلم أن طلب الحلال من أهم الواجبات» وأقرب القربات عند الله ولحذا قال صلى الله 
عليه واله وسلم 0 ا وقال عليه السلام: «لا هبل الله 


صدفة من غلول »5 . 


امقام الثالث: فى الجالسة 

وإليه الإشارة قوله: «وجالس أهل الفقه والحكمةء وخالط أهل الذلة والمسكئة» اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
شار هاهنا إلى الجالسة والمخالطة؛ لما بحصل فيهما من التقع ف الدبن والإسلام عنّا ثلمه» وخص الجالسة د «أهل الق 
والحكمة»» وليس المقصود هو مجرد الجالسة فإنه لا نقع فبهاء ولكن المراد ما يحصل سببها من النققه فى الدبن بمجالسة أهل اله 


2 ٍ ل 
وهم العلماء» واهل البصائر» والذبن احرزوا علم الكناب والسنةء وميزوا الحلال من الحرام. 


(1) مسند امد بن حنبل» امد بن حنبل الشیبانی» دار قرطبة (ت)»› الماهرة »> مصر› 4/ 0 
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وأما الحكمةء فهى حتملة معان قد استعملت فيهاء فقد راد بها البو كما قال تعالى:(وَءَاتَيّته” آلحكمَة وَفصّل 
الطاب € وقد راد بھا الإحاطة معانی کناب الله كما قال تعال:( هو اذى بَعَّتَ فى الأمَيّحنَ رَسُولاً مم يلوا 


س 


لهم ءایدتهے ورکیم وَيْعَلمُهُم لَب وَاليْكمَة ۰ فالکاب هو الفرآن» والمکمة معانیه» وقد راد بھا الزهد» كا 
قال تعالى:( ومن يوت آلحجكڪمة فَقَدَ وق حيرا 5ء وخصر المخالطة د «أهل الذلة والمسكئة»؛ ما بحصل بمخالطهم من 
التتع الأخروى» بكسر هوى النفس عن جمحان الكر ونخوة التعاظم» وخطر الك وغبة الشرف» ومخالطة «أهل الذلة والمسكة» 
زول ذلك کله» وبطل آمره. 

سؤال: أراه خصَ الجالسة د «أهل الققه والحكمة»» وخص المخالطة د«أهل الذلة والمسكئة»» وم تعكس الأمر فيهما . 

وجواه: ماو اا ا ا الملم ا تكون مرّة بعد مرة وليس مصد بها المداومة 
خلاف المحاجة إلى أهل الذلة والمسكت فاا براد على جهة الدوام لحصول النقع باستدامتهاء ف هذا خص الجالسة بالفقهاء 
والحكماء» وخ ص المخالطة؛ لعظمها فى دوام المنفعة بها د «أهل الذلة والمسكئة»» فافترقا . 
امقام الراع: فى تركية الأخلاق 

وإلبه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «طويى لن ذلت تقسه»» وقد أشار عليه السا إلى صفات ثلاث: 

الصفة الأولى: إذلال التفسء وانقيادها لعظمة الهء والنواضع لله ولرسوله وللأئمة والعلماء وسائر أهل التقوى. 

الصغة الثانية: صلاح السربرة» وصلاحها أن لا بكون فى قلبه غل» ولا حقّد ولا فساد ولا دغر . 

الصفة الثالثة: أن بعزل عن الناس شرّه فی جميع الأقوال والأفعالء فلا «لحقهم من جهته أذ من لسانه» ولا تالحم عقوبة من 


ده حى نال درجة الإسلام دذلك» وف الحدث: «المسلم من سلم الناس من دده ولسانه » . 


(1) تقسیر ا کٹ 7/ 59 . 

(2) سورة ص من الآلة 20 . 

(3) سورة الجمعة من الآنة 2. 

(4) فتح القدير الجاع بین فی الروانة والدرانة» محمد بن علی الشوکانی» دار الفکر» (ت)» بروت» لبنان» 1/ 289 . 

(5) سورة البقرة من اة 269 . 

(6) فى (د) قصدها . [وبقصد بها: سب فى السياق لاسيما أن الفعل صد تعدى إلى مقعول واحد 4 . 

(7) فى (دءكم) زبادة: هاهنا. 

(8) الدغل: القساد» وأدغل يى الأمر أدخل فيه ما فسده وبحالفه . نظر: لسان العرب » مادة (دغل) . 

(9) شعب الإمان» أو بكر أحمد بن الحسين البیهقی» تحقيق مد السعيد سيونى زغلول» دار الكنب العلمية» ط1» عام 1410ھ » بيروت» لبتانء» 
7/ 499. 


)155( 


امقام الخامس: فى تهذيب الأخلاق وتطهيرها عن ا مناقص والمذام 

وإليه الإشارة قوله: «طوبى لمن أَمَق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووسعته السنةء وم تستهوه البدعة»» فهذه 
أداب أربعة تقصلها معونة الله. 
الأدب الأول: إنفاق الفضل من المال 

والفضل ما کان زائدا على قدر الحاجة؛ کی لا سسب إلى اللؤم والبخلء فما ما کان حتَاجًا إليه فى تسه وولده ومن 
يحص به فلا وجه عليه إتقاقه» ومصداق ذلك قوله تعالى:( شلوك مادا يفون قل العفو ). 
الأدب الثانى: إمساك الفضل من قوله 

فلا خیر فی الکلام إلا إذا كان فيه رضا لله تعالى» كالأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء ومصداق ذلك قوله تعالل:( ل 


حيرف ڪڻي رمن د نجهم إ إل مَنْأَمَرَ ِصَدََوٍ اأ و مَعروفياأو إصلسح ب آلا س )0 . 
الأدب الثالث: أن تكون الس واسعة له فى كل ما مول ويفعل جاربة على جهة المطابة للسنة لا خروج له عنها نى تروكه وأفعاله 


وید ذلك ما روی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلہ- أنه قال: «لا قول إلا عمل» ولا قول ولا عمل إلا نيةء ولا 
قول ولا عمل ولا ية إلا بإصاءة الستّة»» وف تدرك آخر: «قلیل سا کر کر د عة 


الأدب الراع: أن لا تستهويه البدعة 


وأراد أن البدعة لا ميل به عن السنّةء فيعول على البدعةء ويرك السّةء فهذا ما أردنا ذكره فيما تضمنه كلامه من 


الأسرار المعنوة أوضحناه. 


)1( ) سورة البعرة من ن الأنة 29 

(2) سورة النساء من الأنة 114. 

(3) أصول الأحكام الجامم لادلة الحلال والحرا» حمر بن سايمان بن حمد» يق عبد الله حمود المزى» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافية» ط1ء 
عام 3م صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 1/ 99 . 

(4) البر والصلةء الحسين بن الحسن المروزی» حقَيق د . حمد بن سعید جناری» دار الوطن» ط1 عام 1419ه الرباض» المملكة السعودىةء 1/ 
10. 
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البحث الثانی: نی بیان ما تضمنه من مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


فاعلم أن الوت ا کان من أعظم ا ما ملحن الأتقس من الأخطار والكروب» وهو نجع اوت رل واکر 
ا ا مو لاطا وال ر کا ری کد کر ازل رنه یوی وین ی ما فو مان درول کا عق خط آلا 
غقل عنه أهل العقول عن أخذ الأهبة؛ وقوعه وحاوله» ولا تفطن عليه السلام ما عليه احق من كثرة الإعراض» واستيلاء الغفلة 
على اة اة اقظهم بالنداء» وجمع تقسه مع می الک وان, کن قدره اغ وخاطهم فى الضير 3 ق 
الأدب» وملاطفة فى الخطاب» وزبادة فى حسن الخلق» فقال عليه السلح: دكأن اموت فيها على غيرنا كتب»؛ لا رأى من قلة 
الاستعداد لنزوله صا ر كأن النازل به الموت سوانا» وا لمحنى به غيرةا . 

قوله عليه السلام: «وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجب» الحنّ: ما أوجبه الله على عباده من الأفعال والتروك» والقعل وإن 
اک حا من جهة الله» كن الرسول قد خصبّه الحنّ الواجب» فقوله: «وجب»؛ لأن التقل غير واجب شرعًاء فلما كان من 
وجب عليه حي؛ فإنه لا عالة آهب لتاديته» ويستمر فى طريق حصوله» وكان فيما أوجبه الله تعالى علينا فى غابة الغفلة 
والإعراض» شبه حالنا جال من م يحب عليه واجب» وقد تقرر برهان العقّل قبح ترك الواجبات كما تقر فى العقول قبح فعل 
المقيحات. 

وله عليه السلا: «وکأن الذى نشيع مئ اماتا فر عا فل زيغا راحتو ن46 ا رى من وله فزعنا ع تشييع اموتى» وعدم 
إخطار ذلك بالبال» وترك الأهب لا زول الیکا وا لمال هذه کااذی بشيع المسافر اذى برجى معاودنه مالأرباح قریب» فإنه لا بکارٹ لفقده 
ف العادة لرجوى الأوبة على السرعةة 5 لو قطعنا أنهم لا بوجعون إلى بوم الناد» وحضور الأشهاد» واه لا مرد ولا رجوي ون الأمر بؤول 
إما إلى سعادة دائمة أو شقاوة دائمة فى نيم سرمد أو عذاب مؤيد؛ لوقع اهب لمث تاك الال ولتزودةا لمل سرهم 

قوله عليه الساام: «نبوتهم أجداثهم» وکل تراٹهم اا مخلدون بعدهم» شه صلی الله عليه وآله وسلم حالتا فی اکلنا 
لتراتهم بعدهم وتقربرهم وتکھم ف قبورهم جال من هو لد بعدهم؟ لان کل من کان لدا لا تنقطع حياته» فهو عل هذه 
الأفاعيلء فلو تحقنا اللحاق بهم وإنا على سرعة الزوال من الدنيا ‏ تك هذه حالنا معهم من خضم أموالمم وقضمها وضمهم ف 
لمودهم ودفنها . 


قوله صلی النه عليه وال وسلم: «نسينا كل واعظةء وأمنا کل جائحة» الواعظة: قد براد بها الوعظ ومعناها: الازدجار 
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عن الفعل مم خضوع وهيبةء وقد براد بها الحادثة من القول والفعل» فالقول قوارع الوعيد» والزجر والفعل ما كان اا 
والقرون الخالية من المثلات العظيمة والعذاات النازلة من: المسخ» والرجقةء والصيحةء والغرق» والرح إلى غير ذلك من من آنواع 
النکالات» فلو دکرتا هذه القوارع + ّ حالنا فى الخفلة عن الآخرة هكذا. 

والجائحة: هى الق تسحب الال والأهل جيعًاء فلم أمنا من وقوعها كان ذلك سببًا للغفلةء ولو ذكرناها كان دكرنا طم 
سببًا فى البقظء والتحفظ عن الغفلة والسهو فيما بكون به النجاة من العذاب السرمدى واللود الأندى اللهم ا 
بمواعظك وخرف قرطاس زواجر وعيدك. 

قوله عليه السلام: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» طوبى لمن نف مالا أكسبه من غير معصية الله» واعلم أن 
العاقل إذا أعمل فكره فى حال تقسه» وما عرض فيها من جهة التقص من جهة أن الل البشرى لا تجو من التقصان» وصدق ذلك 
ما وی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «كل بنى ذم طف الصاع »" شير بذاك إلى حصول التقصان» وتعذر اكنال 
فيهم» ومتى اشتغل الإسان بالنظر فى صااح سه فإنه کون له بالإشتغال فى صلاحهاء وتوم أودها مندوحة وسعة عن ذکر عيوب 
الناس» وعند هذا سحن من الله تعالی رضوانه والفوز بجواره قاراد أ ن المنقق فى الحلال سستحق من ن اله تعالی رضوانه» ووز أعظم 
الجزاء» ويفوز با كسب الراح والمتجر الذى لا مّاربه خسران. 

قوله عليه السلح: «وجالس أهل الفقه والحكمةء وخالط أهل الذلة والمسكلة» المعنى فى هذا أنه صلى الله عليه وال 
وسلم أمر بمجالسة الفقهاء والحكماء؛ لما يحصل فى الجالسة لحم من التفقه فى الذبن» وإحراز السعادة الأخرويةء وما بحصل من 
مجالسة الحكماء من مزيد التقع بأحكام الفرآن ومعانيه» وإحراز معانى السنة ودقائتها . 

و اشا مخالطة أهل الذلة والمسككة؛ لا بحصل فى ذلك من تواضم؛ وبژد ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «جالسوا 
العلماء تعلمواء وجالسوا الحکماء ترشدوا»» ونی حدث آخر: «الهم أحینی مسکیاء وأمتنی مسکیاء واحشرنی فى زمرة 
المساكين»» وكان عليه السام يحب الوقوف مع المساكن. 

ولا قال له العظماء من قريش: جنب هولاء مجلسك الذين ريحهم كرح الضأن حتى نجلس معك» فوقع ذلك فى نفس 
(1) المعجم آلکییرء سلیمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق حمدى عبد الجيد السلفى» مكبة العلوم والحك» ط2 عام 1983م الموصلء المراق» 17/ 

5. بلفظ: «وما اتم بنوآدم طف الصاع» . 
(2) كز العمال فى سنن الأقوال والأفعالء علاء الدين على المّقى بن حسام الدين المددى» تحقينق حمود عمر الدمياطىء» دار الكتب العلمية ط1ء 
عا,1998م» ببروت» لبتان» 9/ 76 . بلفظ : «جالسوا العلماء» وسائلوا الكبراء» وخالطوا الحكماء» 


(158( 


الرسول طمعًا معهم» وكان الذبن جس معهم هم الفقراء وأهل المسكة والعبيد والموالى"» فبزلت الآلة تادا له» وكفا له عنّا هم 
. ا س 

به من اعتزاطمم بقوله:( واصيِرَ كَفسَكَ مَحَ الذين يدعو ريم بالعَدَوة وَالعَثِىّ يريدون وَجهةء ولا تعد 

عياك عَم )€ وقصة ابن آم مكنوم" فى (سورة عبس)ء فإن الله تعالى عاتبه» وخشن له فى الحدىث على الإعراض عنه؛ 


لا التفت إلى غبره من رؤساء قرش ء فما ذكرناه دال على حسن الجالسةء والمخالطة لمن ذكرناه. 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «طویی لمن ذلت نفسه» وحسنت خلیقته» وصلحت سررته» وعزل عن الناس شره»» ما ذل 
التفس: فالمراد به هاهنا الاقياد لعظمة الله تعالى» والانحطاط لملالهء وخقض الجناح الان وتار اهل الصلاح والمسلمين؛ اة لا 
عليه الجبارة وأهل الظلم والجور من احتقار أولياء الله والتهاون احوا لم وی الحدث: «من تواصع لله رفعه الله» ومن تکبر وضعه 
انه »5» ونی حدىث آخر: «ما ا وف راس یک ن ملك ما تواضع إلا رفعهء وما تر إلا وضعه» . 

وأما حسن الحليقة: فهو عبارة عن لين العريكةء ووطأت الأكاف» وذاك كله موحود من حسن اللااق» وقد خص الله 


تعالى رسوله بالأخلاق الحسنةء كما قال تعالى: ( وَإِنَك لعل حلي عظيم )7 . 


واا صللاح السربرة: فهو عبارة عن إصلاح الباطن عن الفسادء والرداءة والغدر والمكر وسائر الخلاتن الرذلةء والشمائل 


المنمومة فان هله ھی أخلان اهل المسق والنغاف» وکا الصالين اة ا ذکرتاه فان باطنهم کظاهرهم» وف الحدىث: 


(1) نظر: الكشاف عن حقائن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأوبل» محمود بن عمر الزخشرىء» تميق عبد الرزاق المهدىء دار إحياء 
التراث» ط1› عام 147ھ« دروت» لبنان» 2/ 670 . 

(2) سورة الهف من الآ 28. 

(3) وهو عمرو بن قيس نن زائدة بن الأص بت إل آنه أ مکنوم عاتکة ست عبد الله کان ضرر البصرء أسلم بمكة» وهاجر إلى المدة عد 
غزوة مدر» واستخافه الرسول - صلى النه عليه واله وسلم- على المدحة ف ثلاث عشرة غزوة» وقد حضر القادسية وحمل الرانة» ورجع بعدها 
إلى المدمة فتوفى فيهاء عام 23ه» وقد اختلف فى اسمه» فأما أهل المدمنة فيقولون: عبد الله وأهل العراق مّولون: عمرو. منظر: الطبقات الكبرى» 
خمد بن سعد البصری الزهری» مّيق إحسان عباس» دار صادر» ط1ء» عام 1968م بيروت» لبنان» 4/ 205- 212. الأعام للزركلىء 
5/ 83. 

(4) نظر: جامع البيان فى تأويل الفرآن» محمد بن جربر الطبرى» يق أحمد محمد شاك مؤسسة الرسالة» ط1ء 2000 يروت لبتان» 9/ 87 . 

(5) المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبرانىء تحقيق طارق عوض الله حمد» عبد الحسن إبراهيم الحسينى» دار الحرمين» عام 1415ه القاهرة 
مص 5/ 140. 

(6) المصنف ف الأحادث والاثار» عبد الله بن أبى شيبة الكو تحقي ق كمال الحوت» مكنبة الرشد» ط1» عام 1409هء الرباض» المملكة 
السعودةء 7/ 237. بلفظ: «ما من عبد إلا وف رأسه حكمةء فإن تواضع رفعه اله» وإن تكبر وضعه اله» . المعجم الك 12/ 218. 
بلفظ: «ما من آدمى إلا وى رأسه حكمة يد ملك» فإذا تواضع قيل للملك: ارفعم حكمهء وإذا تكبر قيل للماك: ضع حكمته» . 

(7) سورة القلم الآنة 4. 
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«المۇمن غ رکریم» والفاجر خب لی وی حدىث ا «المؤمن مل خامة اازرع» 

وأما عزل الشر عن الناس: فهو عبارة عن تجنب ما كان ضرهم باللسان وسائر الجوار» وف الحدث: «من ضار ضار 
الله به» ومن شق شق الله علیه» » ونی حدیث آخر: «لا ضرر ولا ضرار ف الإسلام»"» وى حدىث آخر: «من آذی مسلا 
قد ا ومن آذانی فقد آذی اله» ومن آذی الله لمنه الله»  .‏ إِن الین يڏوت الله ورسولهء لحم آله في 


تيا وال رة وَأعَدَ هم عَدَابا مهيا )° . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن أت الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» وما قال الفضل من ماله؛ أنه إذا 

أن ما فوق ذلك فإنه ضر نفسه» ومن ونه ن هو تحت بده وقد قال عليه السلم: «خبر الصدقة ما كان عن ظهر غنى»”ء فإقاف 

الفضل هو غابة الكياسة والفضلء وأما إمساك الفضل من القولء فهو ما زاد على ما يحتاج إليه فى النطق» والصنّت هو الأفضلء إلا ما كان 

لكا فيه واجبًا أو مندوًاء ولد قال عضهم: إذا كان لكام من فضة فالسكوت من ذهب وقال عضهم: إذا تكلمت بالكلمة ملكى» 

وإذا سکت عنها ملكنهاء وقال آخر: أا على ما م أقل أقدر منى على ما قلت وقد ورد فى الشرع بالثناء على الصمت» وف الحدمث: «من 
صمت جا »» وف حدث آخر: «الصمت حکې وقلیل فاعله»9 . 

e‏ وسلم: «ووسعته السنّة ول م دة اة سا اط عة اسن قولا وضعل وشتمل 


على الفرض والنغل» وأخذه من سنن الطرين» وهو بكون السير فيه» واراد أن السنّة م تضن عليه فيتجاوز عنها إلى البدعةء بل 


قيها غنية وكفانة عن غبرهاء ولا شك أن الاسنقامة مة على السنة هى اسقامة على الدين» وف الحدىث: «من رغب عن سنن 


(1) مسد أحمد» 2/ 394. سنن أبى داود» 4/ 251. السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى» حَمَيق محمد عبد القادر 
عط TT‏ م 1994م مكة المكرمة» المملكة السعودية 10/ 195 . بلفظ : «المؤمن غر كرم» والفاجر خب ليم» . 

(2) صحیح مسل» 4/ u i‏ «مثل المؤم ن كمثل الخامة من الزرع» . 

)3( ی 332 الکبری للبیهقیء 70. 
سورا 4 1078 افظل :ا ٠‏ ضرار». 
باروٽت» e‏ وعمان»› 241 ولیس فيه: Mh‏ لعنه اله . 

(6) سورة الأحزاب الأنة 57. 

)7( ) صحیح البخاری» 2/ 112. وتکملنه: «وانداً من تعول» . 

)8( سنن الرمذی» 4/ 660 . 

(9) مسند سمس الأخبار المنتقى م نكلم النى المختار» على بن حيد القرشىء» مكنبة اليمن اأكبرى» ط1» عام 1407ه صنعاء» الجمهوربة 
اليمنية» 1/ 507 . 
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e فليس‎ 

نعم: البدعة ضما وحهان: 

أحدهما: أن تكون قبيحة» وه و كل ما ضاد السنّة» وكان ماحيًا لأنارهاء ومعيًا لرسمهاء والواإجب على الإمام» وعلى 
E‏ وتدخل فى الأقوال والأفعال والمذاهب» وف الحدىث: «من اتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه اما ومان 
بوم القيامة»» وى حدث آخر: «إذا ظهرت البدع فلم ظهر العام علمهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا بل الله منه 
ا ولا E‏ 

وثانيهما: أن تكون بدعة وليست مضادة للسنة» وهذا نحو ما تدع لأغراض حسنةء وهذا نحو الموائد وا متاخل 
والأشنان والشبع» فهذه كلها حدثة بعد التبوةء كن فيها أغراض ومقاصد» وهكذا فى املاس نحو الدرز“ فى الخياطة 
واأكف فإنها حادثة بعد النبوة وما كان عرف إلا الشاول" فى الثياب وغير ذلك تا قعل لأمور حسنة مباحة لا حرج على 
فاعلها . 

استهواء البدعة: هو الميل إلبهاء والإصغاء إلى فعلهاء ولقد ستل أمير المؤمتين- كرم الله وجهه- عن السنة والبدعة 
والجماعة والفرقت فقال: السسنة ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-» والبدعة ما خالفهاء والجماعة والله هم هل 


لزانلا والفرقة أهل الباطل وإن كثروا . اللهم اجعانا تمن عمل بالسنة وأحياهاء ومال عن البدعةء وأماتها إنك ميم 


(1) موطاً مالك 1 53. صحیح البخاری» 5/ 1949. صحیع مسل 2/ 1020 . 

(2) مسند الشهاب» 1/ 318 . 

(3) ال جامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» أحمد بن على الخطيب البغدادى عَحمّيق د . محمود الطحان» مكنبة العارف عام 1403ه الرباض» 
المملكة السعوديةء 2/ 118 . بلفظ: «إذا ظهرت الفنن أو قال: البدم وسب أصحابى؛ فليظهر العام علمه فمن م فعل ذلك فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس اجمعن» لا قبل الله له صرفا ولا عدلا» . 

(4) المناخل: جم للمنخل» وهو ما تخل به الدقيق وغيره» وعد أحد ما جاء من الأدوات على مفعل بالضم وبالفتح لغة فيه» واتتخل الشىء استقصى 
أفضله وتنخله ره . نظر: تار الصحا» نا وان یکر الرازى» تميق حمود خاطر, مكلّبة لبنان ناشرون» ط جديدة عام 1995 
بروت» لبنان مادة (تل) . 

(5) الأشنان: من الحمض نسل به الأمدى. نظر: لسان المرب مادة (أشن) . 

(6) الدرز: واحد دروز اللوب» وهو فارسى معرب . سظر: تهذيب اللغة» خمد بن امد الأزهرى» حقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء الراث 

العری» طاء عام 1م دروت» لبنان» مادة (درز) . 

(7) الف من كففت الثوب أئ: خطت حاشيته» وهى الخياطة الثانية بعد الشل. نظر: لسان العرب» مادة أكنف) . تار الصحاج مادة أكنف) . 

(8) الشلول: الخقيف» فشللت الوب أى: خطته خياطة خفيفة . نظر: لسان العرب» مادة (شلل) . 

(9) تير المطالب فى أمالى اى طالب» بحيى بن الحسين بن هارون» ححميق عبد الله حمود المزى» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافية» ط1ء عام 
02م عمان» الاردن» 98 . 
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الدعاء وجیبه. 
النظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


وهو نظر بحص الأمور ا جازبةء وما مدخل عظيم فى كناب الله والسَنّة الشرفةء وم أعلم أن أحدًا من علماء البيان أنكر 
دخول الجاز فى الكتاب والسنة وإنا يجحكى الخلاف فى ذلك عن عض الملاحدة من السبعية وغيرهم» واستعمال ا لجاز فى كناب 
الله تعالى أظهر من نور الشمس» وهذا كفوله تعالى: ( وَاخَفِضل جََاحَكَ لِمَن اتَبعَكَ من آلمۇمنیر )0€ وقرله 
تمالى: ( قادو ها آله لباس الجوع ألو ر ازو وا خف لما جاع ادل ن الام ا 
السنة: فا لجازات فيها ظاهرةء وأحسن من غمس بده نى أصباغهاء وأجال فكره يى فنونهاء وغرائبها الشرف السيد (على بن ناصر)» 
وققيا على كتابه اللقب د (الجازات البوية) 5ء فلقد أجاد فى مقالهه كه م ستول على المشر من معشارهاء لكمه كر أطرافا منهاء 
فقد قيل: إن أحادمثه صلى الله عليه وآله وسلم أف أف حديث) وقيل: تسعمائة أف حدم ٹکلھا مندرجة تحت أربعة أحادمث من 
طريق الإجاز والاختصار» وتاك من طربق الإطناب والإسهاب» فهذا الحدث قد اشتمل على استعارات حسنة نذكرهاء وجاتها 
حمس: 

الاستعارة الأولى: قوله عليه السلام: «أها الناس» إا حذف حرف النداء على جهة الحاز بالتقصان؛ كفوله تعالى: ‏ و 

القَرَيَةَ )7ء واستعمل «ا» للقرب» وهى موضوعة لنداء البعيد على جهة الحور؛ ا کانوا | منزلة البعيد» الإضافة إلى الغقلة والذهول 
عتا راد بهم 


الاستعارة الثاية: العموم للخصوص موله: «الناس»؛ 6 عام مستعمل للخصوص؟ لا المقصود هو من بحخاطبه فى ذلك 


را س لرا ا 215 

TANS O) 

(3) سورة الإسراء من الآنة 24 . 

)4 وهو على بن تاصر الد بن الحسينى» من أعام القرن الخامس» ومعاصر الشرف الرضى» وهو اول من شرح نهج البلاغة رات (أعام نهج 

البلاغة) . ظر: أعلام المولفين الزدمت 725» 726 . 

(5 وكاب ال جازات النبوبة منسوب للشرف الرضى وطبع تحت تأليفه. شظر: الأعام لازركىء 6 99. ظ ولعل على بن تاصر هو ناسخ حخطوطة 

لجازات البوة) . 

(6) رُوی: کان امد ن حنبل بحفظ أف أف حدث. نظر: تاریخ خداد» انو یکر ان بن على الخطيب البغخدادىء دار الكتب العلميةء (ت)ء 
بروت» لبنان» 4/ 419 . 

(7) سورة بوسف من الانة 82 . 
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معام إطلاف السفر على جهة التجوز على الأموات» واستعارة «عمًا قليل» جوز بالزبادة ی «ما» . 
الاستعارة الثالثة: إمساك الفضل من القولء وإنقاق الفضل من المال؛ إنغا كان إطلاقه على حهة التجوز. 
الاستعارة الراعة: قوله: «ووسعته السنةء ول تستهوه البدعة» الوسع والاستهواء؛ إا طلقا على جهة الاستعارة. 
الاستعارة الخامسة: الذل ف النفس» والحسن فى الخليقة والصلاح فى السربرة» واردة على جهة ا لجاز والوسع بالاستعارة» 
وهکذا: عزل الشرء فإنه مجاز كما ترى» فهذه الاستعارات كلها قد بلغت فى الوعظ كل غابةء واتسق نظامها وحسن تألينهاء 


وصارت معجبة لما اشتملت عليه من حسن السبك وإعجاب الفظم والاليف . 
النظر الحامس: ف بيان ما اشتّمل عليه من البدع 


وه وكام عق بالفصاحة والبلاغةء لا بحص بشىء سواهماء وجملة ما أودع فيه أصناف خمسة: 


الصنف الأو ل: السجع" 

وع غل اوه ب 

أوما: أن نق الكلمتان فى الوزن» وف أعداد الحروفء وما هذا حاله بلقب االمتوازن» ومثاله: قوله صلى الله عليه وله 
وسلم: «حسنت خلیمنه» وصلحت سررته» . 

وثانيها : أن تفن الكلمتان فى الأعجاز» وتختلفا ف الوزن» ومثاله قوله صلى الله عليه واله وسلم: «طوبى لمن أن الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» فما هذا حاله بلقب المطرف. 


وثالثها : أن فقا فى الوزن ويحتلفا فى الأعجازء ولقب مالمتوازى» ومثاله قوله: «نسينا كل واعظةء وأَمنا كل جائحة» . 


الصنف الثانى: الطباف 


وهو واقع على وجهین: 
أحد هما : أن تكون الطباق لفظيًا ومعنوًا» وهذا نحو قوله: «وسعته السنّة» وم تستهوه البدعة» . 


وتانیهما: ان خرن الطای نا وما 1 «اقق المضل من ماله واسات الفضل من قوله»» فقوله: «أمسك» معناه: ا 


(1) فى (د) التسجيع. 
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سقق» ومعنى الطباف: أن ذكر الضدن أو القيضين جيعًا؛ إما من جهة اللفظ وا معنى» وإما من جهة أحدها . 


الصنف الثالث: التجنيس الكامل 
ومتاله قوله: «طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس»» وقوله: «اقق المضل»»› و«أمسك المضل من قوله»» فزكر العیب 
والعيب والفضل والقضل من باب التجنيس الكامل. 


وأما التجنيس الناقص» فكقوله: «نسينا كل واعظةء وأمنا كل جائحة» . 


الصنف الراع: حسن النظم الف 
قأنت إذا فكرت فى مفردات هذا الحدث وجدتها ححَتصّة بالسلاسةء وم تحص بالنقل على المسموع ولا فبها تنافر» وإذا 
نظرت فى تركيب الجمل متها وجدت سبكها من أحسن سباك يشبه السلاسل الذهبية. 


الصف الخامس: حسن الإبضاح والكشف لا اشتمل عليه من المعانى المقصودة بالألفاظ الألوفة التى )تخا لطها 
المتجهانية ولا المعنى شاه الفموض 


ولقد جهل موقع البلاغة والفصاحة من زعم أن انكلم النصيح عند المجهاءذ من أهل هذه الصناعة ما م یکن سلسًا 
ا وطذا فإنك ترى القرآن والسَنّة الشرفة ألفاظهما فى غابة السلاسة» وحسن الوا والعذوبة مع آنھما قد بلغا 


النابة فى البلاغةء وي هذا الحديث دلالة على أن ما قاله جهل بابلاغة ومواقع الفصاحة. 


(1) العتجهانيةء والعنجهية الكبر والعظمة. نظر: لسان العرب» مادة (عجه) . 

(2) فی (د) زبادة : ماکان وحشیًا عرّا بل الق أن الكام الفصيح . 

(3) الجهبذ: بالكسر النقاد الخبير بخوامض الأمور البارع المارف طرف النقد» وهو معرب . نظر: تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى 
الزيدى» تحقيق د . عبد العزيز مطرء مطبعة حكومة الكويت» عام 1970م الكريت» مادة (جهبذ) . 

(4) فی (دم) ماکان. 
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الحدىث النانى 


مش 
4 


عن ن الین قال: سمعت ل ٣‏ امثترى* قال: و قرمُت ا رَسول اا ا ا عليه وال 
ا فی وفرٍ e‏ س تبیم» فال ل ماق ایل مء وسدر» ا 0 غات لبه 0 1 اله 
ع ر شم م E‏ عليه السلح: ها قيس قيس ِن م الور ذلا َل ت الحياة م وت آخرک وان کل شیء 
یبا وی کل شی رقیباء وان لکل حَسة تابا وکل E‏ لا ب قسن قرن 
او ا ا ت طن کان کرما اڭ ون کن ینا الك 4 E‏ و لا ولا مث إلا 
ع ولا أل إلا له عه فا جم إلا صإیخا ا إن کان صإلحا کم تس إلا ب وان کان فاجِشا ال جد : الاه 
فا( : 

فنقول: الحد لله الذى جعل الأعمال الصالحة ذربعة إلى إحراز الخبرات» وصيرها وسيلة إلى البلوغ إلى نيل ثوابه والرضوان 
إلى أعلى الدرجات» الذى عم قالوب أولباته دروحه وریحانه» وسافهم داطاتف لطفه إلى إحراز مزند كرمه وإحسانه» و زجرهم 
أنواع التخويف عن التعرض لواقم سخطه وعصيانه» وشوقهم بأمال الرجاء إلى الفوز بجواره» وإحراز ما عد لمم من مزيد امنانه. 

والصلاة على الداعى إلى المدى» والمنقذ لمن اهندى بهدىه من الضلالة والردىء وعلى آله الطيبين سفن النجاة والمادن 
إلى كل مكرمة ومنجاة. 

واعلم أن هذا الحديث مشتمل على الظر فى أمور خمسةء تفصلها بمعونة الله. 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 

فالعر: هو القهر والغلبةء والموت: تقيض الحياةء والمحياة نية بمتزجة على جهة الاعتدال» بها بكون إدراك المدركات» 

ها رر مر ادو ر ها م دار ا ارت ا وا وال افا وارب الراب 


(1) وهو خليقة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمى المنقرى البصرى» این أخ حکیم بن قیس بن عاصم» روی عن آبیه حصین بن قيس بن عاصم» 
وروی عن جده فیس بن عاصم. نظر: تهذیب الکمالء بوسف نن الزکی عبد الرحمن ابو الحجاج المزى» فين د . شار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالت ط1 عام 1980 ببروت» لبنان» 8/ 313. 

(2) وهو قیس بن عاصم بن سنان النمیمی المنقری» وفد على رسول الله = صلى الله عليه وآله وسلم- ف وفد تيم فأسلم سنة 9 ه فقال الرسول 
> صلی الله عليه واله وسم - : «هذا سيد أهل الور»ء وقد كان حرم على تفسه الخمر فى ا جاهلية توف سنة 20ه. نظر: الإصابة 5/ 
e 483‏ لاز رکی 5. ف (د) المتقر. وهذا فيه سقط 4 . 
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وا سان ان اط والراة ومع الاشقاف: ان تكون اللفظتان يجمعهما جامع معنوی» وکل من ألفاظ العموم» وهی 
الاستراق نة ر رعا وة ماخر ي a‏ وهى موضوعة على كل ما سء والسيئة: مأخوذة من السوء» وهى 
اسم لما نتفر عنه النقوس» والمراد بالحسنة هاهنا: الطاعةء والمراد بالسيئة: المعصيةء والنواب: اسم للمناقع الت تستحق على 
الطاعةء سى بذلك؛ لأله برجم على صاحبه امسر والعقاب: اسم المضار الى تستحق على المعصية وسم عقاا؛ لاه 
سستحق عقيب ال معصية والأجل: هو غانة کل شىء ونهاه» ومنه 4 المطلتة؛ لاه الغابة فى التحريم حى غل للازوا» 
والكتاب: هو العلم الكاشف على حد الأجل ونهانه» والبد: الفسحة والسعةء فإذا قال: لا د لك من هذا؛ أى: لا سعة ولا منه 
مندوحة عن فعله» والقرین: ما رن مع غره؛ وأصله ى الإبل رن الصعب مع الذلول» فلا بزال یحاذنه ویصاحبه حتی لین مراسه 
وينقًاد سهولة» والدفن: المواراة» الكرم: معروف» والأؤم: معروف ت والمراد بالكرم: هاهنا المطابن للتقوى» والمراد باللؤم: ما 
سمتحق عليه العقاب» والكرعة من الإبل: ما انف غزرة اللبنء واللثيمة: ما لبنها» وقر 1 فى الاستعمال إلى ن آدې» فجُعل 
الكريم الحسيب» واللثيم البخيل. 

وف الحدىث: أن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- قال فى صفة بوسف- عليه السلام- : «هو الكريم ابن الكريم ابن 
الکریم» أراد أنه بوسف بن عقّوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهؤلاء قد أكرمهم الله بالنبوة» وإاصطفاهم لارسالة. 

الحشر: هو الحم والسوف؛ وف الحدىث: «يحشر الناس إلى جهة الشام حُفاة عَراة E‏ والبعث: إخراج الشىء 
عن غبره فإذا ا الإسان من قبره قيل: إنه مبعوث» ومخرج السؤال هو الخطاب» والصاط: قيض الفاسد من كل شىء السام 
ایی افا ر ای وای وا وا واو ی ا شروو کن ف راتان وا رانا 


کان حاصلاً القدرة عند الداعية. 
التظر الثانى: نى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


«ا قيس» منادى مقصود» و«الضمة» فيه ضمة ناء» وحمل على حله النصب» وتبعه على لفظه» فقول: با زد 


(1) الحسيب مشق من الحاسبةء ولعل القول: الحقظ من التحرف . 

ر معع اا 12975 ۰ 

(3) ف (د) سقَط: إسحاف. 

(4) غرل: جمع أغرل أى: أقلف؛ فهم غير ححتونين . نظر: اسان العرب» مادة (غرل)ء ومادة (قلف) . 
)5( صحیح البخاری» 3 1271 . لظ : «حشرون حفاة عراة غرلا» . 
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اويل والطريل» والذل واموت: منصوبان د «إ» امركدة مع متصويب» إما على الظرفية إن جعلناء اساء وإن كان حرفا فالنتحة 
فيه للبتاء» وهذه المتصوبات كلها د «رً». 

«ید» مبنی مع«لا» على الفتح» وهو اسم بمعنى: لا سعة ولا مندوحة» وهو ا مهاء والخر: هو الجار والمجرور . 

قوله: و«دفن معك ووش جملة اشدائية فى موضع نصب على الجال من الضمير فى: «دفن»» وقوله: «وأنت ميت» 
جملة اندائية منصودة على الجال ا ولاش هاهنا ين ا لجال وصاحبه: «الواو»» والضمر ف: «تدفن» ا شرطية» 
وجوابه قوله: «أكرمك»» وهكذا قوله: «وإن كان ليما أسلمك»»› وهو من باب قومم: اسل للقثل» ای خلیت ينه وین قانله» 
اون ا إا فاك اسا ن ال ف لرا م عن الل كا ال ال ٠‏ اطحمه رين جوع )۳ آی: من أجل الجر( 
وَءَامتهم من خُوف EC‏ 

«ثم لا تحشر إلا معك» الاسنتناء مفري وهکذا قوله: «ولا تبعث إلا معه» ولا تسأل إلا عنه»» والنقدير: لا تحشر مع 
شىء إلا معه» ولا ا شىء إلا معه» ولا تسال عن شىء إلاعنه» والتفرع کیا ورد فى الأسماء فهو وارد فى الصقات 2 
فالأسماء كقولك: ما ضربت إلا زبداء والصفة كقولك: ما جاءنی إلا ضاحکاء ولا مررت بزد إلا قاثنا . 

E و‎ 

وجوانه: هوان معنی «مع» المصاحبةء فإذا حشر الإسان كان عمله مصاحبًا له اا إليه؛ لان المقصود هو الجزاء عليه 
لاف ما إذا حشر فانه بكرن احا لفملهة لأن ألبحت: إخراجه من قرب فالإنسان بكؤن ا 
المقصود» فکانه ببعث ۳ ظل عمله» كما ورد فی الحدىث:«المؤمن فی ظل شا ا هى المقصودة فافترقا . 

قوله: «فلا تجعله إلا ا جملة واردة على جهة النهى» جزومة د «لا» وسا منصوب على ا 
«تجعله»» والمفعول الأول: هو الضمر» وهو راجم إلى «القرین»» والجملة الشرطية ف موضع الخر؛ لان «مع» حوابها ی الأول 
والثانية؛ لان الفائدة لا تم إلا مع كر الجواب» والضمير يى قوله: «وهو فعلك» راجع إلى القرين فى أول الكالام» وهى جملة ادائية 


لا موضع ما من الإعراب؛ لكونها اشدائية. 


(1) سورة قرش من الآنة 4 . 

(2) السورة نفسها ومن الآنة نقسها . 

(3) هنا المقصود التقرن» ولعل اقرع خطا عند النسخ. 

4( المعجم الکبر » 17/ 286 . بلفظ: «وإنا سستظل المؤمن بوم القيامة فى ظل صدقته» . 
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التظر الثالك: فى سان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 
وفیه جنان: 


البحث الأول: فى إبراد ما تضمنه من علوم ا معانى 

واعلم أن هذا الحدث قد اشتمل على فتون من علم المعانى» نشير إلى كل واحد متها فى معرض التبيهات بعونة الله 
ا 
التتبيه الأول: الأكيد 

وهو معنى فى اكام ذكر لإزالة الاحنمال» وقطم الشكوك فقد صدَر عليه السام هذه الجمل د «إن» المركدة فى 
صدرها؛ لیدل بها على تأکید المعتی الذی جیء بها من أجلهء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لنّ مع الم ذلاء وإ مع المياة 
موتا» إل اها ثم إنه لا يحقی على الخبیر" موقع الأكيد من الكلام فإنه بكسبه موقعًا فى النفس» ونمكيًا فى القلوب. 
التنبيه الثانى: الفصل والوصل 

فالوصل: ما کان د «الواو» نی اول الجمل المرکدت کقوله: «وان مع الدنیا آرت وان کل شیء حسیبًاء وعلی کل شیء 
رقيبًا»» ف «الواو» هاهنا دخات للوصل بين الكلام الأول والآخرء ولارط بين الجمل المتعاقبة؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه لار 
من اَن کون هما ضرب من المقارنة والملاءمةء ولمذا قبح قولك: زبد قائ» الد کا ا م یکن یتما وع من المقاربة 
والمناسبةء والفصل: إتيان الجمل من غير (واو)» وهكذا كقوله عليه السلام: «إنه لا د لك ٠ا‏ قيس من قرين»» فجاءت هذه 
الجملة من غير (واو) بينهما على القصل ينها" وبين الجملة الساقةء والفصل والوصل من مهمات علم المعانى . 
التبيه الثالث: الإيجاز والاختصار 

وما ف العلوم المعنوية موقم عظيم لا بحقی على من له آدنی ذوف» ففوله: «إن ع العرّ ذلا برند لأهل الع «وان مع 
المياة موتا » لهل المیات «وان تکل شیء حسبًا» من جهة الله «وعل یکل شىء رقيبًا» من الملانكة والحفظةء «وان تکل أجل 
كتانا» بحيط يجميع الموادث» «وإن لكل حسنة ثوائاء ولكل سيئة عقانا» من عند الله جزاء على هذه الأعمال» «فإن كان كرما 


(1) ف (د) المميز. 
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أكرماك» بالثواب من الله تعالى» «وان كان ليما أسلمك» لعقاب الله فهذه اللعلقات كلها خذوفةء وهى مراده وإنْا حذف على 


جهة الإيجاز والاختصار. 


النبيه الراع: الحصر 

وهو التردد بين النفى والاتبات» وهذا کنوله: «لا تحشر إلا معك» ولا تبعث إلا معه» ولا تسأل إلا عنه»» وكنوله: » 
اش إلا 4»» وط تستوحش إلا منه» والحصر بکون على وجهین: 

أحدها: أن بكون حصرًا للصفة على الموصوفء كفولك: ما كتا إلا زير . 

وثانيهما: أن بكون حصرًا الموصوف على الصفةء كقولك: ما زبد إلاكاتب . 
التتبيه الخامس: التقدم والآخير 

ولمما دخول ف علم المعاى؛ لعظم موقعه» وهذا كنقدىم خر «ر» علی ا مھا فی قوله: ر لکل شیء حسیبًا» وعلی 
کل شیء رقيبًا› ولكل حسنة ثوائاء ولكل سيئة عقَاًا»» فان الأصل ا ولکن قرم على حهة الاعتتاء بالخر» كفولك: قائم 
زد» وکریم عمروء فهذه التنبيهات من مقاصد علم ا معانى قد اشتمل عليها الحدىث. 


البحث الثانی: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم التى أرادها عليه السام 


وأراد صلی الله عليه وله وسلم أن عر الدنيا لا دوام له؛ أن الذل بعقبه لا عالت ولو م یکن إلا الوت کان کاا؛ له 
بصير بالموت جيفة ملقاة لا حراك به وکوا علیه معد أن کان حاکتا ومصرقا مدا بعد أن کان علی خلاف ذلك فلا عزف 
الحقيقة إلا عر الآخرة لله لا ذل عقب ولا موت بنقصه ويكدره فالتوجه على كل عاقل أن معتبر فى حال هذه الدنبا؛ ليترلد 
المنافسة فى عرّها الزائل» وشرفها المنتقل» وظلها الزائل» فحلاوة رضاعها لا موم بمرارة فطامهاء وسرور لياليها لا بكافئ فى غموم 


ا 


(1( السليم قول: ما کاتب إلا زد» رفع «کاتب »؛ لان «إلا» الاسسشاية أطلت «ما» عن العمل . نظر: شرح ابن عقيل لالفية ان مالك» بهاء الدين 
عبد الله بن عقيل العقیلی» تحقيق محمد يى الدبن عبد الحمید» دار القکر» ط2 عام 1985م دمشق» سوراء 1/ 374 . 

(2) فى (دءكم) ما زبدا إلاکاتب. وهو غبر سلیم 4 . 

(3) فى (دكءم) ما کاتب إلا زد . وهو غير سليم © . 

(4) ف (د) التقدىم. #المناسب لاسياف قدم ‏ . 
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دون مم المياة موتا» أراد أن الح إذا خطر باله أنه موت لا حالة كان ذلك أكثر داعيًا له إلى الزهد فى الدنياء والإعراض عنهاء 
والإقبال إلى الآخرةء والرغبة فيها إذا كانت دارا لا ظعن عنها الساكى ولا رحل المقيم. 
وان لکل نی اا وغل کل شىء رات وا يبه اوازرفيب ا(فياان) نيا على المبالهة فا لس ماعود 
من الحاسبةء والرقيب: من المراقبةء وهو التحفظ على الشىء» والمراد من ذلك أنه ما من شىء قعله الإنسان فى السرً والعلائية إلا 
وله محاسب من النه» وإن العبد لا قدم على صغرة ولا كيرة إلا والله تعالى رقيب» والملائكة شهود» فكيف يجترئ العاقل- 
والحال هذه- على الإقدام على فعل المعاصى على ترك شىء من الواجبات. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: إن لکل شىء حسنة ثواناء ولكل سرئة عقمانا» أراد أن الحسنة هى الطاعةء وأن 
السينّة هى المعصيةء سّميا ذلك 1 کان بؤدیان إلى ذلك كما سمی العصیر خرا؛ U‏ کان بؤدی إليه. 
تنبيه: اعلم أن المكلمين لفون هاهنا فى طرفين: 
طرف الارل فا شتحي بالات ااب 
فالذى عليه أثمة الزدة» والجماهير من المعتزلة أنهما إا ستحقان على الطاعة والمعصية وأنهما أعنى الطاعة وا لمعصية 
سببان فى استحقاقه» والحكى عن الأشعرىة أن الثواب تفضل من جهة الله تعالى بؤتيه من مشاء» ويحنصّه من مشاء» والعقًاب وإن 
کو ب ی ا کو وی ای ر ی ا ی ا ر ی ی 
من جهته حسن» وأنه فعل ما شاء ويحكم ما برد» وصرحوا بطلان الأحكام العمّلية من الحسن والقبح» والوجوب» والندب» وأن 
مستند هذه الأحكام كلها الشرع ولا تصرف للعمّل فبهاء ولا قوة لنا على تحصيلهاء وعلى القضاء بهاء وحكى عن الشيخ أبى 
القاسم الكهىا شيخ معتزلة بداد" أن الثواب إا تحن ليس على الطاعةء ونا هو شكر للنعمة. 


وأما المقاب فيستحن على المعصية؛ والمختار هو ما أشار إليه الشرع من أن الطاعة سبب فى استحقاق الثواب علبهاء وأن 


(1) فى (د) كان . # ولعله الأنسب 4 . 

سس 

(3) وهو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخىء» رأس المعتزلة فى زمانه» تو سنة 319ه بباح . نظر: لسان الميزان» أحمد ابن على بن حجر 
المسقلانى» ححقَين دائرة المعارف النظامية المند» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» ط3 عام 1986م ببروت» لبنان» 3/ 255. الوافى بالوفيات» 
صلا الدین خلیل بن أببك الصفدیء» تحقیق أحمد الأرناؤوطی» ترکی مصطفیء دار إحیاء التراٹ عام 2000 پروت» لبنان» 17/ 17. 

(4) المعتزلة البغدادىة: أصحاب مشر بن المعتمر» وهو من وجوه المتكلمين» وكان جميع معنزلة خداد من اتباعه» ومن البخدادبين عيسى بن صبيح ال ملقب 
بى موسى المردار» وجعفر بن مبشرء وأو جعفر الاسكا» وأو الحسين الخباط وأو القاسم عبد الله البلخى الكمى. نظر: شرح نهج البلاغة 
7/1. 
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المعصية سبب ف استحقاق العقاب علبهاء ودل عليه قوله تعال:( فمن يَعَمَل مِتّقال درو حيرا يَرَهء @ وَمَن يَعَمَلَ مِنَقَالَ 


O 


رَو شرا یرهد )» وقوله:( من يعمل سو ر جر به )1 > وقوله:( هل جزاءُ اخسن إل الإْحسنٰ) ۵ فهذه واردة 
لھا دالة على ما ذكرناه من الاستحقاقين . 
الطرف الثانى: فى الإحباط والتكفبر 

اع ا اط وزو ا را عل فل ن فل وي ا ل و مو او ا واه 
فأما من لا قول بالوجوب على ما حكيناه عن الأشعرةء فلا وجه لجرهما بجال» فأما من قال بالوجوب التعذر اجتماعهماء فقيه 
مذهبان: 

المذهب الأول: إن الثواب والعقاب ساقطان على الدوام» والغلبة للأكثر نى التوفیں وهذا هو رأى الشيخ أبى هاشم © 

والمذهب الٹانی: إن الأقل سقط فی جنب الأکٹرء ولا کون لہ حکی وھذا هو رأی الشیخ ابی علی ا لجبائی» فعلی رأی 
بى هاشم» إذا استحنق عشرين جزءا من الراب وعشرة أجزاء من العقاب سقط من اللاب عشرة ووفرت عشرة» وعلى رأى 
الشيخ أبى على تسقط أجزاء العقاب» ولا بكون لما حظ ف الإسقاط. 

وإذا“ قال: «لكل حسنة ثوااء ولكل سيئة عقاا»» فهذا على ظاهره مقبول فى الطاعة والمعصية» والحسنة والسيّة إلا 
أن حمل على اة ما عبطا نالعاب ول لن ا با کر ها من الوت وثواب أعظم متها إن قلنا بجواز ذلك. 

«وان لکل أجل کتانا» بريد أن الله تعالى قد كنب الأأجال كلها نى اللوح الحفوظ فلا سستاخرون ساعة ولا سستقدمون» 


ا 


وهكذا حال الأرزاق والأمطار والأقضية المتعلقة بالأوامر والنواهى» فإنها مقّدرة مكئوبة» ويصدق ذلك قوله تعال:( مآ أصَابَ 


۶ و۶٤‎ 7 
۶ ۱ 


اگم ل فى ڪب من قبل أن تراما ن دلك على آله سير )7 . 


(1) سورة الزازلة الآنّان 7 8. 

(2) سورة النساء من الآلة 123 . 

(3) سورة الرحمن الاآنة 60 . 

(4) فى (كم) كما . ظ وزبادة الكاف زبادة محخلة بالمعنى & . 

(5) وهو عبد السام بن بی علی محمد و فبد الرخابا ای کان غور وشن کار اة ولد سه 247ف ررق داد سه 321 
دتظر: الفهرست» أو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن اندي دار المعرفة عام 1978 يروت لبنان» 247/1. وفيات الأعيان» 3/ 
3. لسان المیزانء 4/ 16. 

(6) ف (ك) القاء دلا عن الواو. 

(7) سورة ة الحديد الأنة 22 
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قوله: «إنه لا بد لك با قيس من قرين دفن معك» وهو حی» و ا میت» برد ن العمل لا ارق صاحبه 
ا ولا ا ا حاکم ق ا الإنسان حاكم على العمل فى حال حياته متمكن من الزبادة 
E LE OA‏ نوز به من جهنه. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فإن کان کریًا أكرمك وان کان لینًا أسلمىك» رید أن العمل إذا کان E‏ الله 

تعالی فصاحبه بكرم بالثواب والأجر من الله تعالى» وإ ن كان ليما بعنى غير مقبول فإنه مسلمك للعذاب والسخط من الله تعالى . 

قوله عليه السلام: «ثم لا يحشر إلا معك» بريد أنه تصاحبك فی الحشر؛ تحن عليه الجزاء «ولا تبعث إلا معه» بريد آنه 
شاخ اف عة لشاف فرك ولذك غليك هدا كه دال غل اللارنة عند اشر واعت: 

قوله عليه السلح: «ولا تسأل إلا عنه» أراد أن المقصوة ق الدنيا هو إحراز الأعمال الصالة؛ ليستحق عليها الراب 
والخلود فى الجنةء فليس فى الآخرة سوال إلا عنها"» ويد ذلك أن المار ى الطريق المخوفة إذا لقيه الحاربون والأكراد* الذين 
قتعدون فى الطرقات لإخافتها فإنهم بقولون: من رفيقك؟ فإن استصحب منيع الحانب الذى له سلطان» وقهر» وقوة فإنه نكف 
عنه» ولا عترض له إلا بجبر» وإن استصحب ليما ازل القدر» ركيك الحمةء م مالك فى أخذه» وعند السؤال تبادر إلى الاعتصام 
دذكره» فهكذا حال العمل الصالم سأل عنه؛ لينجو به عند الأهوال العظيمة. 

قوله عليه السلام: «فلا عله إلا e‏ فهو سبب الاس بالجزاء» وهو العمل المقدم ذ > قانه إن کان ا فهو 
سبب للأنس ال جزاء المستحق عليه» وإن كان فاحشًا ليما مردودا ل سستوحش إلا منه؛ لما بحصل عليه من الجزاء العقاب الذى 


لا وحشة أعظم متهاء «وهو فعلك» يان؛ لان جيم ما ندم من هذه الأحكام كلها منعلمها العمل . 
النظر الراع: ف بيان ما اشتّمل عليه من العلوم البيانية 


اعلم أن هذا الظر مداره على معرفة الاستعارات» والتوسعات ال جاربة فى كلامه عليه السلام» ونحن نشير إليهاء ونين 
مواقعهاء وجماتها رة مواتع: 
الموقع الأول: قوله: «إن ع الع ذلا وان ت الحياة موا فالمعية هھاهنا اسنعارة حسدة؟ 0 تقتضی المصاحبة 


والمصاحبة حقيقتها إا تستعمل ف الأجسام» وتستعمل فيما قران جميعًاء ويكون حصوطمما دفعة واحدة فأما مع الافتراق فلا 


(1) فى (د»كم) علیها . ولمل الأفصح: عليها € . 
(2( الأكراد: من نسل کرد ن عمرو بن مزمياء» وبلادهم ارض فارس عراف العجم والاذريجان والاربلء والموصل . شظر» تاج العروس» مادة زکرد) . 
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الموقع الثانى: قوله: «لا د لك ا قيس من قرين»» فإطلاق القرن مجازء 

وقوله: «ندفن» مجاز» وقوله: اوو مجاز» فهذه استعارات ثلاث . 

الموقع الثالث: قوله: «و ا شحف وات امت اا س فإن الدفن لا تصور فى العملء فإطلاق" الکرم واللؤم على 
العمل جاز على جهة الاستعارة. 

الموقع الراح: إطلاف الحشر والبعث على العمل توسع» فهذه مواقع الاستعارات قد اشتمل عليها هذا الحدىث» وقد وقعت 


هاهنا أحسن موقې وحسنت نهابة الحسن» ولله در كلامه عليه السام لقد فاق» واتسقّ فى البلاغة أَىْ اتساق. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البدع 


وجملة ما اشتمل عليه من ذلك أجناس ثلاة: 


الجنس الاو ل: السجع 

فقوله: «عقاا»» و«کناا» کله تسجیع» وهو من المنوازن؛ لاتقاف الاعحاز ا وقوله: «حسيبًا»» و«رقیبًا» من 
المنوازن اضاء ومن المطرف قوله: «عماًا»» و«واا»؛ لاختلانهما ف الأوزان دون الأعحاز. 
الجنس الثانى: الطباف 

ف «السية» ى «الحسنة» طباف» و«العقاب» ى «التواب» طباف» و«الموت»» و«لحياة» طباف و «الکر م و «اللۇم» 
طباف» و«الصلاح»» و«الفساد» طباف» و«الاس» و«الوحشة» طباف ا 
الجنس الثالث: الإبضاح للمعانى» وحسن الكشف للمقاصد 

قأنت إذا أعملت الفكرة فى سياق هذا الحدمث وجدته قد أحرز نهابة الوعظء وأرشد إلى المصال الأخرويةء والآداب 


الدتية» وم أل جھدا فی الترغیب» والرھیب مع جزالة الألفاظ وبلاغة المعانى . 


(1) ف (د) او ا 
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ان 


عن آبی ادر ل ا الو صلى الله عليه وال وسلم- e‏ ا م الاس ووا إّی الله قبل 


و بالأغتال اة قبل أن تشغاواء واا الى پک ون رکم ر وک او ر 


بالتغرو تخصبواء واوا عن المنکر تمر رواء أا الاس: a‏ کہ اسک استشداا لے اا 


رم و ه وو 


و من علكماتِ و اقل التجافی عن دار ال ور والابة ب إلى دار الخلود» و نکی بور الام م ا 2 
فتمّول: الحمد لله المنعم» الذى رخص التوة عن المذنبين درن الأوزارء وألممهم إلى الإنانة إليه» ومهد مم بکرمه ور مته 
طربن الاعتذار» واصطاهم باحبة وعظيم الزلفة وأکرمهم بجخضوع الندم وشرف الاستخقار» وصعى سرائرهم» وعدهم عن 
مراجعة ما ابوا عنه» واستخاصهم بجخالصة ذكرى الدار حتى صاروا لذلك من عباده المعرين المصطفين الأخيار» وواظبوا على 
فعل الطاعات» وشكر القبول آناء اليل وأطرف التهار» وقربوا إلى خالمهم نهاءة القرب» وفروا إليه اى مهرب وفرار . 
والصلاة على رسوله البى المختار» وعلى آله الطيبين البررة الأطهار صلا دائمة ما أظلم لیل واستلم فجر نهار» واعام أن 


هذا الحدث قد اشتمل على النظر فى أمور خسة: 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللخوية 


اتوبة: هى الرجوع والإنابةء والوبة: فى لسان حلة الشريعة» حقيفتها مركبة من وصقين: 

أحدهما: الندم على القبي لقبحه» وهو متعلق بالماضى؛ لأن حاصاه الأسف وتدارك ما فات. 

وثانیھما: العزم على أو ود إلى مل ما تاب منه» ومتعلقه المستقبل» وهذان الوصقان تقو بهما حقَيمّة اللويةء والمختار 
عندنا تفصيل نشير إليه؛ وهو أن حقَيفة التوبة: الندم» والأسف» وندارك ما مضى» وهذا كاف فى تحصيل حقيقتهاء ونحن وإن 


اعترنا العزم قلعن لا جر من ها ول وای عا :ادان زم ف المستقبل من الزمان على تأدية كل واإجب» 


(1) وهو عوبر وقیل: عامر» واختلف فی اسم أبيه» فقيل: عامر» وقيل: عبد الله» قيل: زند» وأبوه ابن قيس بن أمية الخزعى الأتصارىء أسلم دوم 
در» تولی قضاء دمشق فی عهد عمر- رضی الله عنه- تو فى خلافة عثمان- رضى الله عنه-. نظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» 3/ 
227 < 1228 . الإصاة ف ييز الصحاءة 4/ 474. 

)2 الاش ع السيلقية 17 . 


(3) ف (ك) سوم . 
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وعلى الانكفاف من كل قبيع» وهل تصح الوبة من قبیح دون قبیح أو لا؟ 
فيه خلاف بين العلماء» فمتهم من قال: إن القبيح شامل لکل فبیح» فلا يصح الندم على قبيح دون قبيح مثله» والمختار 

عند سرا داك وشو ران الإمام (المتصور بالله) - عليه السلام- فإنه قال هاهنا فى شرحه لمذا الحدث: وعندنا بل هو إجماع 
الأمة أن كل من تاب من دين العصرانية إلى دين ال برب أن توه صحيحة وأنه قد خر عن حكم النصارى إلى حكم المسلمين» 
وان کان مصرًا علی ذب عظیم» بل من امنا من جعله کفرا» فحصل من کلامه هذا فائدتان: 

القائدة الأولى: جواز الوية من ذب دون ذنب عند فإذا تاب عن شرب المسكر» ول سب عن فاحشة الزنا جاز ذلكء 
وكان عقابه على إتبان الفاحشة دون شرب المسكر. 

القائدة الثانية: إن ظاهر كلامه هاهنا دال على أنه لا مول بإكفار الجبرةء كما هو المختار عندناء ويدل على ما قلناه من 
کلامه اوا 

أحدهما: ما صرح به من المثال مّوله» فيمن خرج عن حكم النصارى الوبة عن دنهم إلى دين ال جبربة أنه خارج إلى حكم 
المسلفن: فسماهم مسلمین ولو کانوا کفارًا طلقى عليهم اسم المسلمين. 

اغا اا قال: من ئشنا من عله کفراء عنی الجر ا من مذهبه آنه لا مول رکنارهې» فهذا تصرح منه بذلك» وهم 
بروون عنه خلاف ذلك» ویزعمون آنه من اشد الناس مبالغة فى إكفار الجبرة؛ والصحيح من مذهبه ما صرح به هاهنا من عدم 
إکنارهم بالتاویل الذی اعتقدوه» فاما خطابهم فلا إشکال فيه وما اخترناہ فهو رأ (المؤيد بالله)3» وموضع الاتتصار لما اخترناه 
قد دکرناہ ی كاسنا الملقب بکناب (التحقیق ف الرکفار والتفسیی)» فمن اراد فلیطالعه» فإنه جد فيه ما شقى وىكفى . 

قوله:«قبل أن موتوا»» واعلم أن اناس ححتلفون فى حقَيفَة الموت» وهمم فيه اقاویل ومذاهب كاذبة وظنون فاسدة» وجماتها 
أرسة: 


القول الأول: إن الموت: هو العدم» وأنه لا شر ولا حشرء ولا عاقبة لاطاعة ولا للمعصية» وإن موت الإنسان كموت 


(1) الجبرية: من تنفى الفعل حقَيقة عن العبد» وبضيفه إلى الله تعالى» والمبرية أصناف» فمنهاء ا لمبرية الخالصة: وهى التى تلبت للعبد فعا ولا قدرة 
على الفعل أصاء والبربة المنوسطة: وهى القى تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصا . نظر: الملل والنحل» 1/ 85 . 

(2) سظر: حدمقة الحكمة التبوةء 28 . 

)3( وهو أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين المارونى الحسن» مولده بامل طبرستان سنة 333ھ عرفه الئاس عالا ورعًا ياء توق سنة 
1ه . نظر: الّدوین ف أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعى القزوبىء تميق عزيز الله العطارىء دار الكنب العلمية عام 1987» 
يروت» لبنان» 2/ 167 . الأعلام للزركلى» 1/ 116 . معجم المؤلفين» 1/ 209 . أعلام المؤلقين الزيديةء 100 . 

(4) وهو جلد مخطوط فى أصول الدبن» وورد باسم التحقيق فى اللكفبر والتقسيق . نظر: أعلام المؤلفين الزمدىة» 1126 . وى (د) سقط: فى الإكفار . 
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الحيوانات» وجفاف النبات» وهذا هو رأى الملاحدة وكل من لا بؤمن بالله» ولا اليوم الآخر . 

القول الثانی: إن ابن ادم نعدم بالموت» ولا نعم ثواب» ولا ام عقاب ما دام فی القبر إلى أن عاد فى وقت ال حشر . 

القول الثالث: إن الموت معنى عرضى ضاد الحياة ويزبلها » وهو بمنزلة طرو السواد على البياض . 

اقول الراح: إن الموت عبارة عن تفريق البنية التى تحتاج إلبها المياة فهذه كلها أقاويل مضطربة» وظنون ليس لما حقيقة؛ 
لبطلانها وفسادهاء والمختار الذى تشهد له الأدلة بالصحةء وتنطن به الات والأخبار أن اموت معناه: تغبر حال» وإن الروح باقية 
بعد مقارقة الجسد» إما معذية» وإما منعمةء وإن الروح عبارة عن الجملة التق موا اهل العدل: وهی التق لا کون الإنسان اسا 
إلا بھاء فھی الروح عندنا» وهى المثابة المعاقبة الحية القادرة القى وجه إليها المدح والذم» والمقبوضة عند الموت» ومعنى مقارقتها 
الجسد: اتقطاع تصرفها عنه بفساده وتغبره وانتطاعها عن تصرىفه"» فإن الأعضاء الات مذ الجملة ستعملها فيبطش باليد 
ويسمع الأذن ويبصر بالعين» فإذا بى الجسم على حالة الكمال والاعندال فهى اقية» وإذا خرج الجسم عن حد الاستقامة 
خرجت عنه» كما أن العضو إذا خدر خرج عن حدً الاستعمال به من جملة الأعضاء» وبشهد لما قلنا من الآلات قوله تعالى: < 
ولا سن لذن يلوا فى سيل آله موتا بل أحَماء عند رهم يُررفُونَ ( رحن )۳ وأما الأخبار: 
فكثرة كقوله عليه السلام: «أرواح الشهداء نى أجواف طير خضر تأوى إلى قناديل معلفة بالمرش»» وقوله فى قتلى زلا 
اداهم: «إنهم ليسمعون الكلام» وأكنهم لا درون على ال جواب»» ولا عكن تاوبل ذلك إلا على التقرير الذى لخصناه. 

والمبادرة: هى المعاجلة والمسارعةء والوصل: نقيض الط والإكثار: تقيض الإقلالء والصدقة: إعطاء المال من سستحقه 
وهى منقسمة إلى: فرض» ونقلء والرزق: ما حازه الإنسان وتناوله من غير مانم» وأرزاق ال جنة: ما كان من جهة الأمام» والأمر: هو 
الطلب» والمعروف: ما كانت العقّول تشر إلى حسنه» فهو معروف» والخصب: تقيض الجدب» وهو ترادف الشار وتكرر الأمطارء 
والتهى: المنع عن الشىء وا منك ما أنكرته المقول فن الأعمال والتصرة قيض الخذلان» الك من الرجال: هو الكامل ق أمورة 
وأحوالهء والكياسة: الظرف فى الأمور وحسن الشمائلء والذكر: قيض النسيان» والحزم: تقيض التوانى» والحسن: قيض الب 
والاستعداد: أخذ الأهبة لكل ما يحاوله الإنسان من الأمور العظيمة. 
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(2) سورة آل عمران الآلة 169» ومن الانة 170 . 
)3( صحیح مسلم» 3 1502 . لظ من حدىث طویل-: «ارواحهم فی جوف طبر خضر ما قنادىل معلمَة بالعرش. . . » . المعجم الكبيرء 9/ 


3 . زادة نصها : «تسرح ف الجنة حیث شاءت ثم تأوی OO‏ 
(4) صحیح مسلم» 4/ 2203. بلفظ - من حدث طویل- : «والذى تقسى بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا درون أن يجيبوا 
Ys‏ 
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العلامة: الأمارة والدلالةء وأصل العلامة من علم الطريق» وهى الحجارة المنصوبة فى الطرقات» والعقل: عبارة عن العلوم 
العقلية التى تصير بها الإنسان عاقلا على رأى الأكثر من المنكلمين» ومنهم من زعم أن العمل نية توجب هذه العلو» وهذا هو 
الختار عندناء فبنية العّل لسائر العلوم الضروربة والعلوم النظربة» مل نية العين فى الإدراك اتجاف واتجانف: هو الازورار 
والميل . 

الغرور: (فعول) للمبالغة فى الاغترار» ويحتمل أن بکون صفة أى الشىء الغرور» ويحتمل أن بکون مصدرًا؛ أى: الغرور 
نقسه» وكله تمل هاهناء والإتابة: الرجوع والتزود: ما سستصحب فى الأسفار» والسكئى فى القبور: الإقامة فبهاء والأهب: 
الاستعداد» والنشور: هو بوم القيامة» سّمى بذلك؛ لأنه نشر الأجسام بعد طيها؛ لأن الميت بصير مطوًاء ثم دشر للحشر» وهو وم 


هاتل؛ لما اشتمل عليه من العظائم, والأمور المائلة الفظيعة المنكرة. 
النظر الثانى: فى سان ما اشتمل عليه من المعانى الإعراية 


قوله عليه السلام: « توبوا» فعل أ مبنی على ما حزم به و«قبل» منصوب على الظرفيةء والجار واجرور منعلمّان د 
«تويوا»» و«إن» هى المصدرة الناصبة للفعل الضارې» وهکز| قوله: «ادروا بالأعمال» بحری ری الأول فیما دکرناه م 
الإعراب. 

«وصلوا» ا والصلة والموصول ف موضع نصب على المععولية ( «صلوا»» ا جزوم؛ لکونه جواا للأمر؛ 
وأمارة جزمه حذف (نونه)» وهكذا حال الجمل بعده تجرى هذا الجرى من الأمر» وجوابه بالجزم. 

اھا التاس» مضى فر بر إعرابه. طن اکیسک» منصوب د e‏ و اکر رکم» مر ښ خر د «إن»» و «دکرا» منصوب 
علی التمییز. «وأحزمکم» مرفوع علی آنه مبنداً. ما بعده وهو قوله: «أحستکم E e SE‏ 
قبله» وس ماعنا رفع فيه» و«استعدادًا» نصب على اللمييزء و«الا» للتتبيه» و«التجاق» منصوب د 0 وخبرها الجار 
والجرورء والقياس ظهور النصب فيه و“ماعنا بإسكانه» وهو خرو عن الفياس كما قيل: أعط القوس باربهاء ويحتّمل أن نقال: 
إا ۾ ظهر فيه النصب؛ لان (الياء) غير أصلية فيه » وما هى مبدلة من (الواو)» و«الإنابة» منصوب ا على «التجا»» 


وهکز| «التزود»»› و«الاهب» منصوبان» وخب رهما الجار اور کا سلف نفربره. 


(1) فی (د) سقط: فيه . 
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النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوية 


وقيه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان الأمورا معنوية التى اشتمل عليها من علم المعانى 

وهو مشتمل علی کت ثلاث: 
الكتة' الأول: الفصل والوصل 

فالوصل ما کانت الجمل فيه حاصلة د «الواو» العاطفة» وهذا حاصل فى جيم الجب لكا التق وردت فى الحدىثء فإنها 
جاءت وصلة بين الجماتين» وهکذا قوله: «ألا وانً» «الواو» هاهنا للوصل بين «إّ»» و«ألا» للتتبيه» وما موقع لطيف» وقد جاء 
الفصل نی قوله: «أها الناس ِن أکیسکم» لا م أت د ان غ على «أها الناس» فى صدر الحدث لإرادة الفصل بين 
الكلامين» وم برد الجمع بينهما إعاظا الماع وتيا على الخروج من كلام إلى كلام آخر ليس بينه وبين الأول علفّة ولا ملاءمة 
بجال. 


النكنة الثانية: الإيجاز والاختصار 


فلقد أشار عليه السلام فى هذا الحدىث إلى المبالغة فى الوعظ باأوجز عبارة وأخصرهاء فذكر الوبة ومر بها لإصلاح 
الأعمالء وها بكون خواتيمهاء وأمَر با متافسة فى الأعمال الصالحة؛ لأنه كون بها النجاة ثم أمّر سقوية الأسباب بن الخلن وبين الله 
تعالی إلى آخ ر کلامه. 
النكنة الثالثة: الحذف والإضمار 
وهذا کټوله: «وبادروا» ی نادروا الموت» وقوله: «قيل أن تشغلوا» بالموت اھر وقوله: «وصاوا الذى بینکم» 
بالطاعة» وقوله: کی بالجنة» وو قوله: ر الخر» وقوله: e‏ ق مارکې فھنہ کلھا حذوفات جاءت على 


حهة الإضمار بهاء وھی مراده ف النقدير. 


(1) النكنة: الفكرة اللطيفة المؤثرة» والمسألة العلمية الدقيقة» توصل إلبها دقةء وإنعام فكر. نظر: المعجم الوسيط إبراهيم مصطقى» أحمد الزبات» 
تخاقل عرد القادرء خمد النحارء جع اللغة العربية بالقاهرة مطاع دار المعارف» فا2 عام 400ھ القاهرة» مصر؛ مادة (کت) ۰ 
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المطلب الثانی: فى بيان مقاصده التى رادها منه 

أمر التوية» وظاهر الأمر للوجوب عند أثمة الزيديةء ومن تاعهم» وهو قول جمهور المعتزلة؟ والمختار عند أنه نص فى 
الطلب» ولا بكون للندب والوجوب إلا لدلالة شرعية والعقل والشرع دالان على وجوب الوبة من الكبائر من فعل القبائح وترك 
الواجبات» والنوية من الصغائر مستحبة من جهة العمل واجبة من جهة الشرع. 

والتوبة من أقوى قواعد الدن» ومن أهم ما بعول عليه من كان عد نفسه من جملة المسلمين؛ لما فيها من دحض الأوزار 
وإزالة لاا وف الحدث: «إنه لیغان على قلی ف ا»» وف حدىث ا «إنی ا الله ق اليوم سبعين مرة» ۳ء فاذا 


2 


کان هذا حال الحبيب المقرب فكيف حال غيره؟ ! وبها تحصل الحبة من الله حيث قال: ( إن الله َيب ألكَوبينَ وشيب 
المُتطهرير ٠7)‏ وإذا كان أكثر الاق عرضون تقوسهم للأخطار العظيمة التق فبها هلاك وتعرض النفوس الجر والقتل 
لينال محبة من عض الملوك المسأكن الذين عترههم العجز والبخل» ثم ما أعطوه حير فان» فكيف لا عرض الإنسان نفسه لما عند 
اله من الثواب الدائم والخر الجزل بالإقبال على الأعمال الصالحةء والمبادرة إلى اللوبة عند تغلب المعاصى وكثرة الذنوب» ومن 
لطف الله ورحمته جعل باب اللوة معنوحًا حنی تطلم الشمس من مغربهاء فالواجب على العاقل أن صبح ناا وعسی تًا ؛ خو 
من أن اجه الموت» وهو على غير أهبة. 
قوله عليه السلا: «وبادروا الأعمال الصالة قبل أن تشغلوا» اعلم أن الأفعال: هى متعلق اللكليف كلهاء وما 

تمسیمان: 

اتقسیم الأول: اعتبار حکمها إلى ما للقادر عليه فعله ولی ما لیس له فعله» فالذی لیس له فعله هو القبیج والذی له 
E‏ تحن الذم علی ترکه» وإلی ما لیس كذلك» فالذی سستحق الذم على ترکه هو الواجب» والذی لا سنح 
اذم علی ترک بنقسم: إل ما تزجح فعله علی ترکه» وال ما بترجح ترکه علی فعله» وإلی ما سنوی فيه الأمران» فالأول: هو 
المندوب» والثانى: هو المكروه» والثالث: هو المباح. 


التقسيم الثانی: باعتبار لها إلى ما بكون من أفعال القلوب وإلى ما بكون من أفعال ا حوارم فالذى بكون من أفعال ال جوارح 


(1) صحیح مسلم» 4/ 2075 . بلفظ: «إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» . 
سی ادى 3835 
)3( سوره ة البعرة من ن الانة 222 
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منقسم إلى: أفعال» وأقوال» والذى بكون من أفعال القلوب» نحو الإرادة والكراهة والاعتقاد والظن» فهذه هى الأفعال التى علبها 
مدار اللكاليف العقلية والشرعيةء فالواجب على المكاف أنه لا بد له من الإحاطة بأحكام الأفعال ومعرفة وجوهها؛ ليؤدى كل 
فعل علی ما طابی غرض الحکیم» وما من فعل من الأفعال إلا ولل تعالی فیه حک کما قال تعای: ( وکل صغیر وکبیر 
ا ا و ا و ا ا ر 
الأسقام» وحوادث الأنام التق لا مسجو منها فى مجرى العادة أحد من ال حل 

وحُكى أن عبدالملك بن مروانة 1 أصانتّه لمل کان ل من الروشن' فيصيح بأعلى صوته: با أهل العافية لا تغبطوا 
الملوك على ملكهم» فو الله ما رق الله ا من المافة :واه الأطاة عن شرب امام ايار وقالراة إن شرب مات خلا 
جهده العطش دعا االماءء فمنع منه» فقال لاه فاطمة: تسقيه فسقته فشرب فمات» فهذه نصيحة لنا من طبيب الذبن» ومعلم 
ا لخر والمادى من الضلال صلى الله عليه وله وسام لا تساوها تفاس الأموال» فالواجب قبطا والمبادرة إلى اتتا ما . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم:«وصاوا الذی بینکم ویین ربکم ا أراد أن الوصلة الى من الله تعالى وين ,عبذه 
هى الأعمال الصالحةء فمن فعلها فقد استمسك بجبل الله تعالى» واعتصم بالعروة الوثقى» ومن تركها وأعرض عنها فقد قطع 
الوصلة بينه وبين الله . 

ومعنی و تظعروا بالسعادة الدنية وهى الإمان يالله وبرسوله والیوم ال وبالسعادة الأخروبة وهى الجنةت 
والفوز برضوان الله تعالی وکرامته. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وأكثروا الصدقة ترزقوا» الصدقة تكن على وجهین: أحدهما: أن تكون فرضا وهو حو 
المشر فى المعشرات» ورمع العشر فى الذهب» والفضةء وأموال التجارة. 

ا ن کو وکنا ّرب به إلى الله من جميع أنواع البر. 


و‌ ٤‏ ن ٤‏ 
وة رفوا فة وخهان: اخدها أن بحرن هذا آلرزق موا لاحل كفل الدفة وة فول عة 


(1) فی (د»م) أقوال وأفعال. 

(2) سورة القمر الآنة 53 . 

(3) وهو عبد الماك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أميةء ولد سنة 20ه» استعمله معاوبة على المدىنة وهو ابن ست عشرة سنة» تولى بعد أيه 
سنة 65ھ تون بدمشنق سنة 86ه. نظر: الوانى الوفيات» 19/ 139- 141 . 

(4) الروشن: الكوة. نظر: لسان العرب» مادة (رشن) . القاموس الحيط مادة (رشن) . 
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السلام: «امستتزلوا الرزف بالصدقات»» وقوله عليه السلام: «إذا املقتّم فتاجروا الله بالصدقة» جلاف الرزف الذى قد حنمه 
الله وقدره وجعله بلغة للأجسا» فإن ذلك واجب على الله سواء حصلت الصدقة أم لا. 
وثانيهما: أن بكون المراد بالرزق ما بحصل فى الآأخرة كما قال تعالى: « رزقهُہ فما بکرَّة وَعَشًا ) ۳ وکلاهما عنمل لا غبار 


عليه. 


قوله صلی اله عایه واله وسلم: «وأمروا با لمعروف کک المعروف: هو نوع البر من واجب ونقل» والخصب: إدرار 
الأرزان وتام الشمار» وظاهر الخر دال على أن هذا ا لخصب إا حصل فى مقابلة الأمر المعروف؛ لأنه سبب فى ذلك» وهو غير 
ما ذكرتاه من الخصب الذى بكون من جهة الله فإنه واجب على الله» ويحتمل أن بكون هو الرزف الواجب» لك الغرض كثرته 
سیب الأمر بالمعروفء فھو حنمل لامرن كما تری. 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وانهوا عن ال و والنصر بكون على وجهين: أحدها: أن بكون النصر 
عام خاصًاء وأراد أنكم تنصرون على كف المناهى وتركها وإعدامهاء وهو الظاهر من الحدثء وثانيهما : أن بكون النصر عاما 
على فعل المعروف» وعلى ترك الناهى أ ثم إنه ترق الما بين المأمورات والمتهيات» فاا المتهيات فإن المقصود كلها 
وإذهابهاء ولو اتهى إلى المَتّل من فاعلها جاز ذلك؛ لما ظهر فيها من المغسدة الدىنيةء جلاف جانب المأمورات فإن المقصود هو 
لإيان بهاء كالصاة والصيام» فيؤمر صاحبها بالضرب والحبسء ولا بنتهى إلى القتل على القوى من جهة الفظرء ثم إن النصر بقع من 
اله ان لار لعل اد وحن 
إما بالقوية لفلوبهم وتضعيف قالوب أعداتهم» فيحصل قطع الدابر حجر الرقاب وأخذ الأموالء وماك الرقاب والاولاد والنسوان 
وهذا نصر معجل» وإما أن تحصل البلوى قتكون التخلية ينهم وبين الأولياء فى العاجل» فيحصل إلى الأولياء من الضرر بالفتل والظفر 
بالشهادة ویکون ف ماله من الأجر وإحراز المواب ما لا وصف» وحتی أن الشهداء سمنون العودة إلى الدنيا فیقتلون مرة ثانية؛ لما رون 


من عظیم ما اعد الله مم من عظيم ثوابه» ومصداق هذا قوله تعالی: ( قل هَل تربصو با إل إِحَدَى اَلْحُسكييّن )5 


(1) شعب الإمان» 2/ 74 . بلفظ: «استنتزلوا الرزف بالصدقة » . 

(2) المقصود الإمام على- كرم الله وجهه- لورود ذلك القول فى نهج البلاغةء الإمام على بن ابی طالب» ضبط نصه د. صبحى الصالم دار الكناب 
اللبتانى» ةاذ رة حت 2م بروت» لبتان» 513 . وف (ك) بالصدقات دلا عن الصدقة. # والسليم «بالصدقة» ‏ . 

(3) سورة مريم من الابة 62 . 

(4) فى (د»كم) سقط: الصر عامًا. 

(5) سورة الوبة من الانة 52 . 


(181) 


عنى: إما الإزالة تلهم وأخذ أموا لمم وإما الظفر بالشهادةء فهذا هو النصر العزيز والح المبينء والفوز الكبيرء ثم إن عدوه قد حصل 
على العذاب المهين والخسران المبين» فإذا عرف العاقل جحقيقة النصرء وأنه كان من عند الله لا عالة تصدها لقوله:( وگارى حَقا 


عَليتا فصّرَاَلَمُوَميِينَ ) قإنه هون عليه الأمر فى استظهار المبطلين على الحقين فى دار الدنياء وعلم أن الح فى الحقيقة منصور وإن 


$A 


کان مقھورا . 


قوله صلى الله عليه واه وسلم: «أنها الناس» تكرر للتنبيه» والتحفظ على الإقبال والتفطن . 

«إن آکیسکم اکلرکم كرا للموت» اراد أن الکامل ف العقل من بذکر الموت ولا نساه» وعلم آنه هادم لکل لذ منغص کل 
شهوة» مفرف ين الا فذلك بدعوه إلى فعل الطاعةء واجتناب المعصيةء والمبادرة إلى فعل الخرء منوقعا لنزوله خائتا لوله. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وأحزمكم أحسنكم استعدادا له» أراد أن الأخذ بالحزم فى أمره هو الذى أجمل تفسه فى 
أخذ الأهبة» وحسن الاستعداد؛ لوقوع ا موت وهجومه» ولا أهبة كالإسراع إلى الطاعة؛ إذ لا سبيل إلى رد قائت الأوقات» فإذا 
حضر الموت» وقد استكثر الإنسان من الأعمال الصالحة م يجزع على فراق الدنياء ولا أسف عليها* . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وان من علامات العمل التجافى عن دار الغرور» اعلم أن العقل له حقَيمّة وعلامة 
فحقيقته: أنه نية فى الإنسان ّميز بها عن سائر الحيوانات» وف الحدمث: «إن الله تعالى لما خلق العقلء فقال له: أقبلء فأقبل» ثم 
قال له: آدیر فادیر» ثم قال: وعرّتی اال ما ا ا أشرف منك» مك اب وبك اا ويك أحاسب»3ء وسمى 
عقا لأنه معقل صاحبه عن الوقوع فى المكاره» وأما علامته فقد أشار عليه السلام إلى علامات آرم 

الأوى: الإعراض عن اللذة القانية المنقطعةء والإقبال على إحراز النعيم الدائم» وان کون ذلك إلا الميل عن الدنياء والجانبة ها 
كما أشار إليه صاحب الشرعة صاوات الله عليه وهو أحكم الحكماء» وأعلم العلماء بالمصال الديتيةكلهاء والمدابة إلى طريهاء وهذا 
i‏ بحصل استعمال العقل» وف الحدث عنه صلی الله عليه واله وسلم نه قال: «قوام المرء عقله» ولا دن لمن لا عمل له»"» وف 
حدث آخر: درك ال رکه بالعقل»ا5» وقال عليه السلا: «الناس عماون ونعطون اجورهم علی قدر عتومم» . 
)1( سورة الروم من الأبة 47 


(2) ى (دكم) عليه. # وهو غير مناسب 4 . 

(3) المعجم الكيرء 8/ 283 . بلفظ: «لا خلق الله العقل قال له: أقبلء فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدير. قال: وعرّتى ما خلقت خلما أعجب إل 
منك» بك أعطىء» وبك الثواب» وعليك العقاب» . 

(4) شعب الإمانء 4/ 157. 

(5) حقائق المعرفة فى علم الكلام» أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهرء تصحيح حسن بحيى اليوسقى» مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية طا 
عام 3ب صنعاء» الجمهورة اليمنيةء 67 . 
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وأما الثانية: ف «الإتاءة إلى دار الخلود»» ومعنى الإنابة هاهنا : هو الإقبال على الطاعات والمواظبة على الأعمال المقبولة 
والانكفاف عن مواقعة الأمور المهلكةء فبذلك بكون الإحراز لدار الخلود ودار الحيوان ودار الكرامة والرضوان لا نفد نعيمهاء ولا 
بظعن مقيمهاء ولا فطع طعامها وشرابهاء ذ ( لعل هدا قَليعَمَلٍ أَلَعَيُِونَ )*» زوجاتهم المور المينء وثيابهم الطررء 
وفراشهم السندس والاستبرق» وحليتهم الذهب الأمر( وفى داك فَليتكافس أَلَمُمَتَفِسُونَ )1 . 
وأما الثالثة: ف «التزود لسك القبور»» فاعم أن الإنسان إذا أراد سغرا من الأسفار فإنه سستصحب الزاد لسفره ولا 
زاد لسكنى القبور إلا التقوى والأعمال التق برجى بها النجاةء والفوز. شه خروج الإنسان من الدنيا إلى قبره جال من برد سغرا 
من الأسفار» فكما أنه دم الزاد السفرء» فهكذا حال من مصيره إلى القبور قإنه دم الزاد لا عالةء وليس الغرض التزود من الخروج 
من القبور إلى العرصةء فإن الزاد قد اتقطم بالموت» ونما الغرض ما ذكرتا من التزود إلى القبور من الدنياء ولو أراد ذلك لقال: 
والتزود للوقوف فى العرصة. 
وأما الراعة: ف «التأهب يوم التشور» أراد وم القيامة» فإنه وم عظي( يوم يوم الاس إِرَب ألْعََمِينَ )0 وى 
الحدىث: «إن الطبر لتقذف ما فى أجوافها من هول بوم القيامة»5» والأهبة والعدة سواء» ولا أهبة مثل إحراز الأعمال المرضية. 


الظر الراعم: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


واعلم أن هذا الحدث قد اشتمل على استعارات رشيقة ومجازات فائنة. 
الاستعارة الأوى: قوله: «تووا إلى اله» إن الوبة الغانة هاهنا مجاز؛ لان الغاة هى المستقر والمننهى» وهذا غر حاصل 
ف حو الله تعالى. 


الاستعارة الثانية: قوله صلى الله عليه وال وسلم: «صاوا الذی بینکم وین رکم تسعدوا» الصلة توسع ومجاز» وهكذزا لظة 


(1) شعب الإمانء 155/4 . 

(2) سورة الصافات الآنة 61 . 

(3) سورة المطففين من الآنة 26 . 

(4) السورة نقسهاء الآنة 6 . 

(5) مسند أبى على أحمد بن على المثنى أو على الموصلى التميمى» عحقّينى حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» ط1 عام 1984م دمشق» 
سورا» 10/ 39 . بلفظ: «وإن الطر بوم القيامة لنضرب باجنحتها» وترمی ما فی اجوافها ما لما من طلبة» . 
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«البین» فإنها لا تستعمل إلا بین شين متقارين فى لهت وهذا مستحيل ف حن الله . 

الاستعارة الثالثة: قوله: «أكثروا الصدقة ترزقواء وأمروا با معروف تخصبوا . . .» إلى آخر الجملء فإنها أسباب ومسببات 
واقعة على جهة التوسع والاستعارةء فإنها أوامر وجوااتها كالمسببات عنها؛ لأنها فى معنى الشرط وال مزاء» وطمذا جاءت جزومة 
وليست أسباا على الحقيقة؛ لأن السبب ليس مورا فى مسببه» ولا المؤثر هو الله تعالى» فلا جرم كان إسنادها إلى مسبباتها 
حاصلاً على جهة لجاز . 

الاستعارة الرابعة: إضافة الدار إلى الخلود» والغرور إا هو على جهة الجاز؛ لأن الإضافة بمعنى اللام للماك» وليس مصور 
الملك فى حن الدارء كما تقول: المال لزد» فقد اشتمل الحدىث على هذه الاستعارات القى بلغت فى الرشاقة والحسن كل غاة وما 
ذاك إلا لأنه قد صار قمر البلاغة وهلال هالتهاء ومس الفصاحةء وطراز غلانها . 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عله من علوم البدع 

وقد اشتمل من البدع على علوم ثلالة: 
الضرب الأول: التسجيع 

وقد اختار الله لکتابه الکرم من أنواع البلاغة السجم"» فإنه داخل فيه كثراء وما ذاك إلا لأنه داخل فى البلاغة أحسن 
موقع» فمن المنوازن وهو اتقاف العجز والوزن» قوله: «دار الخرور»» و«دار الخلود» و«سکئی المبور»»› و«وم النشور»» ومن 
الطرف وهو اتفافا" الوزن والأحرف 

قوله: «وأكذروا الصدقة ترزقوا . . . » وانهوا عنه المنكر تنصروا» . 
الضرب الثانى: الطباف 

قمنه قوله: اروا بالمعروف»» «وانهوا عن المنكر» قانهما طباف» و«المعروف»»› و«المنكر» قإنهما من الطباق. 
الضرب الثالث: ما تضمنه من الفصاحة والبلاغة 


قإن أعملت الفكرة فى مفرداته وجدتها أعذب شىء وأحلا. وإن أفكرت فيما تضمنه من الجمل وجدتها مسوقة أحسن سياف فد 


(2) فی (د»م) الاتفاف فی . 
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صدر الحدىث بذكر الوبة؛ لكونها مصلحة الأعمالء وختم زكر الموت؛ لما كان هو الفابة والتاءة» ووسط بينهما ذكر الآداب الدمنية والديوية 


فحصل الحدث على تايف عجيب وسياف رشي . 
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الحدىث الراع 


عن ان ن عباس IE e EE‏ وله وسل قول فی خطینه: اا 
قن کک تتم تیو ی یکم ون تکی تاب فاتہ لی فیک وان این بین اتی ن أجل قد مَضی لایدذری 
ل رین أجل قد یی لایذری ا اله قاض فی یاز ابد ین شیو شیو وید ری وین شی ل 


زا 


لک ق E‏ نتب ونا ا ِن دار إلا اة ار 
ار 

فتقول: الحمد لله الواحد الصمد الحمود» الذى به قلوب أهل القوى عن الالتقات إلى مخالفة الغرض المقصود» وجعل 
ا غا ویم ازل ارت من وض کرنة الور ونی شرارم فن ماخظ غر ااه راتخم الک 
على ساط عه وکاله حتى جات طم أنوار معرفته» وأشرقت فى قلوبهم شموس خبته» فلما كشفت مم الأستار من بات 
املال تودوا من تحت المحجب وسرادقات" ال جمال البشارة ا أفيض عليهم من مشكاة الأنوار» وما فح طمم من أبواب الكرامة 
وشرح الصدور الأسرار. 

والصلاة على المخصوص الكرامات» والمؤيد بالعصمةء والمصدق بالآات» وعلى آله الطيبين حراس العلم ومفاتيحه 


وأقمار الذبن ومصايحهء واعلم أن هذا الحدىث قد اشتمل على النظر فى أمور خمسة نوضحها معونة الله. 


15 وغو عید انه بن اشاش ن عبد الطاب ٠:‏ بن هاشم» ولد قبل المجرة ثلاث سنین نی شعب بی طالب قبل خروج بنی هاشم منه» وکان ابن ثلاث 
کک E‏ صلی الله عليه وله وسلم- توف بالطائف سنة 68ھ . نظر: الاستيعاب» 3 933 934 , 

ا مادة (سيج) . 

(4) السردق: كل ما أحاط بشىء» وا لجع سرادقات. نظر: نقسه» مادة (سردق) . 
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التظرالأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


فا معام: جع معلم» والعلم والمعلم شىء واحد» وهو العلامةء والتهاية: هى غابة الشىء» والمؤمن: هو المصدق» والمخافة: 
(مقعلة)» وهو مكان الخوف وزمانه» وقد راد به الخوف نقسه كالمسعات والأجل: الد الذى هى إليه» والعيد: عبارة عن ان 
آدم» ولا تصدق هذا الاسم کل الصدق إلا علی الله تعالی؛ لان اکل عبیده تصرف فیه م کیف شاء» وهو اسم مفرد» وهل بکون 
عانا آم لا؟ 

فیه تردد بن الأصولیین؛ والمختار أنه غا بکون عام بالفرنةء کقوله تعالی: ( ِن اسن لی خر فإنہ إا کان 
انا لقرة الزجرء وهكذا الخلاف فى الدنار والدرهم» والرجل والمرأةء وغير ذلك من الأسماء المغردة التى تندرج تختها المغردات 
الكثرة» والنفس: عبارة عن المينّة التق لا کون الإنسان إا إلا بها» وهى المخاطبة بالمدح والذم» والمعاقبة والمثابة» وهى الروحج 


الذى نزع من الإنسان» والماضى: هو الزمان المنقّدم السالف» والأجل : الباقى» وهو الزمان المسنقبل . 


والصانع والقاضى: هو الفاعل للأموركلهاء والدنيا: عبارة عن الدار الت نحن فيهاء و“ميت نيا لدناءتها وحقارتهاء تأيث 
الأدنى» وقد غلب الاسم عليها دون الصفة» ول و كانت صفة حضة م يكن بد من لزوم اللام أو الإضافة مء كاليسرى والعسرى. 

اليك الشاب رة غلن (ا والك رة الدكزل قالش ارالياة ولوف ظاهرازه التي إس عل 
معنى الرضاء ويجتمل أن بكون مصدرًا» وسنوضح معناه فى بيان مقاصده عليه السلا » والجتة: ما أجنَ وستر» وسميت ال جنة 


نة لاف جره واتار وة لرا ماهتا دار الاحرة وة شض الرك: 
الظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 


ال «معالم» منصوبة د «ر» قبلها» وهى غير منصرفة؛ للجمع ونهابة الجن وهی صيغة مننهى الجموع. «القاء» ف 
اف ل أن تن لأساف ول ان كن الفط فلن الا الأول برهو اجن طرة راك إن الصيف 
قد حضر فا کرموه وقوله: «فاتهوا» مبنی على ما جزم به» والمعا: جع و«الی» منعلقه د «اتهوا»» والمعال: هاهنا مجرور 
)1( سورة المصر الآنة 2 . 

(2) ف (دك) سقط الواو. 


(3) ف (د) مبنی. 
(4) فى (د») تار. [ والمناسب: دار؛ لأنه فى سياق الحدث عن دار الآخرة) . 
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منصرف لأجل الإضافةء وعض النحاة يزعم أنه غير منصرف ملل ما كان قبل الإضافة» أكن جر فى موضع الجرء والح أنه 
منصرف» واا م مدخله التنوين أجل الإضافة . 
«ولنٌ کم نهاة»» «الواو» فيه للعطف على الجملة الأولى الملصدرة د ار والتهابة: مصدر مل البدانة. «ولن 

المؤمن» جملة معطوفة على ما قبلهاء و«بين» منصوب على الظرفية للمكان» وهى لا تستعمل إلا بن أمرين» والمخافة: (مفعلة) من 
الخوف» والبين: منعلق محذوف خبر ل ا 

سؤال: راه قال فی الذی عضی: «ما الله صاع به»» وقال فی الذی بکون ف المسقبل: «قاض فيه»» فهل ينهما تفرقة* ؟ 

وجواه: أن الأمر فيه قرب» فلا تفرقة بينهماء ويوضح عدم القرقة أنه لو عكس الأ قال ا ماضى: «قاض فیه»» وقال ف 
المستقبل: «صانع به» لاستقام المعنى» وى هذا دلالة على أنه لا تفرقة بينهما . 

«أجل» جرور بإضافة «ين» إلبهء ولا سستعمل إلا ماقا . «ما» يی قوله: «ما الله صاع به» استقهامية ف موضع رفع 
على الاتراء والحملة الاشدائية فى قوله: «الله صاع ه» ف موضع الخر ل «ما»» وهکزا قوله: «ما الله وص فیه» جری على ما 
دکرناه والحملة الاسدائية فى الموضعين جيعًا فى موضع صب مقعلا «مدری» . 

«فلياخذ العبد»» «القاء» الاسشناف» والفعل مجزوم د «اللام»» وهو معرب» و«العبد» مرفوع على الماعلية. «من نفسه 
لنقسه»» «من» لانراء الغاة» و«اللام» دالة على الملك» وهكذا| قوله: «ومن دناه ا ومن الشبيبة قبل الكار» «ومن الحياة 
قبل الموت» . 

سؤال: 1 قال: «ومن الشبيبة قبل الک ومن الحياة قبل الموت»» وقال: «ومن دنياه لاخرته: ول مّل: ومن دناه قبل 
آخرته» فرق بينهماء فما السرٌ فى ذلك ؟ 

وجوامه: أن القبلية إا تتعقل ف الأحوال المتعاقبة كالكرء والموت, فأما الدنيا والآخرة فليسا حالن» ونا هما مكانان» فلا 
تعقّل فيهما المعاقبةء فلأجل هذا فرق ينها . 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «فو الذى تقس محمد بيده» جملة قسمية» وجوانه بالجملة السلبيةء مّوله: «ما عد اموت 


من مستعتب» «من» زائدة لأكيد النفى» وأعتبه: إذا أرضاه واستعتبه: إذا طلب رضاه. قال: فاعتبوا بالصيلم أئ: ارضوا 


(1) نظر: شرح شذور الذهب فى معرفة كلام المرب» سمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجرى الشافعى» تحقيق نواف جزاء الجارثى» رسالة 
ماجستي عمادة البحث العلمى بال جامعة الإسلامية ط1 2004م المدينة المنورةء المملكة السعوديت 1/ 178 179. 

(2) فی (د»م) زبادة: أ لا 

(3) ف (د) سقط: إليه . 
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ا 
قوله: «وما عد الدتیا من دار» «من» زائدة للتا كد . «إلا الحنة ا النار» اسسناء من عل الجار والجرور؛ لان عله لرن 

اسما د «ما»» و«عد» منصوب على الظرفية والله اعلم. 

النظر الثالث: فى يان ما اشتّمل عليه من الاسرار المعنوة 


وفيه جنان: 


البحث الأول: فيما تضمته من العلوم المتعاقة بعلم المعانى 

وجملة ما ودع نوع لالت 
الع الأول: التأكيد: 

ولا شاك أنه قد كرر لفظة «إنّ» فى صدر هذه الجمل الثلاث على جهة التمكن فى النفوس» وإزالة اللبس» وإزالة الشكوك 
التق حصل فى النقوس . 
النوع الٹانی: تقدم الجر 

فى قوله: «لكم نهابة»» وتأخيرالاسم فى هاتين الجمتين» واا فعل ذللك؛ من أجل الاهتمام لبر فى تقدعه» والقياس 
تأخیره» ونا قدم لما دکرناه. 
انوع الثالث: الإجاز والاختصار بجذف اللعلمات 

وهذا كقوله: «فليأخذ العبد»» فإنه قد حذف المفعول» وتقدبره: الح من نقسه لنفسه» فحذف» وهو مراد على جهة 


الإيجازء فهذه الأمور كلها منعلة علوم المعانى . 


الببحث النّانی: ق بیان مقاصده عليه السلام 
قولہ: «إن کم معام فاتتھوا إلى معا مکی وان کم نھابة فاتھوا إلى نهاکه» فيه احتمالات أرعة: 


الاحتمال الأول: أن بكون مراده عليه السلام أن بكون قوله: «إِنٌ أكم معام» «وِنٌ أكم نهاية»» أراد بالمعام: الأرزاق 
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المعلومة" المقدرة التق قدرناها أك وحتمناها عليكم» «فاتهوا إلى نهايكم»هذه واحرزوها واطلبوهاء وإن أكم نهابة فى الأجال 
فاتهوا إليها لا تتقدمون عليها ولا تسأخرون”عنها مقّدرة معلومة على حسب المصلحة. 

الاحتمال الثانى: أن بكون مراده بالمعام: اللكاليف الى شرعناها لكم فى المأمورات واجبها ومندوبهاء وى المنهيات قبيحها 
ومكروهها فاتهوا إلبها ادها على الوجه الذى شرعت عليك وإن لكم نهابة فى الجزاء على الأعمال حسناتها وسيتاتها فانهوا 


صد 
إلى الإقدام على ذلك الجسنة بعشر امتاطهماء والسينة منّلهاء ويصدف ذلك قوله تعالى: ( من جَاءَ بالحسكَة فلهد عشر أمثالها 


ن ر ا ا ا dd‏ وسر 
ومن جاءَ بالسَيْعُة فلا جرى إلا مها 4 . 


الاحتمال الثالث: أن بكون مراده مّوله: إن أكم معام» بريد معام اللوحيد» والحكمة فاتهوا إلبها بإحرازها بالأدلة 
والبراهين . ون أكم نهاية» بريد الجنة التى هى إليها أهل التقوى والصلاح » فاتهوا إلبها فى الآأخرة. 

الاحتمال الراع: أن بكون ذلك واردًا على جهة الهكم بهم؛ وعلى هذا بكون المراد: إِنّ لكم معام عنى الآمال فى الدنيا التق 
نؤملونها» وترجون الوصول إلبها فانتهوا إليها انتهاء بورث الندم أكم» وبعقب الحسرة وان أكم نهامة قيها فابلغوا نهابة أمركم» وان 
نبلغوا ذلك مبلا > ولا تقوزوا 2 ولا تحصلوا على طائلء فهذه الاحتمالات سائ ة كما ترى» وإنا وحد التهابة وجمع المع ل 
الاحتمالات الى ذكرتاها فى المعام دالة على الجمع كما تراهاء والمعانى التى ذكرناها فى النهاة دالة على الوحدة فلهذا طابن كل 
واخد مها اا 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن المؤمن بين حافتين» الإمان: هو التصدبنء والمؤمن: هو المصدق» وهل قد م لا؟ 

فيه تردد مين العلماء فى صحة النمّل للألفاظ فالأشعرية» منعوا من ذلك» والذى عليه أثمة الزيدىة ومن وافقهم من شيعته» 


والمعتزلة البصرة والبغدادة: إن المؤمن والكافر منقّولان بالشرع إلى معان أخر غير ما دلت عليه فى اللغةء وأنٌ الذى عليه الساف 


(2) ف (د) تثأخرون. ‏ ولعل المناسب: تنأخرون 4 . 

(3) سورة الأنعام من الآنة 160 . 

(4) فى (د»ك) الفاء دلا عن الواو. 

(5( المعتزلة البغدادية: اضخات مشر ن المعتمر الملا وهو من وحوه المكلمين» وکان جيم معتزلة بخداد من تاع ومن البغداديين عیسی نن ص 
بخداد الول سفضيل الإمام على- كرم الله ندعل ی بکر- رضی الله عنه-» وخالفهم ی ذلك قدماء البصرين من المعتزلة» كأبى عثمان بن 
عبيد» وأبى المذيل العلاف» والنظام» والجاحظء وهشام بن عمرو الفوطى» وبوسف بن عبد الله الشحام» فهم مَضاون با بكر- رضى الله عنه- 
على الإمام على-كرم الله وجهه-» ويجعلون ترتيب الخلفاء الأرعة فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة» وتتفق الفرقتان على أن بيعة بى بكر- رضى الله 
عنه- بيعة صحيحة شرعية . نظر: شرح نهج البلاغة 7/1. 


(190( 


الصا أن الإمان: التصدبق باللسان والاعتقاد الجنانء والعمل الأركان. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «یین جل قد مضی لا دری ما الله صان به» وپین جل قد می لا ندری ما لله قاض 
فيه» أراد أن ا لمؤمن لا بزال خاتنا حنی لی الله تعالی فیؤمنه" من خوفه» وین الحدمث عن الرسول- صلی الله عليه وال وسلہ- 
آنه قال: «لا جع لعبدی بن امتين» ولا جع له بن محافتین» من خافنی ف الدنيا أمنته نى الآخرة ومن أمننى فى الدنيا خقنه فى 
الآخر»*» فالمخافة فى الأجل الماضى: إما على طاعاته مردودة غير مقبولةء وإما على أن معاصيه غير مغفورة؟ لعدم تقبل الوية 
والمخافة فى الأجل الباقى الذى لا مدرى ما الله قاض فيه» هل وفق اة الخرا بالسعادة الأخروية فيكون من أهل الجنة أو 
تستحكم عليه الشقاوة عل ا معصية فيكون من أهل النار؟ 

ويي الحدمث: « إا الأعمال مجواتيمها»» وى حدىث آخر: «إن من أهل الجنة من عمل تعمل أهل النار حى إذا م ب 
بينه وبين التار إلا ذراع أو باع ثم يحتم له عمل أهل الجنة فيكون من أهلهاء وإن من أهل النار من يعمل يعمل أهل الجنة حى إذا + 
تكن بينه وبين الجنة إلا ذراع او فيخم له عمل آهل النار فیکون من اهل التار»» فالمؤمن كما قال عليه السلام: لا بزال خائنا 
فى كفا الحالتينء فسأل الله الأمان بالوفيق مجخواتيم الخر والظفر برضوان الله . 

فأما هذبان الجبرة فى مقالتهم المنكرة وما توموه من قواعدهم المدعثرة من أن الله تعالى خلق الطاعة فى المؤمن وخانق 
اة ى الكافر يت لا كحضن نا عن ذلك فنا هذه المقالة رمى فى العمانةء وخبط فى الضلالةء وباعتقادها بحصل الوقوع فى 
كل جهالة» ولو صح ما قالوه لبطل الأمر» والتهى» والمدح» والذ» والثواب» والعقاب» وإرسال الرسل» وإنزال الكلب» وقد ردا 
عليهم هذه المقالةء وأنهينا الول فى إفحامهم هاه فى الكب الكلاية . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه»» ومعنى ذلك أن كل من أخذ لنفسه من نقسه کا 


عا تهوى» وقبض زمامها عنّا ترده» فقد ملكها ونجاها عن المهالك» ومن اعطى نفسه هواهاء وأرخى ما زمامها أويقها 


)1 ق (د كم( حنى بؤمنه. 
الميامة» . 


(3) فى (د»كم) فیختم له . 

(4) صحیح البخاری» 5/ 2381 . 

(5) تفسه» 3/ 1174 . بلفظ: «فإن الرجل منكم ليعمل يعمل أهل الجنة حى ما بكون بينه وين الجنة إلا ذراع؛ فيسب عليه كنانه؛ فيعمل عمل أهل 
التان وعمل حنّی ما بکون بينه وبين النار إلا ذرا؟ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل عمل أهل الجنة» . 

(6) المدعثرة: المهدومة. نظر: لسان العرب» مادة (دعثر) . 
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فأهلكها» ومصداق ذلك ما روى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ألا وإن الح مطانا ذلل» ركبها مايا 
وقبضوا أعنتها حی أوردتھم ظل ظلیگ وإن الباطل خيل سمس رکبھا هلها وأرخوا أعنتها حی آوردتھم النار»" 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «ومن دنیاه لآخرته»» ومعنی ا المؤمن من دياه ES‏ هو ما ندم بين دنه من 
الإتقاقات» وإحراز الأعمال الصالة؛ لأن هذه الدنيا سوق رجه الجنة وخسارته النارء ودار المستقر هى أمامناء وقد قيل فى 
معتی قول تمالی: ( ولا تسر تَصِيبَك ری آلدتیا )۸ می ما قدست بن بدك مھا لأن ما له فھو حن 
لوارٹ» فمن قدم بين ندنه ققد عمل بالحزم وتبقظ؛ لاه أخذ من القانى الباقى» ومن المنقطع للدائم. 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «ومن الشبیبة قبل الکبر» به کلامه صلی الله عليه واله وسلم هذا على اغتنام نام 
الشبيبة وجلدهاء وهى لا مكل ردهاء فليستعملها المبد فى طاعة الله تعالى» وبختنم وفور الشباب وجلده» فرعا رام فى حال الكبر 
2 من الطاعة من الصيام والقيا» قاقد العجز عنها فیندم» ولات حین مناص ندم. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن الحياة قبل الموت»» وأراد أن الواجب على العبد أن عمل فى الوقت الذى علم أن 
العمل فيه مقبول» والمساعى فيه مشكورة وهى مدّة الحياة قبل نزول الموت وحلوله؛ لان العمل نقطع فى تلك الحال» وبستحيل 
وسقط حكمه لو قدر وقوعه» وما من وقت إلا والموت مقدر حصوله لا حالة» فالواجب على العاقل ان بکون ى كل وقت على 
حال برضی أن لی الله وهو علیها» ولا ندم على ما قات؛ لأن ذلك کون من عزم الأمور . 

قوله صلی الله عليه وله وسلم: «فو الذی تقس خمد بیده»» وکانت مینه صلی الله عليه وله وسلم هكذا؛ لأن النفوس 
ا ف ا شا ورز ما شاه كا ول ال ر اله وق الافش جن 


موتها ٠‏ ورتا حاف بقوله: «لا ومقلب القلوب» واليد: هاهنا من الاستعارة الرائقة. 


(1) م بف الباحث فيما بن دی من مصادر إلا ما ورد عن أمير المؤمنين على بن ابی طالب- کرم الله وجهەب ولفظه: «ألا وإن الح مطابا ذلل 
رکھا هلیا ارتا فسارت بهم المویتا حتی أت بهم ظا ظلياگ» . فظر: راطا ی امان ای طالب» 270 . RE‏ 
خطا الناسخ لاسيما ا أن المصنف بطل قوله: (عليه السلام) على البى- صلى النه عليه وآله وسلم- والإمام على- كرم الله وجهه- فتوهم الناسخ 
آنه بقصد النى- صلى الله عليه واله وسلم- فتسبه الناسخ للنى- صلى الله عليه واله وسلم=» ويؤكده أن المصنف نسب هذا القول للإمام على- 
كرم الله وجهه- فى النظر الثالث: بيان المقاصد» من الحدمث الثالث عشر ) . 

(2) سورة القصص من الاة 77 . 

(3) نظر: تفسیر الطبری» 19/ 524 525. 

(4) سورة الزمر من الآلة 42 . 

(5) سنن النسائی الکبری» أحمد بن شعیب النسائی» تمیق د . عبد الغفار سلیمان البنداری» سيد كسروى حسن» دار الكتب العلمية» ط1 عام 
1م بروت» لبنان» 4/ 408. 
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تنبيه: واعلم أن هذا نوع من علم البيان» قال له: التخبيل» والغرض أن اليد والوجه والعين وسائر الأعضاء الواردة فى 
ازيل تخيلات مذ الأعضاء» ولقبها فى علم البيان الاستعارة التخبيلية» وليس طحا هناك حقائق» وما المقصود ما ذكرناه» فإن الله 
تعالى تعالى عن المشابهة لشىء من المكونات» وعن الأعضاء والجوارح؛ ولمذا فإن البلغاء وأهل الفصاحة من العرب العارية + 
نكرو لا قرع مسامعهم» ولا توموا فيها حقائفها؛ لما كانت جاربة على أساليبهم فى البلاغة من غير حاجة إلى التأويل الذى مذكره 
المتكلمون من أن اليد بمعنى القدرةء والوجه معنى الذات» والعين معنى الحفظء فهذه تأوبلات المعتّزلة من أهل العدل. 

فأما الأشعرىة فقد زعموا أن هذه الأعضاء صفات جبربةء فهذه التأوبلات ركيكة عيدة م شهد طما دليل» ولا قام على 
صحتها برهان» وما حمهم على هذه التأوبلات الباردة إلا آم یر ھم ف بنابيم" علم البلاغة» ولا شروا من صقوه» ولا 
ذاقوا طعم حلاوته . 

فول طلى اله عة رال ول فقا مدد اللو من سب اوا كان الس اس مرل تى الزن فنا 
فما بعد اموت أعتاب لأحد أى: رضاء وإن كان اسم مقعول على حاله» فالمعتى فيه: فما بعد الموت من طلب أعتابه أى: رضاه 
وكلاما نمل كنا ترىئ لانه لا معذرة تعد الموت ولا توبةة لأنه برفع اللکالیف کا . 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «وما عد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار»» وكلامه عليه السلام هاهنا دال على بطلان 

قول من زعم أن فى الآخرة دارا ثالثة» وهو حكى عن أصحاب الأعراف فإنهم زعموا أن الأعراف مواضع بين الجنة والنارء ويدل 
على بطلان مقالتهم هو أن كلانه صلى الله عليه وله وسلم هاهنا دار بين النفى والإثبات» فلا واسطة بينهماء وأضا فإن الإجماع 


منعقد على ذلك؛ فلأجل هذا قضينا ببطلان مقالهم. 
التظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


وزدده الأمر فيه آنه ل مشنما على جازات: 

ا لجاز الأول: قوله: «إنٌ أكم معا»» فحقيقة المعلم: هو الشىء المنصوب فى الطرف» وهو م جاز فى غبره. 
الجاز الثانى: قوله: «نهاىة»» فإنها غانة الشىء فى المدركات» وهى جاز هاهنا. 
الجاز الثالث: قوله: «فليأخذ العبد لنفسه من نفسه"»؛ لأن المخوذ وا مأخوذ منه لا بد من تغابرهما لا عالة. 


(2) ف (د م( فإن . 
(3) ف (د) سمط القاء . 
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لجاز الرام: قوله: «ومن دنیاه ES‏ فان أحدها لا ؤخذ من الا 
الجاز الخامس: قوله: دومن الشبيبة قبل الكر» جار أضاء قانظر إلى هذه الاستعارات ما أعجبهاء وأدق معتاها: 


وأحسن فى الاتظام تاليفهاء ومجراها . 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البدع 


فمن السجع: قوله: «معالمکم»» و«نهاتکم»» ومن التجنيس: قوله: «من نفسه لنعسه»» فهما من التجنيس الكاملء ومن 
الطباف: قوله: « الشبيبة قبل الکبّر» و«الحياة»» و«الموت»» ومن الطباف: «الجنة»» و«التار»» فهذه الامور كلها من علم البدع» 


فليظر الناظر هذه الأسرار» ولا بنظرها بمؤخر عينه» فإنها لا تدرك إلا بالفكر الصاف والعظر المتقد . 


(1) ف (د) من تقسه لنقسه. ‏ وهو السليم كما ورد فى من الحدمث ) . 
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الحدث الخامس 


عن ی سعد الخدری" قال: 2 2 الل 2 الل U‏ وال و ف فی غ الاس ن ل 
خير و فی یش إلا لم با 0 > أا الماس: اک فی زان خدج ل اسر کم س وقد را مالیل وار 
جدیل» وران کل تعيد» وتان کل مَوعووٍ»» ا له الممَدااء ا ا نی الله و اة ؟ فا «دار لک 
اقاچ ا اه عیّکم الأو کقطم لیل امظلم یکم ا ان نه د ا وشاهد ل م 8 
إلى الج TT‏ ۸ إلى التارء هو ضح لیل إلى حبر سبيل» من قال به صُدق وتن عل به حر ون حکم به 
Ê‏ 
فتقول: الحمد لله المنعم» الذى رفع مراتب العلماء» وقرنهم فى الشهادة بالوحيد من غير تفرقة مع الأنبياء» واصطفاهم على 
الخليقة» وأطلعهم على الغوامض» وعرفهم الحقيقة» حتى صاروا هداة للخلق وأئمة لمعرفة الذن والحنّء ناط باراتهم الأحكا» 
ومز باستصوائه. بین الحلال والمحرا» عرفوا الله حن معرفته» فاقشعرت جاودهم من خوف سطوته» ومصداق ذلك قوله تعالی: 
( انما تی آله مِنْ عِبّادِه ألْعلَمَتو )5 ثم إن مداخل عقوم وإن غمضت» وجنود خواطرهم وإن تغلغلت» فإنها لا 


تقع على که ذاته ولا حيط عشر المعشار من حقاق صفاته . 


والصلاة على الاخ للنبوة والرسالةء والمنقذ لنا من ورط العمى والضلالةء وعلى آله الطيبين أثمة الذبن والإسلام» الحامين 
لعروته عن ان تقصم وترام. 
واعلم أن هذا الحدىث على قصر حجمه وتقارب أطرافه قد بلغ كل غابة فى الوعظء وقد اشتمل على النظر فى علوم 


(1) وهو سعد بن مالك بن سنان الخدری الخزرجی الأنصارى» صحابی دون عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أحادى ثكثرة وول 
مشاهده الخندق» تو Bl‏ سنة 74ه. ظر: الاستيعاب» 2/ 602 . أسد الغامت 2/ 432. 

(2) وهو المقداد بن الأسودء نسب إلى الأسود بن عبد خوث الزهرى لأنه تبناه» وحالفه فى الجاهليةء وهو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة بن مالك» من 
قضاعةه وفيل: من كندة فيل إنه من السبعة الأواثل الذين أظهروا إسلامهم» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء تو سنة 33ه. ودفن بالمدسة. نظر: 
الاستيعاب» 4/ 1480› 1481 . 

(3) الأريعون حدما السيلقيةء 18. 

(4) ق (دك) استصوابهم . 

(5) سورة فاطر من الاة 28 . 
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النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية 


الخير: تقيض الشرء والعيش: الحياةء والعيش: ما بكون قوامًا لبنى آدم . 

العامة اس غل کو اجر علمّا من العلوم الدنية والدنيويةء كالطب والقلاحة والمندسةء ولكئه لا صد كل 
الصدق إلا على م ن كان عا بالعلوم الدينية النافعة فى الفوز بالسعادة الأخروبة كالعلم بذات الله» وصفاته» ومعرفة ما جوز عليه 
وما يحب له من الحكمة» وستحيل عليه من صفات الذات» وفى صفات الأفعال» والعلم با جاءت به الأنبياء صلوات الله عليه 
وإحراز علوم الشرعةء وإحراز معانى كلام الله وكلام رسوله» وإحراز سائر العلوم العملية والعلميةء وهذا ا لان علمه 
دنفعه فى الآخرة ووز به عند الله . 

الناطق: هو قيض الساكت» وهو الذى عبر عن الحنّء والمستمع: خلاف المعرض. 

الزمان: عبارة عن حركة الشمس والقمر» فهذه هى الأزمنة فيما لا بزالء وأما الأزمنة الأزلية؛ فما هى جاربة على جهة 
التقديرء إذ ليس هناك حادث عمل؛ لأن الأزمنة الأزلية يحيل وقوع الحادث فبهاء وإنا الغرض أنه تعال( صرف لو قدر فيه 
حوادث لكانت بلا نهاةء والمدنة: عبارة عن الوقت الذى بكون فيه داع إلى الله تعالى ولا مرشد إلى الخر والدن» ومنه هدنة 
الحرب؛ لأنها مسالة ورفع للسيف» وهى عبارة عن السكون فى جميع الأطراف» والسير: نقل اا والسرع: خلاف البطىء» 
والليل: عبارة عنًا بين غروب الشمس إلى طلوع الفجرء والتهار: عمًا بين طلوع الشمس إلى غروبهاء والبلاء: تقيض الحدّة والقرب: 
خلاف البعد» والإتيان: تقيض الذهاب» والموعود: کل ما تقدم من الخر إتبانه» وکل ما وعد به صادق الوعد› فو كان لا عالت 
وقد فر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- المدنة لا ساله المقداد عتها بأنها «دار بلاء واتقطاع»» وأراد بالبلاء: 
الامتحان بالضر والمشقة والاقطاع عن الخر والانقصال عنه. 

اللبس: هو اختلاط الأمر بعضه ببعض» حتى لا مكن خليصه إلا بعناء ومشقةء وقطع الليل: ظلمه» الواحدة: قطعة 
والليل المظلم: هو الجلولك سوادًاء خلاف الم . 

المرآن: هو عبارة عن الت بين الدفتين» المنقول بالتواترء والمرآن المقطوع به الذی بکٹر من رد اة منه هو ما جع خصالا 
9 لتقل التواتر» ون بکون ا ر اللصحف العثمانى» وأن بكرن ا ارو قرا لالحشاغه ودا فل 
للحيض اجتمع ف الرحم قروء . 
(1) ف (كم) زبادة: بقع . 
(2) فی (د) قی. 
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الشافع: هو السائل لخر لغبره والشنم: هو الذی لا ترد شقاعته» والشاهد: هو خلاف الغائب» والشاهد: هو الذي 2 
شهد الحقوق» الا هو الذى صدقه الغر ولا بکذیه» والأمام: بض الوراء» وجعل: فی معنی صير› وقاده: إذا أخذ 
بزمامه» والخلف: تقيض الأما» والسوق: بكون من جهة الوراء» والتار: معروفة» نعوذ يالله متهاء وى الحدمث: «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم» ولولا نها ضربت على الماء سبع مرات»» وف الآخر:«غسلت ما استطاع آدمی ان 
سعرها»» ونی حدیث آخر: «إن نی جهنم أف واد» نی کل واو سبعون أف شعب» فی کل شعب سبعون آلف عبان وسبعون 
ك عقرب» لا ننه الکافر والمنافق حى بواقع ذلك کل وقال عليه السلام: «تعوذوا الله من ا قیل:- ا رسول 
او قال: «واد فی جهنم تنعوذ منه جهنم كل بوم سبعين مرَة» أعده الله للقراء المرائين »5 ثم 
إن ها أسماءً: جهنم» ثم سقرء ثم لظىء ثم الحطمة ثم السعر ثم المجحيم ثم الماوة. 

الواضح: نقیض الخئی» والدليل: هو المنقدم للقوم مداة الطرين» والسبيل: هى جادة الطرين» والمراد هاهنا طرق الجدة 
والعمل: هاهنا ما عله ابن آدم برجو نه الخر» والقول: تقيض السكوت» والصدق: تقيض الكذب» والحكم: القضاء بلح . العدل: 


ن وان فار عل ایز 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 


ا هى النافية للجنس» مبنية ع مها على ما نصب به» وهى نظبرة «إن» ف العمل» والجار واجرور ی موضع رفع 
خير ما . 


«إلا لمام تاطق» استتناء مغر والمستتنى منه حذوف تقديره: لا خير فى الميش لأحد إلا عام ناطق مجرور على الصفة 


(1) ف (د) البى. # وهو غير مناسب ‏ . 
1م المدمتة المنورةء المملكة السعوديةء 4/ 635. ونكماته: «ما اقم بها نو آدم» . 

(3) الجموع الحدش والفتهىء الإمام عل ا و ن طالب» ححقيق عبد الله حمود العزى» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافية 
طا عام E‏ الاردن» 274. لفظ: «لولا انها غسلت سبعين ماء ما اطاق ادمى أن سعرها» . 
(4) إحياء علوم الدين» أو حامد محمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» عام 1403 بیروت» لبتان» 4/ 531. بلفظ: «إِن فی جهنم سبعون ألف 

وا الحدىث» . 
(5) سنن الترمذی» 4/ 593 بلفظ: «تعوذوا الله من جب ال حزن. قالوا: - با رسول الله = وما جب الحزن؟ قال: واو فى جهنم تلعوذ منه جهنم 
كل بوم مائة مرة. قلنا:- با رسول الله- ومن ندخله ؟ قال: القراء المراؤون بأعمالمم» . كئز العمال» 10/ 121. 


(197) 


«لعا»»أو «للخر»» و«مستمع» اسم فاعل E‏ جرور صمة له. 

اا التاس» مضى إعراه. نکم ف زمان هدنة» امجرار «هدنة» بإضافة زمان إليها إضافة معنوة . 

«وإن السير کم سرع» نصب «السير» على اسم «ان»»› و«سرع» مرفوع خبرهاء والجار وا لمجرور ف موضع نصب 
مفعول للمصدرء وهو «السير» . 

«وقد رأتّم الليل والتهار» منصوبان على المغعولية» وهى من رؤبة العين؛ لأنهما مدركان» ويحتّمل أن بكون من رؤبة العلم. 

«کیف» منصوب المعل عدها . «بليان» مرفوع على المضارعة» وهكزا| «قربان»» و«اتیان» وعلامة رفعه النون» 
ونمل أن کون «کیف»» وما عدها ف موضع نصب على الحالء کانه قال: وقد رك الليل والنهار مبليين لکل جدند. «ما» 
هاهنا للاستهام ی کلم المقداد» و«اطدنة» مرفوعة خبر ل «ما»» وهى للاشداء . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: - جوا للمقداد- « دار بلاء وانقطاع» مرفوع على آنه خبر مبنداء أی: هی دار بلا» 
أو على عطف البيان من المدنةء أو على أنه ندل منهاء فکل حنمل كما ری . 

«فإذا التبست عليكم الأمور» العامل فى «إذا» قوله: «فعليكم بالقرآن»؛ لأنه إغراء» والمعنى فيه الزمواء كما تفول: عليك 
زا ای الزمه» وقوله: «کقطم الليل المظلم» «الکاف» للٽّشبیه» وهی جارة لما عدهاء وهی ف موضع نصب على الجال من 
الا والتقدبر: مشبهة لقطع اليل . 

«فانه شافع مشقع» غ و کا ھا ق خرن 2 

«من» هاهنا شرطية ف موضع رع على الاتراء وآمام» منصوب على الظرفية» وهو ف موضع المععول الثانىء» 
و«الضمر» یالرل او «قاده» جواب للشرط . 

«ومن جعله خلفه» «من» شرطية مل الأول یکل اخراا و«إلى التار» مفعول ل «ساقه»» و«هو أوضح دلیل» 
جملة اندائية و«أوضح» أفعل التفضيل» برد أنه ال فی الإبضاح وهو مضاف إلى ما بعده كما نقول: هو أكرم رجل. «إلى خير 
سبيل» تعلق د «أوضح»» وجاز فى (أفعل) أن عمل فى ا جار وا جرور؛ للانساع. 


«من قال به صدق» جملة شرطيةء وما بعد هما جل شرطية ف موضع رفع على الاتراء وجواب الشرط لان 


(1) ف (دم) للتخيبر. ‏ وهذا غر صحيح 4 . 

(2) فى (د»ك) عدها  .‏ ولعل المناسب للسياف: عدها 4 . 

(3) فى (د»ك) جمل. ‏ السليم: جمل؛ لأن ما عدها ثلاث جمل ) . 
(4) فى (دءك»م) جواه . 


(198) 


الا الفوائد کما تری. 
التظر الثالث: ف ان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 
وفیه تمربران: 


التقربر الأول: فى بيان ما تضمنه من عاوم ا معانى 

وقد تضمن معانى حمسة: 

المعتى الأول: الاختصار والإجاز فى حذف المتعلقات» كقوله: «لا خير فى الميش» التقدبر فيه: لا خير لأحد» وقوله: 
«ناطیٰ» ى ناطق الى أو مستمع للوعظ وع له» وقوله: «شافع» ره ومشفع ف غره» وشاهد فی خبره مصدف على غره 
وقوله: «من قال به صدق» يی خبره» «ومن عمل به اش ی عمله» «ومن حکم به عدل» فی حکمه» فهزه ق 
جارنة على جهة الاختصار والإيجاز. 

المعنى الثانى: الحصرء ف قوله: «لا خير فى العيش إلا لهام»» فإنه متردد بن النفى والإبات» وحاصلها: حصر الموصوف على 
الصقةء والمعنى: إنه لا بوجد العام والمستمع إلا وبوجد الخر فی حقهماء ویجوز وجود صفات الخر ف غرهماء ومثاله: ما کاتب إلا 
زید» فالغرض أن زا خصور على الكنابة لا وجد إلا وتوجد»› ویجوز وجود الكنابة ف عبر زید . 

المعنى الثالث: الشمول والإحاطةء وقد كرر «كل» ى مواضع ثلالة: «ببلیان کل جدید» وبقربان کل عید» وبأتیان یکل 
موعود» کما تری. 

المعنى الراع: التأكد د «إن» E‏ موضعان: «إنکم فی زمان هدنة» وإِن السیر کم سرع»» والاكد دزد الکلم 
إبضاحًا» ويقرره فى النفوس» ويزبل عنه الشكوك والاحتمالات . 

المعنى الخامس: الإبهام بالشروط المترادفةء كقوله: «من غل اما «ومن جعله خلقه»» و«من قال به صدف» ومن 
غل داجن ومن حكم به عدل»» فهذه الجمل الشرطية مترادفة دالة على الإبهام العام وقد وقع هاهنا أحسن موقم؛ لما تضمنه 


من الحكم البديعة والآداب البالغة. 
التقربر الثانی: فى بان مقاصده عليه السام 


امراد د «الميش» هاهنا هو الث وإحماد العاقبة» ثم إن العام لا بكون عالما حى بحرز العلوم الدمنية» ثم هو منقسم إلى: 
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جتهد» وغير مجتهد؛ فا جتهد : هو امف نى علوم الشريمة من جهة تقسه فيما بعل بأحكام التحليل والتحرب» فإذا حدثت له 
الحادثة قإنه ْمل رأنه فيهاء ويغتق على ما نقدح له من الأدلة والأمارات» ولا د من أن بكون محرا لعلوم الاجتهاد» وجماتها علوم 
عشرة: 

وما : علوم العقلء کالحد» والبرهان» فلا د من إحراز طرف منها؛ ليكون منمكا من تقربر أدلة الخطاب. 

وثانيها : العلم بأصول الدمانةء وهو العلم بالنه تعالى وصفاته . 

وثالثها: العلم الأصول الفقهية؛ لينمكن بذلك من تفربر الأدلة الشرعية. 

ورانعها: العلم الکتاب؛ حنی مکل من الاستدلال به. 

وخامسها: العلم بالسنة؛ ليتمكن من الاستدلال بالأخبار النبوية. 

وسادسها: العمل الإجماعات؛ للكون فتواه موافقة لما أفتوا به» وحاذر من محالفة إجماعهم. 

وسايعها: العلم طرف من أدب اللغة؛ ليتمكن من معرفة الألفاظ اللغوة . 

وثامتها : العلم طرف من علم الإعراب"؛ ليحرز ذلك فهم المعانى . 

وتاسعها: العلم طرف من أخبار الرواة وأحوالمم؛ ليكون منمكا من معرفة من برد ويقبل من الرواة. 

وعاشرها: العلم طرف من علم الناسخ والمنسوخ؛ حنی لا شق اة ا و فهذه العلوم من کان محرا ا 
مكمه الفتوى والاحتهاد فى المسائل الشرعية. 

ا ی ر و ا ی ا ا ن 
عض الفنون اَم لا؟ 


فيه ترددء والمختار آنه کون نهدا قیما حر زه من العلوم» فإن سيبوبه۳» والخلیل» والکساتی) والفراء جوز مم 


(1) ف (د»ك»ءم) الإعراية. 

(2) وهو عمرو بن عمان بن قنبر مولی نی الحارٹ بن کهب» ولد فى إحدى قرى شبراز سنة 148ه. وسيبوبه بالفارسية رائحة التقاج» أخذ النحو 
عن المخليل» وعمل كانه الذى م سبقه إلى مثله أحد» وقد كان أعلم المتقدمين» والمتأخررن بالنحو» وقد اختلف فی تاریخ وفاته» نظر: النهرست» 
1/ 76. وفيات الأعبان» 3/ 463 464 . 

(3) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تّيم الفراهيدى من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم المروض» ولد بالبصرة سنة 100هء وتوق بها سنة 
0ه. نظر: النهرست»1/ 63- 65. وفيات الأعيان2/ 244- 248. 

(4) وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء» إمام ف اللغة والنحو من أهل الكوفةء وهو مؤدب الرشيد العباسى واينه الأمين» توف بالرى سنة 
9ه . نظر: وفيات الأعيان» 3/ 295 . الأعلام لازركلىء 4/ 283 . 

(5) وهو يحيى بن زياد الدلمى من أعاام الكوفيين بالنحو واللغةء ولد سنة 144هء وتوف سنة 207ه. نظر: وفيات الأعيان» 176/6 . الأعام 
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الاجتهاد فى علم العربيةء وإن م مكنهم الفتوى فى علوم الشرىعةء وعد إجماعهم فى العربيةء ولا تعد إجماعهم فى علوم الشرعة. 
اا انی مشر غل و ر او ن ن اه فال دعن ا ان کا کی اع 


ا اح اک ر ا 


على العلماء ن ر |> ومصداف ذلك قوله تعالی: واد لله مشق الَذِينَ HE‏ الكتب لتبيننهء للناسٍ وَل 


)× وقال تعای: ( إن الین يَكَتُمُونَ ما الَا مِنَ الَيمت وَأهُدَّى مِنْ بَعَدٍ ما بي لِلتاس فى 

کا لكب أولتيك يلحم آنه ولعم التعئوت )5 إل الو اا وا ينوا )7ء فدل ذلك على عظم 
المعصية بالكنمان للعلم» وف الحدمث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من كنم علمًا علمه امه الله بلجام من 
تار»» وأهله فهم الراغبون فى تحصيله» الطلاب له الذبن مصدون به وجه الله لصللاح الدين وقوة الإسلا» فأما من لا بريد به وجه الله 
ويرد به عرض الدنيا وزينتهاء والاستظهار على أولياء الله الحجج الباطلة واتزويرات الكاذة فلا أس فى منعهم» وعلى هذا يحمل قول 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعطوا الحكمة غير هلها فتظلموهاء ولا نوها أهاها فتظلموهم»» وأحنٌ الل ببذل العلم» وإعطائه 
هم صفوة الله من خلقه» وهم السادة من آل محمد» والعيون من اهل ب يت ابوت فإنهم احق الق ذلك وأولاهم , ه؛ لما شار إليه 
الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- قوله: «الائمة من قرمش»› وقوله: «لا تخالفوهم فتضاواء ولا تشتموهم فتکفروا»» ولو م یکن 
إلا قوله عليه السام : «الأئمة من قرش» لكان كايا فى الاقتداء بهم والاهتداء بهدهم فأما فضل العلماء فهو أظهر من نور الشمس» 
قال تعالى: ( سهد آله أنه 
لله بالتوحيد» وهذا هو نهابة الفضل» وقوله تعالى: < تلاك ك لامشل ضرا لتاس لَعَلَهَُ )9 « وَمَّا يَعَقَلَهَآ إلا 


2 aed 


ألَعَلمُونَ 4“ ll‏ فة ساي الأمثال إلى العلماء وجعلهم عاقلين ما دون الحلن» وف الحدىث عن الرسول- صلى الله 


ا له إل هو وَاَلَملَکة الوا العلم) © فلم جعل ينهم وبين الأنبياء درجة فى الشهادة 


لازرکی» 8/ 145 . 
(1) ف (د) زبادة: هو. 
(2) سورة ال عمران من الابة 187 . 
(3) سورة البقرة اة 159» ومن الآنة 160 . 
(4) مسند أحمر» 2/ 499 . المعجم الكيير > 11 5. لظ: «م ن کنم علمًا تعلمه جاء بوم القيامة ملجمًا بلجام من نار» . 
)5( ا ا السيلقيةء 26 . 
(6) مسن أحمد» 129/3. سنن البیهقی الکری» 3/ 121. ستن اسای الکری» 3/ 467. 
(7) الشافء الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان» مكنبة اليمن الكرى» ط1 عام 1986م صنعاء» الجمهوربة اليمنية 16/1 . 
(8) سورة ال عمران من الاة 18 . 
(9) سورة الحشر من ن الآنة 21. 
)10( سو اکر 43. 
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عليه وال وسلم-: «إذا کان بوم القيامة وضعت منابر من ذهب عايها قباب من فضة مرصعة ادر والياقوت والزمرد» جلاهما 
ار ا ع ا ی ع ی ر غ ر و کان ای ا د و 
الله تعالیء إلا ك به» اجلسوا على هذه المنار لا خوف علیکم حنی تدخلوا الجنة»» وف حدث آخر: «من تعلم علمًا لیعلمه 
م كى ينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة»» وهذا هو العام الناطنق بعلمه. 

i‏ المستمع الواعىء فهو المتعلم الذى بحفظ ما استمع لينتقع به» ويتقع به غيره» وهو لاحن العام و شرك له فى الأجرء 
على أن للعام أجرينء والمتعلم أجر واحد» فک عا أومتعلمًا» ولا تكن من الفريق الثالث» ويل الحدث: عن الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم-: «الناس رجلان: عام ومتعلم» ولا خر فی ساترالناس من بعد»» وعن على- عليه السل- أنه قال: 
«الناس ثلائة: فعا ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» وهم رعاع باع کل تاع . . . ۾ سستضيتوا نور العلم» وم بلجتو إلى ركن 
وثيق»» فإباك أن تكون من الفريق الثالثء فإن الملاك إلبهم أسرع من السيل إلى قراره. 

وقوله عليه السلام: «إتكم فى زمان هدنة» لا فرق بن الزمان» والعصرء والدهر» والمراد بذلك مقدار مدَة نقاء اكليف 
على الكافةء والمدنة: سكون ووعة وهو الوقت الذى لا بكون فيه داع لله ظاهر ولا مته على الخبر؛ المعنى اشانوا شأن 
تقوسکم» وأعدوا الیقین وحسن الصبر» وتفکروا فی معانی کناب الله تعالى» فيوشك أن تقعوا فى زمان هدنة ليس فيها للأمة راع 
ولا لما إلى الله داع» ولا حاث على الخبر ظاهرة بده ولسانه. 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «ولن السیر بكم سرم» أراد أن الإنسان سار به إلى الله تعالى» ون كان ف بيه 


ناما على فراشه» ولد اخسن نن قال : 


2 وه ج 
و 8 و‌ ار 2 ر 20 0 
وحن على الى يا کک E‏ 0 ا وهی من حا تری 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وقر رانم الليل والنهار کیف ببلیان کل جدد» من خراب شباه ونغیار صورنه» وما 


(1) تسر المطالب» 215 . 

(2) کز العمالء 0 . لطلقظ: «من جاءه الموت» وهو طلب العلم بحيى به الإسلام م كن بينه وبين الأبياء إلا درحة ق الجنة» . 

)3( ف (د م( خلا 

(4) المعجم الكير للطبرانى» 10/ 201 . بلفظ: «التاس رجلان عاي ومتعلم» ولا خير فيما سواهما» . 

(5( نهج البلاعة 496 , 

)6( ا ا لجسن على بن ځمد بن فهد التھامی» وهو من الشعراء ا سنن اجیدن» مولده ومنشؤه بالیمن» کان معنر لاء أقام بخداد» وتو سنة 

6ه . نظر: الوافی بالوفيات» 2/ 74 75. 

5 ا ر ا ي ر وروا والزمَان با ری . بنظر: دیوان التھامی» علی بن محمد التهامی» شرح ونخحقینی 
2 . على جیب عطوی» دار و الملالء عا عام 1986 م“ باروٽت» لبنان»› 486 
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من جدد إلا والانام واللیای تفتیه» «وباتیان یکل موعود» فی إحضاره وتنجیزه» فهما باتیان على کل جددد بالزوال والإبطال» ونی 
هذا من الألطاف اة ما لا يحخفى على كل عاقلء فإنه إذا تفكر فى صيرورة أمره وما نتهى إليه حاله زهد فى الدنيا اا 
بغرورها؛ لأنه سَحقق أنه رما صار بعد الصورة الحسنة وللمية الرائغة ترا مطؤه من كان أف أن عه من الحوام والأنعام وضعة 
الحلق» ورا صار مرتمًا للسباع ومسرحًا للأنعام» وما نى من جسمه الأنيق جسر وحائط فكيف فن ذو عقّل رشيد ؟ ! 
وبختر جنه ومصیرها إلى ما قدمنا دکره؟ ! ولقد صدق من قال" : 


ي 


ن ۵ 


خفف الوط ما أظن اوم ال أرْض إلا 2 , 


ا 
قوله صلی الله عليه وال وسلم: «وبمربان کل تعید» اراد ان الليل والتهار ما من ا عید إلا وما وصلان اليه وان 
بعدت مسافته» وطال ا وعدت شمنه. 
قوله صلی اله عليه وآله وسلم: «وبأتيان يكل موعود»» وأعظم المواعيد هو ما وعد به الصادق الأمين من حصول وم 
القيامة وأهوالما وروائعها وزلزا لما والعرصة ونوائبها» والحاسبة وعجاتبهاء والنار ومصائبها والمنة ومراتبها » قإن هذه أمور عظيمة 
هائلة لا نبغى للعاقل أن غفل عتها» وليستعمل فكره فى الخلاص من شدائدهاء ولیجهد نقسه فی نیل فوائدها . 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «دار بلاء واتقطاع» آراد بهذا تقسيرا لموله: «إنكم فى زمان هدنة»؛ لما ساله المقداد عن 
المدنةء وغرضه من ذلك أن بلوى الدنيا دائ واتقطاعها لازم» فإن حجج الله تعالى من الأنبياء عليهم السلا» والأئمة الكرام 
وأتباعهم من علماء الإسلام رما اتقطعوا وذلوا وقتلوا فقلواء فلم ق متهم علم ظاهر» ولا من تقاد لحكمه» ولا من سستبصر 
قوله صلى الله عليه وآله وسام: «فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» أراد أن الأمور إذا 
صارت سختاطةء وم سميز الح فيها عن الباطل» قإن القرآن هو المخاص عن هذه الورطةء وهو النجاة لمن تمسك به» وهو العدّة ن 
لا لبه فاغراهم دازومه» وأمرهم بالاستضاء بنوره. 
سؤال: ما وجه اتصال قوله: «فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن»» فإن قبله: «إنكم فى زمان 
هدنة»» وینهما تنافر» ولا مالاء م ةا بینهما . 
(1) الت لای العلاء المعرى» وهو أحمد ن عبد الله ن سليمان التنوخى المعرى» شاعر و فيلسوف» وقد كان أعمى ولد بمعرة النعمان سنة 
3ه وتونی بها سنة 449 . بنظر: وفيات الأعيان» 1/ 113ء 114 . الأعلام لازركلى» 157/1 . 
(2) البيت من افيف وهو ثابت فى دبوان أبى العلاء المعرى والمسمى سقط الزند . منظر: شرح سقط الزند» أو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
التنوخى المعرى» شرح وتعليق د . ن رضاء دار ومكنبة الحياة للطباعة والنشر» يروت لبنان» 111 . 


(3) ف (د»م) سفَط: من . 
(4) فى (د) ملازمة. 


(203) 


اة هو أن ادن ا كان عبارة عن الأرة الت منقطع فيها المذكرون الله من الأنبياء- عليهم السلا-» وورتهم من 
الأئمة الأعام وأتباعهم من العلماء الكرام» فأشار عليه السام بأنهم إذا عدموا فى هذه الحدنةء فإن الفرآن هو الكاى فى زوال 
الالتباس» وكشف الكربات فى الأمور المهمات والشدائد المعضلات» فقد حصل با ذكرناه حصول الملاءمة» وزوال الناض 
امد له 

وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «فإنه شافع مشقع» زه المرلة صل ا علب راه وسلم- منزلة الشافع» وهو السائل 
الخير حلب منفعة أو دفع مضرة» وجمعه شععًا؛ لأه لا ترد شفاعته» فالفرآن جامع للأمرين جميعًا؛ لأن لاوت منال الثواب الأعظم 
وستحن الأجر الأكرء وف الحدث عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه مال لصاحب القران: «اقرأً وارقى ورتل كما 
کت ترتل فی الدنياء فان منزلتك عند آخر نة تقراها»» ونی حدمث آخر: «اتلوه فإن الله ماجرکم على تلاوته على کل حرف 


عشر حسنات» اما إن لا اقول: ال حرف» ولک الالف حرف» واللام حرف والميم حرف»8 اقرؤوا إن شتم: « وَظِلٍِ 


3 > 


مَمَدُودٍ )» وهذا من أعلى ما تنال به الشقاعةء فلهذا “مى الفرآن شافعًاء وى الحدىث: «إن أهل الفرآن هم أهل ال»ا5» 
والمراد ذلك المتبعون له والعاملون بأحكامه» وروى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن أهل الفرآن بوم القيامة على 


کشبان من مسك» لا مزعون» ولا بھالون» 


قوله صلی الله عليه وله وسلم: «وشاهد مصدق»» فجعل عليه السام القرآن فى حكم الشاهد لحامله أنه عمل بهء إذا 
کان عامل به فيستحق ما وجب من الأجرء كما ستحق الم عند الشهادة» وتصديق الشاهد بكون بأمرين» إما بالتعديلء وإما 
تصديق الخصم له» نكل واحد من الأمرين تلبت شهادته» وهذا حال المرآن فإنه من قام بأوامره واناد لأحكامه» وتوقف عند 
متشابهه» وعمل بمحکمه» وتفکر فی امثال وقام بجا يحب من إجلاله» ووقف نفسه على حلاله وحرامه» وخاف من وعیدہ فهذا 


هو الذی شهد له لمران ین دی ربه انه قد قام به حى اليام وأدى ما يجب عليه لذى ال جلال واللكرام . 


(1) ف (د) ملازمة. 

(2) مسند أحمد» 2/ 192. سنن ابی داود» 1/ 463. سنن النسائی الکبری» 22/5 . 

(3) المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم» ححقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكنب العلمية» ط1» عام 1990م» يروت لبنانء 
1/ 741. 

(4) سورة الواقعة الآنة 30 . 

(5) مسند أحمد» 3/ 127. سنن النسائی الکری» 5/ 17. 

(6) المعجم الكببر للطبرانىء 2 43 . بلفظ: «ثلاث على كثبان المسك وم القيامة لا هولمم الحزن» ولا قزعون حين قزع الاس رجل تعلم القرآن» 
قأقام به طالب به وجه الله وما نده ES‏ الحدىث» . 
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وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «من جعله مامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خاقه ساقه إلى النار»» وامعتی نی جعله آمامه ن 
دی بأوامره فیفعاهاء وینواهیه فیجتنبها"» ویرد متشابهه الى ځکمه» ویژمن اسوخ ویعمل بالناسخ» وندبر آمتاله» وهم مقاصده 
وسستعین فی معرفة غرانمه» وإحراز عجاثمه سوال تراجمته» وآرباب معالمه والحیطین بمعاقده ومناظمه» هم عترة الرسول- صلی الله عليه واه 
وسام- والأئىة من آهل بين اطامين لعروته عن الاتقصام» والانعین لعقونه" آن تضم وترام» ومصداق ذلك ما روی عن آمیر المزمنین- کم 
الله وجهه- آنه قال: إن العلم الذى زل الله على الأنبياء من قبلكم فى عترة یکم فان اه یکم عن علم ننوس من أصلاب أصحاب 
السقينة هؤلاء مثلها کې وھ مکالکپف لأصحاب الف وهم اب ا ف« أذَخلوا ف الشلر ڪافة )) وهم باب ب من 
دخله غقر له» خذوا عن عن خا المرسلين حجة عن ذى حجة قال فى حجة الوداع: « إنى ارك فیکم ما إن سکم به لن تضاوا من 


عدی ادا : کناب النه» وعترتی آهل بیتی» إن اللطیف الخیر انی انھما لن ترقا حتی ردا على الحوض» . 


وراد مّوله: «من جعله خلفه ساقه إلى التار» أن تبن أحکامه وراء ظهره» فلا بحل حلاله» ولا بحرم حرامه» ولا قوم 


1 
ر ر ار 


هذه إلى النارء وجعل القود إلى کل خیر والسوق إلى کل شر كما قال تعالی: « وَفسوق آلْمُْجّرمين إل جهنم ورد )7» 
وکما ورد فی الخبر: «وقائد الغر الحجلین إلى جنات التعیم»"» و قوله صلی الله عليه واله وسلم: «هو أوضح دل لل خر 


سبیل»»› ولا شك E‏ فان الله تعالی وصمه انه ان وتبيان لکل شیء» ووصمه بکونه نورا » وهدی للتار » وشماء ا 
‌ 


فى الصدور» وهو الذى عجز املق عن الإثيان بمثله» وعجب منه أهل البصاتر من الجن» فقالوا: ( إن سيعتا قرَءَاتا با 


دی ای آلرشد امتا بھے )۰ وای هدی آهدی مته ؟! وای شیء أعجب منه؟! ثم إنه على سعته وطوله 
(1) فی (د) فیحذرها. 

(2) عقا العو والعقاة: الساحة وما حول الدار والحلة. نظر: لسان العرب» مادة (عقا) . 

(3) سورة البقّرة من الآنة 208 . 

(4) تيسر المطالب» 259.260 . 

(5) ۴ (د كم( قاطا » 

(6) سنن الترمذی» 5/ 663 . بلفظ:« إنی تارك فیکم ما إن سکم به لن تضاوا بعدى أحد هما أعظم من الآ ركتاب الله حبل تمدود من السماء 
(7) سورة مریم الآبة 86 . 

(8) المستدرك على الصحيحينء 3/ 148 . بلمظ:« قائد الغر الحجلين» . 

)9 ق (د كم( سفط: الواو. 

(10) فى (د»كم) سقط: للناس. 

(11) سورة الجن من الانة1» ومن الآنة 2 . 
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وانسحاب ذوله وتنوع فصوله فى غابة القصاحةء ومنتهى البلاغة لا سسنطیع البلخاءء ولا المصافع الخطباء إلى الإنيان مل فصل من 
فصوله» وأقروا ا لمعجز» وأفحموا بالفهاهة" عن معارضته» وعلموا أن البحر قد زخر فاغرقهم تباره» وأن الصباح قد انلق 
فجاشت أشعته وأنواره» وهو أعظم دليل إلى كل خير وأعظم اخيرات الجنة مع ما نص به من الأسرار العجيبة والمعانى 


الدقيفة لا تتقضی غرامه ولا نقنی عجابه ولا بحل على كثرة الرد . 


قوله صلی النه عليه وآله وسلم: «من قال به صدقٌ» زا اک ومن حکم به عدل» اراد أن کل من کان قوله مطانتا 
لرن فهو الصادق مَيًا؛ لأن اران صدق لا عالت وما طامّه من الأقوال فهو صدق ت «ومن عمل به آجر» اراد ومن کان عمله 
ام لاوامر اران ونواهیه وحرامه وحلاله فد اخ اک نل لک شارا الأداء عن عهدة الأمر. «ومن حکم به عدل» 
آراد ومن کان حکه ماما القرآن فهو عدل وحي؛ لأن كناب الله تعالى هو قاعدة العدل وأساسهء وعينه» وقلبه» ورأسهء وبهجة أمره 
وأنقاسه» ومصداق ذلك ما رُوى عن الرسول- صلى النه عليه وآله وسلم- ما أرسل ممان ا(٥‏ إل الیمن قال له: «مم تحک» ؟ فقال: 
أحکم یکناب النهء قال: «فإن م تجد» ؟ قال: سسنة رسوله» قال: «فإن م تجد»؟ قال: أجتهد رأى» EE EE‏ 
انی وف رسول رسول الله لما رضی رسوله» 3ء فنسأل الله أن جعل المرآن ريعًا لقلونا» وشعاء لصدورنا» ووسيلة لا إلى نيل 


را وجرا ا فة واا 
النظر الراح: ى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


الجاز الأول: قوله: نکم فى زمان هدنة»» فالمدنة هاهنا استعارة رشيمة ملو الزمان عن الدعاة إلى الله الجر للخل 
والصلاح. 


الجاز الثانى: «إن السير بکم سرم» استعارة أىضاء فإن «السير» هو نمل الاقدام. 


(1) الفهاهة: المى. نظر: لسان العرب» مادة (فهه) . 

(2) وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأتصارى الخزرجى» شهد مع الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- المشاهد كلهاء نه قاضيًا إلى الجند بالیمنء تون 
ناحية الأردن ى طاعون عمواس سنة 18ه. بنظر: الاستيعاب» 3/ 1402- 1404 . 

(3) مسند أحمد» 5/ 230. سنن البیهقی الکبری» 10/ 114 . بلفظ: «أن رسول الله حين عثه إلى اليمن» فقال: كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء ؟ قال: أقضى با ف کناب الله . قال: فان م نکن فی کناب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله» قال: فن م نكن فى سنة رسول الله ؟ قال: هد 
ر قال: فضرب رسول الله علی صدری» ثم قال: الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله إلى ما برضی الله و رسوله» . 

(4) ف (دءكم) لخلو. 
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الجاز الثالث: قوله: «الليل والتها ر كيف لیا ن کل چریل» سند إليهما البلاء» والقرب» والبعد» والإتبان إلى اليل والنهارء 
وهذه لا سند إليهاء وما هى مسندة إلى الله تعالى» فما هذا حاله معدود فى ال جاز المركب» ومعنى التركيب أن سند الفعل إلى 
من ستحيل إسناده إليه. 

الجاز الرام: قوله فی المران: «شافع مشقع وشاهد مصدق»» وهى استعارة حسنة. 

ا لجاز الخامس: قوله ف الفران: «قاده إلى الحنة»» و«ساقه إلى النار» غاز اش 1 

ا لجاز السادس: قوله: «من قال به صدف» ومن عمل به اخ ومن حکم به عدل» استعارة رشيفة اش فهذه جملة ما 


اشتمل عليه" الحدث من علم البيان. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علم البدع 


وهو علق علوم البلاعة» فمن التسجيع قوله: «مربان کل عید وبأتیان کل موعود»› و«بلیان کل جدید»» ومن 
الاشتقاق قوله: «شافع مشفع» وشاهد مصدق» ملل قوله: ( فأقمَ وَجْهك للدين اليم )7 وقوله: ( فطرّت آله آلى 


قط آل 


فصر لتاس عَلَيَا 4 ومن الباق قوله: «الليل والنهار»» فهذه الأمور كلها تعد طباقا؛ لما فيها من التضاد والتناقض . 


)1( ف (دءم) عليه . 
(2 سورة الروم من الابة 43. 
(3) السورة نقسها من الآنة 30 . 
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الحدث السادس 


عن ان عر قال: ل رسو اله صلی ان علیہ وله وسل لکیل عبد الان اله خی کین یه ى خَْس خصال: 
لرل على الله ور إلى الل وا على لک الله a‏ لر الل وار 4 مضاء الل 4 ص أ لله ك لله ا 
لبه وکیل و اکنل الإمان»". 

فتقول: الحمد لله العلام الذى جعل الإمان نورا هندى به فى الظلمات» ووسيلة بلع به إلى رن الدرجات» وذرعة إلى نيل 
أعظم الكرامات» وإيضاحًا للمشكلات» وسلامة عن المهلكات» وقاعدة يع الأعمال االات ومعتصمًا تستزل به الرحمة 
والبرکات» حتی لا مطمع لاحد فى نيل تلك الخصال الاباحرازه وحصوله» ولا مستروح ف إدرآًکا إلا بإتقانه وإحکام آصوله» جعله 
الله أساسًا الأعمال الصالمةء ومتجرًا بحصل به الفوز يى التجارات الرامجة فهو العمدة فى الدّبن» ورأس المعرفة واليقين. 

والصلاة على النى الکر» المادى إلى الطربق الواضح المستقيم» المظهر لأعام الإسلا» والمبين للمراسيمالدنية 
والأحكام» وعلى آله الطيبين جبال العلم الراسخةء وأطواد الحلم الشاحخة» واعلم أن هذا الحدىث قد اشتمل على النظر فى أمور 


حسة: 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


الإكمال والإقام واحد . العيد: هاهنا المراد به ا لمكاف» وسمى عبدا؛ لأنه مذلل لله تعالى» وأصل التعبد التذلل من ذلك 
قومم: طرق معبد أی: مذلل» فما التعبد وهو التذلل» فهو عام فى جيم ا لحل مۇمنهم وکافرهم؛ إذ ما من لوق إلا وقد ذلله اله 
بالفقر والمرض والموت» وتعزز الله بالدوام والبقاء والغتى» وكيف لا بكونون بالإضافة إليه منذللين» ولطاعته منثلين» وإن أبن عن 


طاعت هکل جاهل ونسی واجب حقه کل غافلء فهو المالك ارقابنا على القّیقةء ولا صح خروجنا عن ملکه ورة رقه فی حال 


(1) وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نقيل الفرشى العدوى» ولد بمكة سنة 10 ق هى هاجر إلى المدة مع أيه وتو ف مكة سنة 73ه. 
نظر: الإصابة 4/ 181- 183 . الأعام لازركلى» 4/ 108 . 

(2 الارشون و السيلقيةء 19 . 

(3) فى (د»ك) سقط الياء من: المراسيم 

(4) فى (دءكم) سقط التاء من: منذللين. 

(5) الربن: بالكسر حبل فيه عدة عرا تشد به البهم» الواحدة من العرا رة وأخرح رة الإسلام عن عنقه فارق الجماعة. نظر: لسان المرب مادة 
(ربق) . تار الصحاح مادة (ربن) . 
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من الحالات» فالحمد لله الذى جعانا بالعبودة له معترفين» وبالمأكة للرقاب» وخشوع القاب» وخضوع البصر مقن . 

الإمان: هو التصديق. الخصال: جع خصلة» وهى الطريقة والمل"» ومعناها واحد . التوكل على الله: واا مدأ بذكره؛ 
لأنه أعلاها وأعظمهاء والتوكل فى اللغة: هو الاعتماد على الغر» ورجل وكلة إذا كان تكل أكثر أموره على غيره» كما قيل: ضحكة 
ولومة لكثر الضحك واللوم كالممزة واللمزةء وأما التقووض: فهو التخاية صنع ا من غیر منع له ولا اعتراض عایه» واشتقاقه 
من قولمم: قاض الماء إذا أخذ على غير وجهه بلا حاجر له» ولا مانغ بردعه» ومنه الفضاء؛ لاه سسع من کل جوانبه» بدخل من 
ى جوانبه شاء الداخل» والصبر: حبس النفس على ما تكره من المشاف» وفلان قل صبرًا إذا حبس السيف» بجيث لا كن 
من دفعه» و الحدث: نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- عن صبر البھائ*» وهو انها تترك 2 للسهام» بجیث لا 
عكنها دفعهاء والبلاء: هو الحنة والفتنة كما قال تعالى:( وءَاتيتهم م من ينت ما فيه بوا یک6 ای اسان 
وخبرة. 

اتسليم: هو الانقياد والاحنكام» قال: فلان سام القياد إذا انقاد للغبرء وملك أمره» والرضا: هو تقيض السخط والقضاء 
فى كناب الله مول على جهة الاشتراك بين معان ثلاثة: 

آوما: ا للق كما قال تعالی: ( فَقَصَلهُنّ سَبََ سَمَدواتوفی يَوْمَيّن ٩)‏ . 

وٹانیها: معن الخر والإعلا كما قال تعال: ( وقضيتًاً إل بى إ یل ی الک 

وثالثها: معن الأمر والإازا كما قال تعاى: « وَقَصَى رَبك ألا تَعبْدُوا إل يه )7 . 


الحب: تقيض البغض» ومعنى الحبة أن على القلب مذكر الحبوب سرورًا» واللسان بذكره حلاوة» والبصر ؤه بهجة 
ونورا وحبورًاء والحبة لله إما حبة لأولياته؛ لاتقطاعهم إليه» وإما محبة لطاعنه» وإن كانت شاقة عليه» وهكذا حال البغض فى الله 


فإنه» إما أن بكون بغضا لأولياء الله» وإما ضا لطاعتة وكراهة له» لا عقل فى الحبة والبغض فى الله سوى ما ذكرناه» والعطاء: 


(1) فى (د) الخلة. # وهوالمناسب 4 . 

(2) ف (دكم) زادة: هو. 

)6 صحیح مسل 3 1549 . سنن این ماحة» 2/ 1063 . 
(4) سورة الدخان الاة 33 . 

(5) سورة فصلت» من الآنة 12 . 

(6) سورة الإسراء» من الأئة 4 . 

(7) سورة من الآنة 23 . 

)8( ف(م) سعَط: ان E‏ 
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تقيض المنع» والمنع هو الحرمان» ومعنى العطاء: هو تسليم الحقوق الواجبة إلى المستحقين من أوليائه» ومعنى المع ل : هو منع 
أعداء الله من إعطاء الحقوق الواجبةء فإنهم لا ستحقونهاء بريد الكفار والمنافتين» فهذه جملة ما اشتمل عليه الحديث من آذا با 


اللغة. 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


«لا»هى النافية والفعل مرفوع على المضارعة» و«عبد» مرفوع على القاعلية للفعل السلى» والفعل رافع للفاعل وان کان 
مشا لان المقصود نى الإعراب إا هو على الإسنادات اللفظية دون المعنويةء فلهذا برفع الفعل مع كونه منقياء فلا فرق بين قولنا: 
ضرب زبد» وما ضرب زد . ف رفع القاعل بإستاد القعل إليه» و«الإمان» منصوب على المفعولية. 

«حنی» فیا وحهان: 

أحدها: أن بكون الفعل منصوًاء فعلى هذا تكون «حتى» معنى (إلى) للغاة. 

وثانيهما: أن بكون الفعل مرفوعًاء وعلى هذا تكون ابتداثية فى أول الجملة مثها فى قوله: ( حى اتهم ترا )0ء 
وقول امرئ اليس 


۵ 


وار الد ما و 2 E‏ , 


وهمس» مرفوع على آنه اسم «كان»» والجار والجرور خبر له. «النوكل على اله» مرفوع على آنه عطف يان ا دل 
من «خمس»» وقوله: «علی اله مول الد ن وهو الوک «والتقويض إلى الله» مرفوع بالعطف على ما قبله» والجار 
والجرور متعلق به. «والصبر على لاء الله» مثله فى الرفع والتعلق. «والتسليم لأمر الله» مثله. 

«والرضا مَضاء اله انه من ات له «اهاء» فی «انه» للشان والقصة» و«من» ف موضع رع الانّداء» وهى شرطية 


و«أعطی له ومع لله فھنہ کلھا أفعال شرطية ف صدر«من» . 


(1) ف (ك) سقط: لله. 

(2) فى (د»ك»م) أدب. 

(3) سورة الأنعام» من الآنة 34 . 

(4) وهو امرؤ الفيس بن حجر بن الحارٹ بن عمرو بن حجر الكندى أشهر شعراء الهرب» اشتهر , E‏ امه فقیل: ا و 
ملیکت مانى الأصل ولد نجد سنة 130ق ه وتوف سنة 80ق ه. نظر: ية الطلب ف تارخ حلب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى 
جرادة حقیق د . سهیل رکارء دار الفکر ط1 عا عام 1988 بروت» لبنان» 4/ 1991 1992 . الأعا للزركلى 2/ 11. 


(5) البيت من الطويل» وصدر البيت: وت بهم تی تکل عم . نظر: دوان امرئ القیس» حَفَيق حمد أو الفضل إبراهيم يم» دار المعارف» ط4 
عام 1984م > الماهرة» مصر؛ 93, 
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وقوله: «فقد استكمل الإمان» هو و" «القاء» جواب لمحذه الشروط أراد بإكمال هذه الخصال كمل إمانه الشرعى ما 
ذکرناه. 


وقوله: «ففر استکمل الإمان» هو جواب «من»» وهو خبرهاء والجحملة الشرطية ف موضع ا رد «إن» کما تری. 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الأسرار المعنوية 

وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم ا معانى 


فمنهاء التقديم والآخيرء فى قوله: «حتى تكون فيه خمس خصال»» فقَدَم ابر الظرف وأخر الاسم اهتمامًا واعتناء» 
ومن ذلك الفصل والوصل د (الواو) ى تعدىد الصفات» والفصل» يی قوله: «إنه من حب لله»» فأتى به من غير (واو)؛ تبيه على 
الفصلء ومن ذلك البيان والإبضاح فى ما أجل» فالإجمال فی قوله: «خمْس خصال»» والبیان: هو ما دكره من سرد الصغات الق 
اوردهاء ومن ذلك التأكيد د «إن»» فى قوله: «إنه من أحب لله»» ومن ذلك الإبهام فى خبر الشأن والضميرء فى قوله: «إنه من 
أحب»» وهكذا حال الإبهام ى «من»» فإن هذه الأمور التق سردتاها من علم المعانى فيها أسرا ار ورموز تطلع الناظر على المعادن 
واک 


المطلب الثانی: فى بيان مقاصده من الحدىث 


فاعلم أنه قد أشار إلى أن كمال الإمان لا بكون إلا بإحراز هذه الخصال الخمس» فأما أصول الإسام والإمان فهى خمس 
أضا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإباء الركات والحج إلى يت الله ال حرام وصيام شهر 


رمصان» ومصداف کنها ال فوله عليه السلام: « الإسلحم على حمس. ... لل اا وحن شرح هذه الخصال. 


(1) ف (دءكم) سقط: هو و. ل ولعله الأسب 4 . 

(2) فى (د»كءم) السرد. 

(3) ف (د»كم) سمط: الحرا ام. 

)4( فى (د»كم) زبادة: ذلك. 

(5) صحیح البخارى» 1/ 12 . وتكملة الحدمث: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاةء وإينّاء الركاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان» . 
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الخصلة الأولى: التوكل على الله 

ويحصل المقصود بالکلام ی مقّامات ثلالة: 
المقام الأول: فى بيان معنى اللوكل 

قال المتصور باله- عليه السلام- : ومعنى التوكل على الله: أن تعتمد فى كل مهم عليهء وترد كل ملم إليه» وتضع بدك ف 
دنه لا ترجو لکل شددة سواه» ولا ټوالی و من المشاق عداه» تؤثر إن عطاك لترضى وليه» وتشكر إن منعك لكبت عدو 
ولا تطاب شیا من رزقه ميه ولا تعمنیه ع وعلا ارضا حب من خلتهه ولا ترق شی من عیادته واوازم كايند 
والمختار أن مال فى معناه: إنه إسناد النفس إلى الله» والحمن أنه ليس له فى الوجود سواه» والاعتماد ى كل الأمور عليه. 

6 الشيخ أو حامد الغزالى فقد قال فى معناه: إنك تقرر فى نقسك أنه لا فاعل إلا الله» وأنه قادر على كقانة العبادء 
وعلى نام العنابة والرحمة بجميء( الأفراد والآاحاد» ونه لیس وراء قدرته قدرة» ولا منتهی علمه علم» ولا منهی لعنامه عنادة 
TTT‏ شرح ية النوكل بهذه العبارات الطولة» وما ذکرناه فی ماهيته كاف کان دة لامرن کا رة بف 
الأوصاف الثلالة التى ذكرناها . 


المعام الثانى: فى إبراد درجات النوكل وبيانها 


اعلم أن تلك الأحوال الى شرحناها فى معناه لما بالإضافة إلى المنوكلين درجات ثلاث: 

الدرجة الأولى: - وهى أعلاها- أن تجرى تقسك بين دى الله وتتزطا منزلة اميت بين بدى الغاسل له لا تصرف لك» ولا 
عنابة بنفسك من جهتك» وهذه لا يحختص بها إلا الأأحاد» ولا الما إلا الأفراد» ومن هذه حاله فإنه لا بحتاج إلى الدعاء فة منه 
بكرمه وعنانته» وأنه بعطى ابنداء أكثر ما سأل» فكم من نعمة أعطاها من غير مسالة. 

الذزجة الاي برخي فوا ان بون حالك مع الله بمنزلة الطفل فى حى امه فإنه لا عرف غیرهاء ولا مزع إلى 
سواهاء ولا عمد فی آحواله إلا علیهاء فان رآها تعلق فی کل حال اٹوابھا وم ترکها» وان تابه مر ی غیبتها کان ول سابق إلى 


لسانه دکرها ونداؤ‌هاء وأول خاطر يخطر على قلبه دذکر أمه فإنها مفزعه ولجاؤه وغاته واتهاؤه. 


(1) نظر: حدممة الحكمة التبوةء 60 . 
(2) فى (د) بجملة. وهو الأصح ) . 
(3) منظر: إحياء علوم الدبن» 4/ 260. 
(4) ف (د) سقط: الناء من حالة. 
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الدرجة الثالثة: - وهى أضعتها- أن بكرن حالك مع اللهء والثقة بعنايتّه ورحمته کحال الوکیل مع موکله» فإذا کان الموکل 
بعلم من حال وكيله المدابة إلى تحصيل المقصود للموكلء والفدرة على تحصيل المنّ والشفقة حى لا بضيع له حقا فإنه صاط 
للرکالةء فان اختات هذه الأمور أو واحد متها م يكن ا الوکالة مع أن الوكيل قادر على المخالفةء وهذه الدرجة هى أعد 


الجالات عن النوكل. 
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امقام الثالث: فى ذك ر كلام العلماء فى حقَيقة اللوكل 

قال عضهم: التوکل خلم الأرباب» وقطم الاساب فخلم الارباب بشیر به إلى التوحید» وقطع الأسباب مشير به إلى الانقطاع 
إلى الله تعاى» وخکی عن عضهم ا قال: إلقاء النفس فى العبودىة وإخراجها عن الروية"» وهذه إشارة إلى إصلاح الباطن ف 
الاعتقاد» وإصلاح الظاهر فى الأعمال كلهاء وقال أخرون: النوكل هو التعلق بالله فی جميع االات فار اون إل ان 
التوکل اضطراب لا سکون وسکون بلا اضطراب» وأراد بالسکون سکون القلب إلى الله تعالی» فلا ضطرب فی حال» وأراد 
بالاضطراب بلا سكون الفزع والتضرع إلى الله تعالى» وقال بعضهم: التوكل: تفوض وتسليم» فالنسليم إلى النه» والتقويض إلى قدرته 
ورحمته» فهزه أقاویل مشائخ الطربن وأهل التصوف فى حقيقة الوكلء وهى متقاربة» والتعول على ما أشرنا إليه من بيان ماهينه. 
الخصلة الثانية: الغوض إلى الله تعالى 

اعلم أن التقويض نوع من أنواع النوكل» لكن التوكل اعم منه» فإن التوكل بدخل ف الاسقار» وأنواع المكاسب والحروب 
والأمراض والأدوبة وتحمل الأخطار كلها فكل هذه دخاها الوك وأما التقووض» فهو خاص» ولمذا قال تعالى: « وَأقَوّض 
مرت لی آله )5 فلددکر معنی اتقوض» ثم نردفه أحوال المقوضین» ثم نذکر آداب القوض» فهذه مامات ثلاة: 

وهو التخلية الغبر بصع ما راد فى فعل أو ترك من غير مانم ولا حاجر بحجره» ولا حال منع» واشتقاقه من قولیم: فاض 
لاء ذا ا على عار وجهة من غر حاحر ڪحره ولا حال یغه ومعنی النقوض ف حى الله تعالی: ن نقرر ف قك ان کل 


ما فق دك من مال وولد وجمیع ما اشتمل عليه تصرفك ف دده وی تصرفه» کو را لام وإن خالف رضاك 


وجانب هواك فلا بلحقّك كراهةء ولا تصيبك غضاضة فى أخذه لالك وولدك وأهلك» فھو خبر من کل فائت وبقیة من کل 


(1) نظر: شعب الامان» 2/ 103 . 
2 ّ 2 ۱ 

(3) ف (د) الواو بدلا عن الفاء . 

(4) نسب لبشر بن الحارث. ظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أو نعيم أحمد بن عبد الله الأصغهانى» دار الكناب العربى» ط4» عام 

(5) سورة غافر» من الانة 44 . 

(6( ۴ (د كم( سعط : بححره ولا حال بمنعه. 

(7) غضاضة: ذل. نظر: لسان العرب» مادة (عضض) . 
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هالك» فمن م غوض أمره إلى الله على هذه الصفة م كمل إمانه كما أشار إليه عليه السلام هاهنا . 
امقام الثانى: فى بيان أحوال أهل افويض 

فتقول: إبما ظهر الْعوض فى سعى العبد باختياره» وسعيه إا بکون لجلب منفعة مقصودة اودع مضرة م تنزل به و 
لفظ أمر مقصود أو لإزالة ضرر نزل به» فهذه حالات رع تمصلها : 
الجالة الأولى: ُن کون سعیه آظ جلاب منفعة ھی مففود ۳ 

وهذا نحو التكسب فإنه لا بطل التفوض إلى الل ثم إنه واقع عن اوه ا 

الوجه الأول: متها أن سير فى الخبوت والمقاطع والمقاوز من غير زاد لمة بالله فى تقويته على الصبر أمامًا مترادفة وأسابيع متكررة 
أو یسر له حشیش ناته أو بقوه علی الرضا اموت إن بتیسر له شی» من ذف فان الذی بحمل الزاد قد پؤخذ زادہ أو بضل بعر 
فذلك مکن مع الزاد کما هو مکل مع غره. 

الوجه الثانی: أن معد فى يته أو ى مسجده لكنه فى القرى والأمصار» و هذا بكون أضعف فى التفوض من الأولا» 
أكنه لا يخر عن التغويض؛ لأنه تارك للأسباب الظاهرة معول على فضل الله ورحمنه فى تدببره من جهة الأسباب الحقية؛ لله غير 
ناظر إلى أهل الأمصار جال . 

الوجه الثالث: أن يخرج للتكسب مجرفة أو تجارة أو غير ذلك من الأمور المباحة فمن هذه حاله فإنه لا برج عن حد 


(1) فى (دك) مقصودة. وهو الأسب ‏ . 
(2) ف (د»م) الفاء دلا عن الواو. 
(3) فى (د) من الأول فى النقويض . 
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الحالة الثانية: أن بكون سعيه لأجل جاب منفعة هى موجودة 


8 


وهذا نحو الادخارء» ثم إن له صورا ثلها: 

الصورتالاولی: أن بأخذ قدر حاجته فی الوقت» فیاأکل إن کان جاتعًاء أو ببس إن كان عارًا» وفرق الباقى يى الالء فهذا 
هو الو بموجب القويض تيتا : 

الصورة الثانية: المقالة لما قبلها فى التناقض» وهى أن يكون ادخاره لسّنةء فهذه لا عالة مخرجة له عن حد التوكل» فما 
هذا حاله ليس من حد اللَقَوض؛ لان N‏ الله عر ا وقد قيل: إنه لا دخر من الميوانات إلا ثلاثة: الفأرة 
والنملةء وان آدم. 

الصورة الثالثة: بين هاتين الصورتين» وهو أنه مدخر لأربعين وما فما هذا حاله هل يخرجه عن حد التقوض ام لا؟ 

فيه تردد» فمنعه عضهم» وجوزه آخرون» والمختار جوازه؛ لان صاحب الشربعة- صلوات الله عليه- اذخر قوت عياله 
سن ةكاملةت وهو إمام المغوضين. 
الحالة الثالثة: فى دفع مضرة متوقعة غير حاصلة 

واعلم ا ارو ری ای ا رد کی کا وی کی غو برق کن ا وا ا ک0 

الوجه الأول: أن بكون الضرر معلومًاء وهذا نحو أن قف فى موضع الحيات والعقارب والآساد» ونحو أن سنق السمْ» وأن 
لى نقسه فى البحر وهو لا بحسن السباحةء فما هذا حاله ليس معدودًا فى التقوض أصلا. 

اوه ای آن کن انرو ظا واا ر ان ا کے ادان الا وی افر ن غار امیرن ری ازادی 
الذى تلعهده السباع» فما هذا حالة فعله بعد فى التغويض للأمر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس معلومًا . 

اليحه الثالث: أن بكرن الضرر منومًاء وهذا نحو ترك الرقيةء والکی» فما هذا حاله معدودا ترکه فی القوض؛ لاله ضرر غر معاوم ولا 
مظنون» فاعرف تاوت هذه الأوجه» ومراتبها» ومنزلة عضها من عض . 
الجالة الراعة: فى دفع المضرة المنوقعة 

وهذا نحو تحمل الأذبةء واعام أن الأسباب المزملة للضرر المتوقع ينقسم إلى: مقطوع» وإلى مظنونء وإلى موهوم» قأما المقطوع 


به» فتحو شرب الماء البارد؛ قإنه يزيل ظرر المطشن خا وغو آل الو فإنه بزبل ضرر الجوع وما هذا حاله فترکه لا بعد ف 


(1) فى (دكم) الوانی. 
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التقويض بجال» وإلى موهوم» وهذا نحو ترك الطبرة والرقية واأكى» وما هذا حاله فرك بعد فى التفووض؛ لأن الشرع قد ورد مزكه 
وإهماله» وف الحدىث: «لا عدوی ولا هامة ولا 2 ق الإسلاه»"» وی حدث ا «من ف التمائم فلا مم الله مر( 

أما المتوسط بين هاتين الدرجتين» فهو المظنون» وهذا خو التداوى الأشياء الظاهرة عند الأطباء» ففعله لاناقض القوض إلى 
الله تعالی» وترکه لیس محظور] کا علوم الذی دکرتاه» فالرسول- صلی النه عليه وآله وسلم- قد نداوی وأمر الدواء» حیث قال: «تداووا 
فان الذی آتزل الداء بزل الدواء»» وی حدث آخر: «ما من داء لا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام وهو 
الموت» . 


امقام الثالث: فى آذاب التفويض 


اعلم أن لأهل التفوض ادا فى أمتعة البيت إذا خرجوا عنهاء وجمالتها سنة: 

الأدب الأول: أن غلق الباب» ولا ستقصى فى تكثر أسباب التحفظء نحو إكثار الغلق وا حرس واتماس المران للحفظ 
وحکی عن مالك بن دنار أنه کان لا غل انه ولکئه شدّه بیط . 

الأدب الثانى: أن لا ترك فى البيت مناعًا حرص السراق على أخذه؛ إذ وضعه ى البيت بكون سببًا ميجان رغبلهم فيه 
ویجکی أن ا لمغيرة بن شعب آهدی رکو لمالك بن دنار فردها إليه» فمّال له: رددتها ؟ فقال: أخاف أن وسوس الشیطان إلى 
أن اللص أخذها. 

الآدب الثالٹ: ان کل ما ضطر إلى ترکه فی البیت نبغی أن نوی عند خروجه الرضا با قَضى الله فيه من تسليط سارف 
عليه» ومول ما مأخذه السارق فهو يى حل منه. 

الأدب الرام: إذا وجد امال قد سرف فلا تبغى مه أن يحزن بل ضرح إن أمكئه ذلك» ويمول: لولا أن الخبرة لنا فى ذلك» ثم 
إن ۾ یکن قد جعله ی سبيل الله فلا تام فى طلبه» ولا فى إإساءة الظن المسلمين فى التهمة بالسرقة . 
)1( صحیح مسلم» 4 1743 . للفظ: «لا عدوى ولا طرة ولا صقر ولا هامة» . الصفر: دواب البطن . نظر: لسان العرب» مادة (صفر) . 
(2) المسندرك على الصحيحين» 4/ 240. سنن البيهقى الكبرىء 9/ 350 . بلفظ: «من على تَيمة فلا أ الله له» . 
(3) مسند أحمد» 3/ 156 . بلفظ: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتّداووا» . 
(4) المستدرك على الصحيحين» 4/ 445 بلفظ: «إن الله م زل داء أو م يحل داء إلا أنزل أو خلق له دواء . . . .الحدمث» . 


(5) وهو مالك بن دنار البصری» كان عالما زاهدًا ورعًاء تونى البصرة سنة 131ه. نظر: وفيات الأعيانء 4/ 139» 140 . الأعام للزركلىء 
5 261. 

)6( وا ن فو او ب النقّفى» ولد بالطاتف» وأسلم قبل الحدمية وتو الكوفة سنة 50ھ . سظر: الإصابة ¢« 6/ 
199-7 . الأعام لاز رکیء 7/ 277 278. 

(7) الركوة: إناء صغار من جلد شرب فيه الماءء والجسع رکوات» ورکاء . نظر: لسان العرب» مادة (رکا) . 
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الأدب الخامس: أن لا دعو على السارف الذى ظلمه الأخذ فإن فعله بطل تفويضه وثوانه» فقى الحدىث: «من دعا على 
ظام فقد انتصر»'» وحکی عن الربيع بن خسيم آنه سُرق له فرس بعشرین اف درهم» وکان قاتا بصلی» فلم بطم صلاته» و( 
نزع لطلبه» فجاءه قوم عزونه» فقال: آما إنى قد رنه وهو يحله» قيل له: فما منعك أن تزجره ؟ قال: كدت فى أحب إل من ذلك 
عنى الصلاة . 

ااا و کک ی ا ا و ا ی ا ا و ا 
وحکی أنه سُرق علی عض الزهاد دنار وهو طوف بالبیت» فراه آبوه» وهو بیکی ویګزن» فقال له: اعلی الدناڼر تبکی ؟ فقال: 
لا والله» ولكن على المسكين» فإنه سال بوم القيامةء ولا تكون له حجة» فهذا ما أردتا ذكره فى القووض 


الخصلة الثالثة: الصبر 


فتذكر معنى الصير» ثم نذكر مجاربه» ثم نردفه بذكر الشكر والصبر أهما أفضلء فهذه مامات ثلاثة نقصاها: 


امام الأول: فى بيان معنى الصبر 
وهو الحيس لنفسه کیا مر یانه» وی لسان حلة الشرعة: فهو حبس النفس عن المعصيةء ومنعها عن الإخلال بالطاعة وهه 


الخصلة هى من أعظم خصال الین Î‏ شاا > کما شار اله تعالی مقوله: « إن الله مَحَ الصَبرین )۳ وقوه 


صم رڪ و صو 


تعالى: « آَصبروا وَصَابروا )*) وقوه تعالى: « وَلَمَن صَبرَ وَعَفرَ إِنَ ذلك لَمِن عَرَمِ آلا 


آلذش اموا عا الصلحَت وَتواصوًأ بالق وَتواصواً بالضبر € وفرله تما بيه ل( وأصبر وما ترك إل 


مور وقوله تعالی: إل 


(1) ستن الترمذی» 5/ 554 . بلفظ: «من دعا على من ظلمه فقد اتتصر». وورد كاملا فى مسند أبى على» أحمد بن على المشنى الموصلى» قي 
حسين سليم أسد» دار المأمون للنزاث» ط 1ء عام 1984» دمشق» سورباء 7/ 433 . 

(2 بن خیم بن عات 1 الك ا احد الاعلح رای صلى الله عليه واله وسلم- وارسل 

283 /4 e G@) 
0 4 

(4) نسب على بن النضيل. بنظر: إحياء علوم الدينء 4/ 283. 

)5( سوره ة البعرة من ن الانة 53, سورة الأنقال من الالة 46. 

)6( سوره ةل عمران من الآنة 200 . 

(7) سورة الشورى الأنة 43. 

(8) سورة العصر الآنة 3 . 
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ص ر و ا ی ی 


ت £ "0 ر ٠‏ ج کر 2 7 ا ۰ : 
باه )» وقوله تعالى: ( واصبر تفشك  »)‏ واصبر على ما يقولون )» وف الحدىث عن الرسول- صلى النه عليه 
وال وسلم- آنه قال: «إن ار ار جو المؤمن»» وف حدىث آخر:«الامان ا مت و وت فک وو ع 


لوان الصبر والشکر بعیرین ما مالیت أهما ركيت . بريد أن كل واحد منهما بوصل صاحبه إلى الجنة. 


امقام الثانى: فى ذكر مجاربه 

وله جار ثلة: 

الجرى الأول: الصبر على الطاعةء إما على تأدتهاء وتحصيلهاء وإما على تحصيلها على الوجه الذى أمر بهاء فكل واحد 
من هذان الأمرين بحتاج إلى مزيد صبر ومشقة على ذلك. 

ا لجرى الثانى: الصبر على الانكفاف عن المعصيةء فإن المعاصى ما تشتاقها النفوس وميل إليها؛ لما بحصل من اللذة وموافقة 
موی إلا أن بحصل من جهة الله عصمة فى الامتناع متها والازدجار عنها . 

ا لجرى الثالث: الصبر على البلايا والبلوى من جهة الله تعالى تكون على وجهين: 

الوجه الأول منهما: أن بكون بلا فعل واضطرار من فعله تعالى. إما على جهة الحنة والمضرة وه وكل ما تنفر عنه النفوس» 
وهذا نحو ذهاب الحواس وأواع الام وضروب الأسقام» فإنها كلها حاصلة من الله على جهة الامتحان؛ لصبره» وإما على جهة 
التعمة وه وكل ما تلذ به النقوس من الأمداد بالإمكان العقّلء وبهذه الحواس» فإنها نعمة من جهة الله تعالى جزيلة. 

الوجه الثانى: أن تكون البلوى على جهة التعبد والاختبار لاله ومصداق هذا التقسیم ما ورد فی الکناب الكریم حيث 
قال تعالى: « فأمّا الإنسن إا ما أبتلده ريه فَأكرمَه َكَعَم يفول رت أكَرّمّن )» فلقد أكرمك وغىك 
فکیف شکرت المكرم انعم ؟ وهل اختبرت البلية التق سماها بلوى م ا ار ا ا م وا وکنا ان 
(1) سورة النحل من الآلة 127 . 
(2) سورة الكهف من الآنة 28 . 
(3) سورة المزمل من الآبة 10 . 


)4( شعب الإمانء 4/ 161 بلمظ : «العلم خليل المؤمن› والعقل دلیله» والحلم وزره» واتار افر تر 
BS aE)‏ 


(6) وهو عمر بن الخطاب بن تیل بن عبد العزی القرشی العدوى» كان من أأشراف قرش ف ا جاهلية شهد المشاهد كلهاء وع عد وفاة انی بکر- رضی الله 
عه قله أو اة سنة 23هى المدمنة. مظر: الاستيعاب» 3/ 1152-1144. 

(7) نظر: شرح نهج البلاغة 11/ 203. 

(8) سورة الفجر الابة 15 . 
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الغفلة واتباع الأهواءء"" أن أنت عن الشكر والإبثار الذى هو تعبدك من جهة خالقك الماك ال بار( ومآ ذا ما أله قَقَدَرَ 
عليه رزقهء يول ري اَن )۸ء فلیت شعرى أهانك ليزاد بإهانتك سلطا إلى سلطانه ويجبر صك OEE‏ 
وعاو شأنه» کلا والله لیس الام ر كما زعمت؛ ولا الشأ نكما تومت . 
امقام الثالث: فى ذكر الأفضلية بين الشكر والصبر 

اختاف العلماء فى ذلك» فقال قائلون: الصبر أفضل من الشكرء وقال آخرون: الشكر أفضل من الصبر» وذهب آخرون 
إلى أنهما سيان» وصار صائرون إلى أن ذلك يحختلف باختلاف الأحوال؛ والمختار عندنا أن الأفضل هو الصبر؛ لكثرة ما ورد فيه 
من جهة الشر والشكر وإن ورد فيه أخبارء أكنها الإضافة إلى ما ورد فى الصبر حقيرةء ولو م يكن فى الصبر إلا قوله تعالل: < 
إِنمَا يوق آلصَبرُونَ ف بعر حِسَاب )#» وقوله صلی الله عليه وال وسلم: «أفضل ما اوت اليقين» وعزمة 
الصبر»» ونی حدث آخر: «ؤتى وم الفيامة أشكر أهل الأرض فيجزه الله جزاء الشأكرين» وبؤتى بأصبر أهل الأرض» فيقال 
له: أترضى أن نجزبك كما جزمنا هذا الشاكر» فيقول: نعم ا رب» فيقول الله تبارك وتعالی: کلا أنعمت عليه فشكرء واسلیت 
فصبرت» لأضعفن لك الاخ أضعاف حزاء الشاکرین» . 
الخصلة الراسعة: التسليم لأمر الله 

«التسلیم» مصدر سل وله معنیان: 

أحدهما: أن بكون المراد نه التمليك من قولمم: سلمت دنه إليه إذا مكنه إباه» فالرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- 
خ ص المکلفين على أن سملموا الأمر لله أى: ملکره رهم ف نقوسهم وأموا لمم وأولادهم. 

وٹانیهما: أن بکون امراد به الاتقياد والخضوع من قومم: سلم له القياد» إذا خضع له ووخ کت که 

واا «الامر » فله معنیان: 


المعتى الأول: أن بكون المراد به القول» وعلى هذا بكون مراده أن الل يحب عليهم الانقياد لأوامر الله بالامتتال لوجوبها 


(1) فى (دءكم) زادة: إلى . 

(2) سورة الفجر الانة 16 . 

(3) ف (د»م) سقط: من الصبر. وهو سقط محل با معنى & . 
(4) سورة الزمر من الابة 10 . 

)5( إحياء علوم الدينء 4/ 136 . 

(6) نقسه. 
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وندبهاء وأن مابلوها الإتيان بها على الوجه الذى شرعت عليه» وذلك لا بكون إلا أن مايل الأوامر بالامتتال والأفعال بالرضا 
والقبول» فلا مدع من ذلك مرا ما عود إلى المعل ولو کان کر إلا رضيه» ولا مر تا بعود إلى القول إلا معه واتبعه» فإن ورد 
لواجب فعله بوجوبه» ون ورد ندب فعله امالا لندبه. 

المعنى الثانى: أن براد بالأمر الشأن» فيكون المراد من السليم الاتقياد لمظمته والانحطاط للاله» وملاك ذلك كله وقوامه لا 
مستقيم إلا التحفظ عن اركاب الحظورات» وم جانبة الحذورات؛ لأنها فى الحقيقة حبطات للأعمال مهلكات للنفوس» ولد أكرم الله 
هذه الأمة جخصال م تكن لفيرها من الأمم السابقةء أوطما: بالرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه أكرم رسول وأشرف 
مبعوٹ . 

وثانيها : هذه الشربعة التى فاقت على كل الشرائع. 

وثالثها: هذا المران» فإنه شرف كناب أنزل. 


وراعها: تخقيف التكاليف» فإن نى إسرائيل كلفوا فقتل نقوسهم فوضعوها على ركهم وحزوها بالسيوف وهذا هو البلاء 


اغا ا اوی غا ا ال 

وسادسها: تخقيف الحدود» فإن نى إسرائيل كانت الحدود فبهم مشروعة على أكثر المعاصى . 

وسایعھا: السترء وکان نو إسرائیل إذا قارف احدھم ذا صب مکوًا ین عبنیه عصیت ف كذا. 

وثامتها: التوبة» فإن بابها مفتّوح حى تقوم الساعة. 

وتاسعها: العلامة فى بوم القيامةء فإنهم عون غر حجلين من آثار الوضوء» جلاف غبرهم من الأمم. 

وعاشرها: شرع الحدود فى حن من قارف ذا يجدع لأف وقطع الأذنء واصطلم الشفة إلى غير ذلك من الأصار“» 
فالحمد لله الذى فضلنا على كثر من عباده المؤمنين. 
الخصلة الخامسة: الرضا مَضاء الله 

اعلم أن الرضا ثرة من رات الجنةء وسنوضح اكلم فيها على أثر هذا بمعونة الله» وهى من أعلى درجات المقرين؛ لأن 
ذلك عنوان الحكمة وأسرار السعادة الأخرويةء فلنذكر معنى الرضاء ثم نذكر فضيلنه» فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى بيان معناه 


(1) الأصار: المواثيق والعهود . نظر: لسان العرب» مادة (أصر) . فى (د) الأمثال. 
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ونرد ذلك ان بکون الإنسان منشرح الصدر» طيب النقس فى كل ما عله الله تعالى ويقضيه عليه سواء كان ذلك 
القضاء تجا سر النفس أو بكرههاء وذلك أنواع ثلاثة: 

أو اة الرصا هذه 'الأوامر ن :اتك اليف الشافة ن الماذات وغرهاء لأن ا صدورها من ية اله تال على جه 
الاستصلاح للخلق فيها . 

وثانيها: المصائب الت تصيب الاق من الموت» وسائر ضروب الالام والغرق وإثلاف الزرع. 

وثالثها: ما بكون حصا به فى تقسه من ال جنون وال حذام والإرص وسائر الأسقام والزمان» وغير ذلك من الأمراض فى حن 
نقسه» وی حن من وده من ولد» وقرب» وصاحب» وشفيق» فإن الواجب على المكلف أن لی هذه الأمور بالرضاء وحسن 
القبول» والثناء على فاعلهاء وهذا هو اللاتق بن خصّه الله مزيد القبول» كالأنبياء والأئمة والعلماء» فإن الله تعالى هو أعلم بالمصاط 
کلھا ء وافعا ما کلھا مصا» فلا بنکر شیء منها . 
المقام الثانى: فى بيان فضيلة ذلك 


> 


قال الله تعالى: ( رى أله عَنَْم وَرَضوأً عه )» وف الحدىث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه سأل 
طائفة من أصحانه: «ما ت ؟ فقالوا: مؤمنون» فقال: «ما علامة إمانک» ؟ قالوا: تصبر عند البلاء» ونشكر عند الرخاء 
ونرضی مواقم القضاء» فقال: «مؤمنون ورب الكعبة»» وف حديث ا «طوبى لمن هدى إلى الإسلا وکان رزقه کنافا 
ورصی »5 وف حدث خر «من رصی من الله بالمليل من الرزف رضى الله منه القلیل من العمل»» و حدث ا » 
إذا أحب الله عبدا الاه» فإن صبر اختاره» وإن رضى اصطفاه ٠»‏ وى حدىث آخر: «أعطوا الله الرضا من قاويكم تظفروا 


واب ربکم وإلا فلا»» وروی أن موسی قال:- با رب- دلتی علی مر فيه رضاك حتی أعلمه» فأوحی الله إلیه: إن رضای فی 


(1) الزمانة: آفة فى الحيوانات» ورجل زمن أئ: مبتلى. ظر: لسان المرب مادة (زمن) . 

(2) ق (د ج( شعي . 

(3) سورة المائدة من الانة 119 البينة من الابة 8 . 

(4) المعجم الأوسط 163/9. ٍ 

(5) المستدرك على الصحيحينء 4/ 136 . المعجم الكيرء 18/ 306. بلفظ: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقتع به» . 
(6) شعب الإمانء 7/ 204 . 

(7) إحياء علوم الدين»4/ 329 . 

(8) نقسه 4/ 199. 
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کرهك ونت لا تصبر علی ما تکرہ قال:- با رب- دلنی علیه» قال: فان رضائی فی رضاك قضاتی . 


وی حدث آخر: «من م رض بقضائی» وبصبر علی بلائی فلیتخذ را سوای»» ونی مناجاة موسی: أی رب ای خلقّك 
أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت منه الحبوب سالمنى» قال: فى الخلق انت عليه ساخط ؟ قال: من سستخيرنى فى الأس فإذا 
قضيته له سخط قضائی» ون حدىث آخر: «قدرت المقادر» ودرت اداي وأحكمت الصنم» فمن رضى فله الرضا حتّى 
بلقانی» ومن سخط فله السخط حتی لقانی»» وی حدىث آخر: عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من 
ا أن بعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عنده» فان الله زل العبد منه حیٹث نله العبد من نقسه»» وروی بيا من الأنبياء 
شکا إلى الله تعالى الجوع والفقر والقمل عشر سنین» فما اجيب اليه ثم أوحى الله إلبه: م تشكو هكذا كان بدؤك عندى ف أ 
الكناب قبل أن أخلق السماوات والأرض» وهكذا سبق لك منى» وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدناء أفتريد أن أغبر خل 
ادنيا من أجلك ؟ آم ترد ن ادل ما قدرت عليك فیکون ما تحب فوق ما حب وبکون ما ترید فو ما آرید» وعزتی وجلالی 
لإن خخابإ هذا فى صدرك مرة أخرى لأحونك من دبوان النبوة”ء ثم إنه صلى الله عليه وآله وسام أردف ذلك مجنصال أربي فقال: 
«إنه من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومع لله فقد استکمل الإمان» وحن نذكرها واحدة واحدة ونيز ارا : 


الخصلة الأولى: الحبة 


اعلم أن شواهد الحبة يى الفرآن كما قال تعالى: ( حم وَيبوكة ) والحبة كما تكون من جهة الله للعبد» فقد 
تون من جهة العبد لله تعالی» فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى بيان محبة الله للعبد 


(1) نظر: نقسه 4/ 345. 

(2) المعجم الکییرء 22/ 320 . بلفظ: «من م برض مَضائی» ول صبر علی بلائی فلیلتمس را سوای» . 

)3( إحياء علوم الدين» 4/ 345 . 

(4) نفسه. 

(5) المستدرك على الصحيحين» 1/ 671. بلفظ: «م ن كان يحب أن بعلم منزلنه عند الله» فلينظ ر كيف منزلة الله عنده فإن الله زل العبد منه 
حیث انزله من مسه» . 

(6) ف (د»م) تلجاج . } وهو السليم كما ورد ف مصدره» إحياء علوم الدبن» 4/ 346 4 . وتلجلج: تردد وقلق وم بستقر. نظر: لسان العرب» 
مادة (لجج) . 

(7) نظر: إحياء عو ادن 4/ 346 . 

(8) سورة المائدة من الاة 54 . 
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اعلم أن الله إذا أحبً عبدًا قلا بد لذلك من علامةء وعلامة ذلك: أن بحص جخصائص عشر: 
الخاصة الأولی: غفران الذنوب» كما قال تعای: ( یکم آله وَيَعفِرَ َر دوبک )۳ وقوله تعالی لمن ادعی أنه 
خت ( قل فلم يعَذبگم بذ ئویگم ٩)‏ . 


الخاصة الثانية: السير للتوبة والتطهيرء كما قال تعالى:( إن الله حب الَو بين وب المُتَطټرست ¢ , 


الخاصة الثالثة: اللوفيق للإمانء كما قال عليه السلام: «إن الله بعطی الدنیا من بحب ومن لا بحب» ولا عطى الإمان إلا 
من يحب »04 

الخاصة الرابعة: كثرة الذكرء كما قال عليه السلام: «من تواضع لله رقع اال ومن تکار وضعه الل ون اکر دک اله 
اه ا6 

الحاصة الخامسة: قبول قولهء كما قال عليه السلام حكابة عن الله: «لا بزال العبد سرب إلى بالنواقل حتى أحبه» أكون 
سمعه الذی مع به» وبصره الذی ببصر به» إن دعانی آجبته» وان سالنی آعطیته» . 

الحاصة السادسة: إزالة العقوةء كما قال عليه السلح: اح الله عبد م ضره ذب»7» فإذا أحبه تاب عنه قبل الموت» 
فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت» كما لا ضر الكفر الماضى عد الإسلم. 

الخاصة الساعة: البلوىء كما قال عليه السلام: «إذا أحب الله عبذًا الاه فإن أحبه الحب البليغ اقتناه» قيل: وما 
اقتناه؟ قال: «ل ترك له مالا ولا هاگ »6 . 


الخاصة الثامنة: الوعظ والزجر؛ لقوله صلى الله عليه وال وسلم و ا عا ج ل راعطا ن م و اا 


)1( سورة آل عمران من الانة 31. 

(2) سورة المائدة من الأنة 18 . 

(3) سورة البّرة من الآلة 222 . 

(4) المستدرك على الصحيحين» 4/ 182. مسند أحمد» 1/ 387. شعب الإمان» 4/ 395. مع اختَلاف مع الأخيرين ف: «. . .ولا بعطى 

الدين إلا من أحب. .. ». 

(5) المعجم الأوسطء 5 10 . ملفظ: «من تواضع لله رفعه الل ومن تکار وضعه الله» ومن اقتصد أغتاه الله» ومن أكثر كر الموت أحبه الله» . 

(6) المعجم الكير 8/ 221. بلفظ: «. . . لازال عبدى تحبب إلى بالنوافل حتى أحبه فاکون ممعه الذی بسمع به ونصره الذی صر به 

٠.٠‏ قإذا دعانى أجبته» وإن سال أعطيته»: 

(7) إحياء علوم الدن» 4/ 327. 

(8) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدین على بن انى بكر الميشمىء» دار الربان للتراثء القاهرة مصرء دار الكثب العربىء بیروت» لبنان» عام 
7ه 2/ 291. لفظ: «إذا آراد الله عبد خیرا الاب وإذا الاه أضناه . قیل: وما أضناه؟ قال: لا نترك له هاا ولا u‏ 
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من قلبه بأمره وینهاه» . 

الخاصة التاسعة: حب العبد لله؛ لقوله صلى الله عليه وال وسلم :إا آراد الله عبد را انمره اعيوب ته 
فأخصٌ علامته حبه لله» قإن ذلك :دل على حب الله له. 

الحاصة العاشرة: الوحشة من الغبرء كما قيل لعيسى- عليه السله-: ألا تشترى حار تركبه؟ فقال:أا أعز على الله من 
أن مشغلنی عن نقسه بجمار#» فإذا م مشغله الله غه ولا يحول بينه وبين ذاته فقد أحبه» ولا تحمل ححبة الله للعبد إلا على ما 
ذكرناه من هذه المعانى لا غبر. 
امام الثانى: فى بيان محبة العبد لله تعالى 

واعام أن الحبة مدّعيها كل أحد من غير برهان ولا علامةء ولا بد ما من علامة تدل على كون العبد حًا له وجماتها 
عشر: 

العلامة الأولى: حب لقاء الله» فلا تصور أن يحب القلب حبوًا إلا ويحب لقاؤه» وإذا علم أنه لا وصول له إلى ذلك إلا 
الارتحال عن الدنياء فإنه يحب الموت لا عالة؛ لقوله عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لاء . 

العلامة الثانية: أن بكون مورا ما أحبه الله على ما يحبه فى ظاهره وباطنه» فيجدنب الموى» وبعرض عن دعة الكسلء فلا 
بزال مواظبًا على طاعة الله مرا إليه بالنوافل» وطالب عنده امراب العالية. 

العلامة الثالثة: a‏ دذکر الله لا تر لسانه عنه» ولا بخلو عنه قلبه ا اک ارو دکره 
وحب ما علق به» فیحب رسول الله جه الله» ويحب آهل يه بجبه» کما روی عن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- نه 
قال: «أحبوا الله لما تخدوكم من التعم» وأحبونى لحب الله > وأحبوا آهل بيت لجى» . 

العلامة الراعة: أن کون ا بالخلوة» ومناحاة الله تعالى ف الخلوات» وتلاوة کنا وبواظب على قيام الليلء ويغننم هدوء 
الليل» وصعاء الوقت بانمطاع العوائ» ب رخات الب ان تلذذ الخلوة الحبيب» العم مناجاته. 

العلامة الحخامسة: ألا اسف على ما فوته تا سوى الله تعالى» وعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله 
(1) حلية الأولياء» 99/10 . 
(2) موسوعة أطراف الحدىث النبوى الشرف» إعداد أبى هاجر محمد السعيد بسيونى زغلول» عام الراث» ط1ء عام 1989 بيروت» لبتان»1/ 

4. بلفظ: «إذا اراد الله عبد خیرا تصره عیب نقسه» . 

)3( إحياء علوم الدن» 329/4 . 


(4) مسند امد 2/ 313. صحیح مسلم» 4/ 2065. 
(5) المعجم الكيرء 3/ 46. 
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وطاعته» فيكثر رجوعه عند الغفلات» ويعظم اشتخال"" بالوبة والإنابة. 

العلامة السادسة: أن نعم بالطاعة ولا سستتقلهاء وسقط عنه نعيمهاء كما قال يعضهم: كابدت الليل عشرن سنة ثم 
تنعمت به عشرن سنة» فمتی كان الحب غالا فان تهر لا عالة ما دونه» فمن كان بوه أحب إليه من الكسل ترك الكسل فى 
خدمته» ومن کان بوبه أحب إليه من المال ترك المال فى خدمته. 

العلامة السايعة: أن بكون مشفتا علی جمیع عباد ال رحیما به شددا علی جمیع أعداء الله» وعلی کل من قارف 
ف غا بکرھہ الله کیا قال تعالی: ( أَُشِدَآء على الکُفار راء بيب )۰ ولا تأخذه بی الله لومة لائې» ولا تصرفه عن 
الفضب له ضارفه کا وصقت الله مال آولیاءه نوله «الذین تکلفوا ی وباوون إل دکری کا ناوي النتر إل وکر وخضبون 


لحارمى كما بغضب النمر إذا أخردء ولا دبالون بالغضب لله تعالی قل الناس ولا بکٹرته» . 


العلامة الثامنة: أن بکون ف حبه خاتفا متضالاً حت الميبة والتعظيم» وليس الخوف بضاد الحب» بل إدراك العظمة توحب 
الميبةء كما أن العلم الجلال وجب الحبة» فحن العبد أن بزداد نى الخوف» ولكن بزداد قرا وحبةء ولذلك قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من اسنوی بوماه فهو مغخبون»› ومن کان تومه شرا من امسه» فهو ملعون»)» وف حدث اخر: «نه ليغان على فلی ق ايوم 
E e j‏ 

العلامة التاسعة: كنمان الحبةء واجتناب الدعوى فيهاء والنوقى من إظهار ذلك؛ تعظيمًا للمحبوب وإجلالا له» وهيبة منه 
أن ظهر غيرة على سره فإنه مهما كانت الحبة سرا كانت أقرب إلى الاستقامة» وأعظم خطرا» وإظهارها ؤر المقت عند 
العلماء بالنه وامحبين له. 

العلامة العاشرة: الاير يالله تعالی» والوحشة من غیرہ کما قال عليه السلام: «من ا يالله استوحش من ره 9» 
والجملة لا بد للمحب من التحلى بمحاسن الأخلاقء ومكارم الشيم» وحميد الخصالء فإن ذلك كله شر الحبةء وما لا شر الحبة 
(1) فى (د»ك»م) استعطافه. 
)2( ف (د ج( فھو. 1 
(4) سورة الفح من الآلة 29. 
(6) رواه الدلمی سند عن على مرفوعًا . نظر: كشف الخقاء» 305/2 . 
(7) صحیح مسل» 4/ 2075. لفظ:«إنه لیغان على قلى» وإنى لأستغغر الله مائة مرة» . 


(8) فى (د»م) سقط: أن ظهر. 
)9 شعب الإمان» 1 377 . لقظ: «طوبی لمن استوحش من الناس وا رنه ویکی على خطیننه» . 
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فهو اتباع الموى» وهو من رذائل الأخلاق. 
الخصلة الثانية: البغخض 

اعلم أن البغض هو ضدَ الحبة ونقيضهاء وقد بكون البغض من جهة الله تعالى للعبد» وقد بكون من جهة العبد لله تعالى» 
فهذان مقامان: 


امقام الأول: فى يان بض الله تعالى للعبد 


و“اعلم أن البغض هو الكراهةء والبغض من جهة الله إا بكون حصا أهل الكفر والنغافق والفسق وسائر المعاصى» 
وعلاماتهم على النقيض من علامة هل الحبةء ونحن نوردها على جهة الكشف والبيان؛ ليبحذر عن الوقوع فيهاء وجماتها عشر: 

أوا: كثرة الذنوب وترادفها ورينها" على القلوب واستيلاؤها على الأقدة. 

وثانيها: النذلان عن الوبةء وإبعادهم عنهالة . 

وثالثها: الاستدراج إلى فعل المعاصی» كما قال تعالى: ( سَدَسَحَدَرجُهم مَنْ حَيتُ لا يعلَمُونَ ٩)‏ . 


ورايعها : إغال الذكر عن قلوبهم ونسيانه على ألستتهم. 

وخامسها: رد قوله» والإعراض عنه فی کل أحواله. 

وسادسها: إنزال العقوة الأنديةء والندامة السرمدىة. 

وسابعها: المعافاة هم ف الأندان والأمولء كا قال تعالى: ( ولا سين لين کا اما مل ي 


ج 


لاذه ˆ نما تُملى هم ليردادوأ تما )5 وقوله عليه السلم: «أعوذ اله من العغر التفر الذى لا برزأ فى أهل ولا 


ا 


مال »0 . 


وثامتها : قساوة القلوب» فلا ّبلون على وعظ ولا تذكرء ولا حطر لأحد متهم على ال. 


(1) ف(د»كءم) سقط :الواو. 

(2) الرين الطبع والدنس والصدأًء وران الذنب على قلبه» أي غلب عليه وغطاه. بنظر: لسان العرب» مادة (رين) . 
(3) ف (د كم( سمط :عنها . 

(4) سورة القلم من الأنة 44 . 

(5) سورة ال عمران من الاة 178 . 

(6) شعب الإمان » 7/ 177 . بلفظ: «إن أبغض عباد الله إلى الله العفرمت النفرت الذى م برزاً فى مال ولا ولد» . 
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وتاسعها: بخضهم لنه» وفى ذلك دلالة على بغض الله مم لا عالة. 

وعاشرها: الأنس بالأشرارء ومجانبة الأرارء كما قيل: المرء من خليله» فهذه علامات خض الله لأهل معصيته . 
امقام الثانى: فى بيان خض العبد لله 

وله علامات عشرة: 

أولما: كراهة لقاء الله تعاى؛ لأن البغيض يكره لقاء من بغضه. 

وثانيها : الإبثار لما بحبه على ما يحبه الله تعالى. 

وثالثها: الإعراض عن ذكر النه» فلا بنذكره بجال. 

ورایعها : کراهته للخلوة بالله» وباس باخلوة خره. 

واا اا علی ما فوته من عرض الدتیاء قتراه منقطع القلب» منحسرا" إذا فاته شیء منهاء وما فاته شیء من 
الدين فإنه لا يك فی صدره ولا لقت إليه. 

وساد أن عم با لمعصية وبواظب على فعلهاء ولا عخطر له الطاعة على قلب. 

وسايعها: أن بكون با ما نزل مالاق من العذاب بالمؤمتين من المشعةء وياله مذاك مسرة وسرور . 

وثامتها: أن بكون مرحًا كثر الدشاط والطرب فى كل أوقاته» ليس من هم الآخرة فى ورد ولا صدر. 

وتاسعها: البغض لأولياء الله والكراهة م» شددد التفار عن مالطتهم. 

وعاشرها: الأنس أهل المعاصى الخارجين عن الدّن» فهذه هى العلامات لأهل الحبة والرضا من الأولياء» وعلامات 
اليغض من أهل العداوة من الأشقياء . 
المنصلة الثالثة: الإعطاء لله 

واعلم أن الإعطاء على وجهين: 

أحدهما: أنه علق بالمال» وهو الظاهر من إطلاف العطاء» وأراد أن من جملة كمال الإمان وضعه فى مستحقيه من وجوه 
القرب والمصام الدمتيةء نحو الفقراء والمساكن وصلة العلماء» وأهل الصلام ووضعه فى الجهادات والمساجد» وغبر ذلك ما فيه 
فربة. 
(1) ف (د) زبادة: لا نقطع حزنه . 
(2) ف (د) فرحًا . 
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وثانيهما: أن الغرض إعطاء التعظيم من ستحقّه من أفاضل العلماء والصالمينء فإن أعطاهم ما ستحقونه من الأكرا» 
وإعظام الحال لأجل نطقهم الدانة وتقسكهم بها هو من أعظم القرب عند الله كما شار إليه جل جلله قوله: ( وَأخَفِضَ 
جَكَاحَكَ لِلمُومِيينَ ). 
الخصلة الرامعة: المتع لله 

اعلم ن الإعطاء كما علق بالوجهين اللذين ذكرناهما فالمنع كزلك» فمن منع الأموال ع( الوضع ف غير مستحقها من 
السقه والتبذير وأنواع الترفه باللذات» فقد منعها له» وكذا حال من منع الإعظام والإكرام لغير مستحقيه من أهل الفسق وا معصية 
قإن الاستخقاف بهم وطردهم وإعادهم سستحنق عليه الأجر والثواب من الله تعالى» فلأجل هذا كان المنعم لله خالصًاء وهو من 
كمال الإمان كما أشار إليه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-» فهذا ما اردنا ذكره فى المقاصد التى رادها فى حدثه» وقد 


أطلنا ذكره عض الإطالة؛ لما اقتضاه الحال. 
العظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 


اعلم أن هذا الحدىث قد اشتمل على جازات حسنة» ف «على» ف «النوکل على اله تعالی هاهنا مجاز» و«إلى» ی 
قوله: «التقويض إلى الله» جاز ا و«على» ف قوله: «الصبر على بلك اه و«اللام» قوله: «السليم لامر اه و«الباء» 
ف قوله: «والرضا بقضاء الله»» و«اللام» يى قوله: «أحب للهء وأمخض له» وأعطى ل ومتع ل» فقد استكمل الإمان»» فهذه 
اف کا واردة على جهة الاستعارة؛ لان معانبها التق هى حمائن فيها غير حاصلةء فلهذا عددناها فى الجازات» وبالله 
ا 


النظر الخامس: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 


فمن التجنيس: قوله ف تکرنر اسم الله جل جلاله-: «علی اه وال الله و«على لك الله dl“...‏ اا 
فإن ذلك كله معدود فى الجناس» ومن الطباق: قوله: «أحب لله» وأخض لله والإعطاء والمتع» ومن التعديد: قوله عليه السلح: 


«النوکل على الله و«التقويض»› و«الصبر» و«التسلیم»» و«الرضا»» والإعطاء والمنع» قإن ذلك کله معدود ف ښ التعديد» 


(1) سورة المجر من الأنة 88 . 
(2) ف (ك) من. 
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كما قالوا: فلان له الأمر والتهى» والحل والعقد» والقبض والبسط؛ والإراد والإصدار» وقد نجز غرضنا فيما أردتاه من هذا 


الحدىث» وبالنه الوفين . 
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الحدىث الساع 


2 س 3 ت س ا ت س و‌ 0 َء ر 8 ٍ 
ع ابی و ۴ قال: سمغت ا الله- صلی الله عليه واله 2 مول: ی خطبنه: اھا اناس ِن العبر لا 


کب فی المسیاوین لمسلمين ڪ 2 الاس من ده ولسّانه» وا ل د المي ا 4 ا وحاره کوادره ا ن 


2ر 


4 


ا باجو ا ا e‏ کک ونا 
رفون عاقب أغالکم لو قد طت صحاف جاک اه 
عمل . 


2 


ا 0 


فتقول: الحمد لله الرحيم» الذى جعل الإسلام قيدًا للفتك» وعلامة للأمان» ووسيلة وذربعة إلى السلامة من اليد 
واللسان» وصير الإمان درجة» ووصلة إلى الأمن من البوائق» و عرح به إلى سحصيل الحقاتق» وحصن اوی عن الزع قلوب 
اولیائه وشوفهم بلطا نعمه والائه إلى النزول سساحات کرمه وفنائه والبسهم شعار خوفه» وأكرمهم سوابه» وأمدهم بالطافه 
الحفية حتى حصاوا على جواره فى دار مانه» فعند ذلك فازوا رحمته وكرامته» وسلموا على التعرض لسخطه ولائمنه»والصلة 
على المادى لكافة الخلق إلى متهاح افوا وا وغل اه الطيبين الفائزين بكرائم الخصال» صلاة دائمة على تكرر الغد 
والآصال. واعلم أن هذا الحدىث قد اشتمل على الظر فى أمور خمسة. 


النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 


الكثابة والعبد والإسلام مضى بيانهاء اليد واللسان: هما ال جارحتانء والنيل: هو البلو والدرجة: هى المرقاة إلى الأنية العالية. 


الأمان: يض الخوف والأخ: عل على ما كان من جهة النسب» وقد أطلن على الأخوة فى الدبن. البائقة: هو الفعلة القبيحة وال جار: ما 


۳ آراد من 


قرب منزله من منزاك» والقرب: آربعون دارا3» وي الحدىث: «ال مار آربعون دارا من هناء وأرعون دارا من هنا» 

(1) وهو أو هريرة الدوسىء صاحب رسول اله- صلی الله عليه وآله وسلم- واختلف فی امه رات اش کا لا حاط به؛ فقيل: عبد 
الله ن عامرء وقیل: رر بن عشرقة» وقیل: سکن بن دومة» وقیل: عبد الله بن عبد سمس > روی قائلا: کت احمل ّا نی کمی هرة فرآنٔی 
ستول الهس ما الله عليه واد وسلم- فقال لى: ماهذه؟ فقلت: هرة. فقال: ا أبا هربرة» أسلم وم خي توف سنة 57 وقيل 58ھ وقیل 
59ه. منظر: الاستيعاب» 4/ 1768- 1770. 

ر2 الارن خخ السيلقيةء 20 . 

(3) ف (د) ذراعًا . 

(4) ف (د) ذراعًا . 

(5) ف (د) ذراعًا . 
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جيم الجوانب» وقد قال للمراة حارة ا والبادرة: هى الساىمة من اليد والعين واللسان والعد: الحساب» فأول(* مراب العدد 
فى اللفظ: هو الواحد» وفى الفعل ثنى الختصر» ومنه قومم: فلان واحد عصره» أى: أنه أول ما بعد من الرجالء وفلان تعقد الخنصر 
باسمه» أی: آنه اول ما معد من الفعل» والمتقون لغة: الذبن ون كل حذورء ومكروه» وقد صار بالشرع: هم المنقون لفعل المعاصى 
وترك الطاعات . 

وقوله: «ددع»» ى برك سستعمل مضارعه» ولا تعمل ماضیه» وقد تعمل أ من وکا وزد مله نا دناه 
والبأس: هو الحرب» وف الحدث: دنا إذا احمرٌ الباس اتقینا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»» ثم استعمل فى كل ما نتفر 
عن" النفوس وتكرهه. الحذار: هو الحاذرة وهى المباعدة والخوف: نقيض الأمن» والبيات: هو المجوم اليل على من ليس 
بحذر لإقاع المساءة به» والإدلاج: (افتعال)» وهو السير فى آحر الليل التشدد» والتخفيف:هو السير فى أول الليل» والتعرس: 
النزول يى آخر السير للاستراحةء والنغوير: نزول ى وسط التهار» والإسكان: سير فى أول التهارء والتاویب: سیر فی آخره 
والإساد: خاط الليل بالتهار فى السيرء والمسير: هو السبرء والوصول: هو بلوع الغاءة» والمعرفة والعلم شىء واحد» وعاقبة الشىء: 
ما سّعقّبه» والعمل: ما فعله الإنسان» والطى: قيض النشرء والصحائف: هى التى تدون فيها الأعمال وتكذب عليهاء والأجل: 
منقطع العمر» وهل بكون للواحد منا أجل واحد أو أجلان؟ 

فيه تردد بن العلماء» والمختار هو الوقف وتجويز الأمرين» ولا طم بأحدها . النية والإرادة: شىء واحد» ولا جوز 
إطااق النية على الله ولا العزم» وإن كانت كلها إرادات؛ لا بحصل فى إطلاقها من إبهام اطا وخير وشر من باب أفعل التقضيل» 
طرحت همزتهما على جهة التخفيف؛ والأصل أنهما لا صرقان» كن لما ذهب وزن أفعل التفضيل منهما طرح الممزة انصرفا . 


(1) المعجم الك 19/ 73. بلفظ: لن أرعين دارا جار» . المطالب الماليةء أحمد بن على بن حجر المسقلانی» يق د. سعد ناصر الشترى» 
دار الماصمةء دار الفيث» ط1 عام 1419 الرباض» المملكة السعودية 2 5 . بلفظ: «حق ا لجار أرعون ذراعا هكذا وهكذاء 
وهکزا وهکذاء میا ونمالا وقدمًا وخلما» . 

(2 ۴ (د كم( الواو دلا عن الفاء 0 1 

(3) مسند أحمد» 1/ 156 . بلقظ: «كا إذا احمر البأسء ولقی القوم الوم اتقینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فما بکون میا أحد آدنی 
من القوم منه» . 

(5) فی (د) الانكار. ل والسليم المناسب: الاتّكار ) . سظر: لسان العرب» مادة (بكر) . 

(6) ف(د) النوقف ويجوز . 
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النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


«ار» هاهنا للاکد» و«المید» منصوب بهاء و«لا» هاهنا نافية للقعل المضاري» وشکتب» مرفوع على المضارعةت 
و«حتی» هاهنا معنی الغانة» ولا وجه لاتعليل هاهناء و«سبلم» منصوب د ن( مضمرة» و«الناس» مرفوع على القاعلية 
و«من» لانداء الغانة و«اليد» محرورة بهاء و«اللسان» عطف عليهاء وطا شال» جلة ثانية سلبيةء و«نال» مرفوع على 
المضارعة» و«درجة» منصوب على المععوليةء و«المؤمنين» جرور بإضافة الدرجة إليهم . 

«حنی» هاهنا بمعنی (إلل آن) کیا قلناه ق الأولء و«الأخ» مرفوع على القاعلية» و«وائ» جع اة وهى منصوبة على 
المفعوليةء وال«حار» مرفوع عطفناعلی«ال» و«البوادر» جح بادرة» وهى نصب على الممعولية أا : 

«ولا تعد من المقين» جملة سلبية» و«عد» مرفوع على المضارعةء و«حتّى» بمعنى الغانة» و«ما» هاهنا موصولة فى موضع 
المفعول ل «مدع»» و«اس» معمول ل «لا» قبله» وهى النافية الحنس» وهو مبنى معها على المح والجار والجرور خبرهاء و«حذار» 
منصوب على المغعول له» وأنكر الزجاح المفعول له» وزعم أنه منصوب على المصدرىة . 

قوله: «ما به البأس»«ما» موصولة بالجملة الاشدائية عدهاء و«البأس» مرفوع على الاتراء والجار والجرور خبر له. 
«اھا التاس» مضى إعرانه . «إنه»«إن» للا کید والضمر للشان والقصة. 

«من خاف البيات آدل» «من» شرطية وداد » هو جوابها . «ومن أ جلة ثانية شرطية» و«وصل» جوادها . 
و«إعغا» للحصر. «تعرفون» فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون» و«عواقب» جح عاقبة و«اعمالک» مجرور بإضافة 
«عواقب» إليه. «لو» حرف شرط لما مضى» وهی للسلبء فإذا اتصل بها حرف النفى فهى للإٹبات کا تقول: لو٠‏ تقم 1 اق 
كلها موجود . «نية المؤمن» منصوبة د «إن»» و«خير» خبرهاء و«ية القاسق» يحمل فيها النصب على المطف» والرنع على 


الاٽداء» و«شر» خبرهاء و«من» فى قوله: «من عمله» لاشداء الغانة ف قعل التقضيل اشا وقع. 


(1) ف (دم) بنال. [ والسلیم: تكب 4 . 
الأعيان» 1/ 49 . الأعام للزركلىء 40/1. 
(3) نظر: معانى الفرآن وإعرابه» أو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجا تحقيق عبد الجليل عبده شلىءعام الكتب ط1ء عام 1988م بيروت» 
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النظر الثالث: فى يان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 


وفيه مطلبان: 


اللطلب الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى 

فمن ذلك: «لنّ» لأكيد الجمل المترادفةء كفوله: «إن العبد لانکنب» «إنه من خاف البيات ادل ون ية المؤمن 
خير من عمله»» فإن هذه إا دخات من أجل التأكيد» والتقرير للكلم فى النفوس» وإزالة اللبس عنه» ومن ذلك الفصل والوصلء 
فالقصل: ما كان من ترادف الجمل من غير (واو) كقوله: «إن من خاف»» وان نة المؤمن»» والوصل: ما كان د «الواو»» كفوله: 
«ولا تعد»» «ولا منال»» ومن ذلك التقصیل» وهو ان حکم المسل» وحکم المؤمن› وحکم المنّى» فخص كل واحد من هؤلاء 
ما ليت به» وى هذا دلالة على تفاوت هذه الرتب واختلاف أحكامهاء ومن ذلك الإبهام» كقوله: «من خاف البيات أدبل» ومن 
اد فى المسير وصل»» فهذا الإبهام له موقع ف الکلم الم» ومن ذلك الإبضاح للجملة» ومثاله قوله: «وإنا تعرفون عواقب 
أعمالكم»» فإغا هذه موضوعة للحصر والبيانء كانه قال: ما تعرفون عواقب أعمالكم إلا عند طىْ صحف الآجال؛ لأن بها 
تنكشف حقيقة الحال» فهذا بيان ما تضمنه الحدمث من علوم المعانى . 
المطلب الثانى: فى بيان مقاصده عليه السام الت أرادها 


اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار هاهنا إلى الخصال الحمودة التى من لن بها فهو من الناجين» ومن م تحصل فى 
حمه فهو من الکن ون تشر إل غا دک بورعلا راف حا 
المرتبة الاولى: فى الإسلم 

فقد قال عليه السلام: «لانکذب فی المسلمین حتی سام الاس من مده ولسانه» اراد آنه لا کنب فی الذکر الحکیم ولاف 
دیوان المسلمين حنى يحرز هله الصمة من کف دل ه» ولسانه» وضره من جمیع جوارحه» واا خص اليد واللسان؛ لان علیهما مدار 

أما اللسان» فنيه آفات: 


الآفة الأولى: الغيبةء وهى أن تقول فى الإنسان ما بكرهه فى حال غيبنهء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الفيبة اشر 


(1) فى (د»كم) بنال. ‏ والسلیم: تكب ) . 
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من الزنا» قیل: وکیف- ا رسول الله-؟ قال: «إن الرجل لیزنی» ثم وب فیتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا غر له حنّی 
فر ای ون جو ار وو دال و من ا لاط آ6 ا عن ر م خی ع ا ر ا هر 
بجارج» ٣‏ . 

الآفة الثانية: النميمةء وهى أشدٌ من الغيبة؛ لان بها ّم سقك الدماء» وركوب الدهماء» وهى الداء العياء» وال جرح الذى 
لارا وف الحدث: «لا دخل الحنة قتات»(6 عنى: النمام. 

ول کک اا ف ا 

فيه تردد» والمختار أنهما لا يكونان فسقا؛ لأن العيد إا ورد فيهما مجر واحد» والفسق إا رر بطريق قاطم. 

سؤال: فإذا کانا لیس ا فلأی شىء ورد هذا الوعيد عليهما الشدد ؟ وأدنى الدرجات فى الوعيد» وف استحقاق 

النار هو ملاسة الكبيرة؟ ! 

وجوابه: هو أن الوعيد بدخول التار م يكن بالغيبة والنميمة على الانقرادء وا كان بكبائر قد ارتكبوهاء والغيبة والنميمة 
علامتان ولیسا سببین فی استحقاق دخول التار» کما ورد فی المحدىث عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- آنه قال: «سیکون 
قا الزمان قوم بحخضبون لحاهم حى تكون كحواصل الحمام لا بريحون رائحة الجنة» فليس استحقاق النار بجخضاب اللحاء» 
ونا بكون ملاس ةكبائر قد ارتكبوهاء والخضاب علامة لا غبر. 

الآفة الثالثة: انط كلمة الكفر» وهو من أعظم الجرائم؛ لکونه كفراء ولا جوز النطن بها إلا مع الككراه أو الحكابة اء 
ولا آفة أفسد متها لدان . 

الآفة الرايسة: السعابة إلى السلاطين الجورةء وأهل الظلم المسلمينء فإن فيها أعظم الأثام؛ ما يحصل على المسلمين من 
احلا 

الآفة الخامسة: الإغراء بين المسلمينء وإدخال الضغائن والأحقاد فيما بينهم» فإن ذلك عظم أمره عند الله. 


الآفة السادسة: اتقاص المسامين فى أعراضهم القذف» والرمى بالفاحشةء فإنه جُرم عظيم عند الله» وفيه الخطر الأكر 


(1) المعجم الأوسط 6/ 348. 

(2) تيسير المطالب» 551 . بلفظ: «من بهت مؤمًا أو مؤمنةء أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله وم القيامة على تل من تار حى يخر تا قال فیه» . 
(3) صحیح مسل 1/ 101. 

(4) سنن النسائی الکری» 5/ 415 . لظ : «قوم بحخضبون بهذا السواد آخر الزما ن كحواصل الحمام لا بريحون رائحة الجنة» . 

(5) ف (د»كم) به. # وهو غیر مناسب ) . 
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وى الحدمث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من أربى الربا الاستطالة فى عرض مسلم مغر حن» . 

الآفة السامة ادد واد نن عر فا عدا خا كن حرام ون دنازرل ل االله واه 
وسام آنه قال: «من روع مۇمتًا روعه ا(2 

الآفة الثامعة: الاستحقار والاستخفاف والصغار حجن المسلمين» قإن هذا ذب عظيم عند الله تعالى» وى الحدمث عن 
النی- صلی النه عليه واله وسلم-: «لیس منا من م رحم صغیرناء ولا بوقر کبیرنا »۶ » ولا شك ان من لوازم الإمان تعظيم حن 
وسلہ- ضرب يده على الكعبةء وقال: «إن الله عظمك وشرفك» ولک حرمة المؤمن أعظم مناك عند اللّه»5 . 

وأما اليد : فينعلق بها آفات: 

الآفة الأولى: القتلء فإنه أكر الجرائم» وهو من أكر الفسوق» وف الحدمث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: «من أعان على قل مسام ولو صف كلمة حاء وم الميامة بیت ين عینيه اس من رحة ای وف حدث ا «لو 
أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسام لعذبهم الله إلا أن شاء»7 . 

الآفة الثانية: السرقةء فإنها كبيرة من الكبائر الفسقية» وف الحدىث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-" قال: «لا 
سىرق السار حين سرف وهو مؤمن»» هذا تصرح الخروج عن الإسلام بالسرقة کما ترى. 
الآفة الثالثة: أخذ مال المسلم من غير حن فهذا أضا أعظم عند الله تعالى» وهو حرم علا وشرعًاء قال تعالى: ( وَمَا 
الله بريد ظلمًا لعبَاد )7 ون الحدث عن الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- ال رة فال ال کت 
دمه»» وف حدىث ا «من ظلم شرا من الاض طوقه الله به الى سبع ا رضین»» وف حدىث ا «إذا ا أحدکم 
(1) مسند أحمد» 190/1. سنن ابی داود» 2/ 685. سنن البیهقی الکری» 10/ 241. 
(2) شعب الإمان» 7/ 496. بلفظ: «من روع مؤمنًا م من الله روعته بوم القيامة . . . الحدمث» . 
(3) سنن الترمذی» 4/ 321 . 
(4) حلية الأولياءء 8/ 318. 
(5) المعجم الأوسط 1/ 215. بلفظ: «أنت حرام ما أعظم حرمتك» وأطيب ريحك» وأعظم حرمة عند الله منك المؤمن» . 
(6) سنن البیهقی الکبری» 8/ 22 . بلقظ: «من أعان على قتل مسلم مشط ركلمة لى الله وم القيامة مکنوب على جبهته اس من رحمة الله» . 
(7) نقسه. بلفظ: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن مشاء» . 
(8) فى (دم) زادة: أنه. 
(9) المعجم الکيس 11/ 244. 
(10) سورة غافر من الأنة 31 . 
(11) مسند البزار» أو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخال البزار تحقيق د . حفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القران» يروت لبتان» مكنبة العلوم 
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عصا أخيه فلردها إليه» . 


الآفة الرابعة: الجرح والضرب وسائر الأذابا بالفعل» فإنها حرمة عند الله تعالى» وى الحدمث: «من آذى مما ققد آذانى» 


وم با ےر 


CE Ng Er AS‏ لحم آل ناوالا خر 
ون ادا فو دی او اذی اله لعنه الله»0» ( إن الذين يؤذورى الله ور ودر و لله فى الدنيا والاخرة 
2 ُو عَدَابً ا € فهذه ما علق اليد واللسان. 

المرتبة الثانية: الإمان 


قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ولا تال درجة المؤمتین حتی امن آخوه بواتقه» وجاره بوادره» اعلم أنه لا خلاف بین من 
قال مصحة الأسماء الشرعية فى التقل» أن الإساام والإمان لا فترقان من جهة الشرع» وأن معناما واحد فيد أحدها ما فيد 
الاجر 

سؤال: فإذا كان معناما واحدًا من جهة الشرع» فلم فرق الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- بيتهما فى هذه الأحكا» 
فقال ی المسلم: «حئی سىلم اناس من بده ولسانه»» وقال ف المؤمن: «امن ا نواتقه» وجاره بوادره» ؟ 

وجوابه: أن معناما وإن كان واحدًا من جهة الشرع بصحة التتلء لكن الإمان أعلى حالا من الإساد؛ لله عليه السام 
e‏ 6 غ کا ن ما اکا و ا اس ا ای ع اا 
لاحكام الإمان فا ولا خارجًا عن الدبن» وأكن جعل ا مؤمن من أمن أخوه بواتقه» وهی الأفعال القبيحة» وجاره وادره» وهی 
ما سيق من الأفعال» فحصل من مجحموع ما ذكرناه أن الإسام و الإمان» وإن تفا من جهة الشرع لكن بينهما هذه المخالفة وهو 
أن كل ما خالف الإسلا» فهو فسوق» وما خالف الإمان فليس فسوقا» وأن الإمان أعلى ا من الإسلام؛ لما ذكرناه من 


محالفة الأحكام التى أشار إليهاء وإنغا خص الأخ مالبواتق؛ لأنها تعرض كثرًا نى حن الل من المعاملة والمخاصمةء وإيحار الصدور 


والمحکې المدينة المنورة» المملكة السعودية» ط1› عام 9ه 5/ 117 . سنن الدار قطنی» على بن عمر الدار قطن البخدادى» حفيق عبد 
الله هاشم مانی المدنی» دار المعرفة عام 1966م پروت, لبنان» 3/ 26. 


(2) سنن البیهمّی الکری » 6/ 100 . 

(3) المعجم الصغير» 1/ 284 . ليس فيه:«ومن آذى الله ققد لعنه الله» . 
(4) سورة الاحزاب الاة 57 . 

)5( ف (د كم( فسن . 


E 


والإحن" والذحول”» والجار بالبوادر؟ لان ذلك ریما ا ق حی الجار فى المخالطات واللزاحم على المرافق ی جاری الأهواء» 
وفتح الأبواب» وغير ذلك وى الحدمث: «العداوة فى الأهلء والمحسد فى الجيران»*» وقد وصى الله تعالى با جارء فقال تعالى: « 
وجار ذی الْقرَیٰ عنى: القرمب النسب»( وجار الجئبپ ) أراد الملاصق فى الجر E‏ آکد» وَالصّا حب( 
بالْجّنب ) عنی: الرفیق فی الطربق» وی الحدىث: «ا زال جبریل وصینی فی ال جار حّی ظندت أنه سیورثه»” . 
المرتبة النالنة: فى النقوى 

قال صلی الله عليه واله وسلم: «ولا تعد من المنقين حى دع ما لا باس به حذار) © به البأس» اعلم ان القوي خالة 
عظيمة» ومرتبة عالية» وجوهر شرف وعقّد نفیس» وقد حشا الله تعالی کناه الكرم بالسناء على المتمين وإعظامهم» وللتقّوى 
حقيقة وحكم فأما الحقيقة فقد قيل: إنها عقّد القلب» وتصميم العزم على الانكفاف عن كل محظورء وقال عضهم: هى الجاذرة 
عن مواقعة المعصية ورك الطاعة وقال بعضهم: هى هيئة راسخة توجب البعد عن مواقعة الحظورات» وأما حكمهاء فقد أشار 
عليه السام إليه بقوله: «حتى مدع ما لا بأس به حذارا مايه البأس»» وأراد بهذا أن المتقى هو الذى نترك يعض المباحات حى 
لا برد على المعصية؛ ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم: إن لکل ملك حجمی» وی الله حارمه» ومن برتم حول 
الى وفك انع مه ا رك م الاخات كن لعا اشد عن مات الماصن: وات عط به 
زلا للدن» اشناق على تقسه عمًّا قرب من غضب الله وسخطه» وإبثارا للحمية أو بادرة غضب أو غلبة هوى أو إعالا 
لشهوة. 


المرتبة الرايعة: الصدف 


ر الإحن: الحقّد نظر: اسان العرب» مادة (أحن) 

(2) الذحول: جم ذحل» وهو الثأر» وقيل: العداوة. نظر: نقسه» مادة (ذحل) . 

(3) شعب الإمان» 5/ 273 . بلقظ: «العداوة ف القرابة والحسد ف الجيران» . 

(4) سورة النساء من الأنة 36 . 

(5) السورة تفسها ومن الآنة نقسها . 

(6) السورة نفسها من الآنة 36 . 

(7) مسند حمر 2. صحیح مسل» 4/ 2025. 

(8) فی (دم) حذار ما. 

)10( صحيح البخاری» 1/ 28. بلفظ - من حدث طويل-: «ومن وقع فی الشبهات کراع برعی حول الحم بوشك ان واقعه الا وإن لكل ملك 
می آلا إن می الله فی ارضه خارمه» . 


(238) 


اعلم أن الصدق إا برد فى الأخبار» وهو الأشهر الأكثر؛ وفائدته ومعناه الإخبار عن الشىء على ما هو عليه» فمن كان 
کر ا ر ھی او وی کر کو غل اون د کی ی عو کات ار ون کان ر 
الكذب كله لا بكو كذًا؛ لأن المقصود به خلاف ظاهره لغرض من الأغراض» ومصلحة من المصالء كما نقال: إن فى المعاررض 
مندوحة عن الکذب» کما ورد عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: «لیس بکاذب من اصلح ين اتين» فقال خبرًا»» 
وقد رخص فيه ى مواضع ثلالة: ى الإصلاح بين ا لحل وف حن من کان له زوجات» وف مصاځ الحرب» فإذا عرف هذاء فلنذكر 
فضيلة الصدفء ثم نذكر مواقعه» فهذان مقامان تقصلهما: 
العام الأول: فى بيان فضيلته 

قال تعال: ( جال صَدَفُوا ما عدوا آله عليه )۳1» وقوله تماى: < َو صدَفُوا اله كان ما )۵ 
وقال ی الصدق فی الفعل: < ولو اہ فَعَلوا ما ُوعَطونَ بو لَكَانَ حيرا اَعَد نیا @ وإِذا لیتهُم م 
اجر عَظيمًا © وَلَهَدَيَتَهّم صِرطا مُسََقيما )۳ وأنى الله على إراهيم وإدرس- عليها الساح- الصدق 


Rr 3‏ ےہ ر ر ك خو ا ر کک aے‏ جر فر ر ي “EC‏ ر 
ققال: « وَاذکرَ فی الكت لبهم إن كان صدّيقا نبيًا )۳ وقال: واذ كر فى الكت إِذَرِيسَ إِنةء كان 


aA 


و کہ 
نا 


صدّیقا نبا )» وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إن الرجل لیصدق حتی بکنب صداء وان الکذب لیھدی إلى الفجورء وان 
الفجور هدی إلى انار وان الرجل لیکذب حتی کنب عند الله کذاا»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «الکذب مجانب 
للمان»» وقال: «من اراد ن لعن سه فلیکزں»9) وعن ان عباس- رضی الله عنهما-: رم منک فيه فد رح: الصدف» 


والحياء» وحسن الخلق» واش وقال صلی الله عليه واله وسلم: «من عامل الله بالصدف استوحش من الناس»)» وعن مضهم: 


(1) المعجم الأوسط 8/ 90. بلفظ: «ليس بکاذب من اصلح بن الناس» فال خبرًا » . 

(2) سورة الاحزاب من الاة 23 . 

(3) سورة خمد من الأنة 21. 

(4) سورة النساء الآلات 66 - 68 . 

)5( سورة مرم الآنة 41. 

(6) السورة نقسها الاىة 56 . 

(7) صحیع مسل 4/ 2012. 

(8) مسند أحمد » 5/1. سنن البیهقی الٌکبری» 10/ 196 . 

(9) رواه ا مؤلف فى كثابه : تصفية القلوب من درن الأوزار والذتوب» أعده للطبع إ“ماعيل أحمد الجرانء شرف على الطبع والتصحيع أحمد على 
الميصمى» دار الحكمة اليمانية ط1ء عام 1408ه» صنعاء» الجمهوربة اليمنية» 118 . 

(10) سظر: إحياء علوم الدينء 4/ 387 . 

(11) منظر: حلية الأولياء» 347/8 . ونصه: قال مشر بن الحارث: «من عامل الله الصدق استوحش من الناس» . 
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اجعل الصدف مطيتك» والحن سيفك» والنه تعالى غادة مطليك» وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سنل عن الكمالء 
ققال: «قول الحنء والعمل الصدف»*» وسل صلى الله عليه واه وسلم عن الكمالء ققال: «هو قول الح» والعمل بالصدف»» عن 
غیران عباس . 


امام الثانى: فى بيان مواقع الصدق 


الموتع الأول: الصدق باللسان» وهذا هو السابق إلى الأفهام عند إطلاق الصدق» ومتعلقه الأخبارء فإنه حن على كل أحد 
أن يحفظ ألفاظه فلا كلم إلا بالصدق» وقد بطل الصدق على أمور أخر على جهة الجاز. 

الموقع الثانى: الصدف ف النية والإرا ادة» ورجع ذلك إلى الإخلاص» فإنه منتى حصلت النية والقصد قيل لذلك صدف 
فتكون التب مطامَة لمنوهاء والإرادة مطابقة لمرادهاء فهو صدق لا خالة. 

الموقع الثالث: صدق العزم» فإن الإنسان قد ّدم العزم على العملء فيقول: إن رزقى EEN EE‏ 
فى سبيل الله قاتلت و أبالء فهذه العزمة قد تصادقهاعزمة صادقةء فيكون العزم 2 وقد کون فیها تردد» وضعف ضاد 
الصدق ف العزمة. 

الموقع الراع: الصدف فى الوفاء بجا عزم عليه: فإن النفوس قد تكون ساخية بالعزم فى الوقت؛ إذ لا مشقة فيهء فإذا حقت 
الحقائن وحصل التمكن» وهاجت الشهوات ات عقد العزم وغلبت الشهوةء وبطل الوفاء با معزوم عليه» فما هذا حاله ضتقر إلى 
الصدق ا 

الموقع الخامس: الصدق فى الأعمالء فمنٰی کان عمله 9 روان الله وخالصًا لوجھہ فهو صادف» وإن کان على خلاف 
ذلك فليس 2 ومثاله: آن قوم بین دی الله فى الصلات فإذا کان خاشعًا له قاصدا للتواضع والعظمة لله تعالى فهو صادق ف 
عمله» ومنّى م يكن على هذه الصفة بل كانت صادرة على جهة الرباء ا ف عمله جال . 

الموقع السادس: الصدق ف المقامات الديةء نحو الخوف والرجاء والنعظيم والزهد والرضا والحبة والنوكلء فإن الصدف فى 


هذه الأعمال هو من أعلى الدرجات فى الصدق؛ لما بحصل فيها من التقع فى الدين» فهذه المواقع كلها مقنقرة إلى الصدق كما بيناه. 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 387 . 

(2) نفسه. 

(3) نفسه. 

(4) ف (دم) سقط: عن غیر ابن عباس. 

(5) فى (د»ك) تصادفها . [ وهی أنسب ف السياف 4 . 
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المرتبة الخامسة: ف الإخلاص 


اعلم أن کل شىء تصور أن شوبه غبره» فهو غير خالص. قال يعضهم: الإخلاص ما استتر عن الخلائن» وصفى عن 
العلائن» وقال بعضهم: الإخلاص: تصفية الأعمال من الكدورات» وقال بعضهم: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كهاء 
وعن عضهم: الإخلاص أن تكون حركات العبد وسكئاته لله تعالى خاصة» وعن بعضهم: الإخلاص فى العمل أن لا ربد صاحبه 
2 ف الدارین» فهذه الأقاويل كا ترى ولا فائدة فى كثرة الفقل فى ذلك» وأحسن ما قيل فى حقيقّة الإخلاص: ما أشار إلبه 
صاحب الشرعة- صاوات الله علیه- حیث قال U‏ سل عن الإخلاص» ققال: «ان تقول ربی ™ م تستقم کما أمرت» ى 
لا تعبد هواك ولا نقسكء ولا تعبد إلا ربك وتستقم فى عبادنك كما أمرت» فقد أشار عليه السلام فى كلامه هذا إلى قطع 
الظر عمَّا سوى الله» وهو حقَية الإخلاص» فإذا عرفت هذاء فلنذكر فضيلة الإخلاص» ثم نذكر درجاتهء فهذان ممّامان: 
المقام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 


و 


قال تعالی: وما موا إ لبوا الله خلصين له دين )7 وقال تعای: J):‏ له الد 


1 


ين لالص )0 وقال 


مال( إل النر ابوا وأصلخوا وأعتصموا بال واخلصوا ديه )رال تمان( فمن کن جوا 


٤ 


لِقاءَ رب فَليَعَمَلَ عملا صلحا ولا يرك بعبَادة رَه أحَدا )" نزل فيمن عمل العمل لله» وبحب أن يحمد عليه 
وف الحدىث: «الإخلاص سر من سری اسنودعنه قلب من اا م عبادی» ¢ > وقال صلی الله عليه وال وسام لمعاذ: 
«أخاص العمل يجزك القليل منه»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من أخاص لله آربعين صباحًا ظهرت نايع الحكمة من قلبه 


على لسانه»9)» وی حدىث ار «إعا نصر اله تعالی هذه الأمة ضعماتها ودعوتهم وإخلاصهہ»"» وعن امار المؤمنين- كرم 


(1) سنن الترمذی» 4/ 607 . بلفظ: «قیل: با رسول الله حدثنی بأمر اعتصم به, قال: قل ربی الله ثم استقم» . 

(2) فی (د) بع مدلا عن:تعبد . 

(3) سورة البينة من الاة 5 . 

(4) سورة الزمر من الآنة 3 . 

(5) سورة النساء من الآلة 146 . 

(6) سورةالکهف من اة 110. 

(7) إحياء علوم الدين» 4/ 376 . 

(8) قسه. 

(9) مسند الشهاب » 1/ 285 . أما فى حلية الأولياء» 5/ 189 . فبلفظ:«من أخلص لله أربعين ّا ظهرت نايع الحكمة على لسانه» . 
(10) سنن البيهقى الكبرى» 3/ 345 . لفظ: «إنا نصر الله هذه الأمة دضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 
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الله وجهه-: لاتهتموا بكثرة العمل » واهتموا للقبولء وعن عمر أنه قال: من خلصت نيه كفاه الله ما بينه وبين الناسء وعن 
بعضهم: من صفا صفی الله له» ومن خاط خلط له وقال بعضهم: طوبی لمن صحت له خطوة لا بريد بها إلا الله» وعن عض 
الزهاد: تلص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال» وقال بعضهم: أخاص النية فى أعمالك بكفك القليل من العمل 
وعن عضهم: الإخلاص تيز الأعمال من العيوب كتميز اللبن من الفرث والدم. 
المعام الثانى: ف بيان درجات الإخلاص 

اعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص عضها جلية وعضها خقيةء وتتفاوت أحوالما يى الجلاء والحقاءء وجملة ما نشير إليه 
من ذلك درجات آرم 

الدرجة الأولى: الرياء الظاهر» وصورته فى الصلاة أن الشيطان دخل الآفة على المصلى أن مول له ويوسوس فى خاطره 
ان قول له: حن صوتك؛ كى بنظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح» ولا بزدريك ولا بخامك» فعند هذا تشع جوارحه 
وتسكن أطرافه وتحسن صلاته» فهذه فة عظيمة نبغى التحرز منها . 

الدرجة الثانية: أن بكون السالك لطربن الإخلاص قد فهم هذه الآفةء وأخذ مها حذره» فصار لا طيع الشيطان فيها ولا 
للفت» وستمر على صلاته» لکنه بأتیه من طرق أخری» فیقول: نت متبوع» ومعدّدى بك» ومنظور إليك» وما تفعله» فهو بؤثر 
عنك» وبنأسى مك غبرك فيكون لك ثواب أعمالمم إن أحسنت» وعليك الوزر إن أسأت» فأحسن صلاتك بين بدبه» فعساه أن 
قتدی بك فى الخشوع وتحسين العبادة» فما هذا حاله من الرباء لكئه بغمض ويدف » وقد شخدع به من لا نخدع الأول» وهو عبن 
الرياء وبطل الإخلاص . 

الدرجة الثاللة: وهى أدق ما قبلها» وصورتهاء أن حزن الإنسان نفسه فى ذلك وستنبه على كيد الشيطان» وعلم فى سه 
أن مخالقنه بين الخلوة والمشاهدة محض الرباء» وبعلم أن صلاته إذا كانت مستوبة نى الخاوة والمشاهدة فهو عين الإخلاص» ويستحيى 
من ربه» ومن نفسه أن بکون متخشمًا لمشاهدة الخلق حخشعًا زائدًا على عادته» فهذا من الراء الغامض فيحترز منه. 

الدرجة الرامعة: وهى أدق وأخقى» وصورتهاء أن نظر إليه الناس» وهو فى صلاته فيعجز الشيطان عن أن قول له: اخشع 


من أجلهم» فإنه قد عرف أنه متقطن له» فقول له الشيطان تفكر فى عظمة الله وجلاله» ومن أت واقف بين مدبه» وأستحيى من 


(1) إحياء علوم الدينء 4/ 376 . 
(2) نقسه» 4/ 378 . 
(3) نسب لمالك بن دينار. بنظر: حلية الأولياءء 381/2 . 
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أن شظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه» فيحضر لذلك قلبه وخنشع جوارحه» وبظن أن ذلك عين الإخلاص» وهو عين المكر 
والخدعة» فإن خشوعه لوكان أجل نظره إلى املال والعظمة لاستوى حاله فى اللوة والما فهذه كلها طرق إليها الرباء» وتنقاوت 
درجنها كما أشرا إليهء فيجب على السالك إحراز نقسه عها؛ ليحصل له الإخلاص عند الله. 
قوله صلی الله عليه وله وسلم: «إنه من خاف البيات أدبل» أراد د «البيات» الذى لا من وقوعه من ال جوارى الفظيعة 

والموبقات العظيمة كالقتل» والموت» واجتياح الأموال» فإنه ما من عاقل إلا وجواز هجومها عليه مقرر فى عقلهء ولا شك أن مصيبة 
الإنسان فى عذاب الأند ونكال السرمد أعظم من مصيبة البيات فى قله وسلب ماله وروعه» وأهل العقول وا حزم إذا خافوا البيات 
من حاف جانبه سروا ليلهم» وم اموا على الخوف» ويذمون من غفل عن ذلك» والمخوف هین کما تری» فما حال من خاف 
الأمور العظيمة والأهول الجسيمةء ثم تأخر عن الاستعداد قاللوم له أكثر والغفلة له ألزم. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن اد ف المسير وصل» إشارة منه عليه السلام إلى أن الحازم لا نام على الخوف 
ونه نال بإدلاجه فرحتین: 

E E ER EE 

الفرحة الثانية: الفوز بوصول الأهل والمال؛ أنه لا أحد إلا وله فى الجنة أهل ومال» فإن م عمل عملا سستحق به ذلك الأهل 
والمال فإنه بره العاماون له» ویحرمه الغافلون عنه . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم «وفا تعرفون عواقب أعمالکم لو قد طویت صحائف آجالکم» اراد صلی الله عليه واه 
وسلم عواقب الأعمال الجزاء عليهاء وهو لا بكون إلا بعد اتقطاع اللكليف اموت إما بالقتل أو اموت حتف أنقه» فا موت أجلء 
E A E a O E a E‏ 
والتقکر فی هذا طم الأتفاس» ويكثر الغب» ويجلب الوسواس. 

قوله صلى الله عليه واله وسام: «أنها التاس إن نية المؤمن خير من عمله» ونية القاس شر من عمله»» واعلم أن الفية: 
هى الإرادة لكل العبارات تلف بالإضافة إلى الأعال » فما كان متها منقدمًا على الفعل فهو عز» وما كان متها مقارتا فهو 
القصد» وما كان منها راد به العبادة فهو نيةء فإذا عرفت هذاء فلنزكر حمَيمّة الإرادة وبيان فضلهاء ويان تفضيل الأعمال 
المتعلقة بهاء وبيان كون النية جزءً من العمل فهذه مقامات أرعة نفصلا بمعونة الله تعالى: 


المقام الأول: فى بيان حمَيمّة النية 


)1( ق (د كم( زبادة:عليها 4 
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وهى صفة للقلب» وعبارة عن ميله وكل حركة أو سكون أو غيرهما من سائر الأعمالء فإنه لا تتم إلا بأمور ثلاثة: قدرة 
وعلم» وإرادة. 

فالقدرة» تراد لتحصيل الأعمال وإيجادهاء والعلم» راد لإحكام الفعل المراد» والإرادةء تراد للبعث على الفعل وتخريك 
الداعيةء وهل تكون زائدة على الداعية م لا؟ 

فيه تردد بين المتكلمين» فمنهم من زعم أنها جنس زائد على العلم» والظن والاعتقاد» والمختار إن الإرادة هى تقس 
الداعية على الفعل من غبر زبادة على ذلك» فهى الباعثة للقدرة على محصيل الفعل» لكن قد بكون إبجاد الفعل بباعث واحد» 
وقد بکون بباعن» کل واحد متهما مستقل» وقد بکون کل واحد منهما قاصرًا عن الانفراد» کن حصل الأثر الاجتماع وقد 
کون کل واحد منهما افيا لو انقرد نفسه"» لكن الآخر شهض عاضدًا ومعينًاء فهذه وجوه أربعة ى عض الإرادة على الفعل . 

الوجه الأول: أن بكون الفعل الواحد حاصل بباعث واحد» وبتجرد» كا إذا هجم السبّع على إنسان» فإنه إذا رآ فإنه 
بهرب عن موضعه» ولا باعث له على المرب إلا السيع لا غبرء فهذه الإرادة خالصة» وسمى الفعل بموجبها إخلاصًا الإضافة إلى 
افرش آلا عك ونا افا خا عن مشار ك غرها ا 

الوجه الٹانی: آن جتمع باعٹانء کل واحد متھما مستقل الاتهاض للقعل لو انقرد» ومثاله: أن عاون رجلان على حمل 
شىء ميل بمقدار من الوت وكل واحد منهما كان قادرا على إقلاله من الإرض لو انقرد» ونحو أن سالك رجل فقبر حاجة 
فتقضيها لقره ولفرانته» وعلم من حاله آنه کان مَضیها لای الأمرین انقرد حنّی لو کان له قرب غنی لأعطاه» ول وکان هناك قر 
غير قريب لأعطاه» فعلم من ذلك استقلال كل واحد منهما بتحريك الداعية للإعطاء . 

الوجه الثالث: وهو أن لا سمل كل واحد منهما لو انفرد» أكن قوى مجموعهما على تحريك الداعيةء وتأثر القدرة فى 
الفعل» ومثاله: ما ذکرناه» وهو أن سعاون قادران على حمل شىء تفيل من الأرض ضعیغان» وکل واحد منهما لو استقل با حمل ( 
ّدر على إقلاله» فإذا اجتمعا حصل الإقلال» ونحو أن سأله فقر فلا بعطيه» وسأله قربه فلا بعطيه على الانقراد يى كل واحد 
منهماء فإذا اجتمع من هو قريب وفقير فأعطاه فإنا نعلم أن الداعية إا انبعت على تحصيل الفعل بمجموعهما لا عالة» وهذا 
ظاهر لا مرة فيه . 

الوجه الراع: وهو ان بکون أحد الباعثن مسقلا لو انقرد منفسه» والثانی لا سستقل» وکن لما انضاف إليه م نفك عن اثر 
(1) فى () لولاالآخر. 
(2) ف (دكم) خلصت. 


(3) فى (د) سقط: هناك. 
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الإعانة والتسهيل» ومثاله: أن بكون للرجل وظاتف فى الصلاة فى المسجد» وعادة فى الصدقات» فاتفق إن حضر جماعة من الناس 
فعلون ذلك الفعل» فكانت الصلة والصدقة أخفَ علیه؛ سبب مشاهدتهم» فقد کان فعل لا حالةء که مع فعلهم بکون الفعل 
ا عليه» فلهذا كان لمشاهدتهم ا التقوبة والتيسير لا غيرء فهذا ما ردنا ذكره فى ماهية الإرادةء وكيقية عثها على الفعل 
لتحصل بالقدرة والعلم جميعًا . 
المعَام الثانی: ف ان فضا 

وهذا كقوله تعالى:( وَأَصْيِرَ كسك مَعَ الّذينَ دعوت ريم باَلْعَدَوة وَالحَثِيْ يُريدونَ وَجَهَد). 


1 و ر ر Err‏ 


« بريد آله بڪم ايسر ولا بريد بڪم العُسرَ )2 


ت 


ر 


والمراد به التية والإرادة معناما واحد» كما مر بيانه» وقال تعالى: 


آل سے و 


وقال تعالی: ير يد الله لير ل ويڪ سن الین ن اڪ € وقال: «فَمن يرد أله أن يهديةء 


و 9 


شرح صد ره ا وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إنا الأعمال بالتیات» واا لکل امرئ ما نوی» فمن كانت 
خر إل الله اورسرل ف ان اه ورسوله» ومن كانت هجرة إلى دا صیبهاء أوامراًة زوجهاء > رة إل كنا هار 
إلبه»5» وقال عليه السلام: «أکثر شهداء می أصحاب الفرش» فرب قتيل بين الصفين الله أعلم , نینه»» وقال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إن الله لا بنظر إلى صورکم ولا إلى آموالکم» واا نظر إلى قلوبکم وأعمالکم»» وما نظر إلى القلوب؛ لأنها حل 
النية ومظتتها . 


وی حدىث آخر: لما خرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إلى غزاة تبوك قال: «إن المدمتة أقوامًا ما قطعنا 
وادّاء ولا ونا موطتًا غیظ الان ولا اسا فف ولا أصاشنا فة الا شارك فى ذلك وهم , المدنة»» قالوا: كيف- ا 


رسول الله- وليسوا معنا ؟ فقال: «حبسهم العذر فشاركونا جسن النية»» وف حدىث ابن مسعود ا فهو 


(1) سورة الكهف من ن الأنة 28. 

(2) سورة البقّرة من الآنة 185 . 

(3) سورة النساء من الأنة 6 . 

(4) سورة الأنعام من الآنة 125 . 

(5) صحیح مسلم» 1515/3 . سنن ابی داودء 2/ 262. 

(6) مسند احمد » 1/ 397 . 

(7) نقسه» 2/ 284. صحیع مسل 1986/4 . 

(8) مسند أحمر» 3 03. صحیح البخاری» 4/ 1610 . بلفظ: «إن بالمدمة أقوامًا ما سرع مسیرًاء ولا قطعتم واا إلا کانوا معکم» . قالوا:- 
ا رسول الله- وهم بالمدينة. قال: «وهم بالمدنة حبسهم العذر» . 

(9) وهو عبد الله بن مسعود بن غافل المذلى صحابى من الساقين إلى الإسلا وأول من جهر بالفرآنٰ مکة توق سنة 32ه. سظر: الإصادة 4/ 
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له» فهاجر رجل» فزوج امراة مناء فکان سمی مهاجر م فیس » ونی حدىث عباد عن الرسول- صل الله عليه واله وسلم- 
: «من غزا وهو لا نوی إلا عتالا قله ما نوی» . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التقى الصغان نزت الملاتكة تكب الحلق على مراتبهم: فلان قائل على الدنياء فلان 
اتل حميةء فلان بقاتل عصبية ألا فلا تقولوا: قل فلان فى سبيل الله فمن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل اله»» 
وعن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- آنه قال: «بعث کل عبد على ما مات علیه»5 . 


المعام الثالث: فى تفضيل الاعمال المتعلمة بالنية 


اعلم أن الأعمال وإن انقسمت إلى أقسام كثرة: من قول وفعل وفكر وذكر وغبر ذلك ما لا مصور إحصاؤه» فی لا تنقك 
عن ثلالة اقسام: طاعات» ومعاصى» ومباحات. 


القسم الأول: الطاعات 

وهى مرتبطة بالنيات فى أصل صحتهاء» وف تضاعف فضلها» أما أصلهاء فهو أن نوى بها عبادة الله تعالى لا غبرء فإن نوى 
بها الرباء صارت معصيةء وأما مضاعفة الفضلء فلكثرة النيات الحسنةء فإن الطاعة الواحدة مك أن وى بها خيرات كثرة 
فكون له بكل نية ثواب؛ إذ كل واحدة منها حسنة» ثم تضاعف كل حسنة عشرة أمثالماء كما ورد به الخبر» ومثاله: الفعود فى 
الملسجد فإنه طاعة» ومكن أن وى بها نيا ت كثرة حى تصير من فضائل أعمال المنقين» ويبلغ به درجات المرين. 

الفضیلة الأوی: ان نوی أنه نی بیت الله» وان داخله زائر لله» فیقصد به زبارة مولاه؛ رجاء لما وعد به رسوله- صلی الله 
عليه واه وسلم- حیث قال: «من قعد فى المسجد فقد زار الله تعالی» وح على ال ن بکرم ا 


الفضيلة الثانية: أن ستظر الصلاة عد الصلاةء فيكون فى جلة انتظاره مصليًا؛ لما روى عن الرسول- صلى الله عليه وآله 


3 234 . الأعام لازرکلیء 4/ 137 . 

(1) المعجم الکی 9/ 103 . 

(2) وهو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجى الأتصارى السلمى» شهد العقبة الأولى والثانية والثالثةء شهد بدرًاء والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر- 
رضى الله عنه- إلى الشام قاضيًا ومعلمًاء اقام مجمص» ثم انتقل إلى فلسطين» وتوف بهاء ودفن بالقدس سنة 34ه. بنظر: الاستيعاب» 2/ 
807« 808. 

(3) مسند أحمد» 5/ 315. بلفظ: «من غزا ی سبیل الله» وهو لا نوی فی غزاته إلا عقالا فله ما نوی» . 

(4) الزهد» عبد الله بن المبارك بن واض» ی یی اتن الاعظی ورا کت اقل ت روه ان قد رود ووا عن ان 
مسعود» 46 . أما تتمة الحدىث: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو نی سبیل» . صحیح البخاری» 1/ 58. صحیح مسلب 3/ 1513. 

(5) صحیح مسلم» 4/ 2206. 

(6) المعجم الك 6/ 253. بلفظ: «من توضا فى ينه فأحسن الوضوء» ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحن على المزور أن بكرم الزائر» . 
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وسلم- أنه قال: «لا بزال العبد فى الصلاة ما دام نتظر الصلاة» . 

الفضيلة الثاللة: الزهب کف السمع والبصر وسائر الأعضاء عن الحركات وسائر الترددات» فإن الاعتكا ف كف وهوف 
معنى الصوم» وهو نوع ترهب» وطمذا قال عليه السلام: «الاعتكاف رهبانية أمق»* . 

القضيلة الرايعة: عكوف الم على اله ولزوم الك فى الآخرة ودنع الشواغل الصارفة عنه» وذلك كله حاصل 
بالاعتزال فى المسجد . 

الفضيلة الخامسة: التجرد لذكر الهء والاستماع للأدکار» كما ورد عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلہ- آنه قال: «من 
راح أو غدا إلى المسجد بذکر الله کان کا جاهد فى سبيل ال» . 

الفضيلة السادسة: أن مَصد إفادة علم» أو مرا معروف» أو نهيّا عن منكر؛ إذ مسجد لا بجاو عن سىء صلاته أو 
تعاطی ما لا يحل له فعله» فیأمره بالمعروف» وبرشده إلى الدن» فیکون شرکا معه يی خیره. 

الفضيلة الساعة: أن سستفيد أخًا فى اللهء فإنه غنيمة وذخيرة للدار الآخرةء فالمسجد عش لأهل لذبن القائمين مر الله . 

الفضيلة الثامنة: أن نترك الذنوب حياء من الله» وتجحنيّا من أن نعاطى فى بيت الله ما قنضى هنك الحرمةء وقد قال الحسن 
بن على رضى الله عنه-: من أدام الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدی سبع ا ا ی ا 
مسسنزلة أو علمًا مستطرفاء› أو کلمة ټړله على هدی أو تصرفه عن ردی» أو ترك الت کا ا هده طرمة تکذر 
النيات. 
القسم الٹانی: فى المباحات 

وما من شىء من المباحات إلا وحمل ية اوا صر با من خاسن الفربات» ونال بها معالی الدرحات» قما أعظم 
حسرات من غفل عنهاء وبغاقل تخافل البهائم امهملة عن سهو وغفلة» ولا نبغى أن ستحقر الإسان الخطرات واللحظات 
(1) مسند احمر» 2/ 528. 
(2 إحياء علوم الدين» 4/ 371. لظ : «رهبانية امت القعود فى المساحد» . 
(3) ف (د»م) المسجد. # وهو غير مناسب ) . 
(4) إحياء علوم الدين» 4/ 371. 
(ک وشو اسن ن غل بن ایی طالب: ربحانة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- » وابن ننه فاطمة الزهراء» ولد المدنة سنة ثلاث من 

المحرة له صحبة ورواة عن جده وأبیه» کان شبه البی- صلی الله عليه واه وسلم- عاند» زاهد» عا قاضل»› فصيح» حج حمسا وعشرن 
مرة ماشيًا» تون مسمومًا سنة 49هء بالمدينة. منظر: الوافى بالوفيات» 12/ 67ء 68 . 


(6) مسند البزار» 4/ 173 . للفظ: «من دام الاختلاف إلى المسجد أصابه أن حكمةء أو رحمة مننظرة أو علمّا مستطرفاء أ وكلمة تزنده هدى أو 
ترده عن ردی او ددع الذنوب خشية أو حیاء» . 
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والخطوات» فكل ذلك مسؤول عنه وم القيامة» وطمذا قال صلی الله عليه وآله وسلم : «حلالما حساب وحرامها عتاب»» وی 
حدىث معاذ بن جبل- رضی الله عنه- عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- Se‏ 
كحل عينيه» وعن قات الطينة بإصبعه» وعن لمسه ثوب آخیه»» ونی حدىث: «من تطيب لله جاء بوم القيامة» وريحه أطيب 
من المسك» ومن تطيب لغبر الله جاء بوم القيامة» وريحه أن من الجيفة» . 
القسم الثالث: المعاصص 
وهى لا تغبر موضوعها بالنية» فلا نبغى أن نهم الجاهل ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الأعمال التيات» 
وبظن أن المعصية تنقلب طاعة النية» كالذى خاب سان تطييبًا لخاطر آخرء أو بطعم قرا من مال یره و مدرسة أو 
مسجدًا أو راطا بال حرام ويقصد به الخر» فهذا کله جهل» والتية لا تور فی إخراجها عن كونها ظلمًا وعدوااًء ومعصية بل 
قصده ا لبر على خلاف ما مَتضى الشرع شر آخرء وطمذا قال معضهم: ما عصى الله مأعظم من الجهل. a‏ 
شد من الجهل؟ قال: الجهل الجهلء وهكذا فإن أفضل ما أطیع الله به العلم» ورأس العلم هو العلم العلم» كما أن رأس الجهل الجهل 
بالجهل» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بعذر ال اهل عن الجهلء ولا حل للجاهل أن سكت على جهلهء ولا بحل للعام أن 
سكت عن علمه»» فهذا ما أردنا ذكره ِى كيفية تعلق النية الأعمال. 
المعَام الراع: فی بیان قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ية المؤمن خير من عمله»» و«ية الفاسق شر من عمله» . 
اعلم ن ن ظاهر هذا الجر قد ورد › وظاهره سَنْضی الأفضلية والزجیح» ويحتمل غره» وفبه احتمالات خسة: 
الأول: على الأفضليةت وىكون معاد ان ال ا کان لا طلم عليها إلا الله العمل ظاهرء ولعمل اسر فضل على عمل 
العلانيةء وهكذا حال ية الاس فإنها شر من عملهء فإنه لما جاهر الله تعالى بها وهو المطلع عليها لا طلم عليها أحد سواه فلا 
جرم ازداد الشرّ بها؛ لعدم المراقبة لله تعالى فى قلبه. 
الاحتمال الثانى: أن بكون مراده أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون النية؛ لأن النية تحن عليها الثواب 


2 El 2 


0 


نان 4/ 319. 
(4) المعجم الأوسط 5/ 298. لفظ: «لا بغی للعام أن سكت على علمه» ولا نبغى للجاهل أن سكت على جهله» . 
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مجردهاء والعمل إذا تجرد عن النية فلا خبر فیه» وبؤده قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا عمل إلا نية»» ودنا الأعمال 
النيات»”» وهكذا حال الفاسق فإنه تحن على نيه العقاب» وعمله إذا تجرد عن التيةء وكان صادرًا على جهة الغقلة 
والذهول فإنه لا ستحق عليه عقا . 

الاحتمال الثالث: أن لا كن الحدىث واردًا على جهة بان الأفضليةء ولكن الغرض أن نية المؤمن خير» وهى من جملة 
أفعال الخر» ونية الفاسق شر وهى من جملة أفعال الشرَ القى بكتسبهاء فعلى التأوبلين الأولين تكون ال جار والجرور متعلقين جر 
وشو غل ج الا وغل ان رل الك كران ن حدر ال م الزن خن رهي ن عله وة الان 
شر» وهى من عمله» وهذا هو الذى مشير إليه المتصور بالل عليه السلح- فى شرحه طمذا الحديثء وهو قوى لا غبار عليه 
خلا أنه بطل المفاضاة الى هى معلومة من ظاهر الحدمث. 

الاحتمال الراع: زعم عضهم أن مراده عليه السلام بكون النية أفضل من العمل من جهة أن النية تدوم إلى آحر العمل فى 
الخبر والشرٌ من جهة المؤمن والفاسق» والعمل لا دوم وهذا ضعيف» فإن النية لا تدوم» کما أن العمل لا ددوم» 2 إن 
حاصل هذا الاحتمال راجع إلى أن العمل الكثر خير من العمل القليل . 

الاحتمال الخامس: وهو المختار عندناء وحاصله: أن قال: إن كل طاعة تنتظم من نية وعملء فإن النية تكون من جملة 
الخرات» وتكون من جملة الطاعات ا ولك النية من جلة الطاعة خار من العمل أى لكل واخد متها اثر ق المقصود: وأثر 
النية أكثر من أثر العمل» فعلى هذا بكون المعتى نية المؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذى هو من جملة طاعته» والغرض أن 
لعبد اختيارًا فى النية وف العمل» وما عملان من الجملة خيرهماء وهكذا المحال فى الفاسقء فإن كل معصية تنتظم من نبة وعمل 
الا م خا الاي کا ان لفل من خا الاضي ول ال جا ال ر ن الف أي لك راحو ج ا 
ف المقصود» وأثر التية أكثر من أثر العمل إلى تام التقربر الذى لخصتاه فى ية المؤمن» وهذا ما أردنا ذكره فى النيةء وسمامه ّم الكام 
على بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم» وقد طال التعرير فيه عض الإطالةء وما ذاك إلا لأجل ما تضمنه الحدث من هذه 


الأسرار والرموزء واشتمل عليه من ت المعانى» وإظهار الكئوز» والنه أعلم بالصواب. 


(1) سنن البیهقى الكبرى» 1/ 41 . بلفظ: «لا عمل لمن لا نية له» . 


(2) صحیح مسل 3/ 1515. 
(3) نظر: حدقة الحكمة النبويتة 76» 77 . 


(4) ف ك) ا ف 
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النظر الرامم: فى بيان ما اشتمل عليه من اللطائف البيانية 


واعلم أن هذا الحدث قد اشتمل على استعارات رشيقة ومجازات حسنة: 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا بكب فى المسلمين» ليس الغرض الكتاة فى القرطاس» وما الغرض أنه لا بكون من جملة 
المسلمين» سواء كب اوم یکب. 

الاستعارة الثانية: قوله: «حتى لم الاس من بده ولسانه»» فإن اليد واللسان لا ضران» وما نض الجملة بإضافة 
السلامة إلى هاتين الجارحتين جارية على جهة الجا ز كما ترىء كما قال: داك أوكا وفوك شخ . 

الاستعارة الثالثة: قوله: «ولا مال درجة المؤمتين» ليس هناك نيل ولا درجة حَمَفةء وما الغرض الاتصاف نصفة الإمان . 

الاستعارة الراعة: قوله: «من خاف البيات آل ومن أدب فى المسير وصل» استعارة لأخذ الحزم اوا و 

التوجيه الأول: أن كون المقصود متها أن كل من خاف حذورا فإنه يجد فى المرب منه» وسرع حى بأمن من خوفه وبصل 
إلى مأمنه فيسكن خوفه» وهذا هو الذى أشار إليه المصور بالله- عليه السلام- ف تقربر الاستعار# . 

التوجيه الثانى: أن بكون اراد أن كل من خاف أن يحجزه اليل عن باو مقصوده فإنه دل فى البكرة فإن كل من أدب فى 
ول التهار قإنه صل إلى المقصود» ولا يحول الليل ينه وبين غرضه» وکلا اللوجیهین لا غبار عليه» خلا أن قوله: «ومن دل فی 
المسير وصل» برد المعنى الثانى. 

الاستعارة الحامسة: «لو قد طويت صحاف اجالكم» قإن المقصود هو انقطاع اللكليف االموت» سواء كان هناك 


صحيفة أو | بكن» فقد عرفت ما تضمنه من مجازات الاستعارة. 


النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدع 


وقد اشتمل على أصناف أربعة: 


الصنف الذول: الاشتقاف 
کفوله: «لا یکلب فى المسلمين حتى بسلم الناس»» فقوله: فى المسلمين» وسلم من باب الاشتتاف» كفوله تعال: ( قاقر 


(1) ممع الأمثال» أو القضل أحمد بن محمد الميدانى النيساورىء» مّيق محمد حى الدن عبد الحميدء دار المعرفةء يروت لبتان»(ت)ء 2/ 320 . 
(2) نظر: حدقة الحكمة النبوية 75» 76 . 
(3) ف (د) ىد . 
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وَجَهَكَ لِلدِينِ ). 
الصف الثانى: السجيع 
قوله: «واتقه»» و«وادره»» فإنهما مستوان ی الوزن» وهو سجع لا عالة. 
الصنف الثّالث: التجحنيس 
ف قوله: «ما لا باس به حذار ما به البأس»» وقوله: «من عمله» فى حى المؤمن» و«من عمله» ف حى القاسقء فإنه 
جناس کما تری. 
الصنف الراع: الطباق 
وهذا کفوله: «خير»» و«شر»» وقوله: «المؤمن»» و«القاسق»» فإن ما هذا حاله معدود ف الطباف؛ لان حاصل الطباف: 


دكر النقيضين والضدىن» كما مر يانه . 


(1) سورة الروم من الآلة 43 . 
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الحدىث المامن 


عن ا بن عباس رَضِی الله عه قال: قال سول الله صا کی اھ ع وآ تل : ن اق ہی اھ کا اھک ما 
فيهاء ومن ا2 لم إلى الي وک ا 1 ومن E‏ را عة ية الله کان َد ا له مما راء i‏ اتی ومن 4 
محا الاس بمعَاصِی الله 0 ازضی ا سخط 1 وکل الل انیب ا خط الاس کا 

اله شرن ن E‏ فيا بيه وين الاس ومن اخسن سربرته اصح الله عاي ومن عل 

لاأخرته ت کا الله ر ا . 

فنمول: الحمد لله احسن الذى قص أجنحة عمول آولیاته المتقين عن اعلق سواه وقصر طوائش مرامی سهام خواطرهم 
عن التطلع إلى الاهتداء بغبر هداه» وقطع مواد قلوبهم عن اللعلن ره وأوقعهم على خوفه وتقواه» حى لا مطمع لمم فى المخالفة 
فیما قسم لمم ا أعطاهم من فضله وقضاہء فھو المائم على كل نفس با كسبت» والرقيب على كل جارحة با اجترحت» والمطلم 
على ضمائر القلوب إذا هجست» والحاسب لکل تقس جما أحضرت» وعلم ما قدمت وما أخرت. 

فانم ت ان اا راف ور ر و ره و ر اف کرد ات 
القلوب للإمان» وانشرحت» وبجوده تفيدت الجوارح الطاعات وتادت» وبجسن هداسه جات عن القلوب ظلمات الجهل 
وانقشعت» وبابيده ونصره انقطعت مكائد الشيطان واندفعت. 

والصلاة على المبعوث يجوامع الخبرات» والدافع برهانه جيش الأضاليل والشبهات» وعلى آله الطيبين أفضل الصاوات 
القامعين بهدهم رؤوس شياطين الضلالات» واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على النظر فى أمور خمسة تفصلها معونة الله. 


النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوية 


فالاتقطاع: (انتعال) من القطم وهو صرم الرجاء والأملء والكفابة: هو دفم كل مخوف» والمؤنة: هى الثقل والكلفة 
والاتكال: هو تفوض الأمر إلى الغين والحاولة"“: (مغاعلة)» وهى نوع من المعالجةء وإعمال الحيلة فى تحصيل الأغراض» والمعصية: 


)1( الأريعون و السيلقية. 21 . 

(2) فى (دءكم) کل. 

(3) فى (كم) ومنه ونوفیقه. 

(4) فى (د) الجاول. # وهو غر مناسب € . 
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تقيض الطاعةء والبعد: تقيض القرب» والرجاء: هو الأملء والاتقاء: عاذرة وقوع المكروه والطلب: هو التماس الأمر با مكن 
وتكرههاء والإحسان: تقيض الإساءة والسريرة: اطنة الإنسان ودخيلة قلبه» والعلانية: هى المحالة الظاهرة من ابن آدم» والعمل: 


ما نتعاطاه الإسان وشغ به حواسه وجوارحه» والدنيا: ما نحن فيه» والآخرة: ما عد الموت. 
الظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من | لعلوم الإعرابية 


«من» هاهنا شرطية فى موضع رفع على الاينداء» والبر جوابها؛ لأن به تنم الفائدة ويحتمل أن تكون موصولة» لکن 
الأجود كونها" شرطية؛ لأنها ل و كانت موصولة لزم فى خبرها (الفاء) كقولك: الذى باتينى فله دره» وککل» منصوب علی 
المغعولية د «كفاه»» واجرار «مؤنة» بالإضافة لما قبلها إليهاء و«إلى» منعلن با قبله تعلق المغاعيل . 

«ومن انقطم إلى الديا» جلة شرطية ضا مل اة والضمر ف قوله: «فيها» راجم إلى «الدنیا»» وهکنا قوله: 
«إلیها» را اج إلى «الدنيا» اشا 

«ومن حاول» «من» شرطية اش «الباء» فى فرله: معصية الله» حنمل أن ن الخال ى عاصیًا لل کما مّال: 
دخل عليه یاب السقر» اَی مصاحبًاء وحمل أن تون للالةء كما تقول: نجرت بالقدوم#» وكنبت بالقلم» الضمیر فی «كان» 
راج إلى «الأمر» :کان ذلك ال و«اعد» خرها منصوب» «وأقرب» عطف عليه بالنصب» و«من» منعلفقة د «أقرب»» 
و«اعد» وجاز على حهة الانساع من جهة أن قعل التفضيل لا تعمل إلا الجار واجرور» ومعنى «من» انداء الغادة کل أفعل 
ا 

«ومن طلب» جلة شرطية 2 و«الحامد» جع خمدة» وهو قیاس» عن (مقاعل)؛ د (مفعلة) ف اتکس و«عاد» 
من أخوات (كان) فى رقع الاسم ونصب الجر بعدهاء وهو بمعنى: رجع. «ومن أرضى» جملة شرطيةء والضمير فى «وكله» 
منصوب على المععولية راجع إلى «من» على لفظها فى الإفراد» والضمير فى «كفاه» راجع إليها ا و«الشر» منصوب على 
المقعولية د «كفى»» و«بین» منصوب على الظرفية فى المكانء ولا سستعمل إلا بين اثنين» إما حميقَةء وإما مجارا» و«اللام» فی قوله: 
«لآخرته» «اللام» هاهنا للنعليل» كولك: حك للدرهم والدنار. 
(1) فی (د) شتغل . 


EON 
. القدوم: التق نحت بها . نظر: لسان العرب» مادة (قدم)‎ )3( 
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قوله: «أصلم»» و«أحسن» فعلان منقولان باممزة للنعدية من: حسن وصلح اللازمين. «ما» ئى قوله:«فيما بينه» وبين 
اله و«فيما بينه وبين الناس» موصولة بالظرف عدهاء وهو الظاهر منهاء ويحتمل ن ق کک موصوفة بالظرف عدهاء کانه 


الظر الثالث: ى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 


وقيه ممصدان: 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

فمن الإبهام» قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الجمل المترادفة المصدرة د «من»» فإنها واردة على جهة الإبهام» وله 
موقم حسن عرفه من له آدنی ذوق» ومن الشمول» قوله: «كفاه الله كل مؤنة»» ورد فى الإحاب والتفى» فإذا قلت: جاءنى كل 
القوم» کان مفيدًا للإحاطة والشمول» وإذا ورد فی النفی کان حسًاء فإذا قلت: ما جاءنی کل الموم» وجاءك عضهم» کان 
E‏ وإذا قلت: ما کل الوم جاءنی» وجاءك عضھم م نکن ا ومن القصلء قوله: و«من انقطع إلى الله فاه الله»؛ لاه 
وارد من غير (واو)» ومن الوصلء» قوله: «ومن انقطع إلى الدنيا . . .> إلى آخر الجل الشرطيةء فإنها واردة مع «الواو»» وهو 
وصل بين هذه ا لحمل المترادفة. 
المقصد الٹانی: نی بیان مراده صلی الله عليه وآلّه وسلم من کلامه 

ققوله: «من اتقطع إلى الله کفاه الله کل مؤنة فیها»» وراد أن کل من می مره إلى الله» وعظم رجاؤه فیه» وکانت وساثله 
متعلقة به؛ فإنه یکفيه جميع مؤن الدنيا ومشاقهاء وذلك بکون بأمرین: إما بالتمكین من المتافع, وما دقع المکاره عنه كلهاء وعدد 
E SSE N e DT eS‏ 
إعطاء المأمولء وإما لبخله به» أو توهم الحاجة إليه إلى غير ذلك من صوارف العاجزين» وهو عر ساطانه جلاف ذلك كله فإنه 
الغنى الذى تستحيل عليه الحاجةء والقاهر الذى لا عجزه شىء» والجواد اذى لا مر ملكه امن ولا نقصه الإعطاء» وهو على ما 
شاء قدىر. 

وف الحدیٹ عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «قول الله عر وجل-: لو أن أولکم وآځرک» وحبکم ومینک» 
وذکرکم وأاکم» اجتمعوا فسال کل سائل ما لفت إلیه آمنیته» وأعطی کل سائل ما سال ما نقص ذلك من مکی إلا کما ل وکان 
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أحدكم على شفة البحر فغمس فيه إبرةء ثم اتزعها»» ونی كلم لعلى- عليه السلا- آنه قال: لو وهب ما ضحكت عنه 
أصداف البحار من سبائك العقيان» وفلز اللجين ما تمص فى ملكه شىء فهذا لعمر الله هو الود الذى لا ساجل والاقتدار 
الذی لا مال . 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «ومن انقطم إلى الدتيا وكله الله إليها»» ومعنى ذلك أن كل من جعل الدنيا همه وأمله 
وجعل هما سعیه وعمله» فان الله تعالی لعظیم حکمته بکله إلیها علی معتی أنه لا مطى حيرا سواهاء وقد علم العالمون قلة انها 
وسرعة فناتهاء فمن وکل إلبها قفد وکل إلى غر کان وإعا وکل إلبها؛ لان ل عمل للأخرة فيستحق لوابهاء وينعم مجورها وقبابها 
ولذاتھا وبرد شرابهاء فکیف بستحن ذلك» وقد جعل هبه جع حطامهاء واغتر بزخارفها» ودنس باثامها ؟ ! فلیس بلغ من 
مطالبھا نهاة ولا بزال فی که کات شددد حسی نزله به ما کان ر منه ویحید» فیندم حیث لا ناصر منعه» ولا عذر 
شقعه» ا لأصحاب السعير» وكيف لا بكون كذلك وقد خرب ما عمر الله من آخرته الباقية» وعمر ما أخرب الله من 
الدنيا الفانية! ! ولد كان بكفيه من الدنيا اليسير إذا تمن الأمر ونظر عبن البصيرة واستعمل قله مواد التقكر» وروى أن 
سعدا دخل على سلمان فی مرضه وهو ببکی» فقال: ا أا عبدالنه اشر ما هذا البکاء» تقدم على رسول الله» وهو عنك 
راض» فقال سلمان: با سعد معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- قول: «من سره أن ملحقنی فليكن زاده من الدنيا 
کزاد الرآکہ» الا تری إلى ما جمعنا من هذه الأساود فبی عم کل ما كان نى ينه فبلغ ثمانية وعشرين درهئًا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن حاول ارا معصیة الله کان اعد لہ تا رجاء وارب ما اتقی» آراد ان کل من 


نعاطى أمراء وبأتى عليه فى التحصيل من جميع جهاته با معصية. فإنه صل إلى خصاين: 


(1) مسند أحمد» 5/ 154. بلفظ: «ولو أن اولکم واخرک وحیکم ومیّنکم ورطبکم وباسکم اجتمعواء فسالنی کل سائل منهم ما لفت أمنيتهء 
فأعطيت كل ساتل منهم ما سأل ما نقصنى كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيه إبرةء ثم اتتزعها» . 

(2) فح البلاغةء 124 . بلفظ: «وضحكت عنه أصداف البحار من فاز اللجين والعقيان . . . ما أثر ذلك فى جوده» . الفلز: اسم الأجسام الذائبة 
كالذهب والفضةء اللجين: النحاس الأيضء العقيان: الذهب الخالص. نظر: شرح نهج البلاغة 6/ 402 . 

(3) وهو سعد بن ابی وقاص» واسم أبيه: وقاص مالك بن هیب بن عبد مناف» کان سام من اسل تون سنة 55ھ وقيل 58ھ ودفن بالبقيع. 
نظر: الاستيعاب» 2/ 606- 608. 

(4) وهو سلمان الفارسی» صله فارسی» کان طلب دين الله فدان النصرانية» وقراً الکنب» وصبر على مشقات ناته حنی أفضی إلى رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم- وأول مشاهده النندق» وهو من شار مجحفره» تونى ى خلافة عشان رضى الله عنه. نظر: الاستيعاب » 2/ 634- 
6 

(5) سنن ابن ماجة» 2/ 1374 . 

(6) نقسه. 

(7) سقط: له. # وقد ورد ف مان الحدىث 4 . 
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الخصلة الأولى: أن بكون يى غابة البعد نما كان راجيا لجصوله لا ناله ًا . 

الخصلة الثانية: أن بكون فى غابة القرب لما كان يحخاف ويحذر لا عالة؛ والغرض أن المعصية هى السبب فى حصول الأمرن 
N ES ES i ES NEE i EAE DERÊ‏ 
والقرب الذى قى إا هو عذاب الله وسخطه. 

سؤال: تری کشر نوصل اا لمعاصی فیحصل مراده» وبوفر له ما رجاه» فکیف قال عایه السلام: دکان اعد له تما رجاء 
وأقرب ما اتقی» ؟ 

ا مراده عليه السلام هو ما برجو من لواب الله» ویحافه من عمابه» فالغرض ذلك منافع لوار دوا 
عل بمناقع الدنيا ومضارها . 

قوله صلی الله عليه وآله وسام: «ومن طلب مامد الناس بمعاصی الله عاد حامده متهم" ذاما»» وأراد أن الأغاب فيمن طلب 
حامد الاس التى هى الاء متهم وا لماح مم معاصى الله سبحانه» وتوصل إلى ذاك بمعاصى النه» أن حامده متهم بکون ذامًا له فی الدنیاء 
وید ذلك ما روی عنه صلی الله عليه وآله وسام آنه قال: «کل صداقة ی غبر انه فاخرها عداو وی حدیث آخر: «من أعان ظا 


اغری ه»» وقال تعالى: ‏ فأغريتا بيهم العَداوة والبغضاء إل يوم أَلقَيدمَة *» فهذا مول على لاا :وات 


ا و ا ل ایر نی مت ما ا ا عضھم من عض کما حکی الله تعای: «إِذ ا EE‏ 
2 وراو لداب وط E‏ وقوه تما: ( كلما حلت امه حتت أ ٩)‏ 


ورو 4 


قوله صلی الله عليه وآله وسام: «ومن أرضى الناس مسخط الله وكله الله إلبهم»» والمعتى: فى هذا هو أن العبد إذا علم أن لا 


مانع ما أعطى الله ولا معطى لما منع» وأن بيده الإعطاء والمنع والقبض والبسط والرد والتبول والأمر والهى» وأنه لا مرد لأمره ولا معقب 


(1) ۾ برد فی من الحدىث: متهم . 

)2 م يمف الباحث فيما بين بده من المصادر والمراجع على اصل هذا الحديث. 

(3) تارخ مدنة دمشق» على بن الحسن الشاضمى المعروف بابن عساكر تحقينى على شيرىء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم» ط1ء عام 1998 
داروت» لبنان»› 4/ 34 . لظ : :من أعان ظالا سلطه الله علیه» . 

)4 سورة المائدة من الأنة 14. 

(5) سورة البرة الآلة 166 . 

(6) سورة الأعراف من الآنة 38 . 

(7) سورة العنكبوت من الآنة 25 . 
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للکمه ثم مع ذلك إذا وکل أمره إلى من لیس هذه صفته کف ر ناظره» وسلو خاطره وهو موکول إلى من لا اك انفسه ضر ولا ًا 
ولا مو ولا حياة ولا شورًاء فکیف برضی عاقل أن صرف أمره اليه ون عسی وبصبح نوکل عليه ! ! كلا وحاشا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ومن أرضی الله خط الناس كقاه الله شرهم»» وهذا على القيض تا قبله» وهو أحقّ 
الأمرين العاقل الميزء وأحمدهما عاقبةء وأدخاهما فى العقل من جهة أن الحالق أحىّ الإرضاء من المخلوق والمالك من الملوك ومن 
أرضى الملوك سخط المالك فقد عكس الأمر ورمى تقسه فى المهالك» ومن أرضى المالك سخط المملوك فقد وضع الشىء فى موضعه 
وقد قال عض EE‏ حازما افارضة خط a‏ می فأسخطه برضی حاشیته 
والحازم هو العام بوجود المنافع وأسباب المضارء الذى لامنعه اتوانى عن أخذ أهبة الاستعداد» فإذا كان الله تعالى هو العام لذاته والقادر 
اذاته الذى ستحيل عليه الغقلة والنسيان والمجز» وهو الذى لا حى من غضبه إلا رضاه ولا من معصينه إلا مغفرته» وكل ا لحان 
عبیده والدار داره» فکیف برضی العبد عبدا مثله سخط مولاها ؟ ! هذا تما لا له عل سلیې وكنانة شرهم تکون باحد مرن» 
إما تصرفهم ودفم ضررهم عن هکیف شاء» وعلی اَی وجه شاء» وإما ان عه ویګمیه ألطافه اة ع نکل مکروه تصله من جهتهم . 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «ومن أحسن فيم بینه» وبين الله كاه الله فیما ینه» وبين الناس» اعلم أن الإحسان الذى 
فيما بينه وبين الله هو أن عامل الله تعالى معاملة الحسنين فى إصلاح ظاهره وباطنه» وإخلاص العمل لوجهه» وإبثار رضاه على 
رضا الناس قسه»ء فهؤلاء هم الحسنون حا الذين لا تضيع اجوره» ولا حرج ف موقف الحساب صدورهم» وىكون مم الأمن 
وم الفزع الأكرء وكفابة الله له فیما بینه وين الناس: هو أن تصرف عنه شرهم» إما بكفهم عنه» وإما أن جعل له عرّا وحمابة من 
مكرهم» فإذا كان أحد الأمرين جعل الله الكفاة لا عالة. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ومن صلا سررته أصلح الله علانیته» اعلم أن صللاح السريرة وان بلطف به الله 
الألطاف اللفيةء فيطهر قلبه من جميع القبائح المفسدة للقلب» نحو الغلء والمقد» والحسد» واللداع والمكرء وسار الأوصاف 
الذميمة فى القلوب التى لا طلم علبها إلا الله تعالى» فإذا صلح القلب صلح سائر الأعمالء وإذا خبث القلب خبثّت سائر الأعمال 
وأما إصلاح العلانيةء فبأن طهر الله جوارحه عن الأفعال الفبيحة من الظلم والكذب وسائ الأعمال الخبيئةء فإذا صلحت 
الأسرار والعلانية فإن الله بجعل له لسان صدف فى الآأخرين» وبجرى الله له دكرا حسكًا على ألسنة الذاكرين» وبنشر له ناء جميلا 


(2) فی من الحدث: احسن. 
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قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ومن عمل لآأخرته كفاه الله أمر دنياه» اعلم أن المراد من عمل الآخرة هو الأعمال 
الصالحة الخالصة لوجھھ الت لی بھا ره» کالقادم من سفر إلى هله جذلا مسرورا فرحا بور قد جعل الله من خلفه نورا ومن 
بين ندنه نورا » والمراد بكقاة الدنيا هو أن يحخقف عنه ما بين ندنه من مؤن الديا ویکزه ابه قبیحها» ویحبب اليه حسنها» وزهده 


ف حلاماء ونقره من حرامها حنی تسارح جوارحه من مھا ونکدها . 
النظر الراع: فى بيان ما تضمنه من علوم البيان 


رق اشتیل غل ارات 

الجاز الأول: الاتقطام ناسارو وال ا من اتقطاع اوراص فيهء والاتقطاع إلى الدنيا مجاز ت 

الجاز الثانى: «إلى»» فإن الغانة” واردة على جهة الاستعارة. 

الجاز الثالت: «وكله الله إليها»» فانه خاز لاعالة. 

لجاز الراع: «الباء»» فى قوله: «معصية الله فإن حميمتها الإلصاف» والإلصاف هاهناء و«الباء» ف توله: معاصی 
الله» جاز س : 

ا لجاز الحامس: قوله: البعد والترب» فإنهما مجازان أيضالةء واستعمال اليين هاهنا مجاز أضاء وصلاح العلانية وحسن 
السريرة مجازان وكفابة أمر الدنيا مجاز ا فا شات کا ورت ماسا اشن موقع؛ لما تفيده من البلاغة 
والصلاحية وحسن السبك. 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدع 

وقد اشتمل على أجناس ثلانة: 
الجنس الأول: الطباف 

وهذا کفوله: «آقرب ما اتقّی»» و«اسد ما رحا»» وعو قوله: «عاد حامده متهم ذامًا»» قان الحمد والذم بکونان طباقاء 


والرضا والسخط فإنهما طباق. 


)1( ف(د٬كم)عن‏ 
(2) ف (د كم( زبادة: هاهنا . 
(3) فى (د»م) زبادة: لأن الحقيقة فيهما إا تستعمل فى الجهة هاهنا والسخط والرضا مجازان أضا. وهو مناسب ) . 


(258) 


الم الان اناس 

کفوله: «من اتقطم إلى ال وقوله: «ومن اطم إلى الدنيا»» قان تکرر الانقطاع حناس . 
ا لجنس الثالك: السجعم 

وهذا کفوله: «رجا»» و«اتقی»» قإنھما من السجيع» قان هذه الامور ا من عام البدع» وه و کلام سعلٰ شحسین الکلح 
فا كان ا واس اماه ةا كن عر ا عة الت ن تحن الات رركا زعت راغ 


المعانى» وفصاحة الألفاظل قإن هذا عد من البدم» كما أشرنا إليه» والله أعلم . 


(259) 


الحدىث التاسع 


عن ان ا قال hh‏ ا اله وآ ولم :رم E‏ کلم ا اللسَان 
انف شی اسان أ ون کا ای کله عو إلا وکر لی اؤ أثرا روفي اهيا عن لكر أو احا مبنی» 
فال اة ن جلد ا رول اللعت واد ا 6 به؟ فتال: «وھل کب الاس على مکاخرهةُ فی الار إلا حاب 
ا تیم فتن اراد السامة فليحتط ا جر , E‏ عل وايقصر أ» ۴ 


٤ ر‎ 
1 


E‏ هذه الله : ( لا حيرف ڪفير ِن جرهم ! إلا مَنْ أَمَر بصدَفَةٍ موياز إصلح برت 
الاس : 

فنقّول: الحد لله الحميد الجيد الذى أطن الألسنة بأسرار الوحيد فأفصحت له جقائن العرفةء وصرحت له انوع اللمجيد» 
اذى م مدر لاتهاء عرّنه وكمال عظمته قدرًاء وم بجعل لمراقى قدام الأوهام ومرامی سهام الأنهام على حمی جلاله مجری» وترك قلوب 
الطالبين فى بيداء كربائه والمة حسرى» فكلما اهتزت لطلب مرادها ردها سبحات الجلال باكصة قسرى*» ونودمت من سرادقات 
الجلال وحجرات القدس: ارجعى ققد حاولت اما مرا فسبحان الذى م جعل فى قلوب العارفين من عالفة تقدسه طا ولا نشراء وره 
ألستتهم عن أن توه بانط باللغو والكذب» وأن تقول هجرًاء فلطاتف نعمه وفواضل أاديه م تزل على خلقه جارية تثرى» وفائضة على 
المامين فكل الأحوال نّا وضرا وعسرا وسر . 

والصلاة على من هو متاح الأنوار الإلمية» ومبداً الاستبصار فى اللطاف الدمنيةء وخا لمنقطع اللكاليف الشرعية» وعلى 
آله الطيبين جبال العلم الراسخةء ومثاقيل الحلم الراجحةء صلاة دائمة إلى دوم الدبن» واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على العظر 


أمور ثالالة. 


(1) الأرعون ا ال22 

(2) سورة النساء من الآنة 114 . 

(3) ف (د»ك) حسرى. # ولعله الأنسب 4 . 

(4) السردق: ما حاط بالشىء وا لجسم سرادقات. نظر: لسان المرب مادة (سردق) . 


(260( 


الظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الأدية 
وفيه بجنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الرحمة من الله: هى الملاحظة بالألطاف اة للعبد» والإحسان من جهته وتوفبر الثوابات العظيمةء ومن العباد الشفقّة 
والحبة» واسم الله تعالی تلف فیه: فمتھم من زعم آنه اسم سرانی» وذهب الاکٹر إلى کونہ عریّاء فإذا کان عریاء فھل بکون 
اا ا 

متهم من ذهب إل أنه جنس لا اشتقاق له والآکر ذھبوا إل یوند مشتتاء م اختافوا نی وجه اشتتاقه: فزعم ممضهم مات من 
قولنا: أله إلى ححّر؛ لن العقول تبرت فى كمه ذاته وى معقول حقيقته» ومنهم من قال: إن اشتقاقه من قولمم: أله إذا احتجب؛ لأن الله تعالى 
محتجب عن إدراك العيون» وعن تصور الأوها» وعن إحاطة الأفها» والمختار عندة أنه مشتق» وعلى كلا الوجهين فى الاشتقاق» هل 
کون لتا آولا؟ 

فيه تردد» والح أنه اسم جنس فى معنى اللقب» فبما فيه من الجسية لا يجوز تغيره بالبدل إلى غيره» كلفظ الرجل 
والسواد» وما فيه من اللقب لا يجوز فيه الاشتراك. كما لا يجوز فى الألقاب كزيد وعمروء وقد رمزنا إلى أسرار هذه المسألة فى 


أسماء الله تعالى من كناب (الشامل)* فى المباحث الكلاميةء ورددتا على الفلاسفة مقالهم. 


ر1( دأ من الحديث التاسع خرج المصنف عن إطار ا منهج A‏ والذى التزمه فى شرح الأحاديث الشانية الأولل» أما اتيج التبم 

عند تناوله للحدىث التاسع إلى نهاءة الجزء الاول بالشرح والتصيل؛ فينمل فى: 

لنظر الاول فى يان ما اشنمل عليه من المعانى الادبيةء وفيه مبحتان: الأول ف بان ما تضمنه من الالفاظ اللغوبة . الثانى فى بيان ما اشتمل عليه من 

المعانى الإعراية. 

لنظر الٹانی فی بیان ما اشتمل عليه من علوم امعانی والبیان والبدم» وفيه ثلاثة مطالب: الأول فى بيان ما تضمنه من علوم المعانی . الثانی فى بيان موقعه 

من عاوم البيان. الثالث ف بيان ما احتوى عليه من علم البدع . 

لنظر الثالث فى الإشارة إلى مقاصده صلى النه عليه واله وسلم. 

ارز من هذا أن المصنف وان عدل عن المتهج الذى قرره فى المقدمة لكمه م سقط فى منهجه الجديد ای روا عاو ب الا طا ر9 5 
امول فيز رق لمحت اللاي م من امز اي :لوار اة 

(2) فی (د) أنه 

(3) ف (م ) زبادة: مشق . 

(4) نظر: الدماج الوضى» 1/ 116. 

(5) وهو الشامل لحان الأدلة العقلية وأصول المسائل الدمنيةء فى (علم الكلا) مخطوطة فى أرعة مجلدات» نسخة ا لمكبة الغرية للجامع الكبير 
بصنعاء» وأخرى بمكنبة المصطفى ركز بدر العلمى بصنعاء . نظر: أعلام المولفين الزيدية» 1129. 
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اكلام اللغوى: ما نركب من حرفين فصاعدا ونطلق على المغيد وغير المفيد» والكلام الاصطلاحى: هو المركب من 
كلمتين أسندت أحداهما إلى الأخرى إسنادًا له إفادة فهذا هو المعول فى اطلام النحاةء والغتم: أحد فوائد الأموال 
والغتيمة: ما أخذت من الأمول القتل أو إيجاف العدو الخيل والركاب» والفىء: ما أخذ من الأموال من غير إيحاف خيل ولا 
رکا وا قال عليه السلام: «الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة» استعارة من الخنيمة التى لم صاوا فيها حر القتال؛ لقصر اليوم 
وسهولة صومه» والسكوت: قيض الكلام» والسلامة: هى المعاقاة من كل سوء» واللسان: هو العضو الذى جعله الله آلة الكلح» 
والأمللك: هو الأغلب والأحق وى الحدىث: «ملاك الذن الور وملاك العمل خوامه»» والأمر: صيغة تفَتضى الطاب للفعل 
على جهة الإنشاء» والتهى: صيغة تقنضى المنع من القعل على جهة الإنشاء» وا معروف: ما عرفته العقول لحسنه وزادته» والمنكر: 
ما أنكرته العقولء» وتقضى قبحه» والإصلاح: تقيض الإفساد» والمؤاخذة: (مفاعلة) من الأخذ» والكب: إلقاء الشىء على وجهه 
الاخ هي الاو و غر ها الان و شر ف» والحصائد: جمع حصيدة» وهى طرف اللسان ومسندقه» والحصدة: 
حد السيف» والحفظ: قيض الضياع والحراسة: قيض الإهمالء والانطواء: هو التضمن› والمنان: هو القلب» مى اء 
لاستتاره الجوانم» والإحسان: ميض الإساءةء والإحسان: هاهنا إصلاح العمل وإخلاصه» وعمل العبد: ما علق القلب 
والجوارح من الأفعال. والتقصير: نقيض الاستطالةء والتجوى فى الآنة: هو الكلام الخقى» ويحشل أن راد به المراجعة فى الأمو ركلهاء 


والصدقة: الإعطاء» والإصلاح: تقيض الإفساد» فهذا ما عل بمعانى الألفاظ اللغويةء والنه أعلم بالصواب. 


البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 


فقوله: «رحم الله» جملة فعلية لا موضع هما من الإعراب؛ لأته م بها كام قبلهاء و«عبدًا» منصوب على المغعولية ( 
«رحم»» «اأو سکت» معطوف على قوله» «تکلم فخنم»: لانہا کیا آفعال ماضية» وقوله: «تکلم» ق موضع الصمة ل «عبد» 
وقوله: «فسلم» عطف على «تکلم»» و«القاء» للعطف المرتب التب ووي للشك والتخير. 

«إِنْ اللسان أملك»» ف «إنٌ»مؤكدة رافعة للأخبار وناصبة لأسماتهاء و«شىء» رور بإضافة «أملك» إلیه» و«اللام» ق 


قوله: «للإنسان» متعلقة د «أملك»» وغتفر إعمال (أفعل) فى الجار والجرور؛ لكثرته وسعته» ولا عمل رعا ولا نصبًا فى المغاعيل 


(1) فى (د»ك»م) المقول. 


)2( ف (د م( مصطلح . 


(3) فى (دءكم) آذ 
(4) مسند احمر» 4/ 335 . 
(5) مسند الشهاب» 1/ 59 . بلفظ: « فضل العلم افش ن اماف وملاك الدين الورع» . 
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لضعفه عن العمل فيهاء وينصب التمييز؛ لأنه فى معنى الجرور. 

الا« حرف للنبیه» ور» مکل ة ناصبة لما بعدهاء وکا مضاف إلى ما بعده و«کله» منصوب على النوكید مید 
الشمول والإحاطة» و«عليه» ف موضع رن خبر؛ د «إن»» «الا دکرا» منصوب على الاستتناء من الموجب» وما عده من هذه 
المنصوبات عطف عليه» وال جار والجرور فى قوله: «معروف»» و«عن منکر» متعلقان بالمصدرين قبلهما . 

قوله: «وهل» فی جوا معاذ استمهام ف معنى اللقربر. هُکي» فعل مضارع مرفوع بالمضارعة. «الناس» منصوب 
على الممعولية. «على مناخرهم» جار ومجرورء سعلمّان د «کب» . «إلا حصائد» مرفوع على الماعلية د شکب» اسنشناء 
مغر عن الفاعليةء كنولك: ما قام إلا زد . «القاء» فى قوله: «فمن» للاستناف» ويحنمل أن کون عاطقة لجملة على جملة قبلهاء 
و«مّن» شرطية فى موضع رفع على الايّداء» و«السلامة» نصب على المغعولية د «أراد»» والخبر جوابها؛ لأنه تتم به الفائدة» وهو 
قوله: «فلیحمظ ما جری به لسانه»» و«لسانه» مرفوع على القاعلية ( «جرى»» والجار والمجرور فی «ه» نعلق د «جری»» 
و«ما» موصولة» وصلتها جملة فعلية بعدها والعائد الضميرف قوله: «به»› و«اللام» 2 الأ والمعل مجزوم به ول «یحرس» اشا 
جملة فعلية معطوفة على ما قبلها . 

وقوله: «ما انطوى»«ما» موصولة» و«حتانه» مرفوع على القاعليةء والعائد الضمر فى «عليه» . وا عمله» حلة 
فعلية مجزومة ملام الأمر» و«عمله» منصوب على المنعولية وا أمله» مثله فى العطف والإعراب» و(لام الأمر) فى هذه الأفعال 
الروادة فیھا السكون على البتاء نزلت مع (الواو) للاتصال بمنزلة اء کت( ف التخفيف بالسكونء کا قال ال لقا 
يهم وَلَيَوفُوأ نُذورَهُم 4 بالسكون» ويبجوز فيها الكسر على أصل التقاء الساكين؛ لأن (الواو) فى الأصل جىء بها 
ساكةء و(اللام) ساكئة فلا جرم حرکت (اللام) لما ذكرناه» وهذا كله تعسف» والأحسن أن قال: إا حركت الكسر؛ لأنها فى 
الأصل مكسورة فبقيت كسرتها مع حروف العطف على أصلهاء وإن سكئت فعلى النشبيه عند اتصال (الواو)ء و(الفاء) 
بتأكيد» وقد جاءت عليه القراءتان ف لَيَقَضوا تَفْكَهُم وَلْيوفُوأ تُذورَهَّمّ )۳ فهما لفان كما ترى» وأفصحهما السكون؛ 


لما فيه من الحقةء ثم إن هذه الأنة نزات مطامة لما قرره من كلامه هاهنا . 


(1) ی (د) زبادة: کلام. 

(2) فى (ك»م) تأكيد . وهو الأسب ) . 
(3) سورة الج من الاة 29 . 

(4) السورة تفسها ومن الآنة نقسها . 
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ققوله تعالی:( ل حير ۳ مبنی مع لا على الفتح» وال جار والجرور فی قوله:( فی یر )فی موضع رفع خبر «لا» 
وقوله:( ر مَنْ ) فإنها موصولة» والظاهر من أمرها» وحمل أن تكون نكرة موصوفة با بعدها من الجمل» وفى إعرابها 
وجهان: 

أحدها: أن تكون مرفوعة على الخبرية» كقولك: لا رجل فى الدار إلا زمدء وثانيهما: أن تكون منصوبة على الاستشناء 
المنقطع مقدرة د (أكن)ء كانه قال: لا خرن كثر لكن من أمر بصدقة فقيه الخ وإذا کانت فی موضع رفع فلا بد من تقدیر 
څذوف ا ا کا خرن کر اا خرن ایر کی رو ان کن خر ل ا خرعل الاه کان 
قوله تعالی:( ولدكن البرَ من ءَامَنَ بالگ )0 . 

سؤال: قال فى الخر: «ا و إصلاح ‏ بن مؤمنین»» وقال ى الآلة: « أو اص بت e‏ الاس )۶ » فاھما بکون آلغ ؟ 
وجوابه: إن الذى ف الّنة عام» والذى ى ابر خاص» والسموم هاهنا أوتع وأكثر فائدة وأعظم ًا وجدوی» فلله در 


التزبلء فما أحسن معانيه وأكثر فوائده» وأوقعه ف البلاغة» « تنزیل مَنْ حکیم حبيدٍ )9 . 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان 


وفیه مطالب ثلانة: 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

ونا تظهر فائدتها سبع لفاظ الحدثء فصدر الحدىث لفظ الدعاء ملاحظة وتقرمًاء وجاء فيها لظ الماضى على 
جهة العبودة؛ لما فيه من إقادة اللواض» وكانه فرغ من الرحمة وحصات لا عالةء وى بلفظ العبودية لما فيه من إفادة اللواض» 
فيكون ذلك أسرع فى قبول الدعاء وأقرب للإجابةء ثم إنه أشار إلى خصاتين نافعتين تحصل بهما السلامةء وهو اكلام اذى بختنم به 


اشرق الامو الواجبة والمستحبة» والسكوت الذى فيه السلامة عن جميع التبعات . 


(1) سورة النساء من الآنة 114 . 
(2) السورة نفسها ومن الآنة تقسها . 
(3) السورة نفسها ومن الآنة تقسها . 
(4) سورة البقرة من ن الانة 7 
(5) سورة النساء من الآلة 114 . 
(6) سورة فصلت من الآنة 42 . 
(7) ف (د م( مالاطفة . 
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وعن عضهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ثم إنه أردفه بالأكيد الوارد على جهة التعليل؛ لأن الغنيمة فى 
الكلا» والسلامة فى السكوت إا كان من أجل كون اللسان أملك ما بكون الإنسان؛ لأنه أسهل الجوارح فى العمل ولا تلحقّه كلالة 
ولا ملل» لاف اعمال الجوارح فإنها تلح AT‏ والملالة» ثم عقبه دذکر حرف اتبيه إعاظا الماع و على الإصغاءء 
وتنظا من الخفلةء فقال: «ألا وان کلم العبد کله عليه» إلا ما اسنتناه من هذه الخصال الحمودة ثم إن مادا ما رأى شدة الوعيد 
ف الکلام ا لا بعنى سأل الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- فائدة» فقال: «اؤاخذ با تكلم به» ؟ فأجابه الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- بالشدة فى ذلك وأورده مورد الاستفهام» والغرض منه التقربر» ققال: «وهل بكب الناس على مناخرهم»» وهذه 
حالة أعظم ما تکون من الأ فالكبَ ولا وهو جمع أطراف الإسانء ثم الإلناء على المناخر الق هى أعرّ الأعضاء وأشرفهاء م 
التار» فانظر إلى ما تضمنه من المبالغة با بحصل من الكلام من الوعيد الشديد» ثم أردفه بالدواء» والإشارة إلى ما تكون به 
السلامةء فقال: «فمن أراد السلامة» تجا ذكرناه» وأشار إلى خصال آرع: عل الان ن ارت راا و ورا فلي فن 
الاعتقادات الخبيئةء والإرادات القبيحة» وحسن العمل تنزهه عمّا مشوبه من الرباء والعحب وغيبر ذلك من الآفات الحبطة للأعمال» 
وتقصير الأمل؛ لأن به بركو العمل وبصلح حاله» ثم لما كان صلى الله عليه وآله وسام لا نطق عن الموى أنزلت الآلة ا 
أكلامه» وتقررا لما قاله من الحكمة مكلامه هذاء فالكناب والسنّة متطاقان فى المعانى» وّواردان على المقاصد الحسنة. 
المطلب الثانى: ف بيان موقعه من علوم البيان 

وتقريره بكون بإظهار ما تضمنه من الاستعارات الرشيقة والجازات الرقيفة: 

فا لجاز الأول: قوله: «غتم» فالغرض بالختم لما بحصل من الثواب بالكالم والأجرء وحمَيّة الغنيمة ما ذكرناه. 

ا لجاز الثانى: السلامة بالسكوت» فظاهره أن السلامة بالسكوت» فإبراد «الفاء» دلالة على أن السكوت سبب السلامة 
وليس الأم ركذلك» فإن السكوت رما كان فيه العطب والملاك. 

الجاز الثالث: قوله: «اللسان أملك شىء للإنسان»» وا لجاز فيه توجيهان: 

التوجيه الأول: أن بكون المقصود أن اللسان أعظم ما بملكه الواحد منا ودر عليه؛ لاه نط به كيف شاء من ملي 
وقبیحج» ورد» وقبول» ومر ونهی» فالإنسان أقدر ما کون عليه صرف هکیف أراد . 


ال حه اا کن هذه وون كون المراد"" ملك الإنسان» ويحكم عليه با وله ويتطن به» ومصداق هذا قوله 


)1( ف (د»م) زبادة: ن اللسان. 
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صلی الله عليه وال وسلم: «المسؤول حر حنى بعد »۳ اراد أن وعده ددخله ی الرقء فکلا اللوجهين لا غبار عليه» وا بۇد ما 
دکرناه من توجیه الجاز على النوجهین ما قاله عض الحکماء: إذا تکلمت بالکلمة ملکی» وإِذا سکت عنها ملكنهاء وى هذا دلالة 
على أن اللسان ملك الإسان» وملك الإنسان على التقرر الذى لخصناه. 

الجاز الراع: إطلاق العموم فى «كل»» والمراد به الخصوص» وقوله: «عليه» هو مجاز؛ لأن العلو حقيقة لا وجه له هاهنا . 

الجاز الخامس: قوله: المعروف والمنكر فإنهما مجازان» فإن المراد با معروف ما طاق العقل والشري والمراد بالمتکر ماکان 
مالقا للعقل والشرع» فوضعهما الف لفهومهماء فلا جرم کان مجان . 

الجاز السادس: خاز الإفراد» وهو قوله: «حصائد آلستتهم» وله توحیهان: 

التوجيه الأول: أن حصيدة اللسان مستدق طرفه» وهى مستعارة من حصيدة السيف» وهى حدّه فلما كان الكام جرح 
وم لاجرم استعیر له» ویؤید هذا الأوبل قوله تعای: ( سقو ڪُم بأَلْسَوٍ حِدَ اد )» وقول من قال: 

و الي تما 
التوجيه الثانى: أن المراد بحصائد الألسنة مارهاء فهذا" هو الذى دكره المنصور الله» وقال: إن هذا من جملة الاستعارة 


٤‏ 2 8 س 
ۀ رى ولم الدهر ماج السار . 


الفصيحةء وهو جعل الكالم زرعًا للسان؟» وهذا فإن كان حنملا لكنه مجاز عيد» والجاز البعيد مع الجاز القريب كا جاز مع 
الحقيقةء فلأجل هذا كان حلة ما ذكرناه أليى وأحسن. 

الجاز السام: مجاز الزكيب» وهو إستاد الكب إلى الحصائد» فليس مضافا إلبها إلا على جهة الجاز لا غي فصار مرکا 
كما ترى» وهكذا إضافة الأفعال المذكورة إلى اللسان والجتانء فإنهما ازات مركبة؛ لأنها غبر فاعلة على الحقيقةء وما الفاعل 
هو الجملة» وهو تمل ازات اکثر تا دکرناه» وکن ما ذکرناه مدل على ما م نذكره. 
المطلب الثالث: فى بيان ما احتوى عليه من علم الدع 


(1) ورد للامام على کرم الله وجهه. بنظر: نهج البلاغة 534. 
(2) سورة الاحزاب من الاة 19 . 
(3) البیت من الوافر» وقد ورد وم سب لقال معين» ونصه: 
N‏ 
نظر: البيان واتبيين» 1/ 167 . لسان المرب مادة (دمل) . ملام بونانية فى الأدب العربى» د . إحسان عباس» المؤسسة العريية للدراسات والدشرء 
طا1ء عام 1977 پروت لبنانء 139. 
(4) فی (د»م) الواو دلا عن الفاء . 
(5) نظر: حدمة الحكمة التبوة» 92 . 
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وقد اشتمل على أصناف ثلالة: 
ا ل: السجيع 
وهذا کفوله: «تکلم فغنم» أو سكت فسلم»» وقوله: «إن اللسان ملك شىء للإنسان» . 
الصنف الثانى: الطباف 
وهذا کفوله: « تکلم»» و«سكت»» فإنهما طباقء والأمرء والتهى طبافء والمعروفء والمنكر طباق. 
الصنف الثالث: الاقتباس 
وهو اراد الآلة مقررة لما قبلها» والاقتباس: هو إبراد الاب الكرم والسنة الشرف ف اول الکلم واخره ووسطه e‏ 


معانيهاء فإذا ورد فى الطب والأمثلة والكتب على جهة التقربر والنآيد سُمى ذلك اقتباسسًا للوجه الذى أشرنا إليه. 
التظر الثالكف: ق الإشارة إلى مقاصده صلی اله عليه واله وسلم 


راد اكلام الذى بخنم هو قراءة كناب الله تعالى» ودراسة السنة الشرىغةء وذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد واتمجید» 
ودكر الملئكة والأنبياء والأئمة والصالين الثناء والإجلال والتعظيم والامر بالطاعة والتهى عن المعاصى مع القول بالق فى جميع ما 
افترض الله على عباده» فأما الكلام فيما بعينه" من معاملة دنياه» وتحصيل أسباب المعاش ومكاسب الحلالء فهو بكون على أوجه 
لا 

أوطا: أن بكون واجبًا» وهو الكلام فى إصلاح حاله وحال من ونه من الزوجات والأولاد الصغار والعبيد والإماء . 

وٹانیها : أن بکون مندوًْا» وهو ما کان الكلام فيه قربة فى تحصيله. 

وثالٹها: أن بکون مباحًا» وهو كل ما كان اكلام فيه خالا عن الوجهين الأولينء وقد بكون الكلام فيه محظورًاء وهو إذا 
أريد به المكاثرة والرياء والسمعةء فلا بحلو الكلام عمَّا ذكرناه فى هذه الأوجه والصمت عن أكثر الكلام أفضل» ومصداف ذلك قوله 
عليه السلام: «من صمت جا »۳» وی حدىث ا «الصمت حکم وقلیل فاعله» . 

قوله صلى الله عليه وآله وسام: «إن اللسان أملك شىء لالإنسان» أراد أن أعظم أعضاء اين أد» وهو السقير للقلب» 
(1) ف (ك) عنيه. 

(2) ستن الترمذی» 4/ 660 . 


(3) مستد سمس الأخبارء 1/ 507. 
(4) ف (دم) به . 
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وه تقع الحاورات» والجادلات والوعظ والطرب واللهو والأمر والتهى والوعد والوعيد والغيبة والنميمة والهدد والأمر با لمعروف 
والتهی عن المیکرء فخطره واس وحواشی ثرت وقد قیل: رُب قول نقذ من صول» وسمی الکام کلائا؛ انه یکلم القاوب أی: 
يجرحها بوقعه» ورب كلمة تنبت جرا طوگ وت کو ورات ذلا طوبلگ ورنما قيل: المرء حبوء تحت لسانه» وهو أطيب 
الا ات خا اة شت 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: الا وان کم العبد کله عليه إلا دذکڑا لله» آو آمرا معروف» أو نيا عن منكرء أو 
إصلاحًا بين مؤمتين»» فا معنى أن ما عدا هذه الأمور الأرعة فإن العبد مؤآخذ به» ومكتوب عليهء وأما هذه فهى مكتوة له؛ لأنها 
لا نفك عن الوجوب» والددب» وكلاهما قصد للثواب» ونحن نشبر إلى فضل هذه الأنواع الأربعة. 

انوع الأول: منها ذكر الله تعالى» فإنه أصل الإمان وقاعدته» وقد قال تعالی: ( فاد كرون کرک € » وقال تعالی: 
وکر الله أ َبرٌ)2. وقال تعای:( الا بذ ڪر آله طمن املوب ٩)‏ وقال تعای: «( قاذ ڪرو آنه كما 
عَلَمَڪُم ما لَه توو تعلَمور )۰ وَأذْكُرُوهُ كما هنكم )° إلى غير ذلك من الات الدالة على فضل 
الذكرء وقال عليه السلام: «من قعد فى مصلاه الذى صلى فيه الفجر بذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كالاج 
إلى بیت الل » وقال صلی الله عليه وال وسلم: «قول الله تعالی: من دکرنی فی نقسه دکرته فی نقسی» ومن دکرنی فی ملا دکرته 
ف ملا أفضل منه» . 

النوع الثانى: الأمر بالمعروف» وهو من جملة الواجبات على الكقابةء والأمر مالواجب وإجب وبالتقل تفل؛ لأن الأمر لا بكون 
على ا المأمور به ن ااا ا به من هذه الواجبات على الكقانةء فهل سمهم الام والحرح ام لا؟ 

فيه تردد» وامختار أنه إا لزم الحرح من صور منه القيام ذلك المأمور به دون غيره» فيخرج عن هذا النساء والشيوخ 
والضعقاء الذبن لا قدرة طحم ولا حيلةء وبدخل من عداهم ف الإم إذا ترکوا . 
(1) ف (ك ا 
(2) سورة البقرة من الابة 152 . 
(3) سورة العنكبوت من الآنة 45 . 
(4) سورة الرعد من الآلة 28. 
(5) سورة البمّرة من الآلة 239 . 


(6) السورة قسها من اة 198 . 
(7) تسر المطالب 474 . 


(8) صحیح مسل 4/ 2067 . بلفظ: «مّول الله: نا عند ظن عبدی وأا معه حین دذکرنی» فان دکرنی فی نفسه ذکرته فی نقسی» وان دکرنی ف 
ملا دکرته فی ملا خر منه» . 
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النوع الثالث: النهى عن المقبحات» وهو ضا من الواجبات على الكفاة كى المأمورات تخالف المتهيات» و" المقصود فى 
المأمورات الإتيان بها على الوجه الذى يجخرج به عن عهدة الأمر با حبس والضرب دون القنلء جلاف المتهيات فإن المقصود متها هو 
الاتكفاف عن ملاسة المنهى عنه» ولو ادى إلى القتل جاز ذلك» وهذه الفرقة أمر شرعى . 

النوع الرام: الإصلاح بين الل فيما جى بينهم من المشاجرات» ان ھا اثلاث کيا واجبة على الكقابة. 

ثنييه: واعلم أن الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر هما من أجل قواعد الذين» وعليهما استدارت رحى الإسلا» وجرت 
الأحكام الشرعية على أ نظا وقوضت قواعد الكثر بعد رسوخهاء وكسرت أف الفاق بعد سموخهاء وزلزلت نيان 
وتضعضعت آرکانه» وقد وه الله قوم ضيعوه» وأهملوه» فقال تعالل: ( ڪائوا لا يتَکاهَوت عن ڪر لوه 
ّرس ما كَائُوا علوت )2ء وأعظم هذه القواعد جرا وأجزطا وتاء وأرضعها شأ المهاد» فإن فيه رفع شنار 
ا وظهور مناره» وبه حو الكفر وتعفيه اثاره. 

قوله صلى اله عليه وآله وسلم: «فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه”» راد بالسلامة عا تدم من الوعيد» 
فان کل من ارسل لسانه که الله على متخربه فى النار» وحراسة اللسان هو أن لا يحرج منه ما بكون عليه فيه تبعة» ولا سكت 
عما بكون واجبًا عليه» فالكام فى الح خير من السكوت» والسكوت عن الباطل خير من الكلم. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ولیحرس ما انطوی عليه جنانه»» وأراد بالحراسة هو أن لا دع شين من الباطل مدخله 
وباج فيه» وبترّهه عن سائر الاعتقادات القبيحة والإرادات الخبيثة» والعزوم السيئةء والظنون الكاذية ان ار کا غ 
الجنان» وهو ساطان الجوارح وأميرهاء وبإصلاحه ستقيم أمرها وسن تديرهاء وفى الحديث: «حراسة العمل أشد من 
العمل»» وی حدىث آخر: «إن ف ابن آدم ضعة إذا صلحت صلع الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهى القلب»5» 
فالواجب على العاقل حراسة قلبه بلبه» واستصغار فعله» واستكثار ذنبه. 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: «وليحسن عمله» ولیقصر أمله» خسن الفنلة لاض خد ان تعالى عن الرباء 


(1) فى (دءك»م) الفاء بدلا عن الواو. 

(2) سورة المائدة من الانة 79 . 

(3) فى (د»ك.م) زادة: ولیحرس ما انطوی عليه جتانه . 

)4( شعب الإمان» 5 328 . بلفظ: «الإقاء على العمل اشد من العمل» . 

(5) صحیح البخاری» 1/ 28 . صحيح مسل 3/ 1219. للفظ: «وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب» . 
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والأحب وسائر الآفات الحبطة للأعمالء وتقصير الأمل: أصل لكل نجاةء وسبب لكل سعادظ*» وبه تحصل تركية الأعمالء 
والإصال إلى كل غابة من الآمال» وف الحدیث: «من کان امل أن عيش دا فان بأمل أن بعیش أبدًا» ومن کان امل آن بعیش أا 
فإنه قو قلبه»» فرحم E‏ بین عینیه» فبادر هجومه» وحاذر لزومه قبل ان ضرب على 
الأعناق بط الخناق. 

قاعدة: وبها سم الكلام فى أسرار هذا الحدث: اعلم أنه عليه السلام قد أشار فى هذا الكلام إلى حغظ اللسان وحراسة 
القلب» وذلك نوع من الحاسبة والمراقبةء فلدذكر ما تعلق بهماء وذلك مشتمل على طرفين: 
الطرف الأول: يى المراقبة 

واعلم أن حقَيقة المراقبةء هى ملاحظة الرقيب» وانصراف الممة إليه» فمن احترز من أمر من الأمور بب غيره مال: إنه 
براقبه وبراعى جانبه» ونعنى بهذه المراقبة حالة للقلب تمر المعرفةء وتشر ااا الجوارح والقلوبه أما حالة القلب» فهى مراغاة 
الرقيب واشتغاله به» والتقاته إليه» وملاحظته إباه» فإذا حصلت هذه الحالة آرت المعرفة أن الله طلم على الضمائر» عام 
السرا رقب علی اغنال العباد» قائم على كل نفس با كسبت» فهذا هو مرادنا بالمراقبة» فإذا عرفت هذاء فلنذكر فضلهاء ثم 
نردفه بزکر درجاتهاء فهذان تفریران: 


ارب الاول: ف بيان فضلها 


ہہ ت 


فقد قال الله تعای: ( إن آله کان عليكم رَقيبًا )» وقال تعالى: « ألم يعم بان أله يرّى )۳ وفال تعالى: « 
فمن هو قاي على كَل كفس بمَّا کسَبَتٌ )» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اعبد الله كاك تراه فان م تره فإنه 
تقش ر 


و 


¢ ر‎ ٤ 2 " n 4 ا چم س‎ : Ey 
براك»» وقال: إن الذين هم من حشیه م مشفعفون 74« وقال تعالی: ذالك لمن حشتی ربەد 4« وعن‎ 


عض مشائخ الطريق أنه قال: المراقبة مراعاة لسر لملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظةء وعن بعضهم: اجعل مراقبتك لمن لا بيب 


(1) ق (د كم( مسعاة. 

(2) تسر المطالب» 577 . 
(3) سورة النساء من الآنة 1 . 
(4) سورة العلق الانة 14. 
(5) سورة الرعد من الأنة 33 . 
(6) حلية الأولياءء 8/ 202 . 
(7) سورة المؤمنون الآنة 57. 
(8) سورة البينة من الانة 8. 
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عن نظره إليك» واجعل شكرك لن لا تنقطع نعمه عليك» واجعل طاعنك لمن لا تستغنى عنه» واجعل خضوعك لن لا رح عن 
لک و عضهم عن معنی قوله: ( داك لمن حشى رَبّهد )7ء فقال: ذلك لمن راقب ره وعرّ 
وحاسب نقسه» وتزود لمعاده» وعن عضهم: مول الله تعالى: إا سكن جنات عدن الذبن إذا هموا المعاصى ذكروا عظم" 
فراقبونی» والذین انت أصلابهم من خشیتی» وعزتی وجلا» إنى لاهم بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل ا جوع والعطش 
من افق صرفت عنهم العذاب» وعن بعضهم: عليك بالمراقبة من لا حخقى عليه خافية» وعليك بالرجاء من ملك الوفاء» وعليك 
الحذر تمن عاك العقوبة 

العربر الثانی: فی بیان درجاتهاء وما درجتّان: 


الدرجة الأولى: درجة المراقبة المتورعين من أصحاب اليمين» وهم قوم غلب عليهم مين اطلاع الله عليهم على ظواهرهم 
وبواطتهم» وعلى قلوبهم» ولكن م تدهشهم ملاحظة الجلال بل نقيت قلوبهم على حد الاعتدال منسعة إلى الأحوال والأعمال إلا 
أنها مع مارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة وقد غلب عليهم الحياء من النه» فلا نقدمون ولا بججمون إلا بعد اللبت فيه» وعنعون 
عن ملاسة ما كانوا فتضحون به فى الفيامة؛ لأنهم برون الله تعالى مطلعًا على قلوبهم» فلا يحناجون إلى اتتظار القيامة بجال. 

E Nia E BELANE ES 
امال ومتكسرا ت الميبةء فلا ببق فيه متسع للاتقات إلى ما وراءه» وهذه حالة من قد صار همه هما واحدًاء فکفاه الله سار‎ 
المموم» ومن نال هذه الدرجةء فقد غفل عن الخلق نهانة الغفلةء واشتغل منفسه حتی لا بحخطر باله شىء سوى الله عر وعلا.‎ 
الطرف الثانى: فى بيان الحاسبة‎ 


ونذکر فضلهاء وک ویج النفس» اا فضلها > فال تعالی: يا آلذیر اوا اا آل ولط رف وو ا 


ے 
rE‏ چ 


مَتَ لعٍ )7ء وقال تعالى: « عامت تفس م ما حصت )0€ وقال تعالی: (علمت قفن ماقد مت واحرت 


5 


EEE E EA GS e وقال عليه السلا»‎ »5 


(1) السورة نفسها ومن الآنة تقسها . 
(2) ف (د) غضی. 

E O IE) 
.14 سورة اتکور الآنة‎ )4( 

(5) سورة الانفطار الآنة 5 . 
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ص و 


0 ۶ ص ا ا س صك 4 cro dd‏ ۶ 
غا فاته عنه»» وقال تعالی: ( ر آلذیت اتقوآ اذا مہم طتيف مَنَ آلشيطن تد كرو فإِذا هم 


مَجَصِرونَ )۳ء فهذه الآنات والأخبار كلها التى تلوناها دالة على فضل الحاسبة؛ لما فبها من التقع فى الدين والسلامة فى الآخرة. 


وأما توبيخها على تقصيرهاء فكل من حاسب نقسه عن مقارفة المعاصىء» وارتكاب التقصير فى حن الله تعالى» فلا نبغى 
أن بهملهاء فإنه إن أهلمها سهل عليه ارتكاب المعاصى» وأنست التفس بها» وعسر فطامها عتها وإن كان ذلك سببًا طمالاكهاء بل 
بنبغى أن عاقبهاء فإذا أكل لفمة حراما منبغى أن عاقبها باجو وإذا نظر إلى حرم نبغى أن عاقب العين بمنع النظرء وهكذا نعل 
ف المعاقبة أكل طرف من أطرافه منعها عن شهواتها» وقد حُكى عن عض الزهاد: أنه نظر وما إلى امرأة» فجعل على تفسه ألا 
مشرب الماء البارد طول عمره» فكان لا مشرب إلا الماء الحار؛ عقوبة لنفسه*» وعن بعضهم: أنه ظر امرأة فرفم کله ولطم عینه 
فخرجت» وحکى عن بعضهم: أنه مر غرفةء فسال عنهاء مى نيت ؟ فقال لنفسه: تسألين عنًا لا عنيك» وعاقب سه بصوم 
سنة كاملةء فهذه جملة ما أردنا ذكره من المراقبة والحاسبة؛ لما كان الحدىث متضمًا مما ظاهره» وما يحتملان كلا أكثر تجا 


دکرناه» کی ما وردنا ذکره كاف فی مقدار غرضنا . 


(1) اخرجه هناد عن این مسعود . کئز العمال» 15/ 335 . 
(2) سورة الأعراف الانة 201. 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 406 . 

(4) نظر: نقسه» 4/ 406 . 
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الحجدىث العاشر 


ن ٤ء‏ ا ء و کی ي م و ت س و روه 
عن ابی مُوسی الاشعَری قال: قال رَسُول ت اله عليه وآله وسم : «لا تسوا الذيا مت معلية النؤين» 
or E‏ و 


علا يلم الح وها بنجو کح من اشر له إذا قال البد: ن الله الذي > قات الذّا: E‏ 4 اغمان رار . 


قال ا فأخذ هذا n‏ فقال: 


ا 


اد وهم سدوا وما الکن 


ھول ون ارم 


فتقول: الحمد لله المسيح بصفات* الج والجلال» المقدس بانواع التمجيد» والبعيد“ عن مضاهاة الأمثال» المزه عن 
مشاكلة المقادير والأشكالء الموصوف االعرّة والكبرباء والجبروت وشدة الحال» الحالق للإنسان من الطين اللازب والصلصالء 
الكل الضر ته ق اح قوم وام اعتدال» العاصم لقلبه نور المدابة عن اقتحام ورط الضلال» المستحق للعبادة والقيام 
بالخدمة من عباده بالخدو والآصال» الذى جعل الدنيا متجرًا لعباده” الأعمال الصالحةء ومعبرا للوصول إلى إحراز التجارات 
الراجةء ثم كحل بصائر المخلصين من عباده بانوار توفيقه» فأءصروا ظاهر الدنبا فى صورة امرأة جميلة ميس ونخال» ثم انكشف 
هم باطتها عن عجوز شوهاء عجنت من طينة الخزى» وضربت فى قالب الفكالء وتلفعت يجلبابها؛ لتخقى قبائح أسرارها 
بلطائف السحر والاحتيال» ونصبت حبائلها فى مدارج الرجال» فهى تقتنصهم بضروب حبائل المكر والاغتيالء فلما انكشفت 
لعارفين متها قبائح الأسرار والأفعال زهدوا فيها زهد المبغض اء فتركوا التفاخر فيهاء واللكثر" الأموال» وأقبلوا بكنه ممهم 


(1) وهو عبد الله بن قیس بن سلیم» من قحطان» ولد بزید» وأسلم بک وهاجر إلى المحبشةء وعاد والرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- يبر 
تون ن سنة 44 . الاستبعاب» 4/ 1762ء 1762 . الأعاح لاز رکلی» 4/ 114 . 
)3 راف ارت عر ا ن موسی الکاظې» أشعر الطالبين» مولده سنة 59^„ بخداد» ووفاته فیها سنة 406ھ . نظر: وفیات 
الأعيانء H4‏ . الأعلم لازركلى» 6/ 99. 
(4) البیت من الرمل» وا کک العقّد a‏ بن محمد ئه ایی e‏ 
الشرف: هذا ا شنیب ا 
CANE SL ea‏ 


(5) ف (د) صفة. 
(6) فى (د) العبد . 
(7) فى (دءكم) لأولیائه. 
(8) ف (د) اللکاثر. 
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علی ترکها غابة الإقبال» وانقین با بحصل بترا من نعيم ووصال لیس دونه فصال. 

والصلاة على المخصوص بأحسن الفضاتل» والبعوث خاما بإميع الرساتل» وعلى آله الطبيين الموضحين لأحكام الذنء 
والسالكين مساك الإبضاح لسنن المرسلين» واعلم أن هذا الحدمث على اختصاره وتقاصر حجمه» وأطرافه مشتمل على النظر 
ف مور ثلاثة: 
النظر الاول: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم الادبية 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

فالسب: هو الذ» والقول الشني والدنيا: هى أوقات الكليف» ونعم: من أفعال المد والمطية: ما ركب ظهره من 
البهائې والظهر: مطاة هذا فى أصل اللغة» ثم صار فى عرف اللغة: عبارة عمَّا ركب من الإبل» حى لاال للفرس مطيةء كما كان 
ف الأصل الدابة اسم لكل ما مدب حتى الذبابة» ثم تعورف فيه على ذوات الأرع من البهائم علبها بلغ البرء والشر والخير: 
تقيضان» والخير: ما طابق النفوس» والشرً: ما نافرها . اللعن: هو البعد من كل شىء» ثم صار فى الشرع: إبعاد عن الرحمة 
والمغفرةء والمعصية: هى المخالفة. البلوخ: هو الوصول إلى الغرض» والنجاة: هى السلامة والبعد عن الشر. المؤمن: قد فسرناه 
فیما مضى وذكرنا معناه اللغوی والشرعى . 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ف «لا» هاهنا للنهى» والقعل" مجزوم بها وعلامة جزمه طرح نون الإعراب» و«الواو» هى القاعلة» والضمير سره شاهد 
الجالء وحاله الخطاب. 

«الدنيا» منصوب على المغعولية» وا حملة الفعلية لا موضع ما من الإعراب؛ لأنها مصدرة لا شىء فبها من العوامل» ومن 
حن المعمول أن بكون متأخرًا على عامله. 

«ضم» فمل غير متصرف دال على المد وإغا ترك تصرفه إبذاة بكونه موضوعًا الإنشاء فى المدح ولیس خبرا؛ لاه غير تمل 


الصدف والکذب» فلا جرم کان موضوعًا الإنشاءء کالامر والنهى» و«مطية» مرفوع على الماعلية ل «عم»» و«التاء» للتايف؛ لان 


(1) المراد هو الفعل: نسبوا. 
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موضوعها على الفعليةء ولا د ما من فاعل» ومخصوص المد فقاعلها هو ما ذکرآه» ولا بد ِى فاعلها من آن بکون باللام او مضافا إلى 
ا 5 . . 1 ور ر و ت 

ما فيه اللام» والمخصوص المدح حذوف تقدره: نعم مطية المؤمن ھی» كما حذف ف قوله تعالى فى قصة اوب: « نِعَمَ العَبَد إِنه 

صد 

آواتف آی: نعم العبد هوء وقد بحذف الفاعل كما فى قوله تعالى: ( فيعمًا هى ) ائ: فنعم الصدقة هى» ولا بحذف القاعل 


إلا إذا كان هناك ييز قسره» کفوله: نعم رجلا زد . 


«علیها بل الجر» جلة فعليةء والقاعل مضمرء و«الخر» مفعول» والجار والجرور ف موضع المفعول. «وبها جو من 
الشر» جملة فعلية ثانية» و«من» لانداء الغابة» ولا موضع فمذه الحمل من الإعراب» وحمل أن تكون متصوبة على الال من 
«مطية المؤمن»ء كقولك: نعم الرجل زد قعل الخر وترك الشرء وكفولك: نعم الرجل قائمًا زبد . 

«إنه إذا قال العبد»» الضمر ف 0 للشان» والحملة الشرطية د «إذا» هى المفسرة له» وهو موضع نصب د «رّ» 
والجملة ف موضع رع خر ل «إرً». «العبد» مرفوع على الماعلية ل «قال»» واسم «الله» مرفوع على القاعلية . «الدنيا» 
منصوبة على المفعولية. 

«قالت الدتيا» حواب الشرط فى «إذا»» وهو العامل فيها «أعصى»(4) هو أفعل التقضيل» كنولك: زد افشلا غوف 
موضع نصب على المغعولية» وال جار والجرور نصب د «أعصانا». 

فأما ابیت الذى أنشده الشريف» فلندكر إعراه» وموضع الشاهد منهء أما إعرابه» فيقولون: فعل مرفوع على المضارعة 
والزمان: مرفوع على الاتداء ويه فساد: جملة اندائيةء ولا ادا بالنكرة؛ لما تقدم خبرهاء كفولك: فی دى سيف» وهم 
فسدوا: جملة اندائية والواو: هى الفاعلةء وقوله: وما فسد الزمان: جملة سلبية لا موضع SONU‏ 
منصوبة على الال كقولك: جاء زيد والشمس طالعة» والواو: كافية عن الضمي وأا موضع الشاهد منهء فاا أورده تصدي 


لمقصود الحدىث ومطاءمّة لمعناه» وكان عليه السلام عمجب الأشعار الدالة على اللوحيد» كفول لبير: 


(1) سورة ص من الآنة 30 . 

(2) سورة البمّرة من الآلة 271 . 

(3) فی (د) سقط: د «قال»» واسم «النه» مرفوع على الفاعلية . 

(5) وهو لد ن رة الماتری: :او عق قدم علی التی- صلی الله عليه وآله وسلم- سنة وفد قومه نو جعفر ب نکلاب» فأسلم وحسن إسلامه 
وهو من أهل عالية نجدء كان أحد الشعراء الفرسان فى ال جاهليةء وأحد شعراء المعلقات السبم» سكن الكوفةء وتوف سنة 41ه. نظر: 
الاستيعاب» 3/ 1335 مجم رحال الاعتبار وسلوة العارفن» ګیل السام الوحيه»› مؤسسة الإمام زد بن على السشافية طا عام 1ه 
عمانء» الأردن» 357 . 
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پد 3 
الكل شي أ ء م اخلاال اط 
وقال: «إِن من ا ویانا» . 


النظر الثانی: ی بيان ما اشتمل عليه من علوم امعانی والبيان والبدع 


المببحث الاول: ف تقربر ما تضمنه من العلوم المعنوية 


صذر الحدىث بالتهى عن السب للدنياء وأردفه مالمدح على جهة التعليل» كانه قال: لا تسبوها؛ لأنها نعم المطية للمؤمن» 
والمطية: ما تمتطى ظهره لاركوب» ثم عقبه د «على» دلالة على الاستعلاء» وقدمه على العامل على جهة الاهتمام» وبلغ الخبر: 
هو الجنة» و«بها» ضا معدم على عامله للاهتمام ا و«الخر» هو الجحنة؛ إذ لا خر أعظم واا وهو الجنة» ولا شر 
أعظم من شر الآخرة وهو التار ‏ 

«إن العبد» جملة مؤكدة واردة على جهة المصل من غر (واو)» وقوله: «لعن اله ھی الحملة المقولة» وقوله أضا: 
«قالت: لعن الله» هى الجملة المعولة 1 وأفعل التفضيل برد على وجهين: 

أحدهما: أن بكون واردًا على جهة المشاركةء وهو الأكثر المطرد يى استعماله» كفولك: زيد أفضل من عمرو. 

وانيهما: أن برد على الاتراد دون الاشتراك. كقولك: العسل أحلى من اللء ليس الفرض أنهما اشر فى الحلوة وزاد 
عليه المسلء ولكن الغرض انفراد المسل بالحلاوة واستبداده بهاء فإذا م ذلك» فقوله: «أعصاتا لريه»» إا هو دال على الاقراد 
دون المشاركةء وليس سَعقل من جهة الدنيا عصيان» ونا الغرض ما قلناه من الانفرادء كانه قال: لعن الله العاصى منهماء ومنه قوله 
عليه السلا: «ألا أخبركم ابغضكم إل وأعدكم منى مجالس بوم الفيامة أساوؤكم ارقا اا و و 


الملختصين بالبغض» والبعد دون المشاركة. 


)1( البيت من الطويلء وعجزه: وکل نمیم لا مَحَالة زإئل . نظر: شرح دوان لبيد بن ريعة العامری» حقفه وقدم له د . إحسان عباس» عة حكة 
انکیت» عام 1962» الکریت» 256 . 

(2) سنن ان ماجةء 2/ 1235 . بلفظ: «إن من الشعر لحكمة» . 

(3) مسند أمد» 4/ 3. للفظ: «إن أحبكم إل وأقريكم منى فى الآخرة مجالس حاسنكم أخلاقاء وإن أمغضكم إل وأعدكم منى فى الآخرة 
مساوتکم اخلاقا الثرثارون المنغيهقون المنشدقون» . 
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المبحث الثانی: فى بان ما تضمنه من علوم البیان 
وهو مشنمل على محازات: 
ا لجاز الأول: منها «مطية المؤمن» استعارة للدنياء فإنا راكبون ما وهی تسیر ناء ول وكا واققين كما تسبر المطية. 
ا لجاز الثانى: قوله: «عليها»» فإن «على» للاستعلاء» وهو من باب توشيح الاستعارةء فلما ذكر المطية» وهی تا على دكر 


ج وره 


الحرف الدال على الاستعلاء» فصار توشيحًاء كما قال تعالى: « أشَتروأً ألصَلَلَةَ )» فلما دكر الشراء أردفه بالرح توشيحًا . 


لجاز الثالث: قوله: «بها»» فان «الباء»» إنما حمَيمتها للإلصاف» ولا إلصاف هاهناء وإا هو خاز. 
الجاز الراع: قوله: «قالت الدنيا: لعن الله»» فإن مقالتها إا كان بلسان الحال» وهو جاز”» نظيره ما بحكى عن العرب: 


قال الجدار للوتد م تشقنى ؟ فقال: شل دق E‏ هو بلسان ال حال كما قررناه. 


المبحث الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 


وقد اشتمل على: الطباق» وهو ذكر الخبر والشر» وهذا الحدىث على تارب أطرافه وقلة ألفاظه قد اشتمل على البلاغة 
التامةء وقد ذكرنا من قبل أن الاقتباس من علم ابد وكما برد فى الآنات الرآنيةء ون الأخبار الشرفة النبوية ققد تكون وارد ِى 
الأبيات الشعرةء فإذا ورد البيت الشعرى مطاءما لكل موافقا لمعناه كما ورد هذا البيت الذى أورده الشرف على جهة المطاقة 


لما دل عليه الحدىث» فإنه لا حالة معدود فى الاقتباس . 
التظر اللالك: 0 سان مقاصده عليه السلاحم 


فا نهى عن سب الدنيا لأمرن: 


i‏ فا ف ا ولا لاء فإنه لا جرم طماء وإنا الجرم لما خرج عن اة أله فال وطاغة رسرلة 


(1) سورة البقرة من الأنة 16 . 

(2) ق (دكم) زبادة: الواو. 

(3) إحياء علوم الدبن»1/ 103 . 

(4) ق (د كم( من # وهو المناسب 4 : 
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بالکفر والفسوق» وحاد الله ورسولهء وأما ثانا : فلأنه لا رة لسبّهاء ولا فائدة فيه. 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «فتعمت مطية المؤمن عليها بلغ الر» وبها بنجو من الشر»» والمعنى فى هذه الاستعارة 
البليخة 1 على ظهرالدنيا مستقرين عليها كاستقرار الراكب على المطية وهى الراحلةء فصارت قاعدة لمهادناء وحاملة لأثقالناء 
ومقرً للحیاء والمواتء کما قال تعالی: ( الم عل الأَرَض کفائا چ أَحََاء واوا )۳ اراد أنها تكفت الأحياء ف 
البيوت والأموات ف القبور» فنحن مستقرون على ظهرها حنى نلقى رتا نياما اظ وناسین و فخاسر وراح» وصاڂ 
وطالے کما قال تعالی: ( هو ادى حلَقَكر قنك كاف ونر مُوَمِنٌ )» فإن جعلنا بضاعتنا إلى سوق الآخرة 
التقوى كثرت أرباحناء وظهر فلاحنا وعظم نجاحناء وإن كانت بضاعتتاء والعياذ الله النيات الفاسدة والآمال الكاسدة عظم 
اسار وهر :اراز وکر التبار» وضات الحيلء وانقطم الأملء ولات حین مناص» ولا رجوع زا خا اناه ف 


ودنا إلى رضوانه» ووز بجواره فی جنانه. 


وقوله صلی الله عليه وال وسلم: «عليها بلع الخير» أراد لبر هاهنا الجنةء وأراد بالشر هو النار» وهذه صفة المؤمن 
فإنها دار مجارت ول ضاعته . 

سؤال: آراه فصل بن الحرفین» فعدى «بلم» د «علی»» وعدی «نجو» د «الباء»» وما لسر فى ذلك ؟ 

وجوابه: هو أن بلوغ الخر إا كان بالإسلام والإمان وسائر الأعمال الصالحةء وهذه عالية على كل شىء» كما قال عليه 
السلام: «الإساح علو ولا تعلى»؛ لأنه إا صل إلى الجنة ما ذكرناه» والمعاصى ديية» وما تجو من النار سببها فهو الانكناف 
عن المعاصى» وليس هناك ما وجب العلى فلا جرم فصل بين الجرفين إشارة إلى ما قلناه. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد إذا قال: لمن الله الدنيا . قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لريه»» واعلم أن ذم 
الدنیا کون على وجهین: 

أحدهما: أن بكون مكروهًاء وهذا نحو أن تذم الدنيا على أنها لولاها لما عصينا الله تعالى ولا أغضبناه؛ لأن زتها 


وزخرفها هو الذی لتا على ذلك وافتنا بھاء فهذا لا عالة بکره ویکون مذمومًا من الله تعالى اسان المقال» ومن الدنيا اسان 


(1) سورة السات الان 25 26. 
(2) سورة التغان من الآنة 2 . 

)3( ف (د كم( طاعته. 

(4) صحیح البخاری » 1/ 454 . 
(5) ف (د كم( سعَط: والمعاصى دنية. 
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ا لحال» ويؤيده ما روى أن علبا- عليه السلام- مع رجا ذم الدنياء فقال له: با هذا أنت الجترم على الدنيا أم هى الجترمة 
عليك؟ ! أغرتك بمصارع آبائك على الدنيا أو مضاجع أمهاتك تحت الثری؟ ! فما هذا حاله ذم ولا جمد . 

وا : ن بكون ذمّها عل ةا اجه غل :ا ن اناما منقطعةء ولذاتها قانيةء وهذا قد أشار الله إليه تعالى قوله: « 
وَمَا هذه أَلَحَيَوة تيا إلا لَه ولعب )» وقوه تعالى: ‏ قَمَا مع ألْحَيَوة ادنيا فى آلا خرة إلا قليل )اء وقره: 


رر و 7 مل اسر 


وَمَا الَحَيوة الدتَيا إلا مت الْعرُور ٠)‏ وقوله تعالی:( وارب هم مل وة الدنيا كماء أنرله مِنَ السَمَاء 
اخلط بے تبات آلأَرَض َأَصْبَحَ هَشِيما تذژوه الرْسحْ 5% . 
وقوله: «لعن الله أعصانا لربه» فيه غانة الإنصاف؛ لأن كل من عصى فهو مستحق للعقاب من جهة الله تعالى» واللعن 
والطرد کما قال حسان بن امت فی جوانه لان الزعری 7 لما هجا رسول الله صلی الله عليه وال وسلم-: 
ا ES‏ 


فقال أهل البلاغة: أنصف بيت قاله المرب بيت حسان هذا9» وهكذا مقال" الدنيا بلسان الحالء فيه غابة الإنصاف 


ا الراك . 


لن لعن الدنياء ولو قالت الدنيا: لعن الله من لعننى لكان ذلك جزافا لا وجه له» فلما قالت هذه المَالة عرف بها مقصد الإتصاف 
ا دکره فی شرح هذا الحدیث الذى كانت ألفاظه قليلةء ومعانيه كثرة غزرة» كما ترى» ونحتم الكلام فى هذا الحدمث 
دذكر ماهية الزهد» وفضله» ودرجاته» فهذه مقامات ثلالة: 


امقام الأول: فى بيان ماهية الزهد 


(1) تبسر المطالب 507 . 

(2) سورة العنكبوت من الأنة 64 . 

(3) سورة الوية من الآنة 38 . 

(4) سورة الحديد من الأنة 20 . 

(5) سورة الكهف من الآنة 45 . 

(6) وهو حسان ن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصارى» شاعر الرسول- صلى الله عليه وآله وسام- وأحد المخضرمين» م بشهد مع الرسول مشهداء 
نوی ن المدينة سنة 54ه . نظر: الإصادت 2/ 62- 64 . الأعام للزركلى 2/ 175 176 . 

(7) وهو عبد الله بن الزعری بن قیس السهمی القرشیء» کان من أشعر قرمش» وكان شدددًا على المسلمينء 0 فنع الرسول- صلى الله عليه وآله 
وسلم- مكة هرب إلى نجران» ثم عاد إلى مكة وأسلم . نظر: الإصامة 4/ 87. 

(8) البیت من الوافرء والبیت ثابت فی دیوان حسان بن امت . نظر: شرح دوان حسان بن ابت الانصارى» وضعه وضبط الدوان وصححه عبد 
الرحمن البرقوقی» دار الکناب العربی» (ت)ء یروت لبنان» 61 . 

(9) نظر: الوافى الوفيات» 11/ 273 . 

(10) فى (دءكم) مقالة. 
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واعلم أن الزهد مام شرف» وهو من أعظم مقامات السالكين طريق الآخرة ونننظم ماهيته بيان أمور ثلاثة: ال حال 
والعل» والعمل» أما الحال» فنعنى به ما سمى زهدًاء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه» فكل من 
عدل عن شىء إلى غبره فحاله الإضافة إلى المعدول عنه سمى زهدًاء وبالإضافة إلى المعدول إليه سمى رغبة» وعلى هذا 
بكون كل من اع الدنيا بالآخرة فهو زاهد فى الدنياء وكل من باع الآأخرة بالدنيا ا زاهد فى الآاخرة» ولکنه لا سمی زاهدًا؛ 
لأن العادة جاربة بتخصيص اسم الزهد على من بزهد فى الدنياء فحصل من مجموع ما ذكراه أن الزهد عبارة عن رغبة العبد عن 
اا غ الأأخرة وعن غير الله ف وهذه هى الدرجة العلياء ولا د فى الزهد من اعثبار شرطين: 

أحدها: أن يكون المرغوب إليه حب من المرغوب عنه حتى مًال: إنه إذا تركه كان زاهدًاء فلا بكون الزهد فى الدنيا 
N E‏ 

وثانيهما: أن بكون المرغوب عنه مقّدورًا عليه» فمن ترك الدنيا لعجزه عن تحصيلها م تقل إنه زاهد» ومذ قيل لبعض 
الصالين: با زاهد» فقال: إنى لست زاهدًاء ولا الزاهد عمر بن عبدالعزيز حيث جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأا أا فبماذا 
ا 

وأما العلم الذى بن هذه الحال» فهو العلم بكون المروك حقيرًاء مالإضافة إلى المأخوذ » وكل من عرف أن ما عند الله باقء وأن 
الآأخرة خير وأمّى» فليس يحتاج من العلم بالزهد إلا إلى هذا القدرء فإذا علم ذلك فقد أحرز ما مشترط من العلم بالزهد» وقد ملم ذلك 
من لا مدر على ترك الدنياء إما بضعف علمه وثقته» وإما لأجل استيلاء الشهوة يى الحال عليه» وكونه ممهورا ى مد الشيطان» وإلى 
تعوف خساسة الدنا الإشارة مقوله: « قل مع ادنيا قلي )» وإلى تقاسة الآحرة وه: ‏ وما عند الله حير للبار 


١ 6 


وأما العمل الصادر عن حال الزهد» فهو ترك وأخذء فالترك للأدنى» وهى الدنياء وأخذ الآأخرة بالزهد وجب ترك الدنيا 
بأسرها وعلاتهاء وفقد ما بهاء ويدخل حب الآخرة فى قلبةء فإذا وفى الأمرن كليهما الأخذ والترك فقد أحرز الزهدء 
واستبشر البیع الذی باع به. 


امقام الثانى: فى بيان فضيلة الزهد 


(2) سورة النساء من الأنة 77 . 
(3) سورة آَل عمران من الآنة 198 . 
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m7 A E Nel‏ ر س ص 8 4 و ا ا 
رر 2 و 


مها وَمَا هر فى الا خرة ِن نصيب ) وقال تعالى: ( ولا تمدن عيئيك إل ما مَتَعتا به أزو جا مه رَهرة ية 


اران آل 


لديا )2 وقال تعال: ( ولتك يُوْتَوَنَ جرهم مرتين ما صَبرواً )9 جاء فی تفسیره على الزهد فی الدنیاء وقال تعای: ( 
لوهم ام أحْسَنْ عَمَلد قیل: معناه انهم أزهد فی ادتبا وقال صلى الله عليه وله وسلم: «من أصبح وهه الدنيا شتت 
الله عليه امره وفرفٰ عليه ضيعله» وجعل ففره بین عینیه» ول ناته من الدنيا إلاما ما کب له ومن اصبح وهه الاخرة جع الله له همه 


وحفظ عابه ضيعة عل غاد ى فلب واته الذي وهي زاغمة» وقال صلى الله عليه وال وسلم: «إذا رانم العبد قد أعطى 


ل ا 


صما وزهذا فی الدنیا فاقتروا مه فإنه تى ا لمكم وقال تمال: ومن يوت آلحكمة ققد أو حرا ك 
وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إن ردت أن حبك الله قازهد ف الدیا»)» وعن عض الصحاءة- رضى الله عنھم- قال: قلا :- ا 
رسول الله- اى الناس خير؟ قال: «كل مخموم القلب» صدوف اللسان» قلنا:- ا رسول الله- وما مخموم القلب؟ قال: «القى الى 
انی لا غل فیه لا غش ولا خی ولا حسد». قیل:- ا 0 فمن على إثره؟ قال: «الذی شنا ااا وى اا 
ومفهومه أن شر الناس من يحب الدنياء وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «الزهد فى الدنيا والورع يجحولان فى الاب كل ليلة فإن صادفا 


قلا فيه الإمان والمياء أقاما فيه وإلا ارتحلا»”» وقال صلی الله عليه وال وسلم: «استحیوا من الله حن الحياء» قالوا: إا امستحيى» 


سارى ا 20: 

E 

(3) سورة القصص من الانة 54 . 

(4) سورة أكهف من الآنة 7 . 

(5) عظر: الحرر الوجيز فى تفسير الكناب العزيز» عبد الح بن غالب الأندلسىء» تحقيق عبد السلام عبد الشافعى محمد» دار الكنب العلميةه ط1 
عام 1993 روت لبنان» 3/ 496. 

(6) المعجم الكي 5/ 143. لفظ : «م ن كانت نينه الآخرة جمع الله له شمله وخم عاو فوا ا ا ا و ت ی 
الله عليه أمره» وجعل فقره . . . الحدىث» . 

(7) تقسه» 22/ 392. لظ :«إذا رانم الرجل المؤمن قد أعطى RT‏ منطن فاقتربوا منه» فإنه لى الحكمة» . 

(8) سورة البقرة من الابة 269 . 

(9) ستن ابن ماجةء 2/ 1373 . بلفظ: «ازهد فى الدنيا يحبك الله» . 

(10) حلية الأولياء» 183/1 . بلفظ: «قيل لرسول الله- صلى الله عليه واه وسلم - : اى الناس أفضل ؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. 
قالوا: صدوق اللسان تعره . فما مخموم القلب ؟ قال: هو التقی النقی لا ثم فیه ولا خی ولا غل ولا حسد . قالوا: فمن بلیه- با رسول الله - ؟ 
قال: الذى شنا الدنياء وبحب الاخرة» . 

(11) إحياء علوم الدين» 4/ 220. 
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قال: «ابنون ما لا تسكئون» وتجمعون ما لا تأكاون»» قبين أن ذلك بناقض المياء من الله عر وجل» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من زهد فى الدتيا أدخل الله الحكمة قلبه» وعطق بها اانه وعرفه داء الدنيا ودواؤهاء وأخرجه منها سالا إلى دار السلا وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: «من آثر الدنيا على الألحرة ابلا الله شلاف: هم لا ارق قلبه اء وفقر لا ستختی أدا» وحرص لا شیع 
معه ادا وقال صلی الله علیه وآله وسلم: «لا سکمل عبد الإمان فی قلبه حتی أن کون لا عرف أحب إليه من أن عرف» وحنّى 


بکون قلة الشىء أحب إليه م نكرت . 


وقال عيسى- عليه السلام-: الدنا قطرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقیل له:- با نی الله- لو أمرتنا ا نعبد الله فیه» فقال: 
اذھبوا فانوا ینا على الماء فقالوا: كيف سستقم مناؤه على الاء ؟ فقال: كيف تستقيم عبادة على حب الدنيا ؟ ! وقال صلى الله عليه 
وال وسلم: «إذا آراد الله عبد خبرًا زهده فی الدیاء E‏ الآخرة وصره عيوب نفسه»» وقال صلی الله عليه وال وسام: «ازهد 
ف الدنبا حبك النه» وازهد عنًا ف ادى الناس يحبك الناس»۴» وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «من آراد أن رؤثيه الله علا مغر تعلم» 
وهدى غير هدانة فليزهد فى الدنيا»» وقال صلى الله عليه واله وسام: «من اشناق إلى الجنة سارع إلى ارات ومن خاف النار لما عن 
الشهوات» ومن خاف الموت ترك اللذات» ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات» ولنقتصر على الهدر فى فضيلة الزهد» ففيه كقاة 
فی مقّدار غرضناء والنه أعلم بالصواب. 


القسم" الثالث: فى بيان درجات الزهد 


اعلم أن درجات الزهد منقسمة إلى ما بكون بالإضافة إلى الزهد نقسه» وإلى ما بكون بالإضافة إلى المرغوب فيه وإلى 


(1) المعجم الکییں 25/ 172. بلفظ:«ا اھا الناس أما تستحیون. قالوا: مم ذاك- با رسول الله- ؟ قال: تجمعون ما لا تأکلون» وتبنون ما لا 
تعمرون» . 

(2) شعب الإمان» 7 6. للفظ: «من زهد فى الدنيا سكن الله الحكمة قلبه» وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه 
متها سالما مسلمًا إلى دار السلا» . 

)3( إحياء علوم الدبن» 4/ 223 . 

(4) تقسه. بلفظ: «لا كمل العبد الإمان حى بكون أن لا عرف أحب إليه من أن عرف وحنی بکون قله حب إلیه من کثرته» . 

(5) نقسه 4/ 223. 

(6) شعب الإمان» 7/ 347 . لفظ: «إذا أراد الله عبد خيرًا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه يى الدبن» وزهده يى الدنيا» ونصره عيوب نقسه» . 

(7) المعجم الكير 6/ 193 . 

(8) شعب الإمان» 7/ 360 . بلفظ: «ألا إنه من رغب فى الدنياء وقصر أمله فيها أعطاء الله علا بغر تعلم» وهدی غير هدامة» . 

(9) سه 7/ 370 . 

(10) فى (د»م) المقام. # وهو الصحيح حب اسو ق خا ا ان ذكر المغام الأول فى بيان ماهية الزهد ثم المعام الثانى فى بيان فضيلة الزهد » 
وهذا هو المعام اثالث فى يان درجات الزهد 4 . 
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امرغوب عنه» فهذه ثلاثة أقسام نشير إلى ما يحنت ص كل واحد متها . 
اسم الأول: فى بيان درجات الزهد فى تقسه 

اعلم آن الزهد نی نقسه سفاوت بحسب قوته وضعفه إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: منها أن بكون زاهدا يى الدنياء وهو فى غابة الشهوة طماء وقلبه إليها مائلء ونقسه إليها تائقةء ولكنه يجاهد 
نقسه وبكفهاء وهذا ليس زاهدًا على الحقيقة» وا هو متزهد» وهذا مدا الزهد فى حن من ريد الوصول إلى الزهد حقَيفّةت 
فالزاهد قد عزم وجرد نقسه على ترك الدنياء والمتزهد على خطر فى معالجة نقسه» فإنه رما غلبتّه نقسه» وجذّه شهوته» فيعود 
إلى الدنا لا غالة. 

الدرجة الثانية: الذى ترك الدنيا طوعًا لاستحقارهاء وهو أنها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذى بترك درهمًا لأجل حصول 
درمین» فإنه لا مشق عليه ذلك» فهذا الزاهد بری لا غالة زهده وبلتفت إلیه» فیکاد أن بکون معجبا نقسه ویزهده» ویظن فی 
ان ترك شيا له قدر» وخطر لا هو أعظم منه قدراء فهذا لا خالة سَصًا فى هذه الدرحة. 

الدرجة الثالثة: آن بزهد طوعًاء ویزهد فی تسه فی الدنیاء فلا ری زهده شينا؛ إذ لا بری أله ترك شيا له خطر وقدر؛ 
إو غرف اناديا ن 2 فيستحق الزهد» كمن نترك بعرة وبأخذ جوهرة» فلا برى ذلك معاوضة على حال» ولا ری نقسه 
تاركة لشىء» ولا الدنيا بالإضافة إلى الله وإحراز نعيم الآخرة أخسْ من البعرة» الإضافة إلى الجوهرة» فهذا هو الكمال فى الزهد» 
ومثل هذا الزاهد آمن من خطر الالتقات إلى الدنياء كما أن تارك البعرة الإضافة إلى الجوهرة آمن من طلب الإقالة فيها . 
القسم الثالث: بالإضافة إلى المرغوب فيه 

وذلك أضا بکون على ثلاث درجات: 

الدرجة الأول:- أدناها- وهو أن بكون المرغوب فيه السلامة من النار والنجاة منهاء وسائر الآلام كذاب القبرء ومناقشة 
الحساب» وسائر أهوال القيامةء فهذا لا حالة زهد الخاتفينء وكان هؤلاء راضون الإعدام؛ لأن الخائف برضى الإعدام لأجل 
الخلاص. 

الدرجة الثائية: أن بزهد رغبة فى الوصول إلى واب الله ونعيمه» وإلى اللذات الموعود بها فى الجنة من الحورء والقصور 
وغبرها من الملاذ العظيمةء فما هذا حاله زهد الراجينء قإن هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والخلاص من الالام بل طمعوا 
(1) هذا هو القسم الثانی كما ذكر المصنف فى درجات الزهد حيث جعله ايا . 
(2) فى (د»كء) الأ 
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فی وجود دائم علی نعیم قائم لا آخر له ولا انقضاء لوجوده. 

الدرجة الثالثة:- وهى العليا- لا بكون للزاهد رغبة إلا فى الله تعالى ولقاته» ولا بلتفت قلبه إلى شىء من الآلام ليتخاص 
عنهاء ولا إلى اللذات ليحصل عليها وبظفر بهاء بل" مستغرق الحم بالله» وهو الذى أصبې» وهه هم واحد» فما هذا حاله مال 
له زهد الحبين» وهم العارفون؛ لأنه لا يحب الله إلا من عرفه» فهذه الدرجة هى أتقس الدرجات وأعلاهاء والله الموفق. 


القسم الثالث: بالإضافة إلى المرغوب عنه 


اعلم أن الله تعالى قد ذكر فى كتابه الكرم الأشياء الحبوبة إلى الخاق؛ ليحصل الزهد فيهاء فذكر فى اة مورا سبعةء فقال 
تمال: ( ين لتاس حب الشَهُوت مى أَليْسَاء وَألبيينَ وَألْقَتطير أَلَمُقَنطَرَّة ى ألذَهَب وََلَفِصّة 
وَالحَيل أَلمُسَوَمَةَ ة والأتعدم والْحرث للك متع أَلْحَيَوْة آلدتَيا 4 ثم رده فی اة ری إل سس فال: ( 
اَعَلَمُوا انما اَلَحَيوهُ ادنيا لَب وهو وزيكة وَتقَا خر بيَكم وَتَكاُر فی امول وَالأولند )7 ثم رده فى موضع 


آخر إلى اثين» فقال: « وَمَا لَحَيَوة آلدنا إلا لَعث ولهو ٤ ٠)‏ ثم رذ الكل إلى واحد فى موضع اح ال واا م 


خاف مقام ربد وهی الكَقَسَ عن هوى )۸ فالموى يجمع جميم حظوظ النفس فى الدنياء فينبغى | أن بكون الزهد 


حاصلاً فيه» فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الزهد بالإضافة إلى ترك الأشياء كلها على مراتب أرع: 


المرتبة الأولى: الزهد فى الحظورات عن الوقوع فيهاء وهذا لا عالة أولى درجات الزهد؛ لأن خلاف ذلك بؤدى إلى الوقوع فى 
الحظورات الشرعية. 

المرتبة الثانية: الزهد عن الوقوع فى الأمور المنّشابهة التق لا بؤمن ضررها شرعًاء فما هذا حاله نوع من الزهد دون الأولى. 

المرتبة الثالثة: الزهد عن الحلال حذرا عن الوقوع فى الحرام راا اعلی تا قبلا کما تری. 

المرتبة الراعة: الإعراض عن كل شىء ما سوى الله تعالى» وهذه هى أعلى المراتب» وأفضلها» وأولاها . 

ولنشر إلى ما ذكره الزهاد فى ضبط الزهد: قال عضهم: الزهد: هو القناعة» وهذه إشارة إلى الزهد فى امال خاصة وقال 
آحرون: الزهد قصر الأمل» وهذه إشارة إلى ترك جميع المشتهيات الى تيل إلبها النغوس» وإ نكل من طال مله كثرت رغبته فى الدنبا كهاء 
(1) ق (ك) زبادة:هو. ِ 
(2) سورة ال عمران من الاة 14 . 
(3) سورة الحديد من الآنة 20 . 


(4) سورة الأنعام من الآلة 32 . 
(5) سورة النازعات الآنة 40 . 
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وقال عصهم: الزهد: هو نرك المصون»› وهنا إشارة ی الرزفء وقال عصهم: اتباع العلم وازوم السنة هده الاقاوبل كلها دالة على حد 
ما جد هكل واحد من تقسه من الزهد» والمختار من هذه الأحادىث كلها ما قاله عض الزهادء وهو أجمع ما قیل فى الزهد» أن مَال: هو 
نرك كل شىء مشغلك عن الله عر وجل- وهذا جامع لجميع مقَاصد الزهد کلها؛ لان من کان مشغولا قلبه الله عر سلطانه فهو 


معرض عمًا سواه» والنه الموفق للصواب . 


)1 ۴ (دءم) دو 
(2) فی (د) عن دلا من: الله عز. 
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الحدث الحادى عشر 


عن ان بن عباس رضی الله عنه- قال: قال رَسول الله- صلی الله عليه وال وسلم- : «اکروا کر ادم اللذاتِ» نکم 


اون ن وت e‏ 


2 


ی کک س e‏ ا وق اء ا عل وَل من بال ج ا 


يي وري 
ا 


۶ 


فتقول: الحمد لله القاهر الذى قصم بالموت رقاب ال جبابرة» وكسر به ظهور الأكاسرة» وقصر نه آمال القياصرة*» وأرغم به 
أنوف الملوك الغابرةء الذى م تزل قاوبهم عن كر" اموت معرضة نافرة» حى جاءهم الوعد الحق» فإذا هم فى الحافرة» فتقلوا من 
سعة القصور إلى ضيف القبور» ومن ضياء الجالس» ونورها إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الخود والغلمان إلى مصاحبة الموام 
والددان» ومن التتعم بلذيذ الطعام والشراب» ومن الاتكاء على الأرائك» ونفيس الثياب إلى توسد الأحجار واللين والتمرع بالتراب» 
ون انان اة ل وة اود رارق خان افر ل ود در ال م ر راا ن 
ا و کاو و و و کا اھر و ر ی ا ف ۹ 

فسبحان من تفرد الفهر والاستيلاء» واستأثر باستحقاق الدوام والبقاء» وأذل أصناف الخلا با كنب عليهم من الفناء 
جم ارت عا ااب ومرغةا ى تح الها وجل ار سا لاسام وا ية غلم إلى ادا فة 
الإنعام العم الظاهرةء وله الانتقام العم القاهرةء وله الشكر فى السماوات والأرضء وله الحمد فى الأولى والآأخرة. 


والصلاة والسلام على المؤيد بالمعجزات الظاهرة والمرفود اللات الباهرة» وعلی اله الطيبين اهل الإحسانات الام رة 


(1) الأرعون حدثا السيلقية 23. 

(2) فى (د) الأقاصرة. 

(3) ف (د) الین 

(4) فی (د) سقط: دکر. 

(5) الخود: القناة الحسنة الاق الشابةء وقيل: الجاربة الناعمة. نظر: لسان العرب» مادة (خود) . 
(6) ف (ك»م) عن دلا عن من . 

(7) الركر: الصوت. بنظر: لسان العرب» مادة (ركز) . 

(8) فى (م) العامرة. 
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والأحساب الفاخرة» واعلم أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم مشتمل على النظر فى أمور ثلاثة نوضحها بمعونة الله تعالى. 
النظر الأول: فی بیان ما تضمنه من العلوم الأدبية 

و ا ی 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 


فالإكثار: الزبادة وهى نقيض الإقلال» والذكر: تقيض النسيان» والمادم: المخرب» والمدم: الخراب» واللذة: کل ما لام 
امزاج والضيق: يض السعةء والرضا: نقيض الغضب» والأجر: ما كان فى مقابلة العمل. المرء ف اللغة: موضوع للذكر والأتتى» 
واللام فيه للجنس» وهى تفيد العموم والاستغراق كالرجل والمرأة والدتار والدرهم» وهل فيدان الاستغراق بمطلقهما أو مرة؟ 
فيه تردد بين الأصوليين ذكرناه فى الكنب الأصولية . 

والأدام ثلاثة: بوم نحن فيه» وبوم خلفناه» ويوم أمامنا» فيومنا الذى نحن فيه هواليوم الثالث» وهو اليوم الذى م بذكره صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لأن غرضه إا هو ذكر الماضى والمستقبل دون الحالء فاهذا قال: «المرء بين بومين»» فالأمس ماض معدوم 
ذاهب» فذهاب الماضى ن فيه العمل» وبعدم الباقى م مدد العاقل إليه الأملء والإحصاء: هو الاستقصاء» وهو استيعاب 
لمر حنظا وتديًاء والمراد هاهنا الحفظ والحتم: هو العلامة فى الأصلء فلما كان إلصاف اكناب بالشمع وغيره علا المنع عن 
فضه وقراءته قيل: إنه توم والختم على الأفواه: هو إلصاف الشفاه عضها بعض» والباقى تقيض المنقضى» ولعل من الألفاظ 
الزجى» والمرجو لا بقطم بوصوله» والوصول: لوغ الأمل المترجى» والتاما: جمع منية» وهى فراق الروح للجسد اى وجه كان 
والقطع: تقيض الوصل» والآمال: جمع أمل» وهو ما برجى وصوله فى المستقبل» وأصل الأمل القصد» فلما كان لخر المرجو قصد 
إليه “مى أماء والليالى: هى زوجات الأام» وأولادهما هى المصائب المحادثة فيهماء والمدنيات: المقربات» والأجال: هاهنا هى 
الأوقات لفراف الار واح للأجساد . 

امرء: اسم ع على الذكر والأثى» واللم فيه للاستغراق وخص الذكور هاهنا والمراد الرجال والدساء» إا كان ذلك 
على جهة التغليب للذكور على الإباث» العبد: هو الإنسان» وهو المذلل لرن بالمجز والحدوث والخضوع الخروج: هاهنا يض 


ال 


(1) ف (د) فبذهاب. 


(287) 


سؤال: ا قال ى اول کلامه: إن المرء بين بومين»» فصدره دذکر المرء» وقال ا الک: «إن العبد عند خروج 
نقسه»» وصدره ذكر العبد» فهل" هناك تفرقة بن الأمرين ؟ 

ا دکره من سيم الام ليس فيه خضوع ولا ذل u‏ هو أمر حمق لا نفك منه أحد من الخلق» فلهذا صدره 
مک لر وهو اسان اون ا در ا ن خرن العنن رخال اارمتن ن فة طعا ودة وقاضعا راتيا ن ات 
ودفتها نى القبور وإلقاتها جيفة لا حراك اء وهذا نهاية الذل والصغارء فلا جرم صدر الك بذكر المبد إشارة إلى ما قلناهء والنفس: 

هى الروح» وقد أسافنا دكر تفربر الكلام فيه وقد تطلن التفس على ذات الإنسان» وتطلق على الد كما قال عض الشعراء: 


ê 2 


ا ا خد ٠‏ السسيوذ ف نفوس تا ma‏ د ال ف ET‏ 

وتقول الفقهاء: كلما ليس له ا سائلة فهو طاهر برندون دما سائ والحلول: تقيض الرحيل» والرمس: القبرء وسّمى 
رشا اش فيه الإنسان الميت» عنى: خيب وبغطى وبوارى كما برمس الواحد منا فى الماءء TT‏ إلى 
ENE‏ 

الرؤية والإدراك والمشاهدة معناها واحد» والجزاء فى اللغة: هو العوض» والمراد به هاهنا الثواب» واللة :هى الحقارة 
والسلف: القرض» والقاء: تح (القاء) هوالتقع الذى ترتقع به الجاجة والخاف: هو ما کان عد الموت» الباطل: قيض الحن» 
والحى: هو اللازم الثامت» والمنع: قيض الإعطاء . 
المقصد التانى: فى بيان ما تضمنه من المعانى الإعرابية 

قوله: «اکروا» و الرکذارء وهو الازدادء و«الواو» ضمير هو القاعل» و«هادم» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله 
«دکر»هو منصوب على المفعولية ل «اکشروا»» و«هادم» مجرور بإضافة «دکر» إلیه» فان کان للماضى فالإضافة فيه معنوة معيدة 
للتعرمف» وإن كان للمستقبل فالإضافة فيه لقظية منفصلة. «فإنکم» «القاء» للاستناف ورّ» مؤكدة» والضمار منصوب بهاء 


و«إن» شرطيةء والضمر د «هادم» : 


ر( ف (د»كءم) الى لا عن الا 

(2) القائل: السموأل بن غرض بن عاداءء شاعر جاهلی حکیم» سکن خیبرء وکان بنتقل بینها وبين حصن له يماء امه الأطلق» بضرب به ا مثل فى 
الوفاء» وی عام 64ق ه. نظر: الأغانی» بو الفرج علی بن الحسین بن محمد المروانی الأصبهانی» عَقیق سمیر جار ط2 دار الکر یروت 
لبنان»22/ 122 . معجم المؤلفين» 4/ 280. 

(3) البيت من الطويل» ونصّه: تيل على حَد الات تنوسا EY EE,‏ شظر: دوا ن السموأل» تمیق وشرح د . واضح 
الصمد» دار الجيل» ط1ء عا عام 1996 بروت» لبنان» 72 . الظبات: جع الظبة وهو حد السيف. بنظر: لسان العرب» مادة (ظبا) . 


(288) 


«ق ضيى» جار ورور ف موضع المفعول. «وسعه علیکم» جواب للشرط وال جملة الشرطية فى موضع الر؛ لان 
«الاء» ی «فرضیتم ه»» وف «اجرت» للعطف على ماقبله» « وان دکرعّوه» جملة شرطية ثانية» «ف غنى»هو مقصور» وهو 
صد القّر» «خضه» جواب الشرط والجحملنان الفعليتان بعده عطف على ما قبلهما . 

«فإن المنابا قاطعات» رع ونصب د ن اسم وخر «قاطعات» اسم قاعل مضاف إلى مقعوله کراکی و ونمل 
أن بكون للماضى والمستقبل» فإن كان للماضى أفاد اعرف بالإضافة» وإن كان للمستقبل م فد اعرف . 

«والليالى مدنيات الآأجال» حنمل اک «الواو» للعطف على ما قبله لارفع " والنتصب على عمل کإن» ويحنمل أن 
تکون «الواو» للاستناف فتکون جلة اندائيةء فيقطعها عمًا قبلهاء او کون عطف جملة على جلة قبلهاء ويحتمل ن کن 
«المتابا» عطف على حل «إن» عد تام الجر وما قلنا فى «قاطعات» من الاحنمال ف اسم القاعل فهو عینه حاصل ف 
«مدنیات»؛ لاله اسم فاعل من القعل المزيد من آدنی دی فھو دان*» و«القاطعات»» و«لمديات» جم لقاطعة ومدنية على 
السلامة من باب جمع الصفة فى ا موث . 

«وإن المرء بين ومين» «يين» منصوب على الظرفية ف اللکانء و«بومین» مجرور بإضافته إليهماء ولا تعمل إلا e‏ 
وم“ رور على البدلية او ظط على البیان من ومین؛ لاله يان له. «قر» للوقع» ومنه: قد قامت الصلاة أو اقرب ر كوقوعه 
هاهنا. 

«مضی»»› وا جلتان فعلینان ی موضع حر على الصقة ل «وم»» وعمله مرفوع قاعل ل «اأحصی» على آنه قفاعل 
U‏ م سم فاعله» قائم مام فاعله الحقيقّى الحذوف و«ختم عليه» جلة فعلية عطف على قلناه و«وم» مجرور على ما قبله. 
«لا بدرى لعله لا بصل إليه» جملة فعلية فى موضع جر على الصفة ل «وم» . 

سؤال: كيف قال صلی النه عليه وآله وسلم: «والليالى مدنيات للأجال»» والأام مثلها نى إدناء الأجلء فلم خصّها بالدكر 
وما الس فى ذلك ؟ 

وجوامه: أن الام كالليالى فى تقريب الأجال وإدنانها؛ لأنهما المنكرران#» وامدنيانء وا لمكوران؛ ولا خص الليالى بالإدناء 
لجال لما کان أکٹر ما بکون قطم الال وا موت حاصاه باللیالی» فلا جرم خصها بذلك. 

«اِنْ العبد عند خروج نقسه» «العبد» منصوب د «إنّ»» و«عند» منصوب على الظرفية» وهو ف موضع رن خر ل 
(1) فى (د»ك»م) بالرفع . 


)2 ۴ (د م( مدن. # ولعل السليم: مدن . 
(3) فى (ك) المنكوران. 
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«إن»» ولا سمتعمل «عند» إلا مضافاء والخروج والحلول: مصدران مضافان إلى ما عدهما. 
«ری جزاء ما أسلف» حلة فعيلة ى موضع نصب على الجال» والقلة: مصدر مضاف إلى ما بعد وما فى قوله: «ما 
اش . . وما خلف» موصولة بالجملة المعلية» ولعله الضمير منصوب د «لعل»» «من باطل» «من» هاهنا لانداء الغايةء او 


من حن منعه» منلھا لانراء الخادة. 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه" من العلوم ف البلاغة 
وفيه مطالب ثلانة: 


المطلب الاول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 


وقد اشتمل على الإبضاحکقوله صلی اله عليه وآله وسلم: «اجرت»» ودا »> فإن ما هذا حاله إبضاح ف الكلام وعلى 
الا کد كفوله: «إن العبد»» وقوله: «إن المرء بين ومين»» وعلى القصل والوصل ؛ فالمصل فى قوله: «إن العبد عند خروح 
نفسه»؛ لکون «إن» جاءت من غبر (واو)» والوصل ف قوله: «وإن المرء بین بومین»» فما هذا حاله بکون وصل د (الواو)» 
وعلى الإبهام ف قوله: «ان دکرموه فی ضیق»» و«ان دکرمّوه فی غنی»» فما هذا حاله معدود ف الإبهام» وعلی الزجی ف قوله: 
«لعله لا بصل إليه»» ون نحو قوله: «ولعله من باطل جمعه»» فهذا التزجى له موقم عظيم يى الكلا» ويستعمل فى الوقع للأمور 
لمكروهةء كقوله تعالى: ( اَل ألساعَة قري )» وف الوقع للأمور الحبوبةء كقوله: لعل أباك بد وعلى القديم والتأحير ف 
المعمولاتء كتوله: اا رفا ار و 0 على القاعل وأخر عنهماء وقوله: «من باطل جمعه» أو من 
حى منعه»» فال جار والجرور 3 اهنا على عاملهما من ج الاهنمام بهذه المنعلقات» و المواظبة على السجع مّوله: 


«منعه»» و«جعه»» فهزه الامو ر كلها منعلمَة علوم المعانى . 


المطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
وحاصله كام فى الأسرار الجازبة التى أشار إليها فى كلامه هذا . 

(1) فى (د»كم) اشتمل علیه. 

(2) فى (د»كم) سقط: بکون. 

(3) سورة الشورى من الابة 17 . 


)4( ك (كم) زادة: قر . 
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الجاز الأول: قوله: «هادم اللذات»» فإن المدم إا مستعمل فى الأبنية وهو هاهنا مجاز. 

ا لجاز الثانى: قوله: «وسعه عليكم» عنى: الضيق» فإن الضيق والسعة إمّا مستعملان فى الأنية والبيوت . 

الجاز الثالث: قوله: «المنابا قاطعات الآمالء والليالى مدنيات الأجال»» قإن القطع والإدناء مجاز فى إضاقته إلى الام 
والليالى» والمنابا» وهو من الجاز المركب؛ لأنْ الإسناد حاصل إلى ما لا سند إليه من جهة الحقيّة. 

ا لجاز الرام: قوله: «مين بومين»» فإن البين إا مستعمل فى الأمور المتحيزة فى الأمكئة والأجساد . 

لجاز الخامس: قوله: «فختّم» إا تعمل ی الاجسام الق سسنقر عليها الج و مکل منها . 


لجاز السادس: قوله: «من باطل جمعه»» قان اله الباطلة لجنم ما ب 


المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 

وقد اشتمل على: 

الطباقء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الضيق» والسعة وهكذا قوله: «بین بومین» اق» وماض؛ فإنه طباق» وقوله: 
«من باطل جمعه»» و«حقٌ منعه»؛ فإنه من الطباف ا وهکذا قوله: ها أسلف»» و«ما خان قإنهما من الطباف 
وعلى المبالغة فى حُسن الوعظ والتذكر فإنه صدره بذكر الموت» وعقبه د «إن المنانا قاطعات للال»» و«مدنيات للأجال»» 
وأردفه بذكر اليومين الماضى والباقى» وتفصيل حال ابن ذم بينهما تما يحصل من عمله» ثم عقبه مذكر خروج النفس» وما بحصل 


عند ذلك من الأسف» والندم» وذكر حال ما جمعه من الأموال والنفائس وجهات تحصيلهاء وفى ذلك من المبالغة فى الاتعاظ لمن 
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الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 


8ا لا علم شیء هدم الوت لام اللات رولا اخ كيرات رلا اقطع للأمنیات منه» وکیف لا کون 
كذلك ؟! وکم من مسرور قد هدم رور بالاحزان» ومز قد نخص 2 الأشجانء فاصبح , عد الضحك اكا وبعد السرور 
والطرب شاكيًاء وكم فى ذلك من شاهد ظاهر ومسل سائر» ولنذكر فى ذلك قصتين تكونان للقلوب معترًا» وعن الرغبة فى الدنيا 
موعظة ومزدجرا . 
القصة الأولى: 
حكيْة عن صاحب الخورنو» فإنها عبرة وصدف عفَق» وذلك E‏ من الملوك الغابرة فمد صره فى ناحية المخرب 
حتى انقطع ف رؤبة اها رااان والاشخار وأتواع الثمار» فقّال: لمن هذا الذی أرى؟ فقالوا: للك- ام يت اللعن-» فاللقت 
إلى تاحية المشرق فمد بصره حى انقطع فى رؤبة اليل والإبل والبقر والغنم وسائر نوع الحيوانات» فقال: لمن هذا الذى أرى؟ 
فمّالوا : لل أي يت اللعن-» فقال: هل لزت خا اوتی مل الذی أت فيه ما أوتیت ؟ فقال له رجل من الزهاد الذين هم 
حَجة الله على كل أمة: أها الملك- أبيت اللعن-» هل هذا الملك الذى أت فيه وصل إليك من غبرك أم أنت فيه لامث؟ ثم 
نزل» فقال: بل وصل إن من آنائی ماتواء فورثت عدهم ملکهې فقال له: هل تأمن أن بصيبك ما صابهم ؟ فقال: هو واقع لا 
حالةء فقال: ما فى شىء» فقال له: فما المخرح؟ قال: أحد ا إما أن تعمل فى هذا الملك بطاعة الله تعالى ا 
المظلوم من الظا» وتحسن العلم فى الرعيةء وإما أن ن تعتزل الدنياء وتنقطع إل الل تعالی لیورٹك لکا لا ہلی» فقال له: آنظرنی بی 
ا ا 


تقلی» فأمسی لیلته مفکڙا» فلما کان آخر اللیل آخذ ا٣ا‏ من صوف» وفزع إلى اله تعالى» فلما فتح الباب وجد صاحبه تظرى 


(1) وهو التعمان بن امرئ اليس اللخمى» ملك الميرة قبل الفرس وبعرف بالأعور السائم» صاحب قصر المورنق زهد عند آكنهاله» واستعاض عن 
رداء الماك بقباء النسك» وانصرف سائحًا فى البلاد؛ فانقطم خبره» وذلك حو 198 ھ. نظر: تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جربر الطبرى» دار 
الكنب العلمية ط1ء عام 1407ھ پروت لبنان» 1/ 404. العام للازرکلیء 8/ 35. 

(2) ف (د»كم) رؤنە. MES‏ رة % . 

(3) فى (دكم) سقّط: الذى أنت فيه. 

(4) فى (د»ك»م) م تزل. # وبناسب السياف: م تزل ) . 


(5) ف (د) منفکرًا . 
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فقال له: ما امعت علیه؟ فقال: على ما تر فقال: وٌفقت» ثم ساحا ف الأرض". 
المصة الثاية: 


حکة عن الولید بن یزد » وکان جبارًا مترفا باللذات وانواع الطرب» فقال وما لجلسائه: بزعم الناس أن ملكا ما تم له 


سرور بوم قط قالوا: کذلك روی» فقال مالا بوقاحته على کل ملك غبر ملکه فهو باطل» وکل ساطان دون ساطانه فهو زائلء 
SESE RE E O E E‏ 
جانب دار الخلافة فيه أنواع الأشجار والشار والأزهار#» وأخذ غلا لطيقا صلح للخدمة من أظرف الغلمان وأكيسهم ثم قال 
لماجبه: اطو عنى جميع الا ا O AOE‏ جيع ما بحتاج إليه فى بومه ذلك من أتواع الطيبات» وطروف 
الاذاتء ودخل إلى مجلس فى ستانه» فلمّا اسَقرٌ به الجلس» وهى تضاحکه وتننیه ف عینیه حى أخذت شغاف قلبه» إذ 
دعا الولید برمان مقشر فى جام جوهر» فجاء به الغلام فأخذت منه حبّة فطرحتها فی فبها» وضحکت فشرقت بها فماتت» 
0 فصاح وأعول» فما لبث أن خرج إلبهم مكشوف الرأس سف شعره ويخمش وجهه اكى العين حزن القلب» فلم برها 
ثلائة نام حنّى اجتمعت إليه نو أميةء وقالوا: هذه سبَّة لا تسى» فدخل عليه مسلمة بن عبدال» فقال له: ما أنت وحبس 
هذه الجيفةء أما علمت أن فى حبسها عار الأد» فدفتها وحزن عليها ف 


فقد ظھر لك ا دکرنا مصداف کلام الصادق المصدف من كون الموت هادمًا أكل لذة قاطمًا لكل أمنية» وى حدىث آخر: 


(1) نظر: البدابة والتهامةء أو الفداء س ماعیل ب ن کثر الدمشقی» تمیق علی شیری» دار إحیاء النزاٹث المری» ط1» عام 1988م یروت لبنانء» 
2/ 230. 

(2) وهو الوليد بن يزد بن عبد الملك بن مروان» تولى سنة 125ه» فمكث سنة وثلاثة أشهرء ونم عليه الناس للهوه وشرب الخمر» فباعوا سرا دزد 
بن الوليد بن عبد الماك وقتل سنة 126ه. نظر: تارخ الطبرى» 4/ 222» 235. سير أعام النبلاءء 5/ 370- 373 . الأعام للازركلىء 
8 123. 

(3) المتألى: الذى يحكم على الله . نظر: لسان العرب» مادة (ألا) . 

(4) فى (د) الأنهار. 

(5) ف (د»كءم) شرغت. ‏ ولعل السليم: شرقت )» فشرف فلان رمّه» ويال: أخذته شرقة فكاد موت. بنظر: العينء ا لحيل بن أحمد الفراهيدى» قي 
د. مهدی المخزومی» د . إبراهيم السامرائی» دار ومكنبة املال (ت)» بروت, لبنان» مادة ( شرق) . 

(6) ف (د»م) سنة. ‏ والسليم: سبة ‏ . 

(7) المقصود مسلمة بن عبد الملك» وهذا حرف . نظر: ثارخ مدنة دمشق» 69/ 90- 92. وهو مسلمة بن عبد الملك بن مروان كان قائد 
الجيوش» وبلقب بالجرادة الصغراء» توف سنة 120ه . نظر: سیر اعلام النبلاءء 5/ 241 . 

)8( هذه القصة تنسب ليزيد بن عبد الملك بن مروانء» المولود سنة 71ه » وقد تولى سنة 101هء وتوف سنة 105ه. نظر: تارخ الطبرى» 4/ 
0 111. الأغانى» 15/ 140 . الأعام لازرکلی» 185/8 . 
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«اکٹروا من کر هادم اللذات وکونوا من الله على حذر» . 
قوله م الله عليه واله وسلم: واک ل وکو فی ین و TS‏ ن به فاجرتې» ون ق غتی 
یک کن و أراد بما ذكره أن خير الدنيا وشرها حاصلان يى السعة والضيق اللذين امتحنا الله بهما يى قوله:( 
وتنا بالشر وَالَير َة )2» فالضيق واقع بالامتحانات والبلاا من الأمراض والعال والأسقام وحن اللكاليف كالهاد 
والخوف والفر وغير ذلك من البلوى» والسعة واقعة فى الغنى والرقاهية الأرزافق والمواد بالخبرات والمنافم» و وکن الموت اتی علی 
ذلك فرع N Ge e SEBR‏ اليم والخطب الجسيم» وإما إلى ما نسيه وصغره من 
الثواب الجزبل والملك العظيم» فمن فكر فى نزول الموت وهو ضين بأحد الأمور القى قدمنا ذكرها وسعه عليه سرعة الزوال 
ووشيك الانتقال» وعلم أن المنقطعات من المصائب فى حكم المعدومات عند أهل اتحقين» فلم رفع ا 
ورضی بھا فيؤحر عند ذلك أحرًا بغر حساب» کما قال تعالی: (إِنمَا يو فی آلصَبرونَ أجرَهُم عير حِساب ٩)‏ » وا 
ذكر اموت وهو فى غنى بكثرة الأموال وسعة الحال خض ذلك الغتى إليه بأحد أمرين لا بد من وقوعهما: إما بذكر فراق الأهل 
والمال ووحشة المد وهول المالء وإما باجتياح ذلك الأهل والمال واتزاعه منه» فيبقى لذلك كيبا حزيًا كانه ما غ ا 
واحدة بأهل ولا مال» فكأن م يكن الأهلء ول يكن المال» فحينثذ فرح العاقل المتوسم ندم الأهل والمال وتخفيف باهظ الأثقال 
من دار الموان إلى دار القرار. 


قوله صلی الله عليه واله وسلم: : فان المت قاطعَات لمال واللبالی مذ ديات ت الآجال» اراد با دکره آن المتاا قطعن كل 
ا ایال رن آل وهذا ظاهر لا شك فيه Ty‏ وکم من أجل عید أدته الليالى 
فصار الأمل عيدا قاصيًا والأجل قربا دانيّا» فأوشك مموصول عضت أفواه المنابا أن قط وبعید جعلت الليالى له مطية أن صلء 
والحازې > والحال هذه من جعل الأمل خلفه والأجل أمامه فحاذر لزامه» وأجال فى مكاسب الفرات سهامه فقاز السلامةء ونجا من 
الحسرة والندامة. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم :ون لتر بین ومین م قن ی ار فعا د ن ي 
(1) مسند الشهاب» 1/ 392. بلفظ: «أکٹروا من ذکر هادم اللذات» فإنه لانکون فى کثر إلا قلله» ولا نى قليل إلا كثره» . 
(2) سورة الأنبياء من الآنة 35 . 
(3) ف (م) سمط الباء . 


(4) سورة الزمر من الآنة 10 . 
(5) ف (د) المعام . # والأسب: امقام . 
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ل لأصل اه اعلم 0 قد ذكرنا فيما سبق أن الأام ثلاثة: اليوم الماضىء» واليوم المستقبل» واليوم الذى نحن فيه» وأن الام 
منقسمة باعتبار الأزمنة الثلائة: الماضىء والمستقبل» والحالء ولا م زكر عليه السلام الحال مع أنه هو الأصل؛ لأنه هو الذى نشا 
غنه الماضي» وتفرع نة المستقيل لامرون آما أولاء اانه رمن بسار غير تقر خلا كاذ حفن 4 وأما اء فلن غرضه مى 
الله عليه وآله وسلم ما قد تقضى فخنّم عليه» وهو الماضى وما لا مدرى لعله لا صل إليه» وهذا إا بكون فى المستقبل لا غبر. 
ومن التحاة من زعم إنكار الال وليس شيناة» فإنه الأصل» «وإلبه آشار وله تمالى: ( وما ب داك )۳ حيث 
REED‏ وَمَا بي الك )7ء وقد استفصينا الكلام فى هذه المسألة فى كتاءنا (الأزهار فى 
علم الإعراب)) فاليم الماضى: هو الذى قد خنم فيه العمل وأراد بالحتم: هو الفصل بن عمل كل بوم وكل ليلة علامات حى 
بحاسب على عمل کل بوم» وکل ليلة» فیکون ذلك دالا على غابة و خص الا م الذکر مع ا 
أوقات المكلفين والكيف» ومک وفوع الأعمال فیها من جهة أن أكثر الأعمال ا لخر والشر إا تقع ف الام دون اللیالی» فلا جرم 
خصها بالذكرء واليوم الباقى هو المستقبل فإنه على غير حقيقة من الوصول إليه» فا معنى بكلامه هذا هو النبيه على تعجيل فعل 
الخر وججحدىد النوة؛ لآ أصل کل خر وفعدها سبب کل تبراق ان بومنا الماضى قد خنم علينا عملنا فيه» ويومنا الباقى 
لسنا على تين من البلوع إليه. فالواجب الفزع فى وقتنا هذا الذى نحن فيه وليس فى أدمتا على الحقيقة سواه بإطال ما تقدم فى 
بومنا الماضى بالتوبة» والاستدراك» وترك التسوف للفعل فى ومنا الآنى الذى يجوز أن يخترمنا الموت دونه» ويحصل علينا الملاك 


فيطمع فى الفكاك ولات حين فكاك. فيا أمها المغرورء وكلنا نا ذلك المغرور ما غرك بريك حى اجترأت على عظيم ذنبك؟ ! . 


قوله صلی الله عليه واه وسلم : «وان ال عه خروج تقس وځاول ریه ری جراءَ ا اسلف وقلةَ ناء ما 
خلف»» ومعنی کلامه هذا هو أن العبد إذا خرجت نفسه بالموت» ودخل فى قبره حى بصيح صائح البعث فرحل عنه إلى 


لوقف فإنه لا عالة فى تلك الحال بشاهد جزاء أفعاله فى ام حياته» وشاهد اش قلة القع فيما خلفه بعد وفاته» فالمخلف لا 


(1) نظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحوين البصرين والكوفيين أو البركات عبد الرحمن بن محمد الأبارى» حَقيق محمد يى الدن عبد 
الحمید» دار الفکرء(ت)» دمشی» سورباء 1/ 252- 258 . 

ر2 سورة مرم من الآلة 64 . 

(3) السورة نفسها ومن الآنة نفسها. 

4 الأزهار الصافية فى شرح مقدمة الكافيت وورد عنوان ن الأ ر الصافية فى شرح مقدمة الكافيةء فى جلدين . نظر: اعام المؤلفين الزدىة» 5. 
وقد قدم الجزء الأول رسال د كرراة عة خن تند على سام العطاونة إلى كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء عام 1982 > والجزء الثانى رسالة 
وراه مقدمة من عبد اميد اطي الد إل كية اللغة الرية خامعة الأرهي عام 1982 عنوان ( الأنهار الصافية فى شرح المدمة 
الكافية) 1 
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حالة حساب وعناء» والمعدم ثواب وغناء . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: ولل ال ج حمعَهٌ أي حن متعه» اعلم آن «اُو» هاهنا E IE‏ 
للشات؛ لأنَ أحوال الناس تلف فى ذلك» ويحتمل أن تكون للتخيير؛ لأن جمع المال لا نفك عن أحد الأمرين» ومعنى ذلك هو أن 
جامع لمال لا تقك عن حالين: إما من باطل نحو تحصيل المال من الظلم» والغدر» وسائر المداخل القبيحةء وإما من حن منعه بأن 
بکون e‏ عليه» نحو قضاء الدَن» ورد الودائع» فيا جامع المال من الوجوه الباطلة لمن تجمعه فى دار الزوال؟ ! هل جمعه 
لمفسك؟ فقد علمت وشيك الارتحال» وحمت سرعة الاتقالء أم لولدك؟ فما نفعك وأنت فى العذاب والتكال؟ ! ويا مانم ا حى 
من أهله ما دهاك» وما الذى دعاك إلى الإتكار" با عليك» والتكرص عن الاعتراف جما عندك من الح ولديك؟ ! 

ولنختم هذا اطدیث ما بلامه وينعاق به من ذكر الأمل الث على تقصير ويشتمل على مقامات أرمة: 
امقام الأول: فى فضيلة قصر الأَمل 

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن عمر: «إذا أصبحت فلا تحدث تفسك المساء» وإن أمسيت فلا تحدث نفسك 
بالصبا» وأعدد تقسك فى الموتى» وخذ من حياتك لوتك» ومن صحتّك لسقمك» فإنك- با عبداله- لا تدرى ما امك 
غنا »3 وی حدىث ان الرسول- صلى الله عليه واله وسلہ- اطلع على الناس» فقال: «ا پا اقاس :ا ستحیون» ؟ 
فقالوا: وما ذاك با رسول الله ؟ فقال: «تجمعون ما لا تأکون» وتأملون ما لا تدرکون» وتبنون ما لا تسکئون»» ونی حدث آځر: 
روی اوی الخدرى أن أسامة ن زا5 شری ولیدة من زد ن ات إلى شهر بائة دنيار» فسمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم- بقول: «ألا تعجبون من أسامة اشتری إلى شهرء إن أسامة لطویل الأمل» فوالذی تسى يده ما طرفت عيناى إلا 


ظننت أن شفری لا لنقیان حتی بض الله روحی» ولا رفعت طرف فظنت أنى واضعه حى أقبض» ولا لمت لقمة إلا ظندت 


(2) ف (د) الإفكار. [ وهذا ليس سلينًا 4 . 

(3) المعجم الكيرء 12/ 417. 

(4) نقسه» 25/ 172 . 
عشرة» سکن وادی القری عد وفاة النی- صلی الله عليه وله وسلم- ثم عاد إلى المدسة فتوفى بالجرف سنة 54ه. نظر: الاستبعاب» 1/ 
77-5. 

)6( هو زد ن ات ن الضحاك ك الأنصاری» کان و قدم الرسول- صلی الله عليه وال 0 المدنةانن إحدى عشرة سنة لم بشهر ندرا لصغر 
سنه» کاز ن أحد فقهاء ء الصحاءة الجلة وقر ا اوک رضی الله عنه- يجمع القرآن فى الصحف» توف سنة 56ھ . نظر: نفسه 2/ 537_ 
9 
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انی لا ُسیغھا حتی اص بھا من الموت» ٹم قال: «ا بی آدم إن کم تعقلون فعدوا تقوسکم فی الموتی» فوالذی تقسی بيده إا 
توعدون لات وما تم معجزین»» وعن الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- آنه کان برح لیهریق الماء فیمسح بالتراب» قال له 
ابن عباس: با رسول الله إن الماء منك لقریب» فقال: «وما مدرینی لعل لا أبلغه»» وى حدىث نس بن مالك عن البى- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «كبر ابن آدم ويشب معه اثنان: الحرص» وطول الأمل»*» وقال عليه الساحم: «نجا أول هذه الأمة 
باليعين والزهد» وبهلك هذه الأمة بالبخل والأمل»#» وی حدىث قال صلی الله عليه واله وسلم: «اککم بحب أن 
ددخل الجنة» ؟ قالوا: نعم با رسول الله» فقال: «قصروا ف الأملء ونبتوا أجالكم بين أعيانكم» وإاستحيوا من الله حن الحياء»5» 
وکان صلی الله عليه وآله وسلم سول فی دعاته: «اللهم إنى أعوذ بك من ذنب متعم را وو بك من حياة نع خير 
الممات» وأعوذ ىك من ا منم خر العمل» . 


امقام الثانى: فى بيان السبب فى طول الامل 


اعلم أن طول الأمل هو الغالب على أكثر الخلق» والمستولى على الأقدة» إلا على من وفقه الله» وله سببان: 

السبب الأول: حب الدنياء فإن الإنسان إذا أنس بهاء واستعمل شهواتها وانهمك فى لذاتهاء والتبس ف7 علحتها فإنه 
قل مغارقتها على قلبه» فعند ذلك عتنع قلبه عن الفكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتهاء aS‏ دفعه عن قلبه وازاله 
عن نقسه» والإنسان مشخول بالأمانى الباطلة» فيمنى نقسه أا ما واف مراده» وما واف مراده البقاء فى الدنياء فلا بزال تومه 
ویقدره فی نقسه» ودر تواع البقاء» وما جاج إليه من أهل ومال ودار وأصدقاء ودواب» وسائر أسباب الدنياء فيصير قلبه 
اکا فلن ها انكر :زو عله ري كارت لا در فر و فر لن ب الأسرال مى ارت اة إن 
الاستعداد له سف قلبه» ووعد نقسه» وقال: الأام بین مدمك فاصبر حتّی تکر ثم تثوب» فاذا کر قال له: إِذا کت شیخاء فإذا 
E‏ قال إلى: أن تفرع من عمارة هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة أو ترجع من هذه السفرة او تقرغ من قهر هذا العدوء 


فلا بزال سوف» ولا وض ق شغل إلا وسعلق مام ذلك الشغل عشرة أشغال إلى أن حتطفه المية ق وقت لا ڪنسبه» فرطول 


(1) حلية الأولياءء 6/ 91. شعب الإمانء 7/ 355. 

(2) الزهد» لابن المبارك 99. 

(3) صحیح البخاری 5 2360 . لفظ: «یکر ابن آدم» ویکیر معه اثنان: حب المال» وطول العمر» . 

)4( قصر الأمل» بو یکر عبد الله بن ای الدنياء حميق محمد خبر رمضان وسف» دار این حزې» ط2 عام 7م باروت» لبنان» 36 . 
)5( إحياء علوم الدبن» 4/ 454 . 

(6) قصر الأملء لابن أبى الدنياء 48. 

(7) فى (د»كم) سقط: فی» و زادة: الباء . 
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عند ذلك حزنه . وأکثر هل التار صياحهم من (سوف) مولون: وا حزنا من سوف. 

السبب الثانى: المهل» فهو أن الإنسان قد مول على عصارة شبابه وحدالة سنهء فيسبعد ا موت مع الشباب ولا يكر المسكين أن 
مشائخ باده لو عدوا لكاو أقل من عشر رجال الباد» وإنما قلوا؛ أن اموت ف الشباب أكث إلى أن عوت شيخ وت أف صب وشباب» 
وقد بستبعد الوت لصحته» ويستبعد اموت فجأة ولا درى أن ذلك غير بعيد» طإذا كان ذلك غير ميد فالموت فجأة غير بعيد» وكل مرض 
انا مم فجات وإذا مرض م یکن الوت بعیداء ولو تفر الماقل» وعام أن اموت لیس له وقت منصوص من الشباب والمشیب والکهولة ومن 
صیف وشتاء وخرف وریع» ومن لیل ونهار لعظم استشعاره للموت واشتغل أخذ الأهبة له» ولكئه جهل بهذه الأمور مع حب الدنیاء 
وما اللذان دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدبر الموت القريب. 
امقام الثالث: فى بيان دفع الأمل وعلاجه 

واعلم أن علاجه إا بكون بدفع أسبابه» وهما السببان اللذان ذكرناهما: حب الدنياء والهل» والفكر» فهذه علاجات 
ار 

العلا الأول: نى إزالة حب الدنيا عن قلبه» وهو عسير صعب؛ لأنه الداء المضالء والذى ستول على أضّدة العتلاء 
فضا عن الجهالء ولا علاح فى دفعه إلا بالإمان بالنه واليوم الآخرء وما فيه من عظيم العقاب» وجزيل الثواب» ومهما حصل له 
اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا وزال» وإن حب الحظر ”هو الذى محو عن القلب حب الحقي وإذا رأى حقارة الدنيا 
را لار فة مك ان ت إن الا كوه وان أعملى مات الأ ن ارق رادرب کت ر کی غد من 
الدنیا لا قدر سیر مكدر منص فاأنى له أن شرح بها أو بترشح فى القلب حبها مع الإمان بالآخرة. 

العلاح الثانى: تقربر ا موت فى قلبه» وهذا نحو أن نظر إلى من مات من الأقران والأشكال فإنهم كيف جاءهم ا موت فى 
و و ر ر ی 
مبينًا . 

العلا الثالث: أن نظر الإنسان فى كل ساعة فى أطرافه وأعضائه» وليتدبر فبها كيف تأكلها الموام والدود فى قبره فتبداً 


بجدقته الیمین ولا ثم بالیسری اء ثم سائر جسده فلا ّى على ندنه شىء إلا وهو طعمة للدود» وما له من تفه إلا العمل 


(1) ف (كم) شاب» وف (د) سمط . 
)2( الحظر: الحجر والمنع» والحظبر الممنوع. نظر: لسان العرب» مادة (حظر) . 
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الصاط والعلم اناف و فكر فيما بستورده من عذاب القبر» وسؤال منكر ونكر» ومن الحشر والنشر وأهوال بوم القيامة وغير 
ذلك من الأمور أطائلة الى تدعوه إلى قصر الأمل وأخذ أهبة الاستحداد. 

العلاج الراع: دنع ET‏ بكون بالتفكر الصاف من القلب الحاضرء وبسماع الحكمة من القلوب الطاهرةء فهذه 
العلاجات کلھا بها تندفع أسباب طول الأملء فنسأل الله تعالى أن برينا الدنيا كما أراها الصالين من عباده التاركين طما . 
المعام الراع: فى بيان مراتب الناس بى طول الأمل وقصره 

اعلم أن الناس تقاوتون فى ذلك» فمتهم من أمل البقاء وبحب ذلك أداء كما قال تعاى: « يود أحذهم لو يعَمرُ 

اَلَف سَكَوٍ )7» ومنهم من أمل البقاء إلى المرم» وهو أقصى العمر الذى شاهده وراءه» وهذا هو الذى يحب الدنيا حب شددا . 
قال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- : «الشيخ شاب فى حب طلب الدنياء وإن القت ترقوتاه من الكبرء إلا الذبن أمنوا 
ول ما وني من امل إلى سنة فلا مشتغل دير ما ورأى ولا مدر لنقسه وجودًا فی عام قابل» وکن هو تعد 
للصيف للشتاء وللشناء لصيف فإذا جع ما بكفيه لسَّة اشتغل بالعبادة ومنهم من امل مدة الشنّاء أو الصيف لا غير ولا مدخر 
الصيف ثياب الشتاء» ولا فى الشتاء ياب الصيف» ومتهم من برجع أمله إلى بوم وليلة قلا سستعد إلا لتهاره » وأما الخد فلا بعد له 
4 ومنهم من لا جاو أملة ساعة واخدة كا قال ضلى :الها عاية وال وسلم: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساءء وإذا 
أمسيت فلا تحدث تفسك الصباح»» ومهم من لا ّدر البقاء ساعة واحدة ومنهم من بكون الموت نصب عينيه كانه واقعم به 
فهو نتّظره» وهذا هو الذی بصلى صلاة مودع وفیه ما ورد عن معاذ لما سأله رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن صغة 
إمانه فتال: ما خطوت خطوة إلا ظننت أن لا آتبعها أخری» فهذه مراتب الناس ف الأمل» وکل درجات عند الله تعالى» فليس 
من أمله مقصور على أسبوع كمن أمله مقصور على شهر» بل بينهما تفاوت فى الدرجة عند الله تعالى» فكل من بدعى أنه قصير 
الأمل فرما كان كاذًاء ونا علامة الوفيق أن بكون الموت نصب عينيه لا بغقل عنه ساعة واحدة وبكون مستعدًا لنزوله 


(1) ى (دءكم) زبادة: كذلك . 

(2) فى (د»كءم) الفاء دلا عن الواو. 

( رة رة من اة 96: 

(4) مسند أحمد» 2 58 سنن الترمذى» 4/ 570. بلفظ: «قلب الشيخ شاب على حب النتين: طول الحياةء وكثرة المال» . إحياء علوم 
الدبن458/4. 

(5) ي (د»م) هذا بدلاعن: هو. 

(6) المعجم الک 12/ 417. 

(7) حلية الأولياءء 1/ 242 . 
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وباد" الأعمال الصالحة قبل أن حال بينه وبيتها با موت. 


(1) فى (دءكم) لیبادر. 
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اریت النانی عشر 


عن ابن عباس ن E‏ م اس إن لر و 
E‏ اکب که جرا فی الط و لر مدو لن جاور أَحد ما قر له a‏ أجل ولأَعالٌ 
ا قال السيد": الرجه مُخصاة- ر مها صخرة صفرا ولاکیر فكوا الل ب التاس: : إن فى اقشع اة 
وان فی الاما اة وان فی الرحْدٍ ا بعتو جه وکل ان د قریب» ‏ 

فتقول: الحمد لله المتعم المتفضل الذى ضمن لجميع ت ارفا رک ها بکرمه» ولطقه مصالهاء وقدر اقواتهاء 
المدبر املك والمأكوت المتغرد بالعرّة وال جبروت الرافع للسماء بير عمادء المقدر فبها أرزاق العباد» الذى صرف أعين ذوى 
العقول عن الإحاطة يجحلالهء وكف أناسى أصارهم عن التطلم» والاستیلاء على حقيقة کماله» الذی لا مدر للخل سواه ولا 
توكل ولا نعبد إلا إباهء علمنا أنه الواحد الصمد الإله » وتنا بأن جيع اسای کن عا امال س دی 
الرزق» وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقهاء وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء فلما تحقق أهل البصائر أنه لرزق عباده 


ضامن وبه کفیل توکوا على الله حن توکله»( وَقالُوا حسبکا الله وَنِعَمَ آلو ڪيل )° » فانقلبوا بيعمَوٍ من الله 


وَفضل %« ورضوان › وقنعوا واطمانت قلوبهم إلى ما قسمه مم الرحمن . 


والصلاة على القامع لاأباطيلء والمادى إلى الذي الحنيف» والماحى لجميع الأضاليلء وعلى آله الطيبين الأعام الطاهرين 
البررة الكرام» واعلم أن هذا الحدث قد اشتمل على النظر فى أمور ثلالة: 


الظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه جنان: 


(1) المقصود هو الشريف الرضى . نظر: من الحدمث العاشر. 
)2 ارون ا السيلقية24 . 

(3) ف (د»كءم) للملك 

(4) فی (د) سقط: i‏ 

(5) سورة آل عمران من الآنة 173 . 

(6) السورة تفسها من الآلة 174 . 
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البحث الأول: ى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الرزق: ما نتقع به العباد» ويجوز لمم تناوله» وليس لأحد منعه» والقسمة: توفي النصيب والإجزاء التعدى: الجاوزة 
والإجمال: التساهل والأخذ اليسر. 

الطلب: التحصيل للشىء» العمر: هو اام حياة الإنسان» الحد: المقدار . الجاوزة: ما زاد على المقدار الحدود» والمبادرة: 
المعاحلة. الماد : الزوال والاتقطاع» والعمل: ما بفعله الإنسان وتنعق به قدرته. الإحصاء: هو الإحراز. الإمال: هو التضييع. 
الصغيرة من الأعمال: ما لا عرج عليه ولا بکون له قدر» والكبيرة: ما كان وراء ذلك هذا كله بالإضافة إلى وضع اللغةء وأا 
اسن ی اشر ی کا کن ایا مکزا ای بش تراب مایا وا اکن یی کا کن اب اجا غا ی 
مقابلة عقابهاء وتنقسم الكبائر إلى ما بكون مشروعًا فيها الحدود» كالزنا والسرقة وشرب المسكرءوإلى ما لا بكون كذلك» وهو 
نحو الفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلمًا» فإن الوعيد حاصل فى حن هاتين المعصيتين من غير حدود عليهما . 

وتنقسم الصغيرة إلى مُحققَة ومقدرة؛ فالحققة فى حن ا لمؤمن فإن وان احق مكفر لعقابهاء وا مقدرة فى حن الكافر فإن 
عقابها إا سحبط فى مقاملة ثواه لو كان له ثواب» وهكذا حال الكبيرة فإنها تكون حقَفة ومقدرة فالحققة فى حن المؤمن إذا 
فسن فإنها محبطة لثوابه الحاصل قبل الفسقء والمقدرة تكون فى حن الكافر فإنها حبطة لثوانه ذا کان له واب مستحق تقديرا؛ 
لأن واه قد سقط وحبط بكفره والإكثار: يض الإقلال» والصال: قيض الفاسد» والعمل: ما ضاف إلى الإسان من أفعال 
القلوب وال جوارح. 

القنوع والقناعة مصدران لقنم » فالفنوع كالدخول» والقناعة مثال الزهادة» وهما مصدران فى الثلائى» والسعة: قيض 
الضيق» والاقتصاد: هو الاكنقاء القليل عن الكثر والزهد: الامتناع من الشىء» والراحة: تقيض التعب» والجزاء: ما كان فى 


مقابلة العمل» والاتى: تقيض الماضى» والقرمب: نقيض البعيد» والله أعلم. 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


«إر»هاهنا مۇك و«الرزف» منصوب؛ لاله اسمھاء و«مقسوم» مرفوع على آنه خبرها» و«لن» حرف لاکد ما تعطيه 


E NDS ESS 

(2) فی (د) سقط: تکون. 

(3) ف (ك) ا  .‏ والسليم: قنع 4 . 

(4) فى (د»ك) سقط: حرف. وف (د»م) زبادة: حذوف. وف (ك) زبادة: حذف. 
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«لا» من تى المستقبل» فإنهما جميعًا - أعنى لاء وإن- موضوعان لنفى الفعل المستقيل» خلا أن «لن» أقعد منها؛ لأنها تفيد 


المبالغةء فى التفى كما قال تعالى: ( لن ترثنى )€ مبالغة فى قى الرؤبة عنهاة . 


«عدو» منصوب د «لن»» ا منصوب على المععولية» و«ما» موصولة ف موضع رع على الماعلية ل «عدو» 
ونمل ان تکون مصدرية» والأول أظهرء وا لجار والجرور فى موصع المقعول» و«الماء» هى العائدة من الصلة على الموصول. 
«الاء» ی «فاجملوا» الاستناف وهو فعل ایر ا السك المعل المغرد» وهو هاهنا مبنى على ما جزم به» وهو حذف 
النون» والجار والجرور فى موصع نصب على الممعولية . 

«القاء» فى قوله: «فبادروا» للعطف جلة على جلة قبلهاء وهى قوله: «فاجملوا» فانهما جملنان للأمر مشنرکان ف 
كونهما للإإشاء» فلا جرم حسن العطف لأحداهما على الأخرى» ويحتمل أن تكن" الاستناف ا رل ت غل 
الظرفية للزمان» وهو مضاف إلى ما عد و«قاد» رور بإضافة ما قبله إليه و«الأٌجل» مجرور بإضافة المصدر وهو« تقاد» 
إلبه. «والأعمال محصية» جملة اّدائية مرفوعة» وهى فى موضع نصب على الحال من الضمير فى «مادروا» كفولك: سرنا والشمس 
e BLE EEE E E La TE Ds‏ 
قائرة جدىدة. 

قال السيد- رضى الله عنه-: «الوجه عحصاة»» والأمر كما قال؛ لأن القياس المطرد ف التصرف أن (الواو)» و(الياء) إذا 
تحركتا وانقتح ما قبلهما قلبنا ألفينء كفولك: غزا ورمى فى الأفعال» وعصا ورحى فى الأسماء» أكئه صلى الله عليه آله وسلم جاء 
به على الأصل متبهًا به على أن الأعلال نى الأفعال أصل5ء وهو من الأسماء دخيل3) ونا أعلت الأسماء القلب E‏ 
ضاربة عرق فى الأفعال بالاشتقاق منهاء فلأجل هذا كان «خصاة» هو الوجه لمرانه على قواعد التصرف بالقلب» وجاء 


«عحصية» منبها على ما دکرناه من ن الإعلال دخيل ف الأسماء7 کا ذکرناه. 


(1) ف (د) سقط: فإنهما جميعًا- أعنى لاء وان - موضوعان لنقى الفعل المستقبل . 

(2) سورة الاعراف من الابة 143 . 

(3) فی (د) سمٌط: عنه. 

(4) فى (دءم) زبادة: القاء . 

(5) ى (دءكم) الإعلال فى الأفعال دخیل. والسلیم: الإعلال يى الأفعال أصل. سظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية اىن مالك» محمد بن 
على الصبان» مكلبة الإمانء(ت)» المنصورة مصر» 4/ 473. 

(6) فى (د»كءم) الإعلال فى الأسماء أصل. والسليم: الإعلال فى الأسماء دخيل. نظر: نقسه 4/ 473. 

(7) ف (د) نى الأقعال. وهو غير سليم ) . 
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«لن همل»: منصوب د «لن». «متها» جار ورور ف موضع المععول» و«صخارة» و«کیرة» مرقوعان لميامهما مام 
القاعل» و«من» لانداء الغانةء ويحتمل ان کن للنبعيض . «فا كثروا» جلة أمربة إنشائية معطوفة على ما قبلها من قوله: «أجملوا»» 
و«ادروا» فکلھا جمل منساوة. 

«من صا العمل» جار ورور منْعلق د «اکدروا» ق موضع المععول له» و«صاڂ العمل» اسم فاعل مضاف إلى فاعله 
وهو «العمل»» وأسماء الفاعل إذا كانت غير منعدىة فإنها تنزل منزلة الصفة المشبهة اسم الفاعل فى جواز إضافتها إلى فاعلهاء 
کر ن الد و و ا کت هة ویر ن عا ای وو کی ا ا ن که 

«اھا التاس» مضى تفرر إعرانه. «إن ف القنوع لسعة» جملة مؤكرة د «إن» تامة اها وخبرهاء و«اللام» ف قوله 
«لسعة» هى (لام) الانّداء جاءت موؤكدة ضا کتاکید «إِن» خلا ها اشرت لاحل دخول «إن» خافة اجتماع مؤکدن› فلا جرم 
أخرت إلى الخ والجار والجرور فى موضع رفع على المبر د «إن». «وإن فى الاقتصاد لبلغة» مثل الجمل الأولى فى الإعراب 
والتاكيد» وهكذا قوله: «وإن فى الزهد لراحة» كلها جمل مترادفة دالة على ما ذكرناه من الإعراب. «ولكل عمل جزاء»جملة 
اّدائية ممدم خبرها علیها . «وکل آت قريب» جملة ايندائية» ولا موضع لماتين الجماتين من الإعراب؛ لأنهما فى حكم المبتداً بهما + 
سد مهما عامل» فیکون مما حل من الإعراب كما ترى» و«آت» اسم منقوص كفاض» وهو اسم فاعل من الإتیان» حذفت باؤه 
على جهة التخفيف؛ لما ثل عليها الرفع والجرء وهذه الكسرة فيه من أجل الّاء الساکئین» وقد دذکرنا وجه تعلیله وطرىقه ف 
كتابنا (الحاصر فى علم الإعراب)"» والحمد له > ودكل» من ألفاظ العموم الشاملة؛ لما ندرج نها المستغرقة له لا برج عنها 


شىء إلا دليل خاص دال على الإخراج» وهذه هى فائدة العموم والاستغراف. 
النظر الثانی: ی ان ما تضمنه من العلوم ى البلاغة 
وفيه مطالب ثلاة: 


المطلب الأول: فى بيان ما مشتّمل عليه من العلوم المعنوية 


وله مواقع اریعة٣‏ : 


(1) وهو الحاصرق شرح مقدمة طاهرء جلد (ف التحو)» وورد اسم الجحاصر لفوائد مقدمة طاهر. نظر: أعلام المؤلفين الزيدية 7 قدم 
رسالة ماجستر مقدمة من كربا محمد حسن على إلى كلية دار العلوم» جامعة القاهرةء عام1994م» القاهرة» مصرء بالعنوان الأخر: 
(2( ف (د م( هط أربعة. 
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الموقع الأول: الجمل المركدة د «إِنْ»» فى قوله: «إِنْ الرزق. . . » ون ف القنوع لسعة ...« الاجر فهذه جمل 


جاءت على جهة الأكد مصدرة د «إن» . 


الموقع الثانى: ا لحمل الإنشاتيةء فى حو قوله: «اجلوا»» و«ادروا»» و«اکٹروا»» فهذه جمل ا واردة على جهة الإنشاء 


دالة على الزجر والمبالغة فى الوعظ . 
الموقع الثالث: تقدم الأخبار على الأسماء» فى نحو قوله: إن فى القنوع لسعةء ون فى الاقتصاد» وان فى الزهد»» واا قدم 
على جهة العناة دذكره والاهتمام بجاله. 


الموقع الرايع: القصل والوصلء فالفصل فى قوله: « إن الرزق مقسوم»» فإن ال جملة آتية من غير (واو) وهو فصل» وال جملة 
الثانية مصدرة د «إن» مع (الواو) لأجل الوصل بهاء فهذه كلها أسرار منعلقة علوم المعانى» وقد أشرنا إليها على جهة الاختصار 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البيان 

وغو نشل فل شارات وخارات وها مرن ا 

الجاز الأول: نوکت وهو إسناد الفعل» وهو قوله: «عدو» إلى «الرزق» وليس «الرزق» فاعلا على الحقَيقة إا هو مجاز 
لا غر. 

سؤال: معنی «عدو» بجاوز» والواحد منا کما لا جاوز رزقه» فرزقه ضا لا جاوزه» فکل واحد متھما صح أن بکون 
فاعاا للمجاوزة» فأراه خص «الرزق» بكونه فاع وم بعكس الأمر. 

وجوانه: هو نکل واحد متھما بصلح أن کون فاعلا کما دکرت» له إا حص «الرزق» بکونه فاع لا کان اکل 
موجمًا إلى «الرزق»» فلهذا كانت «ما» موصولة فى موضع رفع على الفاعلية [ «عدو»» والضمير عائد من الصلة. 

لجاز الثانی: اللامان فى غو قوله: «كب له»» و«قدر له» إا حصلا على جهة الجاز؛ لأنها حميمّة للملك ولا ملك 
هاهناء فلھذا کانا مجازین . 

ا لجاز الثالث: قوله: «حصية»؛ فإنه وارد على جهة الجازء الإضافة إلى ما اطرد ف الاستعمال من إعلالهء فصار مجان 


بالإضافة إلى الاسنعمال المطرد . 


(1) ف (د»م) سقَط: حو. 


(305( 


ا لجاز الراع: قوله: «فى القنوع» وقوله: «فى الاقتصاد» و«فى الزهد» فإن «فى» هاهنا واردة على جهة الجاز؛ لأنها للمكان 
والظرفية» وليس هاهنا حميمَة لاظرفية. 

الجاز الحامس: قوله: «لكل عمل جزاء» فإن العموم هاهنا راد به الخصوص؛ لأن المباحات من جملة الأعمال» وليس عليها 
جزاء» فلهذا کان العموم واردا على جهة الجاز والاستعارة. 

ا لجاز السادس: قوله: «وكل آت قرمب» إنا ورد على جهة الاستعارة فإن بوم الفيامة أت وهو عيد؛ لأَنْ أكلامه هذا من 


بوم تكلم به سبعمائة سنة» فما هذا حاله وارد على جهة الاستعارةء فهذا ما ردنا ذكره نما تضمنه من علوم البيان. 


المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من عاوم البدع 

وجملة ما تضمنه من ذلك ما بكون i‏ علوم البلاغة» فمن ذلك: التسجيع» فى قوله: «الرزق مقسوم»» و«العمر حدود» 
فقد استوا فى الأوزان لآآخر الكلم» ومن الطباق قوله: «صغيرة ولا كبيرة»» ومن التجنيس» قوله: «إِنْ فى القنوع . . .» وان فى 
الاقتصاد» مكرران ن أوائل الجمل المؤكدة بها جنس لا حالةء وهكذا قوله فی قوله: «كتب له . . . و ا 

سؤال: رفع اخ ی قوله: «الن جاوز اخ ما قدر له»» ونصب با وکل واحد منھما صلح أن کون فاع 
و الحالين جيعاء فما وجه التعرقة هما ؟ 

وجوانه: إن التفرقة بينهما ظاهرة» فإن المقصود يى الأول الرزق» فلهذا رفعه» والمقصود هاهنا أن الواحد منا لا جاوز 


العمر الذى قدر له فلهذا افترقا . 


النظر الثالث: ف بيان مقاصده ف کلامه هنا 


ے ۴ 


۱ سم ٍ E‏ ُء 4 َ 1 ت 
قوله صلی اله عليه واله وسلم: «إن الرزف ممَسوم . . .» فاجماوا فى الطلب» . اعلم ان الته تعالى م يحلنى احدا إلا وقد جعل 
له رزقا بعیش به» ویصاح به تقسه کما قال تعالی: ( وما من دَابَةٍ فی الأَرض إل على أل زا )۲ ثم جعلهم فی الرزق على 
مراتب؛ لما بعلم فى من المصلحة فمنهم الموسع عليه فى رزقه» ومنهم المقتر عليه فى رزقه فضي عليه» ومنهم من هو متوسط بين الأمرينء 


e 


رزقه کون کفافا من ی و ا تعالی إلى ما دکرناه وله تعال: ( واه فصل عض“ ع بَعَّض فی الرّزق 


SL) 
. 6 سورة هود من الآنة‎ 2( 
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)» وقال:( ِن رَبك سط لزق لِمَّن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ )1ء والرزق من جملة المصا الغيبية التى لا علمها إلا الله وهو 
امسار علمها والاستصلاح بهاء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: « الرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق طلبك »» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الرزف ليطلب الرجل كما بطلبه أجله»» وقال عليه السلام: «لو توكلتم على الله حن توكله 
لرزقتم كما برزق الطبر تغدو خماصًا» وتروح سان ۰ وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إن رزق الله لا جره حرص حرص» ولا 
برده کراهة کاره»» وقال صلی الله عليه وال وسلم: دای الله ا برزف المؤمن إلا من حيث لا بحتسب»7» وقال تعالى: « 
ومن يق آله عل لد رجا 9 وَيرَرُقة من حَيَت د سكب )» وهذه الآنات القى تلوناهاء والأخبار الت رويتاها 
کلھا دالة علی آن النه تعالی ضامن لاززق متکفل به» وأنه مغروغ منه» وسبق به ا لوحه الحقوظ وأخبر به ی کناب 
وغل اتان رسو اوق اه لا راد یه ولا ص بولا ارعن ابه ولا در احا على جاه ولا على عة ود کن 
الأمر كما قلتاه من حال الأرزاف من كونها مضمونة وواصلة لا حالةء فينبغى الإجمال فى الطلب كما أشار إليه عليه السلا مقوله: 
«أجملوا فى الطلب»» وأراد اطلبوها برف وسهولة من غير إلحاف فى السؤال» ولكن بالنعرض فى المقال وترك الكد الذى بؤدى إلى 
الإمال والإخلال المقروضات يى مستقبل الأحوال وشغل النفسء وإلماحها سوال الرجالء فما هذا حاله بكون فى الذن نصا 
8 ا و 


1 8 ۰ 2 ر 2 ق‎ 42 € 2 0 ۳ P 
قوله صلی النه عليه واله وسلم: «وان العمر محدود لن جاوز احد ما قدْرَ له» فبادروا قبل قاد الاجّل» اراد ان الله‎ 
تعالى تولى قسمة الاجال وطوها وقصرها وقدمها واخرهاء وجعل الموت غانتها وقصاراها ومزيل° امرها ومنتهاهاء وهو ال جاح‎ 


لأس طان"» والقاطع مراثر أقرانها» ودل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمار حدودة حدها علاًها على وجوه علم 


(1) سورة النحل من الآنة 71 . 
(2) سورة الإسراء من الآنة 30 . 
(3) ورد ان الإمام علی- کرم الله وجهه- کنب إلى انه الحسن کنااء ومنه: «الرزق رزقان: رزف تطلبه» ورزق بطلبك» . بنظر: نهج البلاغة 404 . 


کز العمال» 16/ 75. 
(4) القضاء والقدر» او بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقی» قي محمد عبد الله آل عامرء مكنْبة العبيكان» ط1ء عام 2000 الرباضء المملكة 


(5) المستدرك على الصحيحين» 4/ 354 . 

(6) حلية الأولياء» 5/ 106» شعب الإمانء 1/ 221. 

(7) مسند الشهاب» 1/ 341. لفظ: ابی الله أن برزق عبده المؤمن إلا من حيث لا علم» . 
)8( سورة الطان الانان 2 3 

(9) ف (ك»م) موتل. 

(10) الساطن: الخبيث. نظر: لسان العرب» مادة (سطن) . 
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حسنها من تطوبل وتقصیر علی قدر مقدور» وح حدود» وان احا من الق لا عکمه تجاوز ما قدر له متها من تطول طولها 
وتقصير قصيرها وتقديم مقدمها وتأخير مؤخرهاء ثم ما كان الأمر فيها كما أشار إليه أمر بالمبادرة قبل انقطاع الأأجال وتقادهاء 
فإنه لا سبيل لأحد إلى ردها ولا وسيلة لمخلوق إلى مجاوزة قصدها . 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «والاغتال حًا ر مها صغرة ولاکیر اراد صلی الله عليه وال وسلم 
بالأعمال أفعال القلوب» وأفعال الجوارم فإنها حفوظة محصورة بالكنابة فى الصحف وشهادة الملانكة. وتحفظهم عليهاء كما قال 
عال: ( ون عَلَیْکّم فظن @ کرامّا کین ( يعون م لا بغادر متها صغیرة ولا كيرت کما قال 
مال ها الط ل قاد م و ك ا حا وراو ما ر ا و9 غ 


ر ر٤‏ 
رَبك احا 4 . 


سؤال: ذکر أن «الرزق مقسوم»» و«العمر حدود»» وأردفه بقوله: «والأعمال حصا»» ولیس له الأول تعلق» فکاد ان 
بکون هما تنافر» فكيف ال ملاءمة يتما ؟ 

وجوابه: أن اللاءمة حاصلة وبيانه هو أنه عليه السام لا ذكر الرزقء وعطف عليه العمر وأنهما محدودان معلومان ذكر 
على إثرهما الأعمال؛ لأنْ العمر إذا كان مدا بإدرار الرزقء فالضرورة قاضية أنه لا د هناك من عمل من أعمال القلبء وأعمال 
الجوار؛ ا أن يخلو من الفعلء فلهذا عقبه دذکره ما کان لا نفك عنه جال ان مل متها ضغرة ولا كرة تن د 
«لن» لما كانت دالة على الاستخراف فى النفى عن الإحمالء رد شان هدا جل وغ كا وول 2 سىء فَعَلوهٌ فی آلزبر 
@ وک صغیر وکبیر مسحطر أی: مکنوب حفوظ. 


واعلم أن المعاصى منفسمة إلى صغائر وكبائ ركا أشار إلبه الشري والصغيرة قد ذكرتاهاء وهل تكون معلومة آم لا؟ 
فيه نردد بين المتكلمين» ومنعوا من الإعلام بها قبل فعلهاء وحوزوا تعرمها بعل فعلهاء والمختار حواز الإعلام بها قبل فعلها 


ف حن من بؤمن من جهته عدم الإغراء» كما جاز تعرفه ائه مدة من | واا الکاان فی موكلة إلى تعرف الشري 


)1( لفظ الحدىث: «والأعمال خصية» . 
(2) سورة الانفطار الآلات 10- 12 . 
(3) سورة الکهف من ن الابة 49. 

(4) لقظ الحدىث: «والأعمال خصية» . 
07س ن 2 
(6) فى (دءكم) كبيرة. 
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۴ الطاعات فهى تنقسم ا إل کار ضعا ولا علم من الطاعات كيرة إلا الوبة فإنها مكفرة لجميع العقاب المحاصل بالکبائر 
ومزملة له» وهل تكون مزبلة للعقاب بنفسها أو بالثواب المستحق عليها ؟ 
فيه تردد بن المكلمين» وا مختار أنها مزبلة للعقاب منفسها؛ لان الأدلة الشرعية دالة على وها للذنوب من غير واسطة. 
قوله صلی الله عليه وال وسلم: اشوا م صل اتل ا الاکثار من الأعمال الصالحة الق لا شوبها شاب من 
جهة الرباء والسمعة والعمل لغبر الله تعالى» وأعظم الأعمال الصالحة هو الوبة فإنها حو الذنوب وتغساها وتدحضهاء وقد أشار 


تعالی إلى ذلك قوله تعای: ( اَسَتَغفِرُوا رکم ان کار عفار رال ان ا الدیے اموا نونوا زل 


5 
ت 
ر کے 

n 


لله تَوَبَة نصو حح )0 و الحدث: «آنی ات ق اليوم مائة مرة»» وی حدىث ا «انه لیغان على قلی فار ا0 
- بالغين المقطوطةء والإغانة التخطية5. وأقل ما مفعلها الخاد الیقظ ف اول بومه لما مضی ف ليله وف أول ليله لما مضى ف وم 
فلا مسی إلا تاثا ولا تصیح الا ودا اا تصلح الأعمال» ورجى ما يحصل من الله تعالى من عظيم الآمال 
الهم اجعلنا تمن تاب إليك وأتاب» والفزع إلى التوبة هو دأب الأنبياء والأئمة من أهل البيت وأهل الصلاج رضى الله عنهم-؛ لا 
تضمتته من إزالة الذنوب؛ ولا فيها من تعظيم الخالق» وخضوع المخلوق الاعتراف عظمته» والخوف من سطوته» فمن ألزمها نقسه 
فی معظم أوقاته فقد وفق للخيرات وقاز» ومن أعرض عنها فقد خسر وخاب» وف الحدمث: «غفر الله للعام أرعين ذْمًا قبل أن 
بغقر للجاهل ذا واحدًا»7» وما ذاك إلا لن العام بعلمه عرف أحكام الأقعالء وسحقن عظمة الله تعالى وجلال كربائه» فبوقعها 
على وجه ليق الجلال والکبرباء : 


جي ء۶ ورس 


: ی رر 5 ەور ۶ س ه0 ر0 2 
قوله صلی الله عليه وله وسلم: أا الاس إن فى القع لسَعَة ون فى الإقتصاد لبلغةء ون فى الرَهْدِ لراحةء ولل 
و4 ا ۰ 1 2 ٠‏ 
عمل جَراء وکل ات قرمب» اعلم انه صلی النه عليه واله وسلم قد آتی فی هذا مجكم حمس نوضحها معونة الله تعالی: 


الحكمة الأولى: قوله: «فى القنوع لسعة»» وأراد أن كل من قنع بالقلیل فی هذه الدنیا حصل له عوضان: 


)1( سورة نوج من الآنة 10 . 

ر2 سورة الحرم الآنة 8 . 

(3) صحیح مسلب» 4/ 2075. 

(4) نفسه. 

(5) غين على قلبه غطى عليه. نظر: لسان العرب» مادة (غين) . 
(6) ف (كم) الحازم. # ولعل المناسب فى السياف: الحازم 4 ٤‏ 
(7) مسند الشهاب» 2/ 241 . 

(8) ف (د م( عرضان . 
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أحدها: آنه مَضی به القنوع إلى السعة فى الألخرة ونعيمها الواسع» وثانيهما : إن القتوع بالحلال وان قل فيه سعة وغنية عن 
ا حرام وان کٹرء وقد قال عض آهل الصلح: آدنی ما فی الدنیا كفيك فإن م بكفك فلیس ما فیھا بکفیك) فطالب الکڈر لا تھی 
إلى عابة: لأن الاحتواء على ما ِى الدنیا کله مستحیل» ومحمله لو انق تقيل» ومرعاه وخيم وبيل» وماع الغرور قليل» وليس إلى نيل 
الخلود سبیل. 

الحكمة الثانية: قوله: «إن فى الاقتصاد لبلغة» اعلم أن الاقتصاد أصل قوى من أصول السلامة؛ لأن فيه النجاة من المهالك» 
وبالتمسىك به بکون النجاة من جميع الشرور لكل سالك؛ لأن أهل اتوسع ف لديا رما أفضبت بهم السعة إلى ضيق الحساب» 
والوقوع فى ورط العذاب» وخیر الزاد ما بلع ا و فو و اة وتات ف و ا 
صدف من قال: ما زاد فوق الزاد خلف ضاتعًا فی حادٹ أو وارث أو عار. 

الحكمة الثالثة: الزهدء فما الزهد فهو تاج الإسلا» وعروة الإمان» وعنوان السلامةء ورأس الدبن» وفيه نجاة العباد فى وم 
اناد من جميع التبعات» وبه تركو الأعمال الصالات» ومن ا الله للزهد فى الدنيا فقد خصّه الكرامةء وأراد له السلامةء وهو 
اذى اختص به الأبياء- عليهم السلا وتقاضل فيه أهل الصلاح والعبادة وهو أحد الأوصاف فى الإمامة الت هى خلافة 
ا ر ل اا عو ون فوا اسان وفيه راحة القلب وا جوارح کا اشا ر ااه اسوک خا اد کا وا 
وسلم- هاهناء ویؤید ذلك ما روی عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «إن لله خواص كتنهم الرفيع من الجنان» انوا أعقل 
التاس» فلنا:- با رسول اله» وكيف كانوا أعقل التاس؟ قال: كانت همتهم المسابمّة إلى ربهم والمسارعة إلى ما برضيه 
وزهدوا ق الدنيا وفضوطما ورباشها ونعمهاء وهانت عليهم فصبروا قليلا واستراحوا طوبل» . 

الحكمة الرايعة: قوله: «لكل عمل جزاء» اعلم أن الأعمال الى تجازى عليها نوعان: 

فالتوع الأول: ما كان من قبل الواجبات وترك المقبحات» وما كان من قبيل المندوبات وترك الكروهات فما هذا حال 
ا ا 


والنوع الثانى: سستحق عليه العقاب» وه و كل ما كان من فعل المقبحات وترك الواجبات فإن ما هذا حاله تحن عليه 


(1) تيسير المطالب» 498. بلفظ: «إن لله خواص بسككهم الرفيع من الحنة كانوا أعقل الناس» قلنا با رسول الله وكيف كانوا أعمّل الناس؟ قال: « 
كانت نهمتهم المسابقّة إلى ربهم» والمسارعة إلى ما برضيه» وزهدوا فى الدنيا وفضوطما ورباستها ونعيمهاء وهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا 
طول . 

(2) فى (د»م) قبيل. # ولعل المناسب للسياف: قبيل ) . 

(3) فى (كم) فإن ما . 
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العقاب من الله تعالى . 
قأما المباحات» فلیس ستحق علیها" ٹواب ولا عمّاب» وإنما هو من قبیل ما سنوی فعله وترکه عند الله» وید ذلك قوله 
E‏ صا 
تعاى: ( من جاء بالسكة قله عر أمتَالها ومن جاء بالسَية قاد رى إل هلها )» إلى غير ذلك من الآنات 


الدالة على الاستحقاقات من ثواب أو عتاب» و" هذا العموم شامل أكل عملء إلا ما خص دلالة. 


الحكمة الحخامسة: قوله: «وكل آث قرمب»» فهذا العموم شامل لكل ما ستظر وقوعه فى المستقبل» فإنه وإن تباعد حصوله 
ری ااا ا ا ع ن امات ف الم وکن ازع فا ان 
الثواب وخاف أحدهما ورجا الآأخرء فإنه بكون إلى الاجتهاد فيما هو صدده من الأعمال الصالة والالكفاف عن الأمور الفبيحة 
فمن كانت هذه حاله فقد فاز بال حظ الأوفر واختص بالنصيب الوانى» وأحرز القدح الأقمر ا بكون فيه رضا لله تعالى وفوز 
بعظیم ٹوانه» ولیختم کلامتا فی هذا الحدمث جا لو» ويتعلق بأسراره» فتذكر علامات الزهد» ثم نردفه بالكلام فى تقسيم الزهد» 
ثم بالكاام فى كيفية استعمال الزهد» فهذه مقامات ثلاة: 


امام الأول: فى بيان علامات الزهد 


اعلم أنه قد ظن أن الزهد هو ترك المال» ولبس الصوف» وليس الأمر كما توحموه فإن ترك الال وإظهار البعد منه سهل 
غ ا ي المدح بالزهد» فكم من الرهبانية ردوا سهم کل وم إلى قدر سیر من الطعام» ولازموا دبرا لا باب له 
وغرضهم بذلك معرفة الاس حالمم ونظرهم إليهم» وإظهار المدح مم بذلك» وهكذا المحال فى لبس الصوفء» فإن قوسا ادعوا 
الزهد ولبسوا القاخر من اللباس موهون على الناس ذلك ليهدى إليهم مل لباسهم» فهؤلاء ليسوا من الزهد فى ورد ولا صدرء 
ونا الزهد الذی راد به وجه الله تعالی هو الذى دظهر عليه علامات آرم 


العلامة الأولى: أن لا عرح موود امن اذیا ولا رن لی سرد مھا کا اشا اله ال یلا( تاسوا عل ما 


(1) ف (د) علیه. 

(2) سورة الأنعام من اة 160 . 
(3) ف (د) سقط: غبر. 

(4) ف (د) الواو دلا عن أو. 
(5) فی (د»ء) الغاء بدلا عن الواو. 
(6) فی (د) فیما. 

0 (د كم( لین به 

(8) فى (دم) سقَط:الناس. 
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ا Es Es ES‏ 4 . 4% 
فاتکم ولا تفر حوا يما ءَاتلڪم )بل بى أن حزن لوجود المال ويفرح شقده. 


العامة اة أن مسري عند ماده ودام 

فالأول: علامة الزهد فى الجاه» والثانى: علامة الزهد فى المال» فكل من اشتغل نقسه شغل عن الناس. وهذا مام 

العلامة الثالثة: أن بكون أنسه بالله» فلا بأنس بأحد غيره» وأن بكون الغالب على قلبه حلاوة الطاعة؛ إذ لا يلو القلب عن 
تخااوة ال اما نة لذا وما ية أله حال وا ى القلب لاء والمواء ف الإرنء فالماء إذا دخل خرح المواء» ولا 
يجتمعان أمدا» فكل من أنس بالنه اشتغل به وم شتغل بغيره» ولمذا قيل لبعض الزهاد: إلى ماذا أفضى بكم الزهد ؟ فقال: إلى 
الاس اله . 

العلامة الراعة: أن سستوى عنده الغنى والفقرء والعزّ والذل» والمدح والذم» وكل ذلك إا كان من أجل انسه الله واطراحه 
لا عداه. قال عض الزهاد: الزهد عزف النفس عن الدنيا بلا تكلف. وقال آخر: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا رباءء وقول بلا 
الزهد. 
امام الثانى: فى تقسيم الزهد 

وينقسم إلى: فرض» ونقل» وسلامة» فالفرض» فهو الزهد فى الحرام؛ لان ترك الحرام فرض على کل مسلم» وف ذلك إحراز 
العدالةء وأما الفضل» فهو الزهد فى الحلال؛ لأن خلاف ذلك لا ضر يى الذن» وبكون سالما نركهء وأما السلامةء فهو الزهد فى 
ترك الشهوات» ولمذا قيل مالك بن أشر: ما الزهد ؟ قال: التقوى» ودرجات الزهد متقارىة عضها رن من عضء ومن أقصی 
مراتب الزهد ما بحکی عن عیسی- عایه السل- آنه توسد وما حجرا فی نومه» فقال له إہلیس: أما کت ترکت الدنباء فقال له: 
(1) سورة الحديد من الآنة 23. 
(2) نظر: إحياء علوم الدين» 2/ 227. 
(3) فى (د) التفل. وهو الأنسب حيث ذكره المؤاف عند تقسيم الزهد ) . 
(4) وهو مالك بن انس بن مالك بن ى عامر الأصبحى المدنى» الفقية إمام دار المجرة قال البخارى: صح الأسانيد كلها مالك عن نافې تو سنة 


.6 
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خذھا فقد ترکنھا ل۵ » وروی عن بحیی بن رکرا- عليه السلا آنه لبس المسوح حى ثقب جلده فاته امه أن لیس مکانها 
جِبَّة من صوف ففعل» فأوحى الله إليه:- ا يحيى- اثرت على الدنياء فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما کان ویحکی أن 
عیسی- عليه السلام- جلس فی ظل حائط لإنسان» فأقامه صاحب المائطء فقال: ما أقمتنی نت واا أقامنی الذی م برض لى أن 
عم ظل ا لحاس . 


امقام الثالث: فى كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات الحياة 


اعلم أن كل ما كان الناس منهمكين فيه فهو تقس إلى: فضيلة» ومهم فالفضيلة: اليل المسوّمة مثا فإن الإنسان 
شنتيها» وهو قادر على المشى» وأما المهم: فالأكل والشرب» ولا حاجة بنا إلى تقصيل أصناف الفضلات» فإن ذلك عسر ولا 
کو وا و ا ری و ا ا ی ا و و ی ی ی ا 
فيه» والمهمات ستة: المطعم» والملبس» والمسكن» والنكاح والأناثء والمال. 

المهم الأول: المطعم» ولا بد الإإسان من قوت حلال ميم وال درجات الزهد الاقتصار على قدر دفع الجوع عند 
و خو ان و خو ودار وت و اا مدعا ور ار و ا 
قدره فأقله تصف رطل» وأوسطه رطل» وأعلا > هذا كله فى اليوم والليلة لمن أراد التزهد» وأما وقته فأدناء فى اليوم والليلة أكلتان» 
وأوسطه نى اليوم أكلتانء وأعلاه أن طوى اليومين فلا بأكل فبهما شي عد الرباضةء فاما تركه دفعة واحدة فذلك ما شن فعله. 

المهم الثانى: المبس» وأقل درجاته ش الزهد ما دیع الح والبرد» وسستر العورة وهو كساء غطى به > وأوسطه قميص 
وقلنسوة» وأعلاد قميص وقلنسوة وسراويل ونعل» فما جاوز هذا من حيث المقدار فهو جاوز لد الزهد» وشرط الزاهد أن لا 
بکون له ٹوب ملیسه اذا غسل ٹوبه» بل بلزمه القعود فی البیت» فإذا کان له اثنان من ذلك فهو خارج عن حد الزهد» وأما جنسه» 
فأقله المسوح الخشن» وأوسطه الصوف الخشن» وأعلاه القطن الغليظ وأما وقتهء فأقصاء ما ستره سنةء وأقله ما قى أسبوعاء 


وأوسطه ما قى شهرًا» وطلب ما بى فوق السنة خروج إلى طول الأملء فهو مضاد للزهد» ولقد كان رسول الله صلى الله 


(1) إحياء علوم الدين» 3 

(2) سه 4/ 229 . 

(3) نقسه. 

(4) ق (د م( منقسم . 

(5) فى (د) فضلة. # ولعل المناسب: فضلة 4 . 
)6( ف (دءم) فالفضلة. 
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عليه وال وسلم- بحب الاقتصاد فى الور كلهاء ورا شرع لاه ما شرع" وکان اشتری ٹوا ارم دراه وکان ساوی 
شر وان إزاره رة أذرع ونصف» واشتری سراوبل بأرعة دراهم» وی الحدىث: کان قمیص رسول الله- صلی الله عليه 
وآله وسلم- کانه قمیص زبات من الدرن» ولبس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- وما حلة سيراء من سندس قيمتها 
ماتا درهم أهداها له المقوقس ملك الاسكئدربةء ثم تزعها ووهبها لرجل من المشركن فى مكة» ثم حرم الداج ولبس وما 
اقا من ذهب ثم عه ورم لبسنه غل ارال . 

الهم الثالث: المسكئ» وأعلى الزهد فيه أن لا طاب موضعًا كله لنفسه» بل يقنع بزوءا المساجد كأصحاب الصف 
وأوسطها أن طلب موضعًا سه من خوص و سعف» ودنا ن طالب حجر مبنية اللين إما شراء و إجارة فإِن کان قدر 
سعته على قدر حاجتّه من غير زبادة م يخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهادء فإن طلب السعة بكثرة الأزقة والزينة با جص 
وارتفاع الأنية وزينتهاء فهو خارج عن حدً الزهد لا حالةء ولقد تون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- وما وضع لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبةء قال عبدالله بن عمر: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن نمام خم لناء فقّال: «ما 
هذا» ؟ فقلنا: خص قد وهی» فقال: «اری ال أعجل من ذلك» . 

لمهم الرايع: أثاث البيت» ولازهد فيه درجات أعلاها حال عيسى- عليه السلام-؛ إذ كان لا بصحبه إلا مشط وكوزء 
فرأی وم اسان عشط يته بأصاعه» فرمى بالمشطء ورأى آخر شرب بکفه فرمی الکوزء وھذا حکم کل ناث فإذا استخنى 
عنه فهو وبال نى الدتيا والآخرةء وأوسطها أن بكون له أثاث بقّدر الحاجةء أكن نبغى أن تكون الآلة الواحدة تصاح لواح كثرة 
كالقصعة فإنها للشرب والعجين والغسل» والوضوء وغير ذلك» وأدناها" أن تكون له آلة معدد كل حاجةء فإن زاد فى العدد فهو 


خارج عن حدً الزهد والعبادة» وطلب الفضلات التق لا بجاح إليهاء ولينظر الزاهد إلى سبرة رسول الله صلى الله عليه وال 


(1) ف (ك) شرع. 

ر2 إحياء علوم الدين» 4/ 232 . 

(3) سه 4/ 232. 

(4) مسند ابی علی» 11/ 24. 

)5( إحياء علوم الدبن» 4/ 232 . والزبات: الذى بيع الزت . نظر: لسان العرب» مادة ( زبت). والدرن: الوسخ . فظر: نقسه» مادة (درن) . 
)6( إحياء علوم الدن» 4/ 232 . 

(7) صحیع البخاری» 5/ 2202 . 

(8) سنن ابن ماجةء 2/ 1393. سنن الزمذی» 4/ 568. 

(9) فی (د) أعلاها. 
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وسلم- وسبرة أصحابه» فلقد كانوا فى غابة الزهد» قالت عائشة- رضى الله عنها-: كان ضجاع الرسول- صلى الله عليه 
وله وسلم- الذى نام عليه وسادة من أدم حشوها ليف . 

لمهم الحامس: المنكم» وقد قال قائلون: لا معنى للزهد نى أصله» ولا فى كثرته» ولقد كان أزهد الصحابةء وأعلاهم فى 
الزهد هو على بن أ طالب فقّد کان معه ار زوحات وضع عشرة سرة» وال ذلك حتاف اختلاف لاص ون 
کان الشبق شاغاا له فقد کون واجبا ذا کان لا أن على تقسه» وإن كان أجمع على المواظبة على العبادات فهو مستحب ف 
ا وان کان غیر ذلك فھو مباح فی 3 فإذا كان الأمركذلك فمن کان لا شغله كثرة النسوة ولا شغ قلبه بإصلاحهن» 
ا غل فلا عى ادى لف د من رد اة الجاع E OTTO‏ بكون ذلك لغير الأنبياء والأولياء 
فأكثر الخلق مشغلهم كثرة النسوان» فالاحسن أن براعى فى ذلك قلبه ويعمل على ما بكون فيه موافقة لإصلاح حال الآخرة من 
8 

الم السادس: ما بكون وصلة إلى هذه الأمور الخمسة» وهو المال» فهو ضرورى ف إصلاح العيشة أعنى الفليل» فإن كان 
الرح ل كسوًا فإذا أكنسب حاجة بومه فينبغى أن ترك التكسب» !هذا شرط الزهد» فإن جاوز ذلك إلى ما مكفيه أكلر من سنت 
فقد خرج عن حد عادة الزهادة ونعتى مجخروجه عن حد الزهد أن كل ما وعد الله به الزاهدين فى الدارالآخرة من المعامات 
الحمودة لا ناله وإلا فاسم اازهد قد لا قارقه الإضافة إلى ما زهد فيه من الفضولات والكثرة فهذا ما ردنا ذكره فيما نبغى 
للزاهد استعماله من هذه المهمات على جهة الاختصارء وقد قال عض الزهاد: الزاهد الذى صدف فى زهده قوته ما وجد» 
ولباسه ما ستر» ومسكئه حيث أدركء والدنيا سجنةء والقبر مضجعه» وا وة مجلسهء والاعتبار فکره» والقرآن حدثه» والب 
نیسه» والذکر رفیقه» والزهد قرنه» وا حزن شأنه» والحیاء شعاره و الجوع إدامه» والحكمة کلامه» والتزاب فراشه» والتقوی زاده 


والصمت غنيمته» والصبر معتمده» والنوكل جيشه»ء والعقل دليله و العبادة حرفته و الحنة مبلغه» والله اعلم. 


(1) ھی عائشة ست ابی یکر الصدیق بن ابی قحافة بن عامر- رضى الله عنهما-. تزوجها البى- صلى الله عليه وآله وسلم- بمكة قبل المجرة 
ثلاث سنوات» وهی انة ست سنین» ونی بها وهی ابنة تسع سنين» توفيت سنة 57ه» وقيل: 58ھ ودفنت بالبقيع . سظر: طبقات اىن 
سعد» 8/ 58- 77. الاستيعاب» 4/ 1881› 1885 . 

(2) سنن ابی داودء 4/ 71. 

(3) فى (ك»م) بشتغل. 

(4) ق (د) زبادة: الواو. 
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ار ۲ ا عر 


عر انس ن مالي رى الله عله قال: سیت شرل الوت صا a‏ واله وسم بول فی بض خطب او 


موا عظه: وا رت الما رون على ا والتزعَجين عد الطمًا E‏ تاوا على الشبات» إلى الشَهواتِ» حى 
س تین سل رین فل اکا نا اورک ولا لی م یک ریا لیا ی ر حل NS‏ 


وقد اج ا فر ll‏ ف شر وار ا ول ا وملك دواعی شوت ا تنک وم ر قسه فل 
4 . 
فتقول: الحمد لله المنتقم» القاهر الذى أهلك العصاة سيف القهر والانتقام» وعحا اثار هم» وقطع دارهم السّخْبا» 
والاصطلا» خالفوه فأهلكهم» وعصوه فأبادهم» وحادوه فدمدم عليهم» وللكافرين أمثالما» أعرضوا عن الألطاف الحخفية حين 
أقبلت» وجنحوا إلى الشهوات حتى غطت على قاوبهم وأغفلت» استمالمم الشيطان المكر والخدعةء واستولى عليهم الخذلان 
حى تعلقوا سراب مقيعة» وأعرضوا عن داعى المحدىء وأجابوا ناعق الشيطان والموىء فاعقبهم الإعراض والخسران والندامة 
فخابوا وخسروا واستحقوا من الله العذاب والملامة» فبُس ما قدمت مم أنقسهم أن سخط الله علیهم ونی العذاب هم خالدون. 
والضلاة على المبعوث اسن المعانى وألع القائ» والمخصوص من الله تعاى بحسن الشمائل» والطراتق E‏ 
الأسود والأحمر وإلى كافة الخلاتن» وعلى آله الطيبين الأطهار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عتهم الرجس وطهرهم تطهراء 


واعلم أن ما دكره صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الحدمث مشتمل على النظر فى أمور ثلاثة تفصاها معونة الله. 


5 2 
(2) السحب: جرك الشىء على وجه الأرضكالثوب. نظر: لسان المرب مادة (سحب) . 
(3) الاصطلام: إذا أيد قوم من أصاهم . نظر: نقسه» مادة (صلم) . 
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الظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
وفيه جنان: 


البحث الأول: نى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الرؤبة: أصاها الإدراك وقد تكون بمعنى العلم» والمأخوذ: هو المبطوش به» والغرة: أن اجا الإنسان الأمر» وهو على غير 
أهبة ولا استعداد» قّال: جاءهم الأمر فحاة وف الحديث أ ETE‏ صلی الله عليه واله وسلم- غزا نى المصطلق وهم 
غار و على مناهلهم فأخذ الأموالء وسبی الذراری» واصطقی جور ةا لنفسه من السباا . 

الإزعاج: هو الإخراح بعنف عن الأمر المسكون إليه بشدة فى الإخراج ولا بكون الإزعاج إلا كذلك» والطمأينة: هى 
السكون والدعةء مال: اطمأن إلى الأمرء إذا سكن إليه» وقال: فيه الطمانينة . الإقامة: تقيض الاتقًال» والشبهات: الأمور 
الملتبسة الح المزورات عليه» و“ميت شبهات؛ لأنها تشبه الح . الآنى: هو الواصل» والغادى: هو الذاهب» والرّسّل: هاهنا هم 
الملاتكة المعربون التاصحون المتحابون الذين جرى عذاب الأمم العاتية» والقرون الحالية على أندهم سلح الله ورضوانه على 
آرواحھم المكرمة : 

القدم: هو الورود على الحبوب» قال: قدمت ° خير مقدم. الجنوح: الميل إلى الشى» والشهوات: جمع شھوة» وهی کل ما 
لذ ه الإنسان ويلائىه» والأعمال والأفعال: أمر واحد» وهو ما َع من العبد بحسب الداعية والقدمة: هى السابقةء والدم: هو 


الأسف على ما قاٽت»› وللخاف(7 ماکان من وراء الإنسان . الإغناء : هو الكفاية 5 فرف ین قومم: آغنانی وکنا مانی»› والقلم: م 


(1) غارون: غافلون. عظر: مادة (عرر) . 

(2) وهی جوربة شت الجارث بن ابی a‏ من نى المصطلق من خزاعةء تزوجها 2 بن صموان» فل بوم المریسیع» وکانت فی سهم ثانت بن 
فیس الأنصارىء وكاتبها على تسح أوراق» فأدی ابی صلی النه عليه وال وسلم- عنهاء وتزوجهاء نوفيت با مدهة سنة حمسين للهجرة وقيل: 
نة شت وخسن بر طبقات أن تيد 120-11678 

(3) نظر: السيرة النبويةء عبد الماك بن هشام بن آوب الحیری» حقيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» ط1ء عام 1411ه يروت لبنانء 4/ 
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)4( ف (د٬كم)‏ زبادة: ضا . 

(5) ف (ك»م) القدوم. #المناسب: القدوم ‏ . 

)6( ف (د) قدم. 

(7) ف (ك) المخلف. 
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شع به الكنابة وقد اقسم الله به ل رت وَالْقَلّمِ وَمَا ِسَطرُونَ )» وجفاف القلم: إذا فرع الكاتب من الكنابة. 
الرحمة من الله: هى الرضا والغفران» والإتقاق: هو العطاء”» والإحسان والقصد: هو الإقاق على خلاف البذير والقتر 
ولاق ك لذت الاك خو امرف ن ار رة عا وان ل مرك لاه تمرف ى عه رة ان 
ويال للعبد: ملوك ضا لا كان صرف عن أمر سيده» ودواعى الشهوة: هن ا لمؤدىات إليها» وأعظمها النظر وتوايعه من الأفكار 
المؤدة إلى الملاذ الموقعة ف العظائم والعذابات الدائمة . الشهوة: هى ملاءمة المزاج عند إدراك ا والعضية: يض الطاعة 
ا هى الأمارة بالسوءء والملاك: تقيض السلامة. 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


ف «أما» هاهنا ھی 8 اليه و«رامت» «التاء» فيه للخطاب للواحد» وما فى الاحتمال وحهان: 

أحدها: أنها تكون بمعنى المشاهدة والإدراك قتكون على هذه متعدة إلى مفعول واحد» وهو «المأخوذين»» والجار 
وا جرور على هذا فی موضع نصب على المحال» أو بكوتان فى موضع مقعول متعلقين بالرؤية. 

وثانيهما: أن تكون الرؤة بمعنى العلم» قتكون متعدىة إلى مفعولين؛ الأول: «المأخوذين»» والثانى: الجار والجرور أئ: 
المأخوذان الحاصاين على غر و«المزعجين» منصوب العطف على الوجهين جيعًا اللذين دکرنا هما ف المأخوذن . «بعد 
الطمانينة» مضاف» ومضاف إليه» و«عد» منصوب على الظرفية . «الذين أقاموا على الشبهات» ف موضع نصب على الصفة ل 
«مأخوذین»» و«المزعجين» . «وجنحوا إلى الشهوات» عطف على قوله: «أقاموا»» والجتوح: الميل. 

«حنی نهم رسّل ربهم» «حتى» هاهنا اسّدائية ليس فيها معنى النعليل. «رسل ربهم» مرفوع على القاعلية. «فلا ما 
کانوا أملوا» «لا» هاهنا نافية» و«ما» موصولة ف موضع رفع د «لا» على ااا وصلتها الجحملة الفعلية تعدهاء وهى: 
«کانوا»» وقوله: «أملوا» جلة فعلية فى موضع خر د «کاز»» ف «آدرکوا» حلة فعلية فى موضع الجر د «لا»؛ إما على ن ما 
بعدها جملة ايتدائية» وإما على أنها معنى (ليس)ء قتكون ا جملة فى موضع نصب خبرا طماء وتحتمل أن تكون «ما» موصولة فى 
صد ر<لا» منصوبة د « آدرکوا»» وهو الظاهر لان المعل م مشنغل بالضمیرءوإذا کان مرفوعًا فلا ند من تقدیر ضمیر ق «ادرکوا» 
راج لى الد ولا د من تقدر ضر ی «أملوا» برجم إلى اسم رکان) ا واحد ما سستحقه» و«الواو» ی «املوا»» 
)1( سورة القلم الأبة 1. 
(2) ف (د) الإعطاء. وهو المناسب ‏ . 
(3) ف (دءم) زادة: الى . 
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و«ادرکرا» ضمبران للقاعل برجعان إلى «المأخوذبن» . 

«ولا إلى ما۵ فاتهم رجعوا» هذه الجملة السلبية معطوفة على ما قبلهاء و«ما» موصولة الفعل عدهاء و«رجعوا» 
معطوف على ما قبله» و«إلى» منعلقة د «رجعوا» . «قدموا» جلة فعلية. «على ما عملوا» «ما» موصولة» ويحتمل أن 
مصدربة» فعلى الأول تقدبره: على الذی عملوه» والعائد حذوف» و على نها مصدربة لا تقر إلى عائد» والجار والجرور فى 
موضع نصب على المفعولية. «وندموا» جملة فعلية عطف على ما قبلها . «على ما خلفوا» جار ومجرورء و«ما» فيها الوجهان 
اللذان ذكرناما ى قوله: «قدموا على ما عملوا»» وا موصولة هاهنا أظهر من المصدرة. 

«ولن» للنعى المستغرف. «غنى الندم» حلة فعلية سلبية. «وقد حف القلم» حلة فعلية ف موضع نصب على الجحالء 
و«الواو» هاهنا کافیة عن الضمر» و«قد» هاهنا هى الا حال لاك لا تقول: جاءنی زد ضحك» وإعا 
کا وی کا الا 


«فرحم الله امراً» «القاء»هاهنا للاسشناف» ونمل أن < عاطفة لما بعدها على ما قبلهاء و«رحم» جلة من فعل 


ٍ 
° 


وفاعل ومفعول. «قدم خيرا» جلة اض من فعل وقاعل ومفعول» والقاعل مضمر» و«خرًا» منصوب على المفعولية. «وانقق 
قصدًا» حلة فعلية 3 . و«قصدًا» مفعول له. «وملك دواعی شهوته» جلة فعلية ا و«دواعی» جع داعية کضوارب ف 
جم ضاربة» و«شهوته» رور بإضافة ما قبله إليه. «ول ملکه» جملة فعلية سلبية معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «ملك»»› 
«وعصی ا نقسه» جلة فعلية معطوفة على قوله: «عصى»»› «وملکە»› و«تهلکه» فعلان رومان د » النافيةء وهى 


موضوعة لنفى الفعل الماضى . 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
وفيه مطاب ثلاة: 

المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 


وقد تضمن هذا الحدىث معانى: 


المعنى الأول: قوله: «رأت» الخطاب د «التاء» فيه وحهان: 


(1) فى (دءك) الذين بدلا عن ما  .‏ ولعل السليم: ما & . 
(2) فی (د) سقط: الواو. 
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أحدهما: أن بكون خطاا لمن بكالمه صلى الله عليه وآله وسلم على جهة الإفراد» وهذا هو الظاهر من حاله. 

وٹانیهما : أن بكون ذلك واردا على جهة المثل من غیر أن بکون خطاا لواحد» بل کما بکون خطاا لواحد» وا هو خطاب 
لاننين وثلانة وما فو ذلك» ونظبره قوله تعالى: (الہّ تر كيف قعل )» وقوله تعالی: (الہّ تر إن رَبك )7ء وغبر ذلك 
فهو محتمل للوجهین جمیعًا ن کون خطاًا لارسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وأن بكون جارًا على جهة المثل» وهذا هو 
الأحسن» فإن مثل ذلك قال للواحد والاثنين والجماعة» وى هذا دلالة على أنه م قصد به الخطاب إذن لوجب المطامّة فى 


المعتى الثانى: قولهء فى القصل والوصل» فإن «الواو» فى قوله: « والمؤعجين بعد الطمأنينة» إا جىء بها من أجل 
الوصل دلالة على المغابرة بين «المخوذبن» و«المزعجين»؛ لان «الواو» دالة على المخالمة بن الصنفين» وجاء موله: «الذين أقاموا 
على الشبهات» من غير «واو» للدلالة على القصل» وأن إقامتهم على الشبهات وصف شامل للصنفين جميعًاء فاظروا إلى سر 
كلامه صلى النه عليه وآله وسلم ف الفصل والوصل ما أحسن مغزاه وأجع RE‏ 

المعنى الثالك: الإبهام د «ما» الموصولة فى قوله: «فلا كانوا ما آملوا»» وقوله: «ولا ما فاتهم»» وقوله: «قدموا على ما 
عملوا»» وقوله: «ندموا على ما خلفوا» وهذه مواقع أريعة ف: «ما»؛ دلالة على الإبهام فيما تناولته» وم بخص ا من شیء» 
فقد وع هاهنا أحسن موقع؛ لما تضمنته من الإبهام الدال على المبالغة فيما اندرج تنه 

امعتى الرايع: تصدير الكام باتنبيه إيقاظا للأقدة وخرقا لتراطيس الأسماع لتحم الموعظة وترك الابتداء فى هذه 
الخطبة بالتوحيد وذكر التحميد فى أوماء وما ذاك إلا لأجل العتاة المقصود بالموعظةء وهر الأعطاف إلى الإصغاء إليهاء 
وسحرمك القلوب إلى قبوطما . 

المعنى الخامس: الإيجاز والاختصار» ولقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الخطبة إلى امعان الحنّة والفكت 


المتكاثرة باوجز عبارة وأخصرهاء قأدى الأمانة وبال فى الصيحة لمن عمل وتدبر“» واستعمل عقله وتفكر وبال فى العظة فى كل 


(1) ف (دءكم) القاء دلا عن الان 

(2) سورة الفحر من الانة 6 . 

)3( سورة الفرقان من الأنة 45. 

(4) فی (د»م) زبادة: وام خوذین على الفرة. ولیست من الوصل نی شی»؛ اذا هى زبادة غير مناسبة ) . 
(5) فى (د) الحمد . # ولل المناسب فى السياف: التحميد 4 . 

(6) ف (ك) تبدر. # والمناسب ف السياف: تدر € . 
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جهة نافعة» وحذر عن کل غغلة مهلك وکم من اة مرون علیها» وهم عنها معرضون» وله در کلامه صلی الله عليه وآله وسم 
ما أساسها على الألسنةء وأجمعها للمعانى» وأحواها للمقاصد وأحلاهاء فلا مَل على تكرر الام والأزمنة. 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من الأسرار البيانية المتعلقة الجازات العالية والاستعارات الرائقة 

وقد :شل عل ارات اة 

ا لجاز الأول: قوله: «أما رأت المأخوذين على الغرة»» فإن ما هذا حاله من أحسن الاستعارات» وأعظمها فى البلاغة 
وأوقعها نى الدلالة على أنهم أخرجوا من الدنيا وهم على غير أهبة ولا أخذ عة فجاءهم الموت فجأة فيجمع هذه المعافى 
وغیرها. 

قوله: «المأخوذين على الغرة»» ولو أتى الحقائق م عط هذا المعنى» فهذه هى فائدة الجازات» قإن قولك: رأت الأسدء 
أدخل فى إفادة الشجاعة من قولك: رأمت الشجاع وما ذاك إلا من جهة استعمال الجاز الدال على المبالغة. 

ا لجاز الثانى: قوله: «المرعجين بعد الطمأتيعة» هى استعارة رشيفة لما تضمنته من الإسراع والمعاجلة والفلق فى سرعة 
الخد ج ا وران راا ما بكون للتفوس وأبلغ ي المشقة. 

ا لجاز الثالث: قوله: «أقاموا على الشبهات» استعارة لتمكهم منهاء واستغراق أعمارهم على الككباب عليهاء والاستمرار 
على فعلها . 

اا ار :وا هوات انان ا ف اها راشا إن شل فع وراه هارن 
جاح الطائر؛ لأنه ميل به إلى كل جهة فى طبرانه . 

الجاز الخامس: قوله: «وقد جف القلم» فجقاف الفلم استعارة للفراغ من كنابة الأعمال والتم عليهاء وليس الغرض 
ا قاف حقيقة فإنه بعد اموت قد بطل كل شىء وفرع من الأعمال كاها ومن قبول التوبة وبطلان الدد» فوضع جقاف القلم للدلالة 
علی القراع من کل شیء» وهو أحسن مجاز كما تری. 

الجاز السادس: قوله: «وملك دواعى شهوته» وم مَلكه» الملك هاهنا من أحسن الاستعارات» وأراد أن الإنسان إذا كان 
مقندرًا على كف الدواعى عن الشهوات وقدر عليها نهابة القدرة فقد حصل له النجاة وقوله: «وم ملكه» لأنها إذا ملكنه 
أوقعتّه ف المھاوی وأوشته ف المهالك» فاظر إلى قوله: «ملك دواعی شهوته» ول ملّکه»» وکان قوله: «وملك دواعی شهوته» کافًا 
(1) ف (د»م) أجل. 
(2) ف (ك) مشتقة. إ وهذا غير سليم 4 وف (د»م) زبادة: اىضا . 
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عن قوله: «وم ملكه»؛ لأنه إذا ملكها م ملكه» ولكنه أورده على جهة الأكيد والحصرء كما مال: فلن قائم غير قاعد» وهذا 
اكلام حسن غير قبيج» وهو من علوم المعانى» وليس من علوم البيان» ولكن أحوج لا ذكرنام ذكر الجاز فى الماك . 

قوله صلی النه عليه وال وسلم: درغم )امز نقسه فلم تهلكه» العصيان هاهنا مجاز؛ لعدم المغارة بين العاصى وا معصى؛ 
لأ الإنسان لا عصى نفسه» وقوله: «فلم تهلكه» الاتقياد؛ لأن المساعدة للهوى فيه هلاك النفوس وإتلافها . 

سۇال: راه صدر الحملة السلبية الأول د «الواو» فقال: «ول ملکه»» وصدر النانية د «القاء» فقال: «فلم تهلکه» فھل 
هناك تفرقة بينهما ؟ 

وجوابه: ان قوله: «وم ملکه» إبما وردت على جهة التأكد لما قبلهاء فلهذا وردت د «الواو» إشعارا با جال المؤكدة 
جلاف الثانية فإنها واردة على جهة الإشعار بكونها عاطفة لما عدها على جهة التعقيب» وفيها إشعار أن عدم الملاك مسبب 
عن عصيان الموى» فلا جرم افترقا . 
المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم الدع 

وهو مشنمل على نک خر 

النكنة الأوى: اللسحيء) فقوله: «الشبهات» مع «الشهوات» سجع» وقوله: «ادرکوا» مع قوله: «رجعوا» سجع ۹ 
وقوله: «عملوا» ت قوله: «نرموا» سجع» وهکز| قوله: «الندم» ت قوله: «حف القلم» . 

المكة الثنية: الطباق أضاء وهو ذكر النقيضين» فإن قوله: الإزعاج والطمأنية طباقء والإقامة وا جوع طباق أضا . 

النكة الثالثة: الفصاحة فى الألفاظ فإنك إذا فكرت فى مفردات هذا الحدىث وجدتها فى غانة ما بكون من الرقة 
والسلاسة والحفة على الأماع م حص النزول» فيكون فبها ركة ولل ولأدخات ف الغراة فيكون فبها عنجهانية وتقعر . 

النكة الراعة: البلاغة فى المعانى» فإنك إذا نظرت فيما اشتمل عليه من المعانى رأنّها قد بلغت كل غابة ى حسن الوعظ 
وتحربك الدواعى إلى إصلاح حال الآأخرة والنجاة من المهالك. 

النكنة الخامسة: حسن الاأليف وجودة السبك» فإنه ادأ بذكر الموتى ثم ذكر حالحم فى الدنيا من الإقامة على الشبهة 
والجنوح إلى الشهوةء ثم أردفه جا لمم فى الآخرة بقوله: «قدموا على ما عملوا» وحقق حالحم فيها من الندامة والأسف على ما 
(1) نی (ك.م) إلى دکرہ بدلا عن: لما کرناء. 
)2 ف (ك) السجع. 
(3) عنجهانية: الكبرء والعظمة والخشونة. نظر: لسان العرب» مادة (عجه) . 
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فات» وامطاع ا ملهم بجقاف الأقلاء > وطی الأعمالء وانقطاع الأعمان إلى غير ذلك من البلاغة الرائقة التق تضمنها» وهى غير 


خافية على من له أدنى ذوق وظفر من علوم البلاغة بجظ وافر 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وال وسلم 


وأراد التخوف من عاقبة الاغترار والحاذرة» وهى من جلة النعم عند ذوى البصائر» ومصداق ذلك هو أن كل من 
أخافك حتى بوقعك فى الأمن أنصح لك يمن أمنك حتى بوقعك فى المخوف» وقد رأنا المأخوذين على الغرة» وشاهدتا أحوالم» 
والسعيد من وٌعظ نغيره» والشمَى من وعظ به غيره» فنسأل الله تصيرة فى الدنيا نافعةء وموعظة تتقع فى الآخرة ا وا ار 
لتا ى الاغترار» وقد وعظنا بغیرنا إن كما منعظين» وذكرتنا القوارع إن كنا مندكرينء فکم من مأخوذ على فجاأة وحن ناظرون ۾ 
عه ما بزل به مال ولا نون» ولا دفعت عنه ما أ به عشارته الأقربونء بل الوه تمل أوزار» وأزعجوه عن داره وقراره» 
وأشخصوه عن جميع مستروحاته فى ثياب رة وزينة حقيرة ودلوه فى حفرة قعيرةء فهالوا عليه الزاب» وأسلموه إلى الوحشة والضيق 
والعذاب» وأىْ واعظة ع من هده وأنجم وأ أل للوي والأفدة وأوجع وألع ف الموعظة للمهندين وا وانقع» فيا ھا المغرور نقسك 
من حبالة الاغترار» ولذ مكف خالقك» وراحمك العزيز الجبارء فالزم بعرا رحمنه المنينة واجعلها لك عن جار الضلال سفينة. 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والمزعجين بعد الطمأينة»» وعنى بذلك 0 قد رانا المزعجين بعد الرفاهية والسرور 
والاطسنان فى الدور المزخرفة والقصور كيف اوا على أعواد المناا فوضعوا فى القبور ذات الوحشة والظلمة والبلااء فإن تفكرت 
فى ملوك الإسلام كارباب الدولين من نى أمية وبنى العباس فى دولهم القاهرة وعزتهم الفاخرة ونخوتهم العاليةء وسطوتهم العاثية 
فهل ترى مم من باقيةء فعطلت منهم البلاد؛ U‏ اکثروا فیا الفساد» حتی لقد رُوی آنه بخطب لکل واحد منهم على ثمانین أف 
منبر على رؤوس الأشهاد» وإن فكرت نى ملوك ال جاهليةء فكم من واعظة جليلة ! ! فان الأكاسرة والفياصرة والتبابعة والفراعنة 
والعمالقة؟ ! أبن من نی وشيّد وزخرف ونجد ؟! لقد طحنت متهم المنون بكلكلها» وقطع دارهم فأضحت قبورهم عامرة 


و .> 


وقصورهم خاوة دار( قَأْصْبَحُوا ل ر ری إل مَسكهم داك رى أَلْقَوَ المجرمين ) . 
قوله صلی الله عليه واله وسلم: «الذين أقاموا على الشات وجتخوا إلى الشَوّاتٍ» المعنى فى ذلك أنه صلى الله عليه 
(1) فی (د) اراد 


(3) سورة الاحقاف من الاة 25 . 
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ووا در ع الا ل اه واه كه ر اا الو ا ی ای رت ج م وا ا 
الدین وبلتبس بها أمره» والشهوات طا معنيان: 

أحدها: أن يراد بها الميل إلى المشتهيات الحظورات من جيم الملاذء وثانيهما: أن راد بها حبائل الشيطان وغروراته 
الكاذىة» فسماها شهوات لما كانت الشهوات تدعو إليها وتوقع فيها . 

ولنورد هاهنا کلامین ما خلیقان بجا نحن فيه: 

اکم الأول غن:الر رلت صل الهغا وا وسلم- قال: «إن الله تعالى لا خلق الجنة قال:- ا جبريل- اذهب 

قانظر إلبهاء فذهب فنظر فيهاء فتال:- با رب- وعزتك وجلاك لا سمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره فقال:- ا 
جبريل- اذهب فانظر إلبهاء فتظر إليهاء فقال:- با رب- وعزتك وجلالك لا دخلها إلا من رحمته» ثم خلق الله التار فقال:- با 
جبريل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إلبهاء فقال:- با رب- وعزتك وجلااك لا سسمع بها أحد فدخاهاء ثم حفها بالشهوات» 
فقال:- ا جبربل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال:- ا رب- وعزتك وجلالك لا نجا منها أحد إلا من رحمته» . 

الکام الثانی: ما روى عن أمير المؤمتين- كرم الله جهه- *: الح لو أخاص م حف على ذى حجاء والباطل لو أخاص + 
حف على ذی حجاء وکن بؤخذ من هذا ضغث) ومن هذا ضغث» فيمزجان فيمتزجان . . . » ألا وإن الباطل خيل شس 
رکبھا آهلھا» وأرخوا اعنتھا حتی آوردتهم النار وإن الح مطاا ذلل رکبها آهلهاء وأرخوا أعتتها حتى أوردتهم ظلاً ظليلا . 
فهذان الكلامان فيهما موعظة لمن اهندى وتبصرة لمن خشى وانقى. 

ثم أجل مكرك فی المخترن بال فمن عاد وثن» وخاضع لصم ومکب علی عبادة نور آو ناء ثم اقظر ف أل الکب 
المنزلة من البهود والتصارى وغبرهم من الملل الكفريةء ثم تفكر فى أهل القبلةء وأهل الشهادتنء تمن ظلم وبغى ونكبر واختال فى 
غّه» ومن الظلم والبغى استكبر» فما كان السبب فى الفىْ والشقاوة إلا إبثار الشهوة أو إعمال الشبهةء فنعوذ الله من استيلاء 
الشبهات على القلوب» وإبثار الشهوات فى معصية عام الغيوب. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم : و ا رل ره فل ما کانوا لو آرکراء ولا إلى م فا رجَعوا» الرسل من 


الله هم ملكة العذاب أتونهم بالويل المعجل فى الدنياء كما فعل الأمم الماضية والقرون الالية ( فَمِتَهُم من أُرَسَلتَا عليه 


(1) نظر: مسند أحمدء 2/ 332 . 

(2) فی (م) زبادة: قال. 

(3) الضغث: كل مجموع مقبوض عليه يجمع لكف . بنظر: لسان العرب» مادة (ضغث) . 
(4) نظر: تيسير المطالب» 270 . 
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E E FE MR O RD A E 
إلى غر‎ E تعالی فی کثانه الکرم» ومرة قطع الدابر؛ إما باقتلاع الديار والمساكنء كما فعل قوم لوط وإما‎ 
ذلك من نوع الاو ت ا فی حال الوفاة فیضربون وجوههم» کما حکی الله تعالی عنهم قوله: ( ولو تر‎ 
r as E 
وملاقاة العذابء فلا ما أماوا أدركوا من التنعم اللذات الحظورة فى مستقبل أعمارهم أدركوه» وحصلوا عليه لأجل حيلولة ا موت‎ 
نهم وين ذلك» ولا إلى ما فاتهم من یع ما ترکوه وراء ظهورهم رجعوا إليه وانقعوا به» فانظر فى حال المغازين الأهواء كيف‎ 
غرقوا فى جار الاغترار» فافتتنوا عاجل الدنيا وحطامهاء واغتروا طول الأعمارء فياطما من حسرة تذيب الفؤاد» ونقطع نياط‎ 


اقلوب وخر الأكباد . 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: E EE‏ اونا أبهم الأمر فيما قدموا عليه مبالغة فى 
ا ليكون ذلك أل فى الحسرة» وأدخل فى الدامةء والمقصود أنهم قدموا على أعمال قبيحةء وفضائح شنيعة منكرة شهد عليهم 
بها الملاتكة الكرام الموكلون بجفظها على مر الليالى والانام» وندموا على ما خلفواء أصاتهم الحسرة وتقطعت أضدتهم ندامة على ما 
زرکره وراء ظهورهم» کما شار إلیه تعالی بقوله: ( وَتركنُم ما حَوَلَتَكم وَرَآء ظهُوركَم )7 فانظر إلى عواقب الإتناق ما 


أحمدهاء وإلى سوايق التقدىم ما أسعدهاء وإباك والميل إلى التخليف والاغترار طول الأمل واتسوف . 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: دول“ تز تغنی الد وقد جف ١‏ اش أخبر صلی الله عليه وآله وسلم ن الندم غير ناف 
واللكسر غار لبعد رول الموتة أن الإنسان فى تلك الحالة لا نمكن من إصلاح فاسد» ولا تقوم معوج من العمل مائل خاصة 
بعد جقاف القلم» والأخذ الكظب» فهناك عال الإنسان نفسه بالندامة التق هى غير افعةء والحسرة التق هى غير مانعة ولا 
دافعةء وأراد يحقاف الأقلام فراغ الملتكة الكرام الحفظة عن الكناءة للأعمال والتم عليهاء فلا بزاد على حسنة ولا تفص عن 


(1) سورة لعتكبوت من الانة 40. 

(2) سورة الأنقال من الآنة 50 . 

(3) فى (كم) لان ,ٍ 

(4) ف (ك) الواو بدلا عن الفاء . 

(5) سورة الأنعام من الأنة 94 . 

(6) كظم الرجل غرظه: إذا رذه» وحبسه. نظر: لسان العرب» مادة رکظم) . 
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قوله صلی الله عایه وآله وسلم: ری ال ا ق کا ای فا ال ا وهذا منه صلی الله عليه وآله 
وسلم دعاء بالرحمة» ودعاؤه غیر مردود لمن قَدّم ماله بین مدی؛ له لا حالة عن قرب صر إليه وما کے ف 
عليه. «وانقی قصدًا» راد إتناقا اجره الله تعالی عليه من غر إسراف ولا تقنر. «وقال صف عنی: زه لسانه عن الکذب» 
واعلم أنه عليه السلام قد أشار هاهنا إلى خصال من الخبر ثلاث نورد ما ورد فيها من الفضل: 

الخصلة الأوى: تقديم الخر" أمامه ليم فاقته وحاجته» فإن ميدانه لواسع وإنه لصاحبه لمعين ناف» وف الحديث عن 
الرسول- صلى الله عليه وال وسلم-: «ما من وم طلعت سه إلا وکل بجنبیها ملکان نادنان: ا اپا الناس هلموا إلى ربکې ِن 
ما قل وکفی خیر تا کثر وأمیء ولا غامت شس إلا وکل بجتبیها ملکان بنادان: اللهم أعط كل نف خلناء وأعط كل مسك 
ا0 ونقديم الخر هو الأعمال الصالحة وف حدىث اجون E‏ نادی کل بوم: ا اتاو اک وبا طالب الشر 
أقصر»» ويي حدىث آخر: «إن للإنسان أخلاء ثلاثة: فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك وما خلفت فليس لك» فذلك مالهء وأما 
غ ق ااا ت وات فر ركن رمخت عن ودا اهل وة واا خر فغ أا مخت حك 
دخلت وخرجت» فذلك عمله» ویقول: وإن كنت أهون الثلاثة عليك» . 

الخصلة الثانية: الصدقء اعلم ان الصدق هو حلية اللسان» وزين الإنسان» وتاج الشرف وترجمانه وغاة السؤدد والكرم 
للطبع» وعنوان الکر» وممتآاح باب الجنة» وفى الصدقة توقر الصغيرء وف الكذب تحقير الكبر» وفى الحدىث عن الرسول- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق بهدى إلى الب وإن البرّ هد ى إلى الجنةء وإن الرجل ليصدف حى 
کک کی ی ری ون اکرو دی ا کا نارجن کاچ س 
یکلب عند لله کذاا۵)» وی حدث آخر: «ثلاث من علامات التفاق: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا استؤمن 
خان» . 


(1) ف (د) تصل. 

(2) ف (د كم( الخرات. 

( انان 2350 

(4) كنز العمال» 14/ 80 . بلفظ: «ا طالب الخبر أقبل» وبا طالب الشر أقصر» . 

(5) نظر: تيسير المطالب 433 . 

(6) سنن البیهمّی الکری» 10/ 195 . 

(1) صحیح البخارى» 1/ 21. بلفظ: «اة المناقق ثلاث: إذا حد ثكذب» وإذا وعد أخلف وإذا اومن خان» . 
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ويد ذلك قوله تعالى: ( شلوك مادا فقون قل الْعَقَوَ )» ثم إن افق لا يخلو حاله» إما أن بكون موسرًاء أو 
معسرًا» فإن كان الغالب من حاله اليسار فإنه ستحب له الإتقاف» وقد يحب فى حال على الأقارب والزوجات وأولاده الصغارء 
وان کان معسرًا نظرة» فان کان إذا تصدق با فی ده لا كفف الناس ولا سألمم» فإنه سستحب له الإثقاق» ويكون من المؤثرين 
على اسه وإن کان إذا تصدق با فى ده تكفف الناس فإنه بكره له الإقاق؛ لأن السؤال والتكفف خضورانء فهذه المنصال كلها 
محمودة على الوحه الذى ذكرناه. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «وملك دواعی شوت وم که وعصی ار شه فلم تیلکث» آراد أن کل من ملك 
دواعى الشهوة» وحكم عليها وقهرهاء فقد استمسك العروة الوتقى من السلامةء وم تكن سلطان الشهوة غالبا عليه فقد فاز كما 


e‏ ا ا ی ر ی کے 0 ر ت 
قال تعای: ‏ وَامّا مَنَ خاف مَقَام رَبّهے وَتَهی أَلتَفسَ عن هوی © قَإِنَ َة هى لمأو ٠)‏ . 


«وعصى أمر تقسه» المخالفة مواها فلم تهلكه با تدعو إليه» فأما من أجاب ناعق الموى» وجذبه الشيطان بزمام الردى» 
وكانت الهوة ن الغالبة لعقلهء موطً سدمها ممّهورًا سحت أسرهاء فهذا هو الذى غلب عليه الشقاء قعله» واستولى عليه 
الردی» وأجاب عليه ابلیس یله ورجله. 

ا لاسرا هذا الحدىث الى ذكرناهاء واعلم نه صلی الله عليه وآله وسلم قد أشار فيه إلى التفكر قوله 
صلى النه عليه وآله وسلم «أما رأمت المأ خوذبن على الغرة» والمزعجين بعد الطمأتينة»» والتفكر أصل من قواعد الإمان» وركن من 
أركانه» فلندكر ماهية التفكر» وشرته» وفضيلته» ثم نردفه بمجارى الفكرء فهذه مقامات أرعة تفصلها بمعونة الله تعالى وحسن 
توفیقه» ونذکر أسرارًا نديعة . 
معام الأول: فى بيان ماهية التقكر وحقيمته 

واعلم أن التقكر: هو إحضار القلب فى معرفة أحوال الآخرة؛ اعلم أن حقيمّة الفكر إلا تحصل تقصيل نورده» وهو أن كل 
من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنياء وأراد أن عرف أن الآخرة أولى من الدنيا بالإبثار» فله إلى ذلك طرمقان: 

الطريق الأول: أن مع من غيره أن الآخرة أح بالإثار فيقلده ويصدقه من غير بصيرة محجحقيقة الأمرء فقيل بقلبه إلى إبثار 
الآخرة؛ اعتمادًا على جرد قوله» وهذا سمى تفليدا ولا سمى معرفة. 

الطريق الثانى: أن عرف أن الإماء أولى الإبثار» ثم عرف أن الآخرة مى » فيحصل له من هاتين المعدمتين تيجة ثالثة عنهماء 
(1) سورة البقّرة من الآلة 219 . 

(2) سورة النازعات الآنتان 40 41 . 
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وهو أن الآخرة أولى بالإثار» ولا مكن حمق المعرفة أن الأأخرة أولى بالإبثار إلا بالمقدمتين السابقتين فإحضار المقدمتين السابقتين نى 
القاب؛ ليتوصل بهما إلى النتيجة» وما هذا حاله سمى تفكرًا ونظرًا وتأماا وتدرّا» وهى عبارات محتلفة مترادفة على معنى واحد» 
وھکذا حال الاعتبار واتدکر فإنھما فیدان معنی واحدًا؛ فإنھا وارد على معنی واحد» وکن اعتبارات فة كما أن 
سيف والصارم والهند مدل على حقيقة السيف باعتبارات محتلفةء فالصارم دال على السيف من جهة أنه قاطم» والمهند دال عليه 
من جهة نسبته إلى المدد» والسيف دال عليها بمطلقه من غبر إشعار بهذه المعانى» فهكذا حال الاعتبارء فإنه مطل على المقدمتين 
من جهة أنه يعبر بهما إلى معرفة النتيجةء فإن م َع العبور بهما وم يكن إلا الوقوف على المقدمتين لا غير فإنه عطلقى علبهما اسم الندكر 
دون الاعتبار. 
وأما النظر والتفكر فإنهما طلقان من جهة أن المقصود بهما طلب النتيجةء فمن م طلب التتيجة فإنه لا قال له ناظر ولا 

متفكر» فهذه هى التفرقة بين هذه الإطلاقات بهذ الألفاظ فإذا حصلت العلوم فى القلب ورتبت على ترتيب مخصوص فإنها تلمر 
العلوم بالمعلومات النظرية ولا بزال مر التنائج باعتبار ترتيبها إلى غير عابة. 
المعام الثانی: فی يان مُرة الفکر 

اعلم أن العلوم والأحوال والأعمال هى ترات الأفكار» فإذا حصل القكر حصل العلم» وإذا حصل العلم تخر حال القلب 
بالتتبه والذكرء وإذا تغير حال القلب تغبرت أعمال ا لوار فالعمل تاع للحال» والحال تاع للعلم» والعلم تاع للفكرء والنظر 
والفكر هو المبداً وامغتاح الخيرات كلهاء وبهذا ظهر لك فضيلة التفكرء كما ورد فى الخر: «فكر ساعة خير من عبادة سنة»١»‏ 
وهو أفضل من الذكرء فإن التقكر ذكر القلب» وذكر القلوب أفضل من عمل الجوارح وإذا أردت أن تعرف الحال مالفكر فاا بكون 
المثال الذى أوردناه من أمر الآخرةء إن الفكر عرفا إل أن الآخرة أحنّ الإبثار من الدنياء فإذا رسخت هذه المقدمة يا ي 
قلوبناء قإن القلوب تتغير بالرغبة إلى الآخرة والزهد فى الدنياء فهذا ما عنيناه بالحال؛ إذ كان حال القلب قبل العلم بهذه المقدمة هو 
ر و ا ا ا و ا رک ا ت ار و ر 
تخر الإرادة بغر اعمال الجوارح فى اطراح الدنياء والإقبال على أعمال الجوار» فهذه حمس مرانب: 
(1) ف(د) وهذا. 
)2( سيف مهند : إذا عمل ببالاد الهند» والمهند: السيف المطبوع من حددد المد . نظر: لسان العرب» مادة (هند) . 
(3) ف (د) الاو بدلا عن الناء. 
(4) العظمة» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى» نيق رضاء الله محمد إدريس المباركفورى» دار الماصمةء ط1ء عام 1408ھ 


الرباض» المملكة السعودىةء 1/ 300 . بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه واه وسلم- «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة» . 
(5) فى (ك) سمَط: إلى . 
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الا ووا اوا ا 

الّانية: ترتيب هذه المقدمات ف القلب . 

الثالثة: حصول العلم المطلوب. 

الراة: تخر حال القلب ستيب حضولا لمعرفة. 

الحامسة: خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال» فمتى حصلت هذه المراتب على ما ذكرناه من هذه 
الكيقيةء فقد صع لك ا ذكرناه هاهنا ظهور ثمرة الفكر . 
امقام الثالث: فى بيان فضيلة الفكر 

اعلم ان الله تعالی قد أمر العباد بالفکر والدیرء وأثنی على المتنکرن وله تعای: « يرون فی لق اَلسَمَوتِ 
وَالأَرّضٍ ها )» وقال تعالى: « أُوَلَمَ يَظرُوا فی مکوت ألسَّمَوات وَالأَرّض)» وقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: «تقکروا فی آفعال الل ولا تفکروا فی ذاته» فإنکم لا تقدرون قدره»» وعن البی- صلی الله عليه 
وال وسلم- آنه خرج على قوم ذات وم وهم كرون فقال: «ما اکم لا تتکلمون» ؟ فقالوا: نکر فی خلنی اغ 
ا و غ 0 ا ا ا 
فيها خلق لله م عصوا الله طرفة عين»» قالوا:- با رسول الله- فان الشيطان متهم ؟ قال: «لا درون أخلق الشيطان أم لا». 
قالوا: من ولد آدم؟ قال: «لا درون خلق ادم آم لا»» وعن عبدالله بن عمر قال: قلت لعائشة- رضى الله عتها-: أخبرينا 
بأعجب شیء رأنّیه من رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم-» قال: فبکت» وقالت: کل مر رسول الله کان عجبًاء آتانی فی 
لیلتی حنی مس جلده جلدی» ثم قال: «ذرینی عبد رن غر وجل» فام إلى القربة قتوضاً منهاء نم قام تصلی» فبکی حّی ل 
ليله ثم سجد حنّی ال ٹم اضطحع على جنبه» حنی جاء لال5 بؤذنه بصللاة الصبح» فقال: با ا كيك 


وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وا فقال: «ويحك ا لال وما منعنی أن اکى وقد أنزل الله على فى هذه الليلة: 3 


زر ال یوان من ا11 

(2) سورة الأعراف من الانة 185 . 

(3) کیز العمال» 3/ 47 . بلفظ: «تفکروا فی ا لحل ولا تفکروا فی الخال فإنکم لا تقدرون قدره» . 

(4) إحياء علوم الدين» 4/ 424 . 

(5) وهو بلال بن رناح» مؤذن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- سام سبعة أظهروا إسلامهم» فعذ به المشرکون حتی اشتزاه نو بکر- رضى الله 
عنه- وأعتقه» شهد المشاهد كلهاء تونى سنة 20ه وقيل: 21ه. نظر: الاستيعاب» 1/ 178» 179. 


)329( 


rod 


ر فی لق السَمَوت وَالأَرَضٍ وَاَخْيَفِ اليل والار يسوی لالب )»» ثم قال: «وبل لمن قرأها ول 
سّنکر فيها»» وعن ی س ادر ا کال و ا صلی الله عليه وال وسلم-: «أعطوا أعیتکم حظهھا من 
العبادة» . قالوا:- با رسول الله- وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر فى المصحف» والتفكر فيه» والاعتبار عند عجائمه»» 
وقیل: ف تفسیر قوله تعالی: ( سَاَضَرف عَنْ ءایتتی الّذین يبرو فی الأَرَض عير الق )۳ قال: أمنعهم عن 
التقكر ف أمرى» وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه قال: التقكر فى الر مدعو" إلى العمل به» والندم على الشر مدعو إلى 
ترک » وروی أن الله تعالی قال ی عض کنبه: إنی لست آقبل کلام کل حکیم» ولکن انظر إلى همه وهواه» فإذا کان همه وهواه لی 
جعلت صمته تفکرا وکلامه حمداء وان م کہ . 
لقم اراع: ف دکر مجاری انکر 

واعلم أن مجارى التقكر واسعة» وطرقه كڈرة» ولیس يحخلو حاله؛ إا أن بكون فى أمور الدين» أو فى غبره» ولا حاجة بنا 
إلى ذکرہ ونا امهم ما علق بامر الذبن» وما عداہ خارج عن مقصدناء ثم لا یلو حاله؛ إما أن بکون تفكرا فى جلال الله وعظمته 
وکربائه» وإما آن بکون حصا بالعبد» فهذان قسمان نذكر ما علق كل واحد منهماء ونبداً بالأعظم منهما» وهو ما يحص 
العظمة الإلميةء وهو إما أن بكون نظرًا فى الذات» أو الصفات . 
القسم الأول: نی التفکر نی جلال الله وکبربائه 

والفکر إما ُن بکون ی ذاته» أو ی صفاته» فهذان ممامان: 


امقام الأول: التفكر"" فى الذات 
واعلم ان الفكر فى الذات قد ورد الشرع انع ی کن و لو اه ولا کا ف ا ودا ان 


(1) سور ةا عىران اة 190. 

(2) بنظر: صحیح ابن حبان» 2/ 386 . 

(3) شعب الإمان» 2/ 408 . 

(4) سورة الأعراف من الانة 146 . 

(5) نظر: (تفسیر الطبری) جامع البيان فى تاويل القرآنء 13/ 112 113 . 

(6) ف (د) دل. 

(7) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 425 . 

(8) نظر: نفسه. 

(9) فى (د»م) الفكر. السليم: الفكر؛ لأن المصنف عندما عدد المعامات مجحملة “ماه الفكر ) . 
(10) ف (د») الفكر. ‏ السليم الفكر للعلة الآ دكرها ) . 
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المقول قاصرة فلا ديق على ذلك إلا العلماء الراسخون» ثم إنهم لا طيقون على الوصول إلى العلم مكئه الحقيقة لذاته؛ لأن أفكارهم 
الإضافة إلى جلال الله وعظيم كبربائه» كحال أصار الخفافيش بالإضافة إلى نور الشمس» فإنها لا تطيقه البنة بل تكف أصارهاء ولا 
تقدر على الظهور نهارا» وتبرز لیگ وأحوال العلماء الذین رسخت أقدامهم فى العلم فی ذات الله تعالى كحال الإسان فى نظره إلى قرص 
الشمس» فإنه لا در صره على التحقق إلبهاء ولو نظر إلها لحظة واحدة* فلا ّدر على الإدامة ويخشى على صره لو أدام اظر 
لبها فهكذا الظر فى ذات النه تورث اليرة والدهشة» وإاضطراب العمل والصواب أن لا عرض للفكر فى ذات الله تعالى» فإن الإبخال لا 
حتمله العقول» ولا تصبر علیه» ولا تزداد معه إلا و وتلاشيًا» بل القدر الذی صرح به العلماء كاف من غبر زبادة وکوا ا 
ذات مقدسة الصقات الحسنى» كالفادربة والعالمية* وغيرها من ساتر الصقات الإلمية منرّه عن الأمكة والجهات» وأنه ليس داخلا فى 
الما ولا خارجًا عنه» ولا هو منفصل عنهء وقد عير فيه عقول آقوام حتی آنکروه وم طبقوا على معرفته» وضعفت طانغة خری لا 
قیل طمم: إنه تعالى متزه عن سائر الأعضاء» وأن بكون جسمًا له ممّدار وحجم» فأتكروا هذاء وظنوا أن ذاك قدح فى عظمة الله تعالىء 
حنی قال عض الحمقی من العوام: إن هذا وصف لبطیخ هندی لا وجود له ولیس لذات الله تعالى» فظر 50 الأحمن أن الحللة 
والعظمة والکبرباء إا تكون فى هذه الأعضاء وانقداح هذا الوهم ا الإنسان لا عرف إلا هسه کک لا سماوبه فی صما ته 
فلا هم المظمة فيه» وهذا كله من ضعف العقل وتحکیم الخيال واستيلاء الوهم» قإن الإنسان ظاوم جھول كنار للنعم» ومذا آوحی الله 
سبحانه إلى مض أبیاتہ: لا بر عبادی بصقاتی فینکرون!٣ء‏ ولک اخبرھم عنی ا منھمونء ولا کان النظر نی ذات الله تعالی لیس 
له غابة اقتضى أدب الشرع وصلاح الاق إن لا عرض مجارى الفكر فيهاء فإنه لا سبيل إلى الوصول لأحد إلى العلم بكئه الذات وقد 
ذكرا هذه المسألة فى الكتب الكلامية وذكرنا فيها خلاف العلماء» وأن العلم بكئه الذات» وإن كان مك أكه ليس واقعا لأحد من 
البشر» فلا جرم عدلنا إلى النظر فى مصنوعاته ومكوناته . 


امقام الثانى: وهو التفكر فى أفعاله وعجائب مصنوعاته 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 434 . 

(2) فى (د»ك) سقط: واحدة. 

(3) فى (د) العلمية. 

(4) فى (ك) منه. 

(5) ف (د) الواو بدلا عن الفاء. 

(6) فى (د»ك) جهول ظلوم. ‏ وهذا المناسب» لأن الظلم تيجة للجهل ) . 
(7) فی (د) سقط: فینکرون. 

)8( إحياء علوم الدين» 4/ 434 . 
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من جميع المکونات وبدائع الأمر فى المخلوقات» فإنها دالة على جلاله وكربائه ونقدسه عن مشابهة الممكئات وتعاليه عن 
ماثلة المبندعات» وكما هى دالة على ذلك فهى دالة ت على کمال علمه وظهور حکمته» وعلی قاذ حکمه ومشيسه وقدرته 
غا کا قد وغل اشک و ادات کا شرا کین دروو عل اک ا رکا و ات کا ا ا درل 
التحديق إلى قرص الشمس» وخحن قادرن على التحديق إلى نورها على الأرضء وجيع ما فى الأرض من المكونات اثار قدرة الله 
تعالى» فهكذا حال الأفعال تكون واسطة نشاهد فيها صقات الفاعلء ولا بهرنا نور الذات لا تباعدا عنها بوساطة الأفعال 
وبهذا ظهر السرٌ فى قوله عليه السام: bein NE SSSR ES‏ 
فکره فى الأفعال وحّد . 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن المكونات من هذه المخلوقات المتعلقة بقدرة الله تعالى فيها من العجائب والغرائب ما ظهر بها 
حكمة الله تعالى وقدرته وجلاله وعظمته» وإحصاء ذلك غر مكى؛ لّه: ( لو کان الَبَحَرُ مادا لَکَلمَت ری لَكَفِدَ 
آلب فل ان فد کلمت ری رکا ران ل کن ملا ا رده ر اترات الغا م ان 
ما لا عرف أصلھاء فلا مکما التقکر فیھاء کما قال تعالی: ( سحن لوی لق الأَروحَ لها مما تنيت الأَرَضُ 
ومن أنفُهم َيِا لا يمون وإلى ما يعرف أصلها وجملتهاء ولا تعرف تفاصياهاء فلا بمكننا الوقوف على تفاصياهاء 
وهى منقسمة إلى ما أدركناه بجسن البصرء وإلى ما لا ندركه جسن البصرء أما الذى لا ندركه بالبصرء فالملاتكة الجن والتار 
والجنة والشياطين والعرش والكرسى وغيرهاء وبجال التفكر فيها ما مخض ويدق فلنعد إلى الأقرب إلى الأنهام» وهى المدركات 
مجسن البصرء وذلك هى السماوات السبع والأرضون وما بينهماء فالسماوات مشاهدة بكوكبها وشمسها وقمرها وحركلها 
ودورانها فى طلوعها وغروبهاء والأرض مشاهدة ا فيها من جباطما ومعادنها وأنهارها وجارها وحيوانها ونباتهاء وما بين السماء 
والأرض وهو الو درك غيومها وأمطارها وثلوجها و رعودها وبروقها وصواعتها وشهبها وعواصف رججحهاء فهذه هى الأجناس 
المشاهدة من السماوات والأرض وما بيتهماء وكل جنس متها منقسم إلى أقسام" وأواع» وكل نوع شعب إلى أصناف» ولا نهاءة 
لانشعاب ذلك» وانقسامها فى اختلاف صفاتها وهيأتها ومعانيها الظاهرة والباطنة» وجميع ذلك للفكر فيه مجال» فلا بتحرك دورة فى 


(1) كز العمال» 3/ 47. 

(2) سورة الكهف من الآلة 109 . 
( ةن ا2 36 

(4) فی (د) أجناس. 
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خکید وشىیء لا نھابة ولا غاة» کل ذلك شاهد لله تعالی بالوحدانية ودا على حلاله وکبربائه وقد ورد الفران بالتفکر فی 


a‏ 1 ا 3 ص٤‏ ص و < ص کی ر سے 
هذه الاات» وليه الإشارة قوله تعالى: ( ى فى حلت ألسَمَوّت وَالأرض وَاختلض اليل وَآلهار لاَيسرٍلأؤلى 


صد ٤ے‏ 


أبس )۳ ولنذكر أبهر الآنات» وأدطما على الحكمةء وأفوقها نى الإتقان والصتعةء ونكتفى بها عنّا سواهاء وبالله الوفيق» 
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وهى خلقه الإنسان» ونذكر عض ما اشتمل عليه من عجيب الصنع وعظيم الإتقان» فمن الآنات الباهرة الإنسان المخلوف وقد 
شار اه تحال ى هة السمان ال مبغة رار 

أولما: خلقه من التراب» وإليه الإشارة موله: ( وَمِنْ ءَايَعِه أن حلَقگم من تراب )0 . 

وثانيها : خلقه من الطين» وإليه الإشارة سوله: ‏ هو الد حَلَقکم من طينِ 0€ , 

وثالثها: من الصلصالء وإليه الإشارة قوله: ( حَلَوّ لسن من صَلص ل کَلَفُخار ¢ . 

وراسها: من الطين اللازب» وإليه الإشارة مّوله: ( إنا حلَقَتهُم من طِينِ کازب). 


وخامسها : النطفةء والیه الإشارة وله: } إا حلفا الإنسنَ من نطْفةٍ امشاج vg‏ 


صا و بے 


وسادسها: العلقةء وإليه الإشارة مّوله: «( تَر حلفا ألنطَفَة عَلَمَةٌ 4 . 


صرجر ٣ہ‏ و 5 


وساعها: المضغةء وإليه الإشارة موله: «( هلكا ألْعَلَقَة مضَْة ثم من بعد ذلك إنشاء العظام واللحم» وجعله 
فى اتم صورة» واحسن تقوبم» من العظام والاعصاب» والعروف والاوتار واللحم والشحم وغير ذلك من المجائب الدالة على حكمة 
الله تعالى» وبدم قدرته الت لو استغرقنا الأعمار ما وقعنا منها على عُشر العشير من معشارها فضلا عن استتصاتهاء والإحاطة 
بھاء فلا طلم عليها إلا خلاقها“" وعلامهاء فسبحان من نقذت فى الأشياء حكمته» ووسعها فى الإجاد» والإنقان علمه وقدرته 


وفيما ذكرناه كفابة فيما نريد من اتبيه ف التقكر ف الأنات بعونة الله تعالى. 


(1) فى (دم) دلالة. 
(2) سورة ال عمران الانة 190 . 
(3) سورة الروم من الأنة 0. 

(4) سورة الانعام من الابة 2 . 

(5) سورة الرحمن الآلة 14 . 

(6) سورة الصافات من الانة 11 . 
(7) سورة الإنسان من الآنة 2. 
(8) سورة المؤمنون من الآنة 14 . 
(9) السورة نفسها ومن الآنة نقسها . 
(10) فى (دكم) خالقھا . 
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القسم الثانى: فى التقكر فى صفات العبد وأفعاله »> ثم كل واحد من الصفات والأقعال الظاهرة والصفات الباطنة تقسم إلى 
حمود ومذموم ن الأقعال» وإلى مهلكات ومنجيات فى الصفات» فهذه أنواع أربعة نذكر ما على يكل واحد منها: 

النوع الأول منها : الطاعات»› E‏ الفرائض المكوية فى أن العبد کیف بؤدهاء وکف بحرسها عن النمصان والقصر 
فيها ؟ ! وكيف يبر تتصانها بكثرة النوافل» ثم نرجع فى التفكر إلى عضو عضوء فيقكر فى الأفعال التى تنعل بها َا بحبه الله تعالى 
ويرنده» فتقول مثا: إن العين خلقت للنظر فى مأكوت السماوات والأرض عبرة ويستعمل فى طاعة الله تعالى» ثم نظر فى كناب الله 
وس رسوله- صلى الله عليه وله وسلم-» وأا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القران والسنّة فلم لا أفعله ؟ ! وأا قادر على 
أن أنظر إلى فلان المطيع بعين الكرامة والتعظيم» فأدخل السرور على قلبه» وأنظر إلى فلان الفاسق مين المت والسخط فأزجره 
بذلك» فلم لا آفعله ٩‏ ! وهکذا قول فی سمعه ولسانه وسائر جوارحه فإنه که آن ستعملها فی الطاعات» ثم کر فیما رغبه فی 
البدار إلى تلك الطاعات وبنفكر فى إخلاص النيةء وطلاب هما مظان الاستحقاق حى ركو بها عمله» فعليه إعمال فكره فيما 
بورده ویصدره. 

النوع الثانى: العاصىء» فإنه نبغى للعبد فى صبيحة كل بوم أن بحاسب نفسه» هل هو فى الحال ملاس لمعصية لربه فيتكها 
أو لاسها بالأمس فيتداركها بالوة والندم» أوهو متعرض لما فى نهاره» فيستعد للاحتراز والتباعد عنهاء ثم نظر فى اللسانء 
رش اة اة رالكا ت ر رة القن السرا راهان واا و شرن وا ا ن 
غر ادات من الکاره فیقرر ولا ق شت اھا مکزوچه غد اف وکر ی شواخد اران واامة عل شد الات خاک 
کی جر کی کن رد ا و جت ا عو د ی ا کن ع یا و ا کا 
الارن لاقرات راا چا لاا ا شی مہ الدانت وک عل ینا ی شاا وکا یکر ی ممه آنه سی 
به إلى الغيبة والكذب وحصول الكلم واللهو والبدعةءوهكذا نعل فى كل أحواله التعهد لما عن الاحتراز عن كل معصيةء فمهما 
حصل القكر حصلت المعرفة الحقيقية بهذه الأحوال» واشتغل بالمراقبة لله طول نهاره حتّی بحفظ جمیع أعضائه عن ال 

انوع الثالث: الحاذرة عن الصفات المهلكة التى لها القلبء» فيعرفها ليكون جانا طما بلطف الله وجماتها عشرة: البخل 
اکر رای وا رواو و ی و اا وو ا ا و ی ا ی کن کر 
عن هذه الصفات المذمومة المبعدة له عن الله تعالى» والمقرىة إلى سخطهء وليتفقد نقسه» قإن ظنَ أن قلبه مره عنها حمد الله 


تعالى» وأنى عليه فى توفيقه للبراءة عنهاء ومتحن نفسه العلامات الدالة على البراءة فإن النفس أبدًا تعد لخر من عندها 


(1) ف (د»كم) الاستهواء . # ولعل المناسب: الاسنهزاء 4 . 
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وتکذب» وان وجد نقسه منلوثة شىء منهاء فإنه بحتال فى كيفية الخروج عنها مكل حيلة يجدهاء فليقرر فى نقسه معصية الله تعالى 
ملامستها واستحقاقه للذم واللوم من عنده» ثم العقوبة الأىدة فى الآخرة أعاذتا الله منهاء فإن رأى فى تقسه عُجبًا بالعمل» فليتفكر 
ویقول: ما عملى وما وزنه عند الله تعالى؟ فإن أدنى نعمة من نعمه» وهو إدخال الماء وإخراجه على حد العافية والسلامة لا 
بعدل فی مقابلته عمل» م إن العمل إا کان بیدی» وقدرتی وجارحق» وكل هذه الأمور منة من الله تعالى» ونعمة من جهته» فأى 
عمل ف الحميقة أكافئ به نعمة الله تعالى» وفضله على» وإن أحس من نقسه بالكبر قرر على نفسه ايّداء خلقه» وأن أوله نطفة 
مذرة» واخره جيفة قذرة» وحمل فيما بين ذلك عذره فکیف وقد جری فی موصع الحيض مرتين» وعلى الجملة فكل من غلبت 
عليه هذه الصفات المذمومة أو أكثرها فهو أشبه ما تكون بالبهائم والسباع» وكل من تزه عنها كان مشبيا للملككة والأبياء 
فليختر الإنسان أى الصنفين بكون مشبهًا له. 

انوع الراع: الاجنهاد فى الاتصاف الصفات الحمودة القى تكون فيها النجاة» ويرجى بها السلامة» وجمانها عشرة: الوت 
والصبر على البلاء» والرضا بالقضاء» والشكر على النعماء» واعتدال الخوف والرضا» والزهد فى الدنياء والإخلاص ف الأعمال 
وحسن ا لحان ع الان وحبَ الله تعالى» والخشوع لجلاله وعظمته» فهذه العشر كلها تكون وسيلة إلى النجاةء وسببًا فيهاء فإذا 
ا بواحدة منهاء وهى اللوبة والندم على القبائح إن فعلها حمد الله وأثنى عليه ف اللوفيق للاختصاص بهاء وسأل الله تعالى 
التوفيق؛ لتحصل الباقية فهذه صفة أهل التقوى المختصين الله الباذلين تفوسهم فى حى الله» فأما أمثالنا فيتيغى أن بكون تفكرا 
فيما وى به إبماننا ليوم الحساب» إذ لو رات اسلف الصالون لقالوا: قطكًا هؤلاء لا بؤمنون يوم الفيامة» فما أعمالنا أعمال من بؤمن 
ا و کو کان هھ مر مجو ن را ف له رق خلا ن لري ن افر 1 الزات ر ارا 
وترك المعاصىء» ونحن منهمكون فيهاء وأن طلب ال نة بتكثر النوافل والطاعات الموفقة» ونحن مقصرون بالفرائض منهاء فلم يحصل 
نا من ثمرة العلم إلا ما وى به حرصنا فى الدنيا والتكالب عليهاء وعند هذا يجترئ الناظرون إلينا على معاصى الله سببناء 
ويمولون: لو کان هذا مذموًا لكان العلماء حن باجتتانه» فليتنا كنا كالعوام إذا مننا مات معنا ذنويتاء فما أعظم الفننة التق 
تعرضنا لما لو بالغنا ى القكرة والندير وكثرة التأملء فنسأل الله تعالى أن بصاحناء وبصلح ناء ويوفقنا للتوبة المقبولةء والندم الب 
على ما أسلفنا من الذنوب قبل أن توفانا إنه هو الكريم المنعم الرحيم» وقد نجز غرضنا من النبيه على مجارى فكرة العبد فى 


أفعاله الحمودة والمذمومةء وف صفاته المكروهة والحبوبة عند الله تعالى. 


(1) ف (د) الرجاء. # ولعل المناسب فى السياف: الرجاء ) . 
(2) فى (ك) اتصف. # ولعل المناسب ف السياف: اتصف 4 . 
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الحدىث الراع عشر 


ی ي 


عن ہی خُر ری الله عن قال: الت ا واله وسل : اھا الاس لا توا الحكنة عير ف 
افا ا ا ا ول ماڈوا غاا فیطل فضلکی, ولا تاؤوا الاس خبط نلک ولا تنل ا 
0 دل حبر أ التاس: لن الأشياء ثلكة: ا رسد این ا ا ا م 
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ودا الل ا الاس: لا اک ا E‏ رهما لم ق الله يهنا المت و وخسن الخلق» . 

فتقول: الحمد لله المنعم الحسن الذى ا على المخلصين أنوار هدايه» وبر أفدة أولياته المتقّين ما أعطاهم من الحكمة 
ف بدانة الأمر ونهاه» وشرح صدورهم النقوى» وأراح قلوبهم با أنعم عليهم من الزهد فى الدنياء زهرت مصابيح المدى فى 
صدورهم» واشتعلت نران الخوف فی قلوبهم» فهو المرجو لطفه وثواه» والمخوف مكره وعقانه» الذى خص جيع آولیائه روح 
رجائه» حتی ساقهم بلطف آلائه إلى التزول بفنائه» والعدول عن دار باه التق هى مستقر أعدائه» وضرب سياط التخوف» 
وزجر التعنيف وجوه المعرضین عن حضرته إلى دار ثوانه وكرامنه» وصدهم عن اللعرض للأئمة» والاستهداف لسخطه ومنه 
قودًا لأصناف الخلاتق بسلاسل الفهر والعنف» وج الى ٤‏ الرقق واللطف إلى جنته» فأورثهم ذلك الفوز برضوان الل 
وجزیل کرامته» واسو من الله نيل وابه وعظيم رنه ورافته. والصلاة والسلام على الموضح لأعام الإسلا» والمادى إلى 
الذبن الحنيف وإلى دار السلا» وعلى آله الطيبين اعام المدىء والداعين للخاق إلى مسالك التقوى» واعلم اھا 


على النظر فى أمور ثلالةء نوضحها بمعونة الله تعالى. 


)1( ا ا السيلقيةت 26. 
(2) ف (د»ك) وجنا مم . # ولعله المناسب ف السياف » . 
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الظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه جنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الأَلفاظ اللخوية 

فالإعطاء: تقيض المنم» والحكمة: هى العلم الاي وهو علم الفرآن وتفصيل معانيه» وتفسيرمُجمله» وامعرفة بأحكام أوامره 
ونواهیه» ومحکمه ومتشابهه» وعامه» وخاصه» وجمله"» ومبینه» وناسخه» ومدسوخه» والنهم لامثاله وقصصه وأخباره 
وھا غا یرس اة ومفتاح الرحمة مع احتماطما معان - أعنى الحكمة-» قد رمزتا إلبها من قبل» وهل الرجل: هم 
أولى الناس به» وأقربهم إليه. 

الظلم: وضع الشىء فى غير موضعه لغة لم 4 فى لسان حملة الشرعة أنه الضرر العارى عن جاب منفعة أو دنع 
مضرة تزند عليه من غير استحقاق» فما هذا حاله من الضرر» وهو بكون ظلمًا» والمنع: نقيض الإعطاء» وظلمها: وضعها فى 
غر آهلهاء والمعاقبة: (مقاعلة) من العقاب» والعقاب ف اللغة: اتباع الشیء الشیء من جنسه إذا کان شاقاء وهو مَبفّی على 
اس والظام: فاعل الظلم لخة وشرعًاء والبطلان: هو الذهاب والملاك. والفضل: الشرف والثواب. 

الراء: أصله كل ما كان لا حقيقة له تعلم مأخوذ من التخيل لرؤة الأىصارء وقد صار فى لسان حملة الشرعة مفيدًا لا 


عمل من جنس الأعمال الصالحة ولا صد به وچە الل واا براد به ما ظهر للناس» ولقد صد فيه من قال: 


‌ 


ر و 0 


2 ا ر 0 
ثوب الرساء شف عمماتختة فاذاارتدت سه فإنك ارىئ . 


الحبط: هو الملاك. وأصله من البعير مأكل من الريع فوق ما يحتّمله فيموت حبطا بقال: حبط البعير إذا هلاك من 
البطنة. المنع: مضى تفسيره» والموجود: يض المعدو» والإقلال: بض الأكثار» وا لخر هاهنا فيه وجهان: 


)1( ۴ (د) سفط: والمعرفة باحکام اوا ونواهیه وکن ومنشابهه وعامه وخاصه وجمله. # وهو سمط مل با معنى» ولعل سبب السمَط هو 
توهم الناسخ أنه نسخ الساقط عند تکرر لفظة: مجحمله» فى المقطم ) . 

(2) فى (د»ك) القاء بدلا عن الواو. 

(3) فى (د»ك) الغاء بدلا عن الواو. 

(4) البيت للتهامى» وهو من الكاملء ونصَ عجز البيت: فإذا الَحَفت به فإنك عار. نظر: دوان التهامی» 469 . 

(5) ق (د) زبادة: الواو. 


EE 


هذا الخر بكون ضور عاقب عليه» بستحن حرمان الثواب لا عالة. 

وثانيهما: أن يراد بالموجود ما علق باب القضل والإحسان من صدقات النفل» والتقضل والمواساة: من إعطاء السائلء 
وبذل الناتلء وفك العانى» وإطعام المائع. الأشياء: هى جع شىء» وهو لفظ بقيد العموم والاستغراق لكل ما ندرج ته جا 
سمی شيا والأمر: ع على کل مهوم ی الموجود» وهو اع من قولنا: شىء فإِن اسم الشىء إا بطلقٰ على ما کان مسقلا 
نفسه من الذوات الموجودة والمتصورة المعدومة فى الذهن دون الأحكام والصفات» فلا ال لما شىء جلاف اسم الأمرء فإنه 
مقول عليها لا عالت والاستبانة: هى الظهور والوضوح والرشد: تقيض الغى» والرشد: الإصاءة أضاء والاتياع: هو اللحاق 
والغی: تقيض المدىء» والاجتناب: هو العدول عن الشىء» والإعراض عنه» والاختلاف: قيض الانقاف والرد: هو الرجوېي 
فصارت لفظة الأمر مشتركة بين معان كثرة من هذه الثلاثة وغبرهاء كما أشار إليه صلى الله عليه وله وسلم هاهنا . الإنباء: هو 
الإعلا والإخبار:" هو تعرف الغبر حجقيقة الأمر والحفيف: قيض اليل والمؤنة: الثقل» والعظيم: نقيض الحقيرء واللقاء: هو 


المواجهةء وا مثلان: هما المتشابهان . الصمت: تقيض الكلام» وخسن الحلق: قيض المساءة فيه . 


البحث النّانی: ى سان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 

ذ «لا» هاهنا للنهی» و«تعطوا» جزوم بها» وعلامة جزمه حذف النون» و«الواو» هى القاعلة و«الحكمة» منصوبة على 
المفعوليةء و«غير» هاهنا موضوعة للاسستاء لمغري وهو المقعول الثانى ل «تعطوا»(3؛ لاه سعدی إلى اننین» والنقدر: لا تعطوا 
الحكة إلا اھا «فظلموها» «القاء» هاهنا ناصبة فى جواب النهى» والقعل منصوب بإضمار «ان»» و«الماء» دالة عليها 
وعوض عنهاء و«اطماء» منصوبة المععولية بالفعل المتصل بها . «ولا مَنعوها» «الواو» هاهنا عاطفة للجلمة الثانية المنهية على 
الجملة الأرلء وظا» النھی کالاول» والمعل مجزوم وعلامة حزمة حذف النون منهاء و«اطماء» ممعول او وأهلها» منصوب؟ لاله 
الل اا لان المنعم عدى إلى مفعولين» كقولك: منعت ربدا حقه. 

«فتظلموهم» «القاء» هاهنا" ناصبة للفعل فى جواب النهى» وعلامة نصبه حذف النون» كما فى غبره. «ولا تعاقبوا 


الاي جملة منهية جزومة د «لا»» و«الواو» عاطفة ضما على ما قبلهاء و«الواو» فاعلة لما اتصل من الأفعالء و«ظالا» منصوب 


(1) فى (دك) زادة: الواو. 
(2) ف (د) ھی . 

(3) فى (د»ك) لأعطى. 

(4) فى (د»ك) سمّط: هاهنا. 


(338( 


على المغعولية. «فيبطل» منصوب فى جواب النهى وعلامة نصبه الفتحة فى اللام» والقضل: مرفوع على القاعلية [ «بطل». «ولا 
منعوا الموجود» جلة منهية» و«الموجود» منصوب على الممعولية. ل منصوب د «القاء»على إضمار «ان»» و«خیرکم» 
مرفوع على القاعليةء وهذه الجمل كلها جمل إنشائيةء ولا حنمل 2 ولا کناء ولا حل ما من الإعراب؛ لان الإعراب فى الجمل 
إا بكون فى الجمل الخبرية؛ لاحتماطما للصدف والكذب» ووقوعها موقع المغردات» فلا جرم كان هما الإعراب» جلاف هذه. 

«اھا الناس» مضى إعرانه. «إن الأشياء لاة»» ذ «إن» للا کد» وهى ناصبة للأشياء» ورافعة للثلائة على الالمية 
والخرية ما . «أمر» مرفوع على آنه عطف بان على ثلاثةء أو يدل منهاء فكلا الوجهين لا غبار عليه» ورفعه على الأيتّداء 
ضعف؛ لکونه کف و«السین» فی «استبان» الطلب» وهو من البيانء و«رشده» مرفوع على القاعلية» «فاتبعوه» «الماء» 
العطف» و«الواو» فاعلة» و«الماء» ضمير ف موضع نصب على المفعولية. لوان استبان غه فاجبوه» مل الم الارن ف 
الفاعلية والمفعولية من غير محالفةء و«أمر» مرفوع على العطف على ما قبله . «اختلف عليكم» جملة خبرية فى موضع رفع صفة ل 
«أمر» . «فردوه» جلة إنشائية مريت و«القاء» للعطف على ما قبلهاء و«الماء» ضمير ق موضع رقع المقعول. 

«إل الله» فيه وحهان: 

أحدها: أن بکون ف موضع نصب االمفعولية؛ للعلقّه د و ا بکون ف موضع نصب على الان ایرد 
صاترا إلى الله . «ألا» هاهنا للتتبيه» و«أښكب» فعل مضارې و«الکاف» ضمیر فی موضع المفعول الأول وهو من الأفعال المتعدة 
إلى ثلائتء ف «الكاف» ھی الأولء و«الباء» مزندة ی موضع النصب كا زندت «لباء» ی معام الرنع فى قوله: «کفی اله 
والمععولان الثانيان هما: فوله: «أمرن خفیفین»» كنولك: مررت رجل حسن وجهه» و«عظيم» جرور على الصفة ‏ «أمرین»» 
و«اجرهما» مرفوع على القاعلية للصعة فى قولك: عظيم» «ل» حرف جزم و«لق» مجزوم بها» وعلامة جزمه EES‏ م 
قولك: بلقى» واسم الله: مرفوع على الفاعلية قائم ممم الفاعل؛ لأنه اسم ما م نسم فاعله. 

«الصمت» مرفوع على آنه ES‏ څذوف» ی هو الصمت. «وحسن الخلق» عطف عليه» ولو جرى على عطف 
البيان» والبدلية من «أمرين» لكان وجا » لكنه أعرض عن الإتباع» ورفعهما على الانداء الحذوف وهما خبران. 

سؤال: القياس فى الصفة المشبهة إذا رفعت الظاهر أن تكون مفردة لا جوز تشنيتها ولا جمعها؛ لأنها منزلة الفعل فى لرن 
فلهذا وجب إفرادهاء وخفيفتان رافعتان للمؤنة» وهى مناة» فما وجه ذلك؟ وما السرّ فيه ؟ وطمذا فإنه لا بجوز: مررت برجاين 
OSE‏ 
(2) ف (د) زبادة: مؤتهماء ومؤتتهما: مرفوع على الفاعاية الصفة المشبهة وهى قوله: خقيغين . #إ وهى زبادة مناسبة وسليمة ) . 
(3) المناسب: خميقان مرفوعان. 
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حسنين وجوههما ولا برجال حسنین وجوههم؛ لما ذکرناه؟ ! 
وجوابه: من وجهین: 

أحدها: أا لا نسلم رفع المؤنة بجفيفتين» وإنا هى مرفوعة على أنها مبتداً وخبره حذوف تقديره: بأمرين خفيفين 
مهما خقيفةت فكون الخفة شاملة للأمرين مطلقاء والمؤنة مطلقةء وفيه من المبالغة فى الوصف ف الجخفة ما لا حى . 

وثانيهما: أا نسلم أن المؤنة مرفوعة بجنفيفين» واا جاء مى منيهًا على الأصل؛ لله نى الأصل اسم وكان بحب فيه 
المطابقة لموصوفء فى النثنية لكئه جاء مرفوعًا تشبيا له بالفعل» فجاءت مثنية مع كونه رافعًا تتبيها على ماله مجكم الأصالة 
كما جاء الود والصيد على الصحة ف الإعلال تنبيها على أن الإعلال ليس صلل فى الأسماء» واا هو المشابهة للفعل» كما أن 
الإعراب أصل فى الأسماء» والإعراب فى الأفعال المشابهة ليعطى كل شىء ما سستحقه بالأصالةء فهذا كلام فيما يحتمله الحدبث 


من علوم الإعراب. 
وفيه مطالب ثلالة: 


المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وهو مشتمل على معان أريعة: 

المعنى الأول: القصل والوصل» فالفصل فى قوله: «لا تعطوا»› وقوله: «إن الأشياء ثلاة»» وقوله: ألا آبیک» فان هذه 
الجمل جاءت من غير (واو) دالة على القصلء وأا الوصل» فی سائر الجمل کهاء فإنها جاءت د «الواو»» ومؤذنة بالوصل بين 
الجمل والملاءمة ينها . 

المعنى الثانى: الجمل الإنشائية المعهيّةء فإنها جاءت مؤذنة بالآداب الحسنة منبهة على جهة الزادف والتساوف لو عضها 


بعضاء وال حمل الخبرية جاءت دالة على الآداب الحسنة منبهة عليها ومتضمنة للأوامر الإنشائية كفوله: «اتبعوه»» و«اجتتبوه»» فقد 


(1) المناسب: بجقيقين . 

(2) فى (د) الموصوفة. 

(3) ف (د) مفردا . # وهو غبر مناسب 4 . 
(4) ف (د) نيه . 

(5) ف (ك) سمَط: منبهة. 
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وقعت هاهتا أحسن موقع؛ لاشتمالما على الأوامر الإنشائيةء والمناهى الإنشائيةء والأخبار الصادقة الدالة على الحكم النافعة. 

المعنى الثالث: الإضمار والإظهار فالإظهار: فى قوله: «الحكمة» فإنها اسم ظاهرء والإضمار: ما فى قوله: «تظلموها»» 
و«نعوها»» و«أهلها» ا کا ضمائر دالة على رحوعها إلى «الحكمة»» وهکنا قوله: «امر» انه اسم ظاهر» وقد رجحعت 
هذه الضماتر فى قوله: «اتبعوه»» و«اجتنبوه»»› و قوله: رة إلى الله»» وقد عرفت ما فى الإظهار والإضمار من مواقم علم 
المعانى» فإن الإظهار دال على الإبضاح والإضمار دال على الاختصار والإيجاز» وما ف علوم المعانى والبيان ف رن قدر وځل 
ومکان. 


المطلب الثانى: فيما اشتمل عليه من علوم البيان 

وقد تصن انعا من الجازات الرشيقة والاستعارات الفائقة» وهى سبع: 

الاستعارة الأولى: قوله: «لا تعطوا الحكمة»» فالإعطاء هاهنا استعارة حسنة؛ لأن حمَيقة الإعطاء المناولةء وهذا لا عمل 
فى المحكمةء فلهذا كانت ازا 

الاستعارة الثانية: وصف الحكمة بكونها مظلومة مجاز واستعارة؛ لأن الظلم هو الضرر الحالى عن التفم» وهذا لا يتأت فى 
حن الحكمةء فإطلاق الظلم عليها يكون مجازا بالإضافة إلى العرف الشرعى فى الظلم . 

الاستعارة الثالثة: ظلم الأهل» حيث قال: «فتظلموهم» فإنه مجاز واستعارة كما ذكرناه فى وصف الحكمة الظلم» فهما 
جازان لا غالة. 

الاستعارة الرابعة: قوله: «فيحبط عملكم» الغرض هاهنا الإحباط إبطال الأعمال الصالحة بارتكاب الكبائرء والحبط: هو 
داء" بصيب الإبل من أجل الامتلاء» وهو هاهنا مجاز الإضافة إلى الوضع اللغوى. 

الاستعارة الخامسة: استبانة الرشد» فإنه مجاز؛ لأن الاستبانة: هى الوضوح ووصف الأمر بالوضوح مجاز لا عالة. 

الاستعارة السادسة: وصف الأمر بالفيئ مجاز أضاء فإن الفي: تقيض المحدى» وهو مجاز لا حالةء والغيابة والغيابات هى 
المحجاب على الشمس عن الاستنارة فوصف الأمر نالفي مجاز فى جمعه» فل من هذا المعنى إلى ما ناقض المدى» وذكر 
(المتصور بال)- عليه السلام- أن الغى مأخوذ من قولمم: غوى الفصيل إذا زاد رضاعه فوق الحد» فيهلك أو قارب الملاك . 
(1) فی (د) اُذی. 
(2) الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه. نظر: اسان العرب» مادة (قصل) . 


(3) سظر: حدمة الحكمة 134 . 
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ا ا فان ا غات لرن من جهة لفظه ومعناه» اما لفظه: فلن (لام) الغیْ وعینه (اآن) من باب حیى» 
جلاف غوى فإن عينه (واو)» ولامه (باء)ء وأما من جهة معناه» فلأن الفى: هو التغطية عن المدانةء ومنه الغيانة والغيادات» وأما 
الغوی: فهو بشم" الفصیل من کر اللینء فھما مقترقان كما تری . 
المطلب الثالك: ف يان ما تضمنه من علوم البدع 

وقد اشتمل على أجناس ثلالة: 
الجنس الأول: متها السجيع 

وهذا کفوله: «فیحبط عملک» وقوله: «مّل خبرکم»» وقوله: «اجتنبوه»» و«اتبعوه» فانه کله سجع. 

ا لجس الثانى: الطباف 

وهذا کفوله: الغی والرشد› فإنهما طباق» وغو قوله: «اتبعوه»› و«اجننبوه» . 
لجنس الثالث: التجنيس 

وهذا کنوله: «تظلموها»» و«تظلموهم» قانه حناس» وو قوله: «اهلها» AS‏ فانه جناس کامل» وقوله: «استبان 
رشده»» وقوله: «استبان غیه»» قان قوله: «استبان» دفعنن جناس کامل» وکفوله: « ا فإنه کرره مرارًا ل۵ من 
الجناس الكاملء فهذه الأمور كلها معدودة من عام البديم» وهو كما ذكرنا متعلق علوم البلاغة والفصاحة وسين الكلام بجودة 
النظم وحسن السبك كما قررناه من قبل . 


الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم التى أرادها من هذا الحديث 


أراد ما أشار إليه هو أن إعطاء الحكمة غير أهلها بكون ظلمًا لماء ومنعها من أهلها بكون ظلمًا مم؛ لأنها إذا أعطيت 
غر هلها فقد ضعت ف غبر موضعهاء وأحلت فی غبر علھاء فلا جرم کان طلا لما وإذا مُنعت من أهلها فقد ظلموا بالُدول 
بها عنهم» فهى لا تنفك عن الظلم فى الوجهين جيعًاء فقد أشار عليه السلام فى كلامه هذا إلى أن الحكمة ضما أهل سستحمّونهاء فلا 


نبغی وضعها فی غر أهلهاء کمن علق الدرّ مالختازير”» واعلم آنه عليه السلام قد ضمن هذا الحدىث آداا وإرشادات وحكئاء 


(1) البشم: مخمة على الدسم. نظر: لسان العرب» مادة (شم) . 
(2) ف (د»ك) سقط حرف الجر الباء . 
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ونحن نشیر إلى تفصیل کل واحد من هذه ونجعل لکل واحد متها ماما بحتوی على أسراره. 
امقام الأول: فى بيان الآداب الى شار إليها 

وجملتها حسة: 

اأ ان اد ل الك ع ها اعلم أن الحكمة عبارة عن إحراز علوم القرآن والسنة 
النافعةء وإحراز علم طريق الآخرة وغير ذلك من سائر العلوم الدمنيةء فما هذا حاله من العلوم لا صلع وضعه فى غير موضعه 
وبحب إعطاؤه هله إذا طلبوه» وبؤید ما دکرناه ما رُوى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسام- أنه قال: «إن لله فى الأرضين 
أهلين: أهل الفرآن منهم»» وأهل الحكمة» وهم المتبعون لأوامر الشرعة الملتزمون لأحكامهاء الحالون حلالماء والجرمون حرامهاء 
الجاعلون الوقوف عند ملتبسها رسوخًا فى العلم دون التقحم على سددها المرجةء والتعدى على حدودها المضروبةء الذبن جعاوا 
العلم سببًا للقول» وأساسًا للعملء فما أهل الزن والعناد» والقلوب الخالية من خوف الله» والمائلين عن طريق الرشاد» فهم أعداء 
الحكمة فضلا عن أن بكونوا أها؟ لاء وكيف وقد كرعوا” فى حياض الضلالةء وارتووا من أجن المهالةء ويحكى عن مالك بن انس 
بن مالل أنه قال: رويت عن رجال الأحاديث مدد أساطين هذا المسجد» فما استجيز أن أروى عتهم حديث واحدا » قاوا: 
قتهمهم . قال: لاء ولو وشروا بالمناشیر ما کذب متهم أحد على رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- وکن م بکونوا آهل لذا 
الشأن» فانظر إلى تحرزه» وعظم بصيرته» واتفاد قريحته فى ذلك ويل هذا دلالة على أن الحكمة تناج إلى أهلية تختص بهاء فإذا جاوزةا 
بھا غیرھ م کا ظالین طا؛ لما وضعناها نی غیر لها ومکانها . 

الأدب الثانی: قوله: 5 توما ي قظلوځب؛ 5 إذا منعناها اهلها الملستحقين ضما لقبومم ا واسقاعهم اء 
ونقعهم لغبرهم من المسترشدين لغرائب فوائدها كنا قد ظلمناهم ظلمًا عظيمًاء وارتكبنا فى حقهم حًا جسيمًاء وبؤيد ذلك ما 
رُوی عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «سيأنيكم أقوام طلبون العلم» فإذا رأنموهم» فووا لمم مرحبًا بوصية 
رسول الله صلی اله عليه واله وسلم- وأفوهم» . قلت: وما وهم ؟ قال: «علمو »3 والذی اوی هم رسول الل 
(1) تيسير المطالبء 242 . بلفظ: «إن لله أهلين من الناس: اا اران ھا غ و 
(2) کرع ن الماء أَیْ تناوله بفیه من موضعه من غیر آن یشرب کفه ولا اء . نظر: لسان العرب» مادة (كرع) . 
(3) الأجن: الماء المنغر طعمه ولون . سظر: نفسه» مادة (أجن) . 
(4) وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى المدنى» الفقية إمام دار المجرة» قال البخارى: صح الأسانيد كلها مالك عن نافع» توف سنة 

6ه. نظر: تقريب اللهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقين محمد عوامةء دار الرشيد» ط1» 1986م دمشق» سورباء 1/ 


6. 
(5) تسر المطالب» 206 . 
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صلى الله عليه وآله وسلم- هم الطالبون للعلم الراغبون فيه» العاملون بأحكامه» قأما من خالف هذه الصفة فالأخبار النبوبة دالة 
على منعهې والإعاد عنه؛ لا روی أنس بن مالك عن رسول الله صلی الله عايه وآله وسلہ- آنه قال: «طلب العلم فريضة على 
کل مسلم» وواضع العلم عند غير هله كمقاد المختازبر الجوهر والاؤاۇ والذهب»» فهذا منه صلی الله عليه وآله وسلم تبيه على 
قبح وضع الحکمة بی غیر آهلها» وقد روی عن آمیر المؤمنین- کرم الله وجهه- آنه قال لکمیل بن زباد'*: با کمیل إن هذه املوب 
أوعية» فخبرها أوعاهاء فاحقظ عنى ما أقول لك: الناس ثلالة : فعام ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» ومح رعاع آنباع کل 
تاعق». . . م ستضيتوا نور العلم» وم ملجأوا إلى ركن ونيا . 

الأدب النّالث: قوله: ر اا ظالما E‏ فک وا تاوا الاس عتلک» نھی عليه السلام عن معاقبة 
الظام» وأخبر أن ذلك بطل الفضل» وله تاولان: 

اويل الأول منهما: أنه صلى الله عليه وآله وسام نهى عن معاقبة الظالء وأخبر أن ذلك بطل الفضل إذا كانت العقوبة ظلمّا مثْل 
ظلمه» وى ذلك بطلان القضل؛ لانه لا بحل لأحد ظلم أحد من الناس» وبؤید ذلك ما روی عنه صلی الله عليه وآله وسام انه قال: اد 
الأمانة إلى من اتلمنك» ولا عن من خانك» . 

التأويل الثانى: أن بكون المراد أن العفو عن الظلم فيه أج ر كير وثواب خطبرا» وأن فى ممابلة ذلك العفو من الفضل ما لا 
علم تفاصيله إلا الله» فإذا استنصف المظلوم من الظام بطل ذلك الفضل الذى كان ع فى المعلوم فى مقابلة العفو ويؤيد هذا التأويل 
ما وى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ثلاث من أخلاق أهل الجنة: العفو عبن ظلمك» والإعطاء لمن 
حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك»» وى حدىث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما عا رجل عن مظلمة 
4 إلا زادہ الله بھا عراء فاعفوا بزدکم الله عرا» . 


0 ۱ ن ا ت س وو ٩‏ س 


(1) سنن ابن ماجة» 1/ 81 . 

(2) وه وکمیل بن زباد بن نهيك» وقال: این عبد الله النخعی» التاعى الشهير تون سنة82ه قتله الحجاج وهو شيخ كبير. بنظر: الإصاية 5/ 
63 

(3) سظر: نهج البلاغة 496 . 

(4) مسند احمدء 3/ 414. 

(5) خطر: له قدر. نظر: خحتار الصحاح» مادة (خطر) . 

(6) سنن البيهقى الكبرى» 10/ 235 . بلفظ: «ألا أدلكم على أكرم أخلاف الدنا والآخرة؟ تعفو عن ظلمك» وتعطى من حرمك» وتصل من 
قطعك» . 

(7) سند أحد» 2/ 235 بلفظ: «ا تمصت صدقة من مال» ولاعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا» . مسند الشهاب» 2/ 29. 
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وظاهر امبر دال على كونه كيرة لأنه لا بحبط العمل إلا الكبائرء وقد ورد الوعيد عليه قوله تعالى: < يرآءُون الاس ولا 
یذ کرو آل ِل قلیلا )» وقال تعای: « قَوَيَلٴلَلمُصليت ‏ الین هم عن صلاتمم سَاهُونَ )۳ ثم قال: 
الذينَ هم راموت )7 وهو من جملة الخصال المهلكةء وإذا كان كيرا لظاهر الخبر كما قررناه» فهل بكون فسا عند 


وعند الله أو لا بكون فسا إلا عند الله ؟ 


فيه تردد» فإن قلنا: إنه فسن عند الله لا غيره ؛ فلن الفسق إا قر بدليل ممقطوع به وهذا الخبر ليس متواتراء فلا 
طم بصحته» وهذا هو المختار؛ لأن الإجماع منعقد على أن طريق الأكفار والتقسيق إا بكون قاطمًا لا عالةء والإحباط هو 
الإطال؛ لأن ثواب صاحب الكبيرة بطل لا حالة على معنى أنه لا بوفر ثوانه؛ لأن الثواب والعقاب لا بجتمعان لتضادهماء وإذا طل 
توفبره وأا فيجب سوط مثله فى الأجزاء من العقاب على الول بالموازنةء وهو المذهب الوى والمتهاج المستقيم السوى. 

الأدب الخامس: قوله صلى الله عليه واله وسلم: 6 ا ا 2 الخر: هاهنا له اولان بز ھا : 

التأويل الأول: أن بكون مراده الموجود الح الواإجب كالركوات والأعشار» فمنع ما هذا حاله بكون لا حالة محظورا لا 
يحل» وقلة الخير: هاهنا عدم الثواب» وعلى هذا لا يحل للمسام أن منم الموجود من المحقوق الواجبة؛ لأنه قوت على تقسه بذلك 
واا عظیًا» ویلب ما عذ اا اليما وبؤید ذلك ما رُوی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- آنه قال: «إن الله تعالى فرض 
للفقير فى مال الغنى فى كل مائتق درهم خمسة دراهم» فمن منعهم من ذلك فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين» ولعنة الملائكةء والناس 
اجن ولا آفل ر عن هذا ساله: 

التأويل الثانى: أن بكون المراد الموجود ما علق بالإحسانات والتقضلات من صدقات النفل» ويذل المعروف» والبذل الى 
تکون من مکارم الأخلان ومحامد الشّيم» وعلى هذا کون ا لحر ما َع فى مقابلة ذلك من اا الجر هى عدم اللواب» 
فإن أكساب المي ومناجرة الب الإحسان إلى المؤمثين خاصةء وسائر الحلق عامة من أخلاق الأبياء» وسيرة الأوصياء» فلا 
تبغ ام ان ضيعم نصیبه من هذا الر» وبؤید ذلك ما رُوی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ما من 
(1) سورة النساء من الآنة 142 . 
(2) سورة الماعون الآنان 4» 5. وى (د»ك) سط الآنة رقم 5. 
(3) سورة الماعون الألة 6 . 
Ed)‏ 


(5) تسر المطالب 360 . 


(6) ف (د) الذى بكون  .‏ وهو المناسب فى السياق ) . 
ED‏ 
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مؤمن أناه أخوه المؤمن سأله حاجةء وهو مدر على قضاتها فرده عنهاء إلا قال الله تعالى موم القيامة: أتاك عبدى المؤمن فى دار 
الدنبا سالك حاجة قد ملكنك قضاهاء فرددته عنها لا قضيت لك اليوم حاجة»» فهذا الب رکما تری لا تعمل به إلا من نور الله 
قلبه بالتقوی» ونزع عن صدره حب الدنياء وی حدمث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ارحموا حاجة الغنى»» فقام 
رجل فقال:- ا RT‏ وما حاجة الغنى ؟ قال: «الموسر يحناج فصدقة الدرهم عليه بمنزلة سبعين ا۵ فمن ضيعم على 
ا من هذه المداخل الحسنة فقد ضيعم على نقسه خبرا كرا . 
امقام الثانى: ف بيان الإرشادات" إلى المصال الدنية 

وهو قوله:«الأشياء ثلاثة» اعلم أنه صلى الله عليه وله وسلم قد أشار هاهنا إلى ساس الدب وقوامه » وإن كل أُمر فله 
طرفان واضحان فی الحكم» والذى بم فيه الاشتباه هى الواسطة فلا جرم كان الأمر فيه على ثلاث مراتب شير إلبها: 

امرتبة الأولى: ما كان رشده واضحًا والح فيه بين وما هذا حاله فإنه بع ويجوز فعله» وبحمد صاحبه على الس 
به» سواء كان ذلك من باب العبادات» أوالعادات» أوالمعاملات» فما كانت الطرق ف حقّه وصحته واضحة عن علم ومعرفة فهو 
الذی استبان رشده وخره» وکونه رشدًا إا مدرك العلم القاطع والبصيرة النافذة ما مدل عليه العقلء ويرشد إليه الشرم فکل ما 
كان بهذه الصفة فهو الح الذى لا معدل عنه» وف الحدمث عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- آنه قال: «إِن اله لا تزع 
العلم اتزاعًا بنتزعه من الناس» ولكق بض العلم» قبض العلماء» كلما ذهب عام ذهب با معه حى إذا م ق بيننا عام انز 
الناس رؤساء جهالا فستاوا فأفتوا غير علم فضاوا وأضلوا»5 . 

المرتبة الثانية: ما قال الأولى على نعت المناقضةء وهو الأمر الذى استبان عَيّه» وهو الطرف الثانى» وما كان هذا حاله 
فالحكم فيه التجنب والترك. وهذا بعلم قبحه تارة بأدلة العقل» وتارة أدلة الشرع وفى الحدمث: «من باع واشترى بغر فق فقد 
ارتطم فی الرباء ثم ارتطم» . 

المرتبة الثالثة: وهى الوسطى تا تقد» وهو كل أمر ملتبس» وحكم ما هذا حاله الرد إلى الله تعالى» والرد بكون له 
(1) تسر المطالب 446 . 
(2) نقسه» 359. کز العمال» 6/ 189 . 
(3) فى (د) الإرادات. 
(4) فی (د»ك) مبین. 
(5) صحیح مسلم» 4/ 2059 . بلفظ: «إن الله لا زع العلم من الناس اتزاعًاء ولكن مَّبض العلماء» فيرفع العلم معهم» وببقی فی الناس رؤساءٌ 

جهالا بنتونهم بغیر علم فیضاون وبضلون» . 

(6) الجموع الحدسنی والققهی» 177 . بلقظ: «إِن من ماع» واشتری» وم مسال عن حلال» ولا حرام ارتطم فی الرباء ثم ارتطم» . 
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المستند الأول: إلى الله تعالى» والعرض إلى كتابه» وإلى نة رسوله- صلى الله عليه وآله وسلم- فما حكم به القرآن 
والسنة فهو الح الواضح والطر ب المستقيم اللاح . 

المستتد الثانى: إلى ولاة الأمر» وهم عترة الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنهم معدن العلم ونصانه وتراجمه 
وأربابه» فإن بهم حل مشكلهء وح ممفله وقد جعلهم الله المحفظة على حكمه والأمنة على ويه حيث قال عليه الساح: 

E ES eal E AES AAAS 
«ی رك د المملين: ب الله وعاری هل يق» > ومصدای ذد قوله :و ردوه ر سول وال ولى‎ 
قل‎ 

آلأمر مِم لَعَلمَه اين يَسََنبطوكهء مِنة )2 وقد فسره الأئمة من العترة نهم المرادون بالألة#» فإنهم المستتبطون 
الراسحون ق العلم فان حصل إبضاحه من هذه الطرفء وإلا وحب الوقف فيه»› والوقف فيه ل حل شىء من ا الدبن» وبؤدد 
ما دکرناه قوله صلی النه عليه وال وسلم: «الحلال بن والمحرام ن وبین ذلك مشتبهات»» وقوله صلی الله عليه واله وسلم: «دع 
ما ربك إلى ما لا ربك»)» وقوله عليه السلام: «المؤمنون وقافون عند الشبهات»»› وع الوقف فالسلامة فى الدن ظاهرة 


و الإقدام من غير بصيرة فيه معظم الخطر فى الدين . 


تعبيه: اعلم أن ما ذكره صلى الله عليه واله وسلم من تقسيم الأمر إلى هذه الأقسام لثلائة قد بلغ فى الاختصار والإيجاز 
E‏ ا ار غه بى لخادت الكرة وار وات الالفة قر أخدت مهك واندرجت غا خد خر ابه 
السام طرف البلاغةء فتارة باتطويل والإسهاب فى شرح مواقع التحليلء والتحريم» والإطناب فى ذلك باراد القاصيل البالفةء وتارة 
الإيجاز اليا والاتختضار الكلى: كا ورد قى هذا :الخدت انه فد تين الان الكرة الكت انز ق اجر غا 


وأخصرها . 


(1) مسند أحمر» 3. المعجم الك 5/ 154. 

(2) سورة النساء من الاة 83 . 

(3) نظر: امصابح الساطمة الأوار تسو اهل البيتء القاسم بن إبراهيم» محمد بن القاسم الإمام المادى يحيى بن الحسين» » جمع وتاليف عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الشرف ينق محمد قاسم الماشمى» عبد السام عباس الوجيه» إإشراف صلاح بن محمد الماشعى» مكلبة التراث الإسلاى» 
ط1ء عام 1998» صعدة الجمهوربة اليمنية 1/ 74 . 

(4) سنن البیهقّی الکری» 5/ 335 . 

(5) مسند أحد» 1/ 200. 

(6) الاتصا 3/ 32. 

(7) ف (د) الوقوف. 
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امام الثالث: فى بيان الحكم التى أوردها فى هذا الحديث 


وقد مته حکمتن: 
الحكمة الأولى: الصمت“ 


فلنذكر فضيلة الصمت» ثم نردفه بذكر آفات اللسان» فهذان تقرران تقصلهما بمعونة الله تعالى. 
التقربر الأول: فى بيان فضيلة الصمت 

اعلم ا اللسان من جملة نعم الله المظيمة» ولطائف صنعته القومةء فإنه على صغر حجمه وعظيم طاعته وجرمه فمن 
أطلق عذبة اللسانء وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان» واضطره إلى البوار» وساقه إلى شفا جرف هار 
فانهار» وخطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا مالصمت» فمن أجل ذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه» فقال صلى الله 
عليه وال وسلم: «من صمت خجا»» وقال أضا: «الصمت حکې وقلیل فاعله»(3» ى و کا وحزم . 

وروی عبدالله بن سفیان عن أيه قال: قلت:- ا رسول الله- أخبرنى عن الإسام بأمر لا أسأل أحدًا عدك قال: «فقل 
آمنت بالله ثم استقم» . قلت: فما آتشی؟ فاومى يده إلى لسانه» وقال عقبة بن عامر: قلت:- ا رسول الله ما النجاة؟ قال: 
«املك عليك لسانك» واشتغل عيبك» وامك على خطیشتك»» وقال سهل بن سعد الساعدی: قال رسول الله صلی الله عليه وله 
وسلم-: «من وکل لی ما بین ييه ورجایه نوکل له بالجنة»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «من وقی شر قبقبه وذذ نه وله 


فقد وقى»"» والقبقب: البطنء والذبذب: الفر واللقلق: اللسانء فهذه الشهوات الثلاث بها هلك آكثر الخل. 


(1) ف (د) سقّط: الصمت. 

(2) مسند اء 2/ 159 . 

(3) شعب الإمانء 4/ 264 . 

(4) وهو عبد الله بن سقيان بن عبد الله بن ربيعة الى الطاتفىء» قال النسائى: ثقة. نظر: تقريب الهذيب» 1/ 306 . 

(5) وهو سيان ن عبد الله بن ريعة الثققى الطاثفى» صحابى» كان عامل عمر على الطاف. نظر: سه 1/ 244 . 

(6) مسند أحر» 3/ 413. 

(7) وهو عقبة بن عامر الجهنى» سك مصرء ون واا علبها فى عهد معاوية تو سنة 58ه . مسظر: الاستيعاب» 3/ 1073 . 

(8) المعجم الكيرء 17/ 270 . بلفظ: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيتك» . 

(9) وهو سهل بن سعد بن مالك الساعدی الأنصاری» توی رسول الله- صلى الله عليه وال وسلم- وسهل ان حمس عشر سنة» وتونی سنة 88 
وقیل: 91ہ وکان آخر من ّى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . نظر: الاستيعاب» 2/ 664 665 . 

(10) مسند احمد» 5/ 333 . 

(11) شعب الإمانء 4/ 361 . 
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وسل رسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم- عن أكثر ما ندخل الجنة فقال: «تقوى الله وخسن الخلق»» وسل عن 
أكثر ما دخل النارء فقال: «الأجوفان: الفم» والفرج»*» فيحتمل أن بكون المراد بالفم آفة اللسان؛ لاه حله» ويحتمل أن براد به 
البطن؛ لأنه مدخلهء وقال معاذ: قلت:- ١ا‏ رسول الله- أؤاخذ مما تقول؟ فقال: «تكلتك أمك- ١ا‏ ابن جبل-» وهل تكب الناس 
بوم القيامة على مناخرهم فى النار إلا حصائد الست »۵ وقال عبدالله الققی: قلت:- با رسول الله حدثتی بامر أعتصم به 
قال: «قل ربی الله ثم استقم» قال: قلت:- با رسول الله- ما أخوف ما تاف على؟ فأخذ ملسانه فقال: «هذا» . 

و مادا قال:- ا رسول الله- أي الأعمال أفضل ؟ فأخرح راسول ال اى اله عل واه وسلم- لسانه ثم 
وضع عليه إصبعهاء وقال أ بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا ستقیم مان عبد حى سستقيم 
قلبه» ولا ستقیم قلبه حى مستقیم لسانه» ولا ددخل الجنة رجل لا امن آخوه بوائقه»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «من 
2 سلم قلیازم الصمت»» وعن سعید بن جبیر" رفع إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلہ- أنه قال: «إذا أصبح 
ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تناشد اللسان أن تقول: اتن الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوححنا» . 

وروی و کے رضی الله عنه- أن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- قال: «ليس شىء من الجسد إلا شک إلى انه اللسان 


على حدته») وعن ابن مسعود- رضی الد قال: قال رسول- الله صلی الله عليه وال وسلم-: «إن اکر خطاا ان ادم ق 


(1) مسند احمد» 2/ 442. 

(2) نفسه. 

ANTE 

(4) مسند أحر» 3/ 413. 

(5) المعجم الک 20/ 64. 

(6) مسند أحمد» 3/ 198. 

(7) المعجم الأوسط 2/ 264. 

(8) وهو سعید بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء» كو أحد أعام التامين عاي ور قتله المحجاج سنة 95 وقبل: 94ه ودفن بواسط . 
نظر: وفيات الاعيان» 2/ 371- 373 . 

(9) مسند أحدء 3/ 95. 

(10) وهو عبد الله بن أبى قحافة- رضى الله عنه-كان امه فى ا جاهلية عبد الكمبة واسم أيه بى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو الميمى القرشى» 
وهو اول من سام من الرجال» رافق الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- ف هجرته إلى المدنة وع الخلافة عد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم- فى سقيفة نى ساعدة ومکٹ فی خلافته سنن وثلالة آشهء تونى سنة 13ه ودفن بجوار الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- بالمدسة. مسظر: 
الاستيعاب» 3/ 963- 977. 

(11) الفصل للوصل المدرج أحمد بن على بن ثابت البغدادىء» تحقيق محمد مطر الزهرانى» دار المجرة ط1 عام 1418ه الرباض» الممأكة 
السعودة 1/ 202. أما شعب الإمان» 4/ 244 فبلفظ: «ليس شىء من الحسد إلا مشكو ذرب اللسان على حدته» . الذرب الحاد . سظر: 
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لسانه»» وقال ابن عمر قال: قال رسول الله صلی النه عليه وآله وسلم-: «من کف لسانه ستر الله عورته» ومن ماك عضبه وقاه الله 


عذایه» ومن اعنّذر إلى الله قبل الله عذر »!۶ . 


وروی معاذ- رضی الله عنه- قال:- با رسول الله أوصن . قال: «اعبد الله كاك تراه» وأعدد نقسك فی الموتی» ون 
شت أبأتك جا هو أملك لك من هذا کله»» وشار بيده إلى لسان» وعن صفوان بن سلی قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «ألا أخبركم بأسر العبادة» وأهونها على البدن. الصمت» وخسن الحخلق» . 

وقال أو هررة قال رسول الله صلی الله علیه واه وسلم-: «م ن کان من الله وايوم الآخر فایقل خبراء أو لیصمت»» وقال صلی الله 
عليه واله وسلم: دان انه عند اسان کل قال فلینی النه امرؤ فیما مول . 

وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إذا ر المؤمن 2 وقورًا قادنوا منه فإنه بلقن الحكمة»» وعن عیسی- عليه 
السلا أنه قال: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمت» والعاشر فى الفرار من الناس9» فما ذكرناه دال على فضل الصمت 
وعلوه. 


التقربر الٹانی: ِى بیان آفات اللسان 


اعلم أن الكلام أربعة أقسام: فقسم منه هو ضرر محض» والواجب السكوت عنه» وقسم فيه ضرر وتقم» فإنه يحب 
السکوت عنه؛ لأن تقعه لا موم ا فيه من ضرر» وقسم لا ضرر فيه ولا تقع» وما هذا حاله فهو فضول لا حاجة إلى الاشتغال به 


وقسم هو نع محض» فقد ظهر لك سقوط ثلاثة رباع الكلم وى ربع وهذا ارم فيه أخطار رة وأقات عظبة: وة ما 


لسان العرب» مأدة (ذرب) . 
(1) المعجم الک 10/ 197. شعب الإمان» 4/ 240. 
(2) الصمت وآداب اللسان» عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدييا القرشى البغدادى عَقيق انى إسحاق الحويىء دار الکناب العربی» ط1ء عام 
(3) الصمت وآداب اللسان» 56 . 
(4) وهو صفوان بن سليم المدنىء اوعد ا ول و شارت القرشی الزهری» کان تة كثر الحدىث عابدًاء توف سنة 132ه. نظر: تهذب 
التهذیب» شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر المسقلانی» دار الفکر» ط1» عام 1984 پروت» لبنان» 4/ 373» 374. 


سم 


(5) الصمت واداب اللسان» 58 . 

(6) صحیح مسل 1/ 68. 

(7) شعب الإمان » 4/ 265 . بلفظ: «إن الله عر وجل عند لسا ن كل قائل فلينظر عبد ماذا قول» . 

(8) سنن ابن ماجةء 2/ 1373 . للفظ: «إذا راثم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنياء وقلة منطق؛ فاقتربوا مه قإنه لى الحكمة» . إحياء علوم 
الدن» 3/ 110 . 

(9) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 110 . 
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الآفة الأوى: الغيبة 


ولا بد فها من بيان أمور خمسة: 

أوطما: معتاها» وهی ن و أخاك با بکرهه» لو بلغه سواء کان ذلك 2 فی دنه» وار فا هر اغ رار اکر او 
قصیر أو سود تا بکرهه و یکون ذلك تتصان فی نسبه» نحو أن تفول: ابوه نبطی او هندی أو فاس أو خبیث أو اسکان» اون 
څلقه» نحو ان تمول: هو شدید الغضب» أو جنيل» أو جبان» أو ف أفعاله» نحو أن مول: هو سارف أ وکذاب» أو خائ» او یکون 
فى أفعاله الدييوية» نحو أن تفول: إنه قليل أدب هاون الناس به» او آنه کثبر الأکلء کر الجاع فإن هذه الأمور كلها معدودة فى 
الغيبة؛ لما كانت مكروهة لمن قيلت فيه. 

وٹانیها : ما ورد فیها من الوعيد الشدمد من شواهد الشرع كما قال الله تعالى فى كاه الكرم: ( ولا يغب بعضكم 
EN TR‏ لح ا فکرهتمو ه٥‏ وقال صلی الله عليه وال وسلم: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»*» فالغيبة تنناول هذه الأمور الثلاثةء وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم-: لا ڪحاسدواء ولا تباعضواء ولا تداروا» ولا خب مضکم عضا وکونوا عباد الله إخوانا »68 


وعن جار" وأبی سعيد قالا: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إبأكم» والغيبة قإن الغيبة شد من الزناء إن 


الرجل قد بزنی فیتوب فیتوب الله علیه» وان صاحب الغيبة لا غفر له حنّی بخفر له صاحبه»5» وقال انس: قال رسول الله 


صلی الله عليه وال وسلم-: «مررت ليلة اسری ی“ فرامت 
أقوامًا ڪمشون وجوهیم بأظافرهم» فقّلت:- ا جبریل- من هؤلاء ؟ قال: ھؤلاء الذين بخناون الناس» وشعون ف ن أعراضهہ»» 


وقال البراء: خطبنا رسول الله- صلی الله عليه واله وسلم- حتّی اسع المواتق فی بیوتهن» فقال: «ا معشر من آمن بلسانه 


)1( سورة المحجرات من الأنة 12. 

(2) صحیح مسل» > 4/ 1986 . بلفظ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه». 

(3) تقسه. بلفظ: «لا حاسدواء ولا تباغضواء ولا تدارواء ولا بع بعضکم على بيع عض» وکونوا عباد الله إخوانا» . 

(4) وهو جار بن عبد الله ن رثاب بن التعمان بن سنان بن عبيد بن عدى الأنصارى السلمىء أحد السنة الذين شهدوا عة ية الأرل: سظر: 
الإصابة 1/ 433. 

(5) المعجم الأوسط 6/ 348 . 

(6) الصمت واداب اللسان» 119 . 

(7) وهو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجى الأنصارىء قال البراء: تفر ن وان عمر بوم بدر فلم نشهدهاء وقد أجازه الرسول- صلى الله 
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وم بؤمن قلبه» لا تغتاوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراته» قإنه من تتبع عورة أخيه تنبع الله عورته ومن تنبع الله عورته ممضحه الله فی 
حوف ي 
وقال أنس: خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- فذكر الرباء وعظم شأنه» فقال: «إن الدرهم تصيبه الرجل من 
الربا أعظم عند الله من سنة وثلائين زنية زتها الرجل» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»*» وفيها أخبار كثرة دالة على 
وثالتها : العلا الذى منم اللسان من الخيبة» وذلك بکون على وجهين: إما على الجملةء وإما على لقص ابا الله 
فهو أن حمق فى نفسه تعرضه لسخط الله» وغضبه بالغيبة لأجل هذه الأخبار الى رويتاهاء فهو مع ذلك عرض لمعت الله» ومشبه 
عنده اكل الميتة وى الحدىث عن الرسول- صلى الله عليه وال وسلہ- أنه قال: «ما ذثبان ضاربان فى زربة أحد 5 باسرع من 
الغيبة فى حسنات العبد »5ء وى حديث أخر: «ما التار إلى اليبس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد»» وأما التقصيل» فهو أن 
منظر فى السبب الباعث له على الغيبة فإن عاج العلة قطع سببها » وسنوضح الكلام فى ذكر الأسباب الباعثة على الغيبةء فإذا 
دکرناها فطرين علاج الغيبة إا هو دفعها . 
وزاهها: وك الأسات الاعة عن ال وجلا سه 
السبب الأول: شغاء" الغيظء وهو أن جرى من جهة الغبر سبب يحمل على الفضب عليهء فإذا هاج غضبه تشفى بذكر 
السبب الثانى: موافقة الأقران» ومجاملة أهل العشرة له فإنهم إذا کانوا هون بالوقوع ي أعراض التاس» فبری آنه لو انکر 
عليهم اسسقلوه وروا عنه . 
عليه واله وسلم- وم الخددق؛ وهو ابن حمس عشرة سنة نزل الكوفة وتوف بها أبام مصعب بن الزير. سظر: طبقات اىن سعد» 4/ 364 
7 368 . 
ملكها زوج. بنظر: لسان العرب» مادة (عق) . 
(2) شعب الإمان» 7/ 108 . 
(3) الصمت وآداب اللسان» 124 . 
(4) فى (ك) وقد . 
)5( الديباج الوضى» 2 641 . لفظ: «ما ذئبان ضاران ف زربة أحدکم بأسرع من الحسد ف حسنات العبد» . 
(7) فى (د) سقط: فإن علاج العلة قطع سببهاء وسنوضح الكلام فى ذكر الأسباب الباعئة على الغيبة. 
(8) ف (ك) شفی . 
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السبب الثالٹ: ان نسب إلیه شیء فیرید ن نرا مه مذکر الذی فعله» وکان عکه أن رئ نقسه ولا مذکر غبره. 

السبب الرايع: الحسد» وهو أن بريد زوال نعمة الغيرء فلا مكئه ذلك ولا جد إلبه سبيا إلا بالقدح فيه وذكر مساوئه؛ لاله 
قل عليه ماع ناء اناس علیه» وبکره (کرامهم له. 

السبب الخامس: اللعب والمزل والمطامة ومَضية الوقت بالضحك» فيذكر غيره بما ضحك الناس على جهة الحاكاة. 

السب السادس: الاستهزاء والسخر استحقارا له» فإن ذلك قد بجرى فى الغيبة ومنشوه الكبر واستصغار المستهزا مه 
وهذه هى الأسباب الغالبة على الغيبة» وطريق علاجها بدفع هذه الأسباب» وذكر خوف اله» وملازمة النقّوى فى عباده. 

وخامسها: كفارة الغيبة 

واعلم أن الواجب على المختاب أن ندم وتوب وينأسف على ما مضى من فعله ليخرج من حن الله ولائمته» ثم سستحل من 

المغتاب» فيحله فيخرح عن مظلمته» وينبغى أن سستحل منه وهو حزن القلب» متأسف نادم على ما فعله من ذلك» وحكى عن المحسن 
البصرى أنه قال: بكفيه الاستخفار دون الاستحلال"» وعن عض السلف: آنه قال: كفارة أكلك لحم أخيك أن نی عليه وندعو له جار 
وعن بعضهم أنه قال ف الوبة عن الغيبةء فقال: شى إلى صاحبك وتفول: كذبت فيما قات» وظلمت وأسأت» فإن شنت أخذت 
فبحقك» وإن شت عفوت. وهذا هو الأقرب» وهل يجب على من قطم عرضه أن يحلل" المختاب ؟ 

فیه تردد: والمختار آنه لا شیء علیه؛ لله ترم وار لا يحب ولکنه ستحب؛ لما فيه من العو والصفح» فالواجب 
فاو بالغ فى الثناء عليه» والتودد إليهء وبلازم ذلك حتّى بطيب قلبهء وإذا م طب قلبه كان اعّذاره وتودده حسنة عند 
الله تعالی محو بها عض ذنوبه فى القيامة. 
الآفة الثانية: النميمة 

فنذكر معناهاء وما ورد من الوعيد فيهاء وما نبغى لن بلغته النميمة أن فعلء فهذه فوائد ثلاث: 


الفائدقالأولى: فى معنى النميمةء والباعث عليها 


أما معتاهاء إا تطلق على من م قول الغير إلى المقول فيه كما تقول: فلان كلم فيك بكذا وكذا» وحاصلها: إفشاء 


(1) إحياء علوم الدين» 3/ 153 . 
(2) ف (د) سقط :شت . 

(3) فی (د) ڪحلله. 

(4) ف (د) زادة: فعل . 

(5) فى (دك) زادة: الله. 
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السر» وهنك الستر عمّا يكره كشقه» سواء كان بكرهه المنقول إليه أو المنقول عنه» بل كلما رآه الإسان من أحوال الاس فينبغى 
ُن سکت عنه إلا أن بکون ى حكابته فائدة لمسلم» كما إذا رأى من ستول مال غبره فعليه أن شهد به مراعاة لحن المشهود له أو 
دفع معصيةء كما لو رأى قومًا مجتمعين" ليشربا" المسكرء فعليه أن بشيع أمرهم لينفروا عنهء وأما الباعث على النميمةء فهو إا 
إرادة السوء بالحكى عنه» وإظهار الحب للمحكى له» وإما افرع بالحديث أو الخوض فى الفضلات التى لا فائدة فيها ولا جدوى 
ها . 
القائدة الثانية: ف بيان ما يحب على من غه النميمة 

فكل من بلغت إليه النميمة وقيل له: إن فلاا قال فيك: كذا وكذا وفعل فيك کنا وکذاء اودر قاد اسر اوه 
فى مالاة عدوك أو تبح حالك أو ماعن رق ذلك فلة: م اغاة سة ادات 
لأب الأول: متها أن لا تصدقه فيما مّوله؛ لأن النمام فاس» وهو مردود الشهادة لقوله تعالى: تاا لين اموأ 
جاک فان سق بب بيا ُن تُصِيبوا و قوم ها فَعْصّبځوأ على مَا فعَلتّمَ َدِمِينَ ٩4‏ . 
الأب الثانى: أن هاه عن ذلك وشصحه ور نه امال ال اه هال وار بال روف را عن ال 
EE‏ ن ذلك ين عَرم الأو ر 

الأدب الثالث: أن ببغضه نى الله» فإنه مغيض عند الله» ويجحب بخض من بخضه الله تعالى. 

الأدب الراع: أ أن لا تظن أخيك الغاتب الشر؛ لقوله تعاى: ( تنبو كيرا من آلظَنْ اب بَعَض أَلظنْ إِوُ 
, 

اباس ل غك ا ى ن ا 0 ا 


(1) ف (د) بحتمعون. 

(2) فی (د»ك) لشرب . 

(3) ف (د) القرح. 

(4) ف (د) فلت 

(5) سورة الحجرات الاىة 6 . 
(6) فی (ك) قبح . 

(7) سورة لقمان من الاة 17 . 
(8) سورة المحجرات من الآنة 12 . 
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4 , 
الأدب السادس: أن لا رض لنفسك ما نهیت النمام عنه» فلا تحکی غيمة وتقول: فلان قد حکی کذا وکذاء کون ماما ومغتااء 
وټکون قد ایت با عنه نهیت» وروی عن عمر بن عبدالمز- رضی الله عنه- آنه دخل اليه رجل فذکر عنده عن رجل شیناء فتال له 
عمر: ِن شت ظرا يى أمرك فإ ن کت اذا کت من آهل هذه الالة: إن جاءَکم قاس َب )۰ وإ ن کت صادقا کت من هل 
هذه الت( هَماز م مَشآء میم )۰ وان شنت عفوا عنك فقال: العقو- با مير المؤمتين- ولا أعود اء وقال الحسن: من نم إليك نم 


علىك . 


الفائدة الثالثة: فى بيان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة واستحقاقه للذم واللائمة والعقوبة 


قال الله تعالى: ( ويل لڪل همَرَو لمرو )۹ قيل: هو النمام قلا «(هَمّاز مشا مَشاء بتمیس)" إلى قوله: 


سے 2ء وو 


} عل بَعَدَ ذ لك رنی )2 والزیم: : هو الدع ٥١(‏ . قال تعالی: ورا حَمَالة الْحَطّى 4 > وهی م جيل امراة 


ص 


ی مب كانت نمامة حالة للحدٹا) وقال تعای: ( فَخَاتتاهمَا قَلَمَ ییا عنما م آله شیا )2 . قیل: كانت 


0 


رازا رهم بالضيفان» وکانت امراًة وح برهم آنه نون" وقد قال صلی الله عليه واله وسلم: «لا مدخل الجنة قتات»" 


(1) السورة تفسها ومن الآنة نقسها . 

(2) وهو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم» کان من الخلقاء الراشدين» ولد سنة 63هء بالمدينة » وتولى إمرتها فى عهد الوليد» بو بالخلافة سنة 
99ھ وتو سنة 01ھ . نظر: سر اعام النبلك 5/ 114- 141. الأعام لازرکلی» 5/ 50 . 

(3) السورة الحجرات من الابة 6 . 

(4) سورة فلم الأبة 1 

)5( نظر: إحياء علوم الدينء 3 156 . 

(6) سورة المزة الاة 1 

(7) نظر: تفر الطری» 24/ 596 . 

(8) سورة فلم الأبة 11 

(© ار فعا ا 13 

(10) نظر: تفسر الطبری» 23/ 538 . 

(11) سورة المسد الآنة 4 . 

(12) نظر: تفر الطبرى» 24/ 678 . 

(13) سورة التحرم من الآة 10 . 

(14) نظر: تفر الطبرى» 23/ 497 . 
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قتات»۳ ى نام وف حدىث ا دلا ندخل الجنة غا وقال صلی الله عليه واله وسلم: «احبکم إل أحستکم خلا 
امرون أكاها الذن ألنون فون اوأمضك إل المشاؤون تة الغرقون بن الأحبة الفرقرن ن الإخزان الشضرن نرا 
العثرات»۶» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشراركم» ؟ قالوا: بلى ا رسول الله. قال: «المشاؤون النميمة 
المفسدون بين الأحبةء المفرقون بين الإخوانء الباغون للبرآء الميب»» وقال عليه السلام: «من أشاد على مسلم كلمة شين بها 
بغر حن شانه الله فى التار بوم القيامة»*» وروى أب الدرداء قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم- : «أما رجل 
أشاع على رجل كلمة» وهو متها بریء دشینه ET‏ على الله تعالى أن مشنيه بها بوم القيامة نى النار»» وقال أو 
هربرة قال رسول اله صلى النه عليه وآله وسلم- : «من شهد على مسلم شهادة ليس ما اهل فليتبوا مقعده من النار»7» 
وقال عليه السلام: «إن ثلث عذاب التبر من النميمة»» وروى ان عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
9 خلق الله الجنة قال: تكلمى» فقالت: سعد من دخلىء E‏ جلاله-: وعرّتی وجلالی لا سکن فيك مدمن 
خمر» ولا مَصر على الزا ولا قتات» وهو النمام» ولا دوث» ولا قاطع رحم»» والدوٹ: هو الذی بحصل على سائه» وروی 
کمب الأحبار ان نی إسرائیل أصابهم قحطء فاستسقى لمم موسى مرات فما أجيب» فأوحى الله إلبه: إنى لا ستجيب لك ولا 
لمن معك» وفیکم مام. قال: با رب من هو حتى أخرجه من بيدا ؟ قال:- با موسى- أنهاكم عن النميمة وأكون ناما( » وعلى 
الحملة قالنمام لا نك عن الكذب والغيبة والنميمة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاف والإفساد ين الناس والخدىعة» وهو من 


الساعين ف قطع ما أمر الله به أن بوصل . 


)1 صحیح مسلب» 1/ 101 . 
(2) نفسه. 


(3) الصمت وآداب اللسان» 154 . 

(4) مسند أحد» 6/ 459. 

07 7 6 ( 

(6) مجم الزوائد» 4/ 201 . بلفظ: «آما رجل شاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بریء LE U es‏ على الله أن ذه دوم 
القيامة ف النار» . 

(7) مسند أحد» 2/ 509 . 

(8) إثبات عذاب القبرء أحمد بن الحسين البيهقى» مين د . شرف مود المضاةء دار الفرقان» ط2ء عام 1405ه عمانء الأردن» 136. بلفظ: 
«عذاب القبر ثلائة لثلاث ثلث من الخيبةء وثلث من النميمةء وثلث من البول» . 

(9) كز العمال» 1/ 238. بلفظ: «قالت: سعد من دخلنی. قال الل عر وجل-: مرتى حلفت» وبعلوى على خلقى لا ندخلك مُصر على الزناء 
ولا مدمن خمرء ولا قات وهم التمام» . 

(10) نظر: إحياء علوم الدين» 1/ 307 . 
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الأفة الثالثة: الكذب فى الأقوال 


و و کو 


وهو من قبائح الأفعال والذنوب» قال الله تعاى: ( وَيَوَم اَلَقَيمَة رى آلذيت كدبوأ على آله وجُوههُم 
ا )۸ وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اکې» والکذب فإنه مم النجور» وما ی النار»» وروی أو أمامة۶ عن 
الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «الكذب باب من واب التفاف»» وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«كبرت خيانة أن تحدث أخاك ا هو لك مصدق» وآنت له کاذب» 5ء وعن ابن مسعود- رضی الله عنه- قال: قال: رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا بزال العبد بکذب حتی یکلب عند الله کذ ا)٩‏ . 

وقال عليه السلد: «الكذب نفص الرزق»7» وقال صلى الله عليه وال وسلم: «إن التجّار هم الفجار» فقيل له:- با 
زول اا ايس الله قد ا البيع» ؟ قال: «لی» ولکھم حلفون فيامون وحدلون فیکذون»» وقال عليه السلام: «نلاة لا 
منظرالله إليهم ولا بكلمهم بوم القيامة: الان بعطينه» والمعفق سلعته بالحلف» والمسبل إزاره خيلاء»» وقال صلى الله عليه واله 
وسلم: «ویل لاذى يحدث فيكذب ليضحك منه القوم» وبل له» ووبل له»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «رات کان رحلا 
جاءنی فقال لی: قم فقمت معه» فإذا برجلین» أحدها قائ والآخر جالس ید القائ ملوب" من حددد بلقمه فى شدق ال جالس 
فیجذبه حنّی بلغ کاهله فيجذه فيلقمه الجانب الآأخر فیمده فإذا مده رجم الآخ ر كما كان» فقلت للذى أقامنى: ما هذا ؟ قال: 


هذا رجل كذاب بعذب فى قبره إلى بوم القيامة»» واأكذب*" أضعف ما بكون» وأسخف للهمة. 


(1) سورة الزمر من الآلة 60 . 

(2) صحیح ابن حبانء 13/ 43. 

;8 وو سی ن ان ی وح آلاهای کن ترون عن الى صان ا عل رال را ى انشا وة ار ن رن ن الما 
الشا» تو جص سنة 81ه. بتظر: الاستيعاب» 2/ 736. 

(4) كز العمال» 3/ 248. 

(5) شعب الإمان» 4/ 209 . 

(6) سه 4/ 200 . 

(7) إحياء علوم الدن» 3/ 134 . كز الممال» 3/ 249 . 

سر ى 73 408 

(9) صحيح مسل 1/ 102. بلفظ: «ثلاة لا يكلمهم الله بوم القيامة؛ التان الذى لا بعطى شيا إلا منةء وامتفق سلعته بالحاف الفاجر والمسبل 
إزاره» . 

(10) مسند آحد» 5/5. 

(11) الكلوب: حددة معطوفة كالخطاف. نظر: لسان العرب» مادة إكلب) . 

(12) صحیح البخاری 1/ 466. 

(13) ف (ك) الكذاب. 
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الآفة الراعة: الفحش والسب والأذة ويذاءة اللسان 

وما هذا حاله فالتهی عنه شدید وصاحبه مذموم» ومصدره الخبث واللؤم» قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: 
«ایاکم والفحش فإن الله لا بحب الفحش ولا التفحش») ونهی رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- عن أن قتّلی ندر 
من المشركين» وقال: «لا تسبوا هؤلاء فإنه لا بخاص إلبهم شىء ما تفولون» ونؤذون الأحياء» ألا إن البذاء شؤم» ولؤم»*» وقال 
صلی الله عليه واله وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء» . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الجنة حرام على كل فاحش أن مدخاها»*» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أرعة 
بؤذون أهل التار على ما بهم من الأذى» سعون بين الحميم وا جحيم» مدعون بالويل والشُور رجل سيل فوه دما وقيحًاء فيال له: ما 
بال الأنعد قد آذاتا على ما بنا من الأذى» فقال: إن الأعد كان نظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما تلذ الرفث»3) 
وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «- با عائشة- لو کان الفحش رجلا کان رجل سوء»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: 
«إن الله لا بحب الفاحش المتفحش الصيّاح فى الأسواق»» وقال عليه السلام: «إن الفحش» والتفحش ليسا من الإسلام فى 
شیء»› وان اخ الناس إساهًا احستهم أحلتا »9 . 

وأما معناه وحقيفته» فهو التعبير عن الأمور المستقبحة العبارات الصريحةء وبجرى ذلك فى ألفاظ التكاج وما نعلق به 
فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة ستعماونها فيهاء وأهل الصلاح بتحامون من التعرض طماء بل مكفون”"عنها"" بدلون 
علیها بالرموز» وذکرون ما نمقّاربها وعلق بها . 

قال ابن عباس: إن الله حى كريم بعفو وبكتى» كئى باللمس عن الجما» وهكذا امس والمسيس عن الوقاع”"» وهكذا 


(1) فى (د) أضعف. 

e 

(3) الصمت وآداب اللسان» 183 . 

(4) سنن الزمذی» 4/ 350. 

(5) الصمت وآداب اللسان» 184 . 

(6) المعجم الکییں 7/ 310 . 

)2( لمعجم الاوسط› 1/ 107. 

(8) الأدب المغردء محمد بن إسماعيل البخارى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية ط3 عام 1989م يروت لبنان» 116. 
(9) مسند امد 5/ 89 . 

(10) ف (د»ك) بکئون . ل وهو المناسب فى السياف 4 . 
(11) فى (د) زبادة: الواو. 

(12) نظر: إحياء علوم الدينء 3 122 . 
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حال الدخول» فإنها عبارات جميلةء وإعراض عن ذكر المستّكره المسترذل» فينبغى الإعراض عما هذا حاله. 


الآفة الخامسة: المراء والجادلة بالباطل 


وذلك منهی عنه» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تار أخاك. ولا تازحه» ولا تعده موعدًا فتخلفه»» وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: « ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمه» ولا تومن فتننه»» وقال عليه السلام: «من ترك المراء» وهو حقّ 
نی الله له و ف أعلى الجحةء ومن ترك المراء» وهو مبطل نى الله له فى رض الجنة»» وعن أم سلمة» قالت: قال 
و ا صلی الله عليه واله وسلم-: «إن اول ما عھد إل ربی ونھانی عنه عد عبادة الأوثان» وشرب الخمر ملاحاة 
الرحال»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «لا ستكمل عبد حقَيقة الإمان حى مدع المراء» وان كان ا 

وقال صلى الله عليه وآله وسام: «ست من كن فيه فقد بغ حقبقة الإمان: الصيام فى الصيف وضرب أعداء الله السيف» وتعجيل 
الصاة فى اليوم الدج والصبر على المصيبات» وإسباع الوضوء على المكاره وترك المراء» وهو صادق»*» وقال عمر بن عبدالمزز: من 
جعل دنه عرضة الخصومات آكثر التفل"» وقال عليه السلام: «من كثر كذبه ذهب جماله» ومن لاحى الرجال سقطت مروءته» 
ومن کر مه کثر سقّمه» ومن ساء خلقه عذب تقسه»» وقال عمر- رضی الله عنه-: لا تعلم العلم لثلاث ولا تاز لثلاٹ» 


فلا تعلمه لباهی به العلماء» ولتماری ه» ولترائی به ولا ترک حیاء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا اجهل منه» وقال 


(1) سنن الترمذی» 4/ 359 . 

(2) المعجم الكير»- من حدىث طويل» دون قوله: «لا تقهم حكمته»-» 8/ 152 . إحياء علوم الدين» 3/ 116 . 

(3) الريض: وسط الشىء . نظر: لسان العرب» مادة (ربض) . 

)4( إحياء علوم الدن» 1/ 47 . 

(5) وهی هند ست ابی أمیة- المعروفة بزاد الراكب- الفرشية المخزوميةء تزوجها البى- صلى الله عليه وآله وسلم- فى السنة الراعة للهجرة كانت 
قبله عليه السلام عند أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومى» هاجرت إلى المحبشةء وبقولون: هى أول ظعينة دخلت المدسة توفيث سنة 62ه. 
نظر: الاستيعاب» 4/ 1939 . الأعام لازركلى» 8/ 97. 

(6) المعجم الكيرء 23/ 250. 

(7) الصمت واداب اللسان» 105 . 

(8) الدجن: المطر الكثر. نظر: لسان العرب» مادة (دجن) . 

(9) إحياء علوم الدبن» 3/ 117 . 

(10) موطا مالك» 3/ 402 . 

(11) شعب الإمان» 6/ 342 . من دون قوله: «من کر کذنه ذهب جماله» . 

(12) ورد القول لنى الله لمان عليه السام . . منظر: سنن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق فواز أحمدء خالد السبع العلمى» دار 
الکتاب العربی» ط1 عام 1407ھ پروت, لبنان» 1/ 117. 
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بعضهم: إذا رات الرجل لجوجًا مارا معجبًا برأنه فقد تمت خسارتء . 
الآفة السادسة: السخرة والاستهزاء 


2 


وما هذا حالهء فھو حرم مهما کان مؤذًاء قال الله تعالی: ( آا دسر قوم من قَوَمِ عَسَىَ ان يووا حيرا مہ 
ولا اء من اء عَسَىَ أن يكن حَيرّا مَل ٨‏ ومعنى السخربة: الاستهزاء والاستحقار والاستهانة» والنبيه على 
العيوب على وجه بضحك منه» وقد بكون ذلك باحك بالقول والفعل» وقد بكون بالإشارة والإماء» وإذا كان بحضرة المستهزاً به ( 

وقال این عباس- رضی الله عنه- ف قول الله تعالى: ( يتا مال هدا لىب ل عادر صغيرة ولا ية إل 
ا . الصغيرة: التبسم بالاستهزاء با مؤمن» والكيرة: القهقهة ذلك » ر شا ال ا الضحك على الناس من الجرائم 
والذتوب» وقال صلى الله عليه وآله وسام: «إن المستهزئين الناس فح لأاحدهم باب من الجنةء فیقال: هلم هل فیجیء نكر وغمه 
فإذا جاء آغلق دونه ثم فت له باب آخر فیقال له: هلم هلم فیجیء بکربه وغمه» فإذا جاء غل دونه» ولا بزال كذاك» حتّی إن 
ارجل لبح له الباب» قیقال: هلم هلم فما بأتیه»۶» وقال معاذ بن جبل - رضی الله عنه- قال رسول اله صلی الله عليه واه 
وسلم-: کن غير أخاء ذب قد تاب منه م عت حتى بعمله»» وكل هذا برجع إلى استحقار الغبرء والضحك منه استهانة 
واستحقارا واستصغار له» وقد به الله على ذلك موله: ( عَسَی ان یکوئوا حورا مہ)۶ . 


الآفة السابعة: المواعيد الكاذية 


فإن اللسان ساب" إلى الوعد» ثم إن التفس لا تسح بالوفاء» فيصر الوعد خلفاء وذلك مكروه من أمارات النفاقء وقد 


قال رسول الله صلی الله عليه وال وسلم-: «من علامات المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اسمن 


(1) القائل بلال بن سعد» قال الأوزاعى: “معه منه. نظر: حلية الأولياءء 5/ 228. 

(2) سورة المجرات من الآنة 11 . 

(3) سورة الكهف من الآنة 49 . 

(4) نظر: تفسير القرطىء» محمد بن أحمد الأنصارى القرطىء» دار الشعب»(ت)ء القاهرة مصرء 10/ 419. 
(5) شعب الإمان» 5/ 310 . 

O1 O) 

(7) سورة المجرات من الآنة 11 . 

(8) ف (د) سباق. 
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ا 
عو 


خان»» وقال تعال: « يتأيْها الذي ١امثرا‏ أوفُوأ بالعُمُودِ )» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «المدة عطيةة» 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الوأى مل الدين وأفضل»» الوأى: الوعد» وأثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل- عليه 
السلا فقال: ( إِنَدء گن صَادِق الَوَعد وان رَسُولاً با )3 فيقال: إنه وعد إنسان فی موضع فلم برج فبقی انين 
وعشرین وما فی اتتظار» وعن عبدالنه بن ابی الحمساء* قال: باعت البی- صلی الله عليه وآله وسلم- فوعدته آنی آتیه فی 
مکانه» فنسیت دومی والغد» يته نی الوم الثالث وهو فى مكانه» فقال: «ا فتى شفقت على أا ههنا منذ ثلاث أتظرك0» 
وکان الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- إذا وعد وعدا قال: «عسی») وکان این مسعود- رضى الله عنه- إذا وعد 
وعدا قال: إن شاء الله وهو الأول*› ثم اذا فھم مع ذلك الحزم* فى الوعد فلا بد من الوقاء» إلا أن تعذرء فإن كان عند 
الوعد عازمًا على أن لا ى فهذا هو النقاق» وقد قال صلی الله عليه وال وسلم: «ليس الخاف أن بعد الرجل وف نيت أن شى» 
وإذا وعد الرجل الرجل أخاه وى نين أن فى فلم جد فلا إثم عليه . 


الآفة الثامنة: اللعن لحيوان أو جاد أو لإنسان 
وذلك مذموم» قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- : «المؤمن ليس للعان» ولا طعان »0ء وقال عليه السلام: «لا 


تلاعنوا ملعنة الله» ولا مخضبهء ولا بجهنم»"» وقال حذىفة: ما تلاعن قوم قط إلا حن علبهم القول . 


(1) صحيع البخارى» 1/ 21. بلفظ: «انة المنافق ثلاث: إذا حد ثكذب» وإذا وعد أخلف وإذا ان خان» . 

(2) سورة المائدة من الاة 1 . 

(3) مسند الشهاب» 1/ 39 . 

(4) الوأى: الوعد . منظر: لسان العرب» مادة [وأى) . 

(5) الصمت واداب اللسان» 230 . 

(6) سورة مریم من الآنة 54 . 

)2( إحياء علوم الدين» 3 132 . 

(8) وهو عبد الله بن أبى الحساء العامرى من عامر بن صعصعةء قيل: عداده من البصرين» وقيل: سكن مكةء له صحبة. بنظر: أسد الغابة عر 
الدین بن الأثر على بن محمد الجزری» تحقیق عادل أحمد الرفاعیء» دار إحیاء الزاٹ العربی» ط1» عام 1996م بیروت, لبنان» 3/ 219. فی 
(د) الحيساء» وى (ك) الخنساء . 

)0 سی ای داود» 4/ 299 . بزبادة: «بيع قبل ن دبعثٹ» . 

(10) إحياء علوم الدين» 3 133 . 

(11) إحياء علوم الدين» 3/ 133. 

(12) فى (د) الجرم. لظ ولعله السب ) . 

(13) سنن أبى داود» 4/ 299. الجامع لأخلاق الراوى» 2/ 60. 

(14) مسد أحمد» 1/ 404. 

(15) سنن ابی داود» 4/ 277. بلفظ: « لا تلاعتوا بلعنة الله» ولا خضب الله» ولا بالتار» . 
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وقال عمران بن حصين: ينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فى عض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقة ما 
فضجرت منها فلعتتهاء فقال صلى الله عليه واله وسلم: «خذوا ما عليها قاعروها فإنها ملعونة» قال: فکانی أرى تلك الناقة 
شى بن الناس لا عرض ما أحد» وقال أو الدرداء: ما لمن أحد الأرض إلا قالت: لعن الله أعصانا راء وعن عائشة- رضى 
الله عنها- قالت: مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- أا بکر وهو ملعن عض رقیقه» فالتفت إلیه فقال: «سا أا بكر 
العانين وصد مین کلا ورب الكمبة ألعانبن وصدمین» کلا ورب الكهبة مرتبن أو ل فاع و کر ومذ رقيقه» وجاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا أعود“» والصفات المقتضية لعن ثلاث: الكفر» والفسقء والبدعةء واللعن فى كل 
وا ھا غل ارت رای 

الأولى: اللعن بالوصف العام» كفوله: لعنة الله على الكفرة والفسقة وأهل البدعة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه» كقولك: لعنة الله على البهود والنصارى والجوس. 

الثالثة: اللعن على الشخص المعين» كفولك: زد لعنه الله» وه و كافر أو فاس او مبندې وذو ان رول الل صان ااه 
عليه وآله وسلم- کان لعن نی قنوته الذین قتاوا أصحاب بر معونة شهرًا» فنزل قوله تعالی: ( لَيْسَ َلك مِنَ الأمر 
¢ , 
الآفة التاسعة: الخصومة 


ھی ا او وی و ا د کو اف ر غل وه ر ای راق 
إاظهار المذاهب» وأا الخصومةء فهى لماح فى الكام ليستونى بها مالا أو حقا مقصودًاء وذلك تارة بكون ايتداء وتارة بكون اعتراضا . 


والمراء لا کون إلا اعتراضا على کلم ساب . 


(1) وهو حذيفة بن اليمان» واسم اليمان حسيل» حليف الأنصار» من كبار الصحابةء وكان عرف بصاحب سر الرسول- صلى الله عليه وأله وسلم- 
شهد نهاويد» وحمل الراة بعد استشهاد النعمان بن مقرن» توي سنة 36ه.. بنظر: الاستيعاب» 1/ 334» 335 . 

(@ شخب الان 295/4 

(3) وهو عمران بن حصین بن عبد بن خلف الخزاعى» أسلم وم خيبرء كان من فضلاء الصحابةء وفقهاتها» سكن البصرة وتوف بها سنة 52ه. 
نظر:الاستیعاب» 3/ 1208 . 

)4( صحیح مسلم» 4/ 2004 . لفظ: «خذوا ما عليهاء ودعوها؛ فإنها ملعونة» . 

(5) إحياء علوم الدنء 3 123 . 

(6) إحياء علوم الدبن 123/3 . . 

(7) سنن البیهقی الکبری» 2/ 199 . 

(8) سورة آل عمران من الآلة 128 . 
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قالت عائشة- رضى الله عنها-: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد 
الخصہ»"» وقال او هريرة: «من جادل فى خصومة غر عام م بزل ق RT‏ حنی نزچ» ۰ وقال يعض العلماء: إاك 
والخصومة فإنها تحن الدين» وقال: ما خاصم قط ورع ف الذّبن» وما دكرناه من النهى عن الخصومة فإما سناول المخاصمة 
بالباطل» والذى بحاصم بغر الحق» فأما من له حن فلا د له من الخصومة ليحصل على حقه» ونا المقصود هو ما ذكرناه من 
المخصونات الحطورة الى لا قاقد ة ها ولا جدوى هماه والخصومة هى مبدا لكل شر وكا حال ادال والمراء» عى :آنا 
فح بابها إلا لضرورة وإذا دعت الضرورة إليها فيتبغى أن حفظ عن هذه الغوائل» وبجرس لسانه وقلبه عن تبعات الخصومة من 
الغل وال ما بمحصل من تبعات الخصومة هو فوات الكلم الطيب» وما ورد فيه من الثناء على صاحبهء وقد قال تعالى: « 
وولا لاس رول ان غبار من سل عك من شای اه ی وو کن را 6 ن اه ان شرن 
وَإِذا حينم بتَحيٍَ قحيو ا حسنَ مھا ا أو رذُوهَا 9€› وقال اش لو قال لی فرعون خبرًا لرددت عليه وقال الرسول- 
صلی الله عليه وال وسلم-: «إن فى الجنة رفا بری اطتها من ظاهرها» وظاهرها من اطنها لمن أطعم الطعا» 
اکل وروی ا ان عیسی- صلوات الله علیه- مر به خنزر فقال: مر سلاې فقالوا:- ا با روح الله تقول هذا للخنزر ؟ 
فقال: أكره أن أعود لسانى الشر# وقال الرسول- صلى الله عليه وال وسلم-: «الكلمة الطيبة صدقة»"» و" هذا كله فى 
فضل اكلام الطيب» وتضاده الخصومة والمراء واللحاح والجدال» فإنه الكلام المستكره المىحش المؤذى للقلب» المنخص للعيشء 
المهيج للغضب» الموغر للصدور. 


الآفة العاشرة: فضول الكلام» وإبراد اأكلام فيما لا عنى 


(1) صحیح البخاری» 2/ 867. 

(2) الصمت واداب اللسان» 113 . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 119 . 

)4( ) سورة البقرة من ن الآنة 83 . 

O e O) 

(6) سورة النساء من الأنة 86 . 

2 إحياء علوم الدبن» 3/ 120 . 

(8) صحیح ابن خزمة» محمد بن إسحاق بن خزمة النيساورى» تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمى» الكنب الإسلامی» عام 1970 بروت» 
لبنان» 3/ 306. مع اختلاف ف: «والین الكلام» . 

(9) إحياء علوم الدن» 3/ 120. 

)10( صحیح البخاری» 3/ 0 

(11) فى (د»ك) الفاء دلا عن الواو. 
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وغير ذلك من التقعرء والتشدق» وإظهار الفصاحة والتصنع فيه» وغير ذلك من الفات العارضة فيه» واعلم أن أحسن 
أحوالك أن تنظ ألفاظك من جميع الآفات الى دكرتاهاء من الغيبة والنميمة» والكذب» والمراء» والتفاق» وغبر ذلك» وتتكلم فيما 
هو مباح لا ضرر عليك فیه ولا على مسلم صا فإنك می تکلمت فیما أت مستن عنه ولا حاجة بك إليه فأنت به مضيع 
زمانك» وأنت عاسب على عمل لسانك» ومستبدل الأدنی بالذی هو خیر؛ لأنك لو صرفت كلامك إلى التفکر رما انفتح لك 
من تفحات رحمة الله تعالی ما بعظم جدواه» ولو هللت الله سبحانه ودکرتھ اکان خیرّا لك فکم من کلمة ہنی بھا لصاحبها قصر 
ف الجن وكم من كلمة هوى بها صاحبها نی النار» وقد قال صلی الله عليه وال وسلم: «المؤمن کلامه ذکر وصمته فکر» ونظره 
عبرة»» وقال عليه السلام : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا عنیه»» واعلم أن فضول الکلح لا تحصر» بل الم خصور ق 
کاب الله تمال» حیث قال: ( لا حجر فی َير من تَجَوَدهم إلا من أَمرَ ِصَدَفَة أو مَعرُوفي أو صاع بيت 
آلا س )» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «طوبى لمن انق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله»» فانظ ر كيف عكس 
الناس الأمر فيه» فأمسكوا الفضل من الال وأطلقوا القضل من الكلا» فهذا ما أردنا ذكره من المهم من آفات اللسان» ووراء ما 
ذكرناه أمور غير هذه كالإفراط فى الشعر» والغناء» والمزا» وغير ذلك فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وهى مندرجة تحت فضول 
اكام الذى أوردناه» وتمامه ّم اكلام فى الحكمة التى أشار إلبها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-» وهى حكمة الصمت . 
الحكمة الثانية: حسن الخلق 

واعام أن الأخلاق الحسنة هى صفة سيد المرساين» وأفضل أعمال الصدقينء وهو على الحقيق شطر الذن» وهو رة مجاهدة 
المنقين ورباضة المنعبدن» والأخلان السية هى السموم القانلة والمهلكات الدامغة» والمخازى الفاضحة, والرذائل الواضحة. والحبائف 
المبعدة من رضا رب العالمين المنخرطة بصاحبها فى سلاك الشيطان المعينء وهى الأواب المقتوحة إلى نار الله الموقدة القى تطلعم على الأقلدة 
كها أن الأخلاق الجميلة هى الأواب المغتوحة من الاب إلى نعيم ا جتان وجوار الماك المتانء فنذكر اكام ا اة خو ال و 


ا لحل ثم ندکر فضیلته» ثم نذکر علامات حسن الخلی وضده ثم نکر الأسباب التی نال بها خد فهذه مراتب اربع نکر ما علق 


(1) فى (ك) تستبدل. وف (د) زبادة: اذى هو. 
ر2 إحياء علوم الدبن» 3/ 112 . 

(3) سنن الرمذی» 4/ 558 . 

(4) سورة النساء من الآلة 114 . 

(5) حلية الأولياءء 3/ 203. 

(6) فى (د»ك) الدافعة. # والمناسب: الدامخة ) . 
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لاخدا کی ا قان 


المرتبة الأول: ف يان ماهية حسن الخلق وسوء الخلى 


اعلم أن العلماء قد ذكروا فى ذلك أقوالا کذرت كلها تعرض للثمرة دون المعنى» فقال عضهم: حسن الخل سط الوجه 
وبذل الندى» وك الأذى”» وقال آخرون: هو أن لا تخاصم أحدًا ولا بخاص أحد من شدة معرفة الله تعالى» وصار صائرون 
إلى أنه: كف الأذى» واحتمال المؤن» وحكى عن بعضهم فى حسن الخلق أن بكون من الناس قربا وفيما ينهم غربًا» وعن عضهم: 
إرضاء الاق فى السراء والضراء» وعن عضهم : الخلق الحسن أده الاحتمال» وترك المكافأة والرحمة للظا» والاستغقار له» والشغقة 
عليه وحُكى عن مير المؤمتين أنه قال: حسن الاق ثلاث: اجتناب الحار» وطلب الالء واتوسيع على العيال» وعن عضهم: هو 
أن لا بكون مك همّة إلى غير الله تعالى» وعن أخرين: هو أن لا هم مولاك ف الرزق» وتن به, وتسك إليه» وتصدق بالوفاء با ضمن 
لك» وتطيعه» فهذه الأقاويل كلها إا هى تعرض لفوائد الخلق الحسن وشرانه» لا لبيان ماهيته وإظهار حقيمته» واعلم أن الإنسان مركب 
من الاق واللق: فلق ره الصورة ا لمكرمة الى شار إلبه الله تمالى: ( لَقَدَ لتا اسن ف اخسن تَقّويم )© ارادا 
الصورة المركبة على القويم ان ارا الاق الى فهو غبار ةن هي راستحة تدر :غا الافعال الحمودة سمهولة 
وسر من غير حاجة إلى فكرة ورؤية» فمنی کات المي صادرة عنها الأفعال الحميلة الحمودة عقفلا وشرعًا “ميت هذه الي خلا 
حسًا» وإن كانت الصادرة عنها الأفعال المذمومة عقل وشرعًا فهى الل السىء» ونا قلنا نها هة راسخة؟ لأن من صدر عنه 
السخاء والجود فى ذل المال على الندور لحالة عارضة فإنه لا قال: إن خلقه السخاء والود مالم بت ذلك فى سه ثبوت رسوخ 
وتسهيلء إا شرطنا أن تكون الأفعال صادرة عنه سهولة وتيسير من غير تكلف؛ لأن من تكلف ذل المالء والسكوت عند الغضب 
لهد ومشقةء فإنه لا قال: خلقه السخاء والحلم» فههنا أمور أربعة: أوطما: فعل الجميل والقبيي» وثانيها : الندرة عليهما"» وثالثها: المعرفة 
بهماء وراسها: هينّة النفس التى ميل إلى أحد الجانين» ويسر عليها أحد الأمرن» وليس الحانى عبارة عن الفعل» فرب شخص خاقه 


(1) ف (د) زادة الواو. 

(2) القائل: الحسن البصرى. نظر: إحياء علوم الدن» 3/ 52 53 . 
(3) فى (ك) يحخاصمك. 

(4) إحياء علوم الدين» 3/ 53 . فى (د) سقط: على العيال. 

(5) ف (د) سمَط: لك. 

(6) سورة انين الادة 4 . 

(7) فی (د»ك) زبادة: هذا. 

(8) فى (د) عليها . ظ ولعل المناسب: عليهما & . 
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السخاء» ول بذل درهمًا واحداء إما لمقد المالء وإما لمارض» ورب شخص بکون خلقّه البخل وهو بذل المالء إما لباعثء وإما للرباء 
والسعةء فارسوخ فى لتس هو الأصل: إما إلى قعل اليل فيكون خلا حسًاء وإما إلى فعل القبيح» فيكون خلا سيناء فهذا شرح 
E‏ 
المرتبة الثانية: فى فضيلة الخلق الحسن ومذمة سوء الحلى 

قال الله تعالی لنبیه وخیرته على خلقه: ( وَإِنَكَ لعل خلْق عَظیم ) قالت عائشة- رضی الله عنھا-: کان رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم- خلقه القرآن۳» وساله صلی الله عليه وآله وسلم رجل عن حسن الخلق فتلا قول تعالى: « 
خذ العفو وام اعرف وَأعَرض عن آعھلیرت )7 ثم قال صلی الله عليه واه وسلم مفسرا طما: «هو أن تصل من 
قطعك» وش من حرمك» وتعقو عمَّن ظلمك» و إلى من أساء إليك») وقال عليه السلم: «عثت لام مكارم 


الأخلاق»ا5ء وقال صلی انه عليه واله وسلم: «اثنل ما وضع فى الميزان الخلق الحسن»© 


وجاء رجل إلى الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- من بین دیه» فقال:- با رسول الله ما الین ؟ قال: «حُسن 
الخلن» ثم ثم أتاه من قبل مينه فقال: ما الدین ؟ قال: «حسن الخلق»» ثم ثم آتاه من قبل ماله فقال له: ما ادن ؟ قال: «خسن 
الحلن»» ثم تاه من تلقاء وجهه فقال: ما الین ؟ قال: «حُسن الخلن»» ثم اوا ا ا الدین ؟ فالتفت إليه فقال: «أما 
وا > وقیل:- ا وول ا الشؤم ؟ قال: «سوء الخلق» . 

وقال رجل:- ا رول ات وصی» فقال: «انیٰ الله حیث کت»» قال: زدنی. قال: «اتبع السية الحسنة محها»» 


قال: زدنی» قال: «خالق الناس لق حسن»» وستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: أى الأعمال أفضل؟ فتال: 


(1) سورة القلم الآدة 4. 

(2) مسند احمد» 6/ 91 . 

(3) سورة الأعراف الآلة 199 . 

(4) نظر: الكشاف لازخشرى» 179/2 . 

(5) سنن البیهقی الكرى» 10/ 191 . وببدا الحدىث د «إنا» . 

(6) صحیح ابن حبان» 2/ 230. 

(7) تعظيم قدر الصلاةء محمد بن نصر بن الحجاج ا مروزى» ميق د . عبد الرحمن عبد الجبارء مكّبة الدار» ط1ء عام 1406هء المدة, المملكة 
السعودية 2/ 864 . 

(8) سنن ابی داود» 4/ 341 . 

(9) مسند أحد» 5/ 236. 
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«حسن الخلق»» وقال صلی الله عليه واله وسلم: «ما حسن الله 2 امرئ وخلقه فتطعمه النار»» وقیل لرسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم- : إن فلانة تصوم التهار» وتقوم الليل» وهى سينة الل تؤذى جيرانها ملسانهاء فقال رسول الله- صلى الله 
عليه واله وسلم-: «لا خر فیھا ھی من اهل النار»ء وقال أو الدرداء: سمغت رول ال صلی الله عليه واله وسلم- مّول: 
«أول ما وضع ف الميزان حسن الخلق السخاء ولا خلن الله عر E‏ الإمان قال: اللهم قونی» فقواه جسن الخلق والسخاء» 
ولا خلق الله الكفر قال: اللهم قونى فقواه بالبخل وسوء الخلق» . 

وقال رسول الله صلی النه عليه وال وسلم- : «إن الله استخاص هذا الدین لنفسه» ولا صاح ادنكم هذا إلا السخاء 
وحسن الخلق» آل فزننوا دنکم بھما»» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «حسن الخلق خلى الله الأعظب»» وقیل:- ا رسول 
الله- أي المؤمنين أفضل إا ؟ قال: «أحستهم خلتا»۳» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «إنکم لن تسعوا الناس باموالكم 
فسعوهم ببسط الوجه» وحسن الخلق»» وقال عليه السلم : «سوء الخلق سد العمل كما بقسد الخل العسل»» وعن جرر 
بن عبدالنه" قال لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «إنك امرؤ قد حسن الله خَلقك فأاحسن خلقك»"» وعن البراء 


ق عازب : کان رسول النه- صلی الله عليه واله وسلم- احسن الناس وجهًاء واحسنهم خلةا . 


(1) امعجم الك 1/ 180. 

ا ا 7 37 

(3) المستدرك على الصحيحين» 4/ 184 . 

)4 إحياء علوم الدين» 3 50. 

(5) المعجم الكيرء 18/ 159. 

)6 لعجم الأوسطء 8/ 184. 

(7) سنن ا 2/ 1423 . 

(8) مصنف ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو» تحقيق كمال بوسف الموت» مكنبة الرشد» ط1ء عام 1409ه الرباض» الممأكة 
الك 5 212: 

(9) مسند عبد بن حید» عبد بن حميد بن نصر الكسى» تحقيق صبحى البدرى» مود الصعيدىء» مكبة السنة ط1ء عام 1988م القاهرة 
E‏ 

(10) وهو جرر بن عبد الله الیجلی» أسلم فى السنة التى قبض فبها البى- صلى الله عليه وآله وسلم- نزل الكوفة وتوف بالسراة ف ولابة الضحاك بن قيس 
على الكوفة وذاك بعد ولانة اد بن یه بسنتین ونصف. بنظر: طبقات این سعد» 6/ 22. 

(11) المنتقى من كناب مكارم الأخلاف ومعاليها» محمد بن جعفر بن سهل الخرائطىء تحقيق أحمد عمد السلقى الأصبهانى» دار الفكر» عام 1986 
دمشقٰ»› سورباء 27 

)12( وهو الراء بن عازب بن الجارث بن عدى الخزرجى الأنصاری» کان تمن استصغرهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- بوم ددر» شهد 
الخندق» وشهد مع على-كرم الله وجهه- الجمل وصقين والنهروانء ثم نزل الكوفةء وتوف بها أبام مصعب بن الزيير. نظر: الاستيعاب» 1/ 
157-5. 

(13) إحياء علوم الدين» 3/ 50. 
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وعن ی ا کو سرن اا لن الله عليه وال وسلم- «دعو: «اللھم کیا حسنت خَلقی فحسن خی 
وعن ابن عمر» كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- بكثر الدعاء مول: «اللهم إنى أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق»*» وعن 
بی هررة عن البی- صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «كرم المرء دمنه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه»*» وعن أسامة بن شرىك© 
قال: شهدت الأعراب ساون رسول الله صلی الله عليه واه وسلم-» مّولون: ما خير ما أعطى العبد ؟ قال: «حسن ال »© . 

قال عليه السلام: «ثلاث من م كن فيه أو واحدة متهن فلا عدن مشیء من عمله: تقوی تحجزه عن معاصى النه» أو 
حلم کف به السقیه» أو خلق عيش به فی الناس»» وکان من دعائه صلی الله عليه وله وسلم فى افتتاح الصلاة: «اللهم اهدنى 
لاحسن الأخلان لا هدی لالحنا الآ واصرف عنی سینا لا صرف عن E‏ ا بن مالك: ينا نحن 
ن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم- إذ قال: «إن حسن الخال ذب الخطية كما تذيب الشمس ال جليد »9ء وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم لابی ذر: ا أا ذر: «لا عقل كالدير» ولا حسب كحسن الخلق»*» وعن أنس بن مالك قات أم 
حبیبة:- ١ا‏ رسول النه- أرأمت المرأة رما بكون ما زوجان فى الدنيا ووت وموتان ويدخلا الجنة لأهما ؟ قال: «لأحسنهما 


خلا کان عندها فى الدنيا؛- با أم حبيبة- ذهب حسن الق جنير الدنيا والأخر »< . 


(1) وهو عقبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجى البدرى الأتصارى» صحابى شهد العقبةء استخلفه على-كرم الله وجهه- على الكوفة لما سار إلى صفينء 
تون سنة 40ه. منظر: الاستيعاب» 3/ 1074ء 1075 . الأعام لازركلىء 4/ 240 241. 

(2 صحیح ان حبان» 3/ 239 . بلمظ: «اللهم حسنت خلقى فحسن خلقى» . 

(3) بنظر: مجم الزواند» 10/ 173 . 

(4) صحیح ان حبانء 2/ 233. 

(5) وهو أسامة بن شرك الذبیانی» له صحبة وروانة» روی له البخاری ومسلم وأو داود والترمذی» تو فى حدود السبعين للهجرة. ظر: الواقى 
الوفیات» 8/ 243. 

(6) سنن البیهمّی الکری» 10/ 246 . 

(7) المعجم الکیں 23/ 307. 

(8) مسد أمد» 1/ 102. 

(9) المعتقى من كناب مكارم الأخلافء 31 . 

(10) اختلف فی اسم بی ذر والأصح: جندب بن جنادة الغفارى» من كبار الصحابة» خامس من أسلم» توف بالربذة سنة 31 وقيل: 32ه. 
مظر: الاستيعاب 4/ 1652- 1655. 

AO ID 

(12) وهی رملة شت ی سفيان بن حرب» تزوجت عبيد الله بن جحش» وهاجرت معه إلى الحبشة فى المجرة الثانية وتمصّر زوجهاء فتزوجها 
البۍ- صلی الله عليه وآله وسلم- توفیت سنة 44ھ . نظر: طبقات این سعد» 8/ 96- 100 . 

(2 1 ال کن 23 222. 
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وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إن المسلم المسدد ليدرك جسن الخلق درجة الصائم القائہ»"» وی رواة أخری: 
«درجة الظمان القائم»» وقال عبدالرحمن بن “مر : كنا عند الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «إنى رأبت البارحة 
عا ات ریخ اقا علق رک و ئن اه خخا اء خان الى داعا لوقن ا نانف :ان 
الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن العبد ليبلع بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف النازل» وإنه لضعيف 
العبادة»5 . 

وروی ن عمر استاذن على الرسول- صلی اله عليه وآله وسلم- وعنده نساء من نساء قرش بكلمنه» عالية أصواتهن على 
صوته» فلما استاذن عمر تبادرن المجاب» ودخل عمر ورسول النه- صلی الله عليه واله وسلم- ضحك» قال عمر: أضحك الله 
سنك ابی وأمی آنت- با رسول الله مم تضحك؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «عجبت من هؤلاء اللانی کی 
عندى لا “معن صوتك نبادرن الحجاب». قال عمر: فان ت کیت حن ان هین- با سول ال ثم قبل عليهن عمر فقال: ای عدوات 
آنقسهن اتهبننی ولا تهبن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-؟ قان: هې ات اغا رظ ن ر ام ا غا ر 
وسلم» فال رسول الل صلى الله عليه وله وسلم-: «إيا ابن الطاب ما لقياك الشيطان قط سالكا فجًا إلا ساك غير فبملك »ا 
وقال صلی الله عليه واله وسلم: «سوء الاق ذنب لا بخقر»”» وقال عليه الساح: «إن العبد ييلع سوء خلقه أسفل درك فی جهن»» 
وللخلق الحسن فضل عظيم» وشتصر منه على هذا القدر. 
المرتبة الثالثة: فى علامات حسن الخلق وسوء الخلى 


اعلم ا الخلن هو الإمانء وسوء لخن هو النغاف» وفر دک اله تعالی صمات المومنين والمنافقين» وھی بحملا رة لخن 


(1) مسند أحمرء» 6 1 . بلقظ: «إن الرجل ليدرك جسن الل درجة الصائم القائ» . 

)2 إحياء علوم الدين» 3 51. 

(3) وهو عبد الرحمن بن “مرة بن حبيب بن عبد سمس بن مناف القرشى العبشمى» أسلم بوم قح مکة توق سنة 51ه. نظر: الاستيعاب» 2/ 
5 . 

)4 إحياء علوم الدين» 51/9 

(5) المعجم الكيرء 1/ 260. 

(6) صحیح البخاری 3/ 1199. 

(7) المعجم لصغیر( الروض الدانى)» 1/ 333 . بلفظ: «ما من شىء إلا له توة إلا صاحب سوء الخلق» فإنه لا وب من ذنب إلا عاد فى شر 


(8) المعجم الک 1/ 260. 
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وسو الجن وتحن نورد جملة من ذلك ليعلم به به حسن الحلق وحده ققد قال تعالی: (قد فح اَلَمَُيِنُونَ © لين 
صلاتهم حشعون 4 . إلى قوله تعالى: « الوّرڻون چ0 وقال تعالی: (البوں لبدو آیذورت ). 


< و ص 


5 کر صد ور 5 ‌ ص ر ۴ و 
إلى قولء: ( ور الْمُرييو )0 وقال: ( نما المُوْمنُوت لين إذّا در َه ولت فوم ). . .إلى قره: « 


آذ 


ولتك هم لَمَُينُونَ حَقًا )0 وهکذا قوله تعالی: « وباد الرمن لذت يمون على الأَرض هونا ) . 


آخر السورة» فمن أشكل عليه حاله فليعرض تسه على هذه الآنات» E ys‏ 
اسوء الخلن» ووجود , عضها دون البعض دل على البعض دون البعض» فلیشتغل سحصیل ما فقده وحمظ ما وحده. 


ووصف الرسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم- المؤمتين بصفات كثرة» وأشار يجميعها إلى حاسن الأخلان» فقال: 
«المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» وقال: «من كان بؤمن بالنه واليوم الآأخر فليكرم ضيفه» ومن كان بؤمن الله واليوم الآخر 
فلیکرم جاره» ومن کان ومن الله واليوم الآخر فليقل خبا أو ليصمت»» وذكر أن صفات الإمان هى حسن الخلق» فقال: 
«اکیل المؤمنين ان احستهم خلا وقال عليه السلام: «إذا راسم المؤمن صموتا وقورًا فادنوا منه فإنه لقن الحكةي) 


وقال: «من سرته حسنله» وساءته سينه» فهو مؤمن»» وقال: «لا يحل لمؤمن ن شد ال اة دنظرة ۇذىه»» وقال: «لا 


(1) فى (د) حسن. «والمناسب: حسن 4 . 

(2) سورة المؤمنون الآمّان 1» 2. 

(3) السورة نفسها من الآنة 10 . 

(4) سورة الوبة من الآلة 112 . 

(5) السورة نقسها ومن الأنة نمسا . 

(6) سورة الاتقال من الاىة 2 

7© سورت تھا من الد 4 74 وارد الم الشارة رن الله 4 رسد آن یکن اراد ال74 ورود ات ق غر الرس یا وین 
الآة 42 . 

(8) سورة الفرقان من الآنة 63 . 

)9( صحیح البخاری» 1/ 14 . ظ: «لا بؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» . 

(10) نقسه» 5/ 2240. ونی (د) سقط: «م ن کان ؤمن الله والبوم الآخر فلیکرم ضيفه» . 

(11) سنن ایی داود» 4/ 220 . 

(12) سنن اين ماجة» 2/ 1373 . لفظ: «إذا ر الرجل قد أعطى زهدًا فى الدنياء وقلة منطق؛ فاقتروا منه فإنه لى الحكمة» . إحياء علوم 
الدن» 3/ 110 . 

(3 الج الاس 77 193. 

(14) الزهد لان المبارك 240. 
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بحل لمسلم أن روع مسلمًا» . 

وجمع عضهم علامات حسن املق ققال: أن بكون كثبر المياء» قليل الأذى كر الصاد قليل الفساد» صدوق اللسانء قليل 
لکلا کڈر الممل» قلیل ازال قلیل الفضول» َر وصول» وقور» صبور» رضی» شکور حلیم» رقیق» عفیف» شفیق» لا لمان ولا سباب» 
ولا تمام» ولا مختاب» ولا عجول» ولا حقود» ولا جیل» ولا حسود» هشاش» شاش» بحب فی الل وبغض ف الل ورضی لل ویخضب 
لله» فهذا هو حسن ال حل . 

وأما سوء الخلق» ققد سنل عليه السلام عن علامات المؤمن والمخافق فقال: «إن المؤمن همه فى الصلا والصيام والعبادة 
والمنافق همه الطعام لات وقال عضهم: المؤمن مشغول بالفکر والعمل» والمنافق مشغول الحرص والعمل*» 
والمؤمن س من كل أحد إلا من الثه» والمتافق راج لكل أحد إلا ت » والمؤمن آَم من كل أحد إلا من الله» والمتاققق خاتف من 
کل أحد إلا من الله تعالى» والمؤمن نمدم ماله دون دنه» والمنافق نمدم دته دون ماله» والمؤمن بحنشى وبتقى» والمنافق سىء 
ويضحك» والمؤمن يحب الوحدة واللاء» والمنافق يحب الخاطة والملء والمؤمن بزرع ويحخشى الفساد» والنافق بقلع ويرجو الحصادء 
والمؤمن مر ويتهى للسياسة فيصلح» والنافق أمر وينهى للرئاسة فيفسد» وأحق ما بمتحن به الخلق الصبر على الأذى» واحتمال 
اا وی فک من مو عن غو ال عل سوه لن م لان ن سن الان اال الأفي: 

وقد روی أن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- کان عشی ومعه آنس بن مالك فادرکه آعرابی فجذبه جذا شددًاء 
وکان عليه رد نجرانی غليظ الحاشية. قال آنس: حتی نظرت إلى عن رسول الله- صل الله عليه وآله وسلم- قد ثرت فيه 
حاشية البرد من شدة جذبه» ثم قال :- با محمد مر لى من مال الله الذى عندك. فالتفت إليه رسول الله فضحك» ثم أمر 
بعطائه» ولا أكثر الكفار عليه الأذى قال: «اللهم اغفر لقومی فإنهم لا بعلمون»» فلهذا قال الله تعالل: < وَإِنَكَ لَعَ خلق 
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(1) مسند احمد» 5/ 362. 

(2) إحياء علوم الدين» 3/ 70 . 

(3) فى (دءك) المل. ظ ولل الأمسب: الأَمل 4 . 
(4) فى (د») الله. 

(5) صحیح البخاری» 3/ 1148. 

(6) قسه» 3/ 1282 . 

(7) سورة القلم الآنة 4. 
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ی کا ی ا را کک ا مو وی ا عل ان 
داره حما» وان إذا دخل الحمام فع له فدخل ذات وې فاطبق ا لحمامی باب الحمام ومضی إلى عض حوائجہ ققدم إنسان رستاقی إلى 
باب الحمام» ودخل ونزع یاه فدخل الحمام» فرآی على بن موسى الرضا فظن أنه مض خدم الحما» فقال: قم فاحمل إل الماءء فقام على 
بن موسی» وامنتل جيم ماکان مره فرح الحمامی» فرای یاب الرستاقی و' مع کلامه مع على بن موسی» وسال عن الحمامی» فخاف 
وهرب» وخلاهاء فلما خرج علی بن موسی وسال عنه» فقیل: إن الحمامی خاف وهرب» فقال: لا شبغی هان مهرب إا الذنب على من 
وضع ماءه فى أمة سوداء . هذا ما ردنا ذكره فى هذا المقالات. 
المرتبة الرابعة: فى بيان الأسباب التى نال بها حسن ا لى 

قد شرا فيما سبق إلى أن حسن الخلق حقيقة آلة إلى هينّة راسخة فى النفس تصدر عنها الأنعال الحمودة سهولة» وهذه 
المينة ها حالان#: 

#الأولى: أن بكون حاصله جود إلمى» وكمال من جهة الله تعالى» مجيث بحا الإنسان» وبواد كامل العقّل» حسن الاق قد كفى غلبة 
سلطان الشهوة» بل خلمنا منقّادين للعقل والشري فیصیر عام بغر معلم» وأدبا بغر مؤدب» وهذا کهیسی- صاوات الله علیه-» ویحیی بن 
رکرا» وهکذا ساتر الأنياء صاوات النه علبهم . 

اطالة الثانية: أن تحصل هذه المية بالأكتساب والرباضة والجاهدة فرب صبى بحخلق صادق اللجهة» سخْيًا» جراء ورما 
خلق جلاف ذلك فيحصل ذلك بالنعود وتحالطة المتخلقين بهذه الأخلاقء ونعنى التعود: هو حمل النفس على هذه الأخلاق الق 
متضيها الق المطلوب» فمن أراد مثلا أن بحصل له خلق المجود» فطرقه أن سكلف تعاطى فعل المود» وهو بذل المالء فلا بزال 
بواظب عليه î‏ مجاهدا لنفسه حتی نصیر ذلك له طبعًا» ويسر عليه فعله فیصیر جوادًا» وهکذا من اراد خلق الواضع» وقد 


غلب عليه التكبر» فطرقه أن بواظب على تعاطى أفعال المتواضعين مدة مديدة» وهو فيها يجاهد تقسه» وكلف حتى بصير ذلك 


المأمون فعهد إليه بالخلافة من عده» توي فى حياة المأمون طوس» فدفنه إلى جانب أيه الرشيد سنة 203ه منظر: الوافى الوفيات» 22/ 154 . 
الاعلام لازرکلی» 5/ 26 . 
اور من فو غراعاز کیا ع اد ن عایر ق کو متاو رشن اد ارات سا ن لجر ن اروس الارن شد 
(4) ف (د»ك) زادة: فى الحصول. 
(5) ف (دك) زبادة: الحالة. 
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کله خلقا وطبعًاء وینسر له جیع الأفعال الحمودة شرعًا بهذا الطريق الذى أشرنا لبهاء وقد تم غرضنا من شرح الحدمث الذى 


أشار فيه النى- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى هذه الأسرار الاطيغةء والحمد لله رب العالمين. 
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الحدمث ا لاسن عغشر 


م ان عم ا خی ا الل و ا عله وآله a E‏ مها الو وجات منها القَلوبُ» 


ف م 
0n 0/2 |‏ 


ّ ا جه E‏ منها : دا الاس إن ا الاس م راض عن رق ا عن عة واد اف عن قر ت عن قدرة 


لا وان أقضل اناس عبد اَعَد ار ال الکنافئ وصاحب ب فیا اناف ر لارَجيلء ا ا ا ون اتر الناس 
راما وغ عدو فا وغری 5ار إا e‏ سَرْعة لَه د قرو اء الاو ون حير الرّدِ ما 


محبهُ 2 خير الملا دة مته لت وغل لتاس ت منز ل عند الله ا مه . 

فتقول: الحمد لله اعلام الحكيم الذى تحير دون إدراك معرفته التلوب والخواطر» وتدهش فى مبادئ إشراق نوره الأحداف 
والنواظرء المطلم على خفيات السرائر» العام مكوات الضمائرء المستغنى فى تدير ملكه عن الوزير والمشاورء الذى صرف الامور دير 
وعدل تركيب الاق فاحسن فى تصويره» ورين صورة الإنسان جسن تقومه وتقديره» وفوض” فعل الطاعات إلى اجنّهاد العبد وتشمره › 
واستحه على تأدنها تخويفه وتخذره» وسهل على خواص عباده الاتكفاف عن العاصى نوفيقه وتيسيره ولطف م انوع الألطاف 
الإلمية فى الاقياد لأمره سسهيل عسبره» وامنن عليهم با عرضهم له من الدرجات العالية من عظيم الثواب وخطره» ففازوا بجواره فى 
حظائر قدسه» ونجوا ّا اعد للأعدائه من أليم عذابه وسعره. 

والصلاة على ځمد بيه وحبیبه وصعیه ودشیره ودذبره» اذى لاحت أنوار النبوة» وإشراف الرسالة من آساربر» وانکشفت 
حقيقة الح من اله وتباشيره» وعلى آله الطيبين الذين أظهروا وجه الإسلام عن ظلمة الكفر وحندسه ودياجيره» وحسموا 
سواد الباطل فلم دنسو شىء من قلیله وکذره. 


الظر الأول: يى بيان ما اّمل عليه من العلوم الأدبية 


وقيه مطلبان: 


ا ی ا ا 26 
(2) ف (د»م) فرض. # ولعل المناسب: فوض ‏ . 


(374) 


المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من الأَلفاظ اللخوبة 

فالأفضل: هو الأشرف والأعلى» والتواضع: هو تقيض الترفع والتكبرء والرفعة: هى العلو والشرف» والزهد فى الدنيا: هو 
قيض الرغبة فيهاء والإتصاف: هو الانياد للحمّوق طوعًاء والقوة: هى قيض الضعف» واللم: تقيض السغه والحفة» وهو صبر 
مخصوص فى ممالة سفه السقهاء ويغى النطر» والقدرة: هى اللمكن من الفعل . 

العقاف والكفاف؛ فأما العفاف: فهو التحفظ عن الأمر الذى بحاف بواقعته مواقعة القبيح» قال: ع عف إذا ملك 
شب وار ما سيل مارا على وجه الاستعارة فى الإزار» وأما الكفاف: فهو عبارة عن القدر المساوى للحاجة وسن الفاقة 
من غير زبادة» والمصاحبة: الملازمة» وسّمى الصاحب صاحبًا لملازمته لمن صاحبه» والتزود: رم الزاد وإصلاحه للسغر» وسّمى 
المزود مزوًا؛ أن زاد المسافر بكون فيه» والرحيل تقيض اللولء والتأهب: إعداد الأهبةء وهى الزانة والعدة واشتقاقه من 
الإهاب» وهى شىء من ال لود بنرك فيه الإنسان ما يحتاج إليه فى السقر» والجلد: إهاب ما م مدي فإذا دخ فهو أدبم 

الأعقل: الزائد على الناس فى العمل والتمييزء والعبد: هو المملوك الذليل الحاضم واشتقاقه من قومم: طربن معبد أَی: 
ا ا ورف ف ال اا عة م الف رادو ماغات وت اد ون جات ردي ن 
العدوین کل واحد منهما فی جانب عن صاحبه. 

المعرفة: تقيض الإنكار. الدار: هى الحاط عليها بالسور والأنيةء والإقامة: تقيض الرحلة» والرحلة: قيض الإقامة 
والتزود أهبة الزاد وإصلاح حاله. الزاد: ما بأخذه المسافر وستصحبه لسفره» وخيار الشىء: أقصاء وأعلاء والمصاحبة: 
المقارنةء والتقوى: هى الوقانة» وخير العمل: أفضله وأعلا . المنقدم: هو السابق» والنية: هى الإرادة المقارنة للفعل» وهى 
المخالمة للعزم لما کان ا لمعل . ذرفان العيون: هو سيلانها بالدموع» ووجل اللوب: هو خوفها ورعبها» وهذا کله من کلام ان 
عمر» ولیس من کلم الرسول صلی الله عليه وال وسلم . 


الطب النانی: ق ان ما اشنمل عليه من العلوم الإعراية 
فموله: ر أفضل التاس» ذد «أفضل» منصوب د «رّ» المؤكرة و«الناس» رور بإضافة أفعل التقضيل» وله ف 


(1) فى (ك»م) البطراء. 

(2) فى (د) الإزراء. [ والمناسب: الإزار & . 

(3) فى (كءم) تهية. ‏ ولعله الأنسب ) . 

(4) فى (د) سقط: والمصاحبة: المقارنةء والقوى: هى الوقادة» وخير العمل أفضله وأعلاه. [ وهو سقط مخل ولعل سبب السقط تكرر لفظه: أعلاء 
تا وهم أنه تم نسخه ) . 
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الاستعمال وجوه ثلائة: إما الإضافة كما ورد هاهناء والإضافة فيه لفظيةء كإضافة الصفة المشبهة فى نحو قولك: مررت برجل 
طاهر الذبل» وعفيف اليد» وتحتّمل أن تكون معنوية؛ لأنها تفيد التخصيص كفولك: غلم رجل؛ لان أفعل التقضيل غير عامل نى 
معمول لا رفعًا ولا نصبًاء جلاف الصفة المشبهةء فهى عاملة لارنع فى فاعلها» والنصب فى شبه المفعول» فلا جرم كانت إضافة 
معنويةء فافترقاء وإما د (اللام) ف قولك: مررت الأفضل والأكرم» وإما د (من) فى نحو قولك: مررت برجل أفضل منك» فهذه 
كلها استعمالات أفعل التقضيلء لا بخرح عنها بجال. 

«من» فیا وحهان: 

أحدها: ا IS‏ موضع رفم خا | «رً». 

وثانيهما: أن تكون نكرة موصوفة بالجسلة الفعلية بعدهاء كانه قال: أفضل الناس رجل تواضع عن رفعة» الجار والجرور 
متعلق بالقعل قبله» و«عن» هاهنا وقعت أحسن موقع المجاوزة قارا ن خاو الرفة وأعرض عا واحد» جلة اة 
و«عن غنية» هى للمجاوزة ا وقوله: «غنية» و«رفعة» مصدران من الفعل الالء وهکز| قوله: رانف عن قوة» ى 
جاوز الموة وانحط عنهاء و«حلم عن قدرة» فهى كلها مصادر للثلائى» ومصادر الفعل كثرة واسعةء وقد ضبطها (الزخشرى)(5 
مفصاة باثتين وثلائين بناءًء وزاد غير (سيبوه) ثلائة أمنية» وطرها السماع اللغوى. 

الا هاهنا للتنبيه. «إن» حرف مکل عمل النصب ف ا و«عید» مرفوع على ا رة ل «إن»» وقوله: «عبد» 
بکد از الاحتمالن اللذين دکرناها «من»» وهو ان کو نک کا ورد فى النّاية. «أُخذ» جملة فعلية. «من» هاهنا 
لاتداء الغاة» ويحتمل أن تكون «من» للتبعيضء و«الدنيا» (فعلى)» قد استعملت استعمال الأسماء» وخرجت عن أن بكون 
مقصودًا بها الصفات» كالفضلى» ولمذا جاءت غير (لام) ولا إضافةء لما جرت مجرى الأسماء» وخرجت عن استعمال الصفات. 

«الکناف» مصدر منصوب على المفعولية؛ لموله: «أخذ»؛ لکونه معدا إلى ا «وصاحب فيها العقاف» جلة 
فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«العقاف» منصوب على المفعولية» و«فيها» جار ومجرور فى موضع نصب على الحال من 
اا تاوصا جت اناف مقر فيا و ان بکون فی موضع المفعول من غير تقدبر الحالء كانه قال: وصاحبها 
(1) فی (د»م) عاملها. 
(2) ف (د»م) زبادة:حو. 


(3) وهو مود بن عمر بن أحمد الزخشرىء كان إمامًا فى التفسير والنحو واللغة والأدب» واسع العلم» كبير الفضلء ولد ومن اعال خوارزې» 
سنة 468هء وتونى سنة 538ه. منظر: معجم الأدباءء 5/ 489» 490. 


(4) نظر: المقصل فى صنعة الإعراب» 275 . 
(5) ف (د»ك) سقط: إن . 
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الععاف. «وتزود للرحيل» جلة فعلية ماضيةء والضمير فيها راجم إلى «عبد» . «اللام» ف قوله «للرحیل» 2 التعليل» أ زود 
ال الرحيل» وبحب إظهار (اللام) مع الأسماء» كفولك: جنك للددنار والدرهم» وهكذا قوله: «وتأهب للمسير» جملة فعلية 
واللام للتعليل» أى: تأهب من أجل امسر“ . 

«الا» هاهنا ليه دون أعقل الناس» اھا منصوب دا . «عبد» مرفوع على آنه خبر ا «إن» . «عرف ربه» جلة 
فعلية» و«دار» منصوب المقعولية» وهو مضاف إلى إقامته المضاف إلى الضمر. «فأصلحها» جحلة فعلية. و«طاء» ف موضع 
المععول المنصوب» والضمر للدارء «وعلم سرعة رحله» جلة فعلية» و«سرعة» منصوب على المععولية ل «علم» الذی بمعنی 
غر فاا كن 4 إل مرن اخ و ارخ ررر اة رع أا ور قان ان ن وه جل دة 
ماضية» و«اللام» ف «هما» للتعليلء ی تزود من اا 

«ألا وان خير الزاد» «الا» حر ف للتبيه» و«إؤ» للأكدء و«خیر» منصوب د 5 ج من قعل التقضيلء› 
لکن اممزة طرحت للتخميت. «ما صحبه المّوى» «ما» هاهنا موصولة المعل عدهاء والضمير فى صحبه للزاد» و«القوى» 
مرفوعة على الماعلية [ «صحبه» . «وخير العمل ما نقدمته النية» جملة اندائيةء و«ما» موصولة فى موضع و مرفوعة 
آی: وخر العمل الذى نقدمه النية» وقد عت بجميع تعلقاتها فى الصلةء والعائد . قوله: «وأعلی التاس منزلة» «أعلی» ق موضع 
رفع» و«الناس» مجرور إضافة أفعل اللقضيل . «أخوفهم منه» أفعل تقضيل مرفوع على آنه ر و«منه» حار ورور 


التظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم يى البلاغة 


وفیه مباحث ثلاة: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 


وقد اشتمل من لطائف عام المعانى على أسرار» ونكت نوضحها معونة الله تعالى: 


السرّ الأول: تصدير هذه الجمل الوعظية اتبيه فى أوما3» وما ذاك إلا من اجا إبقاظ القلوب عن غفاتهاء والحث على 


)1( ف (د٬م)‏ السير. 
(2) ف (د»ك) زادة: إن مع . وبهذه الزبادة لا ستقيم معنى الجملة 4 : 
(3) ف (د»ء) وتلا . 
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إصغاء الأسماع عن إعراضهاء فقال نى أول كل جملة «ألا» نويا بالذكرء وإشادة" لأمره. 

السرٌ الثانی: آنه ضَ إلى اتبيه حرف الأکید د «إن»» فتال: لا وان»» وکل واحد من هذین الحرفین له موقم عظیم فی 
الكلاب فكيف بهما إذا اجتمعا فهما مشعران بالزجر البالع مع ما شار و راعاق ون الا 

السرٌ الثالث: الفصل والوصل» فإنهما من علم امعانى لفى أرقع المكان الرفيع العالى» فالفصل فى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أها الناس إن أفضل الناس»» فإنه جامعم حرف النبيه السابق”» وهو (هاء) النبيه من غير (واو) دلالة على القصل 
والوصل جاء فى باقى الجمل بذكر (الواو)» وهو علامة الوصل» وأمارته. 

اسر الراع: بيان موقم الجاوزة فى هذه الجمل» فإن هذا الحرف وهو قوله: «من تواضع عن رفعة» وسائر الجمل المصدرة د 
«عن»» فان ما هاهنا موقا عظينًاء ودخولا ن المعنى» فإن سائر حروف ال جر لا تقوم مقامهاء ولا نؤدى معتاهاء فإن الواضع إنا 
بکون له موقع ومحل إذا جاء عن رفعة وانحط عنهاء وهكذا حال الحلم*» إا بكون له خطر إذا صدر عن قدرة فأما العاجز فلا 
وجه للمه؛ لأن العجز مّعده عمًا أراد» وهکذا حال الزهد لما بکون له رة إذا کان متمکا من الغنی ویترکه زهدًاء فأما من کان 
قرا فلا معنى لزهده وطمذا قيل لبعضهم: أت زاهد» فقال: ما آنا بزاهد» ونا الزاهد عمر بن عبدالعزيزء جاءته الدنيا صاغرة 
فتركها» وهكذا حال من أنصف عن قوة فإنه إذا أنصف من نقسه بأخذ المح وهو قوى على خلافه من أخذ الباطل كان 
الإتصاف له رة وموقم» فهذه المعانى إنا تحصل بوقوع نارن وره دون ره هدا ارده 

السرٌ الخامس: اللامات» فى قوله: «تزود للرحيل» وتأهب للمسير» هما واردان على جهة العليلء وباعثان عليه فإنه لا 
داعى إلى التزود إلا الرحيلء ولا ناعث على التأهب إلا المسيرء فهما كما ترى فى الدلالة على ما ذكرناه. 

سؤال: آراه صدر هذه الجمل الدالة على الواضع والزهد والإنصاف والحلم والكفاف والعفاف والزود وأخذ الأهبة مذكر 
الأفضليةء وصدَر الجمل الدالة على طاعة الله تعالى» ومعصية الشيطان مذكر العقل» وذكر الزاد الخر» وصدر دكر الله جوف 
العلوء فهل هناك تفرقة بين هذه المعانى فى الاختصاص بهذا التصدر المخصوص م لا؟ 

وجوابه: أن كلام صاحب الشرعة- صاوات الله عليه- لا خاو عن سرّ» ومصلحةء فإنه الحيط مجقاتقهاء والمستوى على 


استزازهاً ودقاتقهاء والجاذب لما بزمامهاء والقائد لما برستها وخطامهاء وإنغا صدّر هذه الخصال الشريفة كاللواضع والزهد 


(1) فى (ك) إشارة. 

(2 ف (د»م) زبادة: له. 

(3) فی (د) سمَط: الحلم. 
(4) مسند أحد» 5/ 249. 
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والإتصاف والحلم والكفاف والعغاف؛ لما فى إحرازها من علو المراتب» وإحراز المناقب» وهى غابة الفضلء وفيها نهابة الشرفء 
فلهذا خصّها الفضل؛ لتضمنها له واختصاصها به» وصدر الطاعة لله تعالى» والمعصية للشيطان بذكر العقل؛ لما كان العاقل من 
بحيى" نقسه بإحراز الطاعةء والانكفاف عن المعاصى» وعرف ما سستحقه الب من الانقياد» وسستحقه العدو من الإبعادء فهذا 
هو العاقل حقيقةء فلهذا خصه بتصدر العقل؛ لما فيه من مطاقة أحكام العقل» وصدر التقوى بصفة الخر؛ لأنه لا خير كالقوى 
آوھی قاعدة الإعمال كلهاء وبها تنصاح القصود الصالحةء وعليها مدار الخ ركله» فلهذا خصها بالخ وإغا خص العلو الخوف؛ 
لأن الملككة والأنبياء- صاوات الله عليهم- ما علت مراتبهم» ولا ارتفعت أقدارهم عند الله تعالى إلا لخوفهم» وطمذا فإنهم أعظم 
الحخلن خوفا لله تعالی» کما قال تعالى: ( افون جم من فرقم . 

وقال تعالى: ( وَأَلَمَلَتيكة مِنْ خيقتهے )» وعد خوفهم خوف الأنبياء» وهكذا حال العلماء والأمثل فالأمثل 
فخوف الله على قدر معرفته» فمن عرف الله حن معرقته وما اختص به من الجلال والكبرباء والعظمة وا روت فخوفه بکون على 
قدر ذلك» وف الحدىث: «إن عض الملائكة المخصوصين بعظم الخلق ليتضاءل من خشية الله تعالى حى صي ر كالمصفور الصغير 
خوفا من الله تعال»2ء وإجلالا لمظمته وكبربائه» فلأجل هذا وصف المائفين علو المغزلة عند الله تعالى وسموالدرجة من أجل 


ذلك. 


الببحث النّانى: ف بیان ما اشتّمل عليه من علوم البيان 
وقاعدتها وموضوعها هو الاستعمالات الجازبة فى أثناء الكل ومجاربه» وقد تضمن هذا الحديث استعارات بالغة. 
الاستعارة الأولى: ذكر التواضع والرفعةء فإنهما هاهنا جاربان على جهة الجاز والاستعارة وقد حصل التجوز هاهنا فى 
الاسم والفعل وال حرف ف «قواضع» مجازء و«عن» مجازء والرفعة: مجاز لاستعمال كل واحد من هذه الألفاظ فى غير معناها© 
وموضعه» فلهذا قضینا بکونها ازات . 
الاستعارة الثانية: قوله: «عن غنيةء . . . وعن قوة» . . . وعن قدرة»» فإن استعمال الحرف الذى هو «عن» إا هو على 
اا ل اوه هاف ا فة ا ان خالا ل تعمل فيها الجاوزة. 
(1) ف (دكم) اى 
(2) سورة النحل من الانة 50 . 
(3) سورة الرعد من الآنة 13 . 


(4) تصقية القلوب من درن الأوزار والذنوب» 388 . 
(5) ف (د) سمَط: معناها . 
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الاستعارة الثالثة: قوله: أخذ منها الكفاف» وصاحب فيها العفاف» فإن الاسم والفعل والحرف مجازات كها ف 
ا و ا روو ا واھ او وا اک 5 ف أسماتها وأفعاطما 
وحروفهاء وکلامنا هذا إا در" من ضرب فى صناعة المعانى والبيان عرف وفاز منها جظ وافر» وعض عليه بضرس قاطع» 
وغمس بده فى أصباغهاء واطلع على معاطفها وأرفاعها . 

الاستعارة الخامسة: قوله: «سرعة رحلته»» «فتزود طما» كلها جازات عالية ونا عظم کلامه صلی الله عليه واله 


وسلم» وأنافا٥‏ على كام البلغاء؛ لما تضمنه من استعمال الجازات والوسع فى الاستعارات» فلهذا فاق فى حابة السباق. 


الببحث الثّالث: ف يان ما اشتّمل عليه من علوم البدح 

وهو علم عرف به تحسين الكلام بعد رعابة المطاقة» ووضوح الدلالة فيه» وقد تضمن هذا الحدىث أساليب فيه نوضحها 
دلطف لله حسن توفیقه. 

الأسلوب الأول: مراعاة السجع» مَوله: «غنية»» و«قوة»» و«قدرة»» و«رفعة» کلها سجع: لاجل المطامّة ف الأعحان 
وهکذا قوله: «العفاف»» و«الکفاف» قإنھما كما سجع ا وهکز| قوله: «تزود طها»» و«أصلحها» من السجع" 
الجسن. 

الأسلوب النّانی: من کلامه اللجنيس» فموله: «أفضل»» و«أفضل» من التحنيس»› وقوله: u‏ وار» من الحناس» 
وهکزا قوله: «أعلی»» و«أعقل» من التجنيس الناقص» فما «أفضل» و«أفضل» من اللحنيس الکامل كما تری. 

الات الثالث: الطباقء وهو تقابل الضدن والتقيضين» فقوله: «الواضم» مع ذكر الرفعة طباقء وهكذا قوله: «زهد 
عن غنية» طباف معنوی» قر اضف عن قوة» طباق ف المعنى ا وقوله: الطاعة والمعصيةء فإنهما طباف» وقوله: «ربه»» 
و«عدوه» فإنهما معدودان فى الطباف المعنوى. 

الأسلوب الراع: لزوم ما لا بازم» وهو أن لزم التاثر والناظم ضيقن على أتقسهما فى التزامه بأ بكون آخر الكلمتين فان 


فى حرفين أو ثلاثةء ومثاله: قوله عليه السل: «العقاف»» و«الكقاف»» فإنهما مسان فى أحرف ثلاثةء وهذا لا لزم » ومنه قوله 


(1) فی (د) در به. لط وهذا غبر سايم نوا 4 . 

(2) لعله سهو عند النسخ» والمناسب: الاستعارة الرابعة. 

)3( أناف الشىء على غير: ارتفع. نظر: لسان العرب» مادة (نوف) . 
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ص دو ص < ےد 


تعالی: } وَالطور ‏ وکت مَسَطور )» وفوله: (اخىس4) و الكدس )0 وقوله:( 5ة تقهر) #) ول3 0 تهر )° ف 
سورة الضحى» إلى غبر ذلك» فهذا الحدث قد تضمن هذه الأساليب الرائقة مع ما اشتمل عليه من حسن البلاغة» وحسن النظ» 


ورشاقة الألیف» مجیث لا دانیه کلا» ولاقبض له أحد بزمام. 
العظر الثالث: نى بيان مقاصده التى أرادهاء وشرح أسرارها التى أشار إليها وقصدها 
واعلم أ ن كلامه صلى الله عليه واله وسام مشتمل على فصول خمسة: 


الفصل الأول متها : فی بيان ذم الرء وحمود الواضع 

وقد أشار إلبهما مّوله: دن أفضل الناس من تواضع عن رفعة»» فإذا ذكر الواضم» فلا م من ذكر ضده"ء ونقيضه؛ 
لتظهر نقاسة أحدهما وخساسة الآخرء فلتبدا مذكر الكيرء فإنه أخطر ما بكون على الدن» وأسواً ما بكون فى الأخلانء فهذه 
خصال نوضح الكلام فبها باختصار . 
الخصلة الأولى: ف دکر الکر 


اعلم أن حقيقة الكبر منقسمة إلى باطن وظاهرء فالباطن: هو خلق فى النفس» والظاهر: هو أعمال تصدر عن الجوار» 
واسم الكبر بالخلن الباطن اح فأما الأعمال الظاهرة» فإنها رات لذلك الخلن الباطن وموجبات عنه» ولمذا فإنه إذا ظهر على 
الجوارح قال: فلان متكر وإذا م ظهر بقال: فى تقسه كبر؛ فالأصل هو الخاق الذى هو كامن فى النفس وحاصل فيهاء وهو 
الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فى رتبة عالية فإذن لا بد فى الكبر من الاختصاص بأمور ثلاثة: أن رى لنفسه مرتبة عاليةء وأن 
بر لقره مرتبة نازلةء وأن برى مرتبة نقسه فوق مرتبة غيره» فمتى حصات هذه الأمور الثلالة حصلت فيه حقيقة الکر» وك 


محختصًا مجنلقه» وعند هذا نفخ سحره» فيحصل فى قلبه هرةء واعتقاد» وفرج وعرّة ى النفس من أجل ذلك» وينفخ الشيطان فى 


)1( سورة الطور الآنّان 1 2. 
(2) سورة اتکور من الأنة 5 
(3) السورة نقسها من الآنة 16 . 
(4) سورة الضحى من الألة 9 . 
(5 الشورة شسها سن اله 10 
(6) ف (كم) ا 

7( ف (د»م) زبادة: فلان . 
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منخره» وبهيجه على العلو والتعاظم» وفيه الملاك» وطمذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أعوذ بك من نفخة الکبرباء» شير به 
إلى ما قررناه» فإذا عرفت هذاء فلنذکر ذم الکبر» ثم نذکر أسبانه» ثم نردفه مذكر درجاته» ثم نذكر على إثر ذلك كيفية دفعه 
والخلاص منه. فهذه مقامات أرعة هى كافية فى بيان مقصودنا على جهة الاختصار . 
المقام الأول: فى بيان ما أثر عن صاحب الشردعة صلوات الله عليه فى مذمة الكبر 

وقد ذمه الله تعالی فی مواضع من کتابه الکربم» قال تعالی: « گدَالِلڪ يَطبَع آله عل َل قلب متکبر جبار 
€ › وقال تعالى: « اضرف عن ا الَذِينَ رودق الأَرّضٍبعَيّر أَلَحَ )» وقال تعاى: ( وَاسََفتَحُوأً 
وَحابَ ڪل جَبارِ عَِيدرٍ )» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لا مدخل الحنة من كان ف قلبه تقال حبة من كر» ولا 
مدخل النار من کان فی قلبه مثقال حبة من إمان»5» وقال تعالی: «الکبرباء ردائی» والعظمة إزاری» فمن تازعنی أحدها ألقيته 
ف جهنہ»» وعن ابن عمر: أنه ع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- مّول: «من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من 
کر که الله علی وجهه ن النار»*» وقال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم-: «لا بزال الرجل ذهب نقسه فی الکر حى 
کب فی الجبارین» فیصیبه ما أصابهم من العذاب»» وعنه صلی الله عليه وآله وسام قال: «مس العبد عبد تبر واعتدی» و 
ی ا ا غ ا و و و ا ی اه چ یا وا وای الاو واا ی 
العبد عبد عتا وبغی ونسی المبتداً والمنتهی»"» وعن ثامت آنه قال: بلغنا آنه قیل لرسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «ما 


أعظ م کر فلان» فقال: اليس بعده الموت» ؟ ! وقال صلى الله عليه وال وسلم: «بخرج من لار عنق له آذنان معان وعیتان 


)1 إحياء علوم الدن» 3/ 338 . 

(2) سورة غافر من الاة 35 . 

(3) سورة الأعراف من الانة 146 . 

4 سورة إبراهيم الألة 15. 

(5) مسند أحمد»ء 1/ 399. 

(6) ف الحدىث القدسى . 

(7) سنن ابی داودء 4/ 59 . 

(8) شعب الإمانء 6/ 280. 

(9) سنن الترمذی» 4 362 . دون دکر:«الکر» . 

(10) تسه 4/ 362 . 

(11) التواضعم والخمول» عبد الله بن محمد بن عبيد بن انى الدنيا القرشى البخدادى» مّيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية طا1ء 
عام1989» پروت» لبنان» 255 . 
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ببصران» ولسان طن قول» وکلت ثلائة نکل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله إلما ا وبالمصورين» . 


وقال سليمان بن داود- عليه السلام- وما للجن والإنس والطر والبهائم: اخرجوا فخرجوا فى مائنى أف من الإنس»و 
ا ا من الجن» فرفع حتى مع زجل الملاكة باتسبيح فى السموات» ثم خفض حنى مست قدماه البحر» فسمع صوتا قول: 
ا صاحبکم مثقال حبة من کر سفت به انعد تا رفعتء وقال صلی الله عايه وآلّه وسلم: «عشر المتکرون وم 
القبامة ذرً فی مل صور الرجال» علوهم کل شىء من الصغار» ثم سماقون إلى سجن فى جهنم» ثم سقّون من طينة الخبال*» وهى 
عصارة آهل التار»)» وقال عليه السلام: کشر ارون واک رون وم القيمة فى صورة ا طاهم الناس؛ موانهم على 
اله»» وعن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- آنه قال: «إن فی جهنم واا مال له هبهب» حن علی الله أن کله کل 
جبار» الهم أعذا من الكبر. 
امقام الٹانی: ی دکر اسباب الکبر 

اعلم آنه لا کر إلا من استعظم تقسه» واعتقد أن ما صفة من صقات الكمال» ومجامع ذاك برجم E)‏ 
السبب الأول: العلم 

وأسرع ما بكون الكبر إلى العلماء؛ وطمذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «افة العلم الخيلاء»» فلا ليث العام أن تعزز 
بعر العلم» وسستشعر فى نقسه جال العلم وکمالهه وسستعظم تقسه» وسستحقر الناس فى نقسه وستحقرهم ونظر فى نقسه إليهم نظرة 
البهائم. 


السبب الثانى: العمل والعبادة 


وهم لا بخلون عن رذلة الع والكر واستمالة القلوب إلى الزهاد والعباد» فيحملون الاس على توقرهم» وتعظيمهم 


(1) المعجم الأوسطء 1 103 . لمظ: «يخرج عق من التار ا لسان تتکلم به» وعینان تبصر بهماء فتمول: نی آرت کل جبار عنید» ومن دعا 
مع الله إلا أخر» ومن قتل ًا بغر حو» . 

(2 إحياء علوم الدينء 3 337 . 

(3) الخبال: فى الاصل الفساد» وطينة الخبال: ما سال من جلود اهل النار. نظر: لسان العرب» مادة (خبل) . 

(4) مسند مء 2/ 179. لظ : «يحشر المتكبرون بوم الفيامة أمثال الذر فى صور الناس علوه مكل شىء من الصغار حى ددخاوا سجدًا فی 
جهنم قال له ولس فتعلوهم نار الانيار سسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار» . 

(5) إحياء علوم الدنء 3 338 . 

(6) سنن الدارمی» 2/ 427 . 

)2( إحياء علوم الدين» 2/ 237. 
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وقضاء حوائجهم» وبرون أن مم مزبة على الخلق» وان الناس هالکون» ورون انقسهم ناجين وهم المالكون حقيقة بالکر؛ لما رُوى 
عن الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- قال: «إذا معنم الرجل قول: هلك الناس فهو أهلكهي» . 
السبب الثالث: الأصل والمحسب 

قالذی کون له نسب شرف فإنه ستحقر الق تن م بحتص بذلك النسب» وإن کان أرفع منه علمًا وعماگ وقد کر 
عضهم» فیری أن الناس كلهم له عبید وموالی» وباق من مخالطتهم ومجالستهم» وربما ول: 0 فلان بن فلان» ومن أنت؟ ومن 
أبوك؟» وهذا عرق دقيق لا بكاد سلم منه أهل الأحساب الفاخرة» وقد رُوى عن الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
«ليدعنَ أقوام التقاخر ١ا‏ اتهم» وقد صاروا فحمًا فى جهنم» أو ليكوننَ أهون على الله من المعلان* التى تدوف بانفها القذر» . 
السبب الراع: التقاخر الجمال 

وريا جرى ذلك فى الرجال والنساء» والأغلب جره فى حى الدساء» فيدعوب إلى الثلب» والبغض» والغيبة» وذكر عيوب 
الخلق» وهذا کله منشؤه اٌکر؛ لأنه لا بکاد أحد عیب أحدًا ما فيه مثله» وما عیبه ما هو سام عنه» وّکار عليه ذلك . 


السبب الخامس: الكبر امال 


وهذا جار فى الملوك بالخزائ» وبالتجار فی ضاتعهم وین اهل التحمل الخيولء والملاس» ااا وستحقرون 
من م کن على مل حاطمم من الفقراء» وتکبرون علیهم با ف أندهم. 
السبب السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش على الضعقاء وأهل المرض والفاقة 


السبب الساع: التكبر بكثرة الأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين والحفدة 
ويجرى ذلك بين الملوك فى المكاثرة بالجنود» وبين العلماء فى تكثر التلامذة فهزه مجامع ما کر به العباد عضهم على عض» 
فيحصل الكبر نلك الخصلة على من ليس له نلك الخصلة ومن هو زائد فيها على من هو ناقص عنها . 
(1) صحیع مسل 4/ 2024. 
(2) الجعلان: جم الجعّل» وهى دابة سوداء من دواب الأرض. نظر: تهذب اللغةء مادة (جعل) . 
(@ سین ی داود» 4/ 331. بلفظ: «ليدعن رجال فخرهم بأقوام» اما هم فحم من فحم جهنم او کر هون على اله من الان التق تدفع 
انها الن» . 


(4) ف (د»م) سقَط: الماء . 
(5) فی (د»م) النکر. 
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امام الثالث: فى دكر درجات الكبر 

اوا و ق ر شا ى 
فهذه أقسام ثلاث نذكر ما تعلق تکل واحد متها معونة الله تعالى: 

الأول: اکر علی اللہ جل جلا وذلك هو أعظم وع الکرء ولا عرك له إلا الحھل الحضء والطغیانء مل ما کان 
من النمرود ب ن كلعانء كان بحدث نفسه جرب ملك السماء» وسل ما حكى عن فرعون من ادعاء الربوبية؟ لكر حيث قال: أا 
ربكم الأعلی» وکل من استنکف أن بکون عبدا لله تعالی» ومتل ما کان من ابلیسء فإنه اول ما تردی برداء الک حیث اننع من 
السحود لادم واعتل با ندل على الکار حیث قال: « حَلقتنی ِ مِن نار وَحَلَقََدء ِن طِينٍ ). 

القسم الثانى: التكبر على الرسل» لا تعززوا باتقسهم وترفعوا عن الاتقياد للأبياء ملل سائر الخلق» وصرحوا بذلك» 


ا ل 


َقَالُوَا اومن لبَقَريّن معلا  )‏ › « قالَوا ِن أَنْم إلا برعا )2 وقالوا: وین( أطعثم جرا مَك انكر 


إا لَحَسِرُونَ )۵ وقاوا: ( وآ درل عَلَیکا اَلمَليِكةٌ أو رى رتا قد تبروا ف انهم وَعَتَو عغوا 
کبیا 14 5> وقالوا: < لول زل عليه مَك ))» وقال فرعون: ( أو جَاء مَعه الملترڪة مقَكرذ شترنی رک )7 وقال الله 
ما( و اشک هو و جود ف ألأَرض َر الح € فقد استکبروا على الله وعلی رسوله. قال وهب: قال 
له موسی: آمن ولك ملکك» قال: حتّی اُشاور هامان» فشاور هامانء فقال له هامان: بینما ا ا 
فاستنكف عن عبودية الل وعن إتباع موسی» واستکر» وقالت قریش: « لوا رل هدا ألْقَرَءَانْ على رَجلِ م 
ألقرَيتيّنِ عَظيم )"» وما الوليد بن المغيرة"» وعروة بن مسعود" الثقفى . 


(1) سورة الأعراف من الآمة 12» ص من الآنة 76 . 
(2) سورة لمؤمنون من الآنة 47 . 

)3 سورة إبراهيم من الآلة 10 . 

(4) سورة المؤمنون الادة 34 . 

(5) سورة الفرقان من الانة ا2 

(6) سورة الأنعام من الآنة 8 . 

(7) سورة الزخرف من الاة 53 . 

(8) سورة القصص من الانة 39 . 

(9) نظر: إحياء علوم الدبن» 3/ 346 . 

(10) سورة الزخرف من الاة 31 . 
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القسم الثالث: الكبر"على العباد» وذلك أن سستعظم نقسه وستحفر غيره» فأبى نقسه عن الاتقياد له وتدعوه إلى 
الترفم3» ویر ی و ب ن ا فا و کی ع کک وون ار و ا عفن عبد ا ان ان 
كهم عباد الله وله العظمة والكبرباء علبهم» فمن تكبر على عبد من عباد الله ققد عصى الله وتضمخ برذملة الكبر؛ لأنه مدعو إلى 
مالف اله تعالی فی وامره ونواهیه» وروی ان رجلا قال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «كل بيمينك» قال: لا 
أستطيې فقال له الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- : «لا استطعت»» فما منعه إلا تكره وأ عن القبول» فما رفعها بعد 
ذلك اُی: نها اعتلت» فهذه درجات الكر قد أوضحناهاء وعضها أعظم من بعضء لکھا کلھا قد اشنرکت فی التعاظم والعلو 
وحصول المعت من الله تعالى غليه. 


المعام الراع: فى إزالته وكيفية العلاح فى دفعه 

اعلم أن الکر من المهلکات» ولا یلو أحد من الق عن شیء منه» وازالته فرض عین» ولا بزول مجرد النمنی» ولکله 
بزول بالعلا» وعلاجه کون امور تزله» وجملتها لانة: 

المزبل الأول: علمى 


وحاصله أن عرف تقسه وعرف ربه» فإنه بكفيه ذلك فى إزالة الکرء أما معرفة ربه» فإنه إذا عرف الله تعالى» وما ملين به 


من العظمة والكبرباء فإنه حقق لا عالة أن الكبرباء لا ليق إلا الله وعظمته وجلاله» وأما معرفة نقسه» فهو إذا عرف أنه اذل 


من كل ذليل» وأقل من كل قليل» فإنه"” لا بليق به إلا الذلة والمهانة والواضع» وبكفيه ف ذلك أن عرف اة من كناب الله تعالى» فإن 
2 َ 


TN‏ ۰ ا ا آ2 ا کے 7 ر د ا م 
ف القران علم الأولين والاخرن» وقد قال تعالى: « قتل الإنسن ما أكفرَهء @ مِن آى شىء حَلقةء ® من نطف 


(1) وهو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مځخزو» من زعماء قرش فى الجاهليةء كانت قرش تكسو الكعبة عامًاء والوليد بكسوها عامًا وحده أدرك 
الإسلا» وهو هرم فعاداه وقاومه» تونى فى السنة الأولى للهجرة. نظر: الكامل فى التاري» ابن الأثير على بن محمد بن محمد بن عبد الكرم 
الشیبانی» تحقيق عبد الله القاضىء دار الكنب العلميةء ط2ء عام 1415ه» روتء لبنان» 1/ 26. الأعلم للزركلى» 8/ 122. 

(2( وهو عروة بن مسعود ن معنب التقفی» کان غاا عند ما حاصر النى- صلی الله عليه واله وسلم- الطاف فلما قدم اسل وذلك فى السنة 
الثاسعة للهحرة» وعاد إلى فومه بدعوهم فمنّلوه. نظر: طبقات ابن سعد» 5/ 503 504 . 

(3) بنظر: تفسير الطبرى (جامع البيان)» 21/ 593. 

(4) فی (د»م) اللکر. 

(5) فی (د»م) زبادة: علیهم . 

(6) صحیح مسل 3/ 1599. 
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2 سر کے ۶ 
® أ 


لق فَقَدَرَهُء © تم لبیل سره @ نه أماته. فَأَقبرَةء @ ت إِذّا سَآء رَه )€ فقد أشار بالاة إلى أول 
ا ا و ا وها فا واا و 
وأما آخرهاء فالموت بأن بكون جيغةء وبدفن» ثم نشر» ثم بحشر» ثم تصير إلى التعيم المقيم» وإما إلى السعير والجحيم» وهذه 
الأطوا رکھا دالة على استحقاره وامنهانه» فکیف سکبر من هذه حاله؟ ! 


المزبل الثانى: عملى 

وتقريره بكون بالتواضع لمظمة الله» ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق أهل التواضع» كما حکيناه عن الرسول- صل الله 
عليه وآله وسلم- وهو القدوة حتی لقد روی آنه کان اکل علی الأرضء وقول: «إنا انا عبد آکل كما اکل العہد»۶» وقیل 
لسلیمان- عليه السلام-: آلا تلبس ثوا جدددا ؟ فقال: إا أا عبد» فإذا أعتقت ليست أراد العنن من التار فى الآخرة فهذا 
هو العلاح العملى فى إزالة لكر . 

المزيل الثالث: وهو العلا بإزالة تلك الأسباب الى ذكرناهاء الموجبة لحصول الكبر وتيسيره 

ولا بزال سمعی فی حوها عن قلبه» وإزالتها عن خاطره» ثم إنه لا بكنقى الاجتهاد يى العلاج با دكرناه من الإزالة والتحويل 
إلا أن متحن نقسه الامتحانات التى يدرك بها التواضع» فإن النفس قد تعد صاحبها با بكون فيه الواضع» وهى كاذبةء فيمتحنها 
بإجانة دعوة الفقر وحمل الأشياء الحقّرة من السوق» وحاجة أصحاءه» وأن لبس الثياب المرقوعةء وبلاس 3 من اعمال ينه 
فإذا وجد نقسه قاءلة لذلك فقد برأ نقسه من الكبرء وإن وجدها نافرة عن ذلك عالجهاء وسأل الله الإعانة على دفم هذه الخصلة 
الموجبة للتعرض لسخطه وغضبه . اللهم وفقنا حى ننال درجة اللواضع لعظمنك . 
الخصلة الثاية: ف ذكر الواضع» وما نبغی من فعله 

واعلم أن حقَيقة النواضع تظهر بتقسيم نورده» وهو أنه ينسم إلى: ظاهر» وخفىء فالطقى: ما كان حاصاأ فى القلب» وهو 
خلق فى النقس» وهو الأصل يى الأعمال الظاهرة فإذا حصل فى قلبه اتكسار ومعرفة جال خالقه وحاله يى نقسهء وإلى ما بؤول 


إليه» فقد حصل له عمل القلب» وأما الظاهر: فهو أن عاطى أعمال أهل اتواضع» وبلاسها وبباشرهاء فإذا عرفت ماهية 


1 سور ةعس الات 422-17 
(2) فى (د»كم) زبادة: إما. 

(3) شعب الامان» 5/ 107. 

(4) نظر: إحياء علوم الدن» 3/ 360. 
)5( ف (د كم( قلبك. 
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التواضع با ذکرناه فلدكر فضيلنه» ثم نردفه يزكر أخلاق المتواضعین» فهذان مقامان بكفيان يى مرادنا من التواضع . 
امقام الأول: فى بيان فضيلة الواضع 

قال الله تعالى: « وَجشر الَمُخَبعينَ ) أراد المنواضعين» وقال: ( وَعبَاد الرّن ازير يَمْشُونَ على 
لاض هونا )۴ أى: بمشون مشية المتواضعين» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «ما زاد الله بعفو إلا عراء وما تواضع أحد 
إلا رفعه الله»» وقال عليه السلام: «ما من آدمى إلا وى رأسه حكمة بيد ملك» ما تواضع إلا رفعه الله وما نكر إلا 
وضعه»» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «طوبى لمن تواضع رکه فی ل من غير معصية» ورحم هل الذلة 
والمسكئةء وخالط أهل الفقه والحكمة»5» وقال صلى الله عليه وال وسلم: «الکرم التقوى» والشرف التواضع» واليقين الغنى»» 
وأوحى الله إلى موسى- عليه السلام: إا أقبل صلاة من تواضع لعظمق» ول سعظم على خلقى» وألزم قلبه خوي» وقطع التهار 
دذکری» وک نفسه عن الشهوات من أجلی» وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إذا هدی الله عبدًا للإسلام» وحسن صورته» 
وجعله ی موضع غير شان له» ورزقه مع ذلك تواضعًاء فذلك من صفوة الله»» وقال عليه السلح: «ارع لا عطیهن النه إلا من 
المت وهو اول ادف وال على ا والتواضع» والزهد فى الدنيا» . 

وروی این عباس- رضی الله عنه- عن رسول الله صلی الله عليه وال وسلم-: «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة 
فتواضعوا رحمکم الله وقال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم-: «إذا ر الاضعن ن أن فتواضعوا طمم» وإذا را 2 


المتكرين فتکروا عليهم» قان ذلك مم مذلة وصغار»» وقال عليه السلام وما لأاصحانه: «مالی 5 ری علیکم حلاوة 


(1) سورة المج من الآمة 34 . 

(2) سورة الفرقان من الاة 63 . 

(3) سنن البیهمّی الکری» 4/ 187 . 

(4) المعجم الکیی 12/ 218. لفظ: «ما من ادم إلا ف رأسه حكمة يد ملك» فإذا تواضع قيل للملك: رفم حکمته» وإذا تکبر قبل للملك: 
ضع حکه» . 


(5) نظر: سنن البیهقی الکبری» 4/ 182 . 

(6) آخرجه ابن ابی الدنیا فی الیقین. نظر: كز العمال» 3/ 41. 
(7) إحياء علوم الدين» 3/ 341 . 

)8( اللواضع والخمول» 157 . 

(9) سه 166. 

(10) إحياء علوم الدين» 3/ 182 . فى (د) سمط الحدث. 
(11) سه 3/ 341. 
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المبادة» . قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: «التواضه»» وانکف بهذا القدر من التواضع» فإن إحرازه فيه شرف الدنيا 
لاخر 
امقام الثانى: فى يان أخلاق المتواضعين 

وخصره إجالا وتقصیااًء فهذان طرفان: 

الطرف الأول: إجمالى(* 

فىجامع الأخلان ف التواضع هو الخذ سرة رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم- فبه ّتّدی» ومنه شبغی أن عل 
ولقد کان صلی الله عليه وال وسلم ملاس فى ينه عض الخدم كان علف الناقة» وعقل البعير» ويم البيت» ويحلب الشات 
ويجخصف النعلء ويرقع الثوب» وبأكل مع خادمه» وبطحن عنه إذا أعياء ويشترى الوب من السوق» ويصافح الغنى والفقبر والصغير 
والکس و ا ی کل ف اسا مو حفر او کر او عو ارد ن لاان کیت ن دعا وان کن اش 
یں ولا بحر ما دعى إليه e a‏ من اللمر» هين المؤنة ین الخلق» کرم الطبيعةء جميل المعاشرة» طلق الوجه» سام من 
غير ضحك» عزون من غير عبوس» متواضع من غبر مذلة جواد من غبر سرف» رحیم بکل ذی قربی» رقیق القلب دائم 
الإطراق» م بشم قط من شبع» ولا مد دده قط إلى طمع» فما تقل من أحواله صلى الله عليه وآله وسلم جع جملة من أخلاق 
المتواضعين» فمن طلب الواضع فلیکی مقندا به» ومن رای نقسه فوق محمد - صلی الله عليه وآله وسلم- ول برض لنفسه جا 
رضی هو به» فما اشد جهله وحمقه ! فلقد کان أعظم خان الله منصبًا ف الدبن والدنياء فلا عر ولا رفعة إلا فى الاقنداء به صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
الطرف الثانى: على جهة التفصيل 

اعلم ن خلق التواضصع دظهر فی سمائل الرجل فى أحواله» وأقواله وأعماله وی قیامه وقعوده» وی مشیته وحرکاته 

وسككاته» ونحن شير إلى جملة من آداب المتواضعين: 


الأدب الأول: أن بکره قيام الناس ين دنه ومشیھ ہ٣‏ خلفه وقدامه» وقد قال صلی الله عليه واله وسلم: «من آراد أن 


(1) نقسه. 

(2 ف (كم) سعط : الياء . 
(3) فی (د) سقط: يجمع . 
(4) ف (د) مشیتهم . 
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نظر إلى رجل من اهل النار فلینظر إلى رجل قاعد وین ندنه قوم قیام» . 

الأدب الثانى: أن بزور المرضى» وسر خلف الجنازة ومشى وحده» ولقد کان صلی الله عليه وال وسلم مشی ع 
أصحابه فیأمرهم بالتقدم» وعشی فى الغمارا" . 

الأدب الثالث: أن يجلس مرب أهل الفقر والمسكئة قال أنس بن مالك: لقد رأث الوليدة من ولائد أهل المدينة تأخذ بيد 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- فلا تزع مدها حنّی تذهب حیث شاءت . 

الأدب الراع: أن يحالس المرضى والمعلولينء ولقد دخل رجل على رسول اله صلى الله عليه وأله وسلم- وعليه جدرى 
قد تقش جلده» وعنده أصحابه باکلون» فما جاس عند رجل إلا قام من جنبه» فأجاسه رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- 
نب . 

الأدب الخامس: أن بكون متعاطيًا لشغل فى بيته» ولقد كان الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- عاط الأعمال فى 
إصلاح ينه کا ا 

الأدب السادس: أن أخذ متاعه من السوق» ویحمله كما کان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- نعل ذلك5» وقال 
علی- رضی الله عنه-: لا بنقص الکامل من کماله ما جر من تفع إلى عیال . 

الأدب الساع: أن بكون لباسه أقرب إلى الخشونة قال صلى الله عليه وآله وسلم: «البذاذة من الإمان»”» والبذاذة: هى 
الدون من اللباس» وقال عليه السلام: «من ترك رة لل ووضع ٹیا حسنة تواضعًا لله» واتغاء وجهه» کان حت على الله آن 


ددخر له عبقّرى الحنة»» وهذا القد ركاف . 
الخصلة الثالثة: الزهد فى الدنيا 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 354 . 

(2) نفسه» والغمار: الماء الكثر. نظر: لسان المرب مادة (غمر) . 
(3) مسند أحد» 3/ 174 . 

(4) إحياء علوم الدين» 3 355 . 

(5) نفسه. 

(6) نقسه. 

(7) سنن ابی داود» 4/ 75. 

(8) حلية الأرلياءء 8/ 44 . 
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وإلبه الإشارة مّوله: «وزهد عن غنية»» وقد أسلفنا فى خاتة الحديث العاشر كلامًا فى الزهد طلم غل انرا 
والتهابات نافًا» والذى نريده هاهنا هو الكلام فى ذم المالء وكراهية حبهء قال الله تعالى: تاا« الین ءَامَنوا ل تلهكر 
أُمو کم ولا أوَكَدُڪہ عن ذِڪر آله )۳ وقال تعال: ( انما أمولكم وول دك فة )» وقال تعالى: ( من 
گان یرید أَلْحَيَوْة اَلدُنيَا وَزیتتا توف الهم أُعَمََهُمٌ فا )۳ وقال تعال: « ألَهَنكم آلنَكاثُرٌ ج حى زرم 
الْمَقَابرً )۳ء وقال صلى الله عليه وال وسلم: و لمال والشرف مبان النقاق فى القلب») وقال عليه السلام: «ما ذئبان 
ضاربان فى زرببة غنم بأكثر فسادًا فيها من حب الال وا جاه فى دين الرجل المسلم»» وقال عليه السلام: «هلك الأكثرون مالا إلا 
من قال به من عباد الله هکذا وهکذاء وقلیل ما هم»» وقال البی- صلی الله عليه وآله وسلم- لا قيل له: أى أمنك أشر؟ 


قال: «الأغنياء»(8 . 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سيأتى بعدى قوم أكون أطاب الدنيا وألواتها» ويتكحون المنعمات وألوانها» وبليسون 
ان الثبات وألوانهاء ویرکبون فرة الخيل وألوانها مہ طون من القلیل لا تشيع» وأنفس انکر لا تقنع» عاکفين على الدنيا بخدون 
وبروحون إليها » انذوها إا دون هم ورا دون ربهم» إلى أمرهم ضهون وهواهم سبعون» فعزمة من محمد بن عبداله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عقیکم» وخلف خلقکم آن لا بسلم علبهم» ولا مود مرضاهم» ولا بع جنائزهم» ولا بوق ر کییرهم فمن فعل 
ذلك» فقد أعان على هدم الإسلاب»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فو ما بكفيه 
أخذ حنفه» وهو لا مشعر»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «ا این ادم تقول: مال مالى وليس لك من مالك إلا ما كلت 


فأفنيت» أو لبست فأليت» أو تصدقت فأمضيت»”» وقال رجل:- با رسول الله- ما لى لا أحب الموت؟ فتال: «هل معك 


(1) سورة المنافقون من الآنة 9 . 

(2) سورة التخابن من الآنة 15 . 

(3) سورة هود من الانة 5 

(4) سورة الكاثر الآنان 1 2. 

(5) إحياء علوم الدين» 3/ 159. 

(6) المستدرك على الصحيحين» 3/ 474 . بلفظ: «ما ذتبان عادان اصانا فرسة غنم اضاعها ربها بافسد فيها من حب المال والشرف» . 
)0 شنز اد 2/ 309. لفظ:- من حدىث طوبل- «هلك المكثرون إلا من قال هکذاء وهکذا . . . الحدىث» . 

(8) إحياء علوم الدین» 3/ 232. 

(9) إحياء علوم الدن» 3/ 232. 

(10) قسه. 


(11) صحیح مسل 4/ 2273. 
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مال»؟ قال: نعم- با رسول الله قال: «قدم مالك أمامك» فإن قلب المؤمن مع ماله» إن قدمه حب أن ملحقّه 0 
آن تخلف معه»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «آخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد بعه إلى قبض روحه وهو ماله» والثانی: عه 
ا والذى بعه إلى حشره هو عمله > وقال المواريون لعيسى- عليه السلام-: مالك تمشى على الماء» وتن لا 
نقدر على ذلك؟! فقال طمم: ما منزلة الدتار والدرهم عندكم ؟ فقالوا: حسنةء فقال: لكهما عندى والمدرّ سواءء وقال صلى 
الله عليه واه وسلم: «لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا» . 


الخصلة الرايعة: الحلم 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واه وسلم : «وحلم عن قدرة»» اعلم أن الحلم قيض الغضب؛ لأن أحدهما مود والآخر 
مذمو» فتذكر فضيلة ا حل ثم تزكر ذم الفضبه فيذان طرفان اهما معو الل 
الطرف الأول: ‏ إظهار فضيلة الحلم 

واعلم أن الم دلالة على كدال العقل واستیله» وانکسار قرة الفضب وخضوعه العتل» وابتداؤه یکن بکظم الفیظ تکافا» وهی 


خصلة شرمفة وقد أشى الله على إبراهيم- عليه الساح- مقوله: ‏ إِنّ برهم حلم اوه مَب )0 وفضاها ظاهر» قال صلی الله 


عليه وآله وسلم: «إغا العلم بالعلم» والحلم بالتحلم» ومن بحر احبر بعطه» ومن موق الشر بوقه» أشار بهذا إلى أن اتساب ال حلم طريقه 
اتحام أولا ونکلفہ کا أن أكتساب العلم طرمه اتعل وقال أو هريرة: قال رسول النه-- صلی الله عليه وآله وسلم-: «اطلبوا العلم» واطلبوا 
معه السكينة والحلم» لينوا من تعلمون» ومن تعلمتم منه» ولا تكووا من جبابرة العلماء فیغلب جهلكم علمك» . 


وکان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «اللهم اغتتی العلم» وزیی الحلم» وأکرمنی بالتقوی» وجملنی 


(1) إحياء علوم الدينء VANE‏ 

)2 صحيح البخارى» 5/ 2388 . للفظ: سبع الميت للالة: فيرجع اثنان وبقّی معه واحد» عه اهله وماله وعمله فرجع اهله وماله» وبقّی 
عمله» . تيسير المطالب» 433. بلفظ: «للإنسان أخلاء ثلائة: فأما خليل فيقول: ما قت فلك» وما أمسكت فليس لك فذاك ماله» وأما خليل 
قول: أا معك فإذا أتيت باب الملك تركنك ورجعت فذاك أهله» وحشمه» وأما خليل فيقول: أا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذاك عمله 
وبقول: وإ ن کت لأهون الثلانة عليك» . 

(3) إحياء علوم الدنء 3 233 . 

(4) سنن الترمذى» 4/ 565 . بلفظ: «لا تخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» . 

(5) ف (د م( زبادة: ی . 

(6) سورة هود الاة 75 . 

(7) المعجم الأوسط 3/ 118. 

(8) رواه الدلمی. نظر: كنز الممال» 10/ 104 . 
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بالعافية»* /. قال أو هربرة: قال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم-: : «اسغوا الرفعة عنل اله» قالوا : وما ھی۔ اا رسول الله 
؟ قال: «تصل من قطعك» وتعطى من حرمك» وعحلم عمن جهل عليك»» وقال صلی الله عليه وال وسلم: «إن الرحل ليدرك 


الحلم درجة الصائم القائ» وإنه لیکذب جبارًا» وما ملك إلا آهل بينه»» وعن الحسن البصرى فى تفسير قوله تعال: « وَإِذًا 


بو و 


خاطَبهُم الجقارر ت قفالا سلما 4 قال: حلماء إن جهل علیهم م هلوا » وقال الرسول- صلی الله عليه واله وسلم- 
: دان الله بحب الحليم الميى المتعقف» وبغض الفاحش البذى السائل الملحف الغى»» وقيل: فى تفسير قوله تعالى: « ولنكن 


o ۶£‏ ت 
وتوا زیی ۳16 آی: لاء لما 


وقال صل الله عليه وآله وسلم : «ليلينى منكم ولو الأحلام والتهىء» ثم الذبن ونه ثم الذين بلونهم» ولا فوا فتختاف 
قلویکې وااکې وهيشات الأسواق»» وعن على- عليه السلام: ليس ار أن کر مالك وولدك. وکن الر أن نکر 
عمك" وبعظم حلمك» وأن تباهى الناس عبادة ربك» فإذا أحسنت حمدت النه» وإن أسأت استخفرت الله" » وقال عض آهل 
الصلاح: اطلبوا العلم وزينوه الوقار والحلم» وعن بعضهم: دعامة العقل الحلم» وجماع الأمر اا لصبر» وسب رجل ابن عباس فلما 


فرع قال:- ٠ا‏ عكرمة#- هل للرجل من حاجة فنقضيها ؟ فتكس الرجل رأسه واستحيا5» وعن على بن الحسين" أنه سبّه 


(1) رواه ابن التجار عن ابن عمر. نظر: نقسه» 81. 

(2) مکارم الخلا عبد الله بن محمد بن عبید بن ابی الدنيا الفرشى البغدادى» تحقيق مجدى السيد إراهيم» مكبة المرآنء عام 1990 القاهرة 
2 

(3) المعجم الأوسط 6/ 232. 

(4) سورة الفرقان من الادة 63 . 

(5) نظر: تفسیر الطبرى» 19/ 294. 

)6( المعجم الک 2 413 . دون دکر:«الغی» . 

(7) سورة ال عمران من الاىة 79 . 

(8) نظر: تفسیر الطبری» 6/ 540 . 

)9( هیشات: جع هيشة»ء وهى الجماعة. نظر: لسان العرب» مادة (هيش) . 

(10) المسندرك على الصحيحين» 2/ 10 . 

(11) فى (د»م) عملك. عله خطا عند النسخ ) . 

(12) ھج البلاغة 484 . 

(13) الفاتل: أكثم بن صيفى. نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 178. 

(14) وهو عكرمة بن عبد الله المدنی» مولى عبد الله بن عباس- رضى الله عنه- تاعى» كان من أعلم الناس التفسير وامغازى» توف بالمدسة سنة 
5ه. منظر: ميزان الاعتدال فى تقد الرجالء محمد بن أحمد بن عشان المعروف الذهى» تحقيق على محمد البجاوى» دار المعرفةء ط1ء عا 
3,؛, پروت» لبنان» 3/ 93- 96 . الأعام للزرکلیء 4/ 244 . 

(15) إحياء علوم الدين» 3 178. 
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رحل فرمی إلبه خميصة کانت علیه» وا آمر له بمائة در ھ0 . 

وقال رجل لجعقر بن محمد الصادق": قد وقع ينی وين قوم مغازعة فی أمر» وإنی ارد أن اترک فاخشی أن مّال: ا 
فقال له جعفر الصادق: إا الذليل الظالء» وف هذا كفاءة. 
الطرف الثانی: فی بیان ذم الغضب 

اعلم أن الغضب شعلة نار من نار الله الموقدة خلا أنها لا تطلم على الأفدة وإنها لمستكنة فى طى الفؤاد استكار© 
الجر تحت الرماد» ويستخرجها الكبر» وطمذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الغضب ليوقد فى فؤاد ابن آدم الار» ألا ترونه 
إذا غضب كيف حمر عیناه ونتقخ أوداحه»(” > وهو خلق مذمو» قال الله تعالى: ( إِذٌ ل ا ا ف قلوبهم 
ميه حي الجهلية فأرَل آله سَڪيته على رَسولهے وَعَلْى الَمُومِبیر )* ذم الكثار ا تظاهروا به من 
الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل» ومدح المؤمتين ما أنعم الله عليهم من السكينة» وروى أو هربرة أن الرسول- صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال له رجل: مرنی- با رسول الله- عمل» وأقلل» قال: «لا تفضب»» ثم عاد علیه» قال: «لا تغضب»)» وقال ابن 
غم لزسول الله صل هليه وال وسلم- قل قزل وأقلل» لعلى أعقله» فقال: «لا تغضب»» فأعدت عليه مرتبن كل ذلك 
برجم إل «لا تغضب» ٠ء‏ وعن عبدالله بن مرو" أنه سال رسول الله صلى الله علية وآله وسلم ماذا بعدنی من غضب 


الله ؟ قال: «لا تغضب»» وقال ابن مسعود» قال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: «ما تعدون الصرعة فيكب» ؟ قلنا: 


(1) وهو على بن الحسین بن على بن ابی طالب» کان مع أيه ف کربلاء» وهو ابن ثلاث وعشرین سنة» وکان و تما على الفراش فلم سَّل» وهو 
عام ثقة مأمون كثر الحدمث وري تو فى خلافة عمر بن عبد العزيز . نظر: طبقّات ابن سعد» 5/ 211- 222 . 

(2) الخميصة: كساء أسود من خز أو صوف معلم. نظر: لسان العرب» مادة [خمص) . 

(3) إحياء علوم الدين» 3/ 178 . 

(4) وهو جعقر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ای طالب الإمام العلم المدنى» ولد سنة 80 قال أو حنيفة: 3 راه تفه منت رو لد 
مسام وأو داود وابن ماجة» تون سنة 148ه ودفن بالبقيع . منظر: الوافى بالوفيات» 11/ 98» 99, 

(5) سظر: إحياء علوم الدن» 3/ 178 179 . 

(6) فی (دم) استکتان. 

(7) مسند سمس الأخبار» 1/ 481. 

(8) سورة الفح من الآنة 26 . 

(9) صحیح البخاری» 5/ 2267. 

(10) مسند احمد» 2 362. 

(11) وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهى» صحاىء» أسلم قبل أبيه» توى سنة 65ه. نظر: الإصاءت 4/ 192 193 . الأعام 
لازرکلی» 4/ 111 . 

(12) التمهيد» وسف بن عبد الله بن عبد البر النسرى» تحقيق مصطفى أحمد العلوى» خمد عبد الكبير البكرىء وزارة عموم الأوقاف» عا 
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الذى لا تصرعه الرجالء قال: «ليس ذلك» ولكن الذى ملك نقسه عند الغضب»» وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«ليس الشدىد بالصرعةء إا الشدىد الذى ملك نقسه عند الغضب»*» وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم-: کن کت عه سر اه عورته»» وقال سايمان بن داود- عليه السلام-: با نى إباك» والغضب فإن كثرة الفضب 


تستخف فؤاد الحليم من الرجال» وعن عكرمة فى قوله تعالى: سيدا( وَحَصورًا ) قال: السيد الذى لا غلبه الغضب . 


قال أو الدرداء: قلت- ا رسول الله- دلنى على عمل دخان الجنة قال: «لا تقضب»7» وقال صلى الله عليه واله وسلم: 


«الغضب فسد الإمان كما فسد الصبر العسل »*» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم»؟» وقال 


رجل ارسول الله: ای شیء اشد ؟ قال: «غضب الله» . قال: فما بعدنی من غضب الله ؟ قال: «لا تغضب»*» وعن بعض الرهبان 


أنه سأل إبليس» فقال له: ى أخلاف نى آدم أعون لك عليهم ؟ قال: الحدّةء قإن الرجل إذا كان حديدًا قلبتاه كما ملب الصبيان 
اکر . 

وعن إلیس: آنه قال: کیف غلبنی این آدم؟ ! وإذا رضی جت حنی أكون فی قلبه» وإذا غضب طرت حنّی أكون فو 
ا وقال الصادق عليه السلام: الغضب مفتا كل شر . 
الخصلة الخامسة: الإتصاف 


وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنصف عن قوة» اعلم أن الإتصاف هو الانقياد لإفاء الحقوق طوعاء 


7ه الدار البيضاءء المغرب» 7/ 251. وف (د) سقّط: الحدىث . 

(1) مصنف ابن ابی شيبة» 5/ 216. 

(2) صحیح البخاری» 5/ 2267. 

(3) المعجم الاوسطء 6/ 140 . 

(4) إحياء علوم الدينء 3/ 165 . 

(5) سورة ال عمران من الاة 39 . 

(6) نظر: تفس الطبرى» 6/ 376 . 

(7) المعجم الأوسط 3/ 25. 

(8) شعب الإمان» 6/ 311 . 

(9) إحياء علوم الدنء 3 165 . 

(10) قسه. 

(11) نقسه» 3/ 32. 

(12) شعب الإمان» 6/ 311 . 

(13) جامع العلوم وا لمكم نى شرح مسين حديتا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادى عقي شعيب الأرناؤوط 
إبراهيم اجس» مؤسسة الرسالة ط7 1997 پروت» لبنان» 1/ 145. 
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الصاف خان فن کی اخت کا کان اورا ولا يحتف العقلاء فى ذلك» واا تقع المزبة العظيمة إذا كان من قوى بنمكن من 
الاتناع فعند هذا بكون الإنصاف من جهته أوقع وألغ» والإتصاف وره طرفان» فإذا منع الح فهو البخل» وقد قدمنا ذم 
والشواهد الشرعية على ذمه» وإن أعطى الح فهو السخاءء فلندكر فضلية السخاء . 

واعلم آن امال ذا کان مفمودًاء فینبغی أن بکون Ê‏ الحرص» وان کان موجودًا فینبغی أن بکون حاله 
الإبثار» والسخاء» واصطاع المعروف» والتباعد من الشح والبخل» فإن السخاء من أخلاف الابياء» وهو أصل من أصول النجات وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «السخاء شجرة من أشجار ال جنةء أغصانها مندلية فى الأرض» من أخذ مها غصنا قاده ذلك الفصن 
إلى الجنة»» وروی جابرء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «قال جبریل» قال اله تعالی: إن هذا دن أرتضيه 
لتقسى» ولن بصلحه إلا السخاء» وحسن الحلق» فأكرموه بهما ما صحبتموه»*» وعن عائشة- رضى الله عنها- قالت: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم- : «ما جبل الله ولا إلا على السخاء» وحسن الخلق»» وعن جابر قال: قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وال وسلم-: 2 الإمان أفضل ؟ قال: «الصير والسماحة»(4 

ال عا و ع ان ها ا ا ا 0 
فحسن الق والسخاءء وأما اللذان مغضهما EN e a SE e N‏ 
وال و 

وعن این عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «تجافوا عن ذنب السخی فان الله تعالی آذ بيده کلما عثر 
أل »۴ء وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم-: «الجنة دار الأسخياء»» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «إن السخاء قرب من الله قرب من الناس قريب من ال جنة بعيد من التارء وإن البخيل عيد من الله يد من الناس» عيد من 


الجنةء قرب من النار»(° 


(1) شعب الإمان» 7/ 435 . 

(2) سه 7/ 432 . 

(3) أخرجه الدلمی. نظر: كز العمال» 6/ 168 . 

(4) مسند أحد» 4/ 385. 

)65 إحياء علوم الدين» 03 244. 

(6) ف (د»م) سمَط: أقاله» وف (ك) أقامه. والسلیم: أقامه 4 . 
(DM‏ لعجم الأوسطل 6 33 . دون دکر: «أقاله» . 

(8) مسند الشهاب» 1/ 101 . 

(9) سنن الژمذی» 4/ 342 . 
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وروی ان الله تعالی آوحی إلى موسی: لا تقتل السامری فإنه سخى» وقال الرسول- صل الله عليه وآله وسلم-: 
«آهون الاس عذآا بوم القيامة عبد الله بن جدعان*» قالوا: lb‏ رسول الله؟ قال: «كان طعم الطعاء»» وځکی أن ودا 
کان له على رشو آله دين» فجاء طالبه قبل حلول اله فال صلی الله عليه وال وسلم: «لنا ية بومنا»» فقال اليهودى: یکم 
با نى هاشم قوم مطلء فام عمر فأغاظ عليه وتهدده» فتهاه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك» ثم قال لعمر: «نحن 
إلى غير ذلك منك أحوج»» قال: إلى ماذا با رسول الله ؟ قال: «إلى أن تأمرنا جسن القضاء» وتأمره جسن الاقتضاء» اذهب معه 
إلى صدقة نى زريق فأعطه دنه وزده کذا وکذا»» فسار البهودی غیر عید» ثم رجم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
ANE ASAE AS E EE SN‏ 

وعن أمير المؤمتين- كم اوی :ا وجد درعًا له مع نصرانی فعرفهاء فقال عليه الساح: الدرع درعی ع م وا ا 
فقال النصرانی: الدرع درعی» وما أت عندی بکاذب» فترافعا إلى شرم قاضيهء فال أمير المؤمتين: لو كان خصمى إساهِيًا 
لست معهء ثم ادعى عليه الدرع وأكر التصرانى» فال شرح: هل من بينة ا أمير المؤمتين ؟ فقال: أحسنت والله ا شرم فقال: 
لاء فقال: الدرع درعه» فأخذها الصرانی فمشی غیر عید» ثم رجې فقال: أمیر المؤمنین مش إلى قاضيه» وقاضيه مَضى بالمحن» 
هذه والنه أحکام الأبياء» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» هی والنه درعك- ا ارا ا 
وأنت صادر إلى صفين فجررتها من عرك الأورقء قال: أما إذا أسلمت فهى لك» ثم حمله على فرس من أفراسه فرزق الشهادة وم 
النهروان“» فهذا منتهى الإتصاف وغابة المحلم الذی مضی إلى کل خبر ف الدین والدنیاء وقد نجز غرضنا من ان الل الأول مدر 


اه ا 


(1) إحياء علوم الدين» 3/ 246 . 

(2) وهو عبد الله بن جدعان التيمى القرشى» أدرك النى- صلى الله عليه وآلّه وسلم- قبل البعثةء كان جوادا تصل الرحم وبطعم المسكين. سظر: 
٠ 340 8‏ لاز رک ١‏ 76. 
3 

(4) المستدرك على الصحيحين 2/ 37 . دون دکر: «صدقة نى زربق» . 

(5) ردد شر ن الارن کدی القاضی» ”عد من کبار التاعینء کان قاضيًا ممر- رضى الله عنه- على الكوفة ثم لمشمان- رضى الله عنه-» ثم 
لعلی- رضی الله عنە-» وکا ن أعلم الاس , بالقضاء» فكان ذا فطةء توف سنة 87ه. نظر: الاستيعاب» 2/ 701» 702 . 

(6) نظر: سنن البیهقی الکبری» 10/ 136 . 
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الفصل الثانی: فى بيان ذم الدنيا 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف» وصاحب فيها العفاف» 
وتزود للرحيل» وتأهب للمسير» . 

واعلم أن كلامه عليه السلام قد اشتمل على خصاتين: 
الخصلة الأولى: ف بیان ذم الدنياء وما نبغى للمؤمن منها 


وقد ذمها الله تعالی فی كنابه الكريم فى غير أت فقال تعالى: « وما هذه أَلَحَيوْة لديا إل لهو ولعب )» وقال 


ع 


ر و صچدو 


تماى: ( وَمَّا أَلَحَيَوْة ألدتَيًاً إا ملح آلغرُور )۳ وقال مال أغلموا أدما الحرة الدضا لحت وهر وة 


بے کی ی 


وقال تعالى: ( وارب هم مل ية آلذنيا كماو اله ِن السَمَاءِ فَاَحَلط بو اث لاض فَأْصْبَحَ 
هَشیمًا تذرُوه ارح وقال صلی النه عليه وآله وسلم U‏ مر مشاة مينةء فقال: «ترون هذه الشاة هينة على صاحبها» 


قالوا: نعم» فقال: «والذی تقسی بيده للدنیا آهون علی الله عر وجل- من هذه على صاحبها» . 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا سجن المؤمن» وجنّة الكافر»» وقال صلى النه عليه واله وسلم: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فیھا إلا ما کان »٣ء‏ وقال عليه السله: «من حب داه اضر باخرته» ومن آحب آخرته اضر دناه فاثروا ما سی على ما نی»)» 
وقال صلی الله عليه واله وسلم: : «حب الدنیا رأ سكل خطينة»9» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «ا عجبا كل المجب المصدق دار 
المیوان» وهو عى لدار الغرور»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فبها فناظر كيف 
تعملون»» وقال صلی الله عليه وآله و سلم: «إن بنى إسرائيل لا سسطت لمم الدنياء ومهدت ناهوا فى الحلية والساء والطيب 


(1) سورة العنكبوت من الآنة 64 . 

(2) سورة آل عمران من الأة 185» الحديد من اة 20 . 

(3) سورة الحديد من الآنة 20 . 

(4) سورة اک ن الأنة 45. 

(6 مدرك على الصجيجن 341/4 وورة انر اة اة رها 
(6) صحیع مسل 4/ 2272. 

(7 حلية الأولياءء 3/ 157. 

(8) مسند امد 4/ 412. 

(9) شعب الإمان» 7/ 338 . بلفظ: «حب الدىنار رأ س کل خطيلة» . 
(10) مصنف ابن ابی شيبةت 7/ 82 . 


(11) صحیح مسل 4/ 2098. 
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واللباب»» وقال صلی النه عليه وال وسام: «الدتیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وما یجمع من لا عمل له» وعلیها بعادی من لا 
علم له» وعلیها بحسد من لا فقه له» وطما سعی من لا مین له»» وقال صلی النه عليه وآله وسلم: «من أمسى وأصبع والآخرة أكر هه 
جعل الغنی فی قلبه وجمع له من آمر ولم حرج من الديا خی سکیل رزقه وښن آمنی وأصبح وهه الدنباء جعل الله الففر بین عینیه 
وشت عليه أمره» وم نل من الدنيا إلا ما قسم لاء فمن نظر إلى الدنيا بعين الاحتقار» وم تطح تسه" إلى زيتتهاء وم غاز 
بزخرفها» واکنقی منها بالیسیر» وجعل زاده فیها كزاد الراكب فإنه الناجى من هول الحساب وغمّه» وقال لقمان: الدنيا مجر عمين» 
قد غرف فيها ناسك فلتكن سفينتك فيها تموى الله وحشودهاالإمان الله وشراعها التوكل على الله» لعلك ناج وما أظنك 
ناج إلا برحمة الله تعالى. 
الخصلة الثانية: التزود والتآهب 

وإلبه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «وتزود لارحيل» وتأهب للمسير» . اعلم أنه صلى الله عليه وآله وسام قد أشار 
هاهنا إلى ما نعل فى الدنيا للآخرة من الزود واتآهب» فصار هاهنا أقسام ثلالة: 

اسم الأول: منها ما فعل فى الدنياء والمقصود به الآلخرة وهذا نحو العلم والعمل» فالعلم هو العلم الله تعالى وصفاته وأفعاله 
وملاتكنه وكنبه ورسله» والعلم بشرعة رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم- والعمل هو العبادة الخالصة لوجه الله تعالى» فما هذا 
حاله لا بعد من الدنيا المذمومةء بل بكون معدودا من الآأخرة. 

القسم الثانى: وهو المقابل الول غل فة الا فر کل ما فة ج عا رة ق ال اسا را شر اادد 
المعاصى» والننعم المباحات الزائدة» على قدر الضرورة» والحاجة الداخلة فى جملة الرفاهية کالنعم بالقتاطير المقتطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأمام والمرث والجوارى والقصور والدور ورفيع الثياب ولذيذ الأطعمةء فحظ المبد من هذا كله هى الانيا 
ا 

القسم الثالث: ما هو متوسط بن الطرفين» فكل حظ فى العاجل معين على أعمال الآخرة» كقدر القوت من الطعا 


والقميض الواحد من الثياب» وكل ما لا مذ مته ليتاتى من الإنسان البقاء» والصحة التى موصل بها إلى العلم والعمل» فليس معدودًا 


)1( إحياء علوم الدين» 3/ 202» 203 . 
(2) شعب الإمان» 7/ 375 . 

(3) تسر المطالب 509 . 

(4) ق (د كم( پوو 

(5) فى (دكم) حشوها . 
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من أمور الديا» ولا بصير به من أنناء الدنياء وإن كان المقصود به الحظ العاجل من الدنيا دون الاستعانة على اللقوى» فهو من 


أعمال الدنياء وصاحبه معدود من أناء الدنياء فقد شار صلى الله عليه وله وسلم بكلامه هذا إلى ما أشرنا من هذا القسيم. 


الفصل الثالث: بى بيان من سحن الطاعة وا معصية 
وإليه الإشارة وله صلى اله عليه وآله وسلم: «ألا ون أعمّل الناس عبد عرف ربه فأطاعه» وعرف عدوه فعصاه» . 
وراد صلی الله عليه وال وسلم ان ن الزائد على الناس فى العقل من استعمل عمله فى نجاة نقسه» وفكاك رقبته وخلاصهاء 
قإن الدار فى الحقيقة هى دار الآخرة لان دارنا طربق إليهاء وليست «دار؛ لأنها تزول على القرب» وقد صدف من قال فيها : 
4 


و 
2 ي ر س 9 ۸ سار ر 
وا AR‏ شتا هھ اء و اا 2 


واا طق عليها اسم الدار مرىنة الإضافة فيمال: دار الزوال» ودار الصلالء ودار الملاك ودار الغرورء› إلى غر ذلك م 


الألقاب الصادقة عليهاء فأما الآلخرة فهى دار القرار» ودار المقامةء ودار الحيوان لأهل الطاعةء ودار القرار» ودار العذاب» ودار 
الخسران للعصاةء وكلا الدارين دائمة وأهلها فيها دائمون» وأهل النعيم فى نعيمهم لا سأمون» وأهل العذاب فى عذابهم لا رون 
فإذا كانت دار الإقامة إحدى هذين الدارين» وكانت الرحاة إليها سرعةء وكان الزاد ليس إلا العمل الصا وکان ن تاخر عن 
إصلاح دار إقامته فاا بؤنى من قبل تقسه» وأسكن دار العذاب الأيم مهاده الجحيم» وشراه الحميم» وطعامه الزقو وذاكهنه 
السموم» وکان من م زود لرحلنه» وأزعج غبار زاد وم مهد للمعاد» فی عذر لمن اغتر بجا هذا حاله؟! وای شیء واسی 
تقسه؟ ! أم منظر إلى الداخلين فى الدنيا من بطون مهام مدخاونها بغر شىء» وا طارجين عتها با موت يخرجون بغر شىء صا 
والمتمتعين مين هاتين الحالين من ا ملوك فمن دونه» كأنهم أضغاث أحلا» وزادتهم إلى تقصان» وربجهم إلى خسران» آخر صحنهم 
سقم» وغابة ملكهم عدم ومنلهى حياتهم الموت» وقصار أمورھم كلها البطلان والقوت» فهذه حاله حى دعى إلى الحكم العدل 
فیوقف بین مدب حسیرا لا ملك راء ولا قطمیراء قد جع کدرا وخرج فا « ثم دوا إ إلى آله مَولَنهُمْ لحن أ لَه 
کم وهو أَُسَرَعٌ سين ). 


اون ازا ری ران ن طا و ا ا و ا رت کر ھا ا ظا اک واا اأعطم e‏ 
على بن إ“ماعيل بن سيدة ححقيق عبد الحميد هنداوى» دار الكنب العلميةء ط1ء عا عام 2000 بیروت» لبنان» 4/ 113. شعر الخوارې» 
إحسان عباس» دار الثقافة» ط3» عام 1974 پروت» لبنان» 153 . وهو عمران بن حطان بن ظبیان بن لواذن السدوسی» تاعی مشهور» من 
رؤوس الخوارج» تونى سنة 84ه. بنظر: الإصامت 5/ 302- 305 . 

(2) سورة الانعام من الاة 62 . 
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القصل الراع: ف بيان خيرالزاد وخيرالعمل 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا ون خير الزاد ما صحبه التقوى» وخير العمل ما تقدمته النية»» واعلم 
أن ما كان ليس لوجه الله خالصبًا فهو للدنياء وما كان لله خالصًا فهو للأخرة فصارت الأشياء واقعة على أوجه ثلالة: 

أوطما: أمر لا تصور أن بكون لله جال فهذا هو الذى عبر عنه با معاصى والحظورات» وأنواع التعمات بالمباحات» فهذه 
الدنيا المذمومة صورة ومعنى . 

وثانيها : أمر صورته لله تعالى» ويمكن أن يجعل لغير الله وهذا نحو الذكر والفكرء والكف عن الحرمات» فهذه الأمور إذا 
جرت سرا» والباعث علیھا مر الله» ورجاء الیم الآخر فھی لله ولیست للدنیاء وإن کان الغرض مها خلاف وجه الله» وعَرَض 
حفر نن لدف ی دما ولت ال 

ا ا و النفس» ومكن أن يجعل معناه لله» وهذا نحو الأكل والشرب» وکل ما برتبط به البقاء والدوا» فان 
قصد به حظ النقس فهو من الدنياء وإن قصد به الاستعانة على القوى فهو لله وللأخرةء وإن كان صورته صورة الدنياء وبؤيد ذلك 
ا روق غن الررل هة ل ال عة واه وسلہ- آنه قال: «من طلب ا کا امار لی امه وهی عله فصان 
اا اا عن المسألة وصيانة لنفسه جاء بوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر»» فانظ ر كيف اختلف ذلك القصود 
والإرادات» والمعنى فى ذلك أن الواجب على العاقل الاستعداد» وأخذ الأهبة واتخاذ التقوی صاحبًا فى جيع الأعمال؛ لينجو من 
الاشال وان دم النية على العمل» ليقع خالصًا لوجه الله» فالأعمال إا تركو بحسب النيات الصالة؛ وبؤيد ذلك قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: «لا عمل إلا منية»*ء ودنا الأعمال النيات» ولا أكل امرئ ما نوى»#» وقد قذّمنا فى النية كلامًا شافيًا ترجو 


أن نفع الله من أراده بجر وة ن افر ولنفل لمان الفة: 


الفصل الخامس: ی بیان حکم ا لوف من الله تعالى 

وإليه الإشارة وله صلى النه عليه وآله وسلم: «وأعلى الناس منزلة عند الله أأخوفهم منه» اعلم أن الخوف عبارة عن تام القلب» 
واحتراقه سبب وقع مكروه فى المستقبل» ومحصول ما ذكرناه فى ماهية الخوف نتظم من علم» وحال» وعملء فاما العلم» فهو إحراز 
امعرفة الله وبصقاته اللاثقة به» وعلو جالله» وعظيم سلطانه» وعلى قدر حاله ف المعرفة بكون خوفه وقونه» فأخوف الناس لله أعرفهم 
AI E BD‏ 


(2) تسر المطالبء 242 . 


)401( 


ا وره مدان دات ف ان( إا تی الله مِنْ اده ألْعلَمَتوا ٩‏ وقال صلی الله عليه وآله وسلم: أ 
أخوفكم لنه» وأما الحال» فإذا كملت المعرفة أورثت" حال الخوف» واحتراق القلب» ثم تقيض تاك الحرقة على البدن وعلى الجوارح 
وعلى الصفات» أما على البدن: فبالنحول» والاصفرارء والغشية وشدة البكاء» وأما على الجوارج فبكفها عن المعاصى» وبقيدها 
الطاعات» تلاا لما فرط واستعدادا فى المستقبلء وأما فى الصفات» فإنها تقمع الشهوات» وتكدّر اللذات» فتصير المعاصى الحبوية 


نله بکروشة 


NS‏ ما ظهر أمرا الخوف فيه من الأعمال منع الحظورات» وبُسمى ذلك ورعًاء إن زاد قوة وك عنا 
طرق إليه إمكان التحريم» فك عمًا لا سن حرعه می نقوی» قان زاد قوة وترك ما لا شك بی حله می صدیاء فهذا ما 
اردنا ذكره فى ماهية الخوف» فإذا عرفت هذاء فلنذكر فضيلة الخوف» ثم نذكر درجاته» فهذان مقامان نذكر ما يحص كل واحد 
متهماء وبالنه الوفيق . 
امقام الأول: فى بيان فضيلة الخوف 


الطرمة الأولى: من جهة الکناب الکر» وحلة ما نورد انات آرم 
الآنة الأولى: دالة على الحدى والرحمة كقوله تعالى: ( هذى وَرَحمة لين هم لرَّم يرَهَبُونَ 4© 


الآنة الثانية: دالة على الخشية والعل» كقوله تعالى: ( نما قى أله مِنْ عِباده الْعْلَمَتأ )7 . 


> 


لألة الالنة: دالة على الرضوان» کقوله تعالی: اڇ شی د ریه 4 . 


الآنة الراعة: الثناء والمدح كقوله تعالى: « إِنَ ین هم من حَسَيَة رهم مُشَفِقَونَ )9 وقوله تعای: ‏ وَالذرين 


(1) سورة فاطر من الانة 28. 

(2) مسند أحمد» 5/ 434. بلفظ: «انا اتقام لله». 
(3) فى (د) أورلته. 

(4) فى (ك) سقط: الفاء والباء. 

(5) فى (ك) أثر. 

(6) سورة الأعراف سن ال 154. 

(7) سورة فاطر من اة 28. 

(8) سورة البينة من الانة 8. 

(9) سورة المؤمنون الآنة 57. 
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2> 
ء۶ 


يوون ما ءاتوأ وقلُوجم وله )» فهذه الآنات كها دالة على فضيلة الخوف وعلو درجة الخائفين" عند الله تعالى. 

الطرية الثانية: من جهة الأخبار الواردة كفوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا جع على عبدی خوفین ولا ُمین» فإذا 
أمعنى فى الدنيا أخفته بوم القيامة» وإن خافنى فى الدنيا متته بوم القيامة»» وعنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من خاف 
الله خافه کل شیء» ومن خاف غر الله خوفه الله من کل شیء») وقالت عائشة- رضی الله عنھا-: قلت: با رسول الله 3 
اين يُوْتَونَ مآ توأ وفلويجم وة )2> الرجل سرف ويزنى» قال: «لاء بل الرجل نصوم ويتصدق ويصلى» ويخاف أن لا 
قبل منه»» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من رجل جرح من عینيه دموع إن كانت مل رأس ذباب من خشية الله عر 
ا ٹم صیب شي من حر وجهه إلا حرمه الله علی التار»» وقال صلی الله علیه وآله وسام: «لا مل التار أحد بکى من 
خشية الله تعالى حتى بود اللين فى الضر»» وقال عقّبة بن عامر: ما النجاة با رسول الله-؟ قال: «أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك» وإبك على خطيئتك »5 وقالت عائشة: قلت:- با رسول الله- دخل اة أحد من منك بغير حسابء قال: 
«عم» من دکر دنوه فبکی»"» وقال صلی الله عليه وال وسلم: «ما من قطرة ت إلى اله من قطرة دمعة من ا 
قطرة دم هرمت فی سبیل الله»*» وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم ارزقنى عينين هطالنين تسقيان القلب بذروف الدموع 
غ بصير الدع ورا ج ور عل هة اقدو قالخا ن فا کو وة ا 
اوردتاه كقاة فی مقدار غرضنا . 


اة اللا رة الاغارء سيه أن تعلم أن فضيلة الشىء ّدر عناه فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالل؛ إذ 


(1) السورة نقسها من الآنة 60 . 
)2( ف (د٬كم)‏ درجته. 

(3) شعب الإمان» 1/ 482 . 
)4( إحياء علوم الدين» 4/ 162 . 
(5) سورة المؤمنون من الاة 60 . 
(6) مسند أحد» 6/ 205. 

(7) سنن ابن ماجة» 2/ 1404 . 
(8) مسند احمر» 2/ 505 . 

(9) سنن الزمذی» 4/ 605 . 
(10) إحياء علوم الدنء 4/ 163 . 
(11) سنن التزمذی» 4/ 190 . 
(12) حلية الأولياءء 2/ 196» 197 . 
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لا متصور سوى السعادة الأخرويةء ولا سعادة للعبد إلا فى لقاء مولاه والقرب منه» فكل ما أعان عليه فله فضيلةء فلا تحصل 
السعادة إلا الطاعة والانكفاف عن المعصيةء وها لا بحصلان إلا الخوف » فكيف” لا بكون الخوف أهاا لكل فضيلةء وبه 
صل العفة والورع والتقوى وا لجاهدة. وهى الأعمال الفاضلة الحمودة التى قرب بها إلى الله زلفى . 
امقام الثانی: فى بيان درجات الخوف 

وهو منفسم إى: القوى» والضعيف» والمتوسط » فالضعيف» ما كان حصوله على وجه الندرة وليس حال على العمل» 
وهذا كالذى صيب عند حدوث المعصية من البكاء والانزعاج والفشلء ثم برجع إلى ما كان عليه من الغقلة والإكباب على شغل 
الدنياء وأما القوى» فهو الذى يخر عن حد الاعندال» ويورث القنوط واليأس عن الرحمة الواسعةء وهذا كضرب الدابة بما بكسر 
عظامهاء ويزبل لحمهاء فما هذا حاله مذموم وجب بطلان العمل» وأا المتوسط فهو الحمود» وهو الذى يحمل على العمل» وحمل 


على إشعال نار الخوف ف القلوب» فهذه درجات الخوف بالإضافة إلى الخاتفين» وقد جز غرضنا من هذا الحدىث» وبالله الوفيق. 


(1) ف (د»كم) سَصور. 
(2) فى (كم) وکیف. 
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الحدىث السادس عشر 


عن ابی هرر قال: ك وه ول: »ا کؤتی الاس ب اة من إځدی تلب ث: إن م 


شب د فی الدین ازتکیوھا 0 شو لذ وها ا ا اعا فإذا لاحت ت کم شبهة فاجلوها بیقن وذ 


U ۹ 


ي 0 0 
0 


کا ها روء وإذا عدت كم غضبة فاذرؤوها الو إن N e‏ يو 


لاون عن الاس ألم تر إلی قول تالی: ( فَمَنْ عا وَأَصلَح قَاجردہ على ای ٥0‏ 


فتقول: الحمد لله الواحد المتفرد بالجلال فى كبربائه وتعاليه» المستحن التحميد والمجيد*) والتقدس والسبيح واللتزه 
القائم بالعدل والحكمة فى كل ما ببرمه» وبمضيه» المتطول بالقضل والإنعام فى كل ما جود به على خلقه وسسده» المتكفل مجحفظ عبده 
ق e‏ موارده ومصادره وجاربه» المنعم عليه ا رر 0 على مهمات مقاصده وحوائجه» والمكمل لمات فهو الذی برشده 
وبهده» وبوفقّه لاطاعات» ثم ألطافه الحيّة برتضیه» ویجنبیه عنًا هلکه فی دنه» ویحمیه حتی تضیق مجاری الشیطان ومداخله 
وجيع دواعپه» ویکسر عنه سطوة الموى» ونزوع النفس التى تعاديه» كل ذلك من أجل أن متحنه الله ضروب الجن وبنليه» فينظر 
کیف بؤثر مراد مولاه علی مراده وتتحیه ؟ ! وکیف واظب على امتال آوامره ونواهيه» وبحافظ على الاهتمام طاعنه ونزجر عن 
EE‏ 

والصلاة على المخصوص العصمة والتنزه» وا منوج باج الكرامة الق ظهرت عليه وفيه صلاة تزلفه عنده وتحظيه» وترفع 
وا و ل را و 


واعلم أن ما ذكره صلی الله عليه وآله وسلم فى هذا الحدمث مشتمل على الفظر فى أمور ثلاثة. 
الظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الأمور الأدبية 


وقيه مطلبان: 


(1) سورة ة الشورى من الآنة 40. 
)2 الارتون خا السيلقيةت 27. 


(3) فى (د»كءم) لللمجيد والتحميد . 
(4) فى (د) يزد . # ولعله المناسب € . 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الأَلفاظ اللغوبة 

راد موله: «ؤتی الناس» آی: هکون کیا قول صاحب الفزو: أتینا من كذاء قال الله تعال: فأ( اله بيهر 
م اَلْقوَاعِدِ فَحَرَ عَلَمَّم اَلسَقفُ من فَوَقهِم )) ومول القائل: ینا من كذا وكذاء إذا نزل بهم مكروه وأكٹر ما 
ستعمل فى المكروه» وقد تعمل على الندرة فى الحبوب. 

«إحدى» لغة فى الواحدة والشبهة: ما كان تبس فى الح ويشبهه وليس منه. الدين: ما ذهب إليه الإنسان ويعمل به 
وعتقده» ومنه دين اليهودة والنصرانية» ودين الإسلام» فهو خر الأديان وأعدطماء وهو المذهب ا الارتكاب: (افتعال) من 
قومم: ركب فلان هذا الأمرء إذا فعله ولاسه» ويقال: ركب فلان هجاج أى: الباطلء وكل ما لاس من الأمور المائلة فقد ركه 
والشهوة: ميل الطبع إلى ما مواق الأمزجةء واللذة: إدراك الملائم» والمتكلمون يزعمون أنهما معنيان من المعانى التى لا تكون إلا فى 
الحى» كالقدرة والعلم» ولسنا تن مول المعانى والإبثار تقديم فعل مع الحاجة إلى ذلك وقد َع فى الامور الحمودة وع وال 
المذمومةء وكله إبثار على ما تدعو إليه الحاجةء والفضبة: واحدة الغضبات؛ وهو الغيظ والحنق» وقد بكون حمودًا إذا كان 
الغضب له تعالی وللدین» وکان رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- إذا استحات الحارم غضب حنی بری لوجه ظللاً وسشعر 
وجهه*» وإذا استبش ركان وجهه قطعة قمرء فإن كان الغضب للحمية والأقة وهو مذمو» > والحمية: هی الکبر. قال الله تعالی 

: ( إذ جَعَل الذي كفرُوأ فى فَلُوبِهمْ أيه حميَةَ الَجَهليّة )7 وهى سفه الح واستصغار الاق وإعمال 

الحمية: اشتغال الجوارح بها » ومنه: إعمال الرأى لاشتغال الفكرة في . 

لاح الشىء: إذا كان بدو نى العيون مرة بعد مرةء كما لوح ابرق والسيف» وهكذا حال الشبهة؛ لأنها لا تستفر فى أذهان 
أهل التظر الثاقب» والفكر الموفق» والجلاء: هو إذهاب الصدى عن الأشياء الصقيلة كالمرآة والسيف» واليقين: هو اللحتق 
قالشبهة جلى اليقين كما جلو المداوس” السيوف عن صدتهاء والعارض: هو الطارئ الذى لا استقامة له وقد مع فى الأمور 
المحمودة والمذمومة» وهو قرب شیء إلى الزوال» والقمع: هو کف المامة من کل شیء حتی نقمع وینکنم» كما عل بالقنفذ ذإنه 
(1) سورة النحل من الآنة 26 . 


(2) معز وجهه: غار وتعلوه الصعرة مبب الغضب . نظر: لسان العرب» مأدة (معر) . 
(3) ف (دم) القاء دلا عن الواو. # ولعله المناسب ‏ . 


(4) سورة الفح من الآنة 26. 
(5) ف (د) ا 2 #بھا: نید وحود آمر آخر تشتغل مه ا وار أ ما نید ارد فا لجوارح مسخرة طا فطل لناکان الأخیر أ 
(6) فی (د»م) به. 


)7( المداوس س: مع مدوس» ال ع اه مروا ات ت ع نظر: لسان العرب» مادة (دوس (3 


(406) 


قمع حتى تحجر فى بينه» ومنه المقمعة الى قمع بها الرأس» والزهد: الرغبة عن الشىء وإهماله وتركه فقمع الشهوة بكون 
بالإعراض عنھاء وترکها هدا فيها » ومعنى عنت: اعترضت» ومنه: عنان السماء» وهو الجو الذى بن السماء والأرض؛ لأنه 
معترض بينهما» ومنه عنان الفرس؛ لأنه عرض للفرس دون مرادهاء والغضبة: واحدة الغضبات» وهى المرة كالضرة والأكلة 
والدرّ: هو الدفع» والعفو: هو ترك المناقشة على الفعل والمعاقبة عليه . 

المنادی: هو الذى برع صوته بإشادة الأمور المهمةء والإعلام بهاء وبوم القيامة: هو ايوم الذى موم فيه الأشهاد» وموم الناس 
او ا ر ا فى مقابلة العملء والعافون: جمع عافٍ» وهم الذبن سقطون حقوقهم صبرًا واحتساا لله 


تعالل» فهذا ما أردنا ذكره من تقربر الألفاظ اللغوية التى تضمنها هذا الحدىث على انقرادها . 


الطب النّانی: 0 سان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

«غا» هاهنا واردة على جهة الحصرء وهى متضمنة للنفى والإثبات» كانه قال: ما تى الناس إلا من إحدى ثلاث 
و«بؤتى» فعل مضارع مبنی لا سم فاعله» وقاعله حذوف» و«التاس» مرفوع على الماعلية قائم مام القاعل الحقيقى . 

«من» دالة على التبعيض» ويحتمل أن تكون لاداء الغابة. «إحدى» الحمزة فيه ندل من الواو المكسورة وهو قياس يى 
ا کاو وا سعید بن جبیر: من إعاء خي وأصله وحدىء» و«لألف» ليث وهو مجرور د «من»» 
ومضاف إلى «ثلاث»» و«إحدى» جاربة على الياس فى التذكر والأنيث» فيقال لاذكر: أحد» وللمؤثة: إحدىء وبمال فى لغة 
ثانية: الواحدة والواحد على جهة الإشتقاق من الفعلء و«ثلاث» للعدد نعكس الأمر فيه فيأتى للمذكر لاء فيقال: ثلائة رجال 
وأربعة علمان» وعال: ثلاث سوة وارع جواری» وهو مجرور الإضافة لما قبله إليه» وقياس «ثلاث» إذا كان غر(آف)» 
ع چ ی ا می ااا و ن 


قولمم: الثلاثة الأثواب» والخمسة الدراهم . «إما» للعطف» ولا تستعمل إلا مكررة كفوله تعالى: 


(1) فى (د»ك»م) زبادة: «. # وهى زادة مناسبة ) . 

(2) وهو سعید بن جبير بن هشام الأسدى الولاء» كونى وأحد أعلام التابعينء أخذ العلم عن عبد الله بن عباسء قتله الحجاج سنة 95ه, وقيل: 
4ھ واسط» ودف بها . نظر: وفيات الأعيان» 2/ 371- 373 . 

(3) نظر: الكشاف عن غامض حفائن النتزبل لازخشرى» 2/ 463 . 

(4) يجوز الوقف فى المتقوص المنون بالرفع والجر على الياء» وبذلك وقف ابن كثر» والأفصح الوقف عليه رفا وجرا بالحذف. بنظر: شرح قطر المدىء 
ويل الصدى» 436 . 
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إمّا ألَعّدَاب وَإمّا السَاعَة )» ولا تستعمل للعطف إلا مكسورة الممزة ف ([أما) مقتوحة الممزة فنا تستعمل 


ے ۳ 


لاتقصیل» کفوله تعالی: « اما الََتیم فلا تقر ( وَأما آلسایل فلا تَر » وقد تقوم مقامها فى النكرار» أ و كما ورد 
هاهنا فى الحدمث؛ لاشتراكهما فى العطف» و«من» هاهنا لانّداء الغانةء ويحنمل أن تكون للتبعيضء والانداء بها أظهر» وهى 


منعلقة د «ؤتی» فی صدر الکلم. 


الشبهة: اسم للمصدر» والمصدر هو الشبيه» و« الدين» جار ومجرور متعلق با فى الشبهة من رائحة الفعل. 
«ارتکبوها» جملة من فعل وفاعل ومقعول» ف «الواو» هو القاعل» و«الماء» ضمر المقعول» والجملة الفعلية ف موضع حر صعة 
لاشبهة» کانه قال: شبهة 0 «أو» للعطف على «شبهة» سادة مسد «إما» حیث كانت لا تستعمل إلا ا و«شهوة» 
مجرور بالعطف على ما قبلهاء و«للذة» جار ورور منعلق بالشهوةء وهو اسم فيه رائحة الفعل» و«اثروها» جملة من فعل وفاعل 
ومقعول» والجملة ف موضع حر صفةء إما د «شهوة»» وإما «للذة»» فكلاهما حنمل . 

«أو غضبة» «أو» هاهنا عاطفة كالتى قبلهاء والغضبة: مصدر من المصادر المتصلة بالاء دلالة على الوحدة كالضرة 
والأكلة . «لممية» حار ومجرور» و«اللام» منعلمة بالمصدر المؤث . «أعملوها» حلة فعلية ف موصع الصفةء إما «لحمية»» وإما 
«لغضبة»» والظاهر أ «لممية»؛ لمرب الجاورة له؛ لان الصمة لا صل نها وبين موصوفها )الام( ف «لمية»» و«اللام» ق 
لد ها معي اا واي أن :الهو مي أجل اللدة وا ية من أجل الفضي فاا ها معي ارط وهي فد 
اللوقیت. 

«لااحت کم شبهة» جلة فعلية. «فاحلوها» «الفاء» حوابهاء عن «إذا»؛ لأنها تفيد الشرطية. «اليقين» جار 
وجرور منعلمان الفعل قبلهماء و«الباء» فيها وجهان: 

أحدها: أن تكون مشعرة بالحال» كانه قال: فاجلوها منيقنين» وثانيهما: أن تكون للآلةء كانه جعل اليقين آلة للدفع» كما 
نشول: کلت بالقلم. «وإذا عرضت کم شهوة» جلة فعلبة. «فاقمعوها» «القاء» جواب «إذا» . «الزهد» جار ورور فيه 
الوجهان اللذان دكرناهما ئی قوله: «الیعین» . «واذا عت کم عضبة» جلة فعلية ت «فادرؤوها العفو» «الباء» هاهنا فيها 
الوجهان اللذان ذكرناهما فيما قبله. «إنه» «الماء» لاشان» والقصة» و«نادى» جملة فعلية مفسرة للشأن» وهو فعل مضارع معرب 
الرنې أكئه فيه مقدر لأجل ثقله على حرف العلةء وهو الياء ا لمكسور ما قبلهاء و«مناو» مرفوع على الفاعلية وهو اسم 
)1( سورة مريم من الآنة 5 

(2) سورة الضحى الان 9> 10 . 
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منقصوص كفاضء» والنوين فيه للعوض عن حذف الحركة المقدرة الإعراية. 

«وم القيامة» منصوب على الظرفية» وهو منعلق د «تادى»» وما عل الاسم طح الیاء فی «مناد»» و ظ المعل ف 
«نادی» بطرح الياء منه من أجل النوين الذى حصل به الثقل» وليس النوين حاصال فى الفعل» فافترقا . 

«من له على الله أجر» «من» هاهنا شرطيةء والجملة عدها جملة ادائية» وما جاز الانداء بالنكرة لما تقدم خبرها 
عليها» و«على اله جار ومجرور صفة للمصدر» وهو «أجر 4 . «فلیقم» «الماء» جواب «من» «فيقوم» حلة فعلية 
مضارعة مرفوعة للاشداء» ولا يجوز فيه النصب؛ إذ لا موجب لنصبه هاهناء و«اللام» ف قوله: «فلیقم» لأر والقعل مجزوم با 
وعلامة جزمه حذف المحركة الإعرابية وكان طرح الواو من أجل التّاء الساكئين» و«المافون» مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه 
الواو؛ لاه من جمع السلامةء ك (المسلمون)ء وإلامه) حذوفة لأجل الإعلال» وأصله: العافيون» و«عن الناس» جار ومجرور سعلقان 
د «العافون» أجل كونه مشتقا من القعل» فعمل فى الفعل لأجل الاشتقافء والانة الشرفة: ( قَمَنْ ) فيها شرطيةء و«( عقا 
وَأَصَلَحَ )۳ فعلان شرطان» وقوله تعا: فَأجْره٫(‏ على آنل ) جملة اندائيةء والقاء جواب الشرط و( على آله )7 جار 
ومجرور علق بالمصدر وهو الأجرء والحمية والغضبة: مصدران على القلةء فوجه القلة فى الغضبة من أجل حرف الثأيث» وهو 
دليل اللة للمرة الواحدة فى المصادر» و(فعيلة) و(قعيل) قليلان فى المصادر أضاء ولا برد (فعيل) إلا نى الأصوات» كالزئر وليم 


والتهیم» و(فعیله) قل منه» والنه أعلم. 
الظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البلاغة 


وفیه مباحث ثلاة: 


المبحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
وبشتمل على معان حمسة: 


(1 ف (د»م) صلة. 

(2) فی (د) سقط: وهو أجر. 
(3) فی (د) فیعمل. 

(4) سورة الشورى من الأبة 40. 
(5) السورة نفسها ومن الأنة تقسها . 
(6) السورة نفسها ومن الأنة تقسها . 
(7) السورة نفسها ومن الانة تقسها . 
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المعنى الأول: الحصرء ی قوله: «إما بؤتى الناس من إحدى ثلاث»» وهی عن «إعا» نرد ف الأمور الواضحةء وله 
تعای: ( نما هكم آله )» وقوله: ( إِنمَا نت مذ )7 فالأمر واضح فى هذه الأمور الثلائةء فهذه هى المهمات من 


الخصال المهلكةء والمعاصى المورطة. 


المعنى الثانى: التفصيل» فى هذه الخصال الثلاث» فإنه إا برد من أجل الكشفء والبيان» والتبيه على هذه الأمور ا لخطارة 
ق الدبن المفسدة له. 

المعنى الثالث: أنه أردف كل واحد من هذه الخصال المهلكة ما بكون ماحيًا لأنارهاء مزلا لأحكامهاء فوقعت هذه الجل 
اخسن موقع؛ لما فيها من الملاءمة والمناسبة لما قبلها . 

امعنى الراح: الإبهام فى ضير الشأنء والقصة فى قوله: «إنه منادى مناد بوم القيامة»» فإن فيه من الفخامة ما لا يحقى . 

المعنى الخامس: «إذا» فإنها إا تقع فى الأمور الواضحة دون «إن» الشرطيةء فلما كانت هذه الخصال لا يحقى 
ضررها صدر الكلام فيها د «إذا» لندل على الوضوعا فيها“ء كما مال: إذا طلعت الشمس» ولا ال: إن طلعت الشمس . 


البحث الثانى: بى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

وقد فل من ا ازات اار ية والا ازاف اة على امور اة عن 

ا لجاز الأول: الإتيان هاهنا هو عمل القبيع"” فى الدنياء وظاهر الب دال على أنها حاصلة فى الآخرةء وليس الأمر هكذاء 
ال الي وهر ااب عام و واا ا ا حى > ا و و و ا ا 
لا عالة وضع المسبب کا ا 

ا لجاز الثانى: قوله: «ارتكبوها» مجاز مأخوذ من ركوب الداةء وهو الاستعلاء عليهاء فشبه ما بحصل من صاحب الشبهة 


من الإصغاء إليها والإحكام ما كانه راكب لما . 


(1) سورة طه من الآنة 98 . 

(2) سورة الرعد من الآلة 7 . 

(3) فى (د) سقط: بوم القيامة. 

(4) ف (د) سقَط: إِن. 

(5) فى (د) الوضوع. «إ والسليم: الوضوح € . 
(6) ف (د) فهنًا . 

(7) فى (دكءم) القبائح. 
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الجاز الثالث: قوله: «أو شهوة للذة آثروها» الظاهر من الخطاب أنها هى المؤثرة فى الملاك» وليس الأمركذلك» فإن المؤثر 
ولب 3 الاما ا شر هن المهة وك فيا ان الغ واناه فار ار س هدا اجه 

ا لجاز الراع: «أوغضبة لحمية أعملوها» ه و كما ذكرناه من قبل من أن الظاهر فى الكلام من الغضبة والحمية هما المؤثران فى 
الإهلاك مجازء والحقيقة ما دكرناه. 

ا لجاز الخامس: قوله: «فإذا لاحت لكم» مجاز من جهة أن اللوح إنغا تعمل فى المراة والسيف حقيقة وهاهنا استعارة. 

ا لجاز السادس: قوله: الجلاء» فإنها تستعمل فى صدا السيف والمرآةء وهو هاهنا وارد على جهة ا لجاز لا غير. 

الجاز الساع: عروض الشهوة؛ العروضء إا مستعمل حمَيَة فى الأمور الطارئة المحتقلة . 

الجاز الثامن: قوله: «فاقمعوها»؛ لآن القمم هو ضرب المامةء وهو هاهنا مجاز وارد على جهة الاستعارة. 

ا لجاز التاسع: قوله: «إذا عنت كم غضبة» مجاز هاهنا؛ لأن العنن: هو الظهورء والغضبة ليست ظاهرة. 

الجاز الماشر: قوله: «فادرؤوها بالعفو» مجاز أيضا؛ لأن الدرء إا يستعمل فيما بندفع بالإحساس» وليس الفضب مدرك 
فاهذا کان مجازا . 

الجاز الجادى عشر: «الباء» فى قوله: «اليعين»» و«الزهد»» و«الععو» واردة على جهة اجاز؛ لأنها هاهنا نمید الال 
EE E‏ 

ا لجاز الثانى عشر: لا استعار اللوح نى الشبهة عقب بالملاء توشيحًا للاستعارة» ولا استعار عروض الشبهة عقبه بالقععم 
E‏ ا ولا استعار العف عقبه بالدرء توشيحًاء كما قال تعالى: شرو( ألصَلَلَة ادى )۳ على جهة الاستعارة 


ثم عقبه دذکر ارح وشیا ان اسار 


ا لجاز الثالث عشر: إسناد اللوح إلى الشبهةء وإسناد العروض إلى الشهوةء وإسناد العتن إلى الغضبة من باب ال جاز المركي 
نة ان إستادها إل هدو لاال لس عة وا لنقتصر على ما ذكرناه فقيه كفادة. 
الببحث الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البدع 

وقد تضمن أساليب من علوم البلاغة والفصاحة: 


الأسلوب الأول: السجيع» وهذا کنوله: «ارتکوها»» و«اثروها»» و«أعملوها»» فانه کله من السجع» وکنا قوله: 


)1 سورة البقرة من ن الانة 16. 
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«الععو» ى قوله: «الزهد» سجع ضا : 

الأسلوب الثانى: الطباق» وهذا نحو دذكر الشبهة مع ايقن انه طاق مسري لان الشبهة تورف الشك» ولو کر الشك 

السات الثالث: الفصاحة اللفظيةء وأنت إذا جردت الفكر ا فى مقردات هذا الجدمث وجدتها فى غاة النة 
اماو ن ا ف واو رکو ارف عاي وة طت اه ان مارات دا و 
والشافة: 

الأسلوب الراح: الاقتباس» وهو إبراد الألة على ما وافق الموی» وميل إلبه الطبع عن شبهة» وخدعة من الشيطان» وما 
هذا حاله» فهو من علم البدم» مال له الاقتباس» وله موقع عظيم وفائدة حسنة. 

الأسلوب الخامس: البلاغة المعنويةء وأنت إذا فكرت فى سياق هذا الحديث» وما تضمنه من المعانى البالغة فى الوعظ 
والدالة على الزجر ما فيه كفا من الوعظ لن اتعظء وبلا لمن ازدجرء ولتقتصر على ما أوردناه ققيه كفاة لن کان له أدنى 


ذوق فى علوم البلاغة. 
العظر الثالث: فى بيان مقاصد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده فى هذا الكام 


اعلم أن الغرور أصل كل ضلالة وكل جهالة وقبل الخوض فیما نریده نذکر معناه» والغرور: هو سکون النفس إلى ما بوافق 
الموى» وبيل إلبه الطبعم عن شبهة وخدعة من الشيطان» فمن اعتقد أنه على خير فى العاجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرورء وأکثر الناس ظنون اسهم الجر وهم مخطؤون فيه» فأكثر الناس إذن مغرورء وإن اختلفت أصناف غرورهم» واختلف 
درجاتها» حنی کان غرور عضهم أظهر من بعض» وأظهرهاء وأشدها غرور الكقار على فرقهم» وغرور العصاة والفساف» فهذا 
نقربر ماهية الغرور» فإذا عرفت هذاء فلعذكر أسباب الغرور» ثم نذکر علاجه» ثم تردفه بذم الفرور» ونذکر أصناف المخترين» 


فهذه مقامات أربعة نذكرها بمعونة الله تعالى. 
المعام الأول: فى بيان ساب الغرور 
وقد شار صلی الله عليه وآله وسام إلى أسباب ثلاثة: 


(1) ف (د) سقط: الفكرة. 
(2) ف (ك) الكفابة. 
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السبب الأول منها: الشبهة فى الذبن 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وال وسلم: «إنا بؤتى الناس بوم القيامة من إحدى ثلاث: إما من شبهة ف الذبن 
ارتكبوها»» واعلم أن الشبهة لما مدخل عظيم فى فساد الدبن» وما تأر فى هدمه» وبطلانه إلا على من بها وعد عنهاء وما 
مداخل» وأعظمها ثلاثة: 

المدخل الأول: ى الدانات» فإن الناس من أهل الأهواء» والفرق الضالة قد اعتقدوا فيها اعتقادات خاطة من جهات 
منفرقة» وما جهات آرم 

الجهة الأولى: ما علق بالذات» فإن من الناس من زعم قدم العالء وأنطل الصانع رکا ووا ان هدا او کن 
ساعل من جهة الأرض والماء والنار والمواء من غير أن بکون هناك مدر لماء وهذا محكىْ عن المعطلةء وآخرون أثبتوا مؤثراء 
وزعموا نه موجب بذاته غر ححا ر کما هو ځکی عن ج الملاسمة فإهم زعموا نه موجب بالات عبر فاعل بالاختيارء وان 
هذه التأثرات موجبة عن ذاته بواسطة العقول السماوبةء والنفوس الفلكية إلى هذان قد قررناه عليهم فى الكب الكلامية» ورددنا 
عليهم هذه الجهالةء وزيفنا ما اعتقدوه من هذه الضلالةء والأقوال المزورة والاعتقادات المنكرة. 

لهد افاي نا تلن ا و ن فی ا ر جا کا رع عو الاه رن اا ر 
تھا معان قامة بأقسهاء كنا هو حكن عن عض فرق الجبرة, ويعضهم أثبت الأحوال كما هو حكى عن جلة المعتزلةء ومتهم من 
آثبت المعاتیء والصفات جمیعاء کیا هو کی عمن آثبت العلة والمعلولء کیا هو عکی عن عض الأشعرية ا 1 

الجهة الثالثة: ما تعلق الأفعال» وهذا نحو من أنكر أفعال العباد» وأضافها إلى الله تعالى كما هو محكى عن الجبرة فإنهم 
متققون على أن العبد غير مستقل الإجادء وأنه مضاف إلى قدرة الله تعالى» وأثبتوا للعبد تعلقات غير الإيجاد» و”أهى مضافة إلى 
قدرة العبد على تقاصيل لحم أودعناها الكنب العقلية. 

المهة الرايعة: أحكام الأفعال» وهذا نحو اختلاف الأمة ف الإرجاء» فهو خلاف فى فسا أهل الصلاة هل تناومم 
الوعيد اَم لا؟ 


فمنهم من زعم أن الوعيد لا سناومم» وأنهم مدخلون الجنة» ومتهم من ذهب إلى أنهم مدخلون النار» ولكنهم يخرجون منهاء 


(1) ف (دءكم) كل. ‏ والأنسب: جل . 
(2) ف (د) سقط: الواو. 
(3) ف (د) وھو. 
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ومنهم من توقف فى حالمم» وهؤلاء هم فرق الإرجاء» والمرجة" الخلص هم الذي زعموا آم لا دخاون النار مجال» فهذه الجهات 
كلها قد دخلت عليهم الشبهة يى جميع هذه الاعتقادات الو ارات وميا كد اة ى اا اة 

المدخل الثانى: الشبهة فى المكاسب المراميةء وهذا نوكسب البغااء وهنٌ الزوانى الذى هو ُن فروجهن» ونحو حاوان 
الكهان» وهو ما أخذونه على الكهانة والتنجيم» ونحو ما بأخذه المخنون على أجرة الغناء» قإن هذه المداخل كلها حرام من جهة 
الشرم وهى محظورة فالأموال المأخوذة عليها تكون محظورة لا عالةء وغبر ذلك من المكاسب الى قد ورد" الشرع على 
aE ASN ENS E ANSE aE‏ 
فى البعد عن هذه الشبهة الت تؤدى إلى إباحة هذه الأموال الحظورة. 

المدخل الثالث: فى الشبهة فى المعاوضات» وهذا نحو من الكلب» والختزير» والمينة» ونخحو نوع الربوبات فى الفضل 
والنسينةا5» فإن هذه الأمور قد حرمها الشرع وحظرهاء فكل شبهة واردة على لياه فهى من الشبه القى يحب دفعهاء ولا معول 
عليها؛ لأن تخرعها قد تفر من جهة الشرع ملا إشكال. 


اقب اا :اة 


وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسم : «أو شهوة للذة آثروها» اعلم أن أكثر ما سستولى على الخلق فى الإثار هو 
الك i‏ عظيمًا عليه» وهى التى فيها بكون هلاك الأكثرء إلا من عصمه الله وجبلت القلوب على حب العاجلء ولا 
عاجل أعظم من حكم الشهوات» وطمذا فإن من غلب حكم عقله على هواه وشهوته كان مشبها الملاتكة والأنبياء» ومن غلب 
هواه» وشهوته على عقله فصار العقل و أقدامهاء فهو شبيه بالسباع الضارية خا الت تغلب على العقول شهواتها 


E O EE O O 


ك 4 
صر ك م و 


ر ص ت ص2 ےر > ص < و ے ایل 2 ص ر 4 ا ص2 ۶ ٍ 
آلذهَب وَالفِضة وَألحَيل ألمَسَوَمَة وَالأتعم وَالْحَرّثِ ذلك مع أَلحَيَوة )7ء وهكذا انواع المأكولات 


(1) المرجئة: سميت بذلك لنركهم القطع بوعيد الفساقء وذلك جامع مذهبهم» والإرجاء نى أصل اللغة التأخير. بنظر: المنية والأمل فى شرح الملل 
والنحل» 27- 121 . 

(2) ف (د»ك) زبادة: فی . 

(3) فى (ك»م) الكاهن . 

(4) فى (دءكم) دل. 

(5) السينةة اتا خر ارا فى النسيئة هى البيع إلى أجل معلوم رند ن يع الرويات بالتأخیر من غیر تقاض» وان کان من غير زبادة. سظر: لسان 
العرب» مادة (نساً) . 

(6) ف (د) وصار. 

(7) سورة آَل عمران من الآنة 14 . 
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الطيبةء بوالشروبات المعينة بواللبوسات السنة الرقيفة المعجية أل تروق الان ولذ بها املاط فالشبهات تسرل علن 
هذه الشهوات» وتدخلهاء وتكون غالبة للنفوس» ولا تبالى بملاسىة الشبهة إبثارا للشهوةء وغلبتها عليهاء والخلاص عنها أسهل على 
من وفقه الله تعالى . 
السب الثالث: الغضبة 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم : «أو غضبة لحمية أعملوها» قد ذكرنا فيما سبق الكلام فى ماهية الفضب 
وذمّه» فأغنى عن الإعادةء ثم إن الناس بالإضافة إلى الفضب على درجات ثلاث: إما إفراط. أو تفريطء أو اعتدال» أما الإفراط 
فتحو أن تغلب هذه الصفة حتى يحرج الإنسان عن سياسة العقل والدين» ويحنرج بالحدة عن طاعتهماء ولا يبقى المرء معهما 
بصيرة» ولا نظر ولا فكر ولا اختيار» بل صر فى صورة المضطرء وأما التفرىط فهو أن تققد هذه القوة وتضعف» وذلك مذمو» 
وهو الذى مال فيه: إنه لا حية لهء ولا أنقة ولمذا قال بعضهم: من استغضب فلم خضب فما هو حمار» وأما الاعتدال» فهو أن 
بكون سأكل امزاج فإذا حصات أسباب الغضب فإنه يحرك قوة الغفضب» وطمذا وصف الله سبحانه الصحاءة بالشدة والحميةت 
فقال: ( أَشِدَآءٌ على الكُفار رُحماءٌ بيهم ٨)‏ وقال الله للرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: ( تاا التي جهن 
أكُفار وَأَلَمُسَفِقين وَاغَلّظ عَلَمَّمّ )» و إذا تقررت هذه القاعدة فالذى نذكر هاهنا هو الكام يى الأسباب المهيجة 
للغضبء ثم نردفه بالكلام فى فضيلة كظم الغيظ فهذان مقامان: 
العام الأول: فى بيان الأسباب المهيجة الفضب 

اعلم أن السبب فى هيجان الغضب إا هو من ضعف العقل» وطذا فإنه إلى امرض أسرع منه إلى الصحيح» والمرأة أسرع 
غضبًا من الرحل» والصى سرع غْضبًا اا وات اسرع غضبًا من الکهل» والکهل أسرع غْضبًا من الشيخ» وصاحب 
ا لحل الرذل» والخلاتق السيئّة سرع عَضْبًّا من صاحب الفضاتل» فجملة الأسباب المهيجة للغضب هو الزهو والمجحب والفخر 
والمزاح والمزل والتعيبر والماراة والمضارة والغدر وشدة الحرص على فضول الال وا جاه وهذه كلها أخلاق ردية مذمومة علا 


وشرعًاء وطمذا قال بحیی لعیسی- عليه السلا-: ای شیء شد ؟ قال: غضب اله» قال: فما قرب من غضب الله ؟ قال: أن 


(1) سورة الفح من الآنة 29 . 

(2) سورة التوبة من الآنة 73ء والتحريم من الآنة 9. 
(3) ف (د) الفاء E‏ الواو. 

(4) ن (د) سقط: والكهل أسرع ضبًا من الشيخ . 
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تفضب» قال: فما دى الفضبب» وما سببه؟ قال له عيسى- عليه السلام-: الكبر والفخر واللعزز والحميَة"» ومن أعظم 
البواعث على الفضب تسمية المهال النضب شجاعة ورجلة وعرّة نفس وكر هة وبلقبونه بالألاب الحمودة غباوة وجهل حى 
ميل النفس إليه وتستحسنه» بل هو فى الحمَيقّة مرض قلب» ونقصان عقّل» وهو دلالة على ضعف النفس ونقصانها . 
امام الٹانی: فى بيان فضيلة كظم الغيظ 

قال الله تعاى: ( وآلكَظمين الحَيظ وَأَلَعَافِينَ ) فى معرض المدح مم» وقال صلى الله عليه واله وسلم: «من 
کف غیظه کف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى ره قبل الله عذره» ومن خزن لسانه ستر الله عورته»» وقال صلی الله عليه 
وال وسلم: «اشدکم من ملك نقسه عند الخضب» وأحلمکم من عقا بعد القدرة»» وقال صلى الله عليه وال وسلم: «من کظم 
غیظه» وهو بقدر على إتقاذه مل الله قلبه اما ومان وم القيامة»5» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وال 


وسلم-: «ما جرع عبد رق ات ن رة ف تلقاها جل أو جرعة مصيبة تلقاها بصبر جيل» . 


وقال ابن عباس» قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- : دان مهم اا لا دخله إلا من شفی غیظه معاصی النه تعالی» ما 
من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ بكظمها عید» وما کظمها عبد إلا ماد الله حوفه ا «ey‏ وقال صلی اله عليه وال وسلم: 
«من کلم غیظاء وهو در علی أن منفذه دعاه الله علی رؤوس اللات یره من ای احور شاء)» وقال لشمان: ا بنی لا تذهب ماء 
وجهك المسألةء ولا تشف غيظك مضيحنك» واعرف قدرك تفعك معيشتكا» وعن عمر: من اتقى الله م مشف غيظه» ومن خاف 
لله م عل ما بريد» ولولا وم القيامة لكان غير الأمر ما ترون" » وقال رجل لعمر: والله ما تقضى بالعدل» ولا تعطى الجزلء ففضب عمر 


حتی عرف ذلك فی وجهه» فال له رجل :- ا امير المؤمتين- آم تسمع إلى قوله تعالى: ( خذ العفو وَأ بالْعْرَفِ وَأعرضَ عن 


(1) إحياء علوم الدبن» 3/ 172 . 
(2) سورة ال عمران من الاة 134 . 
(3) مسند آبی بعلی» 7/ 302. 
(4) إحياء علوم الدين» 3 175. 


(5) نقسه. 
عليها» . 


(7) شعب الإمان» 6/ 320 إحياء علوم الدن» 3/ 175 . 
(8) سنن ابی داود» 4/ 248 . 

(9) نظر: إحياء علوم الدبن» 3/ 176 . 

(10) قسه. 
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آیھلی رک )۳ فقال عمر: صدقتء فکاما کانت ارا فاطفّت» وقال عض الزهاد: ثلاث من من كن فيه استكمل الإمان بالل: إذا 
رضی م دخله رضاه فی باطل*» وإذا غضب م بخرجه غضبه عن الح ,واذا قدر م اول ما لیس له وجاء رجل إلى سلمان 5 
بهذا القدر فى إظهار فضيلةكظم الفيظ وهو من أشرف الشماتل» وأركى الخلا عند الله. 


امقام الثانى: من (النظر الثالث) فى مقاصده صلى الله عليه واله وسلم: فى بيان علاح هذه الأسباب المهلكة وإزاتها 


وهی ثلاة: 

العلاح الأول: نى إزالة الشبهة ودفعهاء وقد أشار صلى الله عليه وآله وسم إلى علاجها موله: «فأجاوها باليقين»» واعلم 
أن عاج ما ورد من الشبه من تلك المداخل القى ذكراها إا بكون بالنظر الحقق» والفكر الموفقء وإبراد البراهين الباهرة» والأدلة 
القاهرة» والاستعانة بأهل الصلاح والمعرفة» وإبضاح ما وقعت فيه الشبهة بالأنظار الصافية عن كدورة” اللموبه بالعبارات المهذية 
وترتيب العلوم الحققة ومن ثم ظهر فضل العلماء» وتحمد اثار أهل البصائر والفضلاء؛ لما بحصل بهم من التفع فى الدينء 
ويبحصل جميد سعيهم من جلاء الشبهة بأنوار البقين؛ ومصداق ذلك ما رُوى عن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- أنه قال: 
«فضل العام على العامد كفضل القمر على ساثر الكواكب»» وقال عليه السلام: «فقيه واحد أشد على الشيطان من أف 
عامد»» وقال صلی انه عليه واله وسلم: الاما ور الاد وقال عليه السلام: «مداد العلماء تعدل دم الشهداء»(*) 


وما ذاك إلا لان العلماء سستنقذون الخلق من ورطات الضلال» وحبرة الجهل علومهم وحسن بصائرهم النافذة» والعباد وال الجهاد 


(1) سورة الأعراف الآلة 199 . 

(2) نظر: إحياء علوم الدينء 3 176 . 

(3) ف (د) الباطل. 

(4) القائل: محمد بن كهب . نظر: إحياء علوم الدبن» 3/ 176 . 

(5) المقصود: سلمان الفارسى رضى الله عنه. 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 176 . 

(7) ف (د) کدور. 

(8) ف (د كم( تم 

(9) سنن ابی داود» 3/ 317 . 

(10) سنن ابن ماجة» 1/ 81 . 

(11) مسند الشهاب » 2/ 103. 

(12) العلل المتناهيةء عبد الرحمن بن على بن الجوزى» تحقيق خليل الميس» دار الكنب العلمية» ط1ء عام 1403هء بيروت, لبنان» 1/ 80 . 
بلقظ: «لو وزن مداد العلماء» ودم الشهداء رجح مداد العلماء» . وبلقظ اخر: «وزن حبر العلماء ددم الشهداء فرجح علیهم» . 
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بوشك أن معو فى شبهة فإذا هم فى جار الملكة خوصون» وف أمواج القن والميرة يخبطون» فتسأل الله علما ناقا برشدةا إلى 
الفوز برضوانه» ويحظينا بإحراز جواره» ومزيد إحسانه» فما ا مفزع إلا إليه» ولا الطمع إلا كرمه. 

العلا الثانى: فى كسر سورة الشهوات» وذلك إا بكون بالزهد» كما أشار صلى الله عليه وله وسلم إلى ذلك بقوله: 
«فاقمعوها بالزهد» قد قررتا فيما سبق يى الزهد معان شافية فى فضله ودرجاته» فأغنى عن الإعادة» والذی نذكره هاهنا هو 
املاح بالزهد فى كسر الشهوات» وأصل الزهد» هو التفكر فى أمور الآأخرة» وامعاد الأخروى» والحشر» والدشر» والحساب وتصور 
الموت» وأحواله» وما بعده من الأخطار» والأهوال من ظلمة اللحد» ونغير الأجساد» وفساد الألوان» وتنكر ا جوارح عن عاداتها 
المألوفةء وتصاريتها النافعة المعروفة؛ ويؤيد ذلك ما رُوى عن على بن الحسين- رضى الله عنه- أن امرأة قالت له: ما أحسن 
عینيك! قال: ما اُسرع شیء إلى البلاء منیء فلو رهما بعد ثلاث وقد سالا على خدی» فإذا کان القلب مستشعرًا لوف الله 
اك ا من نزول الموت به» فعند هذا کون العبد على وجل شددد» وخوف عظيم» فقوم الاعمال السالة وال عن 
الحارم» وقاعدة الأمر» وإصلاحه هو الزهد فى الدنياء فرحم الله امرأً نظر إلى الدنيا عين الاحتقار» وسط إلبها كف الاضطرارء 
وأخذ منها أخذ العليل النبيه من الدواء الكره» وم سط إلى خرمها بدا ولا مل من حطامهاء فما وجعل لنفسه من نقسه 
E EE‏ 

املاح الثالث: فى بيان ما زيل القضب» ونا بكسر نخوته بالف كما أشار عليه السلام إلى ذلك موله: «فادرؤوها 
بالعقو» . 

اعلم أن من الناس من زعم أن الفضب لا قبل العلا ولا بزول بالکلبة» ومنهم من زعم آنه مکن وه وازالته» وهذا هو 
المختار؛ لأن الإنسان لا نفك عن الغضب والغيظ؛ لأنه لا بزال وافقه شىء ويخالفه أخرء فإذا حصل ما يحالف هواه غضبء وإذا 
حصل ما بواققّه أحبه» فلنذكر علاجه بالإزالةء ثم نردفه بذكر فضيلة العفو. فهذا تفربران: 
التقرير الأول: ى بيان ما بزل 

وله مزبلان: علم وعمل » قأما المزيل الأول العلمى؛ فهو أمور خمسة: 

أوما :أن نكر فى الأخبار التى سنوردها فى فضل كظم الغبظ والعفو والحلم والاحتّمال» ويرغب فى ثوابه فيمنعه شدة 


الحرص على ثواب الكظم عن التشفى والاتقام ونطفیء غيظه» وروی أن عمر بن عبدالعزيز أمر بضرب رجل ثم قرا: « 


(1) ف (د) نبسط . 
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صد > 


والكظمين الحيظ )7 فتال لغلامه: عن . 


وثانیها : أن وف تسه بعقاب الله تعالى» وهو أن بقول: قدرة الله أعظم من قدرتى على هذا الإنسان» فلو أمضيت 
غضبى عليه ل آمن أن مضى الله على غضبه بوم القيامة» وقد قال الله تعالى فى بعض الكلب المنزلة: اذكرنى عند أن تغضب أذكرك 
حين أغضب فلا أحقك فيمن أو . 

وثالثها: أن نقرر فى تفسه عاقبة العداوة والاتقام وتشمير العدو فى مقابلته والسعى فى هدم أعراضه» والشماتة مصائبه 
فيخوف نقسه بعواقب الغضب فى الدنيا إذا كان لا بحخاف من الآأخرة. 

وراعها: أن نکر ی قبح صورته عند غضبه» وسفکر ی قبح الغضب فى نفسه» ومشابهة صاحبه للكلب الضارى» 
والسبع العادى» فأما الحليم المادى التارك للغضبء فإنه مشبه الملاتكة والأنبياء والعلماء والحكماء وأهل الرجاحة. 

وخامسها: أن نکر فی السبب الذى بدعوه إلى الاسمّام» وعنعه من کظم الغیظ» ولا دد أن کون له سبب» وهذا نحو أن 
دصور له الشيطان» ومول له: إن هذا منك عجز وذلة ومهانة وصغر فى تفسك» وتصير به حقبًا بين الناس وف أعين الخلق » فإذا 
أحسٌ بهذا فليقل لنفسه: ما أعجب أمرك ا تفس ! تأنفين من الاحتمال الآنء ولا تأنفين من خزى بوم القيمة» والافتضاح بين مدى 
الله إذا أخذ فمد" بيدك واتقم منك فهذه الأمور كلها بعالم بها الغضب وبصغر حاله» وأعظم ما بعالم به الغضب كما أشار إليه 
الشرع هو العفو وأكن هذه أمور جامعة بزال بها . 

المزيل الثانى: فى بيان علاجه العملى» وهو أن تقول بلسانك: أعوذ الله من الشيطان الرجيم» هكذا أمر رسول اله صلى 
الله عليه وآله وسلم- أن مال عند الغيظء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد أو قاعد 
فليقم»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا غضب أحدكم فليتوضاً لاء الباردء فإغا الغضب من النار»» وفى حديث 


آحر عن ابن عباس رضی الله عتە: «إذا غضبت فاسکت»2ء وقال أو سيد الخدرى» قال الب صلى الله عليه وآله 


(1) سورة آل عمران من الآنة 134 . 

)2 إحياء علوم الدينء 3 173 . 

(3) ورد ف الإنجيل. نظر: حلية الاولياءء» 3/ 65 . 

(4) ف (د) سقط: أن فكر. وقد ورد السقط فى الأرمم المزبلات السامّة هذا المزيل ) . 

(5) ف (د) هذا دلا عن فمد . # وهو غبر مناسب ف السياف ‏ . 

(6) مسند أحمد» 5/ 152. دون ذكر: «أو قاعد فليقم» . 

(7) تفسه. بلفظ: « إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وما تطفاً النار الماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا» . 
(8) نقسه 1/ 283. 
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و لن الب رق قك رن ا آلا رون إن ج مب اط اراج فن يخن فلت غي ن دة 
بالأرض»» وقال عليه السلام: «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خُلق من النارء وما تطقاً النار بالماء»» وقال يعض 
الزهاد: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك» وإلى الأرض تحنك ثم أعظم خالقها#» وغضب المهدى" ّا على رجلء فال: 
تبيت ف الغضب» ولا تخضان لله اشد من غضبه لسنهء فقال: لوا سبيلى , 
التعرير الثانى: فى بيان فضيلة العفو 

اعلم e A‏ فیسقطه وبری عنه من قصاص أوغرامةت وهو فى نفسه مغابر للحكم وكظم الغيطء 
فلهذا أفردناه بالذكر من أجل ذلك فإن الله تعالى قال: ( خذ أَلَعَفَوَ )° اة وقال: وَأن( تَعَفْرَأ اقرب لقو )7 
ول رول ات ها ا عة وا وسلم-: «ثلاث والذی نقسی بيده إن کت لا عليهن» ما صت صدقة من مالء 
قتصدقواء ولا عفا رجل عن مظلمة خی بها وجه الله إلا زاده الله بها عرا وم القيامة ولا قح رجل على تقسه باب مسألة إلا قح الله 
عليه باب فقر»» وقال صلی النه عليه وآله وسلم: «الواضع لا بزید العبد إلا رفعةء فتواضعوا برفعكم الله» والعفو لا يزد العبد إلا عراء 
فاعفوا مركم الله والصدقة لا تزمد لمال إلا كثرة فتصدقوا رحمكم الله»» وقالت عائشة: ما رمت رسول الله صلى الله عليه واه 
وسلم- متتصرًا من مظلمة ظلمها قط ما م تنهك من حارم الله» فإذا اتهك من حارم الله شیء کان آشدهم ف ذلك عضبًاء وما خر 
بین أمرین إلا اختار سر هما ما م یکی ما۴ . 


وقال عقبة بن عامر: لقیت رسول الله- صلی النه عليه وآله وسلم- ما فبدرته فأخذت يده أو درنی فأخذ بیدی وقال: 


(1) المستدرك على الصحيحينء 4/ 551. 

(2) مسند أحد» 4/ 226. 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 175. 

(4) المهدى هو محمد بن عبد الله بن المنصورء ثالث خلقاء بنى العباس» ولد بإبذخ من قرى “مرقند سنة 127ه» وكان جوادًا مليح الشكل» تون 
سنة 169ه . نظر: الوا بالوفيات» 3/ 244» 245 . 

(5) نظر: إحياء علوم الدينء 03 175. 

(6) سورة الاعراف من الابة 199 . 

(7) سورة البقّرة من الآلة 237 . 

(8) مسند أحد» 1/ 193 . 

(9) إحياء علوم الدنء 3 182 . 

(10) الشمائل الحمدىة والخصائل المصطفوبة» محمد بن عيسى الزمذى» تحقيق سيد عباس ال جليمى» مؤسسة الكنب الثقافية ط1ء عام 1412ه 
بروت» لبنان» 288 . 


(420) 


«- ا عقبة- ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك»"» وقال رسول 
الله صلى الله عليه آله وسلم- : «قال موسى: - با رب- أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذى إذا قدر عفا»» وقالت عائشة: قال 
زو ا صلی الله عليه وال وسلم-: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر»*» وعن ا ان مالك قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم- : «إذا عث الله الخلاتن بوم القيامة ادى مناد من تحت العرش: با معشر الموحدين إن الله قد عفا عتكم فليعف 
E‏ وعن أبی هررة: أن رسول الله صلی الله عليه واه وا قح مک طاف ابیت وصلى رکمّن» ا 
الكعبةء وأخذ عضادتى البابء فقال: «ما تقولون» وما تظنون» ؟ فقالوا: شول: آخ وان عم حل مکرم. فقالوا ذلك لاء فقال صلی الله 
عليه وآله وسلم: «أقول کا قال وسف: ( ل تريب عليكم الوم ا ا آل حمیررک )» قال: 
فخرجوا فكأما نشروا من القبور» فدخاوا فى الإسلاب» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا 
وقف العباد ادى مناد ليقم من له أجر على الله فيدخل الجنة» قيل: من ذا الذى أجره على الله؟ قال: «العافون عن الناس» فام كذا 
وکنا لاء فدخلوها غر حساب»7» وفيه فض لكر وقتصر على هذاالقدر فقيه كفاة. 
المعام الثالكث: ف يان ذم الغرور بالشبهات 


٤‏ س ص 


وهذا کقوله تعا: < فلا رُم اَلَحَيَوة لديا ولا ْنَم باه الْعَرور )۳ وقال تمالى: وکت كر( 


َنم اُنفْسکہ ربصت وار م وَعُرتکم ا ا 4 جا ع وعرکم بال آلْعَرُورُ 94› فهذه الآنات كافية 


فى ذم الاغترار الشبهات الباطلةء والأمانى الكاذىةء وقال صلى الله عليه واله وسلم: «حبذا نوم الأكياس» واقتصادهم كيف 


عيبون سهر الحمقى واجتهادهم» ولمتقال ذرة من صاحب تقوى» وقين أفضل من ملء الارض ذهبًا من المخترين»"» وقال صلى 


(1) المعجم الكير» 17/ 269. 

(2) صحیح ابن حبانء 14/ 101. 

س ى 55475 

(4) إحياء علوم الدين» 3 182 . 

(5) سورة وسف الابة 92 . 

(6) سنن البیهمّی الکبری» 9/ 118 . 

(7) حلية الأولياءء 6/ 187. 

(8) سورة لقمان من الآنة 33ء وفاطر من الآنة 5 . 

(9) سورة الحديد من الانة 14 . 

(10) حلية الأولياء» 1/ 211 . بلفظ: قال أبو الدرداء: «ا حبذا نوم الأكياس» وإفطارهم كيف عيبون سهر الحمقى وصيامهم» ومثقال ذرة من بر 
صاحب قوی ویقین أعظم» وأقضل» وأرجح من أمثال المبال من عبادة ا لمغترين» . 
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لله عليه وآله وسلم: «الكْس من دان نقسه» وعمل لا بعد اموت والأحمق من أتبع نقسه هواهاء ومّنى على الله»» فكل ما 
ورد ف فضل العلم» وذم اجهل فهو عینه دال على ذم الغروز والاغترار؛ لان الغرور عبارة عن عض نوع الجهل؛ لان الجهل هو 
اعتقاد الشیء على خلاف ما هو علیه» فإذن کل غرور جهل» ولیس کل جهل غرور» فالجھل أعم لا عالةکما تری. 

وأعظم أنواع الغرور غرور الكقار الجاحدين» فإنهم أوردوا تزويرًا وشبهة على أقسهم قالوا: الدنيا مّين» والآخرة شك 
واليقين خير من الشك أما قومم: الآخرة شلت؛ فهو خطاً بالبرهان العقلى» وهو أن الأعمال لا بد ما من جزاء دائم لا خر له غير 
منقطم» وهذا لا بكون إلا فى الدار الآنخرة التى لا اتقطاع لنعيمهاء ولا زوال لأجرها وثوابهاء وأما البرهان الشرعى؛ فهو ما ورد 
على ألسنة الأنبياء- صاوات الله علبهم- من القطم بأمور الآأخرة» وهو معلوم من دين الأياء عليهم السلام» وجاء به القرآن 
الكريم» فقد بطل با ذكرناه» قولمم: إن الآخرة شكت» فإنها من المقطوعات المعلومة علا وفيا . 

اما قولمم: إن البقين خير من الشاك فهذا صحيح إذا استواء وبيان ذلك أن الاجر على مين من التعب» وهو على شاك 
من الرج» والمتفعة فى اجتهاده على يين» وهو فى طلب المقصود على شات» وكذلك فإن الحزم هو دأب العقلدء بالاتناق فإنهم 
على قبن منه» ومن المخوف على شك» وكذلك المررض هو على مين من أ الدواء وشربه» وهو من الشفاء على شاك وهكذا 
حال طالب العلم قإنه على ين من التعب فى طلبه» وهو على شك فى إدراكه» وطمذا قال أمير المؤمنين- كرم الله وجهه- لبعض 
املاحدة المنكرين للمعاد الأأخروى: إن كىت صادقا فقد لصت وتختلصناء وان كىت كاذًا ققد خلصنا وهذكتا*» فحصل من 
هذا بطلان هذه المقالة وتزبيفها . 


المعام الراع: ى بيان اصناف المغرورين الذين ظواهرهم جيلة وسرائرهم مدخولة 


اما الکقار والفساق فقد ظهر هلاکهم وغرورهم» فلا مقال فى هلاكهم» وبعدهم عن الله تعالی» ولكن الشأن فى غيرهم 
من ظهر الأعمال الحسنةء وطن الأعمال السية» وهم أصناف: 

الصنف الأول: علماء السوء الذبن اخذوا العلم ذربعة إلى حطام الدنياء وخالطوا أرباب الظلم» وسهلوا عليهم الحال فى 
ظلمهم . 


الصف الثانى: القضاة» وهم الذين توصاوا إلى الدنيا مضل الخصومات من غير بصيرة» وحكهوا بغر الح فضاوا وأضلوا. 


(1) سنن الترمذی» 4/ 638 . 
(2 إحياء علوم الدينء 3 381 . 
(3) ف(د) من . 
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الصنف الثالث: العباد من غير تصيرة فما حكى عن عضهم ھم أهماوا الفرائض» واشتغلوا النوافل» والقضائل حنى 
خرجوا إلى العدوان والسرف» ورّما غلب علبهم الوسواس فى الوضوء» ونى نة الصلاة» إلى غبر ذلك من البدع والضلالات. 

الصف الراح: المتصوفة» وهم الذبن استحكم علبهم الغرور فى هذا الزمان خاصةء فمنهم من طوى ساط الكيف» ورفضوا الفصل 
بن الحلال والرا» واعتمدوا على الإباحة ومنهم من زعم أن الناس ما أمروا إلا التطهير عن الشهوات» وعن حب الدنيا"» وليسوا المرقعات» 
وحطوا عن أشسهم أعمال ا موار كلها وفبهم فر ق كذرة مشغاون المهالات» وركوب الحماقة فى اليس والميةه زعمون مذاك الشبه ا نير » 
والشبل ی وای يزيد البسطامى» ومعروف الكرخى3» وغرهم من السالكين لطربق الآآخرة وهیهات ثم هیهات لا تاس 
الملائكة بالحدادين جال . 

الصف الخامس: أرباب الأموال» وفيهم من مشغل تسه عمارة المساجد للرياء» والمباهاة وعمارة الرباطات والقناطرء 
والخانكات”» ولا غرض طحم إلا الذكر والثتاء» ومنهم من عمد الإقاق على من منشر الذكر» وبقشى المعروف» وبكرهون التصدَّف 
فی السر» ومتهم من بخل بالمال» ويشتغل بالصلاة والعبادة وکان إبقاقه خی من احتکاره علی آهله» وبذله على من ستحقّه 
ر ما ذكرتاه» والسام من هذه المهالك والناجى متها من سلك مناج ا ا و فیبعده عن 
E E oi‏ عن الرسول- صلی النه عليه وال وسلم-: «الناس کھم هکی إلا 


العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملونء والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم»") فتعوذ الله 


(1) فی (د) عن لبس الدباج. 

(2) وهو الجنيد بن محمد الجنيد الخزاز القواررى» الزاهد المتصوف» اصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه العراف» فرند عصره» وشیخ وقله» نوق سنة 
7ه وقیل: 298هء ببغداد . نظر: وفيات الأعيان» 1/ 373 374. 
المي فب الليده تق س 33 غاد طن شه 2 276-273 

(4) وهو طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بن على البسطامی» الزاهد المشهور» کان جَدّه مجوسيًا ثم اسل توف سنة 261ه» وقيل: 264ه. 
نظر: وفيات الأعيان» 2/ 531 . 

(5) وهو معروف بن فیروز الکرخیء» أو محقوظ وقیل: القروزان» أحد اعام الزهاد المتصوفين» من موالى على نن موسى الرضاء وأسلم على ديه 
ولد فی کرخ بخداد» ونشأ بغداد» وتو سنة 200ھ وقیل: 201ه» وقیل: 204ه» ببغداد . نظر: نقسه» 5/ 231- 233. 

(6) ف (ك) شغل . 

(7) الخانكات: مدارس لطلب العلم . نظر: تفسير القرطى» 12/ 221 . 

(8) خر هنا خبر لکان لذا تکذب: خر . 

)9 5 (د»ك) ب الماء ۰ 

(10) ف (دك) ورد . 

(11) م مف الباحث فيما بين ديه من المصادر والمراجع على أصل لهذا الحدث. 
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من زغ القلوب بعد المحدى» ومن اعوجاج التفس بعد الاستواءء ونسأله خانة الخرء فإن الأعمال بجنواتبهما . 
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الحدمث الساع عشر 


عن یدالو بن متوو - ری اله حه قال: قال رول ال صلی الله علبه واه وسلم-: ثول ل ّ 3 
۹ ری کل بم برزفاك ونت تحزن کل بم من نرك ونت تا قر أت فيا كفيك تطلبے تا طك لا یل تن 
بن کر تشب تش 2 

فتقول: الحمد لله الكبير الذى تحير دون إدراكه القلوب والواطرء وتدهش فى مبادئ إشراق أواره الأحداق والنواظرء 
المطلم على خفيات السرائرء» العام بمكنونات الضمائرء المستغنى فى تدير مذكه عن المشير والمؤازر» الذى خلق قّدرته الخلق» ووسّع 
عليهم بقضله أواع الرزفء وأفاض على العالمين أنواع الأرزاق ولاهم يها بقلب الأحوال فى حالقى الإقتار والإتفاق» ورددهم فيها 
ين العسر واليسر» والغتى والفقرء والطمع واليأس» والثروة والإفلاس» والعجز والاستطاعةء والحرص والقناعةء والبخل والجودء 
وامرح با لموجود› والأسف على المفقودء والاختصاص والإارء والموسیع ٤‏ حالی السار والإعسار» وطورى الإقبال والإديارء 
والتبذير والتقتبر» والرضا باليسير» واستحقار الكثرء كل ذلك ليبلوهم أهم أحسن عمل وهو الرحيم القديرء وينظر أهم آثر الدنيا 
ا ل واسغی عن الأخرة عدولا وحولاٌ واتخذ الدنيا ذخيرة لأعماله» وجعل الآخرة وسيلة إلى ثواب الله» وجزيل 
عطائه» ونواله. 

والصلاة على ا جام لشمل الدينء والخانم لشرائع المسلمين» القاطم لدابر الملحدين» والماحى لأثار المردة المعتدين» وعلى آله 
الطيبين المتكفلين للدين الحنيف بالإبضاح والنبيين» واعلم أن هذا الحدىث مشتمل على النظر فى أمور ثلاثة نوضحها إمعونة الله 
ا 


ا خد الا 28 
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الظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفيه جنان: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الاین: مقول على کل من ولده آد» وآدم: هو أو البشر» وعن ابن E‏ سّمی آدم؛ لان الله 
تعالى خلقه من أديم الأرض» وكان قبل نزوله إلى الأرض» وإهباطه إلبها تعبده الجن والشياطين والملائكةء وقيل: إن جسمه كان 
عيل إلى الأدمة وهى الخضرة وهى الغالبة فى أولاده» وى صفة عيسى- عليه السلام- أنه كان ادم طول كانه من رجال 
شنوء» وقد خاطب الله الخلق بجخطابين عامين» فتارة مّوله: با ها الناس» وتارة مّوله: ا نى آد» والخطاب الخاص نقوله: ها 
امؤمنون» وا أنه الذين آمنواء فأما الابن: فهو كل مولود على الفراش» وكان التكاح فى زمن ال جاهلية قبل الإسلم ع اا 

ا لالة الأولى: أن المرأة إذا طهرت من الحيض» ودخل عليها الرجال» فحمات من وطلهم فإنهم يجمعون طما عند الولادة 
فتلحق الولد بواحد متهم وستلحقه» وبکون ولا له» ولا متنع من ذلك الإلحاق. 

الحالة الثانية: أن الرجال بدخاون عليها بعد طهرها من حيضهاء فإذا حملت جمعوا لما فتنظر أهم أشبه المولودء فإذا 
قالت: هذا أشبه بك ا فلان فیکون ولا لك» فحیننّذ کون ولد له . 

ا حالة الثالثة: أنها إذا ولدت ولد بعد دخول الرجال عليهاء ول تلحقه بأحد متهم فعند هذا تحضر الفافة: وهم قوم من نى 
مدل فیلحقونه من رأوه آقرب شبها به» فيلح به من غير مناكرة منه فى ذلك» فهكذا* كان حال الأنكحة فى ا جاهلية» حتى جاء 
الله بالإسلام» وكرمنا بهذه الشرعة المطهرة على هذه الصفةء كما قال عليه السلام: «خلقت من ناح لا من سفاح»» وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: «كل تكاح لا بحضره خمسة فهو باطل: الشاهدان» والزوجان» والوى») ثم المولد من غير رشده غير 


لاحق الواطۍ شرعًاء سواء کان دکرًا او اّی؛ لانه وان خلن من مًائه فلیس مولودًا على فراشه» وقد قال عليه السلام: «الولد 


(1) المستدرك على الصحيحين» 2/ 412. 

27 ورد اا صفة موس . بنظر: صحيح البخارى» 3/ 1182 . 

(3) ف (د) فهذا. 

(4) مصنف عبد الرزاف» 7/ 303 . بلمظ: وخرت مق کا ول أخرج من سفا» . 
(5) م قف الباحث فيما بين دنه من المصادر والمراجع على اصل لذا الحديث. 
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للفرش وللعاهر الحعجر»"» فان کانت آثی» فھل جوز للواطئ تکاحھا آم لا ؟ 

فيه تردد بين العلماء؛ لأنها مخلوقة من مائه» ولا بلحق نسبها به؛ والمختار أنه جائزء ولك بكره» وزعمت الملاحدة من 
الباطنية أن آدم- عليه السله- هو أول الأدوار الجسمانيةء وأن دوره قد اتهى إلى نوج عليه السلم=. ونوح اتهى دوره إلى 
اال ان قى از ةرق مذاات را وروق ف رها رون ها افو و و ای 
وقد أنهينا عليهم الرد نهاه فى كناب (المشكاة)» وى كناب (الإفحام)» وهم أدخل الفرق مكيدة على الإسلا وأخناهم 
غدرًا ومكرًاء وهم ملاحدة الاعتقادات» وقد تضمخوا برذائل الفلسفةء وم دركوها على دقتها وفسادهاء ولكن تعلقوا متها 
جبالات باطلةء وخيالات كاذية فالنه مم بالمرصاد فيما كادوا به الدبن» وهدموا به قواعد الإسلا» وهذا عارض ف الكلم. 

قوله: «نؤتى کل بوم» بوصل إليك الرزف ما کان منتغا ب والأغلب فی إطلاقه علی ما کون قوامًا للأجسا» وک 


للڈرواح من جمیع الحیوانات کھاء کما قال تعالی: ( وما من ابو فی رض إل على آله ررفها ٩)‏ . 

رند هر ا اققلب الاس على فا فاته راشان هن الاد وان ما اة الان واش شض ال 
والکفاة: ھی E TE‏ هو الدف» فکان الكفاة هى الدافعة لمضرة الحاجةء والطلب: هو البحث 
عن الشىء معب وعناة؛ لأن الإنسان لا طلب الموجود؛ لأن تحصيل الحاصل حال» وما طلق على ما بكون فى تحصيله يعض 
تكلف» ومذ فإنه لا مال لا ين يديك طلبتهء والطغيان: هو مجاوزة المد قال الله تعالى: < إتا لما طعا ألمَاء لتك فى 
آتجاريّة )؛ لأن الماء فى تلك الحالة زاد على الح وتجاوز الغاتء فقد قيل: إن طغيانه أنه زاد على رؤوس الجبال الشاعة 
خمسة عشر ذراعًا» وقيل: إنه كاد أن بناطح الكواكب من علوه وارتفاعه» وهو اللاتن بشدّة الفضب والأسف» كما قال تعالى: 
(فَلَمَّا ءَاسَفُودا أنكَقَمتا متهم فَأعرقَتهم أجمعيرى )0 . الفليل: قيض الكش والقناعة: قيض الضراعة كالزهادة 


والدراة بالتاء فى استعماله والشبع: تقيض الجوع . 


(1) صحیح البخاری» 6/ 2499. 

(2) وهو مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرارء حقَقّه د . محمد السيد الجليندى» مدشورات دار الفكر الحدث عاء1969م القاهرة 
مصر. 

(3) وهو الإفحام لأقدة الباطنية الطغام» حققه فيصل بدبر عون» راجعه د . على سامى الفشار» منشأة المعارف» عام1 197 الإسكلدرية مصر. 

(4) سورة هود من اة 6. 

(5) سورة الحاقة الآنة 11 . 

(6) نظر: تفسیر الطری» 23/ 577. 

(7) سورة الزخرف الآلة 55 . 
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الببحث النانی: ف سان ما دشتمل" عليه من العلوم الإعرابية 

فقوله: «ا این آدم» فتصب «امن» على النداء فى المضاف» وهو من جلة المقاعيل المنصودة بالقعل اللازم إضماره» و«ادم» 
فی موضع جر الإضافة كه غير منصرف؛ للعلمية والوزن إذا قلا إن" مشق كما ذكرناه من الأدمةء فأما إذا قلنا بأنه غير مشق 
فیحتمل أن بکون أعجمياء فلا تکون منصرفا لاسا ت ا وا و 

«ئۇتى» فعل ما لم سم فاعله» وقاعله مضمر سره «ابن آدم»» وهو فعل مضارع مرفوع على المضارعة و(لامه) (اء( 
قلبت (ألقا)؛ لحرکا وانقاح ما قبلها . «کل دوم“ منصوب على الظرفية و(بوم» جرور بإضافة «کل» إلیه» و«کل» هذه تًا لا 
تعمل إلا ا إلى ما بعد قإن قطع عن الإضافة فى عض مواقعه عوض عن مضافه الننوبن» واستعماله ا وممطوعًا عن 
الإضافة وض الننوين وارد ى فصيح الكلا» كما قال تعالى: ( وإن کے لي جمیع 04.( ون گلا لم rd‏ 
«رزقك» جار ومجرور فی موضع المفعول» كفولك: مررت بزند» ولا حنمل الجال» ولا حنمل الألة. «وأنت حزن» جلة اندائية ف 
موضع الحال من الضمير فى «ئؤتى»» و«الواو» سادة مسد الضمير العائد إلى ذى الحال» وهو جملة کاری وصغری» فالکارى: هى 


مجموع المبنداً والخبر؛ لأن مجموع الخبرين من المبنداً وا ر هى الجملة الكبرى؛ لاشتاطما على الاسمية والفعلية 


والجملة الصغرى: هى الجملة البرية؛ لاله جملة فعلية لا غي وقد اجتمع ف العائد إلى ذى الحال راءطان: أحدهما: الوا 
والانی: الضمیر فی «تحزن»» لكهما لا يجتمعان نى الفصيح من الكلام» وأحد هما مغن عن الآخر» لکن الذى حسن منه اهنا أن 
الضمي ر كما عود على ذى ال مال فهو عائد على المبنداً من خبره» «وينقص» «الواو» للعطف على «نؤتی»» وهو فعل ما ل سم 
فاعله» وهو فعل مضارع مرفوع على المضارعة» و«فيه» ضمير قائم ممّام القاعل الحذوف منه. «كل بوم» منصوب على الظرفية › 
وجر «بوم» الإضافة. «من عمرك» جار ومجرور» و«من» لانداء الغانة» وحمل أن ا دالة على البعيض . «وانت قر» 
جملة اشدائية ف موضع الجال من الضمير فى «نقص»» وقد اجنمع فيها الضمر و«الواو» كما قررناه فى الحملة ال «ات» 
مبنداً من ضمائر الخطاب . «فيما بكفيك» جار ومجرور فی موضع ای «ما» فیها وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة وهو الظاهر من حالما والعائد الضمير المرقوع فى «يكفيك»» وانيهما: أن تكون مصدريت 
ق( انل 
(2) ف (دكم) بکونه. 
(3) سورة سس من الاة 32 . 


(4) سورة هود من اة 111 


(428) 


أئ: يى كفايتك» ويحتمل أن تكون بكرة موصوفة» أى: فی شىء هو كاف لك» و«الكاف» فى موضع المقعول منصوب" على ال حال 
من الضمير ى «ىكفيك» . «ما» فیها الأوحه الثلانة الى ذکرناها . 

«فیما بكفيك» و«طغيك» حلة فعلية. «لا» نافية. «مليل» جار ورور نعلق بالفعل الواقع بعد و«تقنع» حلة 
فعلية مضارعة. «ولا من كثر» «لا» هاهنا نافية . «من كثر» جار ورور علق بجا بعده من القعل» و«الباء» هاهنا للإلصاف 


ف قوله: «لا مّليل»» فهذا ما أردنا ذكره فيما علق به من الأمور الإعرابية والمقاصد النحوية. 
الظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 
وفیه مطالب ثلانة: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

وقد تضمن تتبيهات نوضحها بمعونة الله . 

التنبيه الأول: تصدبر اکم بالنداء» فی قوله: «ا این آدم»» 0 صدر؛ لما فيه من الإمَاظ الاسماع د «ا» التق 
للبعيد؛ لما هم عليه من الغفلة عا براد بهم» فتزلوا منزلة البعيد لذلك. 

التنبیه الثانی: الشمول فى كل ما تضمنه» قوله: كل بوم فى زبادة الرزق ونقصان العمر» فإن الشمول معنى مقصود؛ لاندراج 
المغردات تحنه» واشتماله علبهاء فلا يرح عنها شىء إلا دليل واضح» وهو وارد فی کلام الله تعالیء ونی کلام الفصحاءء کما قال 
تمال: ( گلا مد مولي )۳ و( کل قد عَلم صلاتهء سيد )9 . 

التتبيه الثالث: الجمل الحالية ف جو قوله: «وآنت حزن» د «الواو»» فإنه بکنب اکل“ دباجة» وعطيه ف المذاف 

حلاوة كانه قال: ئؤتى برزقك فى حال حزنك» وينقص من عمرك فی حال فرحك» وهی واردة فی کناب الله تعالی: ( فَاَسَحَقیمًا 
ولا تيان )۳ على من قرأها تخقیف النون» وغو قوله تعالی: « حم تقاتهے ولا مون ِل وَأنتُم مُسَلِمُونَ )5ء وهو 
کٹر. 
(1) فى (د»م) زبادة: و«طلب ما طغيك» جملة معطوفة على ما قبلها من الأفعالء ويحتّمل أن تكون منصوبة . 
(2) سورة الإسراء من الآنة 20 . 
(3) سورة النور من الآنة 41 . 


)4 سورة بوس من الابة 89 . 
(5) سورة آل عمران من الآنة 102 . 


)429( 


اللنبيه اراح : الإبهام» ف قوله: «ما بكفيك» و«ما طغيك»» فإن الإبهام له موقم بال ق الکلا وبزنده روا وطلاوة» 
ویکسبه فخامةء کا قال تعالی: « ولق ما فی د يَمِينك )7 ونا أبهمه للدلالة على احق > أوعلى التفخيم لشأن قان حملناه على 
التحقيرا"» فكانه قال: أل العويد الصغبر الذى بيدك قعل مّدرة الله تعالى ما تراه من إبطال ما جاؤوا به من السحر العظيم» وإن اناه 
على التقخيم» فكانه قال: وألنى هذا الأمر المائل الذى يدك الذى قد صار اة ومعجزة اكء كسائر معجزانك الباهرةء ودلائاك الظاهرة. 

التتبيه الخامس: التقدم والأخيرء فإنهما من مهمات علوم امعانى» وما حسن ذلك لأغراض جنة» ومقاصد عظيمة 
ومثاله: تقدم ال جار وا لجرور فى قوله: «لا قليل»» وقوله: «ولا بكثر»» فقدم على العامل فيه» وكان من حقه التآخير؛ لكونه منزلة 
المغعول» ولا قدمه لأجل الاهتمام بجاله كما قدم المفعول الصرح على عامله فى قوله تعالى: « يال عبد ويال 
ذستعی رش 4) فهزه العلوم کيا مختصة علوم المعانى» ومتعلقة به» فانظر إلى هذا الحديث مع ارت طاق وای حه 
وا ألفاظه كيف اشتمل على هذه الأسرار البدعةء والمعانى المعجبة» وما هذا حاله فليس بدعًا من كلامه؛ لأن الله تعالى قد 


خصه مما م يحص غبره من فصاحة المنطق وذلاقة اللسان كما ترى 
المطلب الثالث: ف بيان ما تضمنه من علوم البدم“ 


ا سات ره 

الا الأول: السجيع» وهذا حاصل ف قوله: «طغيك»» و«سكفيك» وقوله: «تقتعم»» و«تشیع»: والغرض السجع 
تربك الخواطرء إلى قولء» وإصغاء الآذان إلى “ماعهء فإن الكلام مهما كان مزدوج الإعجاز منشابهة أواخر الكلم مته فإنه َعم 
موقعًا عظيمًا فى القلوب» وتتلقاه الأفدة القبول. 

الأسلرت الثانى: التجنيس» وهذا کموله کک بوم » و«کل بوم»› وقوله: «أنت»» و«انت» وهکذا فى قوله: «فیما 
ىكفيك»› و«ما طغيك»» فان ما هذا حاله معدوة ف الجناسء ومعتاه: استواء الكلمتن» وک ما برد ف الألفاظ المشزكة 


(1) سورة طه من الآنة 69 . 

(2) ف (د) التصغر. 

(3) سورة القاتحة الآنة 5 . 

(4) فی (د»م) البیان. والسايم الدع کیا هو ظاهر نی شرح هذا المطلب وقد سقط من الأريع المسخ المطلب الثانى المختص علم البيان» وا 
وکل انه شط نن التسخ وان ا من قبل ال مؤلف؛ آنه ذكر المطلب الأول اللختص علم المعانى» والمطلب الثالث المختص بعلم البدم» ولو 
تركه المؤلف لص علم البديع بالقول أنه المطلب الٹانی» فضلا عن قوله أن ف علوم البلاغة ثلائة مطالب عص هذا الحدىث 4 . 

(5) ف (د) قبوله. 
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كفوطمم: ما ملا الراحة من استوطن الراحة» وهو من الجناس الكامل. 

الأسلوب الثالث: الطباقء وهذا خو قوله: «قليل»» و«كثر» فإنه طباف لفظی ومعنوی» قاما قوله: «كفيك» 
و«طغيك»» فإنه معدود ف الطباق المعنوى؛ لان الغرض مموله: «طغيك» ى لا ىكفيك» وهکذا قوله: «خزن»» و«تقرح»» 
فإنهما طباق لا حالةء والغرض من الطباق: هو تقاءل النقيضين من جهة اللفظ والمعنى» أو من جهة أحدههماء فهذه الأساليب كلها 
دالة على البلاغة الراثقة واللطاف البدعة. 

الأسلوب الراع: فى الفصاحة اللفظيةء فانك إذا فوت فى مفردات هذا الحدث وسات اناا فصيحة ليس فيها شىء 
E E E N CET‏ 
ریب اوسیقت اخسن سياق : 

الأسلوب الخامس: ى البلاغة المعتويةء فإنك إذا نظرت فى إفادته لما أفاده من المعانى الوعظيةء والمحكم النافعة المرشدة إلى 


آداب الدبن والدنياء والنافعة لأهلها فى الآخرة والأوى. 
الظر الثالث:ف بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم الت ضمنها إباه 

وقد اشتمل على حکم نذکرها: 
الحكمة الأول: يان حال الرزق 

وإليه الإشارة وله صلی الله عليه وا وسام : دا ابن ادم تی کل بوم برزقك وات حزن» اراد صلی الله عليه واله 
وسلم أن الله تعالی هو الذی برزق این ادم ورزقه لا سقطم عنه وإن أحدا لا ّدر أن يحجر عنه شعيرة من رزقه قد قذرها الله 
له» ولا وصل إليه شعيرة لم مَّذرها له فھو إذا کان من الموقنين“» وعقمّل ما ذكرناه وفهمه» ثم انه ا کر انه من شوم 
الرأى» وضعف الحظ فى غابة الحزن والأسف على ما م سمه الله تعالى» ولا مدره له من مال» أو ولد» قأساس الرزق كله المال 
فلدذكر آفات الالء وفوائده ثم نردفه بذكر الإثار» والوظاف التق على الإنسان فى ماله فهذه مقامات أربعة» هى وافية بهذه 
اة الى فار إلا اجب ال رة رات اله عله 


امقام الأول: يى بيان فوائد المال 


(1) فى (ك») الموققين. 
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وهى منفسمة إلى: دنية» ودنيويةء فأما الدنيوةء فلا حاجة ننا إلى ذكرهاء فإن معرقتها ظاهرة بين الخلق» ولولا ذلك + 
تهالكوا إلى طلبهاء وأما الددنيةء فهى المقصودة النافعةء وجملة ما نذكره من ذلك فوائد ثلاث: 

الائدة الأولى: أن نفقه على تقسه» إما فى عبادة أو فى الاستعانة على العبادة؛ أما العبادة فهذا كالاستعانة على الجهادء 
والمجج فإنه لا توصل إلبهما إلا المال» وما من أمهات القربات» والفقير محروم من فضلهماء وأما فيما مويه على العبادة وذلك هو 
المطعم والملبس والمسكنء والنكا» وغير ذلك من ضرورات المعيشة فإن هذه الأمور لا مد منهاء وهى إذا م تكن متيسرة كان 
ا مشغولا ستحصیلها ودر أحواطهاء فلا قرخ العبادة» ولا للنظر فى مور دنه. 

القائدة الثانية: ما مصرفه إلى الناس» وذلك بكون على أربعة أوجه: 

أولما: الصدقةء فلا حى فضاها وثوابها» وإنها لتطفئ غضب الرّب» وتقى مينة السوء» وفضائلها ظاهرة. 

وثانيها : المروءة» ونعنى ذلك صرف المال فى الضيافات والمدابا والإعانات» وغير ذلك» وما بجرى مجرى ذلك من امد 
الشيم وشرف الخصال» فإن هذا لا سمى صدقة؛ لأن الصدقة ما كان على الفقراء» وسائر الحناجين» وهذا من اصطناعات 
العروف» وهو ما عظم به الثواب والأجر عند الله. 

وثالثها : وقابة العرض» ونعنى به بذل المال لدقم هجو الشعراء» وثلب السفهاء» وقطع ا ودفم شرورهم» ولقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مداراة صدقة»>» وى حدىث أخر: «ما وقى المرء عرضهء فهو له صدقة» . 

ورابعها: الاستخدام» فإن الأعمال الى بحا إلبها الإإسان كثرة ولو تولاها بنقسه ضاعت أوقات عباداتهء وتعذر عليه 
سلوك طربق الآلخرة» فبذل المال لما ذكرناه بكون من المقاصد الدية اشا 

الفائدة الثالثة: ما صرف فى القربات العامةء نحو ناء المساجد والخانكات» وتكفين الموتى» وإصلاح الطرقات» وغير ذلك 
من الأوقاف المرصدة بالخرات» وهى من الأمور المؤيدة عد الموت المستجلبة بركة دعاء الصالين إلى أوقات متمادىة» وناهيك ها 
ھا اله ری الا ولحذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات ابن آدم انطع سائر عمله إلا ثلاثة: ولد صا دعو 
له» وعلم ضقع به» وصدقة تجرى») فهذه جملة فوائد المال الدنية القى صد بها وجه الله تعالى. 


امقام الثانی: فی دكر اقات المال 


(1) ف (د) ليدفع. 
(2) المعجم الأوسط 1/ 146 . بلفظ: «مداراة الناس صدقة» . 
(3) المسندرك على الصحيحين» 2/ 57. لفظ: «ما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة» . 


(4) صحیع سلپ 3/ 1255. 
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وهى منقسمة إللى: دنيةء ودنيويةء فأما الدنيويةء فلا حاجة إلى ذكرهاء وأما الدىنية» فهى ثلاث: 

الآفة الأولى: تحرك النقوس إلى المعاصى» قإن الشهوات متقاضية فى كل وقت وحين» ولكن العجز مانع عن المعصية» ومن 
المعصمة أن لا بكون قادرا فإذا كان الإنسان اسسا بالمجز عن لوغ ا معصية م تحرك داعيه إلبهاء فإذا كان مستشعرًا للقدرة 
انبعت الداعية» وتخركت الخواطرء والمال نوع من القدرة بحرك دواعى الفجور» وارتكاب المناهىء» فإذا اقتحم ما اشتهاه هاك» 
وإن صبر نقسه على الانكفاف نجا . 

الآفة الثانية: أنه جر إلى انعم بالمباحات» وا اقل الدرجات» فمتى م بقدر صاحب المال على تناول خبز الشع 
ولبس الثوب الخشن» وترك لذائذ الأطمعة والأشربةء كما كان سليمان بن داود- عليه السلام- فى ملكه فأحسن أحواله أن نعم 
بالدنيا فيصر النعيم مألوفا بوا لا صبر عنه» ويجره البعض منه إلى البعض» ااا اه به» فرتم لا قدر على التوصل إلیه 
بالكسب الحلالء فيقتحم الشبهات» ويخوض فى المداهنة والكذب والتفاق وسائ الأخلاق الردية؛ لينتظم له أمر دنياه» ويسهل 
عليه تتعمه» وعرض له فى ذلك الحسد والحقد والراء والكر والغيبة والنميمة وسائر المعاصى» وكل ذلك لزم من شوم المال 
والجاجة إلى زبادته وحمظه . 

الآفة الثالثة: وهى الت لا نفك عنها أحد تمن له مالء وهى أن بلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله وكل ما شغل العبد عن دكر 
الله فهو خسران» وهذا هو الداء العضال» والذى ستول على الأفاضل فضلا عن الجهال» فإن أصل العبادات وها وسرّها ذكر 
ا فی جلاله وعظمته» وسندعى ذلك قلا 0 وصاحب المال مشغول بجمظه» وتد ار زبادته» فهزه جلة 
الآفات القى تعرض فى الأموال سوى ما مّاسيه أرباب الأموال من الخوف والغَ والح والامتهان لقدره وحاله. 
المعَام الثالث: فی بيان الإثارء وإظهار فضيلنه 

اعلم أن السخاء والبخل كل واحد متهما نقسم إلى درجات» فارقع درجات السخاء الإثار وهو أن جود امال مع المحاجة 
ليه واا السخاء عبارة عن ذل امال الذى لا بحتاج إليهء وكما أن السخاء قد منتهى إلى أن سخو على غيره مع الاحتياج فالبخل قد 
E‏ على تسه مع الحاجةء فاظر ما بين الرجلين» قإن هذه الأخلاق» أعى السخاء والبخل والجود والكرم عطاا ضعها 
الله حيث شاء» وليس معد الإثار درجة فى السخاء» وقد أثى الله على الصحاءة حیث قال: < ويثروت على أنفييم وَلَوَ 


کان م حَصَاصة ٩)‏ وقال صلی النه عليه وله وسلم: «اما رجل اشتهی شهوته» وار بها علی نقسه غفر الله »۳ وقالت 


ر( س را 9 
(2 إحياء علوم الدينء 3 257. 
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عائشة- رضى الله عتها-: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاثة نام منوالية حى فارق الدنياء ولو شتنا لشبعناء ولكنا 
کا وزغل اشا و ر اد عل ا عادر ول ت ع عه آم شا فل غه رر من الان 
قذهب به إلى هله فوضع بین ده الطعام وأمر امرآته بإطقاء السرا وجعل عد مده إلى الطعام کان اکل وھو لا باکل حتی اکل 
الضيف الطعا» فلما أصبح قال له الرسول صلی الله عليه واله وسلم: «لقر عجب الله من صنیعکم إلى ضیفک»» ول 
ويؤثروت على أشي ولو کان ِم حَصَاصةٌ )0 فالسخاء خاق من أخلاق الله عر وجل- والإبثار أعلی درجات 
السخاء» وان ذلك من دأب الرسول- صلى الله عليه وله وسلم- حتى سما الله عظيناء فقال: « وَإنك لل خي عظيم 


1 44 


SS 
کادت نعلق نقسه من رها وقرتها ا ا اا ا غت به هذه الكرامة؟ قال: خلق قد خصصه ه من‎ 
. من عمرہ إلا استحییت من خاسبئه» ونه من نی حیٹ مشاء9‎ EE 
وبات مير المۇمتین- کرم الله وجهه- على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فأوحی الله إلى جبربل‎ 
ومیکائیل- علیھما السلام-» انی قد اخيت ينكما فانكما ؤر صاحبه بالحياةء فاختارا كلاهما الحياة واحباهاء فاوحی الله- عر‎ 
وجل- إلبهماء افلا کتما مل علی بن ابی طالب آخیت بینه وین نبیی حمد- صلی الله عليه وآله وسلم- فبات على فراشه‎ 
مده دنفسه» وبؤثره اليا آهہطا إلى الأرض فا ظا م عډوه» فکان جربل زل زاس وا زل رحلیه» وجبریل-‎ 


عليه السلا نادی: : خخ من ملك ا ابن ا ہی طالب بباهی الله بك اک7 وال الله ا فيه: ۶ ومر“ 


(1) شعب الإمان» 5/ 25 . 

(2) مسند ابی علی» 11/ 30. 

(3) سورة الحشر من الآنة 9 

(4) سورة القلم الان 4. 

(5) وهو سهل بن عبد الله التستری الصونى» صال مشهور» م نکن له فی وقله نظبر فی الورې ولد سنة 200ه. وقيل: 201ه» سكن البصرة زماناء 
وعبادان مدة تو سنة 283ھ وقيل: 273ھ . سظر: الوافى الوفيات» 16/ 11ء 12 . 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 257 258 . 

(7) نقسه» 3/ 258 . 
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الاس من ری نَفسَة ياء صاب أله اة موف يالاد )» وقال حذفة المدوى!: انطلقت بوم الإرموك 
أطلب ابن ع لی ومعی شىء من الماء» وأا أقول: إن کان به رمق سقیته» ومسحت به وجهه» فإذا أا به فقلت: أسقيكى؟ 
فأشار إل أئ: نع فإذا رجل مول: آه» فأشار ان عمى أن أنطلق به إليه» فجتهء فإذا هو هشام فقلت: أسقيك ؟ فسمع به 
خر فقال: آه» فأشار هشام انطلق به إليه» فجنه» فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام» فإذا قد مات» فرجعت إلى ابن عمى 
فإذا هو قد مات وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنیا كما دخاها إلا شر بن الحارث فإنه آتاه رجل فى مرضه 
فشک إليه الحاجة فتزع قميصه فأعطاه باه واستعار ثوا فمات فيهاء فهذه الأخبا ر كلها دالة على حسن الإثار وفضله. 
امقام الرايع: فى بيان مجموع الوظائف التى على العباد فى أموا طحم 

اعلم أن امال خير من وجه» وشر من وجهء ثم إنه لا يخلو عن هذا الشر إلا بالحافظة على خمس وظاف: 

الوظيفة الأول: أن تعرف المقصود المالء ونه لى 2 خلن لو شىء ناج إلیهء ولا حمظ منه إلا قدر 
الحاجة ولا تبذله لمن لا ستحقه» ولا تحجره عن بكون ا 

الزظفة اة أن براعی فی المال جهاته التق دخل منهاء فيجتنب الحرا» والذی کون الغالب عليه الحرام كمال 
السلاطن» وهل الراء وهل المداخل الخبيثةء ويجتتب المداخل المكروهة القادحة فى المروءة» كالمدايا التق فيها شىء من الرشوة 
والسؤالات التق فيها الذلء وهنك المروءة» وغيبر ذلك . 

الوظيغة الثالثة: فى بيان المقدار الذى تكنسبه» فلا سسنكثر منه» ولا سستقل» بل بحرز القدر الواإجب ومعياره الحاجة فلا 
من مسکنل» فس ومطعې» ولکل واحد من ذه درحات اعلی» واد ووسط وما دام ماتلا إلى جانب القلت ومقرًا من 
حدٌ الضرورة كان TT‏ 


الوظيغة الراعة: براعى جهة الإخراج ويقصد فى الإتقاقء غير مبذر» ولا مقت فيضع ما اسب من خله ق حقه واهله: 


(1) سورة البرة الآلة 207 . 

(2) وردت هذه القصة لای جهم بن حذمفة العدوى» وهو عامر بن حذمفة بن عام القرشى العدوى» وقيل: امه عبيد» أسلم دوم الفتح» کان عالا 
السب وأا من دفن عتما زت رضي الله عن قبل تر ق ار عيذ شاونة قر شعي الان 260/3 الراق ازاف 16/ 
9 330 . 

(3) نظر: شعب الإمان» 3/ 260. إحياء علوم الدين» 3/ 258. وهشا» هو ابن الماص أخو عمرو. 

(4) وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» أبو نصر الحافى المروزى البغدادى» العام الحدث الزاهد» ولد سنة 152ه» وسكل بخداد» وتو سنة 
7ه. بنظر: سير اعام النبلاء» 10/ 469- 476. 

(5) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 258. 
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ولا ضعه فى غير حقّه» فإن الإثم حاصل ي الأخذ من غير حقه» والوضع فى غير أهله سواء. 

الوظيفة الخامسة: أن صلح نيته فى الأخذ والنرك والإمساك. وأخذ ما بأخذ ليستعين به على العبادة ويرك ما ترك من 
lS‏ واستحقارًا له» فإذا فعل ذلك م ضرّه وجود المال» وطمذا فإنه بروى عن أمير المؤمنين- كرم ا 
ا جيع ما فی الأرضء وأراد به وجه الله فهو زاهد» ولو أنه ترك اجيم وم برد به وجه الله فلیس بزاهد . فاجتهد فی أن 
کی کا وک ا ر غل اة وا تكون إعانة على العبادة تنج مع الناجين» وقد نجز غرضنا تا نريده من 


معنی قوله عليه السلام: «ئۇنى برزقك وات حزن» : 


المكمة اللاية: قوله صلی الته عليه واله وسلم: «ویتقص کل وم من عمرك وات تفر» 
أراد عليه السلام أن العبد مهما عمر فهو تقصان من أجله مذهاب الليالى والأام» وهو فارح بالبقاء؛ لأنه فى الحقيقة هدم 
لعمره وزوال لأنامه» فهذا من أعجب العجائب أنه نقص بطول الحياةء وهو نفرح. وقد صدق من قال: 


E REC E E E EE ا و ےک‎ 


فحاصل هذه الحكمة بيان حال الأجل» وهدمه للعمر» فلنذكر فضل ذكر الموت» ثم نذكر عده فضيلة قصر الأملء ثم نردفه 


ذكر السبب فى طول الأملء فهذه مقامات ثلاثة . 
امقام الأول: فى بيان فضل ذكر الموت 


قال صلی الله عليه واله وسلم: «أکلروا من ذكر هادم اللذات» اراد أىْ تغصوا به اللذات حتى نقطع رکونکم إلبھا 
فتصلون إلى الله تعالى» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم متها مينا»» وقالت: 


عائشة- رضى الله عتھا-:- با رسول الله هل حشر مع الشهداء أحد؟ قال: «نعم من بذكر الموت فى اليوم والليلة عشرين 


ا . 


مرة»» وقیل: حمسا وعشرين وا ست هاو اف کا هی ان دک الموت وجب التجاف عن دار الغرور سَقَّاضى 


الاستعداد للآخرة والغفلة عن الموت مدعو إلى الانهماك فى شهوات الدنياء وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تحفة المؤمن 


)1( إحياء علوم الدين» 3/ 264 . 

(2) ف (دم) سقط: أو ما بكون إعانة على العبادة 

(3) البيت من الوافرء ولم سب لقائل معين . نظر: شرح قطر الندى وبل الصدى 56 . 
(4) سنن الترمذی» 4/ 639 . 

(5) شعب الإمان» 7/ 353 . 

)6( إحياء علوم الدين» 4/ 450 . 
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الموت»» ونا قال هذا؛ لان الدنيا سجن المؤمن؛ إذ لا بزال فيها ف عناءء ومکاندة الشدائد» ومقاساة الأهوال ف رباضة سه 
وقال صلی الله عليه وال وسلم : «الموت كفارة لكل مسل»» زارا بهذا الحدمث: المسلم حقا الذى سلم المسلمون من 
دده ولسانه» ومر صلی الله عليه وآله وسلم بمجلس» وقد استعلى فيه الضحك» فقال: «شووا جاسكم بذكر مكدر اللذات» 
فقالوا: وما مكدر اللذات ؟ قال: «الموت») وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «كفى بالموت 
واعظا» . 
وخرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إلى المسجد» فإذا قوم سحدون وبضحكون فقال: «ادكروا الموت» 
فوالذی نفسی يده لو تعلمون ما اعلم لضحکنم فلیاگ ولبکیتم کر »5ء وذکر عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- 
رجل فاحسنوا الشناء علیه» فنال: «کیف کان ذکر صاحبکم للموت» ؟ فقالوا: ما كنا نكاد نسمعه مذكر الموت» فقال: «إن 
صاحبکم ليس هنالك»» وقال ابن عمر: أثيت النی- صلى الله عليه واله وسلم- عاشر عشرة» فقال رجل من الأنصار: م 
أكيس الناس» وأكرم الناس- با رسول الله-؟ فتال: «أكثركم ذكرا للموت» وأشدهم استعدادًا له» ولتك هم الأكياس ذهيوا 
شرف النن وكة اللخره وعن الحسن البصرى: فضح الموت الدنياء فلم ترك و وقال الربیع: ما غائب سّظر 
المؤمن خر له من الموت» وكب عض الحكماء إلى رجل من إخوانه فقال: ا اش اذو ارت ن د ار فاا ن شرا 
دار سّمنی فیا الموت لا بحر" . 
وکان ابن سبریز”إذا ذکر اموت عنده مات کل عضو منه"» وکان عمر بن عبدالعزز تجحمع کل ليلة الفقهاء فينذاكرون 
(1) مسند الشهاب» 1/ 120 . 
(2) شعب الإمانء 7/ 171 . 
(4) شعب الإمان» 7/ 353 . 
)5( مسند أحمد» 2/ 312. دون دک : «اذکروا الموت». وف (د) سعط: «فو الذی نفسی ده لو تعلمون ما أعلم لضحکم قلیگ ولبکین م کثرا»» 
وکر عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- رجل فأحسنوا الثناء علیه» فقال: «کیف کان دكر صاحبكم للموت» ؟ 
(6) مصنف ابن ای شيبة» 7/ 78. مع اختلاف: «فقال: ما ه وکما تذکرون» . 
(7) المعجم الصغي 2/ 189. 
(8) نظر: حلية الأولياءء 2/ 149 . 
(9) نظر: مصنف اين أبى شيبة 7/ 145 . 
(10) إحياء علوم الدين» 4/ 451. 


)11( وغو او یکر ید بن سیرین البصرى» الأنصارى بالولاء» اسر الفقهاء بالبصرة شی شاف الکتابے ولد بالبصرة لسننين سينا من خلافة 
عثْمان- رضى الله عنه-» وتوف البصرة سنة 110ه. نظر: وفيات الأعيان» 4/ 181» 182 . 


(437) 


اموت والقيامة والآخرة» ثم بكو ن كان بين أندهم جنازة» وقا ل كعب: من ذكر اموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها* . 


امقام الٹانی: فى بيان فضل قصر الأَمل 

قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر- رضى الله عته-: «إذا أصبحت فلا تحدث تفسك بالمساء» وإذا 
أمسيت فلا تحدث نقسك الصباج» وخذ من حياتك لوتك» ومن صحنك لسقمك وأعده نفسك فى الموتى» فإنك لا تدرى ما 
امك غدًا»» وعن امبر المؤمنين- كرم الله وجهه- عن الرسول- صلی الته عليه واله وسلم- انه قال: «إن اشد ما اخاف 
عليكم خصاتين اتباع الموى» وطول الأملء فأما اتباع الموىء فإنه ليعدل عن الح وأما طول الأملء فإنه الحب للدنياء ألا ون الله 
بعطى الديا من بحب وببغض» ولا معطى الآلخرة إلا من بحب وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الإمان» ألا وإن للدنيا أناءء وللدين أمناء 
فكوزوا من أناء الدبن» ولا تكونوا من أماء الدنياء ألا إن الدنيا قد ارتحلت موليةء ألا إن الآخرة قد حملت مقبلةء ألا وإكم فى وم عمل 
جات وإنكم بوشك أن تکووا فی وم حساب لیس فيه عمل» . 

وروی أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا مين دنه والآخر إلى جنبه» وأما الثالث فاده فتال: 
«هل تدرون ما هذا»؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«هذا الإنسان» وهذا الأجلء وذاك الأمل سعاطاه ابن آدم» ويحتلجه الأجل 
دون الامل»5» وقال صلی الله عليه ا وسلم: «یکر این ادم وشب معه اثنان: الجرص وطول الامل» . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد» وبهلك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل»”» وكان 
صلی الله عليه وآله وسلم سول فی دعائه: «اللهم إن أعوذ بك من دنيا نع ر ا حر و غ بك من حياة نع خير امات 


وأعوذ بك من أل منع خير العمل »» وقال عض الزهاد: لو مات أن اعيش شهرًا لرأسى قد تيت مرا عظيمًا» وكين أؤمل 


(1) إحياء علوم الدين» 4/ 451. 

(2) نفسه. 

(3) المعجم الكيرء 12/ 417. 

(4) قصر الامل لان أبى الدنياء 26ء 27 . 

(5) مسند أحمدء 3/ 17. 

(6) صحیح البخاری 5 2360 . لفظ: «یکر ابن آدم» وبکر معه اثننان: حب المال» وطول العمر» . 
(7) قصر الأمل لابن اى الدنياء 36. 

(8) نقسه» 48 . 

(9) ف (دك) سقط: مرا . 


(438) 


لته وار نجام تغشى الخلاتق فى ساعات الليل وساعات اهار وقيل للحسن البصرى:- ٠ا‏ أا سعيد- ألا تغسل 
قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذللى . 

وقال عمر بن عبدالعزيز فى خطبة خطبها: إن لكل سفر زادًا لا عالةء فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة باللقوى 
وکونوا کمن عاین ما آعد الله من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبواء ولا بطوان علیکم الأمل فتقسوا قلویکې» وکلب رجل ل أ له 
فقال: أما بعد» فإن الدنيا حلم» والآخرة قظةء والمتوسط بينهما الموت» ونحن فى أضغاث أحلا» والسا» وكب رجل إلى أخيه 
فقال له: إن الحزن على الدنيا طويلء والموت من الإنسان قريب» وللتقص منه فى كل وم نصيب» وللبلاء فى جسمه ديب» فبادروا 
قبل أن ادى بالرحيل» والس» وهذا القد ركاف . 
امقام الثالث: فى بيان سبب طول الأمل 

اعلم أن طول الأمل له سببان: 
السبب الأول متهما: حب الدنيا 

فالرجل إذا نس بالدنيا وشهواتها ولذاتها تشبث بعلاتتهاء ثقل عليه مفارقتها فامتنع قلبه عن الفكر فى الموت الذى هو 
سبب مقارقتها» فإِن کل من کره ا موت دفعه عن نقسه الأملء والإنسان مشخول الأمانی الباطلة» فيمنى تسه با واف مراده» وإعا 
واف مراده البقاء نی الدنیاء فلا یزال تومه» ویقدره فی تفسه» ویقدر توایع البقاء» فیصیر قلبه عاکفا علی هذا انکر موقوفا علب 
فيلهو عن ذكر الموت» ولا در قربه إلى أن تختطفه المنية فى وقت لا يحنسبه. 


السبب الثان :| 
ب الٹانی: الجھل 


وهو أن الإنسان قد مول على شبابه فيستبعد قرب الوت مع الشباب, وليس بكر أن اموت حادث فى كل ساعةء وموقع 
حصوله فی کل وقت» ولو تفکر العاقلء وعلم ان ا موت لیس له وقت خنصوص لا نی شناء» ولا نی صیف» ولا ی ریم» ولاق خرف 
ولا ليل ولا نهار ولا شباب ولا كهولة» ولكن الجهل بهذه الأمور دعاه إلى طول الأمل» وإلى الغقلة عن تفربر الموت القرمب» فيطول عند 
ذلك حزنه» واکر اهل النار صیاحھم م سوف» ممولون: واحرناه من سوفٰ» والمسوف المسكن شطع تسوقه» فهزا اسا بظن ان 
(2 حلية الارلياءء 6/ 270. 


)4( إحياء علوم الدين» 4/ 455. 
(5) فی (دءم) سمَط: لذاتها . 


)439( 


اموت بکون بین «دنه» ولا قدر نزوله به» ووقوعه فیه» وهو أا ظن نه مشيع للجنازة"» ولا در أن شیع جنازته؛ لان هذا قد 
تکرر عليه ألنه» وهو مشاهد موت غیره» وأما موته تقسه فلم بألفه» ولا صو أن أنه قإنه م ّم وإذا وقع فاا ّم دفعة واحدة 
ولا م بعدهاء وسبیله آن یس تقسه بغیره» ویعلم آنه لا مد آن تحمل جنازته ویدقن فی قبره» ولعل الین الذی بخطی بها قبره قد 
هيات له» وفرع متها وهو لا مدری» قتسویقه جهل ححضء فقد عرفت با دکراه أن سبب طول الأمل هو ما دراه 
الحكمة الثالثة: الكفاية 

وإليها الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت فيما بكفيك تطلب ما مطغيك» أراد أن ابن آدم فى كفاة من أمره» وغنية من 
حاله فى مطعمه ومليسه ومأكله» وافايل فيه خفة المؤنة وأقل تبعةء وفيه بلاغ إلى الآخرة وكيف لا وابد فى سير جد إلى هول عظيم! ! 
وين ده قائد حنیْث» وخاقه سائ عنیف» ولا ندر ی کیف بکون مصرعه؟ ! ون ّم مضجعه؟ ! فی وجه ق جع الأموال وادخارها 
وحفظ التفائس واحنکارهاء وکان ما ھوکائن قد کان وبا وقم وبحصل قد ظهر وبان وأعجب من هذا المامر ما لاسکی وا امع لا لا 
اکل ف «ما قل وکھی خیرتا کٹر واھی)) وأدنی ما یی الدنیا یکھی› فان م یکف فلیس ما فیھا بکفی . 

وقد قال صلی النه عليه واله وسلم: «من أصبح امسا فی سربه» معافی ی جسمه معه قوت بومه» فکاما حيزت له الدنیا 
تجذاف‌رها»» وقال صلی الله عليه واله وسلم : «ولو ن لان آدم وادین من ذهب لانغی إهما اال ولا علا جوف ابن آدم إلا 
التراب» وتوب الله على من تاب»5» ولا شك أن الطالب فوق الكفانة متعرض لسخط الله تعالى وممته وكيف سعى لذلك 

ق لِعِبَادِهء لَبَعَوَا فی لاض وکن يرل 


بقَدَرِ ما ياء ) ولو أعطاهم فوق ما تقتضيه المصلحة لبغوا وطغواء ومعنى البغى: طلبهم ما ليس بصلح لمم فيبخل من 


ص <> 


عاقل» أو بکدح له کادح أو عامل» والله تعالى مّول: « ولو جسط الله لر 


مجموع ما ذكرناه أن العبد فى غانة الكفانة من الله تعالى من صحة ى جسمه» وعافية فى ندنه وكمال فى عقله» ومّكن فى حاله 
وإسبا ف رزقه وقوة فى آمره وجمال فى حاله» وأن الله تعالی قد کفاه جمیع مهماته فی الین والدنياء فلهذا قال عليه الساح: «أنت 


فيما مكفيك» إشارة إلى ما قلناه. 


(1) ف (دءكم) شیع الجنازة. 

(2) فی (د»م) الى . 

)3( وهو حدیث نبوی. مسند احمد» 5/ 197 . 
(4) حلية الأولياءء 5/ 249. 

(5) المعجم الكيرء 11/ 180 . 

(6) سورة الشورى من الآنة 7 
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الحكمة الرانعة: طلب الطغيان من العبد 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وال وسلم: «وتطلب ما طغيك» اعلم ن الطغيان هو جاوز الحد فى كل شیء» کا 
قال تعال ق فة ق عون إن ّى ) أئ: جاوز الح فى المعصية والمخالفة واللكبر والحماقة وكيف وقد قال اللص: < 
قال اتا رکم لاع )× وأى حماقة أعظم من حاقة هذا ؟! وأىْ تجاهل أكثر ما قال؟ ! فتعوذ بالله من غلبة القساوة 
على القلوب» واستحواذ الشيطان» واستيلائه» واعلم أن سبب الطغيان هو ملامسة الكبائرء والإقدام على المعاصى المهلكة» وهى 


امور عسرة: 


أولما: البخلء وهو من الخصال الردئة المويقةء وإلبه الإشارة وله صلى الله عليه وال وسلم: «إباکم والش» 
فانه أهلك من کان قبلکي» حلم ف سقکوا دماءهم فسفکوهاء ودعاهم فاستحاوا خارمهم» ودعاهم فقطعوا 
ارحامھ »0 

وثانيها : الكرء فإنه خصلة مهلكة وإلبه الإشارة مّوله صلى الله عليه واله وسلم: «لا دخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 


ا 
وثالثها : الجب» وإليه الإشارة مّوله صلى الله عليه وال وسلم: «لو م تذنبوا لخشیت علیکم ما هو أكر من ذلك» المحب 
العحب»5 . 


ورايعها: الرباء» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم: «إن الله تعالى مول للملاتكة: إن هذا م ردنى عمله 


فاحعلوه ف سجین © 7„ 


وخامسها: الحسد» وإليه الإشارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحسد بأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 


وسادسها: شدّة الغضب» وإلبه الإشارة وله صلى الله عليه وال وسلم: «اتقوا الغضب» فإنه وقد فى فؤاد ابن ادم 


(1) سورة طه من اة 24ء 43» النازعات من الآنة 17 . 

(2) سورة النازعات الآنة 24 . 

(3) شعب الإمان» 7/ 424. 

(4) مسند احمد» 1/ 399. 

(5) شعب الإمان» 5/ 453 . 

(6) ف سجين: فى حبس لخساسة المنزلة عند ک2 وقل ةق خر ت لار السادة منظر: لسان العرب» مادة (سجن) . 
(7) الزهد لابن المبارك 153 . بلقظ: «إن عبدی هذا م بخلص لی» وم بلص عمله؛ فاجعله فی سجین» . 

(8) سنن ایی داود» 4/ 276 . 


(441) 


النار» . 

وسايعها: حب المال» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «حَّب المال والشرف منبتان التفاق فى القاب كما 
نبت الماء البقل» . 

وثامتها: حب الجاه» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم : «حَب المال والماه متبتان التفاق فى القلب كما نبت 
الماء البقل» . 

وتاسعها: الشره فى الطعام» وإليه الإشارة وله صلى الله عليه واله وسلم : «ما ملا این آدم وعاء 1 من طنه» . 

وعاشرها: الشره فى الوقاع» وإليه الإشارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما خلفت على أمتى اضر من النساء»5» 
ويي حدىث أخر: «النساء حبائل الشيطان»» فالطغيان مود إلى هذه المعاصىء فينبغى للعاقل أن يحترز من الطغيان؛ له 


سبب فيها . والنه أعلم بالصواب. 
الحكمة الخامسة: القناعة والشيع 


وإلبه الإشارة مّوله صلی اله عله وآله وسلم: «لا ليل تقنع» ولا م نکثبر تشبع» اراد صلی الله عليه وآله وسام آن ابن آدم لا 
قنعه قليل الدنبا والكثبر لا شبعه متها ءولقد رأنا ذلك عباتا وشاهدةاء من أخلاق أهل الع والادخار ظهوزا وبباة ولو م یکن من 
الأعاجيب إلا قصة تعلبة بن حاطب جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- ممل نواة من ذهب فقال:- ا ستول اا 
ادع الله لرزقق ل فدعا له الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-» فشرى ذلك المال الذی جاء به ا ا 


فجاءه الصدق أخذ م اله اخ الجزية فارتد عن الإسلا» وکر ونافقء کما حکی الله تعالی عن فی قوله: ( ويم 


(1) منظر: مسند سمس الأخبار» 1/ 481. 

)2 إحياء علوم الدين» 3 159 . 

(3) موسوعة اطراف الحدىث النبوى» 4/ 519 . 

البرك عل اش 367/4 

(5) صحیح البخاری 5 15 . لفظ: «ما تركت دى فتنة أضر على الرجال من الفساء» . 

(6) مسند الشهاب» 1/ 66 . 

(7) ف (د»م) الاحتراز. 

(8) وهو تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد» شهد بدراء وهو مانم الصدقةء تون فى خلافة عمر- رضى الله عنه-» وقيل: فى خلافة عثْمان- رضى 
الله عنه-. بنظر: الاستيعاب» 1/ 209» 210. 

(9) تظر: تفسیر الطری» 4/ 370 371. 


(442) 


ت 


من عد آله بن ءاتعتا من قصلو ) الآنة إلى أن قال: « قَأعَقَم ماقا فى فلوم إل يوم يلقوته. يما أخلَمُوا 
الله ما وَعَدُوهٌ وَيمَا انوا يكذبُور )1ء وم كى سبب الشقاوة إلا ما كان من كان المال؛ لأن القليل إا يجحدىء وينع مع 
اإزهد» والإعراض عن الدنياء فأما مع تهور النفس» واقتّاح الأجواف للدنيا فالفلیل لا مم موقتًاء ولا یحدی ناء وھکذا حال الکٹیں 


فإنه إا تفع إذا م یکی هناك حرص وطمم» فأما إذا وجد هاتان الآقتان أو أحدهاء فالکثر عل ی کذرته لا بل بلا ولام موقا . 


واعلم أن المال له آقات وغوائل إلا على من وفقه الله» وللإنسان من فقده صغة الفقر» ومن وجوده صغة الغنى» وهما 
حالتان بحصل فيهما الاختبار» فحالة عدمه الامتحان فيه بالصبر على مرارة الققر» وحال وجوده الامتحان فيه بحصل ببذله» 
وإتفاقه» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «سيأتى بعدى قوم أكون أطاب الدنيا وألوانهاء وينكحون أجمل النساء وألوانهاء 
وبلبسون ألين الثياب» ويركبون فرة اليل وألوانهاء همم بطون من القلیل لا تشب اق الکثر لا تقنم» عاکفین على الدنیاء بغدون 
وبروحون إليهاء اتخذوها إا دون إههم» ور دون ربهم» لل مرم ضهون» وهواهم سبعون؛ فعزعة من حمد بن عبدالله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عقبکم» وخلف خلفكم آل سم علیهم» ولا نعود مرضاهم ولا سبع جنائزهم» فمن فعل ذلك فقد أعان 
على هدم الإسلاه »ا0 

وقال صلی الله عليه واله وسلم: «دعوا الدنيا لأهلهاء من أ من الدنيا فو ما بکلیه ا شعر»» 
وروی ان رجلا تال من عرض آبی الدرداء سوءَاء فقال: اللهم من فعل بى سوا فأصح جسمه» وأطل عمره» وأکٹر ماله » فانظر 
كيف رأ ى كثرة ا لمال غاة البلاء مم صحة الجسم وطول العمر؛ لأن ذلك بؤدى إلى الطغيان لا غالة. 

وروی عن أمر ا لمؤمنين آنه وضع درا على که ثم قال: آما إنك مام نرح عنی م تتفعنی وقیل: ا 
الدراھم والدنانر رفعھما إبلیسء ٹم وضعھما على جبهته ثم نم قبلھماء وقال: من احبکما فھو عبدی جنات وقال عض الزهاد: 


الدرهم عقرب» فإن ٠‏ تخسن رقيته فلا تأخذه فإنه إن لدغك قتلك سمه» فقیل: ما رقیه؟ قال: أخذه من ا ووضعه ف 


(1) سورة التوية من الآنة 75 . 

(2) السورة نفسها من الآنة 77 . 
(3) إحياء علوم الدنء 223 
(4) نظر: مجمع الزوائد» 10/ 254 . 
(5) إحياء علوم الدين» 3/ 233 . 
(6) سه 

(7) نقسه 
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. وقال عض الزهاد: إن الديتار والدرهم أزْمة المنافقين ادون بهما إلى التارا”‎ ê 

وقال العلاء بن زباد#: ملت لى الدنياء وعليها من كل زبنةء فقلت: أعوذ بالله من شرك قالت: فاغض الدنار والدرهم 
تكف شرى*؛ وذلك لأن الدينار والدرهم هما الدنيا كلها؛ إذ بوصل بهما إلى جميع أصنافها» فين صبر عنهما فد صبر عن 
الدنيا» وروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبدالعزيز عند موته» فقال:- ا مير المؤمتين- صنعت صنعًا ( 
صنعه أحد قبلك» ترکت ولا ولیس مم دنار ولا درهم» وعنده ثلائة عشر رجلا من الولد» فقال عمر م: أقعدونی» فاقعدوه 
فقال: أما قولك: إنى ( دع مم دنارا ولا درھماء فإنی ( ا مم ول E‏ رهم وما ولد أخه رخلن إا 
مطيع لله فالله کافیه» والله نتوی الصاطین» وإما عاص فلا آبالى على ما وق . 

و محمد ن کب القرظو ° افا E‏ فقيل له: لو ادخرته لولدك من عدك» فقال: لاء ولکنی ادر لنفسی 
عند ری» وأدخر لولدی ربی ۳ء وروی ان رجلا قال لای عبد رب : ا خی لا تذهب شر ونترك أولادك بء فأخرح او 
عبد رب مائة أف درهم جعاها لله تعالى وتقرب بها إليه . اللهم اجعلنا ن برغب فيما عندك من مدخور الاجر وعظيم 


اا 


(1) القائل: بحيى بن معاذ . نظر: نفسه. 

(2) القائل: ”مط بن عجلان. نظر: نقسه. 

)6 وهو العلا بن زاد بن مطر بن شرح العدوی» َة عاد قدوة» توق ف ولادة الحجاج على العراف. نظر: طبقات ان سعد» 7 17 

(4) نظر: إحياء علوم الدن» 3/ 233» 234. 

(6) وهو محمد بن کب القرظی» حليف الانصار» تاعى مشهور» ولد ف أخر خلافة علی- کرم الله وجهه- سنة 40هء وتوف سنة 108ه. وقيل: 
20ھ . نظر: الإصاةت 6 345 . 

(1) بظر: إحياء على الدین» 3/ 234. | 
توفی سنة 112ه. نظر: تهذىب الكمال» 34/ 36- 38 . 
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لدت الام شر 


عن ای هر as‏ اله عليه واه وسل - ذات بم ا اذ O‏ 8 
قبل لہ یم تضحاٹ ١‏ سول الہک قال :«رجاان من ای جیا بین دی ری قال أحَدمتا: یا رین خد لی میتی بن 
ل اله لی عط أحاك مطل قال ٢ا‏ رین ما بی بن حستاقی شر ٣ا‏ رب فلیځيل بن زار وات 
عتا سیل لیے صلی ا علیہ ول ولیت کالہ لا ات ای ی بج اقاس د ی أنختل عتم بن ارب 
ل اله بای الطاب بحت :از تسر ار لی جتان e‏ ِن الب وة فتال: E‏ 

ربن؟ فقال: ا فقال: ومن ملك ولك ا رب؟ قال: أن » قال: واا ؟ قال: نوك عَنْ اجيلك قال: ٢ا‏ رب 


مر و ر 


فإنی قد نوت عَنه قال: څذ يد اخ وول ابه ل ر ا خی ا ع وا و « فاتقو 
واوا ڏات بييڪم 1 

فنقول: الحمد لله الحميد الجيد» الذى جعل العفو ذرعة لنا إلى نيل إحسانه» وصيّره وسيلة للوصول إلى فيضان جوده 
وأفضاله» ومزيد طوله وامتنانه . نحمده على ذلك حمدٌ الشاكرن» ومن نه إمان الموقنين» ور وحدانيته إقرار الصادقين» ونذعن 
له بالعبودية إذعان المخلصين» ونحافه ونحذر من سطوته حذر المتقين» ونخضع لجلال عزته وجلاله خضوع المستغفرين» إذ كان هو 
غابة رغبة الراغبين» ونهاءة المطلب لمميع الطالبين» ونشهد أن لا إله إلا هو رب العالمين» وخالق السماوات وما بيتهما من السبع 
الأرضين» ومكاف الجن والإنس والملاتكة المعرين» أن عبدوه وحده لا شريك له عبادة الخاشعین» فقال تعا: ( ومآ اموا إل 
ليَعَبْدوا آله حلصِين لَه لذن )7« ألا يه لذي ين اص ) الواضح المبين» فإنه أغنى الأغنياء عن شركة 
المشاركن» والمتعالى بكبربائه عن مقالة الجاحدين» والمقصود بصمديه لوائح السائلين» بجيث لا بشغله “مع عن مع» ولا حاجة 
عن حاجة من مطالب الطالبين الراجينء والصلاة على المبعوث من عند ربه بالأمور الإلميةء والمخصوص من جهنه بالحكم والآداب 
الربانيةء وعلى آله الطيبين من العترة الطاهرة الزكية الكرام البررة الراضية المرضيّةء واعلم ان مادکره صان الله عليه وال وسلم ف 
هذا الحدىث» مشتمل على النظر فى أمور ثلالة: 
(1) سورة الأقال من الآنة 1 . 
)2 لاوجو السيلقيةت 29. 


)6 سورة البينة من الأنة 5. 
(4) سورة الزمر من الآنة 3 . 
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الظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الأَلفاظ اللخوبة 

«بینا»» و«ینما» لختان» وما الأكثر والانهر فيه» وقد “معت فيه الإضافة إلى ما بعده» وهو قليلء والرواىة فى الحدمث 
الجر ف رسول الله صلی الله عليه وال وسلم-» و«الرسول» هو المؤدى للرسالة عن ربه» وبقترف الحال بين الى والرسولء 
فالرسول: لا بكون إلا متحمل الرسالة إلى الل وإبلا الشريعةء والبى: قد بكون لن أرسل إلى تقسه» وأرسل إلى غبره. 

«ذات وم» هو نفس اليو ولکنه استعمل ا سر کو ف المعانى الإعراية. الجلوس: تقيض اليم . الرؤية: هاهنا 
من رؤة العين» والضحك: معروف» وهو فى الإنسان خاصةء والبدو: هو الظهورء والنابا: وهو آدنی ضحکه صلی الله عليه وله 
وسلم» وهو تقلص الشعه لا غير عن الثنااء ویعده ضحکه الذی تبدو تیاب وبعده ضحکه الذی تبدو نواجذه وهو آخر 
ضحكه فى الاستغراق والإعجاب, وم مّهقه» والنواجذ : هو الأرحاء . 

الجثو ف الإنسان على ركبتيه كما برك البعيرء خلا أن الركبتين من البعير فى اليدين» وما من الإنسان فى الرجلين» وهو راد 
للخضوع والتذلل لله تعاى؛ لكونه هاا لذلك من الخلق. اليدان: هاهنا استعارة فى حى الله تعالى؛ إذ تستحيل عليه اليد بمعنى 
الجارحة؛ لأنه تعالى منزّه عن الأعضاء وال جوارح وعن مشابهة الممكنات» كما قال تعالى: ( بل يداه مَبَسوطَتَان ٨)‏ ومثل 
هذا جوز إطلاقه عن ثبت عصمته کالندنم جل جلاله» ورسوله صلی الله عایه وال وسلم- ما بت عصمتهما عن قصد 
القبیې وعن إبهام الخطاء فأما غبرهما فلا جوز إطلاق ما وه إلا بإذن شرعى» ولا يجوز إطلاقه طريق القياس» فيقال: إذا 
جاز إطلاق اليد والعين جاز إطلاف الرأس واللسان؛ لأن الأقيسة هاهنا متعذرة لكونه أمرًا علميا» والفياس مورده الظن» فإذن لا 
ب فى هذه الإطلاقات التى توهم الخطاً من توقيف وإذن “معى فى جوازها وصحتها» فصارت الأوصاف جاربة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز إطلاقه على الله لمحصول معنا فى 6 والعام وال حى . 

وثانيها : لا جوز إطلاقه لاستحالة معناه ف aE‏ والنافر ا 
(1) ف (دك) بتحمل. ولمل الأسب: متحمل) . 
(2) سورة المائدة من الادة 64 . 
(3) فى (د»كم) زبادة: الخطاً . 
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وثالتها : جوز إطلاقه من علمت حکمته» وثبتت عصمتهکالید والوجه والساق» فأما غره فلا يجوز إطلاقه من جهته؛ انه 
لا ؤمن أن بقصد المعنى المستحيل» وهذا شىء عارض أحوج إلى ذكره استعارة لفظ اليد فى حن الله تعالى. الأحد: معنى 
الواحد . الأخذ: هو الناول الشىء . المظلمة: هى الظلمة ماعنا فيها بالكسر فى (لامها)» وهو خارج عن القياس؛ لأن 
اللصادر التى تتصل بها الميم وااء إا تأتى من فل باففتح قعل بالكسر» و”الفتح فى (عيتها)» والزمان واكان بأتيان بالكسرء 
وجاءت بالكسر على حالفة قياسهاء كما جاءت المقبرة بالضم على خلاف قياسها وقياسها القتح» فالمضرب من ضرب ضرب 
قح (عينه) فى المصدر» وبكسر لازمان والکان» والزّب: اھا ی ا ی و ف و 
الإعطاء» ومعنى أعط أخاك: ناوله» والإعطاء: هو المناولةء الحسنة: ما بكون يى مقابلة الأعمال الصالحة من الجزاء وهى عبارة 
عن المنفعة» وتارة تکون واناء ومرة تکون فضاگ والأوزار والائام وهی الأثقالء وقيل ها آوزارة لأنها تقل الظهر» وفيضان 
امین : سکبیا لادموې واغرورقت العين إذا امّلأت دمعًا و تسكب» والعين: هاهنا هى الجارحة المبصرة. 

ذلك ليوم: بوم القيامة. «الجنان» جمع جنة ھی انو اف تح ا ی ا ھا ای کم 
«المبرة» هى السرور والفر و«النعمة» هى اللذة والتقكه والنظارة ومنه قومم: غصن ناعم أى نظير. الشمن: هو المقابل للمبيع 
ف المعاوضة. العفو: هو إسقاط العقوبةء وأصله من ا مكان العافى الذى لا أثر فيه للرعى» وباقى ألفاظ الحدىث ظاهرة جلت ولا 
حاجة بنا إلى تفسيرهاء وما أخللتا به من المباحث اللغوية» فلعله يوجد فى المباحث الإعرابية؛ لأنهما يجمعهما جامع واحد وهو 


إصلاح الألفاظ والمعانى من جهة الغ . 


المطلب الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم الإعرابية 
قوله: «بينا» هو منصوب على الظرفية ف اللغتين اللنّن ذکناهماء و«لالف» عوض عمّا کان تستحقه «بين» من الإضافة 
کما کان الننوین ا عمّا سمتحقه ما لزم الإضافةء نحو قولك: كل وعض» وكذلك (ما) فإنها عوض ضا فى اللغة الثانية. هذا 


کله إذا کان الرسول: مرفوعًاء فأما إذا كان مجرورا كما هو السام فإن «الأف» لا تكون عوضاء ونا نشأت عن الفتحة لا 


(1) فی (د»م) زبادة: الواو. 

(2) فى (د»م) القاء دلا عن الواو. 

(3) ف (د»م) سقط: الواو. ل والمناسب فى السيافق سقوطها % . 
(4) فى (دم) سقط: العين. [ وهو سقط محل بالمعنى ) . 

(5) ف (د»م) زبادة: والنحو. 

(6) فی (د»م) وهکذا. 
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«رسول الله» مبندا» و«جالس» خبره وکر ما مع ئی جواب (بیناء وبینماء إذ» وإذا)» وقد اتی جوانه خر اء و«ذات 
دوم مضاف ومضاف إليه» و«ذات» منصوب على الظرفية والعامل فيه جالس» و«ذات بوم» عبارتان عن معنی واحد» واا 
جاز إضافة أحدها إلى الآخر؛ لأن قوله: «ذات» المقصود بها المدلول» و«وم» أريد به اللفظء فلما تغارا جاز إضافة أحدها 
إلى الآخر؛ لأن إضافة الشىء إلى نقسه حالء كالميس والم» اولاش والليث» وقد تقر تخار هما من الوجه الذى ذكرناه. 

قوله: «إِذْ رأمناه» جواب «ینا»» والعامل فی «ینا» «رأنام»؛ لکونه ا للرؤبةء والعامل ف: إِذ هو جالس ا الرؤة 
هاهنا من رؤة العين» و«النون» فاعلهء والضمير: مقعول للرؤبة» و«ضحك» جلة فعلية ماضية» وهل کن حالا من الضمر ف 
E N E I A‏ 


فيهاء أئ: قد ضحك» وقد ورد الال ي الجملة الاضية من غير (قد)ء وأنشد الحا : 


هھ 0 ر و ر 


کا الت الف اة الط 


ى مبللا له. «حنى» هاهنا للاّداء» وبعدها الجملة الماضيةء و«دت» فعل ماض. «نناناه» فاعله» ويحنمل أن تکون 


, 2( 


«حنى» للغاة» ولو وليها المعل الماضى؛ 3 التقدير: ضحك إلى أن دت تناباه» وحمل أن تکون الجملة ف موضع نصب على 
المال» ویکون حالا بعد EBES‏ بادىة ثناباه» قأحد الحالين صفة لاله وهو ضاحك» والثانية حال سببية؛ لأنها 
للإٹباتء کا مٌال: مررت زد قائمًا خارجة جاره» «فقيل» «القاء» للاسسناف» ويجنمل ن تکون عاطفة لجملة على جلة 
و«قيل» مبنى لما م سىم فاعله» والقاعل فيه حذوف» وام مام القاعل» إما المصدرء وإما الجار والجرور بعده. 
م تضحك» ؟ «من» هاهنا ھی الجارة وهی لانداء الغابة» و«ما» هى الاستقهاميةت طرح ا قياس عند اتصال 
الجار بهاء و«تضحك» فعل مضارع معرب ارف وا لجار والجرور متعلق به» وقدّم عليه لأجل الاستفهام. 
«ا رسول اله» منصوب على النداء المضاف» وهو منصوب کل حال لاجل إعرانه. «قال» فعل ماض جواب 
ر ا صخر المذلى. نظر: شرح أشعار المذليينء | أو سعيد الحسن بن الحسين السكرى» عقي عبد الستار أحمد فراج مطبعة المدنىء 
ط1› عا e‏ و مصر› a 957 ٤‏ الله e‏ 2 2 من ی هدیل افر الاق 
10. 
)2 ) البيت من اويل وشطر البيت: إذا کرت براح قلیی بكرا . نظر: شرح أشعار المذليين» 2/ 957. أما شطر البیت: انی لثرزني لرکر 
هز ققد ورد منسوا لأى صخر المذلى. نظر: الغا 5/ 200 . والبييت ات ف دىوان جنون لیلی» ونصه: : وإنى ى لدکراك هة 


کا ا ا نظر: دىوان نون لیلی» > جمع وحقین د. ګیل السثار أحمد فرا» دار مصر للطباعةت 12م > القاهرة» مصر؛ 
0. 
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للاستمهام . «رجلان» مرفوعان على الانداء» وجاز الانداء بالنكرة لا کات موصوفة بلجار والجرور بعدهاء و«جتيا» هو 
الجر وف «جتیا» لغتان: جنیاء وجنوا الواو» والیاء جیعًا لان فیه. «بین دی ربی» «ين» منصوب على الظرفية. «دی» 
مجرور الإضافة. «ربى» رور بإضافة ما قبله إليه» وهو مضاف إلى الياء بعده للنفس . «فقال»«القاء» للعطف «قال» على 
«قال» قبله. «أحدهما» مرفوع على القاعلية. «ا رب» منادی مضاف» وفیه لغات: با رہی» وبا رب بالکسء وا ا بالفتح» 
ویا رب بالضې وبا رباء وبا رباه. 

«خذ لى» فعل مبنی على ما جزم به وهو الستکرن: «لی» جار ورور ف موصضع المفعول د «خذ»» و«المظلمة» 
منصوب على المععولية د «خذ»؛ لاله سعدی. «ما بی من» جار وجرور» و«من» لانداء الغاة كما نقول: خرحت من الدار. 
«قال الله تعالى» فعل وفاعل جملة فعلية لا عل لما من الإعراب؛ لكونها مستأنقةء ولمذا جاءت بغر فاء؛ لأنها غير معطوفة على 
ما قبلا . «أعط» فعل ا2 . «أخاك» مقعول «أعط» . «مظلمته» مقعول ٿان «أعط» . «فقال: با رب» عطف على الاو ل د 
«الماء» . «ما مى» «ما» نافية» و«مى» فعل ماض. و«من حسنتاتی» جار وجرور» و«من» لانداء الغانة للبعيض»› 
و«شیء» مرفوع على القاعلية. «فقال» عطف على ما قبله د «القاء» . 

«ا رب» منادی مضاف إلى «الياء»» واللغات فيه كما سبق نقربره من قبل . «فليحمل» «القاء» للعطف . و«اللام» 
للأمر» والمعل مجزوم د «اللام»» و«يحمل» فعل مضارع . «من آوزاری» جار وجرور» و«من» لعيض»› و«آوزاری» جمع وزر» 
من اب جو المَلة. 

«وفاضت» «الواو» عاطفةء ا الاسشسناف و«فاضت عينا» فعل وقاعلء و«الاء» ااٹ» و«رسول» رور بإضافة «عينا» 
ليه وهو مثّى» وعلاة رفعه الأف» وحذف النون إا كان من أجل الإضافة «ثم قال» عطف على ما قبله د «ثم»» وفيه دلالة على 
الترتيب والمهلة. «ثم قال» جملة فعلية. 

«إن ذلك اليوم» «إن» ا بعد القول؛ لاله من مواضع الجملة. «ذلك» اسم للإشارة إلى البعيد» و«اليوم» منصوب على 
الصفة لاسم الإشارة. «لیوم» هو الخر ل «لیوم» الأولء وهو مرفوع على اريت وما حاء u‏ و«اللام» فيه للاشداء 
«اج» حلة فعليةء و«التاس» مرفوع على الفاعلية» وهو مرفوع بالمضارعة. 

«إلی ن بحمل» جار ورور ودأن» هى المصدربة ی الأفعال والفعل منصوب بهاء وال جار والجرور سعلقان د «عتاج»» 
و«جمل» قعل ما ل سم قاعله» و«عنهم» جار ورور ف موضع القاعل» و«من آوزارهم» حار ورور ف موضع المغعول. م 


قال» جلة فعلية معطوفة على ما قبلهاء واسم «اله» فاعل للقول «للطالب بجقه» جار ورور سعلمان القول» و«جقه» جار 
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ومجرور سْعلمّان د «الطالب»؛ لکونہ اسما للقاعل . «ارنع تصرك» فعل ا مبنى على الوقف» و«نصرك» منصوب على الممعولية. 
«فانظر إلى الجتان» فعل ا مبنی على ما جزم به وف الک و«إلى الجنان» جار ورور علمّان د «انظر»» «فرفع a‏ 
عطف على المحملة الأمرية الإنشائيةء وا جام ينهما كونهما جماتين: أحد ها إنشائيةء والأخرى خبربة . «فرأى ما أعجبه» جلة 
فعلية خبرية وا ر ا ی ا والضمير راجم إلى «ما» عاتدا من الصلة على الموصول. 

«من المجرة والنعمة» حار ومجرر» و«ما» استقهاميةت و«ذا» اسم للإشارة ف موصع رع بالاتراء» والجار والجرور قبله خر 
له» وهذه (الأف) للاستقهام» بصيبها القلب وا ذف فأما القلب فتقلب (هاء) عند الوقف» کفوله: به وعمه وله» والحذف فی حال 
الوصل مع حروف الجر كنوم: فيم ت وع 1 » قال :«لمن هذا» جملة فعلية معطوفة على ما قبلها» وال جار والجرور سعلقان د 
«قال» . 

«ما رب» مضى إعرانه. «فقال: لمن أعطانی منه»«من» فی قوله: «لن اعطانی» موصولة» و«من» ف قوله: «لن هذا» 
استفهاميةء» وكلاهما مجرور د«اللام»» و«أعطانی نه» جلة فعلية» والقاعل مضمرء ول «أعطانی» مفعولان : أحدها: «الياء» 
قبلها نون الوقاءة» والآخر «شته»» وهو منصوب على المعولية 

«قال: ومن ملك ذلك» ؟ «مّن» هاهنا استفهامية ف موضع رع على الاتداء» وهلك» جلة فعلية خبر «من»» و«ذلك» 
منصوب على المقعولية . «قال: أنت»: ضمير مرفوع مقصل على الانداء» وخبره حذوف: أنت كه أو على الفاعلية لفعل مضمر 
تقدیره: ملک آنت» فکلاها تقدیرہ مک کا ترى. «قال: بماذا» جملة اندائية. «قال: عقوك»» العامل فى «عقوك» فع مضمرء 
ى ملک عقوك عن ایك «قال: با رب» منادی. «فإنی قد عفوت عنه» جلة مؤكرة د «إن»» و«الياء» منصوة د «إن» 
و«قد عفوت» خبرها . «قال: خذ» فعل 5 مبنی على الوقف» «ید أخيك» حار ورور . «فأدخله» جل أمربة إشائية 
والضمير مقعول. «الجنة» منصوبة على المععولية. «فاتقوا الله جلة إمشاة أمربة اوی . «واضلڪرا جلة ضا إنشابية . «ذات 
ینکم» اسم مضاف إلى «البين»» و«البين» مضاف إلى الضمرء وهذا ما ارڈ دکره فيما سل بالعاوم الأدية لها وإعرابهاء وبالله 


(1) المناسب للسياف: إحداهما. 

(2) فى (د) سقَط: خبربة وما موصولة . 
(3) ف (د) إلى . 

)4( ف (د»م) لقعل . 
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النظر الثّانى: فی يان ما اشتمل عليه من العلوم ف البلاغة 

وفيه مباحث ثلالة: 
البحث الاول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

«بينا» هو من کلام أبى هربرة» ولكئه مشتّمل على حكابة ال محال فلا جرم شرحناه. 

سؤال: «مین» لا تعمل إلا ی شيبن أو أكثر من ذلك ف» فکیف نقدر الشیتین هاهنا حنی شمر استعماله على وضعه؟ 

وجوابه: أن ن الامر قیه کیا دکرت من أنه لا سمتعمل إلا بن شين» والنعدبر فيه هاهنا: بن أوقات جاوس رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم- إذ رانا ضاحک وقر بکون اعدد مقدرا کا ف قوله تعالی: ( عوان ب ی a‏ ب ذلك ۵4 اراد بن المذکرر ولا 
الآنةء وهو البكر والفارض. قال رؤ :۶ ' 

e EE 

وکان القیاس فی الضمیر ان بکون مشنی» أیٰ: کانهماء 2 أراد امن كور أولا فافرد؛ تعويل على المعتی» ۳ قد تضمن 
من علوم المعانى 2 به علیها : 


التنبيه الأول: الاستقهام» ف قوله: م تضحك با رسول الله» ؟ فان له موقعًا ف الکلح ندل على الاستعلام والاستخبار 


وا 4 1 


ویسنّدعی جواا فموله: مم تضحك ا ر هو استهام عن جرى الضحك لان شىء کان» و الرسول- صلى 
الله عليه وال وسلم- موله: «رجلان من أمتی جیا بین دی ربی»» وحکی القصة سمامها . 
التتبيه الثانى: حكابة الحاورة ينهم يى السؤال وال جواب» فقال حدما سائل: «ا رب خذلى مظلمتى من أخى»» فقال 


ال ا جلاله-: «أعط أخاك مظلمته»» فأجابه بالأمر بالخروج عن مظلمته» فقال الظا: «ا رب ما ّى 


)1( ) سورة البعرة من ن الاة68 . 

ا ا واسم العجاج عبد الله التميمى السعدى» من خضرمى الدولين الأموية والعباسيةء كان أكثر مقامة بالبصرة وأخذ عنه 
آعيان أهل اللغت وکانوا حون ر توف سنة 5ھ . . شظر: الأغانى 20/ 9 366 . معجم الأدياء» 3/ 31 . 

(3) البيت من الرحز» ونصّه: SE‏ ک0 فی الجا تلع المهنّ . نظر: ديوان رؤبة بن المجاج» تصحيح وترتيب وليم بن الورد 
الإروسی»› دار الآفاق الجديدة ظ2 عا باروٽت» لبنان»› 104 . والبلق: سواد وياض» وتولیع: تلميع مستطيل» والبهق: بیاض دون 
الرص . نظر: اسان العرب» مادة (ل» » ولع» بھی بهن 

(4) ف (دءم) زادة: إنه. 

(5) ف (د) سقَط: شیء . 
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من حسناتی شىء»» فال المظاوم: «ا رب فليحمل من أوزارى»؛ لأن المقصود المقاصة فإذا م بحصل إعطاء ا لحن فليحصل ما 
شوم مقامة من حمل الأوزار . 

التتبيه الثالث: فيضان الدموع من عينى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- فيه دلالة بالغة على التحفظ على 
الأعمال» وعلى عظم الاتصاف» وعلى الإحصاء للأعمال كلها وعلى عظم ذلك اليوم الذى ماص الله تعالى فيه بين الخلاق» 
ولمذا قال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم - فيه ما قال من تعظيم شأنه وعلو أمره. 

التتبيه الرايع: قوله: «ثم قال الله تعالى» للمظاوم EET‏ على جهة الموعظةء والإرشاد إلى العفو وحسن الصفح 
عن الحقوق: «ارفع بصرك فانظر إلى الجنان» فرع ورای ما اک من الحبرة والنعمة»» فقال المظلوم: «لن هذا با رب؟ فقال 
الله تعالى: لمن أعطانى شنه» ترغيبًا فى الثواب» وتأكيدا فى الاستحقاق» فقال المظلوم: «ومن ملك ذلك؟» إعظامًا للأمر فى 
استحقاق المظيم على الحقر وتعجبًا من نيل ذلك فقال الله تعالى حجيبًا له: «أنت»» معنى أنك الذى تستحن ذلك كله فقال 
المظلوم متعجبًا: «ماذا؟» وقع هذا الإعطاء على عظمة التمكبن على كثرتهء فقال الله تعالى يبا فى: إن هذا ما كان إلا 
«عفوك عن أخيك»» ذ «قال: ا رب فإنى قد عقوت عنه»؛ لأجل ما كان من إعظام الثواب والأجرء ثم قال الله تعالى للمظلوم 
تعجبًا من عفوه» وإكرامًا له: «خذ بيد أخيك فأدخله الحنة» إنعامًا عليهما وإكرامًا مما العطاء العظيم والرحمة الواسعة. 

قأما المظلوم فإنغا كان ذلك من العفو الذى فعله لأخيه» وأما الظام فخا كان ذلك فى حقه من أجل شكر نعمة الله تعالى 
على ما وفن الظام من العفو وعلى شكر نعمة المظلوم على عفوه» وسيأتى لمذا مزيد تقربر فى النظر الثالث إذا تكلمنا فى مقاصده 
صلی النه عليه وآله وسلم. 

التتبيه الخامس: إبراد الانة عقيب هذا الكلام للدلالة على إصلاح الحال» وإصلاح ذات البينء وأن التقوى إا تكمل 


الإصلام وسين الأحوال» قإن ذلك أصل فى الدين. 


البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
وهو يحص الحاسن الجازبة والاستعارات. 
الاستعارة الأولى: استعمال لفظة «البين» من غير تعدد بين انين فصاعدا إا كان على جهة الجازء كما أوضحناه من 
التقدر. 
(1) فى (دم) عظمه. وزبادة: الواو. 
(2) ف (دم) زبادة: نظر. 
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ا لجاز الثانى: حكابة الحال الواقعة من الظام والمظلوم» ومن الله تعالى» فيحتمل أن تكون وارد على جهة التحقيق وأا 
جری قد وقع لا حالةء وهذا هو الظاهر من حالماء ويحتمل أن بكون ذلك واردا على جهة المثيل وحكابة حال» وهذا وارد 
كرا » وبؤید ذلك متالان: 

المثال الأول: قوله صلى الله عليه وله وسلم : «اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها الفقراء» واطلعت على التار 
فوجدت أكثرها النساء والعبيد »"» فيحتمل أن بكون هذا على جهة اللحقيق» ويحنمل أن بكون واردًا على جهة اللميل والتقدر 
کما تری. 

المثال الثانى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «دخلت الجنة فإذا أا بجاربة لعساء» فقلت : لمن هذه؟ قيل لى: لزيد بن 
حار ة9 »0 وی حدىث ا «لعمر»» وف حدث ا «دخلت المحنة فاذا أ بجارىة» فقلت: لمن هذه؟ فقيل لى: 
لبلال»» ونی حدىث آخر: «دخلت الحنة فإذا أا ببلال فيها» فقلت: اى شىء كان ذلك با بلال- من الأعمال» ؟ فقال: لا 
شیء- ا رسول الله-» إلا ما أحدثت وضوءًا إلا وصليت عقيبه ركهتين”» فهذه الأخبا ر كلها حتملة لما ذكرناه. 

الجاز الثالث: إسناد الفيضان إلى العينء فى قوله: «وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»» والبدو إلى الشاب 
فى قوله: «حتى بدت ثناناه»» فإن الإسناد مجاز كما ترى» والإسان هو القاعل لذلك» وهكذا ما وقع من الحدىث من إسناد 
الأفعال إلى من مستحيل إسنادها إليه فى الظاهرء فلأجل هذا حكلنا بكون الإستاد مجازاء وهذا هو الإسناد امرك فى لسان 
علماء البيان» وه وكثر الورود يى الكناب الكرم وي السنة الشريفةء وف فصيح الكاام منثورة ومنظومة. 

الجاز الرامم: قوله: «ومن ملك ذلك؟ قال: نت قال: وماذا ؟ قال: بعفوك عن أخيك» الماك العفو مجاز؛ لله إا 


علكه مّدرة الله تعالى لا بعفوه. 


(1) فى (ك) سعط: واردة. 

)2 صحیح مسل» 4 2096. دون ذکر: «العبید» . 

(3) وهو زبد بن حارئة بن شراحیل الکلی» مول رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- اشتراه حکیم بن حزام خد يجة- رضی الله عنها- فوهبه 
لارسول- صلی الله عليه وآلّه وسلم - فتبناه حنی کان سمی زد بن محمد حنی نزلت نة دعوهم لآناهې وهو من السامين الأولين إلى الإسلاب 
استشهد فى غزوة مؤنة يى السنة الثامنة للهجرة . نظر: الاستيعاب» 2/ 542- 546 . 

(4) الآأحاد والمثانى» أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبانى» تحقيق د . باسم فيصل ال جوايرةء دار الرابة» ط1ء عام 1991ء الرباضء المملكة 
السعودية» 1 198 . دون دکر: «لعساء» . 

( :تو خد 3 372 

(6) سظر: نقسه. وورد فیه: «أنه رای الال ى الحنة» . 

(0 قسه 5/ 354. 
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الجاز الخامس: قوله: «ارفم طرفك إلى الجتان» فرآهاء قال: لمن هذا ؟ فقال الله تعالى: لمن أعطانى نه»» فالشمن هاهنا 
جاز واستعارة حسنة» وليس هناك ُن ولا مبیع» ونا وردت هذه الجازات على جهة عحسين اکل U‏ مع فيها من الروت 
والطلارة. 


البحث الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من عاوم البدع 
وقر اشتمل على ااا عحيبة» ونکت عربة نمصلها بمعودة الله . 
التكنة الأوى: حكادة الحال الفعليةء وإليه الإشارة وله «بينا رسول الله صلى الله عليه وله وسم - ذات بوم جالس لذ رأناه 


ضحك حتى دت ثناماه»» ومن أحسن ما قيل يى حكانة الفعلية قول البحترى: 


رہ | اش وف الد ا ا و 8 < ا ~ EE‏ )2 
وقول امنب (3. 
ا ا ا ا 
(5ا. 
وقول ی مام 
ٍ 2 ۹ ي ٍ 
0 د ظللت و ات ضح دعا ١‏ ظا ET)‏ الد ماء اا 
ر س س ر 4 ‌ ور 
E OO E E‏ و ا 


فانظر على حسن ما وصف من حكانة امال کانه مشاهد طماء وکانها حاص كما قال. 


(1) وهو الولید بن عبید الله البحتری الطائی» کان أدبا فصيحًا ليغا شاعرًا يدا »کان عض آهل عصره دونه علی ابی تا ول نيج من أعمال 
حاب وبها مشا وله تصرف حسن فى ضروب الشعر سوى المجاء» فإنه ۾ بحسنه» توف ميج سنة 184ه. نظر: مهجم الأدباء» 370 
51. 

ر2 البيت من الكامل. بنظر: دوان البحازی» ضبطه وعلق حواشيه عطية سيد» ا مكلبة ا لإامعةء عا م 1911 پروت» لبتان» 2/ 684 . 

(3) وهو أو الطيب المتبى» أحمد بن الحسين بن الحسن ا جعفى الكو الكدىء أحد مقاخر الأدب العربى» اشتغل نون الأدب ومهر فبهاء ولد الكرفة فى علة 
نی كذ نة 3053ی وشا اشام ونل فى البادمة طاب الأدب وعام المرية قال الشعر صبيًاء تنبا فى مادنة السماوة فسّجن حى تاب قتل العمانية 
سنة 354ھ . ظر: وفيات الأعيانء 1/ 120- 123 , 

(4) البيت من الكامل» وص عجز البيت: a‏ هو مغد . نظر: دوان أى الطيب المنتى» تحقیق در الدین حاضری خمد حماقی» دار 
الشرق العربی» ط3 عام 1995 پروت» لبنان» 83. وین (ك) فکانا هو مغد . النجيع: دم الجوف. بنظر: لسان العرب» مادة (نجع) . 


سنة 231ه. نظر: الأغانى» 16/ 414- 423 . الأعام لاز ركلىء 2/ 165 . 

)6( البينان من الطوبل . نظر: دوان اف مام شرح الخطيب الریزی» فين خمد عله عزام دار المعارف» ط4 القاهرة مصر؛ الحلد الثالكث 
2 

(7) ف (د»كم) کانه حاصل. 
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الكنة الثانية: حكاة الحال القوليةء وإليها الإشارة وله صلی الله عليه وآله وسلم: «رجلان من اتی جتیا بين دى ربى» 
فقال أحدهما: با رب خذ لى مظلمتى من أخىء قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته . . . .» إلى أحر الحكاة واللفرقة بينهماء 
وإن كان جميمًا من حكاة الأفعال هو أن الأولى: حكانة فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» والثانية: حكابة فعل غير وهما 


الرجلان اللذان وقفا بين دى الله تعالی» ومن هذا قول جرير": 


4 


3 2 33 
ا ل ےک مف ااام کا 0 
ومنه قول المسشنى: 
: ٍ 1 
او و کے ا کد ا ست ال خن و ال ل 9 


النكنة الثالثة: الحاورةء وهو الكل بن العبد وربه» وإليه الإشارة قوله: «رجلان جثيا بن مدى ربى» فقال أحدها: 
خذ لى»» فقال الله للظا: «أعط أخاك حقه. . .» إلى آخر الحاورة التق حكاها صلى الله عليه واله وسلم فى كلامه» وهذه 
المحاورة» وترداد الخطاب ن المتحاورين اک الکلح لاغة وتعطيه فصاحة لا بكون حاصلا من دونهاء وأعظم شاهد على 


هر 


IE REE E e 
وه س 2 ا چ‎ 
ا ت إن ا ن اقت لم ا یک ا الح تج ر‎ 
کن وه ا ل‎ 
قال كلاق ت م ل قال د ل ال و حت ا مع‎ 
(6) ا 0 » ا 8 1 5 ا 2 ر‎ . 
: EE و ال ص مه فلت نعط و :ال ص نى د‎ 


(1) وهو جرير بن عطية الخطفى» ولد سنة 28ه. اتفقت العرب على أن أشعر هل الإسلام ثلالة جربر والفرزدق والأخطل» وعد جريرًا أشعر 
الخاصةء وقيل: كان نهش جر ثلالة وأربعون شاعرا» فینبذهم وراء ظهره ویرمی بهم واحدا واحداء وله قاض ع الفرزدق والأخطلء تو سنة 
0ه. منظر: الأغانى» 8/ 5- 18 . الأعام للزركلىء 2/ 119. 

(2) البیت من الوافرء» نظر: دوان جربر شرح محمد بن حبیب» حَمّيق د . نعمان محمد امين طه» دار ا لمعارف» ط3 القاهرة مصر» 649 . 

(3) البيت من الخفيف. نظر: دوان أبى الطب المتبى» 164 . 

(4) ف (ك»م) زبادة: الجارى. 

(5) وهو الحسن بن هانئ بن صباح الحكمى البصرى» الشاعر المشهورء ولد سنة 146ه ونشأ بالبصرة ونشاً بهاء ورحل إلى مغدادء فاتصل فبها 
لاء العباسيين» ومدح مضهم» تون سنة 198ه. ببغداد . نظر: وفيات الأعيان» 2/ 95- 102 . الأعام لازركلىء 2/ 225 . 

(6) الأبيات من مجزوء الرمل» وم ترد الأيات فى دوان انى نواس الحسن بن هانئ» حقَقّه وضبطه وشرحه أحمد عبد الجيد الغزالی» دار الكتاب 
العرنی» (ت)» روت» لبنان» 519- 535 . ووردت متسوة ا نواس ف: خزانة الأدب وغابة الأربء تى الدين ایک ای ر ن اله 
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ومن نيس ما جاء فى هذا المعنى قول وضاح النمیمی شاعر: 


ر م جا 2 ر ا 
وا ت الا لا تا دا | ا | ر |۶ 
اا ,الست الشات س ووا | E EE‏ 
2 وه ر 

ر 0 ت e‏ 2 ٍ 0 
قال س عاد ù‏ 5 س ٠‏ ماھ AE‏ 
رر ر و ‌ 
وا اکت ال الح 0 م 5 ا EEE‏ ر ا 0 
6 2 رو ل 2 
قال SEE E‏ ال وف | و ا وو لاعف 
a‏ کک a‏ 2 4 و 
وا س وا E O OEE,‏ و أت اذا هڪ ا 

E‏ 4 :7 ا 

Oa Nl لا‎ 1 EI EE TT 


فانظر ما ألطف هذه الحاورة بالإضافة إلى ترجيع الأقوال وتردادهاء فلا جرم وقم من البلاغة موقم . 


النكتة الرايعة: النعليلء وإلبه الإشارة موله: «قال: اذا ؟ قال: بعقوك عن أخيك»؛ لاه لما نظر إلى الجرة والنعمة والجنان» 


قال: فاكّىْ شىء أعطيت هذا قال الله: «عفوك»» فأاخرجه مخرج العلة فى الإعطاء» والتعليل فى البلاغة حظ عظيم وموقعم كرم 


بکسبه حلاوة؛ لان المعانی إذا عللت رسخت ف الأفدة f‏ 


له مدخل فی القلوب لا بحقی» وما ورد فیه قول این رشیق؟: 


الحموى الأزرارى تحقيق عصام شعيتو» دار ومكنبة الملال» ط1» عام 1987 روتء لبتان» 1/ 219 . 
(1) وهو وضاح اليمن» عبد الرحمن بن إ“ماعيل بن عبد كلال» من آل خولان الحميرى» شاعر رقي الغزل» عجيب الدسيب» كان جميل الطلعة قنع 
ف المواسم» قدم مكة حاجًا فرأى أم البتين بت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك» فتغزل بهاء فقتله الوليد سنة 90ه. الوافى 


بالوفيات» 18/ 70- 72 . الأعلم لازركلى» 3/ 299 . 

(2) القول: بانه وضاح التميمىء لعله خطا عند النسخ. 

(3) فى (د»ك) واثب. ‏ والسليم: فوقه ) . 

)4( الأيات من الس ونصها: 
ا 
فل بارا ر من وشا 
لكا قا ارجا سا 
ال دسي ا ےا ي 
ق ا ا 
الث فئاش فقا 
تالت قد اعيش اة 
SS N N,‏ 


اا ا 
قق فلن ۇق طهر 
ا 
E‏ 
قافا 
ا 


نظر: e‏ . مد E‏ دار صادرء» ط1ءعا ۾ 1996 داروت» لبنانء» 46 48. 


و ) رس . . اسای رشبق 4 وهو E‏ ین اا أحد البلغاء» ولد بالمهدىة سنة 390ھ کان بوه مارکا روما 
من موالی الأزدء قرا الدب باحمدىة وقال الشعرء وناقت نفسه إلى التزود منه. ؛ فرحل إلى القروان» واشتھر بھاء توف سنة 364ھ . نظر: وفیات 
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ي ت 


و ۶ 
ا ا e‏ ا ضا وا6 ی و اظ 
ی م ر ر 

EEE EO ا ا‎ 


ولقد أحسن غابة الإحسانء وبلغ نهابة الإعجاب فى علة كون الأرض مسجد وطهورا . 


وقال ابو نواس : 


و ٣‏ 0 ت 


ر ی و کا E‏ کا ا ا لا 


أراد أنها لا وطت الارض باخمصها عرف أن التيمم ما جعل طهورا إلامن أجل ماسة قدمها للأرض» فلا جرم كان 
اليم . 
النكة الخامسة: الاقتباس» وهو إبراد اة من الكناب الكريم دالة على تقر ا معنى السابن ما ومناسبة وملائمة لمقصوده 


م و 


وهذا کفوله تعالى: « فاقوأ الله ا دات يڪم آوردها الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- عقیب ما 
حکاه من حال المظلوم والظالمء وما اتھی حالما ف إصلاح الحال بلطف اا وکا وعظيم إحسانه» فلهذا اوردها عد ذلك 
على جهة الَنّةء والتكملة لما قبلهاء فقد وقعت اقوتة لوشاحه» وشعلة فى مصباحه وذرة فى تاجه» وزسونة سراجه» وغلالة 


دبباجه» وىستعمله الفنصحاء ثرا ورد على وحھهین` 


أحدهما: أن بكون الوارد ابة كماما وامهاء وهو الأكثر فى الإراد والأوسع فى الاستعمال» وهو الذى بحصل به الجمال 


والأبهة كما حكيناه هاهنا فى إبراد هذه الآنة عقيب كلامه» ولان الجوزى فيما هذا حاله اليد البيضاء» فإن له كنا سماه 


(المتخب)7» فيه مائة فصل على مائة اة ا الوعظ على منوال الآى, وعلی سجعهاء فجاء ف ا قالب. 


وفبات الأعيان» 2/ 85 . 
(1) فى (د»كءم) زبادة: لتا . # وهو السليم 4 . 
(2) البیتان من الوافر» وما انان ی دیوان ابن رشي القيرواني» وص البیت الأول منها: 
E E O E E TNS‏ 

دنظر: دران ان زیی اروا شرح د . . صالاح الدبن الموارى هدی عودة» دار الجیل» ط1ء عام 1996م بروت» لبنان» 39 . 

(3) لمرد البیت فی دوان أ بی نواس . نظر: دیوان بی واس» 370-3 . 

(4) البيت من الطويلء وهو ابت نی دوان ابن هانئ الاندلسی. نظر: دوان ان هانئ الأندلسى» > شرح آتطوان نمی دارالجيلء ط1ء عا E‏ بروت» 
لبنان» 482. وهو أو القاسم محمد بن إيراهيم بن هانئ الأندلسى» الشاعر المشهور ولد أشبيلية» ونشاً EL‏ الادتة ترم نة 
2ه وقيل: سنة 365ھ . نظر: الوا بالوفیات» 1/ 260. 

(5) سورة الأنفال من الآلة 1 

)6( وهو أو الفرج عبد الرحمن بن على» وتتهى نسبه إلى أنى بكر الصدينء كان علامة عصره فى الحدمث» وصناعة الوعظ توفى سنة 597ه» 
بغداد . نظر: وفيات الأعيان3/ 140- 142 . 

(7) اسم الكناب: المنتخب فى النوب» مجلد» وقال مؤلفه : لقد وضعه لأكلام على الآنات على الترتيب كل نة لين و E‏ 
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وٹانیهما: آن بکون الوارد تعض الآی» کیا قال: با اا الناس» وبا بنی آدم فی اول الخطاب لا غیر» فما هذا حاله بعد فی 
الاقتباس» لكنه دون الأول فى البلاغة وحسن اموق فاا ار ذکره فيما اشتمل عليه من علم البدع» ونشرع الآن ف شرح 
مقاصده عليه السام الى أرادهاء والمعانى التق أحرزها وقصدهاء وبالله الوفيق. 


الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه واله وسلم 


وقد تضمن كلامه فى هذا الحدىث على حسن الإنصافء» وكيفية الاتصاف وذكر بوم القيامة» وى صفة الجنةء وى حسن 
العفو» ونی إصلاح ذات البن» فهذه مقامات نة تغصلها بمعونة الله تعا: 
امام الاول: فى حسن الإنصاف وفضله 

اعلم أن الإنصاف للخلق من بعضهم عض هو رأس العدل» وثرة الحكمةء وعنوان الح وقاعدة الوفاء» وبه تظهر آوار الحقائق» 


او 


صد 
2 ا ا 2 ا ANT Ta eS aT‏ 2 کر ر 


ا یں < یا گید ا ر 2 لو ا ی ب 
تقال حَبَو ِن حُردل ایتا پا وکفیٰ بنا حسییر )۳ قال تعالی: « ع يعمل مِنّقال در حيرا يرهء @ ومن 


د 
١‏ 


عمل قال َرَو شرا يره )۳ وقال تعالی: ( من عمل س٤‏ َر بو ٩)‏ وقال تعال: « وف لهم أَعَمََهّم فبا 
وهم فما أ يْبَحَسونَ )5» وغير ذلك من الآلات الدالة على وجوب الصاف وتوفية الأعمال وحصرها وضبطهاء وقال صلى 
الله عليه وال وسلم : إن الله ليصف لاشاة الحماء من القرناء»)» وی حدث آخر: «من فقتل عصغورا لغر منفعة جاء وم القيمة وله 
صراخ حت العرش قول:- با رب- سل هذا م قنلنی من غبر ع ؟ !»0 . 


وحکی ابن هشاء فی (سيرته) أن الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- لما عبا الناس للقتال» ورتب صفوفهم لقتال 


عن اسامی الْکنب والفنون» مصطفی بن عبد الله القسطنطینی الرومی» دار الكتب العلميةء عام 1992» روت لبنان» 2/ 1850 . 
(1) فى (د»م) الآلة. ل وهو الأنسب لأن عض الآى قد بكون نة فيدخل الوجه الثانى من الاقنباس فى الوجه الأول ) . 
(2) سورة الأنبياء الآنة 47 . 
(3) سورة الزلزلة الان 7ء 8 . 
(4) سورة النساء من الآلة 123 . 
(5) سورة هود من اة 15 . 
(6) مسند أحمدء 2/ 235. بلفظ: «حنى نلصف للشاة الجماء من الشاة الفرناء تنطحها» . 
(7) مسند الشهاب» 1/ 312. 
(8) وهو عبد الماك بن هشام بن وب الحميرى المعافرى» مشهور حمل العلم متقدم فى علم السب والنحو» وهو من مصرء وأصله من البصرة توف 
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فصل رجل َال له: سواد من الصف» وکان ف ند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- قدح فوخزہ بھاء فقال:- با رسول 
الله- قد بعك الله بالحق» وإنك قد أوجعتنى» وإنى أرد التصاص» فكشف صلى الله عليه وآله وسلم عن أثواهء وقال: 
«استقص با سواد»» فاحتضنه» وضنّه إلیه» وأرسله» ثم قال: «ما حملك علی ما فعلت با سواد» ؟ قال:- ا رسول الله- قد 
حضر ما تری من القتال» وإنی آحببت أن بکون آخر عهدی ملامستق لمسملكا» فقال الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم-: 
ن من فة مى مشه الا فده الا حبار اة کا قد تظاهرت» وتعاضدت على الاتصاف للخلق» مع ما بويد 
ذلك من البراهين العقليةء وإن الله تعالى يحب عليه الاتتصاف؛ لأنه إذا خلى ينهم فى هذه الدنيا ونهى وأمر وحذر» وأتذر» فلا ر 
أن بكون للتخلية غرض مقصود» وهو أن الموعد القيامة لوفية الحقوق من أهلهاء وإعطاتها من ستحقهاء وإلا كانت التخلية غر 
لائمة بالحكمةء ولمذا قال بعض الصالين: لولا بوم القيامة لانقطعت الأقدة. عنى: أن الدنيا وإن حصل فيها الظلم الفتلء وأخذ 
المال» وسائر الجتابات فيوم القيامة هو النصغة ومكان الإبفاء . 
الان تعد تشه ورواسهها ربن اقباس لا ادت الاستیقاء و إعطاء کل دی ی تحقه کا آشار اريه قا سول 
ولون بويا مال هنذا اكب لا يباور صي وك ية إلا اخضلها وو جد وا ما موا حاشرا 
ر طلم رَبك أَحَدا )7 وقال تعاى: « وَكَلْ صغير وكبير مَسَحَطَرٌ )» وهه الأدلة كلها دالة على الإحصاء” من 
أجل الاتتصاف لا قائدة فى الإحصاء إلا من أجل الوفبر على كل أحد ما ستحقه. 


المقام الثانى: فى كيفية الاتصاف 


واعلم أن الذى عليه أكثر المتكلمين من سائر أهل العدل من الزيدىة والمعتزلة أن الذى بقع به الاتتصاف بين الحلق فى سائر 
الجابات والغموم والأحزان» والقتل وا جرم وأخذ المال» وغير ذلك من توايعه» قإنه إا بكون الأعواض دون الثواب والعقاب» 


وقالوا على أثر ذلك: إن كل من كان عليه مظلمة لأحد من املق قإن الله تعالى لا يرجه من الدنيا إلا وله ما مَضى تلك المظا) 


بمصر سنة 213ه. نظر: وفيات الأعيان» 3/ 177 . 

(1) ه وكاب (السيرة النبوية)ء ححمّين طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» روتء لبنان» ط1ء عام 1411ه. 

(2) وهو سواد بن غزبة بن الأنصارى» من نى عدى بن النجار» وقيل: حليف الأنصار» شهد بدرًاء والمشاهد كلهاء وهو عامل الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- على خيبر. نظر: الاستيعاب» 2/ 673. الإصابتة 3/ 217ء 218. 

(3) نظر: السيرة النبوبة لابن هشا» 3/ 173» 174. 

(4) نظر: السبرة النبودة لان هشام» 4/ 29. 

(5) سورة الكهف من الآنة 49 . 

(6) سورة القمر اة 53 . 

(7) فى (د) الاختصاص. # والمناسب: الإحصاء 4 . 
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من أعواضهء وان م یکن م عوض فی حال حياته» فإن الله تعالى مشدد عليه الام اموت حتى مستحق فى مقابلتها من الأعواض 
ما قبل به المظاي فهذه قاعدة وقاعدة أخرى ھم قالوا: إن الاتصاف إما هو بأخذ أعواض هذا طمذا فى مقابلة ما ستحقه عليه 
من المظام» فإن رأس المحكمة والعدل أن الله تعالى لا سقضل القضاء المظام من عنده هذا هو رأى الشيخ بی هاشم وأصحابه 
وعليه جل المعتزلة. 

وروی عن الشيخ أبى الفاسم الكمى» وغيره من معتزلة بغداد أن الله تعالى يجوز أن بكون الصاف أن بوفر من عنده 
ما ستحقه المظلوم» وسواء كان لاظام أعوإض» أو م بكن؛ لاه ليس المقصود إلا جبران حال المظلوم» وهذا حاصل بكونها من 
جهة الله تعال» وطمذا فإن من کان له دين على غيره» وجاء رجل آخر فقضاه من عند فإن صاحب الدن بكون قد استوفى 
2 وان کان من غير الغریم» و هکذا الحال ی حن الله تعالی» وأا الشيخ أو هاشم وأصحابه» قد قالوا: إن هذا وإن کان 
ی ا ا ره ران وکا ا رو ع الان 

فتقول: إذا كان المظاوم من أهل الجنةء فإن الله تعالى بوفر عليه الأعواض من ظلمه منافع ف الجنة معرفه بها منقطعة؛ لأن هما 
نهابةء وإن أراد الله أن دمها عليه أدامها بمثلها تفضلات» وإن كان المظلوم من أهل النارء فإن الله تعالى بوفرها عليه تخقيف أوقات 
منقطعة؛ لأنه سستحيل توفبرها عليه منافم؛ لأن أهل التار لا نمم الروح والراحة ساعة واحد» فد حصل الوفبر للحن على هذه 
الكيفيةء كما هو اللاتق الحكمةء فأما الثواب والعقاب فليس فيهما قصاص بالآلام» ولا بكون في“ الإحباط نعل الكبائر 
e E E UEDA SONE SS E‏ 
الطاعات» فیستحیل توفیره عليه منان لان غقابهم لا ماف زورلا راه فلا جن كن فاه قاطا لا سه من امترات 
على جهة الدوام ؛ لان کل واحد من الثواب والعقاب استحقاقه على جهة الدوام فلهذا كانت المساقطة بينهما دائمة. 

واما الموازنة قبن الشيخين: ى على واته أن هاشم خلاف: فالذی براه الشيخ أو على أن القليل سقط فى جنب 
الأکثر ٹوانا کان اُوعماا» ولا کون له عند الله قدر ولا زنته واا عند الشيخ ای هاشم فالفلیل سقط فی جنب الکڈرء وسقط 


(1) ف (ك) زادة: له 

(2) ف (د»م) سقط: نُة. 

(3) فی (د) حکی. 

(4) فى (د) سقط: وسواء كان للظام أعواض» أو م يكن؛ لأنه ليس المقصود إلا جبران حال المظلوم. 
(5) ف (د) القاء ا 

(6) ف (د 
(7) ف (ك) سن کان وابه. 


( 
( 
( 
) سقط 
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بقدره منه بمقداره» فإذا کان الکافر والفاسق ملا ستحقان ثوانا» واستحال توفیره منافې فإنه سقط بقدره من العقاب جزء 
يجزء . هذا هو اللائ بالحكمة والعدل» وهو محضْ الإنصاف» والنه أعلم. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه من" المقاصة فى المظام إنغا تكون بالأعواض» وأن الإحباط والتكفير والموازنة إا تكون بين 
الثواب والعقاب كما فصلناه» فأما المقاصة حمل الأوزار فليس فى ظاهر الجر حُجة عليه؛ لأنه ليس فى ظاهر الخبرء إلا أن المظاوم 
لما ببق للظام حسنات قال: «فلیحمل من اُوزاری» . 

ويس كلامه حجة؛ لأن ا بجة إا تكون من الله أو من رسولهء فأما كام المظلوم فلا عبرة به» ثم إنه لا مسنم أن طلب ذلك 
المظلوم؛ لأنه إذا عطل أن بكون لاظام حسنات بقضى منهاء فالمراد تشفى الفيظ مجمل الأوزار؛ لاله هو الممكن فى حقه. 

كما أن الغرم إذا كان عليه ذن» وم جحد فضة ولا ذهبا قضيهما» فصاحب الدین قول: مكئونى حتى أَقضْى من جسمه 
جقى؛ نشميًا للغبظ امان ف المقاصة» ولمذا فإن الله تعالى لما طلب ذلك م يحب إلبه» «وفاضت عینا رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم» عند ذلك م يكن ذلك مساعدًا إلبه فى حن المظلوم» وقال عليه السلام: «إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
أن يحمل عنهم من أوزارهم» ل دو المقاصة مجمل الأوزارء وأن الأوزار إا تسقط الوبةء أو فى مقاءلة الثواب 
بمدرها لا غبرء وف الإحباط والتكفير بين الثواب والعقاب والوازنةء والكام فى أحكام الأعواض» وكيفية توفرها كام دقيق 
ستوفيناه فى الكنب العقلية. 

وذكرنا ما يحتمله م المسائل الكلامية: فهذا ما أردنا ذكره ى وجوب الاقتصاص» وإليه الإشارة قوله: «ا رب خذلى 
مظلمق من ا فقال اللّه: أعط أخاك مظلمته»» و کیفية الاتصاف» وإليه الإشارة سموله: إنه «ما می من حسناتی شىء» . 
قال المظاوم: «ا رب فليحمل من أوزارى» على التفصيل الذى ذكرناه. 

قاعدة: اعلم اا ع من المتكلمين من الزدبة والمعتزلة» ومن تاعهم أن المنافع الثوابية» والمضار العقابية لا يجوز 
تعجیل شىء منها لامرن» i‏ رد فااّنه قر 5 دليل البرهان العقلى على آنا لا نقطعان بعد اللوفر طمماء وما كان فى الدنيا فهو 
نقطع الموت» وأما انيا فقالوا: إنه بؤدى إلى الإإماء» وإلى بطلان الكاليف حتى قعل الواجب لا لوجوبه بل من أجل استحقاق 
اللواب على فعله والعقاب على نرکه» وهکذا حال القبیح» وف ذلك بطلان التكاليف» ونا عجّل فى الدنيا ما كان من المضار 


المستحقة على جهة الموض والاعتبار والمصال الدينيةء كما قال تعالى: ( وَلَبودّكُم ىء من اَلَف وَألَجوع وَكَقَص 


2 


(1) ف (ك»م) أن بدلا عن من. 
)2( ف (د م( فالغرص . 
(3) فى (ك»م) فی دلا عن من . 
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من امول وَالأنفس وَألّمَرَّتِ )» فيكون نى مقابلة هذه المضار أعواض على الآلا» ومصاط تكون حاصلة فى اللكليف 


لأجلهاء وهو المعبّر عنها الألطاف المصلحية. 


امام الثالث: فى ذكر بوم القيامة 

وإلبه الإشارة مّوله صلى الله عليه وال وسام: «ذلك الوم ليوم يتاج اناس فيه إلى أن يحمل عنهم من آوزارهم»» فننکر 
لقاب الخاصة ثم تذكر أسماءه باعتبار التغيرات الحادثة فيه» ثم نذكر أسماءه باعتبار ما عرض فيه من الأحوال » ثم نكر صفته» 
فهذه أنواع أربعة نذكر ما بحص كل واحد متها بمعونة الله تعالى . 
الأول متها: ذكر اماه الخاصة 

وهى: وم القيامةء ووم الحاسبةء ووم المساعلةء ووم الحسرة ويم الندامةء ويوم المسامقة» ويم المناقشة ووم الزازلت ووم 
النافسةء ويرم الدمدمةء ويوم الصاعقة ووم الواقعةء ووم الارعةء ووم الراجفةء ووم الرادفةء ووم الغاشيةء ووم الداهية ووم الأزفة 
ووم الحاقةء ووم الطامةء وبوم الصاخةء ووم الاق» ووم الفراق» ووم المسات» ويم القصاص» ويم الناد» وبوم الحساب ويرم المأب» ووم 
العذاب» ويم الفرارء ويم الترار» ويم اللقاء» ويم البقاء» ويم القضاء» ويم الجزاء» ويم اللاء» ويم البكاء» ويم الحشرء ويم الوعر» 
ویم العرض» ویم الوزن» وم الح ویم ا مک وم النصلء ویم عظيم ویم البعث ویم النح» ویم اللری*» وم ابجع وم عغیې 
ووم عسيرء ويم الدين»ء ويرم اليقينء ويم اللشور» ويم المي وينم الفخة ويم الضيحة ويرم الرجفة ويم الرهبة"» ويم رة ويم 
ازجرة وبوم السكرة. ويم الفزع ويرم الجزع ويم المنتهى» ويم المأوى» ويرم الميقات ويرم المعاد» ووم المرصادء ويم الل» ووم الغرق 
وبوم الافتقار» وبوم الاحتقارء ويوم الانكدار» ويوم الاتشار» ووم الانشمًاف. ووم الوقوف» ويم ا خرو وبوم الخلود» وبوم الوعيد» ووم 
النخاین» ووم عبوس» وبوم معلوم» ووم موعود» وبوم مشهود › وبوم لا ربب قیه» ووم تبلی السرائر . 


الع الثانى: فى ذكر أسمائه باعتبار ما جرى فيه من الأمور المائلة والتغييرات الفضيعة» فتسأل الله حسن الاستعداد مول هذا اليوم 


(1) سورة البقّرة من الآلة 155 . 

(2) ی (د») الوعید . 

(3) فى (د) الجزاء. ل وهو غير مناسب فقد سبق ذكر بوم الجزاء ) . 
(4) فى (د»كم) سقط: وم الرهبة. 

(5) فى (د) الإفتار. 

(6) فى (د») الوعد . 
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العظيم الطويل زمانه» القاهرة سلطانهء القرب آوانه وم تكون السماء فيه كالمهإ› وو تکون المجبال فيه کالعھر 0ء وبوم السماء 
فيه انقطرت» والكواكب من هوله اندثرت» والنجوم الزواهر انكدرت» والشمس فيه كورت» وال جبال سبرت» والعشار عطلت» 
والوحوش حشرت» والبحار سجرت» والنفوس زوجت» والمجحيم سعرت» وال جنة أزلفت» والجبال نسفت» والأرض مدت 
والأرض فيه زازلت» والأرض أخرجت أثقالماء والبحار فجرت» والقبول بعثرت» وبوم تحمل فيه الأرض وا جبال فركنا دكة واحدة 
وم بکون الماك على أرجاء الأرضء بوم حمل عرش رمك فوقهم ومذ ممانية» وم تسير الجبال وترى الأرض بارزة» بوم رجت فيه 
الأرض رجاء وسنت" فيه الجبال ا فکانت هباء 2 وم بکون الاس كالفراش المبوث» وتكون ال جبال كالعهن المنفوش» بوم 
و ا را ی واوا وا ارا ا او ی ااا ف مدا غا ف ی ها 
ولا أن وم ترى الجبال سحسبها جامدة» وهی مر مر السحاب» وم تون السماء وردة کالدهانء دوم النجوم فيه مطمسة» ووم 
السماء فيه منفرجة» ووم السماء فى منشعبةء فإن هذه الأسماء إا أطلقت باعتبار ما ذكرناه من هذه الأمور العظيمة المائلة 
وبالنه الوفيق . 
انوع الأالث: فى ذكر أسمائه باعتبار ما يجرى عليه من الأمور العظيمة ا مختصة بأحوال الاق بوم لا تجزى تفس عن تفس شيا 
بوم تشخص فيه الأنصارء وم لا غت موی عن موی شینًاء بوم لا نملك تقس لنفس شیًاء بوم ندعون إلى نار جهنم دعَا» بوم سحبون 
ف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» وم تقلب وجوههم فی النار» وم لا یجزی والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده 
شیناء دوم شر المرء من أخيه» وأمه ويه وم لا نطقون» ولا ؤذن م فيعڏذرون» وم لا مرد له من الل بوم هم بارزون» وم هم 
علی النار فتنون» بوم لا نفع مال ولا نون . 

بوم لا نفع الظالمين معذرتهم ولمم اللعنة ولمم سوء الدار» بوم ترد فيه المعاذيرء» وم تبلى فيه السرائر» وتظهر الضمائر» وم 
نكف فيه السار وم نشم فيه الأتصارء OE‏ الالتقات» وبرزت الخفيات» وظهرت الخطينات» وسين 
العباد ومعهم الأشهاد» وشاب الصغيرء وسكر الكير» ووضعت الموازين» ونشرت الدواوين» وبرزت الجحيم» وأغلى الحسيم 
وزفرت النار» وسس الكفار» وسعرت النبران» وتغبرت الألوان وخرس اللسان» ونطقت جوارح الإسان ا كان من فعله من 
(1) المهل: دُردئ الزبت. نظر: لسان العرب» مادة (مهل) . 
(2) ف (د) سقطزم. 
(3) العهن: الصوف المصبوغ أوانا . منظر: لسان العربء مادة (عهن) . 
(4) فى (كم) تبس. 


(5) ف (د) سقط: السموات. 
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العصيان» والزور والبهتان» فيا أا الإنسان ما غرك بريك الكرم» حيث أغلقت الأواب» وأرخيت الستور» واستترت عن الخلاق 


فلات الفجورء فماذا تفعل ا مسكن وقد شهدت عليك جوارحك» فالويل كل الويل لنا ا معشر الغافلين» برسل إلينا سيد المرسلين» 


a 2 ٣ ET 8 :‏ 0 2 
ونزل علينا الكناب المبينء ورا هله الصعات من نعوت بوم الدين» م عرفا غمنا ومَول:( اقرب للناسٍ حسابهم وهم ف 
چ و ص ر و 


delese‏ 2 1 1 و 2 E KK E‏ و ا 7 را ا 
غفاةٍ معرضون )) ( لاهِيّة بهم € ثم عرفنا قرب القيامة» فيقول: « أقترت آلساعة وافشق القمر 0€ ظ 


لچ ا ا رنه قريسًا )9 « وما يُدَرِيكَ لَعَل السَاعَة قریټ )9 ٹم بکون أحسن أفعالنا أن تخل 
دراسة هذا الفرآن عماگ فلا تدر معانيه» ولا نظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه» ولا نستعد للفرار من دواهيه» فتعوذ 


االله من هذه الغغلة إن م تّداركا الله بواسع رحمته. 


انوع الراح: ف صعة طول بوم القيامة 
ولا نظر فى أمرهم فون ثلمائة عام لا أكون فيه أكلة ولا شرون شرىة ولا صل وجوههم روح سیم . قال کب )6( وقتاد7#: 


ت ر ر 


« يوم يَقَومٌ الاس لِربٍ العََمِينَ ) قالا: ومون مقدار ثلشائة عام وقال عبدالنه بن عمر: ثلا رسول الله- صلى الله 
عليه وله وسلم- هذه الة: « يوم يفوم لتاس )۳ ثم قال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يحمع النبل فى الكنانة مسين 
أف سنة لا نظر إليكم»» وقال الحسن: ما ظنك موم قاموا على أقدامهم خمسين أف سنة م كوا فيها أكلة واحد”"» ول 


(1) سورة الأبياء الآلة 1. 

(2) السورة تفسهاء من الآنة 3. 

(3) سورة القمر الآنة 1 . 

(4) سورة المعارج الآنان 6» 7 . 

(5) سورة الشورى من الانة 17. 

(6) وه وكهب الأحبار بن ماع الحیری» تاعی کان ف الجاهلية من كبار علماء البهود فى اليمنء أسلم ق زمن ی کر- رضی الله عنه- وقدم المدينة 
ف عهد عمر- رضی الله عنه-» توی جمص سنة 32ھ . نظر: طبقات ان سعدء 7/ 445 . الأعام لازركلىء 5 228. 

(7) وهو قتادة بن دعامة بن عزيزء أو ا لطاب السدوسى البصرى» حافظ ضربر أكمه» كان تاسيًا عا لما كبيرًاء توف بواسط سنة117ه» وقيل: 
8ه. بنظر: وفيات الأعيان» 4/ 85 . الأعام للزركلىء 5/ 189. 

(8) سورة المطمفين الاة 6 . 

(9) نظر: نقسير الطبرى» 24/ 281 . 

(10) سورة المطفغين من الآنة 6 . 

(11) بنظر: فح القدبر» 5/ 401. 

(12) فى (د»كم) سقّط: واحدة. 
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مشروا فیها شربة» حتّی إِذا انطعت أعناقهم عطشًاء واحترقت أجوافهم جوعًا انصرف بهم إلى النارء فشو ن عن اسه فن ان 
حرهاء واشتد لنحهاء لما ل الجچود متهم ما لا طاقة هم به کلم بعضهم بعضا نی طلب من بکرم علی مولا یشفع ف حتهم فلم 
سعلقوا نی الا دفعهم» وقال: دعونی: نقسی نقسی شغلتی آمری عن آمر غیری» واعتذ ر کل واحد منهم مشدة غضب الله» قالوا: 
E sS‏ له لرن E‏ فاعمل فى نام قصار لاام 
طوال ترح رجا لا منتهى لسروره» واستحقر عمرك» بل عمر الدنيا وهو سبعة الاف سنة لتخاص من بوم مقداره خمسون أف 
سنةء فلو م تعمل إلا لتتخاص من ذلك اليوم دون رجاء الجنةء والخوف من التار لكان ربجك كرا وتعبك راء فنسال الله 


السلامة من أهوال وم القيامة. 


المقام الراع: فى صفة الجنة وما أعد فيها لأوليائه 
واعام ا نورد صغاتها تارة على جهة الإجمالء ومرّة على جهة القصيلء ھتان م ا 
ااا و ا عل کی ا ا واک و 
لاغ ن CET‏ » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فى الجنة ما لا عين e‏ 
E‏ “» وقال تعالی: ( فلا تعلم َه فس مآ فی هم من فر أعَُنٍ جَرَآء ما انوا يَعَمَلونَ ٩)‏ 
وقال تعالی: ES‏ سهت أَنفْسهُمَ حَلِدونَ ٩)‏ لا افون فيها ولا حزنون» وهم عن ربب ال منون آمنون» فهم فيها 
قال أو هربرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- : «إذا صار أهل الجن فى الجنة ادى مناد أكم أن تصحوا فلا تسقمون 
2 


ر َ ت . ر َ ا و رەگ 5e‏ ص< ر ۶ 
ادا وان کم ان يوا فلا توتون دا ون کم ان تتعموا فلا تباسون اد»7ء فذلك قوله تعالى: ‏ وَنودوآً أن تلكم الجنة 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 515. 
(2) سورة طه اة 109 . 

(3) سورة الزخرف من الآنة 71 . 

(4) صحیح مسل 4/ 2175. 

(5) سورة السجدة الاة 17 . 

(6) سورة الأبياء من الآنة 102 . 

(7) صحیح سل 4/ 2182. 
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ورتعَمُوهَا بِمَا كَنثْمَ تَعَمَلُونَ )» وقال النى- صلى الله عليه وآله وسلم-: «وإن أهل الجنة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون 
الكركب الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب؛ لتقاضل ما بيتهم» . قالوا: با و لا بلغها غبرهم. قال: «لی» والذی 
قسی بيده رجال آمنوا بالل وصدقوا برسوله» ويجميع المرسلين»» وتأمل الآن فى غرف الدنيا*» واختلاف درجاتها فى العلو فيهاء فإن 


األخرة أكر درجات وأكر تفضيا فف مثل هذا فينافس التنافسون» ويسبق الساشّون. 


المرتبة الثانية: فى بيان صعَتَها على جهة التقصيل 

فنذكر صفة أرضها وأشجارها وأنهارهاء ثم نذكر صفة طعا أهل الجنة» ثم نردفه بذكر لباسهم» ثم نذكر الور العين 
ا نوع أرعة» هى كافية فى المطلوب بمعونة الله تعالى. 

انوع الأول: فى بيان صفة أرضها وأشجارها وأنهار 

فقد قال الرسول- صلى الله عليه وال وسلم-: «تربة الجنة درمكة بيضاء من مسك خالص») وقال صلى الله عليه 
واله و سلم: «حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضةء ترابها زعفران» وطينها مسك»» وقال الرسول- صلى الله عليه وال 
وسلم-: «إن فى الجنة شجرة سير الرأكب فى ظلها مائة عام لا مقطعهاء فاقرؤوا إن شتم: « وَظِلٍِ مدو )»3 وقال 
الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- ع و ف در حخضود )0 - «یخضد الله شوکه فیجعل مکان کل 
شوكة ثمرة» ثم انقت اللمر فيها عن انين وسبعين ل ما متها لون مشبه لون الآخر»» وعن سامان الفارسی قال:- ا جریر- لو طلبت 
ف الجنة مثل هذاء وأخذعودا صغيرا لا أكد أراه من صغره ما وجدته» فقال:- ٠‏ أا عبدالله- أن النخل والشجر ؟ قال: أصوطما الؤاؤ 


والذهب» وأعلاها الشمر"» وسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- عن قوله: ( وَمَسدكنَ طَيّبةٌ ف جت عدن )0 

(1) سورة الأعراف من الآنة 43 . 

(2) صحیح البخاری» 3/ 1188 . 

(3) فى (د) الجنة. # وهو غير مناسب € . 

(4) الدرمك الذى درمك حنی بکون فاا م نكل شىء كالدقيق والكحل وغبرهماء وكذلك التراب الدقيق درمك. نظر: لسان العرب» مادة 
(درمك) . 

(5) مسند أحمد» 3/ 4. 

(6) سنن الترمذى» 4/ 672 . بلفظ: «ملاطها المسك» . 

(7) سورة الواقعة الآنة 30 . 

(8) مسند أحد» 2/ 438 . 

(9) سورة الواقعة الآنة 28 . 

(10) المستدرك على الصحيحين» 2/ 518. 

(11) شعب الإمان» 6/ 278. 


(466) 


)× قال: «قصر من لؤلؤ» ى ذلك القصر سبعون دارا من اقوتة حمراءء» ى كل از من زمردة خضراء» ی کل یت سبعون 
سرراء فی کل سربر سبعون فراشًا من کل لون» علی کل فراش زوجة من احور العینء ی کل بیت سبعون مائدة» علی کل مائدة سبعون 
و من الطعا» ف کل بيت سبعون وصيفةء وأعطى المؤمن فى كل غداة ما اتی علی ذلك اج 

وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «فى الجنة غرف من أصناف الجوهر كله برى ظاهرها من باطتها» وباطتها 
من ظاهرها» قلت:- با رسول الله- لمن هذه الغرف؟ قال: « لمن أطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والتاس نيا »3ء 
وال الزستول ج لن ال عله واه وسلم- فی قولہ تعالی: ( وَلِمَنْ حاف مَقام بے جتان )0 RE‏ 


وما فيهماء وجتتان من ذهب آيتهماء وما فيهما من ذهب»» وهذا ما علق بأماكن الجن ة كما ذكرناه. 


انوع الثانى: فى صفة لباس أهل الجنة وفرشهم والسرر والأرائك والخيام 
قال تعالى: ( سحلو فيا مِنْ أُسَاورَ ِن هس ولوا اة فیا حَریرٌ)۳) وقال تعای: مین( 
عل قرفي خُر وَعَبَقَریٍ حِسانِ )7 وقال تعای: « یسون ِن سد س وإشتبرق هليرت )۳ وقال: 
« مین فیا عَلّى اَلأَرَآيك )9 وقال: « كيين على فرش بَطَاپا من إِسََبرق )» وقال صلی الله عليه 
واله E‏ ساله رجل فقال: أخبرنا- با رسول الله عن ثياب أهل الجنة أخلق يلق ام سج نسب ؟ کت وات 
صلی الله عليه واله وسلم- وضحك عض القوم» قال رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم-: «مم تضحکون من جاهل 


سال عالا 5< م قال صلی الله عليه واله وسلم ٤‏ «ل شق عنها مر الحة مرتین»"» وقال أو هربرة: «اول زمرة تلج الجنة 


(1) سورة الوبة من الآلة 72» سورة الصف من الانة 12 . 
(2) المعجم الك 18/ 160. 

(3) نقسه» 3/ 301. دون ذکر: «من أصناف الوه رکله» . 
(4) سورة الرحمن الانة 46 . 

(6 ظ سان کن 501/7 

(6) سورة المج من الآلة 23 وفاطر من الآنة 33 . 

(7) سورة الرحمن الآنة 76 . 

(8) سورة الدخان الآنة 53 . 

(9) سورة الكهف من الآنة 31 والإنسان من الآنة 13 . 
(10) سورة الرحمن من الآلة 54 . 

(11) مسند البزار» 6/ 408› 409. 


(467) 


صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا صقون فيها» ولا خطون» ولا غوطون فبهاء أيهم وأمشاطهم فيها من الذهب والفضة 
ورشحهم المسك» وکل واحد منهم زوجنان رى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف فيما ينهم ولا تباغض فلوبه» 
عل قاب واحد تبون الله رة وعشا 6 : وقال ای الله عابه واه وسل ق قول حال لون فیا عن اساوز من 
ڏهَب)٥‏ قال: «عليهم اتيجانء إن أدنى لؤلؤة فبها تضىء ما بين المشرف والمغرب»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الخيمة 
درّة جحوّفة طوطا فى السماء سنون مياه وف كل زاوبة منها آهل للمؤمن» لا تراهم الآأخرون» . قال اىن عباس: الميمة درة مجوفة 
فرسخ يى فرسخ» طما أرعة آلاف مصراع من ذهب . 

انوع الثالث: صفة طعا أهل ال جنة 

قال تماى: « ياف علَهَّم صحاف من ذَهَّس وَأكَوَاب )9 وقال تعالى: ( يَدَعُونَ فيها يكل فُنكهوٍ 
A EBL AL‏ من ما َير ءاسن وار ِن لن لم َير َعم وار 0 من ردق 
للشربين وَأ من عسل ا وقال تعای: ( ولم َر ممّا يشون )9 وقد دکر الله تعالی ف کتابه 
الكريم من الفواكه والطيور السّمان والمنّ والساوى والعسل واللين والخمر وأصناف كثرة لا تتحصر ولا تحصىء قال تعالى: « 
لما زوا ما ن تَمَروَرََ قاو دا نوی رقا یں قبل ونوا بو مرها )1 وف الحدبف: 
جاء رجل من أحبار هود» فذكر للرسول أسنلة إلى أن قال: فمن أول الناس إجازة على الصراط؟ قال: «فقراء المهاجرين». 
قال الیھودی: فما حفتهم حين مدخلون الجنة؟ قال: «ربادة کد النون» . قال: فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال: «نحر طحم ثور 


الجن اذى کان اكل من أطرافها» . قال: فما شرابهم ؟ قال: «من عين فيه تسمى سلسبيلا»» فقال: صدقت . 


(1) صحیح البخاری 3/ 1185. 

(2) سورة الكهف من الأنة 1 والمج من الآلة 23ء وفاطر من الانة 33 . 
(3) المستدرك على الصحيحين» 2/ 462 . 

(4) مسند امد 4/ 419. 

( 6 او اة 41777 

(6) سورة الزخرف من الآلة 71 

(7) سورة الدخان الآنة 55 . 

(8) سورة خمد من الانة 15 

(9) سورة الواقعة الآنة 21 . 

(10) سورة البقرة من ن الانة 25 


(11) صحیح مسلم» 1/ 252. 


(468) 


وقال زبد بن أرق : جاء رجل من البهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- وقال:- ا أا القاسم- الست 
تزعم أن أهل الجنة ٤‏ كلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أَقرَ لى بهذا خصمته» فال رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم- 
: «ملى» والذى تقسى بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى المطعم والمشرب وا لجماع»» فقال اليهودى: فإن الذى اكل وبشرب 
بكون له الحاجةء فقال الرسول- صلى الله عليه وال وسلم- : «حاجتهم عرق ميض من جلودهم مل المسك فإذا البطن قد 
ضمر»*» وقال ابن مسعود: إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين مدمك مشوا» وقال حذفة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم-: «إن ف الجنة طبرا أمثال البخاتى»» قال أو بكر: إنها لناعمة- ا رسول الله-؟ قال: «أنعم متها من با كلهاء 


وت ممن باکلھا با ابا یکر» . 


النوع الرايم: فى صفة المور العين والولدان 


7 
ERE E‏ عین 9 امل الولو المَكئون )8 وقال: ( حور مَقَصورت فی ايام )۹ › 


قال البى- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم فى الجنة 
أوموضع قيد ى الجنة خير من الدتيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت وللأت ما مينهما 


راء ولنصیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها» بعنی: الخمار» وقال ابو سعید الخدری» قال رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم- ف قوله: « كأنهْنْ أَليَّاقو ت وَالْمَرَجَانْ ) قال: «نظر إلى وجهه فى خدهاء أصفى من المراةء وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء 


(1) وهو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصارى الخزرجىء» أول مشاهده المرسيع فى السنة الخامسة للهجرة نزل الكوفةء وسككهاء توف سنة 68ه. 
ا الا 5052 

(2) مسند أحمد» 4/ 367. 

(3) مسند البزار» 5/ 401 . 

)4( إحياء علوم الدين» 4/ 540 . 

( سورة اراق الان 22 23: 

(6) سورة الرحمن الآنة 72 . 

(7) السورة نشسها الآنة 58 . 

)8( صحیح البخاری» 3/ 1029 . 

(9) سورة الرحمن الاة 58 . 


(469) 


ما بین المشرق والمغرب» وأنه بکون علیها سبعون وا منفذها بصره حت ری مخ ساقها من وراء ذلك» . 

قال آنس: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «لا آسری بى دخلت فى ال جنة موضعًا مال له: البيدخ عليه خيام 
اللؤئؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر» فقان: السلام عليك ١ا‏ رسول الله» فقلت: ما هذا النداء- با جبريل-؟» فقال: هولاء 
امقصورات فى الخيام ستأذن رهن فى السلام عليك فاأذن طحن فطفقن لنّ نحن الراضيات فلا نسخط أبدًاء ونحن الخالدات فلا ظعن 
ناء وقراً رسول الله صلی الله عليه وال وسلہ-: حورل مَقَصورَت فی ايام )۳ء وقال جار :٩‏ « اوح مره 54 
قال: من الميض والغائط والبول والبزاق والخامة وامنی والولد» وقیل نی قوله تعالی: (فی شغل فدهن )۳ بعنی: شغلهم اقتضاض 
الأنكار"» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن الحور فى الجنة قتين» وان: نحن المور الحسان خبننا لأزوا مكرام»9» 
وقال أو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: «ما من عبد مدخل ال نة إلا ولس عبد رأسه وعدد رجليه نان من 
الور العين خنيانه بحسن صوت سمعه الإنس وال من» وليس زمار شيطان»"» فهذه صقات أهل الحنة قد ذكرناها جلة وتقصيلا. 

ولقد كان الأحسن ذكر صفة النار وأهلها» ولكئه صلى الله عليه وآله وسلم م مشر إلى ذكرهاء فلا جرم سكذنا عن 
ذکرهاء أعاذا الله منهاء ولعل دذكرها جر فى ناء حدىثه الذى نشرحه» فنورده هناك بمعونة الله تعالی» فهذا ما ردنا دكره فى 
امقام الرايع من وصف ال جنةء وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسام: «ارفع بصرك إلى الجنان» فرفع رأسه فرأی ما أعجبه 


من البرة والنعمة» . 
المقام الخامس: فى حسن العفو 


وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسام حاكًا عن الله عر وجل قال: «ماذا ؟ قال: بعقوك عن أخيك قال: قد عفوت 


(1) المستدرك على الصحيحين» 2/ 516. 

(2) سورة الرحمن الآنة 72 . 

)3( إحياء علوم الدينء 4/ 540 . 

(4) وهو جاهد بن جبرء أو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومى» صاحب التأویل والنفسیر والأقاوبلء تونى سنة 102ھ وقيل: 104ه. سظر: 
ا 066 ا 279 

(5) سورة البقرة من الآنة 25ء آل عمران من الانة 15ء النساء من الآنة 57 . 

(6) نظر: تفسیر الطبری» 1/ 396. 

7 سور شىق ا 55 

(8) القول لان عباس. نظر: نسر الطبرى» 20/ 534. 

(9) المعجم الأوسط 6/ 312. وفيه + «هدمتا مدلا عن خيشنا». 

(10) المعجم انكر 8/ 95. 


(470) 


عته»» وقد سافنا فيه نبذة نافعة فیما سبق» ونزید هاهنا قال تعالى: ( خذ العفو واس بالْعرّفي)» وعلى الحملة قإن هذه الخصلة 


ستقاوت فیھا ا لحل وتعلو بھا درجاتهم» وأقلھم من سبد بها ویبحرزهاء وما ذاك إلا لمظم حالما وکبر شانهاء وقد قال تعالی: « 


صد 
فاغفُ عَم صفح 4 وقال: } 
SE 2 >‏ 0 


ے 
أن ا 


وَلَيعَفُوا وَلَيَصَفَحُوآ ألا نحبُونَ أن يَعَفِر َه كم )*» وفال تعالى: « وَألعَافِينَ عن الاس ٠)‏ وقال تال: ( 
فَمَنْ عا وَأصلَح فَأجرهُ على آنل )۰ ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم ځلقه العفو والصفح» وقد رُوی آنه صلی الله 
عليه وآله وسلم قسم قسمة ياء فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أرد بها وجه الله تعالى» فذكر ذلك لارسول- صلى الله 
عليه واله وسلم- فاحر وجهه» وقال: «رحم الله خی موسی قد اوذ کر من هذا فصبر»» وكان الرسول- صلى الله عليه 
وال وسلم- مّول: «لا بلغنی اش منکم ع ای ات ان اخ رج إلیکم و سايم القلب»ا E‏ 
صلی الله عليه واله وسل ئی لاد من ذهب وفضة ففسمها بین اصحابه» ققام رجل من أهل البادية فقال: ا حمد» والنه لن 
امرك الان تل فا ارال تعدل» فقال: «ويحك من بعدل عليه بعدی» ! ! فلما ولی قال: «ردوه على روید »» وروی جار - 
رضی الله عنه- آنه عليه السلام کان فيض على الناس بوم خیبر من فضة فی ثوب بلال» فقال له رجل: با نی الله اعدل» فقال: 
«ويحك إن م أعدل فمن بعدل» لد خبت إذن» وخسرت إن كت لا أعدل»» فقام عمرء فقال: ألا أضرب عنقّه فإنه قد افق 
ققال عليه السا: «معاذ الله أن تحدث الفاس آنی أقتل اأصحابی»*» وروى اس بن مالك أن هودة أت البى- صلى الله عليه 
وآله وسلم- بشاة مسمومة ليأكهاء فجىء بها الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فسألما عن ذلك» فقالت: أردت قتاك» 


فقال: «ما کان الله ليسلطك على ذلك» فقالوا: أفلا نقتلها ؟ قال: «لا»" . 


وسحره رحل من الیهود› فاخبره جبریل بذ ذلك حنی استخرجه عقده» فوحد لذلك خفة وما ذكر ذلك للیهردی» ولا 


(1) سورةالأعراف من اة 199. 

(2) سورة لمائدة من الأنة 13. 

(3) سورة انور من الأنة 2. 

)4 سورة أل عمران من الآلة 134 . 

(5) سورة الشورى من الآنة 40. 

(6) مسند أحمد» 1/ 380 . 

)0 م اة 1/ 395 . وفيه : انر دلا عن اقب : 
(8) نظر: إحياء علوم الدينء 2/ 377. 

(9) مسند احمر» 3/ 353 . 


(10) صحیح مسل 4/ 1721. 


(471) 


أظھره غل هذه القضاا کلها دالة على حسن عفوه صلى الله عليه وال وسلم مع الدرة على العقوبةء ذكرناها هاهنا؛ ليكون 


عمدة للخلق فى حسن العفوء والمواظبة عليه والتأسى اأخلاقه» وشمائله الطاهرة. 


امقام السادس: فى إصلاح ذات البين 


وإلبه الإشارة راد الآلة عقي ب كلامه فى قصة المتخاصين» وقد قال تعالى: ( فاقوأ الله وَأصْلحُوا دات يڪ 
وقال: ( قدا اَی بيك ويه عداو كانه وَل حَمِیم )2 وقال تعالى: « تنبو كيرا مَنَ آلظَنْ 
بض لطن إنم ٩)‏ وفال: ( ولا خسوا ولا يتب بَعضكم بعصا )5 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام»» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تباغضوا ولا تخحاسدواء 
وکونوا عباد الله إخوانا متحاین»7» وقال تعالى: وَلّمّن( صَبَرَ وَعَفرَ إن ذلك لَمِن عَم لامور )» فهذه الآنات الحسنة 
كلها دالة على إصلاح ذات البين» فمن فعها ققد أصاح الحال فيما بينه وين الخلق» واعلم أن إصلاح ذات البين هو تنقية الظواهرء 
والبواطن من الخصال المهلكة من البخل والحسد والبغضاء والقّد والعداوة؛ لأن هذه الأمور كلها مؤدىة لفساد الدبن وإهالككه» والمعنى: أنه 
عليه السام أمر بإصلاح ذات البين» وخوف من تركه وإطراحه موله:( فاقوأ أله 4 لأن التقوى مأخوذة من الوقانت وهذا إا بكون 


فى فعل الواجبات وترك القبائي» ولا مال فى المعدوبات» وأعظم ابة وردت فى إصلاح ذات البين قوله تعالى: ( وَإِن طَايفتَان مِنَ 


مر آله 


٤ 
أ‎ 


الَمُوّمين افوا bS‏ ِن بَعَت إِحَدَنهٰما علٔی الأ خری فقوا الى تبی حى تفیءَ إل 


ص ے 


صد 
ن قات فَاصلځوا بَيَِما بالْعَدَ ل وَاقَسطوَاً إن الله یب المُقس ی )۰ حکی الله تعالی أن فرمّين من المؤمنين إذا 


(1) المعجم الك 5/ 180. 

(2) سورة الانقال من الاىة 1 

(3) سورة فصلت من الآنة 34 . 

(4) سورة المجرات من الآنة 12 . 

(5) السورة نفسها ومن الآنة نقسها . 

(6) سنن ابی داود» 4/ 280. لفظ: دالا رک ا من درجة الصيام» والصلاةء والصدقة» . قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» . 
(DM‏ صحیح البخاری» 5 25 . دون دکر: «متحابین» . 

(8) سورة الشورى من الاة 43 . 

ر سنو ال رامنا 50 . 

(10) سورة المجرات الآنة 9 
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وقع بينهما قتلى لشبهة طرت علبهم» واتبس الح فبهاء أوكانت المسألة المختاف فيها اجتهادية فاقتلوا « فأصلحوأً بيَهْمَّا ) با 
سنح من العفو القتلء وبالمساحة فى الدماء""» والعفو فيها وأخذ بحضها . 
« قان بعت إِحَدَنهما على آلأخْرّى ) الى خیها: اما طاب القصاص فيمن قتل الخطاء و الزادة على المي ) قتا أ 


>٤ م‎ 


الق تبنی کن ات إلى القتال الإعراض عن الإصااح الول( حتی تفىءَ ! إل مر آله € بول لمحن وإعطانهء( واقس طوا ) 


اعدلوا فی خوضكم فى العلا والسداد ولا تحيفوا على أحد الرمّين. 

« قن فَاءَت € أئ: أنامت» ورجعت عن البغى( اتا يما بالْعَدَّل )» والاستقامة على ا لحن( إن الله 
سحب أالمُقسطير )» والقسط: من أسماء الأضداد» قال: أقسط إذا عدل» وأقسط إذا جار الغرض هاهنا المدلء فإن 
الله تعالی منزه فى حكمته عن الأمر باجور؛ خلافا لمن خالف فى الحكمة من فرق الجبرةء فانظر ماذا تصلح الله به من عمد إلى 
العنادة فى إصلاح ذات البين» واا قم بالنذکر آهل النقوى» وعتبر بالعبر من E‏ النکری» فمن جعل همه النظر ف 
مهمات الدين ولوازمه؛ ققد استمسك العروة الوثقی» وفاز النصیب الأوفر الأوفی» ولا إلى رکی حصین» واستکن بركر 6 
کین» ومن کان عن ذكرها لاهيًاء وعند النظر فى اسنها ساهيًاء فقد أعرض عن ال واقتحم اللحَة فتسال الله الاتقاع 


المجج القائمة» والمصير برحمنه إلى المخفرة“ الدائمة» وقد تم غرضنا من شرح هذا الحدث . 


الحديث التاسع عشم 
عن انس ن مالك رض الله عه قال: قیل:- ا رَسّول الله - من واءُ الله ۾ الذبن 5 خوف عليهم وا هُم ترون ؟ 
قال: لذ ا کاطن ال حن راان ظاهِرهًا واهنموا و | باجل ال حن ام الاس عماجلا اماتا مها ما 


E‏ وه ES‏ ۹ سیر NT‏ ن ها عارض إلا رض ولا خادَعَهم ِن رها خاو لا 


(1) ق (د»م) الدنا. # وهو غير مناسب ف السياف ) . 

( 0ى ك سط إن ارجف إلى القتال الإعراض عن الإصلاح بالقول. # وهى جملة تبرز می بکون انال 4 . 
(3) ف (د) قلبه 

(4) فی (د) سقّط: الوشی. 

(5) فى (د) سمَط: الباء. 

(6) ف (د م( مغفرته. 
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وضعو خلقتِ الذني عند ا ناء وخرت بهم فنا روء وات فی صدورمم فنا بوا بل دوا فون 
و ا ی ر ن ا I O‏ 
ولا وا ر 

فتقول: ا لحد لله المدير الحكيم» الذى أطلع أولياءه غوائل الدنيا وأفاتهاء وكشف لمم عن قبائح عيوبها وعوراتها» حى 
نظروا فی شواهد‌ها واناتها» ووازنوا بین حسناتها وسیأتها» فعلموا آنه بزند متکرها على معروفهاء ولا فی مرجوها مخوفهاء ولا 
بسلم إشراقها من كسوفهاء وأنها قد نَثلت فى الخدع والاحتيالء والنصنيع وإظهار رد الجمال بصورة امرأة جميلة تستميل الاس 
بحسن جماطماء وما أسرار سوء وقبائح تهلك الراغبين ى وصاطاء ثم إنها فرارة عن طلابهاء شحيحة بالمساعدة على خطابهاء 
وإذا أقبلت لا ؤمن شرّهاء وبالفت فى إبصال وبالماء إن أحسنت ساعة أساءت سَنةء وإن أساءت مرة جعالها سن مستحسدة 
فدوائر إقبلها على التقارب دائرة وتجارة أهلها بائرة خاسرة وافاتها على التوالى لصدور طلابها راشقةء ومجارى أحواطما بذل 
طالبيها ناطقةء وكل مغتر بهاء فهو إلى الذل مصيره» وكل مكبر فيها فإلى الحسرة والندامة مسبيره. 

شأنها المرب من طلابهاء والتزين والتزهى بزخرفها وإعجابهاء من ساعاها فاتته» ومن واتاها واتته» ومن صر بها 
تسر ون ارا اع لا بحلو صقوها عن شوائب الكدورات» ولا نفك سرورها عن المنغصات» سلامتها تعقب السق» 
وشبابها لا سوق إلا إلى المرم» ونعيمها لا شمر إلا الحسرة والندم» وهى خداعة مکارة طيارة فرارة حائلة زائلةء لا تزال تظهر الزينة 
لطلابھاء حتی إذا صاروا من آھاھاء وأحبابھا کشرت مم عن آنابھاء وشوشت علیھم مناظم اسبابھا» وکشفت مم عن مکئون 
ا ا ا و و ا ا اسا ا برو اعا ل راغي اة 
کو ااا او كرت عل باهرا طلم طن المي ورا ن أكا ت اه إن ملكت 
واحدا متهم جیع ما طلعت عليه الشمس؛ #جعلته حصیدا کان م خن الامس» نی أصحابها غرورا» وتعذهم سرورا» حنّى 
راموا الحیاة کدرا ونوا منازل کٹ روا وقصورًا» فتصبح قصورهم قبورًا» وجمعهم ورا وسعیهم هباء منثورًا» وکان مر الله قدرًا 


ا 


(1 الان السيلقية 30. 

(2) فى (د) سقط: أل التعرىفية من الأضغاث. ‏ ولعله المناسب ‏ . والأضغاث: جم ضغث وهو الحلم اذى لا تأويل له» ولا خير فيه. نظر: لسان 
العرب» مادة (ضخغث) . 

(3) ف (دءم) زبادة: الواو. # وهى زبادة غير مناسبة ) . 

(4) فى (ك) كبيرة. 
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والصلاة على إمام أثمة المدىء» والمادى إلى مصال الدين والتقوى» والمؤثر للأخرة على الدنيا الماجر للذاتهاء المعرض عن 
شھواتها» مد الأمن» وعلی اله الطيبين الذبن صاروا للدين ظهرا› وعلی کل من حالف عونا ونصرا» واعلم ن ما ذکره صلی 


الله عليه وآله وسلم نى هذا الحدمث مشتمل على النظر فى أمور ثلالةء تتصاها بمعونة الله تعالى . 
النظر الاول: فى بيان ما مشتّمل عليه من العلوم الاديية 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الأَلفاظ اللخوبة 

الولى والمولى: شىء واحد"» وهما لفظان مشتركان بين معان» فراد بهما الناصر» والحليف واين العم والمعتقء 
واللاحق الأمرء والمردا» وامراد بهما هاهنا أهل الحبة والولابة فى الذبن الذين برعاهم برعانته» ويكلؤهم بكلانه» والأولياء: 
خلاف الأعداء» والسؤال عمّن بحص بهذه الحاصةء وبكون منَميرًا بهذه الخلاصةء والخوف: قيض الأمن» ار 
فقال عليه السلام يبا للسائل على سؤاله: «الذين نظروا» النظر: لفظة مشركة ين معانء فيكون للمقابلة» ويكون لتقليب الحدقة 
ويكون للفكر وترتيب المقدمات» وهو المقصود هاهنا؛ لأن الغرض هو التفكر فى حال الدنيا وبطلانها وتقادهاء ثم إن للفكر مواقع 
اربع 

الموقع الأول: بحصل عنده العلم الضرورىء» وهو نحو الفكر فى الأخبار المنواترة وترتيب مقدماتهاء وأن العدد لا يجوز علبهم 
التواطؤ على الكذب . 

الموقع الثانى: بحصل عنده العلم النظرى» وهو نحو النظر فى المقدمات العلميةء ويكون الترتيب صحيحًاء فما هذا حاله 
بکون نظر:ا . 

الموقع الثالث: بحصل عنده الظن الغالب القوى» وهذا نحو النظر فى الأمارات القوبةء فإنه بحصل الظن الغالب على قدر قوة 
الأمارة وضعمها . 

الموقع الرايع: يحصل الاعتقاد» وهذا نحو النظر فى الشبهة لأهل الزخ وأهل الضلالات» فإنهم نظروا على غير حدّ 


(1) ف (د) سمَط: واحد . 
(2) ف (ك) سقط: والمرد. 
(3) ف (د) سقط: وهذا نحو النظر . 
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الاستقامة فى نظرهم فضلوا عن الح واعتقدوا الاعتقادات الباطلةء وتوهموا الوهمات الفاسدة. فهذه كلها مواقع النظر لکل ناظر . 
الباطن: هو خلاف الظاهر» والظاهر: ما ظهر أمره» والباطن: ما خقى أمره والاهتمام: هو الاجتهاد» واشتقاقه تا هم 
الخاطر» وبؤلمه من لار کا » ومنه المم؛ لاله لصن ن ملب الإسانء والأجل من الدنيا : هو المنتظرء والعاجل منها: هو الحاضر . 
الموت: هو تقيض الحياةء والخشية: هى الخوف» والترك: نقيض الفعل» والعلم: هو القطع احق كل ما تعلق به. العارض: 
هو نقيض المستقر الثامت» ومنه قومم: الدنيا عرض حاضرء والمطر عارض» والتائل: هو العطاء لا نال المعطى» والرفض: هو 
القرك للشىء» قال: فلان رفض أعماله إذا تركهاء والخدع والمكر سيان» وهو الفساد من قومم: خدع الريق إذا فسد» والخدع 
وا لمكر والخيانة والختر كلها دالة على الفساد» والوضع: خلاف الأخذ . الإخلاق: تقيض الجدةء وهو من حَلق الثوب إذا صار 
ا والخراب: تقيض العمارةء والموت: قيض الحياةء والمدم: تقيض البناء والبيع والشراء: معروفان» وما من عقود 
المعاوضات» والباقی: بض المانی» والصرعى: جمع صرع» وهو الساقط على جنبه» والقياس من (فعيل) من الصقات» معنى 
(مقعول) أن بکون جمعه على (فعلى)» حو صرع وصرعى» وقتيل وقتلى» وغر ذلك» والنظر هاهنا: تقليب الحدقةء حو المرئى 
طلبّا لرؤيته. اللو هاهنا: هو التقدم» والمثلات: هى العقوبات . الرؤبة: هاهنا معنى العلم؟ لأن الرؤبة فيه غير معقّولة» والدون: هو 
ال الو ان اال فان ( تدوأ م دونه أولآء € وقرله: (إِنَهْم دوا الشظن ولا 


مِن دون آله )2 والرجاء: هو الأمل» والحذر: هو البعد عن الشىء» والحاذرة: المباعدة. 


فائدة: اعلم أن أنس بن مالك راوی هذا الحدث کان رجا من الاتصار» وكان خادمًا لرسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- 
وكان كثبر الخلطة لهء والملاءسة لأحواله فيما بحتاج إلبه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- ورا خاطبه بجخطاب الملاطفةء فكان تارة 
قول له: با بنی» وتارة وله له: با آيس» ولد قال وما : خدمت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- عشر ستین فما قال لى ف 
شىء فعلته من قبل تسى م فعلته ؟ ولا نی شىء ترکته» هلا فعلته» وعم إلى زمن عبدالملك بن مروان» وكانه نزل العراف لحاجة 
له فدخل بوا على المحجاج بن بوس فقال له الحجاج: بوا معنا وبوا مع ابن الزیر"» فقال له أنس: من تعنى أها الأمير؟ فقال: 
(1) سورة الزمر من الآنة 3 . الشورى من الآنة 6 9 . 

(2) سورة الأعراف من الانة 30 . 
(5) فی (ك) کان. 


(6) وهو المحجاج بن بوسف بن المحكم الثقفى» ولد ونشأ بالطائف» ولاه عبد الملك بن مروان مكة والمدمنةء ثم أضاف إليهما العراقء كان يخبر الحجاج 
عن نفسه أن أكر لذته سفك الدماء» وارتكاب أمور لا ّدم عليها غيره» تون بواسط سنة 95ه. نظر: وفيات الأعيان» 2/ 29- 53. 
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أت صاك الله مسامعك» فقال: والله لولا الصبية ما أالى على أى حال مت ثم ذاه الحجاج وسبّه» وكان المحجاج وقحًا أحمق 
كثر العداوة لأهل القضل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- خاصةء ولساتر المسلمين عامة فكنب اس إلى 
عبدالملك بن مروان کنا أطال فيه الشکوی والعتاب له» وبشکو ليه الحجاج وقبح معاشرته له حن آنه قال فی کتابه إلیه: والله 
لو أن البهود والتصاری وجدوا رجلا خدم موسی بن عمران» أو عيسى بن مرم- عليهما السلام- وما واحدا لفعلوا فى مره كذا 
وکذاء وأا خدمت رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- عشر سنین» فما رأَنّم لى ذلك. 

فلما وصل الكتاب إلى عبدالملك بن مروان قرأه وتصفحه» ثم كنب إليه كنا ظهر له فى الحدّة والخشونةء قال فيه: أما 
بعد: با ابن المستقرمة عجم الزبيب أنسيت افر آبائك فى الطائف» ومقلهم الاحجار على عواتقهم» والله ما أردت إلا أن تزورنى 
ذفن کت ف عا ت فا واو روك عا عرفت مك واه لاك غ او ااب جلا وض 
اكناب قرا وامتتل ما قاله عبدالملك» وكب الحجاح الاش بن مالك ستعطفه» وسترضیه» ویشغع کچ 
عبدالملك بأن برضى عنه» ففعل ذلك » وأقول: لقد أجاد عبدالملك فيما فعل من الاعتراف مجن نس » وك الحجاج عنما أراد 


من أذنّه» والوقيعة فى عرضه. 


المطلب الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم الإعرابية 
فقوله: «قيل» فعل ما م سىم فاعله» وفيه ثلاث لغات: قول: تصرح (الوائ اواأضلة قر لفات الكسرة على لواف 
فحذفت للقلهاء وقيل: بصرح (الياء)» وأصل قولء ثقلت الكسرة على (الواو) فحذفت فسكئت (الواو)» وانكسر ما قبلها 
فقلبت (اء)ء وقيل: الإتماء# إما بإسّمام الكسرة صوت الضمةء وإما بإسّمام الضمة صوت الكسرة فكلاهما مكن حاصلء 
وما حاصلان أعنی الضمة والكنرة فى قول» وقد حاءت اللغات الثلاث فيه كلها . «با رسول اله منادی مضاف» ولیس هناك 
فاعل لما م سم فاعله» ولكئه مقدرء تقديره: قيل القول با رسول الله واسم «الله» مجرور الإضافة. 
«من» استقهامية عن علم» وهی ی موضع رفع الانداء» و«ولیاء» جع وء و(افعال) هی قياس ف (فعیل)» حو: بى 
وانبياء» وصفى واصعياء» وهو مرفوع على أنه خبر المبنّدا . 
(1) وهو عبد الله بن الزيبر بن العوام بن خوبلد القرشى الأسدى» وأمه أسماء بست أبى بكر الصدبق» ولد فى السنة الأول من المجرة وبع سنة 64ى 
فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام» وقاتل نى أميةء واتهى الامر قله فى مكة سنة 73ه» بعد استمراره ف الحكم تسع سنين. 
نظر: الإصابةء 4/ 89- 94 . الأعام للزركلىء 4/ 87. 


(2) نظر: تارخ دمشق» 12/ 171- 174 . 
)3( الإتمام: روم ا حرف الساكن بجركة خفية لا عند بهاء ولا تكسر وزنا . نظر: لسان العرب» مادة (مم). 
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«الذین» اسم موصول يحناج إلى صلة وعائد» وهو موصول بجملة اسّدائية» وهو قوله: «لا خوف علیهم»» و«لا» هاهنا 
ھی الت ع بعدها المبتداً والخر فى قولك: لا زيد قائم ولا عرو خارب وليست هذه الى بمعنى (ليس)؛ لأن تلك قليلة الوقوع 
نادرة الاستعمال» وا جاز الانداء بالنكرة؛ لما كانت فى ضمن النفى العا» و«عليهم» جار ومجرور فى موضع را واا 
هو الضمير فى قوله: «عليهم»» ويحنمل ان تکون «لا» بمعنی (لیس)» و«علیهم» فی موضع نصب خر ضما . 

«ولا هم يحزنون» جملة اندائية معطوفة على جملة سلبية على النقرر الذى لخصناه ف الأول . «قال »هو حواب الاستمهام 
وأصله: قول؛ أنه من (الواو) نى ترك حرف العلةء وهو (الواو) وانقتح ما قبلهاء فقلبت (ألنا)» والإعلال هو أصل نى الأفعالء كيا 
أن الإعراب أصل فى الأسماء» وكل ما هو أصل فى باب فهو دخيل فى الباب الآأخر لا عالة. «الذين نظروا» جلة موصولة بجملة 
فعلية» والقاعل هو «الواو»» وموضع الموصول من الإعراب فيه وجهان: 

أحدهما: أن بكون مرفوعًا على أنه خبر المبتدأء تقديره: قال: هم الذن نظرواء ويجتمل أن بكون منصوًا على تقدر 
:أعنى» فإما أن بكون مرفوعًا على الصفة للأولياء فهو ضعيف؛ لأن الصقة لا صل بينها وبين موصوفها بأجتبى عنها . «إلى باطن 
الدنيا» جار ومجرور ف موضع نصب على المععولية. «الديا» ف موضع جر الإضافة د «اطن» إليها . «حين» منصوب على 
الظرفية علق د «نظروا»» و«حين» مضاف إلى الحملة الفعلية عده ويحتمل أن بكون المين مبنى على الفتح لإضاقته إلى غير المتمكن» 
وهى الجملة» كن الأول أح؛ لأن الأصل فى الأسماء الإعراب» فلا حاجة بنا إلى البناء مع الاحتمال. 

«زظر الناس» جلة فعلية ف موضع جر االإضافة للحين إليها على اذ الاحتمالن. «إلى ظاهرها» جار ورور . 
«واهتموا» جملة فعلية» و«الواو» عاطفة لجملة على جملة؛ لما بينهما من الملاءمةء والاتقاف فى مطلق الفعلية. «ماجل الدنيا» حار 
ومجرور ف موصع نصب على المععولية. «الدنيا» ف موصع جر بإضافة" ما قبلها إليها. «حين اهتم» خبر فيه ما ذکرناه من 
الاحتمالن اللذبن سبقا ى غره. «عاجلها» جار ورور سصب على المقعولية» و«اطماء» ضمیر ل «لدنیا» سره ما قبله من 
دکرها. «قاماتوا» «القاء» لاعطف» و«اماتوا» جملة فعلية منها جار ورور سعلى الفعل قبلها . «ما» موصولة. «وخشوا» 
صلة طماء ويحتمل ا کن نکرة موصوفة با بعدها «ان عیتهم» ق موضع نصب على المععولية؛ لان خشی سعدی إلى مفعول 
واحد . «وترکوا منها» جحلة فعلية. «ما علموا» «ما» فيها: الوحهان اللذان قدمناهما . ان سی رکهم» ق موضع نصب المفعولية 


«علموا»؛ لأنه معنى ال معرفةء فلا بكون له إلا مقعول واحد . 


(1) ف (د») الإضافة. وهو غير مناسب 4 . 
(2) ف (كم) به. # وهو غبر مناسب ) . 
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سۇال: 0 قال: «ما خشوا ان ميتهم» فوجهه بالخشية وهی الظن» وقال: «ما علموا ان سیرکهم» فوجهه بالعلم» فما 
اللَفرقة بينهما ؟ 

وجوابه: أن الذى أماتوا هو حب الدنيا من قلوبهم» ولو م ميتو لغلب الظن على أنه قاتل ح» مهلك لمهجهم بالفرة القوية؛ 
لأن حب الدنيا مهلك لا حالة بغلبات الظنون» جلاف تركهم للدنياء فإنهم قاطعون لا حالة على أن الدنيا منقطعة عنهم فانية من 
أده قطمًا وميا لا شك فيه» فافترقا . «أن» فى قوله: «أن سيتركهم» هى المصدربة» أكها غير عاملة لأجل (السين)» فهى 
التق عزلت عملها واطلتهء کا قال تعالی: ) عَلم ان سیکون ا . «فما عرض» «ما» نافية» و«عرض» فعل 
ماض» وفاعله «عارض». «من تائلها» جار ومجرور» و«من» لانداء الغابة. «إلا رفضوه» استاء مفرح فى الحملة الفعليةت 
و ام کش ا ع ا و ا ری و کر کا ار ی ا 
عارض إلا الرفض» كقولك: ما جاءنى أحد إلا زند» ويصح فيه الصب: إما على الاتقطاع وإما على أصل الاستتناء» وليس 
کفوله تعالل: ( هروا نه إا قلیل مته )۶ لن هذا يحب نصبه؛ لکونه موجبًاء ولک نظبره قوله تعالى: ( ول يلعفت 
منم أَحَد إل رانك ) على قراءة النصبء إذا قلنا: إن المرأة مسري بهاء فالنصب لا بكون إلا با دكرناهء وي الانة 
اسرار دة فی قراءة الرفع والتصبب وی کون المراۃ مسری بھا او غیر مسری دکرتاھا نی شرحنا لكاب (المفصل) فلیطاب 


من هنالك. 


«ولا خادعهم» «لا» هاهنا آفيةء و«خادعهم» جملة من فعل وفاعل ومفعول» و«خادع» مرفوع على القاعلية» و«من 
رفعتها» جار ومرور» و«من» لاشداء الغادة. «إلا وضعوه» الح فى «وضعوه» من الإعراب» والاسنناء مل ما ذكرناه ف 
«رفضوه» سواء . «خلقت الدنيا» فعل وفاعل . «عندهم» مضاف» ومضاف إليه» و«عند» منصوب على الظرفية للمكان. 
«فما يجددونها» «ما» هاهنا نافية» و«القاء» للعطف» والاستناف. «يجددونها» فعل مضارې وفاعله «الواو»» 
والضمار مفعول . «وخرمت ينهم» جلة فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«بینهم» ظرف مضاف إلى الضمر. «فما عمرونها» جلة 
سلبية معربة بالرنع لأجل المضارعة. «وماتت فى صدورهم» جلة موجبة ماضية» و« صدورهم» جار ورور ف موضع 
(1) سورة المزمل من الآبة 20. 
(2) سورة البّرة من الآلة 249 . 
(3) سورة هود من الأنة 81. 
(4) الحصل فى كشف أسرار المقصلء بحيى بن حزة العلوى» أطروحة دكلوراة مقدمة من خالد عبد الحميد أو جندية إلى كلية اللغة العربية» جامعة 


الأزهرءعام 182م « القاهرة» مصر . 
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الممعول. «فما بحيونها» جملة فعلية سلبية» و«الواو» ضمرء و«الياء» الق هى )لام( المعل حذوفة لال النمّاء الساكئنء» «بل 
بهدمونها» «بل» للإضراب» و«هدمونها» جلة موجبة معرىة النون» و«الواو» ضمير. «فيبتون بها آخرتهم» حلة موحبة 
مضارعة» و«بها» جار ومجرورء› و«الباء» هاهنا للاسنعانةء كفولك: کبت بالقلم. «وبيعونها» جملة مضارعة. «فيشثرون» 
جملة معرىة مضارعة» و«بها» جار ورور . 

«ما بی هم» «ما» موصولة ی موضع نصب على الممعولية ‏ «مشثرون» . «ونظروا» جلة موحبة ماضية. «إلى ُهلها» 
جار ورور سعلقان با قبلهما من الفعل. «صرعی» جمع صرح ق موصع نصب على الحال من «الواو» فى «نظروا». «قد 
خلت» جلة حممة د «قد». «قبلهم» ظرف مضاف إلى الضمر. «فما برون» جملة سلبية معربة النون» و«الواو» ضميرء 
و«الثلات» جمع مثلة» وهو جمع المؤنث السا كالزتبات» وسماعنا يقنع الميم» وض الثاء» والقياس فيه ضم الميم؛ لاله جع لمثلة 
مثل: غدوة وبكرة» كى فتحت الميم ماعًاء اللهم إلا أن بسمع فى واحدة مثلة بقح الميم» والضم فى الثاء» فعند هذا بكون جمع 
على «المثلات» قياسًاء حو رة وتّرات» وسدرة وسدرات. 

ما« مععول منصوب على المععولية | «برون» . «دون» نصب على الظرفية. «ما برجون» «ما» موصولة ی موضع حر 
بإضافة «دون» إلبها . «ولا را منصوب على العطف على ما «دون» منصوب الظرفية. «ما يحذرون» «ما» 


موصولةء والعائد محذوف» أئ: یحذرونه» ونمل ان تکون مصدرنة» ى: دون حذرهم» ورجاهم فهذا هو الإعراب لألفاظه. 
النظر النّانى: فی يان ما اشتمل عليه من العلوم ف البلاغة 


وفیه مباحث ثلاة: 


البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوبة 
فاا صدره بفعل ما م سم فاعله مبالغة فى حذف الفاعل» والإبهام فيه من أجل ذلك» كما قال تعال: ( وقي يتأرَضُ 


صد 
آبلمى ماءَك ) وقيل بُعَدا )7 وقي آذخلا لار 4 إلى غير ذلك تا حذف فاعله من أجل الإبهام. «ا رسول 


الله» منادى تفط النداء» وإيقاظا عن الخفلة. «من أولياء الله»» ذ «من» هاهنا استفهامية نى بها من أجل الاستعام 


(1) سورة هود من الان 44 . 
(2) السورة تفسها ومن الآنة نقسها . 
63 سورة التحريم من الآلة 10 . 
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والاستخبار عن الأولياء الذن من صفتهم أنه لا الهم خوف ولا حزن» فالذى أنى به من أجل تعرف حالحم بهذه الصفة. 
«قال» دکره جواب لما دکره من الاستقهام «الذین» جاء موصول اش وضع ام لوصول اون 

«نظروا» هو صاته» وإبراد المسند إليه إما بالفاعليةء أو بالمبتداً وارد فى التنزل كثراء وما ذاك إلا من أجل ما يحصل من 
الفوائد الكثرة والنكت الغزبرة من أجل الصلة المتجددة فهى مشتملة على معان كثرة متجددة حادثة ندرا أهل الفطانة 
وسسنولى علیها من کان له آدنی ذوف. «اطن الدنيا» هو ما تصر إليه» وبؤول إليه آمرهاء و«نظر الناس» إا کان فى ظاهرهاء 
وما بحصل لمم متها من حطام. «فأماتوا منها» ترك" الالتقات إليه ما ظنوا أنه ميت قلودهم القسوة» فهذه كلها جمل دالة على ما 
ترى من هذه الحكم العظيمة ثم اردفه موله: «فما عرض لمم من نائلها عارض إلا رفضوه» فهذه جملة قد اشتملت على الجملة 
السلبية» والاستتناء بعدها من أجل ما يحصل ف الكلام من التحقق والشبوت الاستتناء» ثم اسنا الأمر بكلام آخر ممّوله: 
«خلقت الدنيا عندهم فما يجددونها» السار والحبة ف قلوبهم» وخرت الإمال» «فما عمرونها» باکر والتعطف عليها . 
«وما تت فی صدورهم فما یحیونها»» ثم :كانه عرض عمّا سلف من آمر الدنیا ووصفهاء اسنا موله: بل «دبنون بها آخرتهم 
ا و ا 
صرعى قد صرعتهم المنابا» و«خلت» مضت من «قبلهم المثلات» العقوبات بجا حصل على من کان قبلهم من لآم الماضصة 
والقرون الخاليةء فإن الله قد أصابهم بالعقّوبات با حصل على من كان قبلهم من الأمم ا ماضية وقطع دارهم المصيبات» كما قال: 
« ولا يرال الین كفرُوا تصِيم بمَا صَتَعُوأ قارعَة ا 


> وھ ا کا س ل 
وجل قریبا من دارهم 4 «فما برون امانا» من جمیع 


دون ما يحذرون وفرحون وفرقون من عذاب الله» فهذه جملة ما اشتمل عليه من علوم المعانى» قد سردناها على هذا السردء 
وت ذا مها ودا اة عا الم الرضوة الد اها إا اغا وما على حه الاما وغلن إضار الد 
إليه؛ لتقدم ما سره من الظواهر» وعلى تصدر الجملة بالنفى والإثبات بالاستتناء» وهكذا حال الحروف المتعلقة نحو: (منء وإلىء 
وعلی» وف) فإن هذه الأحرف كلها كل واحد متها يحص جوقع ومعنی عر معنی الآخرء وموقعه وصاحب المعانى هو الذی کلم 
علی اسرارھا ومعانیھاء ویعطی کل حرف متها ما بستحقه» وکل واحد منها ما حص بوقعه الذی وقع فیه ولو وقعم غیره من 
حروف المعانی موقعه م عط قائدته» وم جد جدواه» فهكذا بكون النظر نى علوم المعانى على هذه الكيقية» والنه اعلم. 


(1) ف (د) ترك. 
(2) سورة الرعد من الآنة 31 . 
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البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 

واعلم أن مورده هو الاستعمالات ال جازبةء والاستعارات الرائقةء ونحن نورد ما تضمنه متهاء وبالله اللوفيق . 

الجاز الأول: قوله: «قيل»» وقد صدذرها باستعمال الفعل لما م سم فاعله» وهو مجاز لما فيه من حذف القاعل الحتق» 
وا ال ا 

الجاز الثانى: الباطن والظاهر للدنياء فإنهما مجازان؛ لأن الغرض بالنظر هو تقليب الحدقة لأجل المرئى» فلا جرم كان 
مجازين؛ لأن المقصود بالباطن والظاهر إا هو ما برجم عاقبة الأمر فيهاء فباطتها أنها منقطعة زائلة نافرة طيارةء والظاهر متها ما 
بدو من رونقها وزخرفها الغار لمن اغار به. 

الجاز الثالث: حرف الجر فى قوله: إلى باطتها وإلى ظاهرهاء إن «إلى» أصلها وحقيقتها للغابة الى بنقطعم عندها 
التصرف» وهذا ليس حاصلاً هاهناء فلهذا كان ارا 

الجاز الراع: «الباء» فى قوله : بالآأجل والماجل فإن حقيقتها للإلصاق» ولا معنى للإلصاق هاهنا؛ لأن الإلصاق إا هو 
المضامة والملامسةء وهما غير حاصلين» فلهذا حكمنا لجاز ة كما ترى. 

ا لجاز الخامس: الإماتة فى قوله: «فأماتوا ما خشوا أن ميتهم» لأن اموت هاهنا لا حمَيفة لهء وما هو مجاز فى غابة الرشاقة 
والحسن . 

ا لجاز السادس: الترك. فإنه مجاز فى تركهم للدنيا وترك الدنيا مم الانقطاع والزوال» وى تركهم ما بالإعراض التولى عنها . 

الجاز السايع: العارض والرفض» فإنهما مجازان فى الاستعمال؛ لان العارض حقَيقةء والرفض حقَيقّة لا ستعملان هاهنا . 

الجاز الثامن: الخادع والوضع > فا لجاز فی حقهما ظاهر ف الاسنعمال كما ترى. 

ا لجاز التاسع: الإخلاف والإجداد» فإنهما جازان؛ إذ لا حقَيقّة للإخلان والجحدة هاهنا. 

ا لجاز العاشر: الإماتة والإحياء» فإنهما مجازان لا غالة. 

ا لجاز الحادى عشر: المدم والبغاء» قإنهما مجازان؛ لأن المدم والبناء لا عقلان فى الدنيا . 

ا لجاز الثانى عشر: البيع والشراء» فإنهما مجازان؛ إذ لا بعقل مما حقيقة فى ادنيا . 

ا لجاز الثالث عشر: استعمال الرؤية معنى العلم هاهنا مجاز؛ لأن حقَيمة الرؤبة الإدراك. 


فهزه الجازات حاصلة فى هذا الحدث» وک جران خطاب صلی الله عليه واله وسلم على جهة الجاز؛ لما فى ا لجاز من 


(1) فی (د) سقط: خطاب. وهو سقط محل 4 . 
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ارّقة واللطافةء ولا بحصل للكلام لسببه من البلاغة والفصاحةء والنه أعلم. 


البحث الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم الدع 

وه و كلام" فى تحسين التأليف والنظم» وقد اشتمل على أساليب خسة: 

السار الأول: السجع» وهذا کفوله: «ظاهرها»»و«عاجلها» فإنه سجع؛ لانقاقهما ف الأوزان» وقوله: «عیتهم»» 
و«سیرکهم» فانه کله سجع» وقوله: «یجددونها»» و«عمرونها»» و«هدمونها»» وقوله: «رجون»» و«جحذرون» . 

الأسلوب الثانى: الترصيع» ومثاله: «فما عرض لمم من ناثلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه» 
ققد تقارنت السجعتان فى اكلام والأوزان والأعجاز» فلا جرم كان ترصيعًا . 

الأسلوب الثالث: الطباق» وهو ذكر النقيضين جيعًاء ومثاله: الباطن والظاهر» والعاجل والآجلء والإخلاف والجدة 
والخراب والعمارةء والموت والمحياةء والبناء والهدم» وكله طباق كما ترى؛ لاشتماله على ذكر الضدبن والنقيضين. 

الأسلوب الرام: التجنيس» ومثاله قوله: «ما خشوا أن عيتهم» وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم»» وقوله: «نظروا إلى 
باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها» . 

الأسلوب الخامس: الفصاحة والبلاغة فالفصاحة فى ألفاظه» وأنت إذا فكرت فى ألفاظ هذا الحدىث وجدتها مشتلة 
على المذوبة والحلاوةء وإذا فکرت نی تالیقھا ونظامھا وجدتهاء فقد رتبت على أحسن ترتیب» وسیقت على أحسز سياف. 

وأما البلاغة؛ فإذا نظرت فيما اشتمل عليه من المعانى وجدتها قد بلغت 04 عظبمًا من جزالة المعانى فيما 
تضمنتّه من الوعيد» ومن رقة المعانى فيما تضمنه من الوعد» وهكذا ترى الفرآن» فحيث كان الوعد وجدته فى غابة الرقة 


والعذوبة» وحي ث كان الوعيد وجدته فى غابة المزالةء وإذا تأملت آى المرآن والسّنة وجدتهما كما شرا إليهءوبالله التوفيق . 
التظر اللالك: 0 يان مقاصده صلی اله عليه واله وسلم 


لآ ى أولیاءَ الله لا حُوّفگ 


اعلم أن كلامه عليه السام إا هو فى معرفة أولياء الله الذين عتاهم الله سوله: < 


(2) ف (د م( اعجب. 


(483) 


عليه وَل هم رور )» فأجاب بأنهم التاركون للدنيا امائلون عن مقاصدها . 


فاعلء" أن الدنيا عدوة لله تعالى» وعدوة لأوليائهء وعدوة لأعدائه» فأما عداوتها لنه؛ فإنها قطعت بين الأولياء» وبين الله 
تعالى» وصارت مانعة مم عن الوصول إلى طاعته والفوز بكرامته» وهمذا فإن الله تعالى م نظر إليها منذ خلقها . 

وأما عداوتها لأوليائه؛ فلأنها تزست لمم زتها » وعمتهم بزهرتها ونظارتها حنى تجرعوا مرارة الصبر ف مقاطعتهاء والفطام 
عنها؛ ومذا قال صلى الله عليه واله وسلم: «ا دیا می على ا لا لول مم فته وأما عداوتها لأعداء ال 
فإنھا اسندرجتھم بمکرھا ومکیدتھاء واقتنصتھم مشبکتھا حى ونوا بھا وعولوا علیھا فخذلهم» وصرعتهم؟ فاجتنوا منها حسرة 
تتقطع دونها الأكباد» ثم حرمتهم السعادة أمد الآباد» ولمذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت 
وماروت»» فإذا عرفت هذا فلنورد کلامه صلی الله عليه واله وسلم» ونظهر مقاصده. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم فى جواب السائل: هم «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الاس إلى ظاهرها» اعلم أن 
باطن الدنيا هو غاها وماما الذى توول إليه من التغير والزوال والانقطاع والاضمحلالء وظاهرها هو رونقها وزبنتها» وأراد بذلك 
هو أن كل من نظر الدنبا بعين التحقير وتأمل باطتها بعارض التقكرء فإنه لا تخدع غرور ظاهرها؛ لاه لا دوام له ولا اء ولا 
ENS eS ETE ENE Eg aa‏ 
راء عزها ر وسلمها بؤول حرّّاء وحبها ا وبغضها حباء فکم من َ3 افق فیھا اسيا ؟ ! وکم من کاسی 
اتی عارا» وکم من مکثر أصبح وحیدا وفرداء وکم من مل وضعیف قاد ف بوم واحد جنودًا ؟ | هذا ع و زادة فيها 
مصان» وکل ر فيها بؤول إلى خسران وسرور إلى أحزانء فليس ما حال سسقر ولا صفة تتحصرء فأما من نظر إلى ظاهرها 
ققد اندع بلامع الراب واو غ و ظن حلاوة ظاهرة» من تحتها مرارة قاهرة ولذة عاحلةت 
نوها تبعة هائلة ومضرة قانلةء وكأنه أعجبه منها الخضرة والأنهار#» وم بكر فى القحول والاصفرار والتنكر والدمار» فعل قلبه 


اغصان عنًا قلیل تعود هشيمًاء ونسیم نسينًا بقلب على القرب موا وميا . 


3 وة نا 62 

(2) فی (د) الواو دلا عن الناء . 
(3) مسند الشهاب» 2/ 325 . 
(4) شعب الإمان» 7/ 339 . 

(5) فى (د»ك»م) الأزهار. 
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وروی أن الله تعالى لا أهبط آذم- عليه الساح- إلى الأرض قال له: ابن للخراب» ولد للفتاء*» وقيل: إنه وجد فى 
صحف إبراهيم- عليه السلام: ١ا‏ دنيا ما أهونك على الأرار الذبن تصنعت» وتزنت طمم» إنى قذفت فى قلوبهم بخضك» والصدود 
ا که ی کن ف کف کمن ون اا ر کی عا ا ی ا 
دوم ر وإن جل بك صاحبك وشح عليك کان تحسره کڈرا» طوبی للڈبرار الذن اطلعونی من قلوبهم على الرضاء ومن 
ضمائرهم على الصدق والاستقامة» طوبى لمم ما عندى لمم من الجزاء» إذا وفدوا إلى من قبورهم النور سعى من بين دهم 
وأمامه» وا لماک حافون بهم» حنّی لهم ما برجون من رحمق» وقال أو هربرة: قال رتسول ابه صلی الله عليه واله وسلم- 
: «ا أبا هريرة ألا اريك الدنیا جمیعها با فيها» ؟ قات: بلى- با رسول الله-» وأخذ بيدىء وأتى بى وادتا من أودىة المدنةء فإذا 
بمزملة فیها رؤوس ناس وعذرات وخرق وعظام ثم قال: «ا با هربرة هذه الرؤوس کانت خرص حرصکم» ونامل آمالکم» ٹم ھی 
الآن عظام بلا جلد» ثم هى صائرة رمادًا» وهذه العذرات ألوان أطعمتهم آكنسبوها من حيث آكسبتوها» ثم قذفوها من طونه» 
فأصبحت» والناس سحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت رباشهم ولباسهم» فاصبحت الرباح تصفهاء وهذه العظام عظام دوابهم 
التی کان نتجعون علیھا اطراف البلادء فمن کان کیا علی الدنیا فلیبك»ء فما برحنا حتی اشتد بکاؤ . 

وقال عیسی- صلوات الله علیه-: لا تنخذوا الدنیا رتا فتتخدکم عبیدًاء اکزوا کزکم عند من لا ضیعه» فإن صاحب 
کمز الدنیا نشی عليه الآفة وصاحب کز الله لا بنش عليه الآئةء وقال: ١ا‏ مشعر الحوارین إنی قد کیبت لكم الدنیا على 
وجهها فلا تنعشوها عدی» فإن من خبث الدنيا أن الله تعالى عصى فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا تركهاء ألا 
اوا الا و مروا اعا ان آل کر عة سی ااا وت شیو اع آرت کر ر ودن ا ات 
الدنياء وجلستم على ظهرهاء فلا نازعتكم فيها الملوك والتساء» فأما الملوك فلا تتازعوهم الدنيا فإنهم لن بتعرضوا كم ما 
تركتموهم ودنياهم» وأما الساء فاتقوهن بالصوم والصلا . 

وروی أن سلیمان بن داود- عليه السلام- مر فى موكبه» والطبر تظله» والجن والإنس عن ساره وعینه» قمر بعاد من 


عباد نی إسراتیل» فمال: والنه- با ان داود- لد اتاك الله Ki‏ عظیمًا› فسمع سليمان» فقال: تسبيحة فى صحيفة مؤمن خر ما 


(1) حلية الأولياءء 3/ 286. 

(2) نظر: حلية الأولياءء 10/ 158 159. 
)3( نظر: إحياء علوم الدينء 3 203. 
(4) نظر: نفسه. 
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أعطى ابن داود» فإن ما أعطى ابن داود مذهب والتسبيحة لا تذهب» وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: «الدنيا دار 
من لا دار له» ومال من لا مال له وما يمع من لا عمل له وعليها عادی من لا علم له وعلیها بحسد من لا فقه له» وما سعی 
من ل سين ل . 

وروی ف آخبار آدم- عليه السلاء- أنه لا أکل الشجرة تحركت معد ته ليخرح الثقل والعذرة وم يكن ا شىء 
بق اة الع إلا حده دا یا عن آکهاء حمل ورن اله فار اه ملک عاط کان ل ی شی برد ؟ قال 
أريد أن ضع ما ى بطنى من الأذى» فقيل للملك: قل له فى اى مكان تضعه على الفرش؟ آم على السرر؟ آم على الأنهار؟ ام 
تحت ظلال الأشجارء هل ترى هاهنا موضعًا صلع لذلك؟ ولكن اهبط إلى الدنيا . 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «واهتموا أجل الدنيا حين اهم التاس عاجاها» أراد أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولزن نن اوغا ام لان ماج اديا را رعا غ أن داك وات شن غلبت غاي الان ارعن 
الشهوات» وجنحوا إلى استعمال اللذات فاغتروا بزهرة غرورهاء وم سفكروا فى عاقبة أمورهاء فطعموا حلاوتها وم طعموا 
مرارتهاء واقتنوا بزهرتها القانية ونظارتها الحقيرة البالية فندموا على الإبثار» وأسفوا على الانقياد للركون إلى دار البوار( جه 
لتا ويسر ألْقرَارُ )۳> وأما الذين اهتموا أجل الدنيا فهو الموت والزازال والغير والاتقال وتقلب الأحوال وانقطاع 
الآمالء فلا تزال مومهم إليه طالعةء وأفكارهم مقاب شدائده فارغة» فأسهروا لياليهم ذكرا وتفكراء وقطعوا أنامهم عزنا وصبا 
لا موه قطمًا وبقیاء آن رب مستقبل وما | مستکمله» ونائم ليلا م خمه» ومنتظر عدا ۾ صله» وباذر م بحصد» وحاصل ‏ 


وروی ان جبریل- صلی الله علیه- قال وما لنوح: ١ا‏ اطول الأنبیاء عمرًا كيف وجدت الدنیا > قال: کدار طما بایان 
دخات من أحدهاء وخرجت من الألحرا. 
العمى ويجعله نصا ؟ ألا إنه من رغب فى الدنيا فطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد فى الدنيا وقصر أله 
(1) مظر: تارخ دمشق» 22/ 275. 


(2 إحياء علوم الدين» 3 203 . 
(3) نظر: نفسه» 3/ 204 . 


)4( سورة راهيم الأنة 29 
(5) إحياء علوم الدين» 3/ 204 . 
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فيها أعطاه انه علمًا غير تعلم» وهدى غير هداة ألا إنه سيكون بعدى قوم لا سستقيم لمم الماك إلا بالفتل والتجبرء ولا الغتى إلا 
بالفخر والبخلء ولا الحبة إلا بإتباع الموى» ألا فمن أدرك ذلك الزمان متكم فصر على الفقر وهو مدر على الغتى» وصبر على 
البغضاء وهو بقدر على الحبة» وصبر على ااذلء وهو مدر على العرّ لا برند ذلك الا وجه الله تعالی اعطاه الله ٹواب مسین 
صدتًا»9. 

وزو عن غيسى ت ضباوات الله غاي أنه لا اش ةامر اير والرعة بوا قحل طب شيا لجا زليه فرعت ال 
خيمة من عيد» فأتاها » فإذا فيها امرأةء فحاد عنهاء فإذا هو بكهف فى جبل» اناه فإذا فيه أسدء فرقم دده إلى السماء» وقال: مى 
جعل لکل شیء ماوی و تجعل لی مأوی» فاوحى الله إليه: مأواك مستقر رحمق» لأزوجنك بوم الفيامة مائة حوراء خلفها بيدى» 
ولأطعمن فى عرسك أربعة آلاف عام» بوم متها كعمر الدنياء ولأمرنْ منادتا نادى: أبن الزهاد فى الدنياء زوروا عرس الزاهد عيسى بن 
مرم » وقال أضا: وبل لصاحب الدنیا موت وبترکها وبامتها وتغره» وبل للمغترین کف آرتهم ما بکرهون! ! وفارقهم ما حبون» 
وجاءهم ما بوعدون» ويل لمن الدنيا مه» والخطانا عمله» کین ضح غدا و 

قيل: وأوحى الله إلى موسى- صاوات الله عليه-» فقال له: با موسى مالك ولدار الظالمينء إنها ليست لك بدارء أخرح 
متها مك وفارقها عقلك» فبّست الدار ھی إلا لعامل فیها خبرا فنعمت الدار» با موسی إنى مرصد لاظام حى آخذ منه 
للمظلوم» وروی أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أا عبيدة بن ال جرا فجاءه مال من البحرين» فسمعت 
الأنصار مدومه» فوافوا صلاة الجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه واه 
وسلم- الفجر انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- حین رآهم» ثم قال: «أظتکم معنم آن أا 
عبيدة قدم مشىء» قالوا: أجل- ا رسول الله- فقال: «أمشروا وأملوا ما سركي فو الله ما الفقر أخشى عليك» ولك أخشى 
علیکم أن تبسط علیکم الدنیا کا سطت علی من سطت کان قبلک فنافسوا فیا کما تنافسوھاء وتھلککم کیا 
ھلکھ وال وول ااك سن اه ا واه وسلم-: «لا تشغلوا قلویکم زكر الدنیا»7» فتهانا عن الاشتغال بذكرها 
(1) ظر: تيسير المطالب» 496 497. 
(2) بنظر: تاریخ دمشی» 47/ 421. 
(3) نظر: إحياء علوم الدينء 3 205. 
(4) نظر: إحياء علوم الدينء 3/ 205. 


(5) وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشیء شهد المشاھد كلها مع الب صلی الله عليه واله وسلم- هاجر المجرة الثانبة إلى المحبشة 
وهو من كيار الصنحانةء توف بطاعون عمواس سة 8 1ه الأردن. سظر: الاستيغاب: 4/ 17111710 


)6( صحیح مسلم» 4/ 2273 . 
(7) شعب الإمانء 7/ 361 . 
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فضلا عمّن أصابه غناهاء والطمع فی حطامهاء وقال ابو سعید الخدری قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «إن أكثر ما 
ان علیکم ما برح الله کہ رت الأرض»» فقیل: ما رکات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا» . 

وروی أن عيسى بن مربم- صلوات الله عليه- مر مّرة فإذا أهلها موتى فى الأفنية والطرقات» فقال: ٠ا‏ معشر الحوارين» 
هؤلاء ماتوا عن سخطة الله تعالى» ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافتواء فقالوا:- با روح الله- ودد أا عرفتا خبرهم» فسأل الل 
فأوحى الله إليه: إذا كان الليل فتاداهم» فلما كان الليل أشرف على مشز ثم تادى: ٠ا‏ أهل القرية فأجابه مجيب: لبيك با روح الل 
فقال: ما حالكم وما قصتكم ؟ قالوا: ّنا فى عافيةء وأصبحنا فى الماويةء قال: وكيف ذلك ؟ قالوا: بجحب الدنياء وطاعتتا أهل 
المعاصی. قال: وکیف کان حبکم للدنیا ؟ قال: حب الصى لأمهء إذا أقبلت فرحناء وإذا أدبرت حزا وبکینا . قال: فما بال 
أصحابك م جیبونی ؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار ادى ماکة غلاظ شداد . قال: کیف آجبتنی انت من بینھم ؟ قال: لای 
کئت فیھم وم اکن متھم> فلما تزل بھم العذاب اصاتی معھم) فاا معلقی علی شفیر جھنم لا آدری اجو منھا ام أکیکب فیھاء فتال 
المسيح- عليه السلا- للحواريين: لأكل خبز الشعير با جرش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثر مع عافية ادا لاخر : 

وقال أنس بن مالك: كان للرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- ناقة قال لما العضباء لا تسب فجاء أعرابى بناقة له 
فسبقهاء فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم-: «حو على الله آن لارنع شي من الدنيا إلا وضعه»» عد أن شن على 
المسلمين سبق الأعرابی ما#» وقال عيسى بن مريم: من ذا الذى نى على أمواح البحر دارًاء إباكم الدنيا لا تتخذوها قرارًاء وقيل 
لعيسى- عليه السلام-: علمنا علا واحدًا يحببنا الله تعالى عليه . قال: ابغضوا الدنيا يحبكم الله تعالى . 

قوله صلی الله علیہ وال وسام: «فاماتوا منھا ما خشوا ن عیتھم» وترکوا متها ما علموا أن سيتركهم» أراد أن الأولياء 
لان قد کیم رو ا و ی ها کر ر فا و دقرا کین اوا غر ی اع کی 
وابها؛ لما توه من حالما أنها ميت من أخاد إلبهاء وتغدر بن ارتكن إلبهاء كم من مطمن إليها قد صرعته لليدين وللف» 
ومفتون بجلاوتها قد جرعته كاسًا مربرة من العلق» ومتخذ هما اما فغادرته يما ر ا حتی فارقته کلیمًاء فلما نظر 


أولياء الله إلى ذلك فی غیرهم اعتروا به منهاء واکنفوا به ما خشوا متهاء فعملوا بالوثيقة» وجزموا على الحقيقة وسلكوا أوسط 


(1) سه 7/ 274 . 

(2) نظر: إحياء علوم الدينء 3/ 205 . 
63 صحیح البخاری» 3 1053 . 
)4( نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 206 . 
(5) فى (كءء) عليها . 
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طريقة» وعلموا أنها نترك صاحبها أحوج ما بكون إلبهاء فتركوها زهدا فيهاء ورغبة عنهاء وأنفة على تقواهم» وحية على أنقسهم 
أن يجيوا میتها» وعمروا خرابهاء فاعلم آنه لا غار بها إلا مخرور» ولا قبل عایها إلا مقون مثبور . 

ویحکی عن ابی الدرداء آنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «لو تعلمون ما أعلم لبکیت مکذْراء ولضحکنم 
قلياء وطمانت عليكم الدنياء ولأئرم الآخرة علبها»» ثم قال أو الدرداء من قبل تقسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعداء 
نبکون علی اقسکې ولترکتم آموالکم بلا حارس اء ولا راجع البھاء إلا ما لا بد لكم منه» وکن غيب على قلويكم ذكر الآخرة 
وحضرها الأمل» فصارت الديا أملك بأعمالك» وصرخ كالذبن لا علمون» فبعضكم شر من البهائم التق لا تدع هواها؛ محخافة ما فى 
عاقبته ضر علیهاء مالکم لا تحابون» ولا تناصحون» وأْتم إخوان علی دن ما فرق بین آهواتکم إلا خبث سرائرکم» ولو اجتمعتم علی 
ابر حابن وقال عيسى- عليه السلا-: ١ا‏ معشر الموارين أرضوا بدنی فی الدنيا مم سلامة الدين كما رضى قوام بدنی ادان 
مع سلامة الدنيا* . ولقد صدف من قال من الشعراء: 

O E E E EET E 

OSS Ns, MET 

وقال عيسى- عليه السلام-: ١ا‏ طالب الدنيا لر تركك للدنيا بء وقال الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم-: 


«لاٹینکم بعدی دنیا تاکل إمانکم کا تاکل النار الحطب» وأوحی إلى موسی۔ عليه السلام-: با موسی لا ترکن إلى حب 
الدنياء فان ا بكبرة ھی اشد على منھا9» ومر موسی- صلی الله عليه- رجل» وهو بکی» فمال: ا رب عبدك کی م 


محخافتك» فقال: با ابن عمران لو زل دماغه مع دموع عینیه» ورفع بدیه حتّی تسقطا م أغفرله» وهو يحب الدنا . 


)1 إحياء علوم الدين» 3/ 206 . 

(2) نظر: نفسه. 

(3) بنظر: تاریخ دمشێ» 47/ 441 . ٍ 1 

(4) ورد: اناسًا بدلا عن رجالا. نظر: تارخ دمشق» 6/ 341. وورد: الملوك بدلا عن رجالا. بنظر: المستطرف ىكل فن مستظرف شهاب 
ادان مد بن أحمد أبو الفتوح الأشيهى» خحقيق د . مفيد محمد قميحةء دار الكنب العلمية» ط2» 1986م روت لبنان» 1/ 205. 

(5) ورد: بالله بدلا عن بالدین. منظر: تاخ دمشق» 6/ 341 . 

(6) البيتان من البسيط ونسبا لإبراهيم بن أدهم فى (تارخ دمشق» 6/ 341)» و نسبا لمبد الله بن المبارك فى (المستطرف 1/ 205)» ونسبا لأبى 
العناهية فى (عيون الأخبارء 2 2 وم ردا فی دوان ای العناهية» نظر: دوان ای العتاهية إ“ماعيل بن القاسم» حقيق د . دروبش الجويدى» 
المكنبة المعصرةء ط1 عام 2008 صيداء لبنان» 459- 515 . 

(7) إحياء علوم الدین» 3/ 206. 

(8) نقسه. 

(9) مسه. 

(10) ظر: إحياء علوم الدبن» 3/ 206. 
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وعن أمير المؤمتين- كرم الله وجهه- أنه قال: من جمعم ست خصال م دع للجنة مطلاء ولا للثار مهرًا: من عرف الله 
فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» وعرف الح فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاهء وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها» 
وک عن ای ان > قال: رحم اله آقوامًا کانت الدتيا عندهم وددعة فأدوها إلى من اتتمنهم Eee‏ 
أضا: من تافسك فى دينك فنافسه» ومن نافسك ف دنياك فألقها ف حرم » وقال بعض ال مكماء: إنك ان تصبح فی شىء من الدنيا إلا 
وقد كان له أهل قبلك» وبكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلةء أوغداء بوم فلا تهلك تقك ف أكله» وصم عن 
الدنياء وأفطر على الآخرة» وإن رأس مال الدنيا الموى» ورججها التار. 

وتال عض الزهاد U‏ ستل كيف ترى الدهر ؟ قال: يحخلق الأندانء ويجدد الآمالء ورب المنيةء وبعد الامنية. قيل: فما حال أهله؟ 


قال: من ظفر تعب»ومن فاته نص وأصدق ما قبل فى هذا المعنى قول من قال: 


و ت و‌ 

تو و 
رد ی چن ج 0 ا 

اذا اورت كانت عل الم حسة وا اقلت كانت كرا همي . 


وقال عض الیکماء: كانت الدنیاء وم کی فيهاء وتذهب الدنياء ولا أكون فیهاء فلا سكن إلبهاء فإن عيشها نكد» وصفوها 
كر وها قيا على وجل إا عة مع زا ار ل ازات ار نة ا 

قوله صلی النه عليه وآله وسلم: «فما عرض لمم من تائلها عارض إلا رفضوه» ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه» 
آراد أن ھؤلاء الأولياء الدين تدم وصعهم ما عرص مم من الدنيا عارض إلا رفضوه لما عرفوا من اة مائه» وسرعة فنائه» وزواله» 
ونه لا ستقر» ولا دوم» ولا تمر حاله وأمره» ولا موم وحال إقباله فی حکم المدبر» ووقت ائه فی حکم الفانی؛ لان الإدبار عادته 
والفناء نهايه» وذو العادة المستمرة لا متركهاء وذو الغانة المستقرة لا بف دونهاء ورفضهم طما هو تركهم إباها؛ لأنهم بحافون تغطية 


انصارھم بزخرفھاء واستیلاھا على افدتهم بزھرتها مع المرتقی کوود» والسفر بعید» فظاهر" اتل الدنیا سرور» وباطنه غرورء رما 


(1) نظر: قسه» 3/ 206» 207 . 

E 

(3) نظر: نفسه. 

(4) سنظر: نفسه. 

(5) البيتان من الطويلء ونسبا لالإمام على- كرم الله وجهه-. بنظر: تارخ دمشق» 70/ 197. وم ردا فیما نسب من شعر للإمام على کرم الله 
وجهه. بنظر: من الشعر المنسوب إلى الإمام على بن ای طالب- کرم الله وجهه-» جمعه وشرحه عبد العزيز سيد الأهلء دار صادر» ط2 عام 
0م بروت» لبناز» 119- 155 . 

(6) إحياء علوم الدنء 3 207. 

(7) كؤود: صعبة المرتقى . نظر: لسان العرب» مادة كأد) . 

(8) فى (د»ك»م) الواو دلا عن الفاء . 
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أعطاها اهلها القیاد» فطرحت بهم ف البلاد» وألکتهم ف المعاد» وقل من سلم من خاد رفعتهاء وینجی" من عارض ائهاء إلا من 
رزف التصدين» وفتح له واب التحقيق» واهندى لمعرفة غامض عيوبهاء ونجا من تكد غدرهاء وحثيث جوحهاء وعرف سرعة 
انتقالما» ووشيك زوا اء وإن عزها ذل وکٹرها قل وجدها فل وظلها زائل» وکوکب سعدها آفل. 

وكان* أعظم الق معرفة مدرها وأكثرهم دربة جا طماء وأمرها هو أمير المؤمتين- كرم الله وجهه-» فإنه الذى كفاها على 
وجھھا وکهاء وأعرض عن زتها ء فلم برعها طرفاء ولا ا ومصداق ذلك ما أثر عنه فى وصفها» والبعد عنهاء فمن 
ذلك قوله عليه الساه: إليك عنى با دنياء قد انسالت عن حبائاك» وأفات عن مالك أن القوم الذن غررتهم بامانيك» وخدعهم 
بزخارفك؟ ! هاهم» والله أصحاب القبور» ومضامين اللحود» والله لوكت شخصًا مريّاء أو فالا حسيًا لأقمت حدود الله عليك فى 
عباد يهم ف المهاوى» وطرحنهم ف المهالك؛ إذ لا ورد ولا صدرء هيهات أن من وطئ دحضك زاق ومن اجتنب حباتاك و 
والسام منك لا بای ٍن ضاف به مناخه» فالدنیا عنده کیوم حان انسلاخه . 

وقال عليه السلا نى كلام آخحر: أما معد: فإنى أحذركم الدنياء فإنها والله أكلة غوالة خداعة مكارة غرارة حائلة زائلة 
نافدة ائدة ضوؤها قد أفلء» ونقادها قد اقترب» حى إذا أن تافرهاء واطمأن اكرها قمصت أرجلهاء وقتصت أحباهاء 
وأقصدت أسهمها“» وقال فى كلام آخر: الدنيا حاوة خضرة قد عجلت للطالب» والتبست بقلب الناظر» من استغنى فيها فن 
ومن افتقّر إليها حزن» ومن ساعاها فاتته» ومن واتاها واتته» ومن أنصر بها بصرته» ومن أصر إليها أعمته» فارتلوا عنها بأحسن 
ما مجضرتكم من الزادء ولا تطلبوا متها فوق الكفاف» ولا تسألوا متها أكثر من البلاظ”ء وقال عليه السام فى كام آخر: إا تم 
فى هذه الدنيا عرض تنتصل فيكم المتااء وما لكم فيها نهب للحتوف والمصائب» فى كل جرعة متها شرق» وى كل أكلة منها 
غصص؛ من فلل متها اسنکٹر تا بؤمنه» ومن استكثر متها م تدم له وم دم طا" إلى غير ذلك من الككاام المأثور عنه» ومن ذلك 


ما قاله عليه السام 


(1) فى (د»ك»م) عارض. 

(2) ف (كم) إن جا . 

(3) فی (دم) سقط: وکان. 

(4) ف (د) ذمھا . 

(5) نظر: نهج البلاغة 9. وجاء فيه: «قد انسللت من محالبك» وأفلت من حبائلك» أن القرون الذين غررتهم بمداعبنك» وفتتهم بزخارفك» 
...۰ ومن ازور عن حبائلك» . . .». 

(6) نظر: نهج البلاغة 4 108 . دون دكر: «خداعة مكارة» ضوؤها قد أقل» وفادها قر اقترب» . 

(7) نظر: نفسه» 85> 106 . 


(8) نظر: تيسير المطالب» 261. 
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E E N SE ادع کا‎ 


د ا 

E e‏ ا 
aay e‏ 
ا س و ے ےک 


وقال: قد طاشتك لها لا رجعة لى فيلك وقد قال يعض المحكماء: من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحدًا ما ستحق» 
کا إما تزد» أو تقس 0. 

وقال سفیان الثوری: آما تری الع مكانها مغضوب علبها قد وضعت ف غير أهلهاء وقال عض الزهاد: من طاب الدنيا على الحبة ما م 
ا ا ا اک ی ای کو غر تفا ما ا ی ارد که و ا غ ا ا ا ارز 
لأبی حاز2: شک إليك الدیاء وحبهاء ولیست لی بدارء ققال: انظر ما اکم الله NT‏ ولا تضعه إلانى حقه» ولا ضرك 
E‏ 

قوله صلی الله عليه وال وسلم: «خلمت الدنيا عندهم فما بجددونهاء وخرت ينهم فما عمرونها» اراد ذلك ھم 
حعلوها کاللوب الان المتروك عن اللبس؛ لان كل اڭ فهو متروك فما يحددونها بالذکر والاستعمال» وقوله: «وخرمت» 
أراد أنها اندرس أثرها" فما عمرونها بإحياء أثرها#» وهذان الجازان أعنى الإخلاق والتجددد» الراب والعمارة من أعجب 
الجازات وأحسنهاء وأرشق الاستعمالات" وأعلاهاء كما سبق تربره فيما مر فى موضعه اللاتق به» واا خلقت طول تكرر 


الإعصار عليهاء وتفلب الأحوال فبهاء وقد قضى الله عليها ذلك» فأولياء الله م بروا لأتقسهم أن بجددوا ما قضى الله إخلاقه 


(1) الأبيات من مجزوء الكامل» ووردت منسوبة للإمام عل ى كرم الله وجهه . نظر: البرهان المؤيد» أحمد الرفاعى الحسينى» تحقيق عبد الفنى كه مى» 
دار اكاب النفيس» ط1ء عام 1408ه. يروت لبتان» 42. وم ترد الأبيات فى دوان الإمام على . نظر: من الشعر المحسوب إلى الإمام على» 
155-1. 

(2) نظر: نهج البلاغة 480 481 . 

(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 207. 

(4) وهو سفیان بن سعيد بن مسروف الثورى» ولد سنة 97ه» حُجة مأمون» كثر الحدىث, ثقةء توفي بالبصرة سنة 161ه. نظر: طبقات ابن 
EA‏ 

(5) نظر: إحياء علوم الدينء 3 207. 

(6) وهو سلمة بن دنار الأعرج» مولى السود بن سغيان المخزومىء العاند» الزاهد» الثقةء تونى سنة 139ه. بنظر: الوافى بالوفيات» 5/ 198» 
9 

(7) نظر: إحياء علوم الدین» 3/ 207. 

(8) ف (د»م) مرها . 

(9) ف (د»م) أمرها . 

(10) ف (ك) الاستعارات. وهو التاسب ). 
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بإخلاقه» ولا عمرون ما اراد الله خرانه؛ ذ تجدده یکن فی حكم المخالفة لأمره وعمرانه کون فى حكم الرد لقضاته» وما هی إلا 
سبيل عبرها الناجون فنجواء وسلكها المالكون فاأزعجواء والزاد قليلء والرحلة بعيدة فنسال الله تعالى فوزا برضوانه» وزادا 
مبلغا لنا إلى حسن جواره. 

وخکی عن یی ان E‏ قال: الدنا حانوت الشيطان فلا تسرف من حانوته شي فیجیء وبأخذك"» وقال 
الفضیل بن عیاض : ل وکانت الدنیا من ذهب شتی والآنخرۃ من خزف بہقی کان سبغی لنا ان ن تار خرفا بی على ذهب لا 
ّى“ وقال عض الزهاد: إباكم والدنياء فإنه بلغنا أن العبد بوقف بم القيامة إذا كان معظمًا للدنياء فبقال: هذا عظم ما حفر 
ال . 

وکن عن ان مسغودت رضی الله تغتەت آنه قال ما صب أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عاريةء والضيف 
مرتحلء والعارىة مردود#» وما أحسن قول من قال يى هذا المعنى: 


: TE EES E ا‎ E ا ل لأف“ إلا وا َل‎ E 


وک ان رابعة العدوة(9© زارها أصحابها» فزکروا الدناء وأقبلوا على ذمهاء فقالت: اسکتوا عن ذکرهاء فلولا 
وا من قلویکم ما کرم دکرها بلا ف و وځکی عن ابن عبامن- رضی الله عنه- آنه قال: إن الله 
ا ا ا جزء للمؤمن» وجزء للمنافق» وجزء للكافرء» فالمؤمن زود منهاء والمناقق زين بهاء والکافر نمع 


با وقال عضهم: الدنيا حيفة فمن اراد منھا شيا فلیصبر على معاشرة الکلوں(٥ ١‏ 


)1 وھو بجی ن معاد الرازیء أو رکرناء الواعظ› e‏ رجال الطرمة اقام ی لخ مدة ثم ف نیساور» وتوف بها سنة 258ھ„ نظر: وفیات 
الأعيان» 6/ 165- 167. 

)3( وهو المصيل بن عیاض ن مسعود اللمیمی»› الزاهد ا اول ام قاطعم طرق اد وسرخس»› ثم تاب» قدم الكوفةت ف الحدث» م 
انتقل إلى مكة» وتونی بها سنة 187ه. نظر: وفيات الأعيان» 4/ 47- 49 . 

)4( نظر: إحياء علوم الدينء 3 207. 

(5) نظر: نقسه. 

(6) شعب الإمان» 7/ 376 . 

(7) ورود کلمة ودائع حرف» والسليم هو: ودعة. 

(8) البیت من الطوبل» وهو ثاءت فی دوان لبيد بن ربيعة. نظر: شرح دوان لبيد بن ربيعة العامری» حعَمّه وقدم له د . إحسان عباس» مطبعة حكومة 
الكريت» عام 1962م الكويت» 170 . 

(9) وهی E‏ ا لخر العادة الزاهدة المشهورة» توفيت سنة 180ه بالقدس. منظر: الوافى الوفيات» 14/ 37 . 

(10) إحياء علوم الدين» 3 207. 

(12) نفسه. 
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وأقول: لقد صدق هذا فى مقاله» ولمذا فإنك تراهم ّهارشون عليها تهارش اللاب الضارية فمن کان قو ال منھا عض 


E E‏ و ف انت ر 
وقيل لإراهيم ن ادهم: کیف انت ؟ فمال: 


2 وإ 0 اسا څا دتا فل دشنا اف 0 َل ان و 2 


و 


ا E E EE ETE EEE‏ ق 
ولا عث رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم- تت إلیس جنوده فقالوا: قد بعث نى» وأخرجت أمته. قال: بحبون الدنياء 
قالوا: نعم» قال: لن کانوا يحبونها ما الى أن لا ببعدون الأوثان» وأا أغدو عليهم» وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه» وإنقاقه فى غبر 

حقه» وامساکه عن حقه» والش ر کله هذا بم 

وقال رجل لأمير المؤمتين- كرم الله وجهه-: صف لنا الدنياء فقال: ما أصف لكم من دار» من صح فيها أمن» ومن سفّم 
فیھا نرمء و ی ا ا ا ا م ا ف ا ا ورا 
عذاب» وقال مالك بن دنار: انقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء”» وقال عض الحكماء: إذا كانت الآخرة فى القاب 
جاءت الدنيا تزحهاء وإذا كانت الدنيا فى القلب م تزحها الآخرة لان الآخرة كرمةء والدنيا ليم » وهذا تشديد عظيم فى 
الإصغاء إلى الدنيا . 

قوله صلی النه عليه وآله وسام: «وماتت فی صدورهم فما یحیونها بل بهدمونها» فیبنون بها آخرتهم» ویبیعونها فیشترون 
بھا ما می طمم»» ومراده عليه السلام أن آولیاء الله آماتوا ذکر الدنیا فی الستتهم» وفکرها عن صدورهم» وها من قاوبهم» فلم 


يحیوها مذکر» ولا نشروا طیها فكر» بل صارت عندهم بمنزلة ا ميت الذى لا مذكرء والقانى الذى لا نشر لمعرفتهم جِقيقة مكرهاء 


(1) البیت من الطول» وهو لای نواس. نظر: دان ابی نواس الحسن بن هانی» 621 . 

(2) وهو إراهیم بن منصور بن زید» من بلخ» روی عن جماعة من الناعین» کان زاهدا عاندًا» تو سنة 140ھ ودفن ف صور. نظر: وفيات 
2 

)3 ايان من الطويل» ووردا منسويين للإمام على کرم الله وجهه. وورد الشطر الأول من اث الأول 

رق يبا سرس ويا . بعظر: المقد الفريدء 3/ 134. 

(4) سظر: شعب الإمانء 7/ 338. 

(5) إحياء علوم الدين» 3/ 208. 

(6) نظر: شعب الإامانء 7/ 371. 

(7) حلية الأولياءء 2/ 364 . 

(8) بظر: ارخ دمشق» 34/ 136. 
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وأحاطتهم طريقة غدرهاء فهدموا بنيانها» وقوضوا أركانهاء وقدموا بعضها بين أده فعمروا بها منازل الإقامة فى دار المقامة 
ر ا و و ا و و و و 
ماناء وباعوا متاعهم الفانی الیسیر» واشتروا به الباقی الکڈر من جنة وحرير وقصور وسرر وحوار والسندس والعبقر"» وکبان 
المسك الأذضن ومتابر النور» والنظرة والسرور والفوز» والملك الكبير» وجوار الماك القديرء فی شراء رح من هذا ؟ ! بی هم 
مشتراهم» وهلکت امان ودر الذی خروه ودمرت اُوطانهه وارتقع ينهم الذی عمروه» وکرمت جیرانه» ونواترت إلبهم المدانا 
بجزيل ال والعطااء ووردت شارة الخلود» وزعت من صدورهم تزعات اهل واختا الحسود» م فى قباب الملك خالدون» وف 


A r 


e . 2‏ . * ا ن ا ص ت ر ۶ سو ۶ و ت 
حنات اللد ناعمون» فاصبحوا جمد النه للقردوس وارثينء ( لا يمسَهِم فيها صب وَمَا هم ما بمخرجين )4 . 


وخکی عن مالك ين دنار أنه قال: قدر ما تحزن للدنيا يخر هم الأخرة من قلبك» وقدر ما تحزن للأخرة يحرج هم 
الدنيا من قلبك» وحكى عن عيسى- عليه السلام- أنه قال: الدنيا والآخرة ضرتان» فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط 
الأخرى) وقال الحسن البصرى: والنه لفد أدركت أقوامًا كانت الدنيا عندهم أهون من التراب» الذين بمشون عليه ما ببالون 
أشرقت الدنيا آم غرمت» أذهبت إلى هذا أو إلى ذاك» وقال رجل للحسن البصرى: ما تقول فى رجل اناه الله مالا فهو صدق 
منه» ویصل منه» ویحسن منهء آله ن عيش فیه؟ عنی: العم فقال: لاء لوکانت له الدنیا کھا ما کان له متها إلا الکقاف وقدم 
ذلك لیوم فقره . 

وقال الفضيل بن عياض: لو أن الدنيا جذافرها عرضت على حلا ولا أحاسب بها يى الآخرة لكت أقذرها كما قذر 
أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوه» وحكى أن عمر قدم الشام فاستقبله أو عبيدة بن ال جراح على اقة مخطومة مجبل» فسلم» وسأله 


عن حاله» ثم تی منزله فلم ب فیه إلا سیقه» وترسه» ورحله» عنی: جهاز اقته» فقال له عمر: لو اتخذت ماعا فقال:- ا أمير ا مومتین- إن 


(1) فى (د) العبقرى. العبقر: المرأة التارة الجميلةء والعبقرى: البساط المنقش . نظر: لسان العرب» مادة (عبقر) . 

(2) ف (دءم) سمَط: و الفوز. 

(3) سورة المجر الآنة 48 . 

(4) بنظر: تارخ دمشێ» 56/ 424 . 

(5) الجد الحثيث ف بيان ما ليس بجدمثء أحمد بن عبد الكريم بن سعود الغزى العامرى» عقي بكر عبد الله أبو زيد» دار الرابة» ط1» عام 
2ه الرباضء المملكة السعودية 101 . وورد أنه لعلى- کرم الله وجهه- . نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 208» 209. 

(6) نظر: حلية الأولياءء 6/ 272. 

(7) نظر: نقسه. 

(8) ف (د»كم) سقط: حلالا. وی (د»م) زبادة: جذافیرها . والسليم ما ورد الام . 

(9) نظر: حلية الأولياءء 8/ 89 . 
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هذا بلفنا المقيل» وحكى عن الحسن البصرى- رحمه الله- أنه قال: والله لقد عبدت نو إسرائيل الأصنام جبهم الدنيا مد عبادتهم 


2) 


رحن . 
وقال سفيان : خذ من الدنا لبدنك» ومن الآلحرة لقلبكء وقال وهب بن منبه: قرأت فى عض الكتب: الدنيا غنيمة 
الأكياس» وغفلة الجهالء م عرفوها حتى خرجوا منهاء فسألوا الرجعة فلم برجعوا وقال لمان لانه: ١ا‏ بنى أف فإنك اسندبرت 
الدنيا من بوم استقبلتها» واستقبلت الآأخرة» فأنت إلى دار تقرب متها أقرب من دار تباعد عنها“» وقال سعد بن مسعود7: إذا 

نت العبد تزداد دنباه» وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المغبون الذى تلعب وجهه» ولا مشعر . 
وقال عمرو بن لماص على المنبر: والله ما رمت قومًا قط أرغب فيما كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- بزهد 


فبه منکم» والله ما مر برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- ثلاث إلا والذى عليه من ماع الدنيا أكثر من الذى له" وعن الحسن 
البصری عد تلاوته وله تعالی: ( ولا يغرتڪم باه الَعرُورٌ)' قیل له: من قال ذا ؟ قال: من خلقهاء أو من هو أعلم بهاء إباكم 
وشغل الدنياء فإن الدنيا كثرة الاشتغال لا شنح رجل على تقسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن تح عليه عشرة أبواب”» وقال 
E GA E OE SEE BER‏ 


به» مسکان این آدم تقل ماله ولا تقل عمله» فرح بمصیبنه ف دمنه» ولا یجزع من مصیبته ف دڼیاب٥.‏ 
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(2) نظر: حلية الأولياءء 2/ 156 . 

(3 سه 7/ 20. 

(4) وهو أو عبد الله اليمانى» صاحب القصص والأخبار» كانت له معرفة بأخبار الأوائلء وأحوال الأنبياء» وكان مّول: قرأت من كنب الله تعالى انين 
وسبعی ن كتاناء تو صنعاء سنة 110ه وقيل: 124 وقيل: 116 . نظر: وفيات الأعيان» 6/ 35» 36. 

(5) إحياء علوم الدنء 3 209. 

(6) نظر: حلية الاولياء» 6/ 320 . 

(7) وهو أو مسعود الصدق» مصرىء أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أفريقية ليفقه أهلها ف الدبن» رجل صالب أسند حدما واحدًاء تو يى عهد 
هشام بن عبد الملك. بنظر: تارخ دمشق» 2/ 400- 403. 

(8) نظر: قسه 2/ 401. 

(9 وهو مرون الاص ن وائ اقرش النهى: أسلم فى السنة الثامنة للهجرة قبل فح مكة ولاه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- على 
عمان»› وولاه عمر- رضی الله عنه- على فاسطن» والأردن» فح مصر فولاه عمر- رضى الله عنه- علبها فلم بزل نی عزله عنمان- رضی الله 
عنه- بعد أرع سنوات من خلاقته» ثم ولاه معاوية علبها فلم بزل حى مات سنة 43ه. نظر: الاستيعاب» 3/ 1184- 1188. 

(10) بنظر: المستدرك على الصحيحين» 4/ 350. 

(11) سورة لقمان من الآلة 33 . فاطر من الآنة 5 . 

(12) حلية الاولياءء 2/ 153 . 

(13) نظر: إحياء علوم الدين» 3 209. 
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وكتب الحسن البصری إلى عمر بن عبدالعزيز: سلام علي اما بعد: فكأنك با خبر م نكب عليه اموت قد مات» فأجابه 
عمر: سلام عليكء كاك بالدنيا ۾ تك وبالآلحرة م تزلء وقال الفضيل بن عياض: الدخول فى الدنيا هينء كى التخاص مته 
شدید» وکی عن عض المکماء آنه قال: عجبًا من يعرف أن الموت حن كيف رح! وعجبًا من بعلم أن النار حن كيف 
بضحك! وعجبًا لمن برى تقلب الدنيا أهلها كيف طمن إليها ! وعجبًا لمن بعلم أن القدر حن كيف بنصب !#» وقدم على 
معاوبة رجل من آهل نجران عَم مائتق سنةء فساله عن الدنیا كيف وجدها ؟ فقال: سنیات لاء وستیات رخاء وم فيو 
وليلة فليلةء ولد ولد وهلك هالك» فلولا المولود باد الخلق» ولولا المالك ضاقت الدنيا بأهلها . قال له: سل ما شنت ؟ قال: عمر 
مضى فترده» وأجل حضر فتدفعه . قال: لا أملك ذاك قال: لا حاجة لى إليف . 

وقال داود الطائى: با ان آم فرحت ببلوع أملك» واا بلغته بانقضاء أجلك» ثم تسوف عملك كان منفعته لفرلد7» 
وقال يعض الزهاد: من سأل الله الدنيا فما أل الله طول الوقوف بين مدي وقال بو حازم: ما فى الدنيا شىء سرك إلا وقد 
لصق به شىء سىوءك» وقال الحسن البصری: لا خرج نفس ابن آدم من الدنبا إلا جسرات ثلاث: آنه م شیع ما جمې ول مدرك 
اا ول بحسن الزاد لما قدم عليه" وقيل لبعض الزهاد: قد بلغت الغتى» قال: إا نال الغنى من عق من َ الدنا» وقال 
رجل من الزهاد: لا تصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان فى قلبه ما مشغله الأأخر#*» وعن مالك بن دنار أنه قال: اصطلحنا على 


(1) سظر: نقسه. 

(2) شظر: نفسه. 

(3) نظر: شعب الإمان» 1/ 223 . 

(4) وهو معاوة بن ای سعیان ن حرب بن اميت سام وم قح مک ولاه عمر- رضی الله عنه- الشام ثم عنْمان- رضى الله عنهتء تولى أمر المسامين عد 
استشهاد الإمام على-كرم الله وجهه- تونى سنة 60ه. نظر: طبقات ابن سعد» 7/ 406. 

(5) نظر: تاریخ دمشق» 68/ 131 . 

(6) وهو داود بن نصیر الطائیء ابو سلیمان» کان قد ممع الحدمث والفقه والنحو ثم تعبّد» تون سنة 165ه. بنظر: طبقات این سعد» 6/ 367. 

(7) مظر: إحياء علوم الدبن» 3/ 209 . 

(8) القائل: شر بن الجارث. نظر: حلية الاولياءء 8/ 337 . 
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)10( نظر: إحياء علوم الدن» 3/ 209 . 

(11) نظر: نفسه. 

IO0 dD 

(13) نظر: شعب الامانء 6/ 97. 
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وقال أو حازم: سير الدنيا سيك عن كثر الآخر . 

وحُكى عن الحسن البصرى أنه قال: أهينوا الدنياء فوالله ما هى لأحد أهناً منها لمن أهانها“» وقال أضا: إذا آراد الله 
رعو او ا ا مت ا اعاعا وا فان عا م ال ا رن م 
مدعو: با مسك السماء أن ق على الأرض أمسك الدنيا ع . 

وقال خمد بن المتكدر: ارات رجالا لو صام الدهر لا بقطر» وقام الليل لا تر وتصدف بماله» وجاهد فی سبیل الل 
ریب ان ا کر ا عب اا ی ن ااه حال ها لن د عط ن عین ا فر ال ور ن عب ا 
عظم اله . کیف تری کون حاله» فمن ما لیس هکذاء الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفتا من الذنوب والخطانا . 

وقال و حازم: اشدت مو الما والارة فاا مؤنة الدنيا فإك لا تضرب يدك إلى شىء منها إلا وجدت فاجرًا قد سبك 


إليهء وأما مؤنة الألحرة فإنك لا جد عليها أعوااء وقال أو هربرة: الدنيا موقوفة بن السماء والأرض کالشز البالی تنادی رها منذ 


خلقها إلى بوم القيامة: ا رب با رب لم تبخضنی ؟ فیقول ما : اسکتی ا لاشیء اسکتی ا لا شی 9ء وقال عبدالنه بن المبارلك: حب 
الدنياء والذتوب فى اقاب قد احتوشته» فمتّى بصل الخبر إليه""» وقال وهب بن منبه: من فرح قلبه شىء من الدنيا ققد أخطا الحكمة 
ومن حعل شهوته حت قدميه فرق الشيطان من طلبه» ومن غلب علمه هواه فهو الغاب» وقيل لبشر الحا: مات فلان» فقال: جم 


اا وت ال اة ضيع تقسه. قیل له: انه کان قعل وقعل» ودکروا اوا من الب فقال: وما تفع هذا وهویحمع للدنیا» وقال 


(1) سظر: نقسه» 7/ 323 . 

(2) سظر: مصنف اين أبى شيبةء 7/ 197. 

(3) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210 . 

(4) سنظر: نفسه. 

(5) وهو مد ن المنكدر بن عبد الله بن المدير القرشى التيمى المدنى» زاهد» من رجال الحدىث» أدرك عض الصحابة وروی عنهم» توي سنة 
لبتان» 5/ 155- 158 . الأعلام للزركلى» 7/ 112. وف ج الأصل) المكدر. وهو غير سليم 4 . 

(6) نظر: تارخ دمشێ» 56/ 56 . 

(7) نظر: تسه 22/ 53. 

(8) افش :اق من کل اة صت شن جلا بطر اسان ارب اة (شس )ن 

(9) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210 . 

)10( وهو عبد الله بن المبارك بن واضح المروزى» مول نى حنظلة» ولد مرو سنة 18ھ جع بين العل» والزهد» تفقه على مالك بن س وسمیان 
الورى» تو سنة 181ه» وقيل: 182 . بنظر: وفيات الأعيان» 3/ 32- 34 . 

(12) نظر: نفسه. 

(13) ظر: حلية الأولياءء 8/ 337 . 
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عضهم: الدنيا تبغض إلينا نقسهاء ونحن نطلبهاء فكيف لو تحببت إلينا ؟ !» وقيل لحكيم: لمن الدنا ؟ قال: لمن تركها . فقيل: لمن 
الآخرة؟ قال: لمن طلبها» وقال حكيم: الدنيا دار خراب» وأخرب متها قلب من عمرهاء وال نة دار عمران» وأعمر منها قلب 
من طلبها . 

وقال الجنيد: كان الشافعى من المريدين الناطقين بلسان الح فى الذن» وعظ أخًا له يى الدن وخوفه الله فقال: ١ا‏ 
ى الديا خض مرلة وقار دة عمرانها إل اشرات صا وسا كها إل القبور رائ مها على المرقة مزقوفوغناها إلى 
الفقر مصروف الأكثار متها الإعسارء والإعسار منها سسار» فافزع إلى الله» وارض برزق الله» لا تستسلف من دار بقائك فى دار 
فتائك» فإن عيشك فْء زائل وجدار مائل» بل أكثر من عملك وأقصر من أملى؟ . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «ونظروا إلى اهلها صرعی قد خلت من قبلهم المثلات» اراد أن آولباء الله نظروا إلى اهل 
الدنيا الذين أثاروها حن الإثارة» وعمروها أكثر العمارةء فعقدوا أوابهاء وزخرفوا مشكاتهاء وشيّدوا قبابهاء ورفعوا قصورهاء 
وارخوا ستورهاء» وقوموا انوفها» وسردوا خروقها» وخرطوها بالرخام والمرمر» ونمشوها بالوان الصباغات الاجر القانى» والايض 
اليف واللازوردىةء والأصفر والمزعفرء فأصبحوا فى أرجائها مصرعين» وفى حافاتها مطرحين» قد صاروا رما بالية» ومناز مم 
دارسة خاليةت واثارهم مطموسة باليةء فهل ترى مم من باقية» ا راية» وف الحدىث: أن ذا القرنبن” السيار ف 
الأرض- رحمه الله- مر بمدنة عظيمة قد ملكها ملوك سبعة» وماتوا عنهاء فأعجبته» فسأل: هل ّى من نسلهم أحد ؟ فقيل له: 
ليس إلا غلام قد لزم المقار» واتقرد عن الناس» فامر من جاء به» فجىء به فسلم عليه» فقال: ما دلك على لزوم المقار؟ فقال: 
أردت أن أميز بين عظام ملوكهم» وعبيدهم فإذا هم سواء . قال: فهل لك من همة؟ فقال: إن همت لمظيمةء فقال: إنى لأرد 
عليك ملك آبائك» وأوليك هذه المدسنةء قال: إنى أريد ملكا لا بزول» فهل عندك؟ قال: ذلك ما لا در عليه أحد إلا الله. قال: 
فإنی أطلبه ن مدر عليه» وهو الله» ثم خلاه» وانطلق» فقال ذو القرين لخاصته: ما رأمت أحكم من هذا . 

وقال إراھیہ ن دهم ارجل: أدرهم فى المخام اخ الك م دنار فى البقظة؟ فقال: دنار فى اليقظة فتال: كذبت؛ لان 
(1) نظر: إحياء علوم لدین» 3/ 210 . 
(2) نظر: نفسه. 
(3) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 
(4) وهو محمد بن إدرس الشافعى» ولد بغزة سنة 150ه كان كثر المناقب» جم المغاخر» وعد ول من تكلم فى أصول اله توف بمصر سنة 

204ه. نظر: وفيات الأعيان» 4/ 163- 165 . 


(6) اليقن: المتناهى فى البياض. نظر: لسان المرب مادة (يقّن) . 
(7) فى (دم) زبادة: الملك. 
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الذى تبه فى الدنيا كاك تبه فى المتام» والذى لا تحبه فى الآخرة كاك لا تبه فى اليقظةء وعن عض الزهاد» قال: كان أصحابنا 
سمون الدنيا خنزيرة» فيقولون: إليك عنا با خنزيرة» فلو وجدوا اسما آقح من هذا لسموها ب . 

وقال كب الأحبار: لتحببن أكم الدنيا حى تعبدوها وأهلها» وقال يحيى بن معاذ: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن 
تز» ونی قره قبل أن دخله» وأرضی خالقه قبل أن بلقاه» وقال أضا: الدنيا لغة من شؤمها أن منيك با هيك عن طاعة الله 
تعالى» فكيف الوقوع فیها» وقال عض المیکماء: من آراد أن سستغنی بالدنیا عن الدنیا کان کمن نطفئ النار بالتار» وحکی عن 
بندار أنه قال: إذا رأت أبناء الدار الدنيا سكلمون فى الزهد» فاعلم أنهم فى سحرة الشيطان» وقال أضا: من أقبل على الدنيا 
أحرقته نرانها» عنى الحرص حتى صر رمادًاء ومن أقبل على الآخرة صفته نرانها» فصار سبيكة من ذهب» ومن أقبل على الله 
تعالی أحرقته نيران اللوحيد» فصار جوهرا لا قيمة له . 

وقال أمير المؤمتين- کرم الله وجهه-: إا الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومرکوب ومنکح ومشموم: 
فأشرف المطعومات المسلء وهو مذقة ذاب» وأشرف المشروبات الماء سستوى فيه البر والقاجرء وأشرف الملبوسات المرير» وهو 
سيج دودة» وأشرف المركوبات الخيلء وعليها تقتل الرجالء وأشرف المتكوحات المرأة وهو مبال فى مبال» والله إن المرأة تزين 
أحستها وؤتى أقبحها» وأشرف المشمومات المسك» وهو دم حيوان» فهذه لذات الدنيا ونقائسهاء فما أحقرها وأهون استعما ما 
فی کل أحواطما . 

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قد خلت من قبلهم المثلات» عنى: ما أصاب الأمم الماضيةء والفرون الحالية ففى 
مصارعهم أعظم موعظة وأبلغ عبر وطمذا قال تعالى فى غير آنة: « قل سيروأً فى لأر ض فَانظروأ كيف كان عقبة لين 
ِن فيل )» ولمذا قال عض المحكماء: ا نها الاس اعملوا على مهل» وكونوا من الله على وجل» ولا تختروا الأمل» ونسيان 


الأجلء ولا تركئوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة مكارة قد تزخرفت كم بغرورهاء وفتعكم أمانيها» وتزست لخطابها فأصبحت 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 210. 

(2) نظر: نفسه. 

(3) نظر: نقسه. 

(4) نظر: نفسه. 

(5) وهو بندار بن الحسین الشیرازی» زاهد نزل ارجان» له لسان مشهور فى علوم الحقَاتن» عام الأصول» تونى سنة 353ه. نظر: الوافى بالوفيات» 
0/ 183 184 . 

(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210 . 

(7) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 210. 

(8) سورة الروم من الآنة 42. 
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كالعروس المتحلية العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها عاكفةء والنقوس لما عاشقة» فكم من عاشق هما فتنت» ومطمن إلبها 
ذف اکرو ھا من الغ وھا ان کرک واا ردا ایا ددا دای یکا شین ورجا ذل وکرها 
ملء وحبها موت» وخیرها فوت فاستیقظوا من غفلتکم واشبهوا من رقدتکم قبل آن مقال: فلان علیل ومدق فيل فهل علی 
الدواء من" دليل؟ وهل إلى طبيب من سبيل؟ فيدعى لك الأطباء» ولا رجى لك الشفاء» ثم مال: فلان أوصى» وماله 
ا ثم مقال: قد تقل لسانه؛ فما يكلم إخوانه» ولا عرف جيرانه» وعرق عند ذلك جبينك» وتتاع اله ونش ت 
نفسك» وطمحت جفونك» و" صدقت ظنونك» وتلجاح لسانك» وبكى إخوانك» وقيل لك: هذا انك فلانء هذا أخوك فلانء 
ومنعت كلاب فلا تتطق» وختّم على لسانك فلا منطلق» ثم حل مك القضاء» واتزعت سك من الأعضاء» ثم عرج بروحك إلى 
السماء» فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك» فغسلوك وكفنوك و انتطع عوادك واستراح حاسدك وانصرف أهلك 


إلى مالك وسیت مرنھنًا بأعمالك : 


وقال عض المحكماء لبعض الملوك: إن أحى الناس ذم الدنياء وقلاها من سط له فيهاء وأعطى حاجته متها؛ لأنه لوقع آفة 
تعدو على ماله فتجتاحه اوغ جمعه فتفرقه» ف على سلطانه» فتهدمه من القواعد 0 تدب على جمسه فسقمه ااا 
شىء هو ضنين به من احبابه» فالدنيا احق بالذم هى الاخذة لما تعطى الراجعة فيما تهب» ينا هى تضحك صاحبها إذ 
اضحکت منه غیره» وبینا هی تبکی عایه ذا بکت لهء وینا ھی تبسط کن بالإعطاء إذا سطنها الاسترداد تعقد الاج 
علی راس صاحبها الیو وتعفره بالتراب على خد سواء علیها ذهاب ما ذهب وقاء ما می تجد فی الباقی من الذاهب 
خلقاء وترضی بکل من کل بدلا . 

وكثب امسن البصرى إلى عمر بن عبدالعزيز: أما بعد: فإن الدنيا دار ظعن ليست مدار إقامةء وإغا أنزل الله آم إليها 


عقوبة فاحذروها- ٠ا‏ أمير المؤمتين- فإن الزاد متها تركهاء والغنى متها فترها طماء فى كل حين قتيلء تذل من أعرهاء وتفقر من 


(1) ف (د م( سمط : م 

(2) ف (دءم) القاء بدلا عن الواو. 

(3) ف (د»ء) القاء بدلا عن الواو. 

(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 211. 
(5) فی (د) سقط: که. 

(6) فى (كم) إذ. ٍ 

(7) ف (كم) ق بدلا عن الباء . 

(8) بنظر: إحياء علوم الدين» 3/ 211. 
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جمعهاء ھی کلسم با کله من لا عرفه وھی جیفة فک فیها کالمداوی جراحته حنم قلیلاً حافة ما یکره طویلگ فاحذر هذه 
الدار الخدارة المتالة الخداعة الى قد تزنت مجخندعهاء وفتنت غرورهاء وأضلت بامالماء وتشوقت لنطابها» فأصبحت كالعروس 
المتحليةء فالعيون إلبها ناظرةء والقلوب عليها والحةء والنفوس ما عاشقةء وهى لأزواجها كلهم قانلةء فاحذرها- ا أمير المؤمتين-» 
وکن اسر ما تکون فيها أحذر ما تكون لما فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروهء فإذا أقبل الغنى 
قل ذنب عجلت عقونه» وإذا أقبل الفقّر قل مرحبًا مشعار الصالينء وتكن قدونك صاحب الروج والكلمة عيسى بن مربم- 
صلوات الله عليه-» فإنه كان قول: إدامى الجوم وشعارى الخوف» ولباسى الصوف» وصلائى فى الشتاء مشارق الشمس» 
وسراجی القمر» وداتی رجلای» وطعامی وفا کی ا ت ار می وان ن شی وأصبح ولیس لى شیء» ولیس 
على الأرض أحد أغنى منى بالرضا. 

قوله صلی الله عليه واله وسلم: «فما برون ا دون ما برجون» ولا خوفا دون ما يحذرون» اراد بجا دکره ھم لا رون 
ان دون الثواب فى الجنة» وهو الذی کانوا برجون ف دار الدنيا؛ إذ الأمان دونه غبر دائم» والسرور بزواله غبر لازم» ولا ر دون 
ما بحذرون من عذاب الله تعالی؛ إذ كل خوف دون اعاب فهو عافية» وکل هول دونه هو حقير» قلما نظروا بأبصار البصائرء 
وححمموا عين الاعتبار أن الله أعقب أولياءه الخاتفین له الراجین لکرمه وواه اسا لا خوف معه» وسرورًا لا حزن مّاربه وأعقفّب 
أعداءه ت ۴ الآأحرة لا تنقضى روعنه وجرعهم فيها لا تنفد لوعته» فمن سلك منهاج آهل الصاح فاز» ومن اعنّزل نزل 
دار المغتزين» وخر ع کاس الندامة مع الحرومين. 

وقال ابن منبه: 1 بعث الله اوا موسی» وهارون إلى فرعون قال ضما: لا روعکا لباسه الذى لبس ف الدنا؛ فان 
ناصینه یدی» لیس نطق» ولا طرف ولا تفس إلا بإذنی» ولا مجیکا ما َنم به متها؛ فاا هى زهرة الحياة الدنياء وزينتها للمترفين» 
ولو شنت أن نكما زبنة من الدنيا عرف فرعون حين اها أن مقدرته تعجز عنما أوتيتما لفعات» ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزوی 
عنكما ذاك» وهكذا أقعل اوليائى» إنى لأذودهم عن نعيمها كما بذود الراعى الشقيق إبله عن منازل العرة وما ذاك موانهم على» ولك 
ا ا 
فھی ٹیابھم التی بلیسونها» ودثارهم التق ظهرون» وضمیرهم الذی ستشعرون» وجارتهم التق بها موزون» ورجاؤهم الذی إباه أملون» 
ومجدهم الذی به فرحون*» وسيماهم الذى* بها عرفون» فإذا ينهم فاخفض لمم جناحك» وذلل طحم قلبك ولسانك واعلم أن من 
(1) نظر: حلية الأولياءء 6/ 313 314. 
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حاف لی ولا ققد بارزنی مال حاربة ثم أا الثائر له وم القيامة . 

وخطب أمير المؤمنين- كرم اله وجهه- وما فقال فی خطبنه: اعلموا اکم مينون» وعلی اعمالکم جزون» ومبعولون من 
بعد الموت» فلا رک الحياة الدنياء فإنها البلاء حفوفةء وبالفناء معروفةء وبالغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى زوال» وهى بن 
اا ھی ای ا ا و ی ا ا ر ا 
وأحوال حختلفةء وتارات متصرفة العيش فيها مذموم» والرخاء فيها لا دوم ونا أهاها فيها أعراض مستهدفة ترميهم سهامهاء 
وتقضمهم مجمامها» وکل حنقه فیها مقدور» وحظه منها موفور" . 

وقال بعض الیکماء: الام سهام» والناس آغراض» والدهر برميك کل بیم بسهامه» ورنخرمنك بلیالیه» وآبامه حى پستفرق 
جيم أحزائك 3ء وقال بعض المكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بماتها: الدنيا وقتك الذى برجم إليك طرفك فيه؛ لأن ما مضى 
عنك فقد فاتك إدراكه» وما م باتك فلا علم لك به» والدهر بوم مقبل تنعاه ليلتّه» وتطوبه ساعته» وأحداثه تثوالى على الإنسان 
بالتغيير والتقصان» وخطب عمر بن عبدالعزيزء ققال: أا الاس إنكم خلقتم لأر إن كلتم تصدقون به فحمقى» وإن كم 
تکذیون إنکم مکی إا خلقتم للأد» ولکتکم من دار إلى دار تنقلون. 

عباد الله: یکم نی دار اکم فیھا من طعامکم غصص » ومن شرابکم شرق لا تصغو كم نعمة تسرون بها ألا راق أخرى 
تکرهون فراقها» فاعماوا لا تم صاترون إلیه وخالدون فیه» ثم غلبه الیکاء» فنزل^ . 

و ا المۇمنین- کرم الله وجهه- فقال: اوصیکم موی الله والترك للدنیا التارکة لکم> وان تم لا تخبون ترکھا 
الا یاک وان کت رین دافا اک واا کل سر مک ر وک ف کد حارو راخ اع 
وکانهم قد بلغوه» وکم عسی یجری اجری حتی بنتھی إلى الغابة» وکم عسی ببقی من له بوم ف الدنیا» وطالب حثیث بطلبه حنی 
ت ااا و عا را غا ای ار اه ر ا ا 

ونختم هذا الحدىث بأيات فيها مواعظ شافية وحكم وأمثال للدنياء فهذان مقامان: 


المقام الأول: يى إبراد مقطعات بالغة فى ذم الدنيا ونزول قدرها وركة حالما وأمرها 


(1) نظر: حاية الأولياءء 71 12-10. 

)2 نظر: تارخ دمشێ» 42/ 500 . 

(3) نظر: حلية الاولياءء 10/ 150 . 

(4) نظر: إحياء علوم الدينء 3 213. 

(5) شظر: نفسه. 

(6) سظر: إحياء علوم الدين» 3/ 213» 214 . 
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قال حیم: 


تاراق لا TES‏ ا الحم ادث ق اطق اشارا 
ي و‌ ر چ و ا 0 ٍ 
اوّے, اله 4 ت ا عة E‏ انل سد 0 اقتالا واوا 13 ۰ 
ا عا َا لا ا ء ا امد و شفک فک ا E‏ ا 
ا وه rl‏ ت ۶ 
ESS eel SS‏ 
2 وه م 
ا کت حا ال کا EO‏ ل ل تام الا . 
وقال اخر: 
ا ا E‏ الى 0 ۹ 8 e e‏ 0 ونال م الد 5 ا وا ۹ ااا ۰ 
NN US ECS E‏ 
وقال ار 
و 5 رر مر کی ی ھر 
ھب الد 0 تساق! 1 اك عهوا ال ر ذاك ال إل اتال 0 


ر 


ومر 


1 ت الك دن الول . 


وقال اخر: 
ا ا طب الا 0 ا ا NE ONE‏ 
ا“ ال ذظ ب غ E REED EE A‏ ا آ6 
وقال اخر: 
65 1 کزان اکا |“ کے ا 5 e‏ 6 


(1) ف (دكءم) الليالى. # والسليم الجددين ) . 

(2) الایات من البسیط› وهی مد الباهلی. نظر: دوان حمد بن حازم الباهلى» دار الجيلء عام 002+ روتء لبنان» 37. وهو محمد بن 
حازم بن عمرو الباهلى» من سأك بخداد مولده ومنشؤه البصرة» من شعراء الدولة العباسية» وم مدح منهم إلا المامون» كان كثر المجاء للناس. 
نظر: الأغانى» 14/ 93 . 

(3) البیتان من الطویل. قال ابر البرکات سین ن براهیم اللخمی المقدسی: ما آنشداا أو اتح نصر بن ابراهیم الاب لسی بیت امقدس» وم بسم قاثله 
وأنشد البيتين. نظر: معجم السقرء أو طاهر أحمد بن محمد السلفى» تحقيق عبد الله عمر البارودى» المكنبة التجارىةء(ت)» مكة المكرمة 
المملكة السعوديت 463 . 

(4) البيتان من الوافرء ونسبا لأبى العتاهية. نظر: تارخ خداد» 6/ 252. التمهید» 4/ 112. وم رد فى دوانه إلا البيت الأول 402. 

(5) البيتان من السرم ونسبا لأسى العتاهية فى (البيان والتبيين» 3/ 180)» ونسبا لأحمد إسحاق الخارکی فی (الوانی بالوفيات» 6/ 149) وہ 
البيت الأول فى الاخبر: 

وم بردا می دوان بى العتاهية. نظر: دوان أب العتاهیت 0- 458 . 

(6) البيت من الكاملء e‏ ى حصينة فى (معجم الأدياءء 3 7 ونسب لعمران بن حطان فى (تارخ الإسلا» 6/ 156» وشعر 
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وكان المحسن بن على رصی الله عنه- مول: 


9 
ار 4 0 ب 


E E SE NORE E‏ کا ا ا 


وقال اخر: 


ا کے تة ٠‏ ےا ا و 


وقال اخر: 
ےه o‏ و 
5 ا رس 4¢ n0‏ 0 20 ر . 
U‏ ۹ ام ۲ | ا ھہ O ED Aa‏ وا e: rT‏ )6 
وقال اخر: 
مر e‏ ی 0 و 0 ر 8 ا 
۹م اکم الى 1 و قت 6 ا لمت ¢ کس ولا داو مھا . 
E i CEE‏ 
وقال اخر: 
1 4 ا ن ا کے ٤‏ أ طف ي ا لے و م وساف ۰ 


E aay 
والآداب الشافية.‎ aS فهذا ما‎ 


امقام الثانى: فى إبراد الأمثلة للدنيا 
واا د ت ا ج 
المثال الأول: فى تقضيها وزواطما 
اعلم اوا الظل سرعة الفناء قربة الانقضاء» تعد بالبقاء» ثم عخلف بالوفاء» تنظر إلبها فتراها ساكة مستفرة 


وهى سائرة سرا عنيفا ومرتحلة ارتحالا سرًاء ولكن الناظر إليها قد لا بحس تحركها فيطمتن إليهاء وإنغا بحس عند انقضاتهاء 


الخوار» 155). 

(1) البيت من البسيط وقد ورد منسوًا للحسن بن على رضى الله عتهما . نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 214 . 

(2) البيت من الطويل» أنشده أعرابى» وذلك عندما نزل قوم ققدموا إليه طعامًاء ثم قام إلى ظل خيمة طحم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة فأصابنه الشمس 
فاتبه . نظر: نقسه» 3/ 214. 

(3) البيت من الطولء قال الاصعی: کان هذا ابیت منقوشًا نى خا بى عمرو بن العلاءء فسأله عن ذلك فال: كت فى ضيعت نصف الهار فسمعت قائلا مول 
هذا ایت فنظرت فلم جد أحداء فکبته علی خاقی. مظر: ارخ دمشق 67/ 115 116. 

e (4)‏ کک کک اف 7 e‏ 155-9. 
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ومثاطما الظل فإنه متحرك فى المقيقة ساكل فى الظاهر لا تدرك حركتها البصر الظاهر إا تدرك البصيرة الباطنة ولا علم أهل 
العقول» والعلم» وامعرفة أن الله تعالى قد أهان الدنياء وأنه م برضها لأوليائه» وأنها عنده حقبرة قليلة» وإن الرسول- صلى الله 
عليه وآله وسلم- زهد فیها» وزهد فیها أصحانه» وحذرهم من فتنتھا اكوا متها فضا وقدموا فضا أخذوا متها ما بكفى» 
وترکوا ما بلھی» وعرفوا قطعًا وقینًا نها ِء زائل» وسناد مائل» ومجم آفل» ونقاد حاصل. 
المثال الثانى: من جهة التغرير جخياطما؛ لأنها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحام 

وقال عض الزهاد: ما شبهت نقسی» والدنیا إلا کرجل نام فرأی یی منامه ما بکره» وما بحب» فبینا هو كذلك إذ اتبه» 
فھکذا حال الناس إذا ماتوا اتبھواء فإذا لیس فی ادم شیء تا رکوا إلیه» وفرحوا به» وقیل لحکیم: اَی شیء أشبه الدنیا ؟ 
فقال: احم التبا . 

قال أن بن مالك قال رول الت على اله عليه وال وسال ت امل هذه ادنا مل فوب هى من أولة إل ار فى نا 
اط ن خرو فرك ان سطع ذاك المیط»3» وقال عیسی- صلوات الله عليه-: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحرء كلما ازداد 
شرا ازداد عطشًا حتی تله » وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام-: «ما ملل الدنبا ف الآخرة إلا كمل ما يجعل أحدكم إصبعه 
ف اليم فلينظر ماذا برجم إليه»5 . 
المثال الثالث: ى عداوة الدنيا لأهلها وإهلاكها من اطمأن إليها 

اعلم أن طبع الدنيا هو التاطف فى الاستدراج او والتوصل إلى الإهلاك أَخرّاء وهى كامرأة نزن ات حتی إذا 
تکحتهم ذبجتهې فقد روی أن عیسی- عليه السلا مل له الدنيا فرآها ى صورة عجوز هتماء» علبها من كل زبنة فال طما: 
کم تزوجت؟ قالت: لا أحصيه» قال: فكلهم مات عنك» وکلهم طلقك؟ قالت: بل كهم قتلت» فقال عيسى- عليه السلا-: 
ؤسا لأزواجك الباقین لا بعتبرون الماضین» کیف لکون واحدا واحدا ولا بکونون منك على حذر ؟ !9 . 

ویحکی أن أمير المؤمتين- كرم الله وهات ك إل لمان الفارسىت رضي الله عت فقال ل عالدنا حل اة لن 
مسها قاتل مهاء فأعرض عنًا بعجيك متها لقلة ما بصحيك منهاء وضع عنك مومها لا منت من فراقھاء وکن انُس ما تکون 
(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 214. 
(2) نظر: نفسه. 
(3) شعب الإمان» 7/ 260. 


(4) تارخ دمشێ» 47/ 431. 


(5) صحیح مسل 4/ 2193. 
(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 214» 215. 
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بھاء احذر ما تکون متها فإن صاحبها كلما اطمان إلى سرور أشخصته إلى مكروه» والسلد" . 
امثال الراع: للدنيا فى محخالفة باطتها لظاهرها 

اعلم أن الدنيا مزسة الظواهرء قبيحةالسرائرء وهى تشبه عجوزا متزنة ندع الناس بظاهرهاء فإذا وقنوا على باطتهاء 
وكشفوا القناع عن وجهها َثات طم قبائحها فندموا على اتباعهاء وخجاوا من ضعف عقوم فى الاغترار بظاهرها . 

قال الملاء بن زباد: رامت عجوزا نى ا مام كييرة عليها من كل زبنة الدتياء ولتاس عاكفون* حوطا معجبون بها نظرون إلبهاء 
فجت وتعجبت من نظرهم إلبها وإقباهم علبهاء فقلت طها: ويلك فمن أنت؟ فقالت: إنى أا الدنياء فقلت: أعوذ الله من شرك قالت: 
قإن أحببت أن تعاذ من شرى فاغض الدنارء والدر ى . 

وقال عض الحكماء: رأمت الدنيا ف صورة عجوز شوهاء شمطاء فى النوم تصفن بيدهاء وخلفها خلق سعونها» وبصفقون 
دهم وبرقصون» فلما کانت مجذائی آقبات على فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك ما صنعت بھؤلاء» ثم یکی هذا ا مکی 4ء 
وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس: تى بالدنيا بوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاءء أنيابها بادبة مشوهة خلقهاء 
فتشرف على الخلا فيغال: تعرفون هذه» فيقولون: نعوذ الله من معرفة هذه فيقال مم: هذه الدنيا الى تناحرع عليهاء 
وتقاطعتم الأرحام وبھا تحاسدت وتباغضتم واغتررع› ٹم ذف بھا فی جهنم فتنادی: ای رب أبن آتباعی وأشیاعی؟ فیمّول 
اله- عر وجل-: ألمقوا بها أتباعهاء وأشياعها» وقال الفضيل بن عياض: اغى أن رجا عرج بروحه إلى السماءء فإذا امرأة 
على قارعة الطريق عليها من كل زينة من اللي واللباس والثیاب» وإذا لا عر بها أحد إلا جرحته» فإذا هى درت كانت أحسن 
شیء رآه الناس» وإذا آقبلت کات آقح شىء راه الناس: عجوز سمطاء زرقاء عمشاء» قال: فقلت: أعوذ الله منك . قات: لا 
والله لا عيذك الله منى حى تبغض الدرهم» فقلت: من أنت؟ قالت: أا الدنيا. 
ا لمال الخامس: للدنيا فى عبور الإسان عنها وخروجه منها 


اعلم أن أحوال الإسان ثلالة: حالة م كن فيها شينًا» وهى ما قبل وجوده إلى الأزل» وحالا بكون فيها مشاهدًا للدنياء وهی 


(1) نظر: نهج البلاغة 458 . 

(2) فی (د»م) عکرف. 

(3) ظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215. 
(4) نظر: إحياء علوم الدينء 3 215. 
(5) نظر: شعب الإمان» 7/ 383 . 
(6) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215. 
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ما معد موتك إلى الأمد» وحالة متوسطة بين الأد والأزل» وهى أام حيانك فى الدنياء قانظر إلى مقدار طوطما وأقسه إلى طرف الأزل 
اع و ری ر و ن ی ر ا 
کمل راکب سار فی وم صاتف» فرفعت له شجرة فقال حت ظلھا ساعة ٹم راح عتها»» ومن رای الدنیا بھذه العین م برکن إلى 
الدنياء وم ال كيف اتقضت أامه ِى ضر وضيق» أو فى سعة ورفاهيةء بل لا بنى لبنة على لينة. 

ولقد تویی رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- وما وضع لبنة على لبنة» ولا فضة على فضةء ورأى عض أصحاه 
نى ناء من خص فقال: «أرى الأمر أعجل من هذا»» وأنكر ذلك عليه» وإلى هذا أشار عيسى- عليه السلام- حيث قال: 
الدنيا قنطرة فاعبروهاء ولا تعمروها» وهو مثال واضح» فإن الحياة الدنيا معبرة إلى الألحرةء والمهد هو المثل الأول على رس 
القنطرة» واللحد هو المثل الثانى» وينهما مسافة خحدودة فمن الناس من فطعم نصف القنطرة» ومنهم من قطم تلنها» ومنهم من قطع 
لها ومتهم من م ببق له إلا خطوة واحدة وهوغافل عنهاء وكيف ما كان فلا بد من العبور على هذه القنطرةء ولا شك أن 
البناء عليهاء وتزبينها بأصناف الزينةء وأنت عابرعليها هو غابة الجهل والخذلان. 


المثال السادس: للدنيا فى تعذر الخلاص منها والخروج من تبعاتها عد الخوض فيها والدخول فى مجرها 


قال الرسول- صلی الله عليه وال وسلم-: «إغا مل المياة الدنيا كمنل الماشى فى الماء»هل سستطيع انی مشى فی الماء أن لا 
نبل قدماه؟ !»5ء وهذا عرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون فى نعيم الدنيا مأندانه» وقلوبهم عنها مطهرة» وعلاتقها عن واطتهم 
منقطعةء وتلك مكيدة الشيطان» بل لو أخرجوا تما هم فيه لكانوا أعظم المتقجعين بفراقهاء فكما أن المشى على الماء لا مد فيه من إصاءة 
البال لا حالة لصن بالقدې فهکذا ملامسة الدنيا تقتضى علامة وظلمة فى القلب» بل علاقة القلب مع الدنيا نع حلاوة العبادة. 

قال عیسی- صاوات الله عليه-: بجو أقول لكم كما بنظر المرض إلى طعام» فلا بلتذ به من شدّة المرض» فهكذا صاحب 
الدنا لا لذ بالعبادة» ولا جد حلاوتها م ما جحد من حب الدنياء جى قول کہ: إن الدابة إذا م ا ول مهن تصعبت» 


وتغير خلقهاء كذلك القلوب إذا + رى ٠ذ‏ كر ركه وفضب الخبادة اسيق وتفاظ ن آقرل کہ: إن الزق ما ۾ يخرف أو قحل 


)1( ق (د م( انسبه. 

(2) المستدرك على الصحيحين» 4/ 345 . بلفظ: «مالى وللدنیاء إا مثلى ومثل الدنیا كمل راک قال تحت شجرة فى بوم صاتف فرا» وترکها» . 
(3) سنن الترمذى» 4/ 568 . بلفظ: «ما ارى الامر إلا اعجل من ذلك» . 

(4) نظر: إحياء علوم الدين» 3/ 215. 

)5( شعب الإمان» 7/ 360 . 

(6) قحل: بيبس. ننظر: لسان العرب» مادة (قحل) . 
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بوشك أن يكون وعاء للعسلء فكذلك القلوب ما م تخرقها الشهوات» أو ندنسها الطبې أو مَسها النعيم فإنها تكون أوعية 
الخكة »وقد قال الرسول ت صلى الله غليه وال وسلم-: «إنا ّى من الدنيا بلاء وفتنة» وإنا مل أحدکم كمل الوعاء إذا 
طاب أعلاه طاب أسقله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله »۳ وبالله الوفين . 


المثال الساع: لمخالفة اول الديا لاخرهاء ولحسن اولمیا وقح اخرها ورداءة عواقبها 


اعلم أن شهوات الدنيا ى اللب لذيذة كشهوات الأطعمة فى المعدة» وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من 
الكراهةء والنتن» والقبح ما جد للأطعمة اللذيذة إذا بلغت فى المعدة غانهاء وكما أن الطعام ألذ طعمًاء وأكثر دسمًاء وأظهر حلاوة 
کو رکا کو اک ی ای ھی این راد رای وی ا ا 
وکراهتها عند الموت اشد لا عالةء بل هى ف الدنيا مشاهدةء فکل من نهیت داره وأخذ آهله وولده وماله» فتکون مصیبته» 
وألمه» وتفجعه یی کل ما فقد قدر لذته فیه» وحبه له وحرصه علیه» فکل ما کان عند الوجود اشھی وااذ فھو عند الفقّد آدهی 
وا ی و ی ى 

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للضحاك الكلابى: «ألست تؤتى بطعامك» وقد ملح وقز» ثم تشر ب عليه اللبن 
والماء» قال: بلى» قال: «فإلى ما مصير» ؟ قال: إلى ما علمت با رسول الله . قال:«فإن الله ضرب مل الدنيا بجا صر إليه طعام 
ابن اد»0٩‏ . 

وقال ى نک با: قال رسول الله صلی النه علیه وآله وسلم- : «إن الدنیا ضربت ملا لابن آدم بطعامه» فاظر ما يحرج من 
ان ادم وان قزحه وملحه إلى ما صیر»)» وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: «إن الله ضرب الدنيا ملا لمطعم ابن اد 


وصرب مطعم ابن آدم ادنا منک وان فزحه وملحه»(7 


(1) نظر: إحياء علوم الدين» 3 216 . 

(2) مسند احمر» 4/ 94 . 

(3) وهو الضحاك بن سقيان بن عوف الكلاىء صحابی» عله البی- صلی الله عليه وآله وسلم- على سربةء وکان بمائة فارس» وکان على صدقات 
قومه» تونى سنة 11ه . بنظر: الإصامةء 3/ 477. الأعام لازركلى» 3/ 214. 

(4) المعجم الكيير 8/ 299. بلفظ: «ما طعامك؟ قلت: اللحم واللين. قال: ثم صر إلى ماذا ؟ قلت: ثم بصير إلى ما قد علمت» فقّال: إن الله 
ضرب ما يحرج من ابن ادم مثالا للدنيا» . 

EE NESE SN EES SRE E O) 
.27 /1 30م . بنظر: الإصاة‎ 

(6) شعب الإمان» 5/ 29. لفظ:« إن مطعم این آدم ضرب مته للدنیا ما يحرج من ابن آدم» وإن ملحه» وقزحه فیعام إلى ما صیر» . 

(7) نقسه. 
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قال الحسن البصرى: قد رأنناهم عطيبونها الافاويه“» والطیب والاازر» ثم رمون به حیث راء وقد قال الله تعالى: ( 
لظ ر اسن ِل عام )۳ قال ان عباس- رضى الله عنهما- إلى رجيعه. 
امثال الثامن: للدنيا وأهلها فى اشتغا لمم نعيم الدين وغفلهم عن نيم الآخرة وحسراتهم العظيمة سببها 

اعلم أن أهل الدنيا فى غفلتهم مثلهم مثل قوم ركبوا سقينة» فاتهت بهم إلى جزبرةء فأمرهم املاح بالخروج لقضاء الحوا» 
رر ا ی رو ا وا و و و ی ا 
فركبها» وصادف المكان خالّاء فأخذ اوسع الأمأكن منهاء وأطيبهاء وأوفقها© لمراده» ويعضهم وقف فى الجزيرة سظر إلى آنهارهاء 
وأنوارها العجيبةء وغياضها الملتفةء ونغمات طيورها العجيبةء وألانها الموزونة الغربة» وصار لحظ من ترنها أحجارهاء 
وجواهرهاء ومعادنها المختلفة الألوانء والأشكال العجيبة الى تساب أعين الناظرين جسن زرجدهاء وعجاب صورهاء ثم انه 
هبه لطر مروز السيدة وفواتها» رجحم إليها فلم تصادف إلا كاتا ضيقا حرجًاء فاستتر فيه وبعضهم أكب على تلك الأصداف 
واا ا و ق ا ای ا ج ی اا ا کا از 
الجا ت ب رارت ها قله رالا فن على ااه ا قو غل را وا عة مك رها ته وا 
على عنقه» وهو متأسف على أخذهاء وليس نفع الأسف» ويعضهم توم الغياض» ونسى المركب وعد فى متفرجه» ومتنزهه 
منها حى ما يله نداء الملام؛ لاشتغاله بلك الثمارء والشمَ للك الأزهار والأنوارء والتفرج بين تلك الأشجارء وهو مع ذلك 
خاف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات والنكبات» ولا نقك عن شوك تشبث یابه» وشوك تدخل فی رجله» 
وصوت هائل» وعوسج جرح يانه وبهنك عورته» ومنعه عن الاتصراف قلما بلخهم نداء السقينة انصرف عضهم مقلا وم يجد 
ف المركب موضعًا فبقى على الشط حنى مات جوعًاء وعضهم م بلغه النداء» وسارت السفينة » فمنهم من افترسته السباي 
ومنهم من تاه على وجهه حى هاك» ومنهم من مات فى الأوحالء ومنهم من نهشته الحيات» ونفرقوا كالجيف المنتنة. فهذا مثال 
أصناف أهل الدنيا فى اشتغالمم بالحظوظ العاجلةء ونسيانهم للأخرة. 


المثال التاسع: لاغترار الحخلق بالدنياء وضعف إمانهم تحذير الله تعالى لمم غوائل الدنيا وعواقبها 


(1) الأفاويه: ما معا به الطيب كما ا 2 نظر: لسان العرب» مادة (فوه) . 
)2( الاناريز: جمع إبريز وهو الذهب الخالص. شظر: نقسه» مادة (برز) . 

(3) نظر: إحياء علوم الدينء 3 217. 

(4) سورة عبس الاة 24 . 

(5) ف (د»م) أوقعها . 
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قال الرسول- صلى الله عليه واله وسلم- وما لأصحانه: «إنا مثلى ومتلكم كمل قوم سلكوا مفازة غبراء حى إذا ( 
بذروا ما سلكوا منهاء وما مّى أنقدوا الزاد» وخسروا الظهرء وتوا بن ظهرانى المغازة لا زاد» ولا حولةء فاقوا با مأكة فبينما 
هم كذلك إذ خرج علیهم رجل فى حلة بطر رأسه» فقالوا: قرب عهد برف» وما جاء هذا إلا من قرب» فلما انه قال: ا 
هؤلاء» قالوا: با هذا . قال: علی ما آتتم؟ فقالوا: علی ما تری قال: رکم إن هدتکم إلى ماء رواء» ورباض خضراء ما 
تعملون ؟ قالوا: نطيعك»› ا عهودکم وموانیقکم ا قف ف قال: فأوردهم ماء وا خصضرا» 
فمکٹ فیھم ما شاء اللهء ٹم قال: با هؤلاء» قالوا: با هذاء قال: الرحیل › قالوا: إلى ارن؟ قال: إلى ماء لیس کماتکم وإلی راض لیس 
کراضکم» فال اکٹرھم: واللہ ما وجدتا هذا حتی ظننا أن لا نجده وما نصنع ميش خير من هذاء قال: وقالت طائنة: وهم أقلهې أ 
لھا ارچ غ وک وراک اھ آلا ن فی وکا سک ی ازل خد کر ا یدک ن ارهن س انه 
وقیت قیتهم» فبدر بهم عدو فاصبحوا بین قنیل وأسیر»» فهذا مل الدنیا فی الاغترار» وضعف امال نی الإمان على ما ذكرنه. 
المثال العاشر: للدنيا فى تنعم هلها وتفجعهم على فراقها 


اعلم أن مل لحل فیما أعطوا من الدنيا مل رجل هيا دارا زخرفهاء وزنها» وهو ددعو إلى داره قوم فمومًا» وواحدا 
مو وا خد و ا و ی ع وو ا ب ا ا ا 
وبأخذه» فجهل رسمه» فظن آنه قد وهب له الطب فتعلق به قلبه وشغف لما ظن أنه له» فلما استرجع منه ضجر وسخر 
وتفجم» ومن کان عا رمه اقم به وشکره ورده طيبة من نقسه» وقرار من خاطره» وسهولة وانشراح صدر» فھکذا حال من 
عرف سنّة الله فى الدنيا عرف أنها دار ضيافة سبات على الجتازين لا على المقيمين ليتزودوا متهاء وبنتفعوا با فيها كما ضقع 
المسافر بالعوارى» ولا صرفون إليها كل همهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقهاء فهذه أمثلة الدنيا فى انعم بهاء والفجيعة ركا 
و لنقبض عنان الکلم هاهناء ونقتصر على ما ذكرناه من أمثلة الدنيا ففيه كفانة» وهى فكرة لمن نقكر» وعبرة لمن اعثر 
واسبصر. 

فاا اماما نی کاب الله نھی کڈرة متها قول الله تعالی: « وضرب هم مَعل الوه آلذنيَا كما أنرَلَعَه من أ 


اخلط بو تبات لاض فَأَصَبَحَ هَشِيمًا تذژوه ريح ٩)‏ ومها: قوله تعالى: ( إِْمَا مَل اَلْحَيوة لديا كما 


(1) نظر: مسند أحمدء 1/ 267. 
(2) ف (د) سعَط: الواو. 
(3) سورة الكهف من الآنة 45 . 
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و 1i f Ta‏ 2 > رر وص وو ر چو 9 2 ا 
ا و ا ا < r gy ET r‏ 
فی هذه الْحَيوٰة آلذتيا ڪمثل ريح فما صٌِ أصَابت حَرَت قوم ظلموأ أنفسهم فأهلڪته وما ظلَمَهم 


و £ ګر و 


5 5 


لَه وليك أنفْسَهُم يمون )7 فهذا ما اردنا ذكره فى ذم الدنياء كما أشار إليه صاحب الشرعة صلوات الله عليه. 


( 1 سوا من 242 
( اسورة آل ران ن الا 117 
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الحدىث العشرون 


عن ابی ر ال: e N EY‏ متا ا وة دري كاو 


E‏ سوئ أزعجوا عن التي نکی ا کاو لاء ودر ۽ ھم اون ما انوا ا فلم تفن عنم ق 


شر ولا قبل من ذل ف فازجاوا سکم برا سبلن قبل قبل أن توْخذوا على فخا وقد غفلتم عن الإسيعر سعدا »۳ 

فتقول: الحمد لله المسبح بأسمائه وصفاته» المقدس فى جيع ا ق ا 
خبراته» ووصلة وذرعة إلى التنعم ی رباض جناته وواهم رضوانه» وأحلهم دار کراماته» فاطمانت بهم الدار» وطاب مم فيها 
المسكن والفراريإكرامه سلامه وتحياته» فأقباوا على استعمال الشهوات لاتقوس» وارتياح القلوب شرف عطائه ونيس لذاته» ( 
وملک يڌ خلونَ علَمَّم ِن کل بَا () سَلَمُ عَلیکر يما ضرم )۳ على خوف رکم وطاعاته» وعدم عا 
اعد الله لأعدائه من عظيم عذابه» وشدّة غضبه وقمه اع دار الموان التى هيأها للمستحتين لعقابه» وعظيم سطواته 
أزعجوا عن الدنيا حين اطمأواإليها لا أعرضوا عن أوامره وماع عظاته» وغدرت بهم ما آثروهاء وجتحوا إلى المخالفة لاسة 
مناهيه» والمبادرة إلى معاصيه» فعلق الرهن بجا فيه» وم تغن عنهم قوة عشيرة» ولا بذل فدىة من ذخائر المال ونقائسه وكرعاته 
فحمدا دائئاء وشکرا سرمدا من أطلعنا على حقائق معارفه» وعظيم ملكوته» ووفقنا لطاعته» وخصنا ا آممنا عن غرائب 
العلم ومکئوناته» وکرمنا با عرفنا من جواهر اُسراره ومڅزوناته . 

والصلاة على المخصوص بعجزاتهء والمبعوث بأبهر آأتهء وعلى آله الطيبين جم الحدى ومصابيحه» وخزاق العلم النافم ومفاتيحه 
فهذا الحدمث قد اشتمل على النظر فى أمور ثلاث تفصاها بمعونة الله تعالى. 


الظر الأول: ى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 


وفیه مطلبان: 


BARNES 
نی (د) استعمالات.‎ )2( 

(3) سورة الرعد من الآلة 23ء ومن الآلة 24 . 
(4) فى (كم) من بدلا عن: عن. 

(5) فی (د»م) الواو دلا عن الفاء . 
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المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم اللغوبة 

الخلف: قح (اللام) هو قيض انات فح (اللم) والسلف: هو القرن المقد» والخلف: هو الذی خلفه ف مكانه 
وکن واه وا ا ی و ا اه و فا خان الحلافة فالخلف: هو الذى عقب السلف فإن كان تح (اللا) 
فهو الذی ساوی الأول بی الدعاء إلى ایر والدین» وان کان مستعما بسکون (اللم) غهو دون الأولء قال الله تعالى: « لف 


٣‏ رر و 


مِن بَعَدِهم NS‏ الصلوة واتّبعواً آل والماضى: هو السالف واضل الملضى ف الاشقَاف هو 


القط» وبال للسيوف: مواض» والبقية: هى فضالة الشىء» وحثاله» قال الله تعالی: ( بقیّت الله > و € معنا 


استبقاؤكم الله ذخبرة وهو خیر کم فی جمیع الأمور كلها . 


والمتقدمون: هم السامون. الأكثر: يض الأقلء والبسطة: هى الفضل والسعةء وهى مأخوذة من البسط الذى هو قيض القبض» 
والعظيم: قيض المقير» والسطوة: هى الوقعةء بقال: سط به إذا وقعم عليه» وبطش ه. الإزعاج: هوالإخراج مف وة وال 
الطمأينةء والغدر: هو قعل المكروه تن لا يخشى منه ذلك . 

الوثاق: الشدة والصلاة. الإغناء: هو الكفادةت والغناء: هو التفع قح (الفاء) . القوة: تقيض الضعف» والعشيرة: هم اهل 
الإنسان وأقاربه» واشتقاقها من العشرة» وهى الألفة والمعاونة والمنافعةء القبول: تقيض الردء والبذل: قيض المنم» والفدية: ما 
بخاص به الإنسان تقسه تا موم مقامه من المال» قال الله تعالى: ( وَقَدَيَتةٌ بذبح عظيم ١)‏ وقال: آُفدی وفدی وفادی؛ 
E U‏ وأعطی رجلء كما کان ف أسرى بدرء فإن المسلمين أقدوهم E‏ وهم 
الأسری» وما فدی» فأعطی مالا وأخذ رجا كما كان نى امشركن» ذإنهم أعطوا مالا وأخذوا رجالا وما فادى» فأخذ رجاگ 
وأعطى رجااء فقد كان ذلك من جهة الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فإنه تی رجل سیر قاراد أن من علیه» وقد کان 
أسر رجلين أسرا فى سربة » فقال: لا تطلقوه حى دم الرجلان» أراد اللذين أرسلهماء أراد إن جرى عليهما حبس كان الفداء 


رجا برجل.الارحال: أخذ من قوم: أرحل الرجل تقسه برحلهاء وذ (أفعل) هاهنا معنيان: 


(1) سورة مريم من الآنة 59. 

(2) سورة هود من الاة 86 . 

(3) ف (د كم( سشخلص. 

(4) سورة الصافات الآلة 107 . 

(5) ف (د»م) سقط: وأما فادی فأخذ ر جلا و أعطى رجلاً. 


(514) 


امعنى الأول: أن بكون (أفعل) على جهة التعدةء كما تقول: دخل وأدخلته» وخرج وأخرجته» فيكون امعنى على هذا 
«أرحلوا تفوسك"» اجعاوها راحلة بالزاد» وهذه هى فائدة التعديةء كما تفول: أدخاله إذا جعلته داخلاء وأخرجته إذا جعله 
خارجًاء وهذا هو الأكثر فى استعمال (أفعل) من جهة أن الممزة فيه للتعدة. 

المعنى الثانى: أن بكون (أفعل) معناه الصيرورة ذا كذاء كما تقول بقال: أغد البعير إذا صار ذا غذّه» وأجرب الرجل إذا 
صار ذا جرب فی ماله» وهكذا قوم ألام إذا صار ذا لوم وأرأب إذا صار ذا ربة» فعلى هذا بكون معتاه هاهنا «أرحلوا 
تقوسک*» أئ: صيروها ذا رحلة بالزاد» وكلا المعنیین لا غبار عليه كما ترى» والزاد: ما ستصحبه الإنسان فى سفره لأنه 
أعظم ما يحتاج إليه فى السفر؛ إإذ بتعذر السقر من دون زاد . الميلع: هو الموصلء ومنه قوم: بل إذا وصل إلى غرضه ومراده 
وقبل: تقيض عد» وهو من الأزمنة المتقدمة والأخذ: نقيض الترك» والفجأة: هى الغقلة » فأما قطرى بن الا اقب 
بذلك؛ لأن ااه جاء به من اليمن فجاة» وقد صار رجا ولا علم له بأن له نى اليمن ولدًا» فسموه الفجاءة من أجل ذلك» 
والغقلة: تقيض البقظةء والغقلة قد تكون من الله تعالى كما قال تعالى: ( ولا تطح من أُعَفلكا قَلبدُ عن ذْکرتا )5 والغوض 
بالغفلة: هاهنا هو ترك الألطاف الحقيةء إما من جهة أنها غير واجبة على الله تعالى فلا ستحقونها لإعراضهم» وإما على أن 
الألطاف واجبة على النه» فليس له فى المعلوم لطلف» فلا بد من تنزيل الآنة على ما ذكرناه من الوجهين» وقد تكون الغفلة من 
الشيطان أن بوسوس «الأشغال» فيحصل النسيان من أجل ذلك» وهذا عارض» وله موضع اخ به والاستعداد: جمع الل 


والعدّة للحرب وغيره تا ضنقر إلى العدّة والنه ا موف . 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من المعانى الإعرابية 


فقوله: «إنا أتم» هى للحصرء أعنى: «إغا»؛ لأنها فى معنى التقى والإلبات كانه قال: ما تم إلاكما قال تعال: ( إِنََآ 


و و ص بو ا 1 
هکم آله 4 ائ: ما إلمكم إلا الله» ولا واسطة بين النفى والإثبات» وهذا من الامور الضرورىة المعلومة صرح العقل» وحکی 


(1) ورد فی لظ الحدىث: أتقسکم. 

(2) ورد فی لفظ الحدث: أتقسکم. 

(3) وهو جعونة بن مازن بن زد النمیمی المازنی الخارجی» خرج زمن مصعب بن الزبر فی العراق» وقاتلء وسام له بالخلافة قتل سنة 78ه. نظر: 
وفيات الاعيان» 4/ 93 . 

(4) نظر: نقسه» 4/ 94. 

)5( سورة الكهف من الأنة 28. 

(6) سورة طه من الآنة 98 . 
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عن ابی حنیق: آنه ات واسطة بين النفى والإتبات» فإذا قلت ما قام ج إلا زند» فالقيام قد تقرر لزيد بالاسشناء» وهو 
الإثبات وم ف القيام عمّن سواه ونا نى على حكم العقل» وما زعمه فاسد لامرن» 8 أو فلما دکرناه من آن أن صرح 
الل قاض أنه لا واسطة بين التفى والإثبات» وهو من الأمور الضروربة البدمهيةء وأما ثانياء فاأنه ازم أن لا بكون قولتا: لا إله إلا 
الله صرح E‏ صرح فى فى الإلمية عمّا سوى الله وإلباتها لله تعالى 
واتم» ضمار منقصل مرفوع على الانداء . «خلف ماضين» مرفوع على آنه AEE‏ مضاف إلى ما عده و«ماضین» رور 
بإضافة «خلف» إليه» و«اللام» ف «ماضين» حذوفة لاجل جل السمّل بالكسرة علیهاء وأصله: ماضيين د (ائین)» علب الكسرة 
غل ااه فذفت نة فالتقى ساكان (لام) الكلمة و(اء) الإعراب» فحذف (لام) الكلمة لأنه حى بالحذف؛ لأن الإعراب 
لا بحذف» وهو جموع للسلامة معرب بالحرف كالمسلمينء »> وهو صعة حذف موصوفة» واسنغنى بالصعة عنه» کما قال تعالی: ( 
وَعِندَهم فصت آلطّرفی)2. والتقدبر: خلف قوم ماضين» وحور قاصرات الطرفء والسرّ فى ذلك هو أن المقصود الإعلم 
بالصفة من اول وهلةء والنعرف بهاء فلهذا طرح الموصوف ال ذلك» والخلف: اسم الجمع» وليس جمعًا على الحقيفةء كما ِى 
التفر والرهطء وطمذا فإنه صغر على لقظه لو كان جمعًا رد إلى مفرده» إما بالواو والنون» كما فى غلمان» فتقول: غليمون» وإما 
بالألف واتاء» كما فى مساجد» فتقول: مسيجدات» وال «مية» (فعيلة) مرفوع العطف على «خلف»» وهو مضاف إلى ما بعد 


وهو قوله: «مقّدمین» جم للسلامة. 


«کانوا اکر» «الواو» هى ضمر الماعلء› و«اکر» (أفعل تقضيل) منصوب على الخرية د «کان»» وما استعمالات ف 
فة لفرت هه ل ا وة غل ااغل ا وا قا کا اة یی سار ورا واک ااا 
ناقصة دالة على اقتران مضمون الجملة بالأزمنة الماضية ومعنى تقصانها: افتقارها إلى اسم وخبرء كما وقعت هاهنا . «متكم» 
جار ورور منعلمان د «اکر»» و«من» لانداء الغابة شما وفعت بعد قعل التقضيل. البسطة: مصدر سط کضرب ضردة 
وليس الغرض ماهتا المرة الواخدة ولكن استعمال المصدر ورد د لالاء)» كالاستعانة والدحرجةء ونصبها على التميين لأنها 
رافعة لا وقع من الإبهام فى أكلر وأعظم سطوة معطوفان على «أكثر سطة»» فیشا رکه فى عامله. 


(1) وهو التعمان بن امت الفقيه الكو» مولى تيم الله بن تعلبة» عا زاهد» عاند» وري ولد سنة 80ھ وتوف سنة 150ه. نظر: وفيات 
الأعيان» 5/ 405- 414. 

(2) سورة الصافات الآة 48» ص الأنة 52 . 

(3) ف (د) اسنعمالان. وهو غبر سليم 4 . 
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ا فع لا م سم فاعله» و«الواو» هى الماعلة أقیمت مام فاعله. «عن الدنيا» حار ومجرور» و«عن» 
معناها الجاوزة. «أسکن ما کانوا» هو أفعل تقضيل مضاف إلى «ما»» وما معنيان: 

أحدها: أن تكون كر موصوفة» أی: سکن شىء كانوا إلبها . 

وثانيهما: أن تكون موصولةء أئ: الذى كانوا إلبهاء وانتصاب «أسكن» فيه أوجه خسة: 

ما أولا: فیحتمل أن بکون منصوًا على أنه نمت لمصدر محذوف تقدره: ازعجوا إزعاجًا سکن ما بکون. 

وأما ثاثا : فيحتمل أن بكون نصبه على نزع ا لجار تقديره: أزعجوا كأسكن ما بكون» فلما حذف حرف ال جر وهو الكاف 
تعدى المعل إليه فصارمنصوًا . 

کو ل ا ران وی و ی وا ی کن ای 
الظرف صارت منصوبة یه کا وااو سر غه کر ای E‏ وطولا وقلیلا. 

وأما راا : فيحتمل نصبه على ال محال» أئ: أزعجوا عنها فى حال سكونهم إلبها . 

وأما خامسًا : فيحتّمل نصبه على التمييز» والتقدر": أزعجوا عنها من جهة سكونهم إلبهاء وا حال والنمييز جيدان لا 
ا و 

«وغدرت بهم أوثق» جملة فعلية معطوفة على ما قبلهاء و«بهم» جار ومجرور فى موضع المغعول» وقوله: «إليها» جار 
ورور ف موضع نصب خبر | «کان»» ونصب «اوی» على الاو الحمسة التق ف «أسکن» . 

«فلم تخن عنهم قوة عشيرة» جملة سلبية» وارتقاع «قوة» على القاعلية» وجر «عشيرة» بإضافة «قوة» إليه» و«تغن» فعل 
مضارع زوم د «ل»» وعلامة جزمه طرح (الياء)؛ لأن ا جزم يقطع الحركةء لما م يكن هناك حركة لأجل حرف العلة لا جرم كان 
تأثبره فى طرح المحرف. 

«ولا قبل منهم يذل فدية» جملة سلبية د «لا» والقعل معرب المضارعة» و«ذل» مرفوع على نه اسم ما م سىم فاعله 
و«فدية» رور الإضافة. «فارحلوا» حلة أمرية إشائيةء و«القاء»» إما للعطلف على الجمل قبلهاء وإما على الاستناف و«الواو» 
هی القاعل» و«اقسک» منصوب على المععولية. 


«زاد» جار ومجرور ف موضع المقعول» «قبل» منصوب على الظرفية للزمان. «ان ئۇخذوا» «ان» هى المصدرية 


(1) ف (د كم( زبادة: مبنی . 
(2) فى (د»كءم) المعنى. 
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و«ئؤخذوا» منصوب بها» وعلامة نصبه طرح النون» و«ان» جرورة إضافة «قبل» إليها على تأویل المصدر» تقدره: قبل الأخذ د 
«الكظم» جار ومجرورء و«الباء» فيها وجهان: إما على أنها فى موضع المفعول » وإما على آنها فى موضع الحال أى: مكظومين» 
والكظم: ضين النفس وقلتهاء و«على فجأة» فيها الوجهان اللذان ذكرناهما فى قوله: بالكظم» فلا وجه لتكريره» ولفظة الكظم 
يست ف هذا الحدثه وإفا هى ف (الثاس والمشرن)» وهى مشروحة هعاك جمد الله تعالى »والرواية اف الكظم بسكن 
(الظاء)» وهو قياس فعله» نحو كظم بكظم كظمًاء جو ضرب بضرب ضرا . والروابة فی قوله: «فأرحلوا آنقسکم» على آنه جع 
قلة. دون تقوسکم: وهو جم ع کثرت واس اعا 

«وقر غفلم عن الاستعداد» جلة فعلية موحبة ف موضع نصب على الجال من الضمير ف قوله: «ئۇخذوا» أى: ئۇخذوا 
غافلين عن أخذ الأهبةء أو نؤخذوا غير مستعدين . الفجأة: واحد الفجات» و(الاء) فيه للمرّة الواحدة» وفيه لخنان» «فجأة» 
على مثال ضرىة» و«فجاءة» على مثال زهادة» والروادة فيه «فجأة» على وزن ضرة» و«الاستعداد» مصدر استعد استعداداء 
وهو قياسه» ولا باتى استقعل» إلا على الاستفعال فى كل مواقعه» جلاف فاعل نحو قاتلء فإنه كما بجىء مقاتلة فقد جىئ على 


النظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم فى البلاغة 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

ومیل على عبان 

المعنى الأول: الحصرء وهو قوله: «إعّا خلف»» وللحصر طرف آرم: 

الأولى: متها التفى والإثبات» كفولك: ما زبد إلا قائ» وما قائم إلا زد . 

الثانية: الحصر د «إنغا»ء كقولك: إا الله إله واحد؛ لأنها فى معنى النفى والإبات» كما مر يانه 

الالثة: المطفء كقولك: ما زيد قائ بل كاتب؛ له نى معنى التفى والإبات أضا . 

الرايعة: التقديم» كفولك تَيمى أن والعام زبد» فهذه الطرق دالة على الحص ر كما ترى» ثم إن القصر كون على وجهين: 

أحدهما: أن بكون قصرًا للصفة على الموصوفء ومثاله: ما عام إلا زد» فهذا فيد أن العلم لا بحصل فى غبر زد» فإن 
حصل فى غير زبد كان مناقضة» ويجوز أن يجعل زبد على غبر صفة العلم . 
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اھا ان بکون قصر الموصوف على الصفةء ومثاله: قولك: ما زبد إلا عام » فهذا ميد أن زا لا بحصل إلا على صفة 
العلم» فن حصل له غيرها من ا ويجوز أن تحصل هذه الصفة لغبره فهذه هى التفرقة بين قصر الصفة على 
الرضرفة وي نازرف عى النة: 

المعنى الثانى: الفصل والوصل» فالفصل نحو قوله: أزعجوا عنهاء فإنه أتى من غير (واو)» والوصل فى نحو قوله: «وغدرت 
ښ آوٹی» فإنه اتر د الوا کنا تری. 

المعنى الثالث: الإظهار والإضمارء وما من مهمات علوم امعانى» و”الإظهار: للكشف والإضام کما فی قوله: «ازعحوا 
عن الدنيا» فأظهرها لا ف الإظهار من الإبضاج ارقا ف حو قوله «إليها» و«بها»» فإن الإضمار دال على الاختصار. 

المعنى الراع: الجمل المترادفة بالمطف» E‏ 

المعنى الخامس: الجملة الحاليةء فإن ها ف اکل موقعا اا بزند اکل“ ا ورشاقةء وهذه المعانى كلها ا من 


العلوم المعنوية . 


المطلب الثانى: يى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

وهو مشتمل على استعارات ست : 

الاستعارة الأولى: قوله: «إا أتم» فالخطاب إا هو للحاضرين» فمن كان فى زمنه صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ناوه 
من بعده فقد صار مستعماا فی الخطاب وغبره» وظاهره وحقیقته للمخاطبین» وهو شامل لکل فلا جرم کان اسنعارة کما تری. 

الاستعارة الثانية: حذف الموصوف وإقامة الصفة مامه فى قوله: «إا أتم خلف ماضين» أئ: قوم ماضين وة قوم 
متقدمين؛ ووجه الاستعارة هو أن المقصود إا هو الصفةء فلأجل هذا طرح موصوفها لما كان الغرض الاستعجال بذكرهاء وهو فى 
النزبل ا من أن بحصى» كالأوصاف الجارية على ذاته تعالی» کالقادر والعليم والخبير والجبار والمتكرء فإن موصوفها هو اسم 
الله تعالى» وليس بذكر معها إلا على جهة الندرة وما ذاك إلا لما قررتاه من مقصود ذكر الصفةء ثم إنه منقسم إلى ما اطرح فيه 
اموصوف اطراحًا كلا حتى لا بذكر أا وهذا نحو الأورق» والأطلس» والفارس» والراكب» وإلى ما مذكر الموصوف معها تارة 


دون تارة وهذا هو سار الصغفات. 


(1) فی (د) سقط: آتی. ,ِ 
(2) فى (د»كءم) القاء دلا عن الواو. 
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الاستعار ة الثالثة: إسناد المصدر إلى الدنياء فى قوله: «وغدرت بهم»» فإن إضافة الخدر إليها إا هو على جهة الاستعارة 
وخوم ارات ار ةوا هو ا ل وا الف ف 

الاستعارة الراعة: استعمال «الباء»» فى قوله: «غدرت بهم»» فان وضعها للإلصاف» و إلصاف غدرها بهم إا سصور 
على جهة الاسنعارة فى الحجروف الجارة. 

الأاستعارة الخامسنة د السطة والشطوة فان حا عر غافة واسار ها اهو وها من اخم الاسعارات 
وأرشقها . 

الاستعارة السادسة: قوله: «أسکن ا کاو اواو ما کانوا بها» قإن إطلاقهما إا هو على جهة الاستعارة والجار) 
وف الحدىث اسنعارات كثرة» وفيما ذكرناه كفابة فى الثنبيه على ما م نذكره من ذلك» ومن عرف ما قررناه هاهنا هان عليه إدراك 


ما سواه من ذلك. 


المطلب الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البدع وامن حاسن البلاغة الفائقة 

وقد تضمن أساليب كلها معجبة : 

الأسلوب الأول: السجيع» وهذا کفوله: «سطة» قوله: «سطوة»» فإنهما جع وقوله: «إلیها»»و«بها»»› وقوله: 
«ماضین»»› و«منقّدمین»»› فکل ما ذکرناه سجع. 

الأسلوب الثانى: المبالغة بذكر أفعل التفضيل» فإنه إا برد ف الكلام من أجل المبالغة فيما تناوله» وهذا كفوله صلى الله 
علیه وله وسام: «اکٹر منک بسطته وأعظم سططوت» وقول: اسک ما کانا إلا واوق ما ازا با فسیاق اکان 
أفعل فيه دلالة على المبالغة فيما تناوله. 

الأسلوب الثالث: التقتن فى الكل فإنه دذكر ف هذا الحدمث ف خمسة»ء كل واحد منها دال على الفصاحةء والدخول فى 
البلاعغة: 


الأول: حكى فيه حال من ساف» وتقدم من الأمم الماضيةء والقرون الحاليةء وذكر حالحم فى القوة والبسطة وعظيم 


(1) ف (دكم) الفاء بدلا عن الواو. 
(2) فى (د»ك.م) الجاز والاستعارة. 
(3) فى (د»ك»م) زبادة: هو. 

(4) ف (د) زبادة: التقضيل. 
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السطوةء وآثارهم دالة عليهم فى اليمن مثل الار الحاصلة فى بينون" فإن فيه أنية عظيمةء وأثارا جسيمةء ومثل الأار فى معين» 
وهى مشهورة فى الجوف» ومنل الأثار الحاصلة فى عرش بلقيس!» وغبره من الأمأكى المشهورة فكلها" دالة على اختصاصهم 
بالقوة العظيمة الق لا مدر على متها ف زمانتا هذا جال . 

الٹانی: آنه حکی فیھ إزعاجھم من الدنیاء وخروجھم منھاء وقد کانوا سکھوا إلبھاء واطمانواء ووتقوا بھاء فما کان أسرع 
ما نموا عتهاء وما كان أسهل لهم عنهاء كأن م بخنوا فبها ساعة واحدة. 

الثالث: ما ذكره من أنه م تعهم عن الموت لا قوة عشيرة فيدفعون عنهم ما حل بهم» ولا شعهم ننيس الأموال والذخاثر 
التق جمعوها فى الفداء عما أصابهم. 

الراح: الأمر بالاستعدادء وإرحال الأنقس بالزاد ابلح . 

الخامس: التحذير لمم عن الأخذ على فجأة وإشخاصهم على بغنة» وهم غافلون عن الأهبةء وأخذ العدّة فهذه كلها 
أفانين قد أوردها فى حديثه هذاء وما ذاك إلا أن قد قاد البلاغة بزمامهاء واستولى على أسرارها واستخرج ثُراتها من 
اکا 

الأسلوب الراع: التأكيد من جهة التضمين» ومتاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أزعجوا عنها أسكن ما كانوا إليهاء 
وغدرت بهم اوق ما کانوا بها»» وتقريره: أنها إذا كانت غادرة من غير وثوق بهاء فكيف إذا غدرت مع الووق بها ؟ ! وإذا 
آزعجوا عنها مع غير سکون إلبهاء فكيف إذا أزعجوا ع السكون؟ ! کون لا عالة ول وحن ومتاله: قوله تعالى: ( ولو عَلم 

ا و ا E‏ و ۶ 

الله فيم حيرا لأْسَمَعَهُم وَلَوَ أسَمَعَهُم ولوأ وهم مُعَرضور )7 فإذا كانوا لا سمعون لإعراضهم وتردهم» مع أن 
الله تعالى قد خلق القوة الفامة فكيف حالمم إذا سابهم القوة الفامة ؟ ! فعدم السماع بكون لا عالة أحىّ وأولل» ومنه الحديث: 


«نعم العبد صھیب لو( بح الله م عصه»» فإذا کان مع عدم الحوف لا من من جهنه معصية» فکیف حاله إذا کان خاتنا 


(1) وع شرق بلاد عنس ذمار» و می مینون بن میناف بن شرحبیل بن نكف . بنظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» بو عبيد عبد 
الله بن عبد العزیز البکری» تحقیق مصطفی السقاء عام الکتب» ط3 عام 1403ه» پروت» لبنان» 1/ 298 . 

(2) نظر: معجم البلدان» ناقوت بن عبد الله الحموی» دار الفکر» (ت)» روت لبنان» 1/ 364 . 

(3) کان عرش بلقيس بمأرب مدنة دولة سباً . نظر: الروض المعطار فى خبر الأقطار» 515 . 

(4) ف (د) للا لا ن الا 

(5) فى (د»كم) لاله 

(6) ورد فى لفظ الحدىث: عن الدنيا . 

(7) سورة الأنقال الآنة 23 . 

(8) وهو صهیب بن سنان بن مالك» وهو رومی» صحابی من الساقين إلى الإسلاب شهد المشاهد كلهاء وكان من ا المرب سهمًاء توق بالمدنة 
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خاتنا له؟ ! فامتناع المعصية بكون أحقّ لا عالةء ومنه بیت زهرا": 
a E AR A AMM CN a‏ ۲ )6 
ا م یکن من جهته هيبة» فنيلها بكون أقرب وأسهل لا عالة. 
الأارت الاسر حن الا والنظم» فإن هذه الجمل متلائمةء كان عضها ا بأعناق عض من شدة الثلازې» 
ME SESE E AE NS e ANE ES a Ra‏ 


وجدته أحسن تاليف وأعجب نظم» فهذا ما ردنا ذكره تا تضمنه هذا الحديث من علم اليد والنه أعلم بالصواب. 
النظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وال وسلم 
واعلم أن كلامه هاهنا قد اشتّمل على مامات خسة: 


المعام الاول: فى بيان حال الام الماضية 
وإليه الإشارة موله: «إغا تم خالف ماضين» وبقية منقدمين» اعلم أن كلامه صلى الله عليه واله وسلم هاهنا باعث 
على التفکر ف حال من من مصی من لآم الماضة والنظر ق آثاره» وفيه تعررض على ن ما اصابھم من الموت والمناء» فهو 
مصيب لنا لا غالة؛ لانم سلف لناء وڪن خلقهم» فا موت زمانة مطلقة تلح جيع الأعضاءء فأما الشبح والروح فهما باقيانء 
وما غير حال الإسان بالموت من جهنين: 
معارقه من الأهلء والاولادء لار وسلب ی ماله م خیله» ودوابه» وعلمانه» ودوره» وعقاره وسار ملک ولا 
فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان» أو سلب هو منهاء فإن ا مو للقلب هو الفراق فالفراق تارة بحصل أن نهب مال 
المدينة سنة 38ه. نظر: الإصابة» 3/ 449- 451 . الأعلام للزركلى» 3/ 210. 
(1) اشتهر الحدىث فى كلام الأصوليين» وأصحاب المعانى» وأهل العربيةء من حدىث عمر- رضى الله عنه-» ويعضهم برفعه إلى النى- صلى الله عليه 
وآله وسلم- وقال این حجر: أنه ظفر به فى مشكل الحدىث لان قنيبة من غير إسناد . نظر: كشف الخقاءء 2/ 428- 429 . 
)2( وهو زھیر بن اہی سلمی ریعة بن رباح بن قرط بن الحارٹ المزنیء» من مضرء حكيم الشعراء فى الجاهليةء ولد بمزنةء وكان قيم بالحاجر من دنار تجد» 
سمیت قصائده بالمولیات»› لاله كان نظم القصيدة ةف شهر› وشحها وبهذبها ف سنت وأشهر قصائده معلقتّه المشهورة توف سنة 13ن ولاشعاره 


آکئر من شرح منھا شرح لأپی اعباس : حاب» وشرح لای سعيد الحسن السكرى. نظر: الإكمال فى رفع الارتباب عن الؤتلف ن والمختلف ف الأسماء 
والكنى» على هبة الله بن آہی نصر ماکرلا دار الكلب العلمية ط1 عام 1411 پروت» لبان 4/ 326 . الأعام لازركلى .3/ 52. 


(3) البيت من الطويلء > وص عجزه: ولو رام أن بزقی السماءِ بسلم. شرح شعر زهیر بن ای لی تة ای اشاش فلت > حقیق د . فحر 
ادن قباوة» دار الفكر المعاصر» بروت» انا > دمشق» سورباء ط1» عام 1981 35 . 
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الرجل» وتارة أن سبى الرجل عن الالء والأم واحد فى الحالينء وفائدة الموت؛ هو سلب الإنسان عن جميع أمواله بإزعاجه إلى 
عام آخر لا پشابه هذا العام فان کان له شیء نی الدنیا سرح به» وباس به» وعد بوجوده» فیعظم سره علبه بعد الموت» 
وعظم شقاؤه فی مغارقته» بل ماقت قلبه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتی إل قمیص کان بلبسه» قان م یکن شح 
إلا ذكر الل و س إلا به عظم نعیمه وت سعادته؛ اذ خلی ينه وین حبوبه» وقطعت عه العوات والشواغل؛ د جیع 
أسباب الدنيا شاغلته عن ذكر الله. 

المهة الثانية: نه نکش له اموت ما یکی مکشوا فى حال الحياتة كما مكشف المستيقظ ما م یکی مکشوفا ئی التوم و«الناس 
یام فإذا ماتوا اتبهوا»۶» وأول ما شکشف له ما صرّه» وینفقعه من حسناته و۶ سیًاته» وقد کان ذلك مسطورا فی کاب مطوی فی سر 
قلبه» وكان بشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنبا فى حال الحياة فإذا انقطعت الشواغل اموت انكشف له جيم أحواله» فلا نظر إلى 
سيناته إلا وتحسر عليها سرا عظيناء وعند ذلك مال: ( ل بُنَرى ومنو لَلْمُجرمينَ وَيَقُولُونَ جرا جرا » وکل 
هذه الحسرات العظيمة تحصل عند مفارقة الروح للجسد قبل الدقن» فما بعد الدقن فيرد روحه إلى الجسد لنوع آخر من العذاب» ويكون 
حال المتتعم ادنيا المطمتن إليها كحال من سنعم عند غيبة الماك من داره وملكه وحرمه عنقا على أن الماك نساهل فى الأمرء وعلى أن 
الماك لا بدری ما ملاس من قبیح أفعاله فأخذه الماك عة وعرض عليه كتا قد دون فیه جمیم فواحشه وخباباتم جمیعهاء لا غاد متها 
شبناء والملك قاهر منسلط» وغيور على حرمه ومنتقم من ال مناة على مك ولا بل شقاعةء فانظر إلى حال المأخوذ ن کیف بکون حاله 
قبل نزول عذاب الماك به من الخوف والمخجل والحسرة والندامة ؟ ! و هكذا حال الميت القاجر المغتر بالدنيا المطمتن إليها قبل نزول عذاب 


القبر به» نعوذ رحمة الله الواسعة منه» فإن الخزى والفضيحة أعظم من العذاب. 
امام الثانى: فى بيان أوصاف الأمم الماضية 


وإليه الإشارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كانوا أكثر منكم سطةء وأعظم سطوت»» أما البسطة فإغا تكون بالتمكن 


من الأموال وال نود والعساكر مل ما كان قال يى ملك سليمان- عليه السلا فإنه قد قيل: إن مخيمه كان ثلاائة فرسخ الجن 


)1( ف (دءكم) شاغلة. 

(2) نظر: إحياء علوم الدينء 4/ 23. 
(3) ف (د٬كم‏ أو بدلا عن الواو. 
(4) سورة الفرقان من الاة 22 . 

(5) ف (دءكم) جنااته. 

(6) فی (د»ء) القاء مدلا عن الواو. 
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والإنس والطر» ومثل ما کان من حال فرعون» فإنه قد قیل فی قوله تعالى: ( ِن هَتۇلء لَشِرَذْمَة قليلُونَ )۳ ف كلام فرعونء 
عنی: قوم موسی» وقيل: إنهم كانوا ستمائة أف مقاتل» ومثل ما كان فى قوم عاد وود من القوة والاستيلاء على نحت الصخور 
والبنات الاخرة» والقصور المشيدة» مل غمدان» وسلحين» وظفار» ومدائن الجوف العظيمة» وهرمى مصر» وإوان كسرى» 
وبينون» وغير ذلك من الأثار القوة؛ فأما غمدانء فهو من الأنية القاخرة كان تصنعاء من ال مانب اليمانى منهاء قد ذهبت آثاره 
وقد کان منه ية فٰ عثمان» فأمر بهدمها وعمارة مسجد الجاع فيه وروی أنه م یکن فى الأرض مل غمدان» وأما ظفار 
وبينون فهما عظيمان» كانت التاعة تسکھما"» وأا سلحين وهو قصر للميس»› و وكان مقَررًا على الأساطين والأعمدة» وان 
عجيبًا راء وأما مدائن الجوف» فهى على شاطئ نهره الأعظم الذى مال له الخارد“» وهى أماكن عظيمة تروع العاقل؛ لا 
تضته فن الأار الرافة والاليغات البديعة الماتلة رمن الأساطن الميمنة:والعمد المكرنة والمور المثلة زالاركان لكلل ا لمخررظة 
اتی کانها ا بالقلم» و وكأن الصخور شع بلين؛ لما فيه من الإحكام والاقندار. 

وأما قصر نمرود» فهو من الأنار الباهرةء تحكى: إن ارتفاعه فى المواء عشرة آلاف ذراع» وطوله فى الأرض أف وخسمائة 
ذراع وهو الذی حاجح إبراهیم فی رب » وهو الذی حکاه الله تعالی موله: فا( الله بنیتهم م القوَاعدِ فَحَرّ 
عليم السَقَف من فَوَقهم 4 و تدمر» فهو من ناحية الشام تما عمرته الجن لسليمان بن داود» و وا ن کسری» وهرمی 
مصر فاثارهما إلى الآن باقية؛ لما تضمنته من العمارة الأكيدةء وأما سطواتهم فإنها كانت هائلة عظيمة شدمدة قاهرة لما كانوا عليه من 


E‏ ا 2 ی a‏ ا و ا س 
الاجسام العظیمة کما حکی الله تعالی ف قوم فرعون ( کم ترکوا ِن نسو وَعَيْونِ 9 وَزُرُوع وَمَقا م کریم (@ وَكَعَمٍَ 


(1) سورة الشعراء الآنة 54 . 

ز6 وقوعان ن ضقان ن ال لاض افرش الاه رضى الله عنه-» ولد يى السنة السادسة بعد عام الفيل» هاجر المجرئين إلى الحبشة مع 
زوجنه رقية شت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» تزوح آم کش شت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- ٫‏ عد وفاة رقية» جهز 

جيش العسرة سسعمائة وخمسين راء اا سن ر نوع بعد اسنّشهاد عمر- رضى الله عنه- سنة 24ى واسنّشهد اال مدسة سنة 

35ھ بسظر: الاستیعاب 3/ 1037- - 1044 . 

(3) بنظر: الروض المعطار فى خبر الأقطار» 429 430 . 

(4) نظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد وا لمواضي 1/ 298 3/ 904 905 . 

(5) نظر: معجم البلدان» 3/ 235 . الروض المعطار فى خبر الأقطار» 119 . الروض المعطارء 515 . 

(6) نظر: معجم ما استعجم من أماء البلاد والمواض» 1/ 404 . 

(7) نظر: الروض المعطار فى خبر الاقطار» 357 . 

(8) سورة النحل من الآنة 26 . 

(9) عظر: معجم البلدان» 2/ 17 . 
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کاواً فما فیکھینٌ 4 فسبحان من لا زول مک ولا هر ساطانه» ولا غالب فی عه وعلو شانه» وای سمطة تری اوسع من 


سطتهم» وای سطوة أعظم من سطوته» « قَأَصْبَحُوا لا بی إل مَسکمہ )0 . 


المعام اثالث ف بيان خروجهم من الدنيا 

وإليه الإشارة مّوله صلى الله عليه واله وسلم: «أزعجوا عتها سكن ما کانوا إلیهاء وغدرت بهم اوق ا 16 
آراد عليه السام ان کل من تقدم ذكرهم من الذبن كانوا قبلنا أزعجوا من الدنيا ا لمؤنقة فى آعینه» المنمكة فى سواد قاوبه» 
والمساكن العجيبة فى فكرهم» والأنية المزخرفةء والبسطة الواسعةء والسطوة النافذة. 

«اسکی ما کانوا إلیها» معناه: آم ا نة وهم سکون إلى ما هم فیهء كنا خن المغترون الله تعالل» كا قال تعال: ( 
َأحَذَهم أَحَدَةَ ابي )0 وقال: « فأحذكَهُم بَعَة ٩)‏ « قَإِذّا هم مَبلسُونَ )7ء وقال تعالى: « فَلَمّا ءَاسَفُودًا 
أنكَقَمُتا مته )» إلى غير ذلك من الآنات الدالة على سرعة الأخذ وشدة الاتقام» «وغدرت بهم» فعلت معهم فعل الغادر» 


وإن م بكن هناك حقيمّة الغدر. 


«أوٹ ما كانوا بها» لأنهم لما اطمأنوا إليهاء وشوا بها جهلا متهم بعواقبهاء وحقيقة حالماء فلما غفلوا فيها غفلة من كان 
على عهد وميثاق وقعت بهم» وفعلت معهم أفعال الغادر المنمكن القوى الممعن فى تحصيل مراده. قيل: لذلك غدرء فأىْ وعظ 
أعظم من وعظها ؟ ! وای تذکر أعظم من تذکرها ؟ ! وای تخحذير انج من تحذبرها ؟ ! ومصداق ما قلناه قوله صلی الله عليه 
وال وسلم: «الديا حلم» وهلا مجازون ومعاقبون»» وقال يعض الزهاد: ما شبهت نقسى والدنيا إلا كرجل ام فرأی يی منامه 


ما بکره وما بحب" فبينا هوكذلك إذ اتبه» وهكذا الناس نيام فإذا ماتوا اتبهوا فإذا لیس ف ادم شیء نا رکنوا إلبه وفرحوا 


(1) سورة الدخان الآنات 25- 27. 

(2) سورة الأحقاف من الآنة 25. 

(3) ورد فى لفظ الحدث: عن الدنيا. 

(4) فى (دءكم) مكرهم. ل والمناسب: فكرهم ) . 
(5) سورة الجاقة من الابة 10 . 

(6) سورة الأعراف من اة 95 . 

(7) سورة الأنعام من اة 44. 

(8) سورة الزخرف من الاة 55 . 

)9 إحياء علوم الدبن» 3/ 214 . 

(10) نظر: نفسه. 
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به» واطمانوا إلیه» وونقوا به» وقیل لمحکیم: ای شیء اشبه بالدنیا ؟ قال: أحلم الناء . 


امام الراع: فى بيان آنهم لا نفعهم نافع 

وإليه الإشارة سوله: «فلم تق عهم قوة عشيرة ولا قبل متهم بذل فدية» أراد صلى الله عليه وله وسلم أنه لما حل بهم 
ا ل وو ا ن اكام غ رالا اقاس عا م فين رك ادات راك مقا الشات ل 
اغرہاا مھاا عل زغ اام وک ی اشسیے خا یا سلپ فو غر فا کن ع رلا دل ن لان ارا زا 
بدفع بأحد هذين الأمرين: 

إما وة العشائر» ومرافدة الأقارب» وتظاهرهم وتقوهم بالاجتماع على كل من خالفهم وناوأهم» وإما بذل الأموال النفيسة 
كما نعلمه من حال الملوك والسلاطين وأهل القهر» فإنهم إا هرون ذل الأموال حى بحصاوا على مقاصدهم العالية» وتوصاون 
ا ببذلون من الأموال إلى التشفى » وقضاء الأوطار الى لحم وكيف بغنى عن عذاه قوة العشيرة وكل قوى فهو بالإضافة إلى قوته 
ضعیف» وکل عزز دون عه ذلیل» وکل قادر فهو بالإضافة إلى قدرته عاجزء وقد قال تعالى:( إن َل من فى اموت 
وَالأَرَّض إل اتی لرن عب @ لَقَدَ احص وَعَدَهُمّ عدا وُہ ءاتيه يوم الَقَيَمَة )» ولذلك فإنه لا 
تقبل الفدىة فى ذلك اليو ولا تقبل المعذرة من جهة أن اللكاليف مرتفعة والأملاك زائلة والحال غير الحال» والفدىة مردودة 
والأموال مفقودة» فإن وجدت فهى غير معدودة فأن العشيرة الدافعةء والقدة النافعةء كما قال تعالى: « ايوم لا يوّخدذ 
نگم فيه ول من دين قروا" نكم لاز هى مونم ويس لصي ١)‏ فيظر الناظر مضه كيف 
الخلاص من شدَة هذه الأهوال» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنعم وصاحب الصور قد الم الفرن» وحنّى الجبهةت 


م ا O a a‏ ر ا ا ا ا ر ا د 
واصغی الاذن مى مر بانع فینفخ»» ودر قال تعال: ‏ وَنفِخ فى الصور فصعق من فى السّموات ومن ف 
صد 
red‏ وو م ويو ےر 


لاض إلا ا آله ثم فح فيه أخَرّى فَإِذًا هم قيام يَنطْرُونَ )» وقال تعالى: ( وَنُفِحٌ فى الصُور فإِذا 


(1) سظر: نفسه. 
(2 سورة رم اللات 93_ 95, 


)3( ف (د٬م)‏ نفع 

(4) سورة الحدد الآنة 15 . 

(5) المستدرك على الصحيحين» 4/ 603. للفظ: «كيف مې وصاحب الصور قد النقم القرن» وحنی جبهته» وأصغی “معه» ستظر می دؤمر 
فينعخ» . ِ 

(6) سورة الزمر اة 68. 
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هم مَنَ الاج اث إلى رنه يَسلُورت )» فلو م يكن بن دى الموتا" من الأهوال إلا هول تلك النفخة كان جدررًا أن 
يها ويحافهاء فإنها نفخة وصيحة صعق بها من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الل وهم عض الملاتكة فرج بها أهل 
القبور عن قبورهم فينورون دفعة واحدة» قد ازعجهم المزع والرعب و إلى ما کان عليه من الغموم وشدة الممو» وصعوبة 
الاتتظار لعاقبة الأمرء فتوهم نفسك- ٠ا‏ أا المسكين- وقد وثبت متغيرا وجهك» مغبرًا دنك من قرنك إلى قدمك من تراب 
قر می5 پو من شدة الصعقةء شاخص العين نحو النداء كما قال تبارك وتعالى: ( کہ ل صب يُوفضونَ )۳ قد ار 
الخلاتن ثورة واحدة من القبور القى طال فيها بلاهم» وعظم كربهم» فأشعر تفسك وقلبك تلك المخاوف والأخطارء وأكثر فيها 
التقکر والاعتبار؛ لأسلب عن قلبك الراحة والقرار فتشتغل بالتشمير للعرض على الملك الجبار» فانظر فى حالك وحال قلبك 


هنالك» فلعل الله أن من بالرحمة بكرمه. 


المقام الجامس: فى بيان إشعار النفوس للتزود 

وإليه الإشارة وله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأرحلوا نفوسكم يزاد مبلغ قبل أن تؤخذوا على فجأة» وقد غفلتّم عن 
الاستعداد» أمر صلى الله عليه وآله وسام بإرحال النفوس بالزاد المبلع» ولا زاد مبلغ مل التقوى» والنقوى فهى اطراح الأهواء 
والتمسك بالسبب الأقوى» فالرحيل حنم لا بد منه» ولا حيص لأحد عنه» والمتزود ناج والتارك للزاد هالك فى المغازة لا عالت 
ومن اخنار الملاك والندامة على النجاة والسلامةء فقد اختار لنفسه المحيرة وم بأخذ لنفسه بالوثيقة. 

«قبل أن تؤخذوا على فجأت؛ لان الرحلة إا تكون غير اختيار كما تفع رل اتر کو مکار وا 
والغفلة: هى الإعراض عن العدَة وإكماطهاء ومنه قوطم: و غفل إذا کان ي فیه» وقوطم: عير غفل إذا کان لا سمة على 
جاعرته النارء والعدة الحصينة: هى الأعمال الصالحة الباقية فإنها الجنة الحصينةء والعدة الرصينةء فما لفى الله بمثلهاء ولا اس 
الصالحون المتقون بمثل شكلهاء وكف لا وهى التق لا تقطعها سيوف الانتقام» ولا تنفذ فيها موارق السهام» ولا عخرقها الرماح» ولا 


بجری فیھا مواضی الصوارم والصعا» ومن لك بحنة وقت مصرة العقاب واورثت لاهلهاء طوبی وجسن ماب. 


)1( سورة سس الآنة 51. 

(2) ف (د) المؤمن. وهو المناسب 4 . 

(3) فى (د»ك»م) قبرك. # وهو المناسب ¶ . 

(4) سورة المعارج من الابة 43 . 

(5) ورد فی نص الحدىث: اقسکم. 

(6) الجاعر: الذير. نظر: اسان المرب مادة [جعر) . 
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واعلم آنه لوم يكن بين العبد المسكين كربة ولا هول ولا عذاب سوى عذاب القبر» وسكرات اموت لكان جدررا بان غص 
عليه عيشه» وتکدر عليه سروره» ومارقه سهوه وعمله» 2 ان تطول فيه فکرته» وعظم له استعداده» لا سیما وهو بصدد 
کل نفس» کما قال عض المحکماء: کرب بید سواك لا تدری می خشاك" » وځکی عن لمان آنه قال لانه: با نی اَم لا تدری 
مى لقاك» استعد له قبل أن بخشاك ويغجأك*» والمجب أن الإنسان ل وكان فى أعظم اللذات» وأطيب مجالس الهوء وانظر أن مدخل 
عليه جندی أو کردی من الأکراد فیضربه خمس ضربات بالخشب لنکدارت عليه لذت وفسد عليه عیشه» وکل قس فإنها صد أن 
دخل عليها ملك الموت كرات انزع وهو عنه غافل» فما لهذا سبب إلا فلت والاغترار . 

وروی عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الهم إبك تآأخذ الروح من بين العصب والاأامل» الهم فأعنى على الموت» وهونه 
علی»» وروی عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «إن العبد لیعاط کرب الموت وسکراته» وان مقاصاه یسام عضها على عض» تول: 
عليك السالحم تقارقی وأارةك لى وم القیامة»» وروی عن موسی- عليه السلا صارت روحه إل الله تعالی قال:- ا موسی- کف 
وجدت الموت؟ قال :وجدت قسی کالمصغور حن لى فى المقلاة لا موت فيسترح» ولا جو فيطرء وروی أنه قال: وجدت قسى كشاة حيّة 
تسل ید القصاب» وروی عن الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- آنه کان عنده قرح من ماء عند الموت» فجعل بدخل مده فى الما 
ومسح بها وجهه» ومول: «الهم هون على سکرات الموت»» وروی عن فاطمة- عليها السلد- نها کانت تقول لأیها: وا کرباه لکربك با 
ا فجعل مول: «لاکرب على يك بعد الیو : 

وروی عن ابراهیم- عليه السلا- آنه ما مات قال الله تعالی: کف وجدت الموت ا خلیلی؟ قال: کسفود فیه خطاطیف جعل فی 


صوف رطب ثم جذبب فقال: أا أا قد هوا علیك» وقال صلی الله عليه وال وسلم: رت الاه رة الون واخدة رة 


(1) إحياء علوم الدين» 4/ 461. 

(2) نظر: نفسه. 

)3( جاع العلوم والحک» 1/ 370 . 

(4) اخرجه القشيرى فى الرسالة عن إبراهيم بن هدبة عن أنس. نظر: كز العمال» 15/ 239. 

(5) نظر: چ علوم الدين» 4/ E‏ 

(6) مسند احمد» 6/ 64 . وفیه: «اعنی» دلا عن «هون» . 

(7) وهى فاطمة الزهراء شت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» تكلى أ أيهاء أصغر بناته» وأحبين إليهء ولدت والنى- 
صلی الله عليه واه وسلم- ابن حمس ولان سنة» وقیل: سنة إحدی ورين من مولده تزوجها علۍ- کرم الله وجهه- ف السنة الماية الهجرة وهى سيدة 
اء اله عاشت مد اها ست اشر بطل اجات 8 53 59. 

(8) سنن ابن ماجة» 1/ 521 . 

)9 نظر: إحياء علوم الدينء 4/ 463 . 


)528( 


لفاجر»» وسل رسول الله صلى النه عليه وآله وسلم- عن الموت وشدته» فقال: «إن أهون ا موت بنزلة حسكة فى صوف» فهل خر ج 
الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف»* . 

ودخل الرسول- صلی الله عليه وآله وسلم- على رجل مرض من اصحابه» فقال: «إنی أعلم ما لی ما منه عرق إلا 
والموت على حدته»3» وكان عليه السام يحضر على القتالء وقول: إن م تقتلوا موتواء والذى سى بيده لأف ضربة بالسيف 
هون من موت على الفراش» وحكى عن عيسى- عليه السلام- قال: ١ا‏ معشر الحوارين ادعو الله أن هون على هذه السكرة- 
عى الموت- فقد خفت الموت عافة أوقعتنى من خوف الموت على الموت5» وقالت عائشة: لا أغبط أحدًا هون عليه ا موت بعد 
الذى رأمت من شدّة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-» فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه» فما حالنا 
ونحن المنهمكون فى المعاصى» المواقعون للمكاره» والملاسون للملاهى . 

الهم إا نستغفرك من كل ما زلت به القدم» أوطغى به القلم فى كابنا هذا أو ساتر اللعليقات» ونستخفرك من أقوالا الى لا توافقها 
أعمالناء ونستغفرك تا ادعيناه» وأظهرناه من العلم وامبصيرة دين الله مع التقصير فيه ونستخفرك من كل عام وعمل قصدنا به وجهك 
الكرم» ثم خالطنا فيه ما ليس لك» ونستغفرك من كل وعد وعدناك من أتقسناء ثم قصرنا ى الوفاء ه» ونستغفرك من كل نعمة أنغمت 
بها علينا فتقوينا بها على افك ومعصيتك» ونستغقرك من كل تصرح وتعرض فصان ناقص» وتقصیر مقصر كا متصفين به» ونرجو 
بعد الاستغقار من ذلك كله لنا ون طالع هذا الات وار من سار ما عا فيه أن سكرم بالمخفرة والرحمةت واتجاوز عن ذلك جيع 
الرطات» فإنه الكرم ذو الرحمة الواسعةء والمخفرة الجامعةء إنه قرب جيب . 

ت السفر الأول من كناب (الأوار المضيئة نى شرح الأخبار النبوية) والحمد لله رب العالين» وصاواته وسلامه على محمد 


واله» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


(1) شعب الإمان» 7/ 255 . وفيه: «أسف» الا «سوء» . 

(2) اخرجھ ابن اہی الدنیا نی ذکر اموت عن شهر بن حوشب مرساا. ظر: کئز السمالء 15/ 239. 
(3) المعجم الک 6/ 269. 

(4) نظر: إحياء علوم الدين» 4/ 462 463 . 

(5) بنظر: تاریخ دمشی» 47/ 469. 

(6) جامع العلوم والمحکې» 1/ 370 . 
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فهرس الانات الفرانية 


الانة أو جزء منها را رقم السورة الصفحة 
السورة 


ال عبد وَإيال سَعوئ e‏ 


اروا الصَلَة بالَهُدَى 16 2 البترة | 310,103 
469 
N‏ 25 ر 536 


وو ي ٢‏ روو 25 2 “ 538 
68 2 ۰ 515 
yy‏ 83 2 4 413 


ور و <٤‏ 96 2 36 


بود اجدھ لو عر الف سَة البقرة 


بم چدو ٠‏ ۴ رر ر 152 2 : 300 
فاذکروني اذکرکم البعرة 


242 بت‎ N ESS AT 


ا 155 ر2 528 


(531) 


ا ا 4 
> آذ ے34ے e‏ ار ر ا ۴ 
إن الذين يكتمون ما انزلا مِنَ البيتت واههدى مِن 
رو ا و 
rd‏ 


ص و ورگ وو رو ه٩‏ 


ص 


کرک ص رصل هر و ہ کكوەصجر ۔ 
إذ تبراً الذين اتبعوأ مِنَ اليرت أنَبعوأ ورأواأ العَذابَ 


بريد آله بم لتر ولا ريد بم َل 


صم < او ر را ی 3 
واذڪروه كما هدنڪم 


۶ ت 2 hi E TE TEATS‏ 
ومر“ الناس من دشری نفسه ابَتغاءَ مرَّضات الله 


م 


ق ص 2 ص7 ر 
وَاللَه رَءُوف بالعبَادِ 


ر ا رو ا 
r 5 ۰‏ ۰ ھ 
دسعلونلک ماد ينفِقون قل لعفو 
ص هر 2۸ و صررے ر ا وا و و ب 
إن الله حب التّوّبين وحِب المتطهريت 
O‏ 
وان تعفو قرب للتقوّل 


EE‏ کک ما ا 


ا 3 هص 
فاذڪرواً | 
ا اس 
ال 
ge OAS A‏ 

فت ربو 1 منه / قلیلا وتم 

٠‏ و ر ات و روم اه ا ا 
ت o E‏ ا 2١‏ 7% 
ومن يؤت الحكڪمة فقد اوت حيرا ڪيرا 


‌ ا 
0 ا 
5 
22 


159 


160 


166 


177 


185 


198 


207 


208 


219 


222 


237 


239 


249 


269 


271 


)532( 


223 


223 


286 


295 


23 


30 


495 


228 


369.171 


248 ,9 


479 


30 


549 


170315 


308 


زين لتاس حب آلشهوات مر اليْساء والبیین 
و صو رد و 

کہ ا 

وَسَيدَا وَحَصورًا 

3 ا 

لیکن کونوا رَبُييَحنَ 


شهد الله 


ا 


ل له إل ه هو وَالْمَلْتٍَكة وولو للم 
ےم و کو ب ٤‏ 

ولا تموتن إلا وَأنتّم مَسَلمون 

مَل ما يُنفِقونَ فی هَدذه اَلْحَيَوْة هدنيا َمل ريح 
N E E‏ تسه فَاَهلَڪَتَه 
ما لمهم أله يكن أُنْسَهُم يَطلِمُونَ 


ےہ سے E‏ دو 
6 % 
ليس للك من الامر شىء 


و و کی ي 


ر وو سدع 3 


ولا سحسين لين كفروأ انما نمی خير لانفیہم 


14 


31 


39 


79 


18 


102 


117 


128 


134 


169 


173 


174 


178 


185 


187 
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آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


319472 


248 


450 


447 


223 


489 ,94 


588 


412 


477539 474 


196 


338 


338 


253 


453 


223 


1 ا Po‏ ےد صد 
فى حل أَلسَمَوّت وَألأرض وَأختلف اليل 
ص کر سے صح حر 

والار لايرلاو الألببب 

ا آل 
وَيَتَفڪرونَ فى حلت اَلسَمَوت وَاَلأَرض رَبَتا مَا 
حَلَقّتَ هدا طلا 


5 ر ص ر لے 
وما عند الله خَيّرللابرار 


ر ا لی لک ود ب نن الین ن 


و 


2 ES 


0 


و ا م کو و 


E 8 ٤ 1‏ 
ولوا a E‏ واس 
وإذا نيهم من دنا اجر عَظِيمًا 
ES‏ 

رر و ص لو وو 
قل متدع الدنيًا قليل 
و 2 
ا ا 
صت e E‏ 


ا 


190 


191 


198 


26 


36 


66 


67 


68 


7 


83 
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آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


33+96 


372 


314 


242 


303 


23 


264 


265 


266 


266 


314 


394 


و ر 


و ت ن ر و وگ وو رس 
ا س ۹ ٍ و 
وَإِذا حییھ بن بتحير فحيوا با حسر ما او رُدوها 


0 8 


E 2 E E E 4‏ 0 
* 
لا خيرّفی ڪثير من نجولهم إلا من امر بصدقږٍ 
ا 


ا 


5 


a 4‏ 
آذ و و 
ا الذيرى تابوا واصلحوا وا عتصموا بالله 

کے ا ا ا ا 

: 0 ا 


عور 


کو ص رو ١٤ر3‏ هه ص<دوو 
تايها الذي ١ءامنوا‏ أوفوأ بالعقودِ 


و وو 3 


a e SFA a N aT 2 
و اوو‎ 
چم وک بونهر‎ 

اش ا ا ا ا 
بل یداه مبَسوطتان 


‌ 


0 e ي‎ 


کا وال باهو ع کر نوه لیو 
EE‏ 


A ° 


ر N‏ و 
رضى الله عم وَرَّضوا عنه 


هو لی حَلَقَکُم من طِنٍ 


ع 
| 


لر نزل علَيه ملك 


86 


114 


123 


142 


146 


13 


14 


54 


64 


79 


119 
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النساء 


النساء 


النسباء 
النسباء 
النساء 
النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائرة 


المادة 
الانعام 


413 


290.72 


295+414 294 


524 ,189 ,60 


391 


268 


165 


410 


539 


286 


248 


510 


301 


246 


37 


439 


~~ ك 


وما الخيزة الدا إل لحت وة 


وترکتم ما حولت کم ورا ء ظهُورڪ م 
فمن يرد د الله أن يديه شرح صدرهء لِلإسَلم 

a‏ صل 
e RE E A TR TA‏ 
من جاءَ با لحستة فلهء عشر امنالها ومن جاءَ بالسيعة 
ت کے ی ` ا 
فلا مجزی إلا متلا 
نهم ادوا آل ا ی ون الله 
E‏ 


رو وره و ص< ر وع ووو ا و 
ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها ہما كنم ت 


کک 2 چ 
ر درک 
فاخد دعته 
ٹہ کا 


32 


34 


44 


62 


71 


94 


125 


160 


12 


30 


38 


43 


95 


143 


146 
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الانعام 
الانعام 
الانعام 


الانعام 


الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأعراف 
الأاعراف 
الأعراف 


الأعراف 


319 


23 


603 


456 


164.53 


367 


23 


220 


438 


545 


286 


53 


603 


340 


373+45 


ا 


ا و و ر ي ر 

هذى وَرَه هلين هم لِرم يرَهَبُونَ 
ا س O N‏ 
الم ینظروا فی ملكوت السّموّت وَالاأرّض 
ETE‏ رور وو > ا ر ا 
خذ العفو وام يالعرف واعرض عن ا جهلت 
اب آلذیست قرأ إذا مم طترف مَنَ الشيطر. 
و ا ا ا 
تدڪروا فإِذا هم مبّصرون 
فاقوا اله وَأصلحُوا ڏات يڪم 

و ا ا 
اا د کر الله وَجِلت قو 
اوك هم الموون سنا 

ت 4 صد < 4 

9 ا ا‎ E TD aL 
> ي‎ 3 
وهم عضوت‎ 
ا ص ا ر ا ر‎ ٣ ا‎ 
و ترىئ إِذ يتوف الذين ڪفروا الملتيكة‎ 
و سے و و و ورگ ور در‎ < 
يضربورى وجوههم وادبرهم‎ 
فَمَا مع أَلَحَيوة ألدتَيّا فى آلا خرة إلا قليل‎ 
قل هَل تربصو بىا إل إِحَدَى الحستيين‎ 


ا 
ا کے ا “ > 
+ %8 
و دك طيبة جت عدن 
2 م . 
ا ٍ 


ر کو صب و ر صد و صد ور ا ی ج ر 
ا dW‏ س 0 کي »+ 2 اس ۰ & 5 
یتاہا الى جلهد اللڪفارَ والمسفقين واغلظ علهم 


ت ی يي 


ویچم مَنْ عد الل ]بن ءاتلا ِن قصلو 


154 


185 


199 


201 


23 


50 


38 


52 


72 


73 


75 
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الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأنفال 
الأنقال 
الأتقال 


الأنال 


الأنفال 


اتر 
اتر 
اتر 
اتر 


النوية 


458 


372 


«475 ,416 
479539 
304 


,508 ,23 
540 ,53 
421 
421 


599 


367 


313 


202 


534 


473 


505 


ا E‏ ور إا ر و و 1 

و E 0 EEE‏ 
فاعقم نِفاقا فى قلوم إ ر ريلقونهر بما اخلفو 
red‏ و و 


ص 


4 إل ٍ 1 ت 
لتتیبوے العبدوے اخحیدوت 


ص ور رت ٤‏ رور و ر ص ےرہ 
ک 2 ت 


ور رص ررر ود ر وير ي ومو 
e >‏ ۰ 


3ٗ = 


يعلمون 


0 ث 2 a‏ ے ‏ 
الارضْ ومن انفسهمَ وَمِما لا 


٤‏ ر ر ت تی ا 
يتارض ابلع ‏ ماءَك وَيسماء اقلع , وغيض 
يتارَض الى ء ت و ء اقلى وَغيضَ 
ص د 


ص < ر ا ص٤‏ دو ی و r‏ ۳ 
الماءٌ وَقضى الأمر وَاسّتوّت على الجودى 


ا ا ر 0 ۳ 
ن بر هم لحلم اوه مژیب 

ر E‏ ري ص کر 
ت 0 ۳ 7 N ici‏ 


505 7 


النوية 


420 112 


588 10 24 


36 36 36 


554 10 62 


489 10 89 


163 10 93 


486 ,344 11 


هود 


445+524 11 15 


هود 


11 44 


ا 29 551 


447 11 75 


هود 


549 11 81 


هود 
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SES, 
0 2. a 
وسّعل القرَية‎ 


ر رحد و ص ا آل و 
7 
ر 
ااا ا 


ل وحسن ماب 
ولا يرال الین كرو تصيم يما صنَعُوا قارعَة 
فمن هو قار بد عل کل تفس يما كسبَت 


و ر ء3 


وَالْمَاَتيکة يلون عَلَهَم من كَل باب سَلَهُ 


0 
فالا إ انا“ نتم إلا مقر معلا 


a‏ يئر القرار 


و ا ا ر 2 
واستفتحوا خاب ڪل جار عنید 


86 


111 


82 


92 


13 


23 


28 


29 


31 


33 


24 23 


10 


29 


15 
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11 


11 


12 


12 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


14 


14 


14 


وسف 


الرعد 
الرعد 
الرعد 
الان 
الرعد 
الرعد 
الرعد 


الرعد 


راهيم 
راهيم 


رام 


590 


487 


179 


480 


467 


431 


166 


300 


166 ,165 


552 


303 


589 


438 


558 


435 


رر و 


افون رم من فوقهمَ 


و ر کک دوو ےه چ 
وقصَى رَبك الا تعدوأ ! ااه 


ع ء 
ج ت 


2 


1 
of N r7 (Af 7s‏ 
ر ر N r‏ ن ر رد ا 
إن رَبك يَبَسط الرزق لمن يَشَاءُ وَيَقدِرُ 
ال کے ر ق ف 
لنجلوهم ام احسن عملا 
ووا ا ت ا ر رد و ر ر اس 
واصير نفسك مع الذين يد عور رَبم بالغدوة 


وألَحَثِيّ وَل تَطِع من أعْفلتا لبه عن ذكرتا 


ر و ۶ ا 


48 


88 


26 


50 


71 


112 


20 


23 


24 


30 


28 


31 
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15 


15 


16 


16 


16 


16 


16 


17 


17 


17 


17 


17 


18 


18 


18 


الف 


568 


254 


602 ,462 


431 


344 


178 


242 


232 


489 


23 


178 


345 


315 


«242 ,5 
273592 


56 


ا ت 
کين فا على آلأرا 
0 ع 
حين ف رایت 
ع 


وضرب هم مثل الحيوة الدتَيا كماو آنزلته من 


می ر ر ی و ص٤‏ 
السّماءِ فاختلط بهے نبات الأرّض 


ر ب ۶ رور ر ر > ص ر ا ی ر 
ويقولون ورانا مال هذا التب لك يغادر 


ر ری ر ہگ و ر ر 
صغيرة ولا كبيرة ! احصلها 


ُن تعفد کلمت ری 


> 
3 


ا رحأ لقا “ن ا ص 4 
فمن کان یرَجوا لِقاءَ ربو فلیعمل عملا ص 


واذ کر فی الكت برهم إنەر کان EE‏ 
٤‏ ر 8 ر و € 


ر E‏ 8 ا کو ا گر e‏ 
وَاذ کر فی الكت إِذرِيسَ إنهء كان صِدٍَيقا نبي 


اض 
ر و أ أللاة افأ 


ص 
uN 1‏ 
لشو > 


ت 
3 
ا ف را 
رز فیا بکرة ab:‏ 
ردم 
ر ٤‏ 7 
4 ت or‏ 


31 


45 


49 


109 


110 


لس | 95-93 


41 


54 


56 


59 


62 


64 


18 


18 


18 


18 


18 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


19 


الف 
الف 


الف 


الف 


الف 


ر 


ر 
ا 
ر 


ر 


7 


535 
,453 ,3 
588 


409525 6 


35 


268 


604 


266 


410 


266 


590 


201 


331 


ا r‏ ےا پک د کم رکو صي ور و 
يوميِلٍ لا تنفع الشفعة إلا من اذن له | حن 


RE‏ ا ر 
ولا دنمدن عينيك إلى ما متعتا به ازو حًا مم 
4ھ 4ھ ء۶ کا 8 ا 


م دو ي > 


آقترّب لتاس حسَابُهم وهم فی غفل مُعَرِضونَ 


7 وو 


وضع الموزين القَسط لِيَوّم الْقَيدمة فلا تظلم تفس 


ص 
ا 
* 


٤ 


EY‏ ر د ا وو ۶ ت 
وهم فی ما اشتهت انفسهم خدلدون 
ر ES a‏ ا او ر و ر 
سحلو فيها مِن اساورَ ِن ذهب ولؤلؤا وَلباسهم 
ليَقضوا تَفََهُم وَليوفوأ تُذورهم 

>, 


ا ر 4 ور“ 
فإذا وجبت جنومًا 


75 


86 


69 


98 


109 


35 


47 


102 


23 


29 


34 


36 
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19 


19 


20 


20 


20 


20 


21 


21 


21 


21 


21 


22 


22 


22 


22 


ر 


ر 


الأبياء 


المج 


المج 
المج 


المج 


464 


228 


490 ,89 


592 ,467 


532 


315 


531 


531 


30 


524 


53 


33356 


294 


441 


162 


ھی ا 
ن د 


OOO 2 8‏ و 
2 
ولون طعتم بترا ملک نکر إذا لخسرون 


٤و‏ و 


ا 
و ا 
a‏ وو وو 
ف انفسهم وَعتَو عَنْوًا كبيرا 


e bl‏ مين لَلمُجرمين وَيفولونَ حجر جور 


E ar 


وَإِذا خا آنجو اورت الوا س 
ر اک ا و رقو ا 
إن هتؤلاءِ لشرذمة قليلون 


Er‏ 2 2 م م ا ص 


E PN‏ کا ص ر و ہ 
اڭ ~~ @ ۰ A)‏ 4 5 
ر عليتا | لملتيكة او تری رَبَتَا لقد استکبروا 


21 


14 


14 


34 


47 


57 


60 


22 


41 


21 


22 


45 


63 


54 


215 


)543( 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


24 


24 


25 


29 


25 


25 


42 


26 


الشعراء 


الشعراء 


420 


37 


420 


438 


438 


458 ,303 


459 


539 


489 


439 


601 


360 


421441447 


601 


178 


رو سے ر ر وور 44 , صح Ed ٤‏ 
واستکبر هو وجنودەر د الارّض بغيَرٍ الحق 


ء د 


4 
ولتك يو تون أجرهم مرتين يما صبروا 
Na,‏ 


2 


ص 2 
1 و 
0 


A 


قل يروا فی آلا الأرض فانظروا كيف کان عقبة الزن 
ِن قبل 

رارک حقا عل شتا رامین 

ومر يالْمَعرُوفِ وَأَنة عن أَلْمُنكر وَاَصْبِرَ عل مآ 
E‏ 


39 


54 


71 


25 


40 


43 


45 


64 


20 


30 


42 


43 


47 


17 


(544) 


28 


28 


28 


29 


29 


29 


29 


29 


30 


30 


30 


30 


30 


31 


الروم 
الروم 


الروم 


اروم 
اروم 


لمان 


439 


315 


213 


286 


366 


224 


30 


453 ,3 


37 


20 


575 


230۰280 ,62 


202 


403 


ا ا وک د ر رس 


کو و ج ر و ٍ 
فلا تعلم نفس ما خفی هم من قرَة عین جزاءً بما 


اوا يعمَلُونَ 


ہس ے٢‏ ر و صو رر دص 4و ری لے و ص 
فلا نكم الحيوة الدنيا و يغرنڪم باللو 
رو 


ا ص 


و 
حشى الله من عباده العلمتؤ 


صد 
ا ت Pe‏ ت ا ر و ا کا و 
سحلو فيها من اساورَ ن ذهب وللا ولباسهم 


فيها 
ر ا قو ا و 
وان کل لما جميع 


a A RE O O a 


33 


17 


19 


23 


57 


28 


33 


32 


51 


55 


11 


)545( 


31 


32 


33 


33 


33 


35 


35 


35 


36 


36 


36 


37 


فاطر 


فاطر 


فاطر 


الصافات 


480570 


53 


297 ,102 


265 


263 ,6 


480570 


,457 ,6 
458 


536 5 


487 


605 


538 


37 


ر و وص ك 
و 7 او م 97 

و ا آَل 4 

١ 

لِمثل هند فليَعمل لعىملون 
و و . ر 
ر 3 
وفدینله بذبّح عظيم 

ينله بدبح عصيم 

2 

ا ر ا ا 
وَءّاتيته الحكمة وَفصّل الخطاب 


صل 
صحر _ و کو ٤‏ 
عم العَجّد إنهء اواب 


گر اور سے و ر کور ہے ا 
إنما يو الصبرون اجرهم بغيّرٍ حساب 


r‏ ر 


ور 7 و 
الله يتوق الانفسَ حين موَتِها 


و و دو 


وَيّوّمَ القَيَمة ترّى الذي كذبوا على الله وجوههم 


A 
e 


و 


3 


ا 
نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 


48 


61 


107 


10 


42 


60 


68 


31 


35 


44 


)546( 


37 


37 


37 


38 


38 


38 


39 


39 


39 


39 


39 


39 


40 


40 


40 


الصافات 


الصافات 


غافر 


غافر 


593 


203 


590 


170 


308 


593 


508 ,268 


545 


24430 


214 


405 


605 


262 


435 


237 


ر ا و ا 


فقضلهن سبع سم اتون يوَمينِ 


و 


ا و 
ِد لذیى بيا وبيتەر عداوة و ل حمیيم 


وو س و ر 3 
: يل 

ê‏ کک کن 
درد ن س ر 
1 


1 E EER E 


فمن عفا وَأصلح فاجرهء على الله 


و۶٢‎ 


وہ ا ا ی و ت ا 
لمن صب وَغفر إن ذالك لين عزم الا مور 


هل إل مرد من سيل 


ا ر دی و ا ۶ ا ت 
2 ر »5 کچ .2 5 
لوّلا ل هنذا القَرَءّان على رَجل مِنَ القريتين عظم 
2 


\ 


ر ر ا ی و 6 E E‏ ع ص 
فلما ءاسفوتا انتقمتا منھم فاغرقتھم اجمعیں 
ا 7 

ر ي رر ۶# ا s2‏ 

1 1 ا ر 
يطاف علمم بصحاف من ذهب كواب 

۶ 2| 

9 اا ص ٤‏ 4 و ر ص ٤وو E,‏ 
e e 8 e ۶‏ 2 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتاذ الاعيئش وانتم 


2 1 E 
فیها خدلدوتٌ‎ 


12 


34 


42 


17 


20 


27 


40 


43 


44 


31 


53 


55 


71 


71 


(547) 


41 


41 


41 


42 


42 


42 


42 


42 


42 


42 


43 


43 


43 


43 


43 


الشورى 


الشورى 


الشورى 


الشورى 


الشورى 


الشورى 


الزخرف 


اازخرف 


الزخرف 


الزخرف 


الزخرف 


232 


540 


295 


545 


531 326 ,93 


315 


502 


«466 ,461 
539 
541 ,242 


45 


439 


439 


487۰603 


56 


53 


ا د2 ا 
کم ترکوأ ِن جنر وعیون ( وَزرُوع وَمَقا م کریم 


ت 


وََعَمَوٍ انوا فہا فکھین 


و أ لا ی 


4f‏ ص" 


إل مسكهم كدلك زى ألْقَوَم 


27-35 


33 


53 


55 


25 


15 


16 


21 


26 


29 


(548) 


44 


44 


44 


44 


46 


47 


47 


47 


48 


48 


49 


الدخان 


الدخان 


الدخان 


الدخان 


الأحتاف 


خمد 


خمد 


خمد 


الححرات 


603 


232 


535 


536 


3654603 


56 


45 


265 


449462 


473 ,251 


403 


د و 


ون طاپفتان م مِنَ الموْمِنِين الوا فأصلحوأ بيَمَا 4 
ھا کی و ی کے f‏ و ف ا 

آا َسَحَر قوم من قوم عَسَىَ أن يوو حرا مم وَل 
ذساءُ من ذسَاءِ عسیٰ آن يکن حيرا من 
e ET‏ و 


اقبت آلكاعة وَأذْمَو اقم 
خلت آَلإِنسَنَ ين صلصل نمار 
وَلِمَنَ حاف مَقام رَه جَنَان 


و ر و ر ر و 
کانهن الياقوت وَالمرّجان 


گ 


هَل جرا ء لسن إلا آلإحس 
حور مقصوزرات ف الما 
متکیین على رَفرف خضر وَعَبَقرئٍ حِسانِ 


ي تد و 
شار ج وو 


11 


12 


53 


14 


46 


58 


60 


72 


76 


28 


)549( 


49 


49 


49 


52 


54 


54 


54 


55 


55 


55 


55 


55 


55 


56 


الححرات 
الححرات 


الححرات 


541 


409410 


540 ,399403 


433 ,121 


347 


531 


525 ,0 


37 


535 


537 


189 ,60 


538 ,7 


535 


534 


د و 


وَظل ممدود 
وم رمَا تهون 
کک المَکنون 

قنخ أنفسكم وتربَصة وارَتبم وعرتكم 


1 ا خد ينگ دة ولا ناين قروا 
باون آلاڙ هي مرل aT‏ 
أغلمزا أنما اة الد هال وف وة ونا 


مآ أصَابَ ين مُصِيبَةٍ ف الأرض ولا فع أنقيكم إلا 


والذين تَبوءُو الدار ايمر 
ا ا rs a‏ 
ر انفسہم ولو اعم 


ا 


I el 


قدمت لعٍ 
ور PE a‏ 1 ہر کو 
تلك الأمشل ضرا للناس لعلهم 


ج 
8 س رک ك 
1 3 ل ا 
9 1 طة حار“ 
oOo 2‏ ک 
‌ 


A7 RET 
الواقعة‎ 
536 
الواقعة‎ 
ل‎ 
481 ۳ 8 
190 ۳ 8 
351 ن‎ 
163 ا‎ : 
495 ,494 ۴ 5 
304 َ 
224 ۳ 2 
الت‎ 61 12 


)550( 


و ص ا ن ر روو کے رو و رت 
هو الى بعث فى الامِيَنَ رَسولا مِم يتلوا عليم 


و ص ب ه3 da < o‏ ا 
يتأ الست ١امنوأ‏ توبوأ إلى الله توَبة نصو حا 


ADÎ ES 
يتاما الب جهد الكفارَ والمتفقين‎ 


کر 


3 رر و > ص 
فخانتاهما فلم يغنيا عنما مر الله شيعا 


ا 


ص ړم ص 


وقيل دخلا النارً 
E ~~‏ کک > و 2 
ر والقلم وما دسّطرون 


ا وو ر 
NE ۱ é7‏ ۰ 
و لعل خلق عظيیم 
چ 


ر بک ر 
هماز شام بنمیم 
م ع 2 


e E a TEA‏ ر 
عتل بعد ذالك زنيم 
2 
۳ 
وو سو حت لا عله ‌ 
و J‏ 2 8 


رع ر 


ا 
فاخدهم اخدة رابيّة 


10 


10 


11 


13 


44 


10 


(551) 


62 


63 


64 


64 


65 


66 


66 


66 


66 


68 


68 


68 


68 


68 


69 


المناففون 


التغابن 


النغابن 


الحاقة 


170 


445 


312 


445 


35 


347 


473 


404 


551 


358 


,416,5 


495 ,422 


404 ,403 


404 


232 


603 


ي Se Pee‏ رار 3 Tr‏ 
إا لا الا ا واا 


رر ور و ا e‏ 


اچم روه عدا @ ونرد ریہ 
کک و ا وھ 2 

جم إلى نصب يوفضون 

E ا کے‎ E O OT EY 
ان ستغفروا ربكم إِنهء کار غفارا‎ 
إا عتا ءانا با © ¢ دی إلى الرشد فَاما بے‎ 
0 2 
واصبر على ما يقولون‎ 

E‏ ر و ی 

علمَ ان سیکون نکم مرّضی 
راور صو ر ر 
إنا خلقنا الإنسنَ من نطفةٍ امشاج 


و ا رہ صع ت 
سك e‏ على ل 0 
متکین فما على الارَايك 


ء۶ ن صد ٤‏ ا N‏ ٤۶د‏ 
ال مجعل الأرّض كفاتا ى أحيَاء وأمواد 
و ر 


3 

ي a‏ 8ر ص ^٣‏ و 

: 4 چ 8 ® * NN | TT‏ 
ين نطف خلقهء فقدرهء ( ثم | لسبیل سرہء ت 
ا ٤ج‏ ر و ا ا ر 


11 


10 


20 


26 25 


17 


24 


4041 


22-7 


69 


70 


70 


71 


72 


73 


713 


76 


76 


77 


79 


79 


79 


80 


80 


یس 


487 


531 


605 


347 


229 


242 


549 


37 


535 


311 


503 


503 


319369 


440 


586 


واما ذا ما ابتلله فقدر عليه رزقه فقول ری اهنن 
فا تہ فلا وھ وا آل یک 

فاما اليَتيمَ فلا تقهر ( واما السّايل فلا تهر 

A A 

کے 2 


اع وو و و 
۰ ۰۰ 2 0 
إنا أنرلته فى ية ألْقَدّر 


م ACS‏ ی r‏ ن ص د 
9 اموا ۷ ليعبدوا الله خلصين 4 الد“ 


14 


15 


16 


12-10 


26 


15 


)553( 


81 


81 


81 


82 


82 


83 


83 


89 


89 


89 


93 


95 


96 


97 


98 


304 


433 ,121 


433 


346 


304 


531532 ,204 


204 


360 


243 


243 


433464 ,121 


415 


303 


165 


508 ,268 


2 ر س > ر ق 2ھ و ر رم و ر ر ر 
رضى الله عم وَرَضوا عنه ذالك لمن خشی ربه 


فن مل قال در یرابرد ® © ومن يعمل 


إل لين ءَامَنوأ وَعَمِلوأ للحت وَتَوَاصوأ بالْحَق 
أطعَمَهّم ن جوع 

فيل ل a‏ الین هھ عن صلاچم 
سَاهونَ 
دين هم ُرآءُوکَ 


ص < ر٤‏ د و ت aE‏ ر 
وامراتەر حمالة الحطب 


54 


(554) 


98 


99 


102 


103 


103 


104 


106 


107 


107 


111 


الماعون 


المسد 


303+458 


189524 ,60 


445 


207 


242 


404 


184 


391 


391 


404 


فهرس الأحادىث التبوبة 


الحدث أو جزء منه 
1- الائمة من قرش 
2- اوا الرفعة عند الله قالوا: وما هی- با رسول الله 
3- آبی الله أن برزق المؤمن إلا من حيث لا بحسب 
4 انی الله بحي كف 
5- اتقوا الدنیا فإنها أُسحر من هاروت وماروت 


6- اتقوا الغضب» فإنه بوقد فى فؤاد ابن آدم التار 


7- اتلوه فان الله بأجرکم علی تلاوته على کل حرف عشر حسنات اما إنی لا آقول: 


ا حرف 

8- أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن 

9- أحبکم إل أحسنكم ألاةا الموطرن أكاةا 

0- آخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد به الى قبض روحه وهو ماله 
1- الإخلاص سر من سری استودعته قلب من أحببته من عبادی 
N‏ 

E DOE 

4- إذا أحب الله عبذًا الاه قإن أحبه ا حب البليغ اقتناه 
ES‏ بدا اا او ر ااه 

N‏ من نقسه» وزاجرا من قلبه بامره وینهاه 
7- لذا حب الله عبد م ضره ذب 

8- إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فلردها إليه 


9- لذا اراد الله عبد خیرا بصره عيوب تقسه 


)555( 


الصمحة 
233 


447 


345 


417 


555 


504 


227 


416 


404 


446 


268 


268 


391 


249 


247 


249 


249 


263 


249 


0- إذا آراد الله عبد خبرا هده فی الدنيا 


1- إذا أصبع ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تناشد اللسان بأن تقول: اتن الله فينا 


2- إذا أصبحت فلا تحدث تقسك بالمساء 


3- إذا أصبحت فلا تحدث نقسك المساء 


4- إذا التقى الصقان نزلت الملئكة تكذب الل على مراتبهم 


5- إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة 


6- إذا بعث الله الخلاتق بوم القيامة ادى مناد من تحت العرش: با معشر ال موحدين 


7 إذا رام العبد قد أعطی صمنا وزهدا فی الدنیا فاقربوا منه 


28- إذا رانم المؤمن صموتا وقورًا فادنوا منه قإنه بلقن الحكمة 


9 إذا رانم الا فتواضعوا هم 


0- إذا “معنم الرجل قول: هلك الناس فهو أهذكهم 


1- إذا صار أهل الجنة يى الجنة ادى مناد أكم أن تصحوا فلا تسقمون انا 


2- إذا ظهرت البدع فلم بظهر العام علمه» فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين 


3- إذا غضب أحدكم فليتوضاً بالماء البارد 


4- إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد أو قاعد فليقّم 


5- إذا كان بوم القيامة وضعت منابر من ذهب عايها قباب من فضة 


6- إذا مات ابن آدم انطع سائر عمله إلا ثلاثة 


7 إذا هدی الله عبد الإسلام» وحسن صورته» وجعله فی موضع غبر شائن له 


ورزقه مع ذلك تواضعًا» فذلك من صفوة الله 


8- إذا ممت امر فتدیر عاقبته فإ ن کان رشدًا فأمضه 


9- إذا وقف العباد نادى مناد يقم من له أجر على الله فيدخل الحنة 


0- ادکروا الموت» فوالذی نفسی يده لو تعلمون ما اعلم لضحکم فلل 


41- ار لا عطيهن الله إلا من بحب: الصمت» وهو أول العبادة 


(556( 


316 
397 
499 ,33 
37 
274 
201 
480 
315 
421 ,8 
442 
437 
53 
177 
4718 
478 
224 
493 


442 


304 
480 
498 


442 


53 


_54 


55 


-56 


57 


-58 


59 


-60 


-61 


اربعة بؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» سعون بين الحسيم وا لجحيم 
اروا حاجة آل 

ارواح الشهداء فى أجواف طبر خضر 

ری الأمر أعجل من هذا 

ازهد فى الدنيا يحبك النه» وازهد عنًا ى أندى الناس يحبك الاس 
استحيوا من الله حو الحياء 

استنزلوا الرزق بالصدقات 

الإسلام بعلو ولا يعلى 

أشدكم من ملك تقسه عند الفضب 

إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام 
اطلبوا العلم» واطلبوا معه السكينة والحلم 

اطلعت على أهل الجنة فوجدت أكثرها الفقراء 

اکم عتم ن 7 عبيدة فدم شىء 

اعبد الله کانك تراه» فان م تره فإنه براك 

ینا ا راه وعد ك ن ال 

الاعتكاف رهبانية مق 

أعطوا أعينكم حظها من العبادة 

أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا واب ربكم 

الأعمال التيات 


أعوذ بالنه من الشيطان الرجيم» هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم- أن مال عند الخغيظ 


-62 


-63 


أعوذ الله من العفر التغر الذى لا برزاً نى أهل ولا مال 


أعوذ مك من تفخة الكبرباء 


(557) 


407 
33 
196 
584 
317 
316 
201 
312 
474 
540 
447 
518 
559 
33 
398 
25 
33 
| 

271 ,6 


478 


253 


434 


4- اف العلم الخيلاء 

5- أفضل ما أوتيتم اليقين» وعزمة الصبر 

6- اقراً وارقی ورتل كما كنت ترتل ف الدنياء فإن مزاك عند أخر اة تقرأها 
7- اکر شهداء أمتی أصحاب الفرش 

68 آکڑوا وکر امم الزات 

9- اکٹروا من دکر هادم الاذات 

0 اکثروا من دکر هادم اللذات» وکونوا من الله على حذر 

1- أكلكم بحب أن مدخل الجنة 

2 اکل اون ان اس ا 

3- ألا أخبركم بأبغضكم إن وأمدكم مى جالس بوم القيامة أساوؤكم أخلاة 
4- ألا أخبركم بأسر العبادة» وأهونها على البدن. الصمت» وحسن الاق 
5- الا آخرکم بشرارکم؟ قالوا: بلى با رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة 
6- ألا إن الفضب جمرة فى قلب ان ادم 


EL E a NT 


8- ألا وإن المنّ مطانا ذالء ركبها أهلها وقبضوا أعنتها حى اوردتھم ظلاً ظليلا 


9 الست ئتى طعامك» وقد ملح وقزح» ثم تشر ب عليه اللبن والماء 


1- أمسك عليك لسانك» وليسعك نك» وامك على خطينتك 
2- اماك عليك لسانك واشتغل عيبك وام على خطیتنك 
3- إن أغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم 

4- إن شد ما أخاف عليكم خصاتين اتباع الموى» وطول الأمل 
5- إن اکر خطاہا ابن آدم فی اسانه 

6- إن اکٹر ما أخاف علیکم ما يحرج الله لكم من بركات الأرض 


(558( 


436 


244 


227 


23 


321 


497 


30 


334 


421 


310 


398 


404 


478 


33 


212 


585 


356 


459 


396 


412 


499 


397 


559 


7- إن لحار هم الفجار 

8- إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة 

9- إن الحور فى الجنة نغتينء ويان: نحن المور الحسان خبنا لأزوا كرام 
0- إن الدرهم بصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من سنة وثلاثين زنية 
1- إن الدنیا ضرت متلا لابن آدم بطعامه» فانظر ما حرج من ابن آدم 

2- إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم المائم 

3- إن ارجل لیصدق حتی کب صد 

4- إن الرزق ليطلب الرجل كما طلبه أجله 

5 أن الرسول- صلی الله عليه وال وسلم- 2 قلائد من ذهب وفضة فمسمها 
ین أصحابه 

6- إن السخاء قرب من الته قريب من الناس قريب من الجنة 

7- إن الصبر أمر جنود المؤمن 

8- إن الطبر لتقذف ما فى أجوافها من هول بوم القيامة 

9- إن العبد ليبلع جسن خلقه عظيم درجات الآخرة» وشرف المنازلء وإنه 
لت الا 

0 إن المبد ليلغ بسوء خاقه أسغل درك ف جهنم 

1-إن العبد لیسال عن کل شی» حنّی عن کحل عینیه 

2-اإن العبد لیعاط کرب الوت وسکراته 

3ن الفضب ليوقد فی فؤاد ابن ادم التار 

4 ان الغضب من الشيطان» وإن الشيطان حل من النا 

5 إن الفحشء» والنفحش ليسا من الإسلام فى شىء 

6 ان الله استخاص هذا الذبن لنفسه» ولا تصلح لدنكم هذا إلا السخاء وحسن 
ا لحل 


)559( 


538 


406 


442 


400 


586 


447 


266 


345 


539 


451 


242 


204 


419 


420 


276 


607 


449 


479 


407 


417 


7 إن الله تعالی فرض للفقير فى مال الغنى فى كل مائتى درهم خمسة دراهم 

8 إن الله تعالی لا خلق الجحة قال:- با جبريل- اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
فیھا 

9 إن الله تعالى لما خلق العقل» فقال له: أقبل» فاقبل» ثم قال له: أدير قأدير. . 
0 ان الله تعالی مول للملاتكة: إن هذا م بردنی عمله» فاجعاوه فی سجین 

1 -إن الله ضرب الدنيا مثا لطعم ابن ادم 

2 إن الله عظمك وشرقك» وأكن حرمة المؤمن أعظم منك عند الله 

3 -|إن النه عند اسان کل قائل» فلیتن النه امرؤ فيما مول 

4 إن الله لا بحب الفاحش المتفحش الصيًاح فى الأسواف 

5 إن الله لا تزع العلم اتزاعًا منتزعه من الناس 

6 -إن الله لينتصف للشاة الجماء من المرناء 

7 إن الله بحب المحليم الحيى المنعقف» وببغض القاحش البذى 

8 إن الله عطی الدنیا من يحب ومن لا بحب 

9 إن المؤمن مته فى الصلاة والصيام والعبادةء والمنافق همه الطعام والشراب 
کالبھیمة 

0-إن المستهزين الناس يفت لأحدهم باب من الجنةء فيقال: هلم هام 

1ال ن المسلم المسدد ليدرك جسن الخلن درجة الصائم القائم 

2-إن أهل ال نة ليتراؤون الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى الأفق 

3ن آهل الفران هم آهل الله 

4 ان اهل الفرآن وم القيامة غل کان من سات 

5-إن أهون اموت بنزلة حسكة ف صوف 

6ا ن اول ما عھد إلى ری ونهانی عنه بعد عبادة الأوثان» وشرب الخمر ملاحاة 


الرجال 


(560( 


392 


365 


203 


503 


586 


262 


398 


407 


33 


524 


447 


248 


422 


409 


419 


53 


227 


227 


607 


408 


7 ا ا و ا و ا کار اا 
قةء ولا أصانا خمصة إلا شاركونا فى ذلك 

8-إن عض الملاتكة المخصوصين بعظم الخلق ليتضاءل من خشية الله تعالى 
9 إن ثلث عذاب القبر من النميمة 

0-إن حسن الخلق ذب الخطية كما تذيب الشمس الجليد 

1 ان رجا قال له رسول الله صلی النه عليه وآله وسلم-: كل بيمينك قال: لا 
استطيع 

2 ان رزق الله لا جره حرص حرص ولا رده کراهة کاره 

3 ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم- غزا بنى المصطلن وهم غارون 
4-أن رسول الله صلی الله عليه وله وسلم- لا فتح مکة طاف بالبیت وصلی 
5ا إن ف ابن آدم ضعة إذا صلحت صاح الجسد وإذا فسدت فسد المسد أل 
وهی اللب 

6 إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها مائة عام لا قطعها 

7-إن نى الجنة طبرا أمثال البخاتى 

8 ان فن الجن لغرفا بری باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطتها ن طم 
الطعام» وأطاب الكام 

9ن فی جهنم آلف واد» نی کل وا سبعون اف شعب 

0ن نی جهنم ودا قال له هبهب» حن علی الله أن سکله کل جبار 
1-إنَ جهنم 1 لا دخا إلا من شفی غبظه معاصی الله تعالی 

2ن کل ملك ہی» وہمی الله حارمه 

3اإن للإنسان أخلاء ثلاة: فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك وما خلفت فليس 


لك 


(561) 


23 


431 


405 


419 


439 


345 


357 


480 


302 


534 


537 


413 


218 


436 


474 


265 


368 


4-إن لله خواص سهم الرفیع من ا جنانء كانوا عمل الاس 

5 إن لله الأرضين أهلين: أهل القرآن متهم 

6-إن لل لکا مناد یکل بوم: ا طالب الخیر أکٹرء وبا طالب الشر أقصر 
7 

8ن من أهل الجنة من تعمل تعمل أهل النار حى إذا م ن بينه وبين التار إلا 
فراع أو لع 

9ا ن نارکم هذه جزء من سبعین جزء من نار جهنم 

0 أن مهودىة أتت النى- صلى الله عليه وله وسلم- بشاة مسمومة لياًكلها 
1-اا اخوفکم لله 

2 افخ ن ن ااه 

3 -إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك 

4 -إنکم لن تسعوا الاس أموالکم فسعوهم سط الوجه» وحسن الخانق 
5إا الأعمال بالنيات 

6إا الأعمال جواتيمها 

7-إغا العلم بالعلم» والحلم باتحام 

8نا آنا عبد آکل كما اكل العبد 

TT E 

0إا می من الدنیا لاء وة 

1-إا مثل الحياة الدنيا كمل الماشى فى الماء 

2غا مثلی ومنلکم كمل قوم سلوا مقازة غبراء 

3-إفا نصر الله تعالى هذه الأمة بضعفاتها ودعوتهم وإخلاصهم 
i-4‏ التاس وم ليام من إحدی ٿاڻ: اما من شب فی الان ارتوا 


5 انما ؤتی الاس بوم ایام من إحدی ثلکٹ: اما من شب فی الدین ارنکبوها 


(562( 


441 


349 
389 
368 
309 


212 


218 
540 
458 
156,75 
418 
418 
4571,3 
212 


447 


589 
585 
584 
587 
268 
101 


461 


6 أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسمة ومّاء فقال رجل من الأنصار: هذه 
قسمة ما ربد بها وجه الله تعالى 

7-إنه لیغان على قلی فاستغقر الله 

8 -إنهم لیسمعون الکلام» ولکنهم لا درون على الجواب 

9 ۔أنی توب ی الیم مائ مر 

0-إنی استغفر الله فی اليوم سبعين مرة 

1نی آعلم ما بلقی ما منه عرق إلا والموت على حدته 

2۔انی تارك فیکم الثغلین: کاب الله وعترتی ھل یت 

3-|إنی تارك فیکم ما إن سکم به ان تضلوا من بعدی ادا: کناب الله وعترتی آهل 
یق 

4 رات البارحة عجبًاء رات رجلا جاتیّا على رکنیه وينه وین الله 
حجاب» فجاء حسن الق فأدخله على الله 

5 هون الناس عذاتا بوم القيامة عبد الله بن جدعان 

6 وتيت جوامع الکلم 

7-ول ما وضع فی امیزان حسن الل السخاء 

8-أى الإمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة 

9-اىْ الناس خير؟ قال: كل خموم القلب» صدون اللسان 

0-أى منك أشر؟ قال: الأغنياء 

1-ی شیء اشد ؟ قال: غضب الله 

2کم والشح» فانه أهلك من کان قبلکم 

3-إاكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التقنحش 


4اك والغيبة إن الغيبة شد من الزن 


5 اکم والکذب فإنه مع الفجور» وما فى التار 


(563( 


539 


347 ,9 
196 
347 
199 
607 
394 


228 


419 


452 
155 ,5 
A17 
451 
35 
445 
450 
503 
407 
399 


405 


SE NSE SE EEE 
على الله تعالى أن مشنيه بها بوم القيامة فى التار‎ 

7-آما رجل اشتهی شهوته» وار بها على نقسه غفر الله له 

8-الإمان نصقان: نصف صبر ونصف شكر 

9-أا الاس إن 2 اس ا عن ر فة 

0اا الاس إن اررق E‏ 

1ا اقاس إن امہ لاک فی اللیین حتی سم اس ن بوه واسانه 
2 اقاس إن کم معام فاتھوا إلی ایک 

3-ام اس إن لا ری امیش لا قال ان شتی وع 

4-ي الاس ا الى الہ د أ وتوا 

5ایا الاس کان المت فیا علی عبرا کنب 

NENG SEO ISS 
أها الاس لا تعطوا الحكتة غير اهلها ظلمواء ولا توما أهها ترف‎ 7 
8-إيا ابن الخطاب ما لقياك الشيطان قط سالكا فجًا إلا سلك غير فجاك‎ 

9 تسن العبد عبد بز واعندى» و تسى ا بار الأعلى 

0-البذاذة من الإمان 

1-ععثت لانم مکارم الأخلان 

2م نیکم ؟ فتال: احکم یکناب الله 

3نی إسرائیل لما طت مم الدناء ومهدت هوا ف الحلية 

4نی الإسلام على خس 

5-جافوا عن ذنب السخی فإن الله تعالی ان بيد ه كلما عر أقاله 

6 فة المؤمن الموت 


7-تداووا إن الى أل الداء أل الدواء 


(564) 


405 


494 
242 
425 
338 
256 
206 
216 
193 
161 
97 
381 ,92 
420 
435 
444 
416 
229 
454 
25 
451 
498 


240 


8-ترة الجنة درمكة بيضاء من مسك خالص 

9-تعوذوا الله ا 

0-تفکروا فی آفعال الله» ولا تفکروا فی ذاته» فإنکم لا تقدرون قدره 
1-تفکروا ف خلق الله ولا تفکروا فی ذاته 

2 -الواضع لا يزيد العبد إلا رفعةء قتواضعوا برفعکم الله 

3-تويی رسول الله صلی الله عليه وال وسلم- وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة 
على قصبة 

4-ثکلنك أمك- با اين جبل-» وهل كب الناس بوم القيامة على مناخرهم فى 
التار إلا حصائد الستتهم 

5 -ثلاث من أخلاق أهل ال جنة: العفو عمّن ظلمك 

6 ثلاث من علامات النفاق: إذا حدث كذب 

7 -ثلاث من م نکن فيه أو واحدة منهن فلا عدن مشیء من عمله 
8-ثلاث والذی سی دہ إن کت لاا عليهن» ما صت صدقة من مال 
9-ثلالة لا منظرالنه إليهم ولا بكلمهم وم القيامة: المنان عطي . . . 

0جاء رجل إلى الرسول- صلی النه عليه وآله وسلم- من بین مدیه» فقّال:- با 
رسول الله- ما الدّبن؟ قال: حسن الخلق 

1 ججاء رجل من أحبار بهود» فذكر لارسول أستلة إلى أن قال: فمن أول الناس 
إجازة على الصراط؟ 

2-جاء رجل من البهود إلى رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- وقال:- ۲ أا 
القاسم- الست تزعم أن أهل الجنة أكون فيها ويشربون؟ 

3ال ار آرعون دارا من هنا 

4-جالسوا العلماء تعلمواء وجالسوا الحكماء ترشدوا 


5-ال نة حرام على کل فاحش أن مدخلا 


(565( 


534 


218 


372 


35 


479 


354 


396 


391 


369 


418 


479 


406 


416 


56 


537 


257 


174 


407 


6-النة دار الأسخياء 

7-جننان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجننان من ذهب انتما وما فیهما من 
ذهب 

8-المهاد عشرة أجزاء: تسعة منها فى طلب الحلال 

9سحائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 

0 حب الدنیا رأ سکل خطيئة 

1 حب المال وا جاه بنبتان التفاق فى القلب كما نبت الماء البقل 

2 حب المال والشرف بنبتان النفاق فى القلب 

3 حب المال والشرف نبتان النفاق فى القلب كما نبت الماء البقل 
4-حبذا نوم الأكياس» واقتصادهم كيف عيبون سهر الحمقى 
E ENE‏ 

6-حرمة مال المؤمن كحرمة دمه 

7-الیسد اکل الحسنات کما تال النار الحطب 

8-_حسن الخانی خلق الله الأعظم 

9سح علی الله أن لا برفع شيا من الدنا إلا وضعه 

0 کی أن ودا کان له علی رسول الله دین» فجاء طالبه قبل حاول أجل 
1-الحلال ین والحرام بين وبين ذلك مشٽبهات 

2 ان و ا ان 

3-خذوا ما عليها فاعروها فإنها ملعونة 

4 اتان ا ا تان وان ا آل ا عر و ا ان 
يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء 

5-ځخلقت من نکاح لا من سقاح 


6-خبر الصدقة ما کان عن ظهر غنى 


(566) 


451 


535 


169 


534 


454 


504 


445 


504 


481 


301 


263 


504 


417 


560 


452 


394 


276 


411 


451 


485 


176 


7-ايمة درة جوفة» طوطما فى السماء سنون ميلا 

8-دخل رجل علی رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم- وعلیه جدری قد 
نمش جلده 

9 دخلت المحنة فإذا أن ہلال فیا 

0 دخلت المحنة فإذا أن بحارىة لعساء» فقلت : لمن هذه؟ 

1-دخلت اة فإذا آنا بجاربةء فقلت: لمن هذه؟ 

2 دع ما برببك إلى ما لا بربیك 

3دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما بكفيه أخذ حنَفه 
4-الدنيا حلم» هلها مجازون ومعاقبون 

5-الدنيا حلوة خضرة» والله مستخلفکم فیها فناظ ر کیف تعملون 

6-الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له 

7-الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر 

58 اا نا ماو مین ما فیا الاما کن نه 

9 -ذروا المراء فإنه لا تقهم حکمته» ولا تؤمن فته 

0-الذین تکلفوا حب وبأوون إلى دکری کما اوی النسر إل وکرہ 

1-رأت الوليدة من ولائد أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم- فلا نزع بدها حنی تذهب حیث شاءت 

2 رامت کان رجالا جاءنی فقال لی: قمْ» فقمت معهء فإذا برجلین» حد ھا قائم 
3 -رجلان ین ایی جنا بن دی ری فقال أحذمتا: با ربن څذ لی مقلینی 
م خی 

4-رحم الله عبد تکلم فغنم أو سکت فسلم 

5-الرزف رزقان: رزف تطلبه» ورزف بطلبك 


6-روی آنه صلی الله عليه وآله وسم أخذ ثلائة أعواد فغرز عودا بین ده 


(567) 


536 


444 


518 
518 
518 
35 

506446 
604 
454 

557 ,54 
453 
453 
408 
251 


444 


406 


508 


290 ,88 50 
345 


500 


7-سنل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم-: أَى الأعمال أفضل؟ فقال: 
حسن الخلی 

8-ستل رسول- الله عن أكثر ما دخل المنةء فقال: تقوى الله وحسن ا لحل 
9-ستل عن الكمال» فقال: قول الجن والعمل بالصدق 

0-ست من کی فيه فد ملغ حقيقة الإمان: الصيام فى الصيف . . . 

1-سحره رجل من الیهود» أخبره جبربل بذاك حتی استځرجه وحل عقده 
2-سوء الخلق ذب لا غفر 

3-سوء الخلق نقسد العمل كما سد الخل المسل 

4-سیاتی عدی قوم کون أطانب الدنيا وألوانها» وبنكحون أجمل النساء وألوانها 
5-سیأتی عدى قوم أكون أطابب الدنيا وألوانها» ويتكحون المنعمات وألوانها 
6-سياتيكم أقوام بطلبون العلم» فإذا رأتموهم» فتولوا لمم مرحبًا بوصية رسول الله 
7-سیکون فی آخر الزمان قوم بحخضبون لاهم حتی تکون کحواصل الحمام 
8-شوبوا مجلسکم مذکر مکدر اللذات 

9-الشیخ شاب ق تحب طلب الدیاء وان القت ترقوتاه من الكر 
0-الصمت حکې وقایل قاعله 

1-الصوم فى الشناء الغنيمة الباردة 

2-طلب العلم فریضة على کل مسلم 

3-طوبى لمن انق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله 

4-طوبی لن تواضع فی غر مسكةء وام مالا من غير معصية 
5ون لى ھی ال الان وززز کنا وره 

6-عجبت من هؤلاء اللانی کن عندى لما “معن صوتك تبادرن ا لمجاب 
7العداوة فى الأهل» والحسد فى الجران 


8العدة عطية 


(568( 


417 


396 
266 
408 
540 
420 
418 
505 
445 
30 
261 
498 
36 
396 299 ,6 
292 
390 
414 
442 
247 
420 
264 


410 


9-العلماء ورثة الأبياء 

0-عليكم بالصدق فإن الصدق هدى إلى البرٌ 

1-عليهم التبجان» إن أدنى اؤلؤة فبها تضىء ما مين المشرق وا مغرب 
2غسات ما استطاع آدمی أن سره 

3-الغضب مسد الإمان كما مسد الصبر المسل 

4-الغيبة أشن من الزن 

5-فضل العام على العامد کفضل القمر على سائر الکواکی 

6-فقيه واحد أشد على الشيطان من أل عاد 

7 فكر ساعة خير من عبادة سنة 

8ف المحنة غرف من أصناف ال موه ر كله» رى ظاهرها من باطنها 
9ن الجنة ما لا عبن رأت 

0-قال جبربل» قال الله تعالی: إن هذا دن ارتضیه لنقسی» وان صاحه إلا السخاء 
1ال رجل:- با رسول الله- ما لى لا أحب الموت؟ فقال: هل معك مال؟ 
2-قال موسى: - ا رب- اى عبادك أعرّ عليك؟ قال: الذى إذا قدر عقا 
3-قدرت المقادر» ودرت التداس وأحكمت الصنع 

4-قصر من لؤلؤ» فى ذلك القصر سبعون دارا من اقوتة حمراء 

5-قل امنت بالنه ثم استقم 

6-قل ربی الله ثم استقم 

7-قلیل من سنه خبر من کثبر نی بدعة 

8-قوام المرء عقمله» ولا دن لمن لا عمل له 

9-قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- : إن فلانة تصوم التهارء ووم 
االيل» وهى سينة الخلق 


0-قيل:- با رسول الله- أي المؤمتين أفضل إمانا ؟ قال: أحستهم خلا 


(569) 


476 


368 


536 


218 


450 


260 


476 


476 


371 


534 


53 


451 


446 


480 


247 


534 


396 


397 


172 


203 


417 


417 


اسر ان ا غا وا وسلم- إذا وعد وعدا قال: عسى 

2 کان النی لعن فى قنوته الذبن قتلوا أصحاب سر معونة شهرا 

3 کن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- أحسن الناس وجهاء وأحستهم 
ا 

4 کن رسول الله- صلی الله عليه وآله وسلم- اران 

5 کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- يحب الاقتصاد فى الور كلها 
6 کن رسول الله بأخذ متاعه من السوق» ویګمله 

7-کان صلی الله عليه وآله وسلم خلقه العو والصتح 

38 کن صلی الله عليه وآله وسام مشی مع أصحابه فیامرهم بالتقدم ومشی فی 
ا 

9 کن قمیص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- کانه قمیص زبات من 
الدرن 


0-کان فيض على الناس ہوم خیبر من فضة ف ثوب بلال 


1-کان شی ومعه ا ن مالك فادرکه اعرابی فجذه جا شد دا» وکان عليه 


رد مجرانى غليظ الحاشية 

2 کرت غا ان عدت شاك ج عوان مد وا کی 
3-الکبرباء ردائی» والعظمة إزاری» فمن نازعنی أحد ها اليه ف جهنم 
4 الکذب باب من واب التقاق 

5-الکذب جاب لاان 

6-الکذب فص الرزق 

7-الكرم التقوى» والشرف الواضع» والبقين الغنى 

8-کرم المرء دنه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه 


9 کف اموت واعظا 


)570( 


410 


412 


418 


416 


33 


444 


539 


444 


33 


539 


422 


406 


435 


406 


266 


406 


442 


418 


498 


0-كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله 

1 کل بنی آدم طف الصاع 

2 کل صداقة فی غبر انه فاخرها عداوة 

3 كل مداراة صدقة 

4 کل نکاح لا بحضرہ خمسة فھو باطل 

5 الكلمة الطيبة صدقة 

6-کا إذا احمر البأس اتقینا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
7 لکیس من دان نقسه» وعمل لما عد الموت 

8-كيف أنعم وصاحب الصور قد الم الفرن» وحتى الجبهة 
9-کیف بکم ذا جمعكم الله كما يحمع النبل فى الكانة 
0-کیف کان دکر صاحبکم للموت 

1-لا أجم على عبدی خوفین ولا امعان 

2لا جع لعبدی بن آمتین» ولا جع له بن مخافتين 

3لا تباغضوا ولا تحاسدواء وکونوا عباد الله إخوانا منحاین 
4 ا ا 

5-لا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا غب ا 
6-لا تخالفوهم فتضاواء ولا تشتموهم فکفروا 

E 

8-لا تسوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن»› عليها لم الجر 
9لا تشغلوا قلویکم بزکر الدنیا 

0-لا تعطوا الحكمة غير أهاها فتظلموهاء ولا نوها أهاها فتظلموهم 
1-لا تغضصب 


2لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا مخضبه» ولا جهنم 


(571) 


,93 


399 
174 
286 
492 
486 
413 
257 
481 
605 
532 
498 
459 
i 
540 
446 
399 
E 

306 ,97 

44 
559 


223 


450 ,449 


411 


1-3 


-4 


5 


-6 


1-7 


8 


لمارا ا و وغ ك 
لا ضرر ولا ضرار ف الإساحم 

لا عدوى ولا هامة ولا صفرة فى الإسلام 

لا عقل کالندیر» ولا حسب کحسن الخلن 

لا عمل إلا نية 

لا قول إلا عمل» ولا قول ولا عمل إلا ية 


9لا کرب على أبیك عد الیوم 


0 
-1 

ا 
2 
3- 
4-_ 
5-_ 
6- 
1-7 
8- 
1-09 
0 
ا 
72 
3 


-4 


ای اجک امان و ت ا ا را 


لاحل لامراًة ئۇمن الله واليوم الآخر تسافر ردا إلا مع ذى رحم 


لا بحل لمؤمن أن بشد إلى أخيه بنظرة تؤذبه 
لا دخل الجنة قتات 


لا دخل الجنة م ن كان فى قلبه مثقال حبة م نكر 

لا دخل الجنة مام 

لازال الرجل ذهب بنفسه فی الکر حى بكب فى الجبارین 

لا بزال العبد فى الصلاة ما دام نتظر الصلاة 

لازال العبد قرب إلى بالنوافل حت أحبه 

لازال العبد بکذب حنّی بکذب عند الله کذاا 

ستقیم إمان عبد حتی سیم قلبه» ولا مسقیم قلبه حتی سیم لسانه 
لا كمل عبد الإمان فی قلبه حنى أن بكون لا عرف أحب إليه من أن عرف 


لا سستكمل عبد حقيقة الإمان حى دع المراء» وإن كان عقا 


)572( 


408 
176 
240 
419 
457 17 
172 
607 
214 


539 


44 
421 
421 

404 ,260 

50345 
404 
435 
25 
249 
406 
397 
316 


408 


5-لا سرف السار حين سرف وهو مؤمن 

6لا بعذر ااهل عن ال جهل» ولا بحل للجاهل أن سكت على جهله 
7-لا قبل الله صدقة من غلول 

8- لا یکیل عد امان اله حى کون فی خسن خمال: اتوکل على اله 


9-لا بلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى 


َ 


0-لاحستھما خلا کان عندها فى الدنيا؛- با أم حبيبة- ذهب حسن الحلق بر 


الا ا 

1لا تینکم بعدی دنیا تاکل إمایکم کما تکل التار الحطب 

2-لزهد فى الدنيا والورع جولان ى القلب كل ليلة فإن صادفا قلا فيه الإمان والياء 
أقاما فيه وإلا ارتلا 

95 وا ق سیل ا و اا وا ا 

4-لقد عجب الله من صنیعکم إلى ضیفکم 

5-لا اُسری بی دخات ف الجن موضعًا قال له: البیدخ 

06 ا ی ا ا 

7لا سنل عن الإخلاص» فقال: أن تقول رہی الل ثم تستقم كما أمرت 
8-الهم أحینی مسکیئاء وأمتنی مسكياء واحشرنی ف زمرة المساكن 

9-اللهم ارزقنی عيتین هطالين تسقيان القلب بذروف الدموع من خشينك قبل أن 
تصير الدمع دمّاء والأضراس جمرا 

0-اللهم اغننی بالعلم» وزی بالجلم 

1-اللهم إنك تأخذ الروح من بين المصب والأنامل 

2-الهم إنى أسالك الصحة والعافية وحسن الاق 

3-اللھم إنی أعوذ مك من دنا نع را 


4-اللهم إنى أعوذ مك من ذنب نع خير الآأخرة 


)573( 


262 


27 


169 


231 


459 


419 


562 


316 


537 


494 


538 


405 


268 


174 


460 


447 


606 


418 


500 


334 


5-اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا هدى لأحسنهاإلا أت 
6-الھ مکدا حسات خلقی فحسن څلقی 

7-اللھم هون على سکرات اموت 

8و أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما كلم متها مينا 
9لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله إلا أن مشاء 
0-ل تعلمون ما أعلم لبکیت م راء ولضحکم فللا 

1و توکلتم علی الله حن توکله لرزقتم کما برزق الطر 

2و م تذنبوا لخشيت عليكم تًا هو أكر من ذلك» المجب العجب 
3ليدعنَ أقوام التقاخر بابائم» وقد صاروا فحمًا فی جهنم 
4-ليس الخلف أن عد الرجل وف يته أن نى» وإذا وعد الرجل الرجل أخاه وى 
يته أن فى فلم يجد فلا إثم عليه 

5يس الشدىد بالصرعةء إا الشدىد الذى علك نفسه عند الفضب 
6يس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا القاحش ولا البذىء 
7-ليس شىء من الجسد إلا مشو إلى النه اللسان على حدته 
8-یس منا من ل برحم صغیرنا» ولا وق رکییرنا 

9-لیلینی متکم ولو الأحلام والتھی» ثم الذبن بوهم 

0ال مؤمن عر كريم» والقاجر خب لیم 

ن ا 

2-المؤم ن کلامه دکر» وصمته فکر» ونظره عبرة 

E E 

4-المؤمن مل خامة الزرع 

5 ی ای اه 


6 4المؤمنون وقافون عند الشبهات 


(574) 


419 


418 


607 


498 


262 


561 


345 


503 


437 


411 


449 


407 


397 


262 


447 


176 


185 


414 


411 


176 


421 


395 


٧-7‏ أعظم کر فلان» فقال: ليس عده اموت 

8ا التار إلى اليبس أسرع من الغيبة ف حسنات الان 

9ا ا فقالوا: مؤمنون» فقال: ما علامة إمانكم ؟ قالوا: نصبر عند البلاء 
0ا بالکم لا تتکلمون ؟ فقالوا: نکر فی خلق الله 

1ا تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذى لا صرعه الرجال 

2ا ل اوا إلاغلى الحا وخ الان 

3ا جرع عبد جرعتين أفضل من جرعة غيظ تلقاها جام 
ا 

5ا حملك علی ما فعلت با سواد 

6ما خلفت على مت اضر من النساء 

7ا خیر ما أعطی العبد ؟ قال: حسن الخلق 

8-ما ذئبان ضاران فى زرببة أحدكم بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد 
9ا ذئبان ضاربان فی زرببة غنم باکثر فسادا فيها من حب المال 

0ا زاد الله عقو إلا عراء وما تواضع أحد إلا رفعه الله 

1ا زال جبریل وصینی فی ا لجار حنتی ظنت أنه سپورنه 

2-ما شیع رسول الله صلى النه عليه وآله وسلم- ثلانة أنام متوالية حى قارف الدنيا 
3ا عا El‏ لا زاده الله بها عراء فاعفوا بزدکم الله عر 
4-ما غضب أحد إلا شف على جهنم 

5-ما قل وکفی خیرتا کثر وای 

6ا لی وللدنیا إا مثلی ومل الدنیا کمسل راکب سار فی وم صاتف 
7-ما مل الدنيا فى الآخرة إلأكمل ما يجعل أحدكم إصبعه ف الي 

8ا ما ابن آدم وعاء شرا من طنه 


9ا من آدمی إلا وی رأسه حكمة بيد ملك 


)575( 


435 


400 


247 


372 


449 


451 


474 


417 


525 


504 


418 


400 


445 


442 


264 


494 


391 


450 


502 


584 


582 


504 


442 


0-ما من آدمی إلا ونی رأسه حکمة د ماك ما تواضع إلا رفعه» ا کر و 
1-٧ا‏ من داء الا وله دواء عرفه من عرفه وحهله من جهله 

442 من رجل برج من عينيه دمع لن کت ل راس دابا شی ا غر 
و ا من حر وجهه إلا حرمه النه على النار 

3-٠ا‏ من عبد مدخل ال منة إلا وحاس عند رأسه وعند رجليه ثننان من الور العين 
4ا من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية الله 

5ا من مؤمن أتاه أخوه المؤمن سأله حاجة» وهو مدر على قضاتها فرده عنهاء 
إلا قال الله تعالى بوم القيامة: أتاك عبدى المؤمن 

6ا من بوم طلعت شمه إلا وکل بجتبیها کان نادهان: ا اها الاس هلموا إلى 
رکم 

7ا وقى المرء عرضه» فهو له صدقة 

8ال لا آری علیکم حلاوة العبادة 

9-مثل هذه الدنیا منل ٹوب شی من آوله إلى آخره 

50-مداد العلماء بعدل دم الشهداء 

1مر شاة مينةء فقال: ترون هذه الشاة هينة على صاحبها 

2-مر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- ونحن نمال خصتًا لناء فقال: ما 
هذا ؟ 

3رت لیل اسری بی» قرات آقوامًا بخمشون وجوههم باظافرهم 
4ل کر جي ما 

5المسلم من سلم التاس من بده ولسانه 

6-ملاك الذن الورع» وملاك العمل خواته 

7مم تضحکون من جاهل سال غا 


58-من از تر الدنا على ال الاه الله لاٹ 


(576( 


175 


240 


459 


538 


459 


33 


368 


492 


442 


582 


476 


453 


354 


399 


297 


171 


292 


535 


316 


9ن أحب أن علم ماله عند اله فلینظر ما لله عنده 

0-من أحب دناه اضر باخرته» ومن حب آخرته اضر دنياه 

1جخنن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

2ن أخاص لله أربعين صباحًا ظهرت ناديع الحكمة من قلبه على لسانه 
3ن آذی مؤمسًا فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله 

4ن آذی مسلمًا فقّد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله 

5-من اراد ن نيه الله علمًا بغر تعلم» وهدی بغر هدابة فليزهد ف الديا 
6ن أراد أن نظر إلى رجل من أهل التار فلينظر إلى رجل قاعد وبين بده قوم 
قيام 
7ن أرب الربا الاستطالة فى عرض مسلم بغر حقّ 

8ن أشاد على مسلم کلمة مشینه بها غر حن شانه الله فى التار وم القيامة 
9ن اشناق إلى الجن سارع إلى الخرات 

0ن أصبح فی سره» معافی ی جسمه معه قوت ومه» فکانما حيزت له 
ادنيا حذافرها 

1-من أصبح وهه الدنیا شنت الله عليه آمره» وفرق عليه ضیعته 

2ن ان ظا ای 

3ن اعان على قل مسلم ولو بنصف كلمة جاء بوم القيامة مکٽوب بين عينيه 
اسن من رحمة الله 

4ن اکیس الناس» واکرم الناس- ا رسول الله-؟ فقال: «اکثرکم كرا للموت 
5-من مس وأصبع والخرة کر همه جعل الغتی فی قلبه 

6ن اهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أماء ومان بوم القيامة 

7 من انس الله استوحش من غاره 


8-من عع لی الله کنا الله کل a‏ 


(577) 


247 


454 


250 


268 


263 


176 


317 


444 


261 


404 


317 


502 


315 


286 


262 


499 


454 


177 


252 


281 


9ن اھان لی ولا فقد بارزنی بالجاربة 

0ت ياء الله لذبن ی ع ولاف ر ال: «الذین قروا إلى 
باط الذنيا حي نظر الاس إلى ظأهرا 

1ن باع واشتری غير فقه» فقد ارتطم فی الرباء ثم ارتطم 
0 

3ن ترك زينة ال ووضع ثيا حسنة تواضعًا لنه» واتغاء وجه کان حتا على 
الله أن مدخر له عبقرى ال جنة 

4ن تطيب لله جاء بوم القيامة» وريحه أطيب من المسك 
5ن تعلم علنًا ليعلمه م يكن ينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة 
6-من تواضع لله رفعه الله ومن تکار وضعه الله 

7ن حسن إسلام المرء ترکه ما لا عنیه 

غ ق و 
9ن خاف الله خافه کل شیء 

0ن دعا علی ظا فقد انتصر 

1-من راح أو غدا إلى المسجد مذکر الله کان کا جاهد فی سبیل الله 
2ن رضی من الله بالفلیل من الرزق رضی اله منه بالقلیل من العمل 
3ن رغب عن سنت فليس منی 

4 من روع مؤمسًا روعه الله 

5-من زهد فى الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه» وأنطق بها لسانه 
6چجنن سرته حسنته» وساءته سيسه» فهو مؤمن 

7ن سره أن لم فليازم الصمت 

8 من سره أن بلحقنی فلیکن زاده من الدنیا کزاد الراکی 

9ن شهد علی مسلم شهادة لیس ما بأهل فلينبواً مقعده من التار 


)578( 


262 


542 


394 
408 


444 


26 
224 
249 ,5 
414 
39 
459 
241 
25 
247 
177 
261 
316 
421 
397 
285 


405 


0-من صمت نا 

1-من ضار ضار الله به» ومن شق شن الله عليه 

EAE E EE SD 

3ن ظلم شرا من الأرض طوقه الله به 

4ن علامات المنافق ثلاث: إذا حدّثكذب وإذا وعد أخلف» وإذا اسمن 
خان 

5ن علق التمائم فلا تم الله مره 

6-من عير اخاه ذب قد تاب منه م مت حتی عمله 

7 من غزا وهو لا نوی إلا عقالا فله ما نوی 

8 من قال مون ما لا معام آقامه الله على تل من تال جه 

9-من فقتل عصفورا لغر منفعة جاء بوم القيمة وله صراخ حت العرش 

0 ی اید هو ورا ری عار نک را 
51 من قعد فى مصلاه اذى صلى فيه الفجر بذكر الله تعالى حتى تطلم الشمس 
کان لھ من الاجر کالطاج إل بیت الله 

2م ن کان نی قلبه مثقال حبة من خردل من کر کله الله على وجهه فی التار 
53م ن کان ومن الله وليو الآأخر ليل خبراء أو بصمت 

54 من کان بؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

55م ن کان امل أن عيش غدًا فإنه مل أن يعيش أا 

6 5سن کتم علمًا بعلمه امه الله باجام من تار 

7ن کر کذبه ذهب جاله» ومن لاحی الرجال سقطت مروء ته 

8ن کظم غیظاء وهو مذر علی أن نذه دعاه الله غل رؤوس لای ره من ی 
الحور شاء 


9م ن کظم غیظه» وهو در علی ناذه ما الله قلبه اء وإماتا بوم القيامة 


(579) 


395 ,299 ,6 
176 
457 
263 


410 


240 
410 
274 
260 
524 
25 


300 


435 
398 
421 
302 
223 
409 


474 


474 


E E N 

1-من کف غیظه کف الله عنه عذانه 

2م نک لسانه ستر اله عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله عذاه 

3-من م برض بقضائی؛ ویصبر علی بلائی فلیتخذ را سوای 
ج 
5 

6-من وق شر قبقبه وذىذه ولفلقه فقد وقی 

7-من نوکل لی ما بین یه ورجایه آتوکل له بالجنة 

58 مو الفجاة زاحة لومز واخدة سوه لاخر 

59 الوت كفارة لكل مسلم 

0-الناس رجلان: عام ومتعلم» ولا خیر فی سائرالناس من بعد 

1-الناس کلھم هلکی إلا العا مون 

2-الناس بعملون وبعطون آجور هم على قدر عقوم 

3غا أول هذه الأمة اليقين والزهد» وبهاك آخر هذه الأمة البخل وطول الأمل 
34-نزل پرسول الل صلی الله عليه وآله وسلم- ضیف» فلم جد عند أهله شي 
5النساء حبائل الشيطان 

6-نعم العبد صهیب لوم يحتف الله | عصه 

7و ا ا و ی و 
المشركين 

8-نهی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم- عن صبر البھائم 
9هل منکم من برد آن ذهب الله عنه العمی ویجعله بصیرا 

0هل حشر مم الشهداء أحد ؟ قال: «نعم من زكر اموت 

1 هلك الأکٹرون مالا إلا من قال به من عباد الله هکذا وهکذا 


(580( 


449 


474 


397 


247 


525 


23 


396 


396 


607 


498 


224 


483 


203 


500.334 


494 


504 


599 


407 


232 


558 


498 


445 


2هو الکريم ابن الكرم ابن لكريم 

5 ا ی د 

4-الوأى مل الدن وأفضل 

55-وقائد الغرٌ الحجلين إلى جنات العم 

6الولد للفرش وللعاهر الححر 

7وو أن لابن آدم وادین من ذهب لاغ الها الم 

8 وما بدرىنی لعلی لا غه 

9-رمل کی الاس نارهم فی التار إل حصان ا 
0ویحك ا بلال وما منعنی آن یکی وقد بزل الله على فی هذه اللیلة: ر فی 
51ول لاذی يحدث فیکذب لیضحك منه القوم» وبل له» وویل له 
52-ؤتى بوم القيامة بأشكر أهل الأرض فيجزه الله جزاء الشاكرين 
3ا أا بكر العانین وصدمین» کلا ورب الکعبة 

4-ا أا هريرة ألا أربك الدنيا جميعها ما فيها ؟ 

5ا ابن آدم تقول: مالی مالی ولیس لك من مالك إلا ما كلت فافتیت 
6ا أا التاس أما تستحيون؟ فتالوا: وما ذاك با رسول الله ؟ 
7ا دنیا می علی آولیائی لا علو مم فتقشیھم 

8-ا رسول الله- ى الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم- لسانه ثم وضع عليه إصبعه 

39 عائشة- ل وکان الفحش رجالا لکان رجل سوء 

٠-0‏ عجبا كل المجب للمصدف دار الحیوان 

1-ا عقبة- ألا أخبرك أفضل أخلاق أهل الدنيا والآأخرة: تصل من قطعك 


2ا فتی شققت عل انا ھھنا منذ ثلاث أتظرك 


(581) 


183 ,52 
416 
410 
228 
486 
502 
334 
100 


33 


406 
244 
412 
556 
446 
3 
555 


397 


407 
454 
480 


410 


3ا فیس اغسل ناء وسدر 

4-ا معشر من آمن بلسانه» وم بؤمن ملبه» لا تغتابوا المسلمين 

5ا موسی لا ترکن إلى حب الدنیاء فان تاتینی بکبیرۃ ھی اشد علی منھا 
56-بعث کل عبد علی ما مات عليه 

7 اور ن و ای مرن ا 

58_يحشر المنكبرون بوم الفيامة ذرَا فى مثل صور الرجال 

59سيحشر الاس إلى جهة الشام حناة عراة عرلا 

0سخرج من النار عن له اذنان سمعان وعینان بصران 

1 خضد الله شوکه فیجعل مکان کل شوک رة 

2-درك الخ رکه بالمقل 

3ری أحدکم القذی نی عبن آخیه ولا بری الجذع فی عینيه 

4 عفر الله للعام أربعين ذم قبل أن خفر للجاهل ذا واحدًا 

5-قول الله تعالی: من دکرنی فی نفسه دذکرته فی نقسی 

6- قول الل تای: ٣ا‏ ان آم بی کل بی رفك وأنت تحزن 
7-مقول الله عر و لوان اوک واخرکې وحیکم ومیتکې ودکرکم وانتاکې 
اجتمعوا فسأل كل سائل ما بلغت إليه أمنيته 

8 کر ابن آدم وشب معه انثنان: الحرص» وطول الأمل 


9-نظر إلى وجهه ی خدهاء أصفى من المراة 


)582( 


182 


400 


562 


274 


436 


436 


184 


435 


534 


203 


169 


348 


300 


484 


284 


500.334 
537 


فهرس الأار المروبة 


الأثر أو جز منه 
آ ا ا 
2 إدامی اج وشعاری الخوف ولباسی الصوف 
3 أدرهم فى المنام أحب إليك أم دار فى اليقظة؟ 


4 إذا آراد اله برجل خیرا أعطاه من الدنيا عطينه ثم 


5 إا رامت أناء الدار الدنيا سكلمون فى الزهد» فاعلم 
أنهم فى سحرة الشيطان 

6 إذا رات العبد تزداد دنیاه» وتنقص آخرته» وهو به 
رأ ذلك شرن 

7ك غت کف 

ق إا کت اة ن الل انت الدنا ا 
9ار م نكن فيه فقد رمح: الصدق» والمحياء» وحسن الحلن» 
والشکر 

0 ا ا ل ری 
يدك إلى شیء متها 

1 اشک إلیك الدییاء وحبھاء ولیست لی دار 

O TE ONE 
3-اعلموا اکم مينون» وعلی اعمالکم مجزون‎ 

4- می جعل لکل شیء مأوی و تجعل لی مأوی 


الراوی 
عیسی عليه السلام 


ابراهيم بن دهم 
الحسن البصرى 


بندار بن الحسین الشیرازی 
سعل ن مسعود الصدى 
ان عباس 
عص المكماء 
ان عباس 
و 


الإمام على 
عیسی عليه السلام 


(583( 


574 


569 


478 


567 


266 


572 


565 


571 


578 


558 


5-أما عد: فإن الدنيا دار ظعن ليست دار إقامة 
6ن اى التاس مذ الدنياء وقلاها من سمط له فيها 
7 ا ا 
8-أا أعز على الله من أن شغلنى عن نقسه جما 

9-إنك لن تصبح فی شی» من الدنیا إلا وقد کان له أهل قبلك 
0-إنا الدنيا سنة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومرکوب 
ومنکیح وشم 

21ا تم فى هذه الدنيا عرض تنتصل فيكم المنايا 
5 

3-آهينوا الدنياء فوالله ما هى لأحد أهناً متها لمن أهانها 
4-اوصیکم قوی الله والترك للدنیا التارکة كم 

5-أول زمرة تلج الجنة» صورهم على صورة الفمر ليلة ادر 
6-إاكم وشغل الدنياء فإن الدنيا كثرة الاشتغال 

7-الانام سهام» والناس أغراض» والدهر برميك کل وم سهامه 
8-سنًا لأزواجك الباقين لا عتبرون با لماضين 

9- حجن اقول کم كما نظر امرض إلى طعام» فلا ملّذ به من 
شدة المرض 

0-بقدر ما تحزن للدنيا يحرج هم الآخرة من قلبك 
1-بلغنى أن رجلا عرج بروحه إلى السماء» فإذا امرأة على 
قارعة الطرن 

2-توسد وما حجرا ی نومه 

E EEE 


ا اا 


(584) 


الحسن البصرى 
بعض الحكماء 
ان عباس 
عیسی عليه السام 
عض المحكماء 


الإمام على بن ابی طالب 


الإمام على 
عض الزهاد 
الحسن البصرى 

الإمام على 

و هررة 
الحسن البصرى 
بعض الحكماء 
عيسى عليه السام 


عیسی عليه السلام 


المضيل ن عياض 


عیسی عليه السلام 
عیسی عليه السلام 


عبدالله بن المبارك 


576 


576 


566 


250 


562 


574 


564 


571 


571 


578 


535 


570 


578 


582 


584 


568 


583 


352 


352 


572 


5-حالماء إن جھل عايھم م جھلوا 

6-خذ من الدنيا لبدنك» ومن الآخرة لقلبك 
7-الدخول فی الدنیا هین» لکن التخلص منه شددد 
8-دلنی على أمر فيه رضاك حتی اعلمه 

9-الدنيا ملغة من شؤمها أن تنك با هيك عن طاعة الله 
ل 

0-الدنیا دار خراب» وخرب منها قلب من عمرها 
1-الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 

2-الدنيا موقوفة بين السماء والأرضكالشن البالى 
ET O ES‏ 
الأخرى 

4-الدنيا وقتك الذى برجع إليك طرفك فيه 

45-رأت الدنيا ِى صورة عجوز شوهاء شمطاء 
6-رات عجوزا نی النم کرت علا من کل زبنة 
7-رحم اله آقوامًا کانت الدنيا عندهم وديعة 
8-الزهدالنقوی 

9-العبادة عشرة أجزاء: تسعة متها فى الصمت» والعاشرفى 
الفرار من الناس 

0-عجبًا من عرف آن اموت حن كيف شح 
51-العقلاء ثلالة: من ترك الدنیا قبل أن تزکه 

2-فإنی آحذرکم ا ا 

3 قد راناهم طببونها بالقاویه 

4 ا 


)585( 


447 


569 


570 


247 


574 


53 


584 »3 6 


572 


568 


578 


582 


582 


562 


352 


398 


570 


574 


563 


586 


564 


55-قرأت فى عض الكنب: الدنيا غنيمة الأكياس 


56-كان أصحانا سمون الدنيا خنزرة 


7-کان ضجاع ال شرل صل ااه راه وسام- الذی نام 


عليه وسادة من أدم حشوها ليف 

58-کان لا صحبه إلا مشط وکوز 

59 كانت الدنیاء وم أك فيهاء وتذهب الدييا 

0-کانك بالدنیا م تکن» وبالآخرة م تزل 

1-کل امر رسول الل کان عجبًاء اتان ی لیاتی حتی مسن 
جلده جلدی 

2-کیف وجدت الموت ا خلیلی؟ قال: کسفود فیه خطاطیف 
3-لا أغبط أحدًا هون عليه الموت بعد الذى رأت من شدّة 
موت رسول الله 

4-لا ترح تفس ابن آدم من الدنبا إلا جسرات ثلاث 
5-لا تعلم العلم لألاث» ولا تترکه لثلاثء فلا تعلمه لتباهی به 
العلماء» ولتماری به» ولترائی به 

6-لا صر عن شهوات الدنیا إلا من کان فی قلبه ما مشغله 
بالآأخرة 

7-لاتهتموا بكثرة العمل » واهتموا للقبول 

8-لبس المسوح حنى ثقب جاده 

9-اتحبین کم الدنیا حتّی تعبدوها وأهلها 


U70‏ ا تری الدهر؟ قال: حل الأدان 


1لو أن الدنیا جذافرھا عرضت عل حاظا ولا حاسب بھا فی 


الآخرة لكت آقذرها 


(586) 


569 


574 


354 


354 


562 


570 


372 


607 


608 


571 


409 


571 


269 


352 


574 


562 


569 


2لو طلبت فی اة مل هذاء وأخذعودا صغرًا لا آكاد آراه من 
صغره ما وجدته 

3-لو قال لی فرعون خبرًا لرددت عليه 

4لو کان الصبر والشکر بعیرین ما مالیت آھما رکبت 

5-ليس الر أن بكثر مالك وولدك وکن ار أن بکٹر علمك 
6 أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عاربة 
7ا صف لکم من دار من صح فیا من 

8-ما شبهت نقسی والدنیا إلا کرجل نام فرأی فی منامه ما بکره 
وما حب 

9-ما ظنك بوم قاموا على أقدامهم خمسين أف سنة 

0-ما فى الدنیا شىء سىرك إلا وقد لصنق به شىء سوءك 
1-مثل الدنيا مل الحية لين مسها قاتل ”مها 

NR A ED 

3-مسکن ابن آدم رضی دار حلا لما حساب وحرامها عقاب 
4-من آراد ان ستغنی لديا عن الدنیا کان كمن نطفئ النار 
بالنار 

5-من أقبل على الدنا أحرقته نرانها 

86-من جادل فی خصومة غير علم م بزل فى سخط الله حنّى 
2 

7-من جمع ست خصال م ندع للجنة مطل 

8-من خلصت نینه کفاه الله ما ينه وین الناس 

89-من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا ومومها 


90-من سام عليك من خاق الله فسلم» وا وکان جوسيًا 


ان عباس 
عمر بن الطاب 
الإمام على 
ان مسعود 
الإمام على 


المسن البصرى 
بو حازم 
الإمام على 
عیسی علبه السام 


الحسن البصرى 
بعض الحكماء 


شدار ن الحسين الشرازى 


او هريرة 


الإمام على 
عمر بن الخطاب 
:کیت 


ان عباس 


(587( 


534 


413 


242 


448 


566 


567 


604 


532 


571 


582 


581 


570 


574 


574 


412 


562 


269 


499 


413 


1-من فرح قلبه مشىء من الدنيا قد أخطا الحكمة 

2-من افك فى دمنك فنافسه 

3-من نم إليك نم عليك 

4-من سال الله الدنيا فاا سال الله طول الوقوف بين ديه 
95-ها إن ذا عظم نی عینه ما صغر الله 

6-والله لقد آدرکت أقوامًا كانت الدنيا عندهم أهون من التراب 
7- والنه لند عبدت نو إسرائيل الأصنام جبهم الدنيا بعد عبادتهم 
لارحجمن 

8-والنه ما رات قوم قط ارغب فیما کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم- بزهد فيه متکم 

9-ویل لصاحب الدنیا موت ویترکیا وامتها وتفره 

0- “تى بالدنيا بوم القيامة فى صورة عجوز سمطاء زرقاء 
1- ا اين دم فرحت لوغ أملك» واا بلغته بانقضاء أجلك 
2- ا اا ی و ت 
صائر 

3- ا آھا الناس اعماوا على مهل» وکونوا من النه على وجل 
۱-4 نی أف فاتك استدرت الدنیا من وم استقباتها 
5- ا بى لا تذهب ماء وجهك المسالةء ولا تشف غيظك 
6- ا رب عبدك ببکی من خافتك 

7 ا طالب الدنیا لبر ترکك للدنیا ار 

8- ا معشر الموارین ادعو الله أن هون على هذه السكرة 


9- دى الغضبالكبر والفخر والنعزز والحميّة 


(588( 


وهب بن منبه 
الحسن البصرى 
الحسن البصرى 
عض الزهاد 
محمد بن المنكدر 
الحسن البصرى 
الجسن البصرى 


عمرو ن العاص 


عیسی عليه السلام 
ان عباس 
داود الطائی 


الشافعى 


لممان 


لممان 


عیسی عليه السلام 
عیسی عليه السلام 


عیسی عليه السلام 


572 


562 


403 


571 


572 


568 


569 


570 


558 


583 


571 


53 


575 


569 


475 


561 


561 


607 


474 


0 - سير الدنيا سيك عن كثر الآآخرة 
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او حازم 


571 


فهرس الأيات الشعردة 


EE EET 
2 6 1 إذا 1 »ر ال‎ 3 


e‏ ا او 
4- إذاغ ضصضصبت علا ك ش ويم 


5 آوى السدقا ج سر سالاق 
6 رى رج الابائى الان تا قفا 

٤‏ و ه0 :0 وو 
7- ازى طا بب الديا وط ال عمره 


ا ا ا 
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الصمحة 


313 ,12 


580 


567 


520 


581 


561 


579 


580 


-11 


-12 


-13 


-14 


-15 


-16 


17 


3 و ا ھر م 
8 ۵ 3 5 ر ا و 


خَ ف | ا اظ او 2 | 


ے 
ء 


وا و و 


E CEE ۹ SE E 


و ع 


3 ام “ی ا ف 2 ۰ e‏ 


اک ر 5 
% 3 1 ط. ب اد و d‏ 
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309 


33 


382 


225 


564 


522 ,6 


519 


455 


516 


-18 


19 


21 


25 


ا ا 
ا ا ي 
1 ر 1 
۳ ر ء 0 . 38 

0 2 2 و‎ 
E E E e 
E E E E 


م 


E E 


)592( 


521 


521 


234 


567 


580 


580 


512 


519 


297 ,102 


28 


-30 


-31 


-32 


3 


-34 


35 


إو طن رها ا 
ا اوق 
E E RE‏ 
E EE CE E E‏ 
wr TET‏ 
E EISELE E E‏ 


اسا ا ال ا ا 


)593( 


523 ,6 


566 


520 


599 


580.562 


225 


580 


580 


579 


1 1 ا 519 
36- سسس الحبع عب وومو مجح دد 


497 


O E PORE REE EER E j 


38- ر ا ر 8 306 
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فهرس العام 


اسم العلم 
1 راهيم بن آدهم 


4 اليس لعنه الله 


9 ان جنی 
10-ان رشین القروانی 
ا 


ارغاس 


3-ان فورك 
4-اين مسعود 
5-این هشام الأنصاری 
6-ان ودعان 


7او الدرداء 


)595( 


الصفحة 
567, 574 


13 
607 ,602 ,556 ,486 ,266 
450 ,52 
523 ,68 
55 ,34 
313 
175 
96 
522 


499 


,373 ,3214334 281 ,266 6 


,451 ,448 ,413 ,409 ,408 8 


,583 ,566 ,536 ,485 ,478 ,74 
586 
157 


,484 ,449 ,411 ,406 ,397 ,3 
566 ,537 
524 ,6 


39 


,506 ,450 ,417 ,411 ,404 . 193 
561 


8او الاسم الكمبى 
9 
0- ابو بکرالشبلی 
1او بکرالصدیی 
2 او حازم 

3او امد الفزالی 
4-أبو ذرالغفاری 


5او سی الخدرى 


6او شید رت الدنششی 
7- أو عبيدة بن الجراح 
8او عل اطبا 
9او مسعود البدری 
0 الأشعرى 
1او واس 

2 هاشم الجبائى 


4-أبو هلال العسکری 


8-احد ن سلیمان الأوزرى 
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526 ,88 
538 ,5 
482 
537 ,412 ,397 5 
572 ,571 ,5 
236 ,157 ,69 ,23 
419 


,537 ,478 ,399 ,373 ,,6 


559 
507 


569 ,559 
527 ,189 ,7 
418 
306 


522 ,50 


527 ,5269 
,412 ,405 ,399 ,398 ,381 ,6 


,508 › 480 ,461 ,449 ,447 ,418 


572589 ,556 ,535 ,533 ,5 
96 


586 
24 
16 


16 


0-أحمد بن محمد الشغدرى 


ED 


3رمن عليه السلام 


4-ادم عليه السام 


6-اسامة بن شرىك 


!-48 


9إ 


150 


سماعيل ن أحمد الجراف 


“ماعيل عليه السام 


لاشرف عمر بن وسف 


1-أم جمیل ا ی مب 


52ا 


م حبيبة 


|58 


59 


لإمام القاسم بن محمد 
لإمام المنصور الله 
مام المهدى المنتظر 


لإمام زد 


ومام یی ان رة 


مرئ اليس 


15 
16 
23 
164 
266 
557 ,556 ,486 ,5 
33 


418 


408 


160 
35 
14 


,25 ,24,18,17,16,15,11,10,8 
,38 ,37 ,35 ,33 ,32 ,29 ,7 6 
,68 ,67 ,66 ,53 ,49 ,47 ,41 ,40 

,115 ,104 ,96 ,82 ,74 ,73 ,70 ,9 

133 ,131 ,0 
23 


(597) 


60ا5 

1-امراة نیح 

62-أمير ا مؤمتين على 
3اس ُن مالل 

4-البراء بن عازب 

5- شر نن الجارٹث 
ا 
7-ندارین الحسین الشیرازی 
8-الثربا شت محمد بن أحمد 
69-جابرین عبدالله 
0-جررن عبدالنه البجلی 
1-جعفر الصادق عليه السام 
2-جعفر بن عبد السام 
3-الجحنید ن محمد الجنید 
4-جويرىة نت الجارث 
5-حباة 

6-حذمفة العدوى 
7-حذمة بن اليمان 
8-حسان ن ثات 


9-الجسن البصرى 


0-الجسن بن خمد اللحوى 
1-الجسن بن مد ن مهدی السیلفی 


404 
404 


,444 ,284 ,224 ,75 ,32 ,19 ,14 
564 ,495 ,448 


542 400 ,356 ,161 
418 ,9 


496572 
539 ,518 ,72 
574 
11 
539 ,451 ,9 
418534 
450+448 
39 
573 ,482 
357 
329 
495 
411 
313 
,532 ,500 ,499 ,447 ,403 ,401 
,576 ,571 ,570 ,569 ,568 ,52 


586 
16 


39 


3 المسین بن علی بن ای طالب 
4-حسین بن بحیی النحدی 
7-خالد قاسم المنوكل 
ES‏ 
9-الخلیل بن أحمد الفراهیدى 
90-داود الطائی 

1-ذو القرنن 

3-راعة العدوية 

4-الربيع بن خیم 

5ر باص القرشی 
6-الزجاج 

9- زد بن رقم 

0- زد بن ٹامت 

1۔ زد بن حارثة 

2- زد بن عبدالنه بن الما می 
3- السامری 


4- سعد بن ابی وقاص 
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25 ,20 
10 
139 
138 
19 
19 
182 
222 
571 

574,53 
516 
566 

499241 

19 
258 

18 
599 
536 
33 
518 

39 
452 


285 


PT 
6سد ن مسبو الق‎ 
د ر‎ 7 

8- سمیان الموری 

9- سفیان بن عبدالله بن ربيعة 
0-السکاکی 

ا او 
2-سلیمان بن داود عليه السام 
3- سهل بن سعد الساعدی 
4- سهل بن عبدالله اتستری 
5- سواد بن غزبة الأنصارى 
6 1- سیبوه 
ET‏ 
8 - سيد تار خمد حشاد 
9-الشافعى 

0- شرح بن الحارث الکدی 
1- شهاب الدین حمر بن عبد الله المعروف بان الواطن 
2- شهاب الدین احمد بن محمد الشاوری 
3- صاحب الخورنق 

4- صقوان بن سلیم 

5 ص ھی ان نتان ن مالف 
6- الضحاك الکلاس 


7- طاهر بن بابشاذ 


(600( 


19 

569 

464 ,397 

569 ,565 
36%6 

27 6 

582 ,534 ,475 ,5 
602 ,601 ,557 ,449 ,441 ,46 
35%6 
495 
525 
428 ,222 ,5 
338 308 ,686 

251 
53 
452 
14 
14 
328 
398 
599 
585 


34 


8 اة شت ای کر 


9-عامر بن زبد الشماخ 
0-عبادة ن الصامت 
1- عباس بن دهقان 

2- عبد الحميد مصطفى السيد 
3- عبد السلام عباس الوجيه 
4- عبد القاهر الجرجانى 
5- عبد الله بن أحمد القاسم 
6- عبد الله بن الزير 

7- عبد الله ن جدعان 
8- عبد الله بن عمر 

9- عبد الله بن یی بن حزة 
0- عبد الوهاب على المؤيد 
1- عبدالر حن بن مرة 
2- عبدالله الثقفى 

3- عبدالله بن اى الحمساء 
4- عبدالله بن المبارك 

5- عبدالله بن سيان 
6-عبدالله بن عمر 

7- عبدالله بن عمرو 

8- عممان بن عقان 


9-عفيف الدن سايمان بن أحمد الأمانى 


,416 ,412 ,411 ,407 ,372 ,4 
,498 ,494 ,480 ,479 ,459 ,451 
608 
13 


274 
496 
18 
19 
27 ,26 
25 
546 
452 


,451 ,449 ,435 ,418 ,405 ,7 
532 ,499 ,498 ,474 


1612 
22 


419 
39%6 
410 
572 
39%6 
372425 ,354 ,333 290 ,1 
449 
602 


14 


0- عقبة ن عامرالمجهنى 
1- عكرمة بن عبدالنه المدنى 
52- العلاء بن زاد 

3 عى جد شض 

4 و ن م 

6- على بن المحسين 


E RT E 


8-على بن صلاح بن إراهیم بن تاج الدين 


9- على بن محمد الرصاص 
0ل ا 
1- على ان تاصر 
2-علی سامی الشار 


3-عمر بن الخطاب 


4- عمر ن عبدالعزز 
5 ا 
6- عمرو ان الماص 


7-عیسی عليه السام 


8- فاطة الزهراء 
9- فاطمة شت عبدالملك بن مروان 


0- الفراء 


(602) 


480 ,459 ,3%6 
449 ,448 
583 ,506 

32 
1î 
16 
476 ,448 
14 
15 
24 
43 
178 ,68 
20 


,420 ,409 269 ,242 ,25 


569 ,540 ,5 
,506 ,500 ,499 ,477 ,408 ,403 
576 ,570 
411 


570 
,413 ,398 ,354 ,352 ,316 0 
,546 ,485 ,474 ,473 ,446 ,23 
,568 ,561 ,560 ,559 ,558 ,6 


607 ,585 ,584 ,582 7 
607 


200 


22 


ا غ 
2- القضيل بن عياض 
3-الفقيه أحمد بن سليمان 
4- الفقيه أحمد بن بحيى 
5- الفقيه حمزة بن على 
6 - الفقيه محمد الدلمى 
7- فيصل در عون 
8-قتادة بن دعامة السدوسى 
9- قطرى بن الفجاءة 
0- قيس ن عاصم المنفرى 
1-الکسائی 

2 کب 

3-كب الأحبار 
4-کمیل بن زاد 

5- لمان الحم 

6- المۇيد بالل 
7-المؤید داود بن وسف 
8-ماروت 

9- مالك بن انس 

0- مالك بن دنار 
1-اللمنتى 

2- ج اهد بن جبر 


3- جمد الأصبھانی 


(603) 


9, 503, 577, 601, 603 
56, 569, 570, 583 
24 
24 
14 
25 
20 
531 
591 
184ء182, 190 191 
272 
499 
05, 531, 574 
390 
474, 569, 606 


194 


390 ,2 
571 ,568 ,567 ,241 ,240 
520 
538 


14 


4 الس انی 
5- محمد بن أحمد الطبرى 

6 - محمد نن المرتضى نن المفضل 
7- محمد بن المنكدر 

8- محمد بن کب القرظی 
9- محمد عبد العظيم المادى 
0س خمد على سال المطاونة 
1-المرتضی بن عبد الله الوزبر 
2- مسعود بن محمد الحویت 
3-مسلمة بن عبد الملك 

4-مسلمة بن عبدالله 

5 لمر کن 

6- المظفر بوسف بن عمر بن على بن رسول 
07 

8-معاوبة بن ابی ستيان 

9-معروف الکرخی 
E0‏ 

NE NAN 

2- المتصور الله عبدالله بن حمزة 
3-المنصور عمر ن على بن رسول 
4-مهاجر ام فیس 

5- المهدى محمد بن المطهر 


6- المهدى محمد ين عبدالله بن المتصور 


21 
14 
16 

572 

507 


23 ,21 


2684290 ,29 

570 

483 

241 

216 
,73 ,69 ,61 ,45 ,42 ,41 ,40 ,9 
388 ,297 ,278 ,235 ,194 ,3 

8 

274 

17 


479 


7ی غوران 
8- النمرود بن کنعان 

9- نو عليه السام 

0- هادی عبدالله ناجی 

آ27 اروت 

OD) 

EDE 

4- الواق المطهر بن محمد بن المطهر 
5- اوائ حمد ن المطهر بن بحيى 
6- وضاح الیمن 

7 وکر ن ماو ال 
8- الولید بن بزند 

9- الوليد بن ال مخرة 

0- الولید بن عبیدالنه البحتری 
1- الولید بن زد 

2- وهب بن منبه 

3س جحیی بن حسن 

N SS CS aah 
5-بحیی بن زکربا عليه السام‎ 
6س جیی بن شرف النووی‎ 
E 
یحی ن معاذ الرازی‎ -8 


9-وسف عليه السام 


,495 ,452 ,442 ,439 ,405 ,7 
607 ,577 ,562 ,559 ,6 
438 


558 ,46 
19 
555 
577 
439 
15 
13 
521 
439 
329 
439 
519 
329 
577 ,572 ,59 
139 
139 
423 ,2 
39 
13 ,11 
574 ,566 


183480 ,52 


(605( 


(606) 


المكان أو البلد 
1 وان کسری 
2 البحرین 


فهرس الاما اکى والبلدان 


22 
602 ,598 
602 
23 
598 
23 
25 ,13 ,2 
602 
17 
602 
602 ,24 
139,15 ,12 
23 21 15 
602 ,139 ,25 ,24 ,22 ,15 ,13 ,12 
602 
25 


11 


(607( 


يدان 602 
1-قصر ترود 602 
و 12 
E‏ 602 

4-المدمنة 3, 444, 556 
5 598 

480 ,3 aكم-26‎ 
571 7 

8-يساور 423 
9-هجرة الوعلية 139 
30-هجرة حوث 12 
اور 17 
E‏ 8, 15, 26, 229, 591, 598 
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مصادر و مراجع الدراسة واللحميق 
آولا: المصادر والمراجع المطبوعة 


1-الفران الکرم. 

2 اليمن» محمد بن محمد زبارة »الدار اليمنية للنشر والتوز» عام 1984 صنعاء» الجمهورية اليمنية. 

3-إتحاف المهتدين بذكر الأئمة الجددين ومن قام اليم الميمون من قرناء الكناب البين وأمناء سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن 
خمد زارة» مطبعة المعام الشرف» عام 3ه صنعاء» الجمهورىة اليمنية. 

4-إثبات عذاب القبرء أحمد بن الحسين البيهقى» تين د . شرف حمود القضاة دار الفرقان» ط2 عام 1405ه» عمانء 
الأردن. 

5-الآحاد والمثانى» أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبانى» خحقين د . باسم فيصل ال جوابرة دار الرابةء ط1ء عام 1991م 
الرباض» المملكة السعودىة. 

6-إحياء علوم الدبن» أو حامد محمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» عام 1403ه» پروتء لبتان. 

7-الأدب المفرد» محمد بن إ“ماعيل البخارى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار البشائر الإسلاميةة ط3 عام 1989 
روتء لبتان. 

8-الارنعون و السيلقية» زد بن عبد الله بن مسعود الماسمى» ححقيق عبد الله حمود العزى» مؤسسة الإمام زد بن على 
الثقافيةء ط1› عام 2002 صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

9-الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» بوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحمينق على خمد البجاوى» دار الجيل» ط1ء عام 
2ه روتء لبنان. 

0-أسد الغابةء عر ادن بن الأثر على بن مد الجزرىء عقي عادل أحمد الرفاعىء دار إحياء التراث العربى» ط1ء عام 
6م بروت» لبان . 

1 أسرار العرية» عبد الرحمن بن أب الوفاء محمد بن عبيد الله بن بى سعيد» تحقيق د . فخر صال قدارة دار الجيل 


EE OE 
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2-الإصابة فى ييز الصحابةء أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق على محمد البجاوى دار الجيل» ط1 عام 
2م باروت» لبنان . 

3-أصول الأحكام الجاع لأدلة الحلال والرا» أحمد بن سليمان بن حمد» قي عبد الله حمود العزى» مؤسسة الإمام زبد 
بن على السقافيةء ط1ء عام 3م صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

4-اصول نقد النصوص ونشر الكذب» رجسار أسرء إعداد وتقدىم د. محمد البکری» مطبوعات دار الكلب» عام 
1969 باروت» لبنان . 

5-الأعلا» خبر الدین الزرکلی» دار العلم للملاین» ط5 عا1980م» روت لبتان. 

6-اعام المؤلفين الزىديةءعبد السام الوجيه» مؤسسة الإمام زبد بن على العلمية والثقافية ط1ءعام 1985م عمانء 
الأردن. 

7-الأغانی» أو الفرح على بن الحسین بن محمد المروانی الأصبهانی» یق مير جابر» ط2 دار الفکرء روت لبنان. 
8-الإفحام لأضدة الباطنية الطغام الإمام بحيى بن حمزة ححقين فيصل دير عون» راجعه د. على سامى النشار» منشأة 
المعارف عام1971م الإسكئدرية مصر. 

9-الإكمال نى رفع الارتياب عن المؤتلف وامختاف نى الأسماء والكئى» على هبة الله بن أبى نصر ماكرلا دار الكنب العلمي 
ط1ء عام 1411ه» پروت, لبنان. 

0-الإمام الجنهد بحيى بن حمزة واراؤه الكلامية» د . أحمد خمود صبحى» منشورات العصر الحدمث» ط1ء عام 1990م » 
اروت» لبنان . 

1-الامام زید حياته وعصره وفقهه» محمد أو زهرة المكبة الإسلامية» بروت» لبنان» بدون تارخ . 

2-الإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضى وأثره فى الفكر الإسلامى سياسيًا وعقائداء د. محمد محمد الحاج الكمالى» دار 
الحكمة اليمانية ط1ء عام 1991 صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

3-الاتصار على علماء الأمصار فى تقربر المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة الإمام بحيى بن حزة قي عبد 
الوهاب على المؤيد» على أحمد مقضل» مؤسسة الإمام زبد بن على الثقافيةء ط2 عام 1425ه عمانء الأردن. 
4-الإنصاف فى مسائل الخلاف بن النحوين البصرين والكوفيينء أو البركات عبد الرحمن بن خمد الأبارى» حَمّيق محمد يى 


الدين عبد الحميد» دار الفک دمشیٰ»› سورا . دون ارخ . 
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5-البدانة والتهايةء أو الفداء إسماعيل بن كثر الدمشقى» قي على شيرى» دار إحياء التراث العربى» ط1ء عام 
18م باروت» لبنان . 

6-البدر الطالع بمحاسن من عد القرن الساع» محمد بن على الشوکانی» دار الكنب العلمية» ط2» عام 2007 روتء 
لبتان. 

7-البر والصلة» الحسين بن الحسن المروزى» حفين د. محمد بن سعید مجاری» دار الوطن» ط1 عام 1419ه. الرراضء 
المملكة السعودىة. 

8-البرهان المؤید» أحمد الرفاعی الحسینی» تحقیق عبد الفنی که می» دار اكناب النفیس» ط1ء عام 1408ھ پروت» 
لبنان. 

9-غية الطلب ف تارخ حلب» كمال الدین عمر بن أحمد بن أبى جرادة حقیق د. سهیل کر دار الفکر ط1ء عام 
8م بروت» لبتان. 

0-بلوغ المرام فى شرح مسك امام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإما» حسين أحمد المرشى» مراجعة وتصحيح محمد سام 
شجاب» مكنبة الإرشاد» ط1ء عام 2008» صنعاء» الجمهوربة اليمنية . 

1-البيان والبيين» أبو عشان عمرو بن بجر ا جاحظ ميق وشرح عبد السام هارون» مكنبة الحانجى» القاهرة مصر. 
دون تأرخ. 

2-تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزيدى» ححقيق د . عبد العزيز مطر» مطبعة حكومة الكريت» عام 
0م الکوت . 

3-التاج المذهب لأحكام المذهب شرح من الأزهار فى فقه الأئمة الأطهارء أحمد بن قاسم العتسى» ط1ء عام 1947» 
صنعاء» الجمهوربة اليمنية. 

34-تارخ الأدب العربى» كاول بروكلمان» الإشراف على الزجمة خمود فهمى حجازىء الحينة المصرة العامة للكناب»ءعام 
5م القاهرة» مصر. 

5-تارخ الإسلا» خمد بن أحمد الذهى» مّيق د . عمر عبد السام تدمرى» دار الكتاب العربى» ط1ء عام 1987 
روتء لبتان. 
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7-تارخ بخداد» أو بكر أحمد بن على الخطيب البخدادى» دار الكنب العلمية» روتء لبنان نذون تأرخ. 

8-تارخ التراث العربی» د . فؤاد سزكین» له للعرية د. حمود فهمی حجازی» وراجعه د .عرفة مصطفی» و د . سعيد 
عبد الرحيم» مطاع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء أشرف على الطباعة والدشر إدارة الثقافة والدشر با جامعةء عام 
4ه -1983ء» الرباضء المملكة السعودية. 

9-تارخ النقد الأدبى عند المرب» إحسان عباس» دار الثقافة ط4 عام 1983» يروت لبنان. 

0-تارخ مدنة دمشق» على بن الحسن الشافعى المعروف اين عساكرء تحقيق على شيرىء دار الفكر للطباعة والنشر 
واتوزم» ط1» عام 1998 پروت» لبنان. 

1-اتحف فی شرح الزاف» جحد الدين بن محمد المؤيدى» مكلبة بدر للطباعة والنشر واتوزم» ط3 عام1997م صنعاء 
الجمهورىة اليمنية. 

2-خحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام محمد هارون» مكنبة الحانجى» ط7 عام 1998م القاهرة مصر. 

3-الدوين فى أخبار قزوين» عبد الكريم بن خمد الرافعى القزونى» تحقينق عزيز الله العطارى» دار اكب العلمية» عام 
7م باروت» لبتان . 

44-تصفية القلوب من درن الأوزار والذتوب الإمام بحيى بن حمزة ميق إسماعيل بن أحمد ال جرانى إشراف أحمد على 
الميصمىء» المكنبة السلفية عام1185م القاهرة مصر. 

5-تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر بن الحجاح المروزى» قي د . عبد الرحمن عبد الجبار» مكلبة الدارء ط1ء عام 
6ه المدنةء المملكة السعودىة. 

6-تفسير الفرآن المظيم» أو حا عبد الرحمن بن محمد بن إدرسس الرازى» ححقيق أسعد محمد الطيب المكبة العصريةت 
صیداء لبنان. دون تأرخ. 

7-تفسیر الفران المظيم» إ“ماعيل بن عمر بن كذر الفرشى» عقي سامى محمد سلامةء دار طيبة للشر والتوزم» ط2» عام 
9ء الرباض» المملكة السعودىة. 

8-تقسير القرطى» محمد بن أحمد الأنصارى القرطىء» دار الشعب» القاهرة» مصر. :دون تاريخ . 


9-تقریب التهذبب» أحمد بن علی بن حجر العسقلانی» فی حمد عوامة دار الرشید» ط1» 1986» دمشق» سورب . 
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0-المهيد» بوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى» تحقيق مصطفى أحمد العلوى» محمد عبد الكير البكرى» وزارة عموم 
الأوقاف عام 1387ه. الدار البيضاءء المغرب. 

1-تهذب التهذب» شهاب الدین احمد بن علی بن حجر العمسقلانی» دار القکر» ط1» عام 1984م روت لبنان. 
2-تهذب الكمال» بوسف بن الزكى عبد الرحمن أبو الحجاج المزى» ححقين د. شار عواد معروف» مؤسسة الرسالةة ط1ء 
عام 1980م یروت لبتان. 

3-تهذيب اللغة خمد بن أحمد الأزهرى» تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء الزاث العربى» ط1ء عام 2001 
داروت» لبتان. 

4-التواضع والخمول» عبد الله بن محمد بن عبید بن ابی الدنیا القرشی البغدادی» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكذب 
الملمية» ط1» عا,1989 پروت, لبنان. 

5-تیسیر المطالب فی آمالی اہی طالب» يحيى بن الحسين بن هارون» حي عبد الله حمود العزى» مؤسسة الإمام زبد بن على 
الثقافيةء ط1ء عام 2002 عمانء الأردن. 

56-جامع البیان ى تاويل القرآن» محمد بن جرير الطبرى» حَمّيق أحمد محمد شاك مؤسسة الرسالةء ط1» 2000 يروت 
لبتان. 

57 جاع آلملن الک ى شح مبان دا من وام الكل زن الدن عبد الزن بن شهاب الد البغدادی ي 
شعيب الأرناؤوط إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة ط7» 1997م روت لبنان. 

8-الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» أحمد بن على الخطيب البغدادى قيقد . مود الطحان» مكبة ا لمعارف عام 
3 هه الرياض» المملكة السعودىة. 

9-الجد الحثیث فی بیان ما لیس بجدٹ أحمد بن عبد الکرم بن سعود الفزی العامری» تحقيق بكر عبد الله أو زبد» دار 
الرابةه ط1ء عام 1412ه. الرباضء المملكة السعودىة. 

0-حاشية الإبابى على الرسالة البيانية للصبان» سمس الدبن خمد بن محمد الإبابى» المطبعة الأميربة ولاق عام 
5ه القاهرة» مصر . 

1-حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» محمد بن على الصبان» مكنْبة الإمان» المنصورة مصر. دون 
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2-حاشية العطار على جمع الجوام» > حسن العطارء دار الكنب العلمية ط1ء عام 1420ھ › یروت لبنان. 

3-حدممّة الحكمة النبوة ر بعين السيلقيةء الإمام عبد الله بن حمزة دار الحكمة اليمانية الطباعة والنشر والوزع 
والإعلان» ط1 عام 1م صنعاء » الجمهوربة اليمنية. 

64-الحقاتق الراهنة فى المائة الثامنةء الشيخ آغا زرك الطهرانی» خی على تقی فنزوی» ط1 ءعام 1975م ببروت» لبنان. 
65-حقائق المعرفة فى علم الكلاي أحمد ن سليمان بن محمد بن المطهرء تصحيع حسن يحيى اليوسفى» مؤسسة الإمام زيد بن 
على التقافية» ط1ء عا م 2003 صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

6-> م اليمن الأئمة الجتهدون» عبد الله ال ارافان ن الکریم» ط1ء عام 1979 پروت» لبتان. 

7 خا الارلاء اوقا ت الاصغا أو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانىء دار الکناب العربی» ط4 عام 1405ھ 


8-المحياة السياسية والفكرة للزدية ف المشرق الإسلامىء د. أحمد شوقی إبراهيم العمرجی» مكلبة مدبول» ط1ء عا 
2000 القاهرة» مصر 


69-خزانة الأدب وغابة الأرب» تقى الدين أو بكر على بن عبد الله الحموى الأزرارى» حقيق عصام شعينو دار ومكلبة 
املال ط1 عام 1987 پروت, لبتان. 

0-الخصائص الكبرى» جلال الدبن عبد الرحن السيوطىء دار الكذب العلمية» عام 1985م» بیروت» لبنان. 
اا ابو الفح عثمان بن جنی» قي محمد على النجار» عام اٌکتب» روتء لبتان. دون تأرخ. 

2-الخطاب والنص "المقهوم- العلاقة- السلطة'» د. عبد الواسع الحرى» جحد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزع» 
ط1» عام 2008 یروت لبنان. 

3-دلائل الإعجازء ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی» میق د . محمد اتنجی» دار اكناب العریء 
ط1 عام 1995 روتء لبنان. 

4-الدباج الوضى فى الكشف عن أسرار كلام الوصىء الإمام بحيى بن حمزة تحقيق خالد المنوكل» إشراف عبد السام 
الوحيه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافيةء ط1› عام 003م صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

5-دوان ان رشیق القبروانی» شرح د . صلاح الدین الموارى» هدى عودةء دار الجحيل» ط1» عام 1996م» بروت» لبنان. 


6-دوان این هان الندلسی» شرح أنطوان نعیم» دار الجیل» ط1ء عام 1996» پبروت» لبنان. 
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7-دوان ابی الطیب المتبی» تمیق بدر الدین حاضری خمد حاقی» دار الشرق العربی» ط3 عام 1995م پروت» 
لبتان. 

8-دوان ای العناهيةء إسماعيل بن القاسم» تحقيق د . دروش الجودى المكنبة العصرية» ط1ء عام 2008 صيداء 
لبتان. 

9-دوان ابی تام مشرح الخطيب التريزى» ححقّين خمد عبده عزام» دار المعارف» ط4 القاهرة مصر. 

0-دوان أبی نواس الحسن بن هانی» حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد الجید الغزالی» دار اتاب العربی» باروت» لبنان. 
دون تأرخ. 

1 ای ا وعو را فی ع تی الک اا غ 1 0و 

2-دوان التھامی» علی بن محمد التهامی» شرح وتحقیق د . علی نجیب عطویء دار ومكنبة الملال» عام 1986 پروت» 
لبتان. 

3-دوان السموألء حقيق وشرح د . واضع الصمد» دار الجيل» ط1ء عام 1996 ببروت» لبنان. 

4-ددوان امرئ القيسء تحقين محمد أو الفضل إبراهيم» دار المعارف ط4» عام 1984م القاهرة مصر. 

5-دوان جربر بشرح محمد بن حبیب» ححقیق د . نعمان محمد أمين طه» دار المعارف ط3 الفاهرة مصر. 

6-دوان رؤبة بن العجاج» تصحيع وترتيب وليم بن الورد البروسى» دار الآفاق الجدمدة ط2 عام 1980 يروت لبنان. 
7-دیوان مجنون لیلی» جمع وى ن الا ال فراج دار مصر لاطباعة 1962م القاهرة مصر. 

8-دوان محمد بن حازم الباهلى» دار الجيلء عام 02ې+م دروت» لبنان . 

89-دوان وضاح اليمن» جعه وقدم له وشرحه د . حمد خر البقاعی» دار صادر» ط1› عام 6م بروت» لبنان. 
0-ذىل تارخ بخداد» محمد بن مود بن الحسن المعروف ابن النجار البخدادى» دراسة وحميق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكنب العلمية» ط1 عام 1997م روت لبنان. 

1-الرسالة الوازعة المعتدين عن سب أصحاب سيد المرسلينء الإمام بحيى بن حمزة المطبعة مريت عاٍ1348ه القاهرة 
مصر. 

2-الروض المعطار فى خبر الأقطار» خمد بن عبد امعم الحبيرى قي إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة ط2ء عام 
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3-الزهد» عبد الله بن المبارك بن واضح» مين حبيب الرحن الأعظمىء دار الكنب العلميةء يروت» لبنان. دون تارخ . 
4-الزدةء د .أحمد صبحىء الزهراء الإعلام العربى» ط1ء عام 1984م القاهرة مصر. 

5-سنن این ماجة» حمد بن زد القزوینی» تمیق محمد فؤاد عبد الباقی» دار الفکر» بروت» لبنان. :دون تأرخ. 
6-سنن ابی داود» سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى» مّيق محمد يى الدبن عبد المحميد» دار الفكر» روتء 
لبنان. دون تأرخ. 

7-سنن الترمذی» خمد بن عیسی الترمذی السلمی» تحقیق أحمد مود شار و آخرون» دار إحياء التراث العربی» بروت» 
لبنان. دون تأرخ. 

8-سنن الدار قطنى» على بن عمر الدار قطنى البغدادى» تحقيق عبد الله هاشم مانى المدنى» دار المعرفة عام 1966م 
اروت لبنان . 

9-ستن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمیء ميق فواز أحمدء خالد السبع العلمی» دار الکناب العربی» ط1ء عام 
7ه روتء لبنان . 

0- الستن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى» تميق محمد عبد القادر عطاء مكنبة البازء عام 1994» 
مكة المكرمةء المملكة السعودىة. 

1- سنن النسائی الکریء امد بن شعیب النسائی» تین د . عبد الغفار سلیمان البنداری» سید کسروی حسن» دار 
الكنب العلمية» ط1» عام 1991م روتء لبتان. 

2- سير عام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهى» قي شعيب الأرنؤوط محمد نعيم» مؤسسة الرسالة» ط9 عام 
3ه روتء لبنان . 

3- السيرة التبوية» عبد الماك بن هشام بن أوب الحميرى» تحيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» ط1ء عام 1411ه 
داروت» لبنان . 

4- الشافء الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان» مكنبة اليمن الكبرى» ط1ء عام 1986م صنعاء» الجمهورية اليمنية . 
5- شرح أشعار المذليين» أو سعيد الحسن بن الحسين السكرى» تحقيق د . عبد السار أحمد فراي مطبعة المانى» ط1ء 


عام 5م القاهرة» مصر . 
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6- شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى» ححقيق محمد حيى الدبن عبد الحميد» دار 
الفکر» ط2 عام 1985م» دمشق» سورا . 

7- شرح دوان حسان بن ابت الأتصاری» وضعه وضبط الدبوان وصححه عبد الرحمن البرقوقی» دار الکناب العربى» 
بروت» لبتان. دون تاریخ . 

8- شرح دوان لبيد بن ريعة العامرى» حققه وقدم له د. إحسان عباس» مطبعة حكومة الكوت» عام 1962 
الوت . 


۴ 


9- شرح سقط الزند» أو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان اللتوخى المعرى» شرح وتعليق د. ن رضاء دار ومكبة 
الحياة للطباعة والنشر» روتء لبنان . 

0- شرح شافية اين الحاجب» رضى الدين محمد بن الحسن الاستراناذى» عقين محمد نور» محمد الزفزاف» خمد حيى 
الدبن عبد الحميد» دار الكب العلمية» عام 1975» پروت» لبنان. 

1- شرح شعر زهیر بن بى سلمى» صنعه أبى العباس ثعلب» تميق د . فخر الدين قباوة دار الفكر المعاصر» يروت 
لبتان» دار الفنک دمشق» سورا» ط1 عام 1981م. 

2- شرح قطر الندى ويل الصدىء» جال الدين عبد الله بن هشام الأتصارى» ضبطه على المخطوطة وصححه وسف 
الشيخ محمد البقاعى» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزع» عام 2003م» روتء لبنان. 

3- شرح ما َع فيه التصحيف أحد بن عبد الله ين سعيد المسكرى» تحقيق عبد العزيز أحمد» مطبعة ا حى 
عام1963م القاهرة مصر. 

4- شرح نهج البلاغةء عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبى الحديد» تحقينق محمد أو الفضل إبراهيم دار 
إحياء الكنب العرية» ط1» عام 1959 روت لبتان. 

5- شروح التلخيص» سعد الدبن التفتازانى» اين عقوب المغربى» بهاء الدين السبكىء» دار البصائرء ط1ء عام 2008 
القاهرة مصر. 

6- شعب الإمانء أو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد سيونى زغلول» دار الكنب العلميةء ط1ء عام 
0ه روتء لبنان. 
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8- شعربة الخطاب فى التراث النقدى والبلاغى» د . عبد الواسع اه الارى ج الإ اة اراتا ت واا 
واتوزم» ط1ء عام 2005 پروت» لبنان. 

9- الشمائل الحمدة والخصائل المصطفوبةء محمد بن عيسى الترمذى» ححقين سيد عباس الجليمى» مؤسسة الكذب الثقافية 
ط1 عام 1412ه» روت لبنان. 

0۔ صحیح البخاری» محمد بن إ“ماعيل البخارى» حقيق د . مصطفى دب البغا » دار ابن كثر اليمامة» ط3 عا 
7م باروت» لبنان . 

1-۔ صحیح ا ن حبان» محمد بن حبان التمیمی البست» و شاط مؤسسة الرسالة» ط2 عام 1993م 
داروت» لبنان . 

2- صحيح ابن خزمةء عمد بن إسحاف بن خزمة النيسابورى» تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمى» ا لمكب الإسلامى 
عام 10م بروت» لبتان. 

3- صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيرى النيساورى» عقي خمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العرى» 
بروت» لبتان. دون تاریخ . 

4- الصمت وآداب اللسان» عبد الله بن محمد بن عبید بن ابی الدنيا القرشی البغدادى» تحقيق أبى إسحاف الجوينى» دار 
الکناب العربی» ط1» عام 1410ھ پروت» لبنان. 

5-كتاب الصناعتين» أو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المسكرى» ط الحلى» عام 1971م. 

6- طبقات الزىدىة الكبرى» إبراهيم بن القاسم بن حمد» ححقيق عبد السلام الوجيه» مؤسسة الإمام زد بن على التقافية 
ط1ءعام 1421ه» عمان» الأردن. 

7- طبقات الشافعية الكرىء تاج الدين بن على السبکی» حقيق د . عبد الفتاح الحلو» د . محمود الطناجى» هجر لاطباعة 
والنشر والتوزيم» ط2ء عام 1413ه, الفاهرة مصر 

8- طبقات الشافعيةء أو بكر بن أحمد بن محمد قاضى شهبةء تميق د . المحافظ عبد العليم خان» عام الكتب» طا 


م 
9 - الطبقات الکری خمد بن سعد البصری الزهری» حفيق إحسان عباس» دار صادر» ط1› عام 168+ باروت» 


لبنان. 
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0- طبقات المغسرين للداودى» أحمد بن محمد الأدنهوى تحقيق سليمان صال الخزى» مكنبة العلوم والحكم» ط1ء عام 
7م المدمة المنورةء المملكة السعودية. 

ا البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الإمام بجيى بن حمزة طبع بعنابة دار الكنب المصرية وبتصحيح 
سعد بن على المرصفى فى مطيعة المقلططفء عام 1332ه القاهرة مصر. 

2- العظمة» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى» تحقيق رضاء الله حمد إدرس المباركفورى» دار العاصمة 
ط1 عام 1408ه. الرباض» المملكة السعودىة. 

3- العقد الفرید» امد بن محمد بن عبد ربه الأندلسیء دار إحیاء الزاٹ العربی» ط3 عام 1999 روت لبنان. 
4-_ العمود اللؤلؤية فى تاربخ الدولة الرسوليةء على بن الحسن الخزرجى» تصحیح خمد سیونی عسل»ط2» عام 1403 
(د). 

5- العلل المتناهيةء عبد الرحمن بن على بن الجوزى» ححقين خليل الميس» دار الكنب العلميةء ط1ء عام 1403ه 
داروت» لبنان. 

6- العين» الخلیل بن امد الفراهیدی» تحقيق د . مهدى المخزومى» د. إبراهيم السامرائى» دار ومكنبة الملال» بروت» 
لبنان. دون ارخ 

7-غابة الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» بحيى بن الحسين بن القاسم» تحقيق د . سعيد عاشور» د. محمد زبادة دار 
الكناب العربى» عام 1388ه, القاهرة مصر. 

8- فح القدبر ال امع بین فنی الراوية والدراة محمد بن علی الشوکانی» دار الفکر» روتء لبتان. دون تأرخ. 

9- الفصل للوصل المدري أحمد بن على بن ثات البغدادى» تحقيق محمد مطر الزهرانى» دار المجرة ط1 عام 
8ه الرياض» المملكة السعودىة. 

0- فهرس مخطوطات المكلبة الغربية فى ال جامع الكبير تصنعاء» إعداد أحمد عیسوی» محمد سعید» طبع إشراف منشأة 
المعارف الإسكئدرية مصر. 

1- الفهرست» أو الفرح محمد بن إسحاق المعروف اين النديم» دار امعرفة عام 1978» يروت لبتان. 
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3- قصر الامل» او یکر عبد الله بن ابی الدنیاء مین خمد خیر رمضان وسف» دار این حز» ط2 عام 1997 
داروت» لبنان. 

4-القضاء والقدر» أو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تميق محمد عبد الله أل عامر» مكنبة العبيكان» ط1» عام 
0م الرباضء» المملكة السعودىة. 

5- الکامل فی انار این الاثیر على بن محمد بن محمد بن عبد الکرم الشیبانی» ححقيق عبد الله القاضیء دار الب 
الملبية ط2 عام 1415ه» پروت» لبتان. 

6- الكشاف عن حقائق غوامض التنزل وعيون الأقاول فى وجوه التأويل» حمود بن عمر الزخشرىء» حقيق عبد الرزاف 
المهدىء» دار إحياء الراث» طا1ء عام 7ھمه. روتء لبنان . 

7-كشف الحقاء» إسماعيل بن محمد المجاونى الجراحى» ميق أحمد القلاش» مؤسسه الرسالة ط4 عام 1405ه 
اروت» لبنان . 

8-كشف الظنون عن أسامى الكذب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الرومى» دار الكنب العلميةء عام 
2م باروت» لبنان . 

9- كز العمال فى سنن الأقوال والأقعال» علاء الدين على المّى بن حسام الدين المندىء تحقيق حمود عمر الدمياطى» دار 
الكنب العلمية» ط1 عام1998م» روت لبنان. 

0- اسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» ط3» عام 1994 پیروت» لبنان. 

1- اسان الميزانء» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ححقيق دائرة المعارف التظامية المند» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
ط3 عام 1986 پبروت» لبتان. 

2- ماثر الأرار فى تفصيل مجمل جواهر الأخبار» محمد بن على بن بوس الزحيف» ميق عبد السام الوجيهء خالد 
المنوكل» مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافيةء ط1ء عام 2002» صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

15 اسار ی اوی اکا واا ابو الفح ضياء الدبن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلىء 
فين خمد خیی الدین عبد الحميد» المكلبة العصردة» عام 5م بروت» لبنان. 

4- ىع الأمثالء أو الفضل أحمد بن خمد الميدانى الليساورى» قي محمد حيى الدين عبد الحميد» دار المعرفةت 


روتء لبتان. دون تاریخ . 
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5- ممع الزوائد ومنبع الفوائد» بور الدبن على بن أبى بكر الميشمىء» دار الربان للتراثء القاهرة مصرء دار الكذب العرى» 
روتء لبتان» عام 1407ھ . 

6- الجىوع الحدشی والفقهی» الإمام زد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب تحقيق عبد الله حمود العزى» مؤسسة 
الإمام زند بن على النقافيةء ط1› عام 002م عمان» الأردن. 

7-الحرر الوجيز فى تفسير الكناب العزيز» عبد الح بن غالب الأندلسى» نحي عبد السلام عبد الشافعى حمد» دار 
الكنب العلمية» ط1» عام 1993م روتء لبتان. 

8- الحكم والحيط الأعظم» أو الحسن على بن إ“ماعيل بن سيدة قي عبد الحميد هنداوى» دار الكب العلمية» طا 
عام 0+ باروت» لبنان . 

9- تار الصحام ق ان بکر الرازی» ححقين مود خاطر مكبة لبنان ناشرون» ط جددة عام 1995م 
داروت» لبنان . 

0- المراسیل لأبى داود» سايمان بن الأشعث السجستانى» تحقينق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة» ط1ء عام 
8ه روتء لبنان . 

1-المزهر فى علوم اللغة والأدب» جلال الدبن السيوطى» تحقين فؤاد على منصور دار الكنب العلميةه ط1ء عام 
8م باروت» لبنان . 

2- المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الماك تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكنب العلمية ط1 
1990 روت ان 

3-المستطرف فى كل فن مستظرف» شهاب الدبن محمد بن أحمد أو الفتوح الأشيهى عقي د . مفيد محمد قميحة دار 
اكب العلمية ط2» 1986م بروت» لبنان. 

4-المستقاد من ذيل تاريخ بخداد» أحمد بن أبك المعروف بان الدمياطى» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكنب العلمية» ط1» عام 1997م روت لبتان. 

5- مسند أب على» أحمد بن على المثنى أو على الموصلى التميمى» حَميق حسين سليم أسد» دار المأمون للراث» ط1ء 
1004 


6-مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حتبل الشيبانى» مؤسسة قرطبة القاهرة » مصر. دون تاريخ . 
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7-مسند إسحاق بن راهوبه» إسحاق بن إراهیم بن ملد بن راهوبه» ميق د. عبد الغقور بن عبد الح البلوشى» 
مكنبة الإمان» ط1ء عام 1991م المدمة المنورةء المملكة السعودية. 

8- مسند البزار» أو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخال البزارء تميق د . حفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» 
ببروت» لبتان» مكبة العلوم والحكم» المدمة المنورةء المملكة السعودة ط1ء عام 1409م . 

9- مسند الشهاب» محمد بن سلامة القضاعى» حقين حمدى عبد الجيد السلفى» مؤسسة الرسالة ط2 عام 1986م 
داروت» لبتان. 

0- مسد شس الأخبار المعتقى من كام البى المختار» على بن حيد القرشى» مكبة اليمن الكرى» ط1ء عام 
7ه صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

1- مسند عبد بن حید» عبد بن حيد بن نصر الكسى» تحقيق صبحى البدرى» مود الصعيدى» مكنبة السنة طا 
عام 1988 القاهرة مصر. 

2- مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرارء الإمام بحيى بن حمزة» تحقين الدكتور خمد السيد الجليندى» مدشورات 
دار الفكر الحدثء عام1962م القاهرة مصر. 

3-المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت» القاسم بن إيراهيم» محمد بن القاسم» الإمام المادى يحيى بن الحسين» جع 
وتأليف عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الشرف تحقيق محمد قاسم الماشعى» عبد السلام عباس الوجيهء إشراف صلاح بن خمد 
الماسمى» مكبة النراث الإسلامى» ط1ء عام 1998م» صعدة, الجمهوربة اليمنية. 

4- مصادر التراث اليمنى فى المتحف البرطانى» د . حسين العمرى» دار المختار للاليف والطباعة والنشر والتوزع» عام 
0 

5- مصادر الفكر العربى الإسلامى فى اليمن» عبد الله خمد المحبشى» منشورات الجمع الثقان» عام 004ح او ظیء» 
الإمارات العربية المتحدة. 

6- مصتف ابن بی شيب عبد آله بن مد ن أن شيبة الك تحقيق كمال وسف المحوت» مكلبة الرشد» ط1ء عام 
9 هه الرياض» المملكة السعودىة. 

7-مصف عبد الرزاق» أو بكر عبد الرزاق بن مام الصتعانى» تميق حبيب الرحمن الأعظمىء ا مكب الإسلامى» 
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8-المصنف فى الأحادث والاثار» عبد الله بن ابى شيبة الكو تحقيق كمال الحوت» مكبة الرشد» ط1ء عام 
9ه لزا املك السعودة 
A ETE‏ بن على بن حجر العسقلانى» حفَيق د . سعد ناصر الشترى» دار العاصمة, دار الغيث» ط1› 


عام 1419هء الرياضء» المملكة السعودية. 


م 
0- العام الدمنية فى العقائد الإلميةء محقين سيد تار محمد حشاد» دار القكر المعاصر» عاء1988م» ببروت» لبتان. 
1- معانی القرآن وإعرابه» أو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج تحقيق عبد الجليل عبده شلىءعام الكنب» ط1 عام 
8م بروت» لبتان. 

2- معجم الأداء» اقوت بن عبد الله الحموىء دار الكنب العلمية» ط1» عام 1991» روت لبنان. 

3- المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقين طارق عوض الله حمد» عبد الحسن إراهيم الحسينى» دار 
الحرمين» عام 1415ه القاهرة مصر. 

4- معجم البلدان» ناقوت بن عبد الله الحموی» دار الفکر» ببروت» لبتان. دون تأرخ. 

5- معجم رجال الاعتبار وساوة العارفين» عبد السلام الوجيه» مؤسسة الإمام زد بن على الثقافيةء ط1ء عام 1421ى 
عمان»› الأردن. 

6- معجم السفرء أو طاهر أحمد بن خمد السلفى» تميق عبد الله عمر البارودى» المكنبة التجارية مكة المكرمة 
المملكة السعودىة. دون تأرخ. 

7- المعجم الصغير(الروض الدانى)» سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق محمد شكور مود الحا المكنب الإسلامی دار 
عمار» ط1»› عام 5م اروت» لبنان» وعمان» الأردن. 

8-المعجم الكيرء سليمان بن أحمد الطبرانى» تحفيق حمدى عبد الجيد السلفى» مكنبة العلوم وا حك ط2 عام 
3م الموصلء العراق. 

9- معجم المؤلقين» عمر رضا كحالةء مكلبة المى» دار إحیاء التراٹ العربی» ببروت» لبنان» دون تاربخ . 

0- المعجم الوسيط إبراهيم مصطفىء» أحمد الزبات» حامد عبد القادر محمد النجار» مجمع اللخة العربية بالقاهرة مطاع 
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1- معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواض» أو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى» تين مصطفى السقاء عا( 
الکنب» ط3 عام 1403ه» پروت» لبان. 

2-المغصل فى صنعة الإعراب» مود بن عمر الزخشرى» تحقين د . على بو ملحم» مكنبة الملال» ط1ء عام 1993 
داروت» لبنان . 

3- مقايس اللغةء أو الحسين أحمد بن فارس بن زكرا يق عبد السام محمد هارونء اتاد الكناب العرب» عام 
2م دمشی» سوربا . 

4- مکارم الأخلاق» عبد الله بن محمد بن عبید بن ابی الدنبا الفرشی البغدادى» تحقيق مجدى السيد إبراهي» مكلبة 
المرآن» عام 1990 القاهرة» مصر. 

5- ملاع بوانية فى الأدب العربى» د . إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والشر» ط1 عام 1977م يروت» 
بنان. 

6- الملل والتحل» محمد بن عبد الکرم بن ابی بکر امد الشهرستانیء میق محمد سید کیلانی» دار المعرفة عام 
4ه روتء لبنان. 

7- من الشعر المنسوب إلى الإمام على بن أبى طالب- كرم الله وجهه-» جمعه وشرحه عبد العزيز سيد الأهلء دار صادرء 


ط2 عام 1980 پروت لیتان. 


٣ 
من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثبر والعلوى دراسة فى الأثبر والتأثر وتجاوزات الفهم» د . تزه عبد الحميد فرا»‎ -8 
مكنبة وهبةء ط1ء عام 1997 القاهرة» مصر.‎ 

9- المنتقى من كناب مكارم الأخلاق ومعاليهاء خمد بن جعفر بن سهل الخرائطى» تحقيق أحمد عمد السلقى الأصبهانىء 
دار الفکر» عام 1986م دمشق» سوربا . 

0-المنخول» محمد بن محمد الغزالی أو حامد» تحقیق د . خمد حسن هیتی دار الفکر» ط2 عام1400ھ» دمشق» 
ورا 

1- منهج تحقین النصوص ونشرهاء د . نوری حودی القیسی» د. سامى مكى العانى» مطبعة المعارف» عام 1975 
خداد» العراق. 


2-للمنية والأمل فى شرح الملل والتحلء الإمام امد بن بحیی ا مرتضی» دار الندی» ط2» عام 1990م روتء لبتان. 
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3- الواقف» عبد الرحمن بن أحمد الإجى» تميق عبد الرحمن عميرة دار الجیل» ط1ء عام 1417ه» روت لبنان. 
4- موسوعة أطراف الحدىث النبوى الشرف» إعداد أبى هاجر محمد السعید سیون زغلول» عام التراث» ط1ء عام 
19م بروت» لبتان. 

5- موطا الإمام مالك مالك بن أنس الأصبحى- روابة محمد بن الحسن-» تحقيق د . تى الدبن الندوى» دار القل» طا 
eh E‏ 

6 ميزان الأعنذال ف قد الرجال». محمد بن أحد بن عشان المعروف مالذهى» فين على مد البجاوى» دار المعرفة 
ط1ء عام 1963م پبروت» لبتان. 

7- نهج البلاغةء الإمام على بن آی طالب» ضبط نصه د . صبحى الصال» دار الكناب العرى» مكّبة المدرسة ط2 
عام 1982م پروت» لبتان. 

8- هجر العلم ومعرفة معاقله فى اليمن» إ“ماعيل على الأكرم دار الفكر المعاصرء» يروت لبنان» دار الفكر دمشقء 
سرا 1 غا 1995, 
9- هدة العارقین» س ماعیل باشا البخدادی» عام 1955م اول 5(8 

0- الوافی بالوفیات» صلاح الدین خلیل بن آمك الصفدیء» تمیق آحمد الارناؤوطی» ترکی مصطفی» دار إحياء الزاث» عام 
0م باروت» لبنان. 

1- وفیات الأعیان وآاء آاء الزمان» سمس الدن أحمد بن محمد خلکان» ميق إحسان عباس» دار صادر» ط1ء عام 


ت أطواف الحمامة ق حمل الصحابة على السلامة الإمام یی ن حمزة» IKE‏ ججیی»› ملينة ترم» حافظة حصرموت . 
2-النحقيق فى الإكفار والتفسيقء الإمام بحبى بن حمزة مكلبة الأستاذ حسين السياغى بصنعاء . 
E‏ مسائل العدل والتوحيد» الإمام بحيى بن حمزة مكنبة ا لجامع الكيير مصنعاء برقم (61 علم الكلا) . 
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4-سيرة الإمام بحيى بن حمزة عبد الله بن المادى بن يحيى بن حمزة مكنبة المجامع الكبير الاعة للأوقاف» صنعاء» برقم 
(10 جاميع) . 

5اا اى الأول اة واصال المساتل الدنيةء الإمام بحيى بن حمزةء مكنبة الجامع الكيير بصنعاء برقم ( 88 علم 
الکلد) . 

6ا اف اة الإمام يبحيى بن حزة الجزء الثالث والراح وا کا العلامة محمد عبد العظيم المادى 
حافظة صعدة. 

7-نهاية الوصول إلى علم الأول الإمام بحيى بن حمزة نسخة مصورة بمكنبة العلامة محمد عبد العظيم المادى حافظة 
صعلة. 

8ور الاسار المنتزع م ن كناب الاتتصارء الإمام بحيى بن حمزةء مكنبة جامع شهارة مدينة شهارة عافظة حجة. 
9-وصاا الإمام بحيى بن حمزة إلى أولاده وأزواجه الإمام حى بن حمزة مكنبة الجامع الكيير بصنعاء برقم (106) 


جاميع. 
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ا الرسائل الجامعية 


1- الأزهار الصافية شرح مقّدمة الكافيةء الإمام حى بن حمزة الجزء الأول تميق محمد على سام العطاونةء أطروحة 
دكنوراة كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر» عام 1982م الفاهرة مصر. 

2 الأزهار الصافية شرح مقدمة الكافية الإمام بحيى بن حمزة الجزء الثانى» ححقيق عبد الحميد مصطفى السيد» 
أطروحة دكنوراة كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر» عام 1982م القاهرة» مصر. 

3 الإيجاز لأسرار كناب الطراز فى علوم البيان ومعرفة أسرار الفرآنء الإمام بحيى بن حمزة تحقيق د . رباض الفرشى» 
رسالة ماجستبر كلية الآداب» جامعة الفاهرة عام 1984 القاهرة مصر. 

4- المهود النحوبة ليحيى بن حزة العلوى» رسالة ماجستر مقدمة من أزهار محمد لطف فام» قسم اللغة العربية كلية 
الآداب» جامعة صنعاء» عام 2003م صنعاء» الجمهورة اليمنية. 

5 المحاصر فى فوائد المقدمة لطاهرء الإمام بحيى بن حزة دراسة وقي زكرا محمد حسن على» رسالة ماجستر كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة عام 1994 القاهرة» مصر. 

6- شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» سمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجرى الشافعى» ححقيق واف جزاء 
الحارثى» رسالة ماجستي عمادة البحث العلمى بال جامعة الإسلامية» ط1ء 2004م المدمة المنورة المملكة السعودىة. 

7- الحصل فى كشف أسرار المغصل» الإمام بحيى بن حمزة العلوى» أطروحة دكوراة مقدمة من خالد عبد الحميد أو 
جندة إلى كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر» عام 1982 الفاهرة مصر. 

8 التھاج فی شرح جمل الزحاجى» بحيى بن حمزة العلوى» دراسة وححقيق د . هادى عبد الله ناجىء» أطروحة دكلوراق 
9م مكلبة الرشد» ط1 عام 2009 الرباض» المملكة السعودية. 


كلية الآداب» جامعة بخداد» العراق» عام 
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فهرس الموضوعات 


المدمة 

القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: شخصية المؤلف 
مدخل 

المبحث الأول: ترجمنه 


امه وسبه 


وکا 

المبیحث النانى: مؤلفاته 

اولا: اللغة 

ا علم اكلم (أصول الدين) 
راسًا: أصول الفقّه 

خامستًا : الفقه: 

ستادسا؛ علوم منقرقة 


ساًا: إجحازاته وتعازية واناه على الاسلة ودعواته ورسائلة وقاوبه ووضاناء 
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21 


22 


الا وده وفك اة 

الفصل الثانى: كتابه (الأنوار المضيلة) 

E 

المبحث الأول: الدراسات السامّة (حدمة الحكمة) 
المبحث الثانى:متهجه فى (الأنوار ا مضينة) 

ا 

المبحث الثالث: موازنة بين كتاب (حدىقة الحكمة) وكتاب (الأنوار المضيئة) 
الفصل الثالث: جهوده البلاغية فى (الأنوار المضيئّة) 
ر 

امبحث الأول: جهوده فى عام المعافى 

التقدم والآخير 

الفصل والوصل 

الأكيد 

الإبهام 

الإيجاز والاختصار 

الجمل الإنشائية 

الجمل الجالية 

المبحث الٹانی: جهوده فى علم البيان 

اللشبيه 

الكئاة 

ا لجاز المركب والمغرد 


الاستعارة الموشحة 
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25 


36 


36 


38 


44 


47 


60 


64 


73 


73 


74 


75 


76 


78 


79 


80 


81 


83 


86 


86 


88 


89 


92 


شروط وقوع ا لجاز 

لجار بالزبادة والنقصان 

مجازبة دلالة الألفاظ على العموم وا لخصوص 
مجازية الحروف 

جازىة ما خالف القياس الصرق المطرد 
اجاز بالإضافة إلى العرف الشرعى 

من غاات اجاز 

أحكام المصنف البيانية العامة 

المبحث الثالث: جهوده فى علم البدع 
ماهية المصاحة والبلاغة 


الجناس 


ازوم ما لا بازم 
السجع 

الاقتباس 

اليضاح 

المبالغة 

0 

ترحیع الجاورة 
حكابة الحال 

حسن التأليف والنظم 


القسم الثانى: اللحفيو 
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93 


95 


95 


96 


97 


97 


98 


100 


102 


102 


104 


105 


106 


107 


107 


109 


110 


111 


111 


112 


113 


113 


118 


منهج التحقيق 

مكونات المخطوطة 

السخ المعتمدة فى الدراسة والتحقيق 

ال 

ال 

النسخة الثالثة 

النسخة الراعة 

افج مصورة من نسخ المخطوطة 

النص احق 

[ممدمة المؤلف] 

الحدث الأول 

النظر الأول: ى بيان ما مشتمل عليه هذا الحدىث من الألفاظ اللغوية 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه الحدىث من المعانى الإعرابية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوبة 
البحث الأول: فى بيان الأسرار المتعلة بالعلوم المعنوية 

امقام الأول: فى معاملة الإنسان لنفسه 

امقام الثانى: فيما تعلق بإتقاق المال 

امقام الثالث: فى الجالسة 

ا 

جواه 

امقام الراع: فى تركية الأخلاق 

امقام الحخامس: فى تهذب الأخلاف وتطهيرها عن المناقص والمذام 


الأدب الأول: إنقاق الفضل من المال 
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119 


123 


124 


124 


124 


125 


125 


127 


140 


141 


147 


148 


149 


152 


152 


153 


154 


154 


155 


155 


155 


156 


156 


الأدب الثانى: إمساك الفضل من قوله 

الأدب الثالث: أن تكون السة واسعة له ىكل ما مول ويفعل جاربة على جهة لطاقة للسنة لا خروج له عنها ى تروكه 
وأفعاله 

الأدب الراع: أن لا تستهويه البدعة 

البحث الثانی: فی بیان ما تضمنه من مماصده صلی الله عليه وآله وسلم 
النظر الراح: نى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الببانية 

النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من البدع 

اا السجع 

الصف الثانى: الطباق 

الصنف الثالث: التجنيس الكامل 

الصف الراع: حسن النظم والاليف 

الصف الخامس: حسن الإبضاح واأكشف لما اشتمل عليه من المعانى المقصودة بالألفاظ المألوفة التق ٠‏ خاطها 
العنجهانية ولا المعنى شاه الغموض 

الحدىث الثانى 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 

الظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 

البحث الأول: فى إبراد ما تضمنه من علوم المعانى 

التنبيه الأول: الأ كيد 

ا 

اتبيه الثالث: الإبجاز والاختصار 

النتبيه الراع: الحصر 


اتبيه الخامس: التقدم والتاخير 
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156 


156 


156 


157 


162 


163 


163 


163 


164 


164 


164 


165 


165 


166 


168 


168 


168 


168 


168 


169 


169 


البحث الثانی: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم التى أرادها عليه السام 
تنبيه: اعلم أن المنكلمين محتلفون هاهنا فى طرفين: 

ا الأول: فيما سحن به الثواب والعقاب 
TTT‏ 

النظر الراع: ف بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البدع 

ا جنس الأول: السجع 

ا لجنس الثانى: الطباف 

اجس الثالث: الإبضاح للمعانى» وحسن الكشف للمقاصد 
الحدىث الثالك 

النظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
التظر الثانى: فى نيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرانية 
النظر الثالث: يى بيان ما اشتمل عليه من المقاصد المعنوبة 
المطلب الأول: نى بيان الأمورالمعنوية التى اشتمل عليها من علم المعانى 
اکا ا واا 

النكنة الثانية: الإيجاز والاختصار 

النكنة الثالثة: الحذف والإضمار 

المطلب الثانى: فى يان مقاصده الى رادها منه 

النظر الراح: ف بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتمل عله من علوم البدع 
الضرب الأول: التسجيع 

الضرب الثانى: الطباق 


الضرب الثالث: ما تضمنه من الفصاحة والبلاغة 
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169 


170 


170 


171 


172 


173 


173 


173 


1733 


174 


174 


177 


178 


178 


178 


178 


178 


179 


183 


184 


184 


184 


184 


الحدث الراع 

الظرالأول: ى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
التظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعراية 
سؤال 

جواه 

الظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الأسرار المعنوية 
البحث الأول: فيما تضمنه من العلوم المتعلقة بعلم المعانى 
انوع الأول: التأكيد 

النوع الثانی: تقدم الجر 

انوع الثالث: الإبجاز والاختصار بجذف اللعلقات 
البحث الثانى: فى بان مقاصده عليه السام 

النظر الراع: نى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البيان 
الجاز الأول 

لجاز النانى 

لجاز الثالثف 

الجاز الراع 

ا لجاز الخامس 

النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البدع 
الحدىث الخامس 

النظر الأول: بى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
التظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعراية 
النظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم المعنوبة 


التعربر الاول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 
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186 


187 


187 


188 


188 


189 


189 


189 


189 


189 


189 


193 


193 


193 


193 


194 


194 


194 


195 


196 


197 


199 


199 


التقربر الثانى: فى بيان مقاصده عليه السلم 

سؤال 

جواه 

النظر الراع: نى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البيان 
النظر الخامس: فى بيان ما اشتّمل عليه من علم البديع 
الحدىث السادس 

النظر الأول: فى بيان ما اشتّمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 
الظر الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من الأسرار المعنوية 
اللطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

المطلب الثانی: فى بيان مقاصده من الحدىث 

الخصلة الأولى: التوكل على الله 

امقام الأول: فى بيان معنى اللوكل 

امام الثانی: فی اراد درجات النوکل وبیانھا 

امقام الثالث: فى دكر كلام العلماء فى حقيمة النوكل 

الخصلة الثانية: التفويض إلى الله تعالى 

امقام الأول: فى معنى التفووض 

امقام الثانى: فى يان أحوال أهل التفووض 

الحالة الأولى: أن بكون سعيه لأجل جلب منفعة هى مففودة 
الحالة الثانية: أن بكون سعيه لأجل جاب منفعة هى موجودة 
الحالة الثالثة: فى دفع مضرة منوقعة غير حاصلة 

الجالة الراعة: ف دفع المضرة المنوقعة 


امقام الثالث: فى آداب التقووض 
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199 


203 


204 


206 


207 


208 


208 


210 


211 


211 


211 


212 


212 


212 


214 


214 


214 


215 


215 


216 


216 


216 


217 


الخصلة الثالثة: الصر 

امقام الأول: فى بيان معنى الصبر 

المعام الثانی: ف دکر مجارنه 

امقام الثالث: فى ذكر الأفضاية بين الشكر والصبر 
الخصلة الرابعة: التسليم لأمر الله 

الخصلة الخامسة: الرضا مضاء الله 

امقام الأول: فى بيان معناه 

امقام الثانى: فى بيان فضيلة ذلك 

الخصلة الأولى: الحبة 

معام الأول: ف بيان اة اللهاللعبن 

امقام الثانى: فى بيان حبة العبد لله تعالى 

الخصلة الثانية: البغض 

امقام الأول: فى بيان بغض الله تعالى للعبد 

امقام الثانى: فى بيان بغض العبد لله 

الخصلة الثالثة: الإعطاء لله 

الخصلة الرايعة: المع له 

النظر الراع: ئى بيان ما اشتّمل عليه من علوم البيان 
النظر الحامس: ف بيان ما تضمنه من علوم البدع 
الحدىث الساع 

النظر الأول: يى بيان ما اشتمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
التظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعرابية 
الظر الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم المعنوبة 


المطلب الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى 
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218 


218 


219 


220 


220 


221 


221 


222 


223 


223 


225 


227 


227 


228 


228 


229 


229 


229 


231 


231 


233 


234 


234 


المطلب الثانى: فى بيان مقاصده عليه السلام التى أرادها 
المرتبة الأوى: فى الإسام 

سؤال 

جواه 


المرتبة الثانية: الإمان 


سؤال 
جواه 
المرتبة النالنّة: فى النغوى 


المرتبة الراعة: الصدف 

امقام الأول: فى بيان فضيلته 

امقام الثانى: فى بيان مواقع الصدف 
المرتبة الخامسة: ف الإخلاص 

امام الأول: فى بيان فضيلة الإخلاص 
امقام النانی: فی بيان درجات الإخلاص 
امقام الأول: فى بيان حمَيمة النية 

امقام الثانى: فى بيان فضلها 

امقام الثالث: فى تفضيل الأعمال المتعلمة بالنية 
القسم الأول: الطاعات 

القسم الثانی: فى المباحات 


القسم الثالث: المعاصى 


امقام الراع: فى بيان قوله صلى الله عليه واله وسلم: «نية المؤمن خير من عمله»» و«نية الفاسق شر من عمله» . 


النظر الراع: فى بيان ما اشتمل عليه من اللطائف البيانية 


النظر الخامس: فى بيان ما اشّمل عليه من علوم البديع 
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234 


234 


235 


235 


237 


237 


237 


238 


238 


239 


240 


241 


241 


242 


243 


245 


246 


246 


247 


248 


248 


250 


250 


الصنف الأول: الاشتاف 

الصنف الثانى: التسجيع 

الصف الثالث: التجنيس 

الصنف الرامع: الطباف 

الحدىث الثامن 

النظر الأول: يى بيان ما اشتّمل عليه من الألفاظ اللغوبة 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من | لعلوم الإعرابية 
الظر الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم المعنوبة 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

المقصد الثانى: ى بيان مراده صلى الله عليه وال وسلم من کلامه 
سؤال 

جواه 

النظر الراح: ى بيان ما تضمنه من علوم البيان 

النظر الخامس: فى بيان ما اشّمل عليه من علوم البدع 

ا جنس الأول: الطباق 

الجن الثانی: الجناس 

ا لجنس الثالث: السجعم 

الحدث اناسع 

الظر الأول: فى يان ما اشتمل عليه من المعانى الأدبية 
البحث الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 
البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من المعانى الإعراية 
ل 


جوانه 


(638( 


250 


251 


251 


251 


252 


252 


253 


254 


254 


254 


256 


256 


258 


258 


258 


259 


259 


260 


261 


261 


262 


264 


264 


النظر الٹانی: نی بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانی والبیان 
الطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 

الطب الثانی: ف يان موقعه من علوم البيان 

المطلب الثالث: يى بيان ما احتوى عليه من عام البدع 
الست الأول اتسجيع 

الصف الثانى: الطباق 

الصنف الثالث: الاقتباس 

العظر الثالث: فى الإشارة إلى مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
قاعرة 

الطرف الأول: فى المراقبة 

التقربر الأول: فى يان فضلها 

التقربر النانی: فی بيان درجاتهاء وما درجتان: 

الطرف الثانى: فى بيان الحاسبة 

الحدث العاشر 

العظر الأول: نى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من الألناظ اللغوبة 


المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


العظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم المعانى والبيان والبدع 


المبحث الأول: فى تقربر ما تضمنه من العاوم المعنوية 
المببحث التانی: فی بيان ما تضمنه من علوم البيان 
لمبحث الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 


النظر الثالث: فى بيان مقاصده عليه السام 
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264 


264 


265 


266 


267 


267 


267 


267 


269 


20 


210 


20 


271 


271 


273 


24 


274 


274 


276 


276 


277 


27 


27 


سوال 
جواه 

امقام الأول: فى بيان ماهية الزهد 

امقام الثانى: فى بيان فضيلة الزهد 

القسم الثالث: فى بيان درجات الزهد 

القسم الأول: فى يان درجات الزهد فى نقسه 


القسم الثالث: بالإضافة إلى المرغوب عنه 

الحدىث الجادى عشر 

النظر الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم الأدبية 
المقصد الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللخوبة 
سۆال 

جواه 

المقصد الثانى: فى بيان ما تضمته من المعانى الإعرانية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم فى البلاغة 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من علوم المعانى 
المطلب الثانی: فى يان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
للطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 
الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
الا 

ا اا 

امقام الأول: فى فضيلة قصر الأمل 


المقام الثانی: فى بيان السبب فى طول الامل 
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278 


278 


279 


280 


282 


283 


283 


284 


286 


287 


287 


288 


288 


288 


290 


290 


290 


291 


292 


292 


293 


296 


297 


امقام الثالث: فى بيان دنع الأمل وعلاجه 

امقام الراع: فى بيان مراتب الناس يى طول الأمل وقصره 
الحدث الثانى عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللخوبة 
البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العاوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم فى البلاغة 
المطلب الأول: فى بيان ما مشتمل عليه من العاوم المعنوية 
المطلب التانی: فی بیان ما تضمنه من علوم البیان 
المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 
سۆال 

جواه 

النظر الثالث: فى بيان مقاصده فى كلامه هذا 

ا 

جواه 

امقام الأول: فى بيان علامات الزهد 


امقام الثانى: فى تقسيم الزهد 


امقام الثالث: فى كيفية استعمال الزهد فيما هو من ضرورات الياة 


الحدث الثالك عشر 
النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من الأفاظ اللغوية 


البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 


النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
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298 


299 


301 


301 


302 


302 


304 


304 


305 


36 


306 


306 


306 


308 


308 


311 


312 


313 


36 


317 


317 


318 


319 


المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 
المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من الأسرار البيانية المتعلقة بالجازات العالية والاستعارات الرائقة 
سال 

جواه 

المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 
الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
امقام الأول: فى بيان ماهية التقكر وحقيمنه 

امقام الثانى: فى بيان رة الفكر 

امقام الثالث: فى بيان فضيلة الفكر 

المقام الرام: فى ذكر مجارى التفكر 

القسم الأول: فی التفکر فی جلال الله وکبربائه 

امقام الأول: التقكر فى الذات 

امقام الثانى: وهو التفكر فى أفعاله وعجائب مصنوعاته 
الحدث الراع عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: ى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللخوبة 
البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم الإعرابية 
سال 

وجواه 

النظر الثانى: نى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 
المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم المعنوية 
المطلب الثانى: فيما اشتمل عليه من علوم البيان 


المطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم الدع 
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319 


321 


322 


322 


322 


323 


37 


328 


39 


30 


30 


30 


331 


36 


37 


37 


338 


39 


340 


340 


340 


341 


342 


ا لجس الأول: متها السجيع 

ا لجنس الثانى: الطباف 

ا لجنس الثالث: التحنيس 

النظر الثالث: ى بيان مقاصده صلى الله عليه واه وسلم الت رادها من هذا الحديث 
المقام الأول: فى بيان الآداب الت أشار إلبها 

امقام الثانى: فى بيان الإرشادات إلى المصام الدنية 

تبیه 

معام الثالث: فى بيان الحكم التى أوردها فى هذا الحديث 
الحكمة الأول: الصمت 

التقربر الأول: فى بيان فضيلة الصمت 

التقربر الثانی: فی بیان آفات اللسان 

الآفة الأولى: الغيبة 

الآفة الثانية: النميمة 

الفائدقالأولى: فى معنى النميمةء والباعث عايها 

القائدة الثانية: فى يان ما يحب على من غه النميمة 
الائدة الثالثة: فى بيان ما ورد من الوعيد على النمام من ذمة واستحقاقه للذم واللائمة والعمّوبة 
الآفة الثالثة: الكذب فى الأقوال 

الآفة الراعة: الفنحش والسب والأذىة ويذاءة اللسان 
الآفة الخامسة: المراء والجادلة الباطل 

الآفة السادسة: السخرة والاستهزاء 

الآفة الساىعة: المواعيد الكاذية 


الآفة الثامة: اللعن يوان أو جماد أو لإنسان 


الآفة التاسعة: الخصومة 
9 
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342 


342 


342 


342 


33 


346 


347 


348 


348 


348 


30 


351 


33 


33 


354 


35 


357 


358 


359 


360 


360 


361 


362 


الآفة العاشرة: فضول الكلام» وإبراد الكلام فيما لا عنى 
اة اة ن الى 

امرتبة الأول: فى بيان ماهية حسن الل وسوء ا لحل 
المرتبة الثانية: فى فضيلة الخلق الحسن ومذمة سوء الخلى 
المرتبة الثالة: فى علامات حسن الخلق وسوء الخلى 

المرتبة الراعة: فى بيان الأسباب التق نال بها حسن الخلق 
الحدىث الخامس عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 
المطلب النانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

سال 

جواه 

الببحث النانی: ف بیان ما اشتمل عليه من علوم البيان 
البحث الثالث: ف بيان ما اشتمل عليه من علوم الدع 
النظر الثالث: فى يان مقاصده الى أرادهاء وشرح أُسرارها التى أشار إليها وقصدها 
الفصل الأول منها : ی بيان ذم انکر وحمود النواصع 
الخصلة الأولل: فى ذكر الكبر 

امقام الأول: فى بيان ما أثر عن صاحب الشربعة صلوات الله عليه فى مذمة الكبر 
امقام الٹانی: فی ذکر أسباب الكبر 

السبب الأول: العلم 


السب الثاي: الخمل واليادة 
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363 


364 


365 


366 


369 


372 


34 


34 


35 


35 


37 


37 


378 


378 


379 


30 


381 


381 


381 


382 


383 


383 


383 


الت ا اال وات 

السبب الرامع: التقاخر بالجمال 

السبب الخامس: الكبر لمال 

السبب السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش على الضعقاء وأهل المرض والقاقة 
السبب الساع: التكبر بكثرة الأتباع والأنصار واللامذة والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين والحفدة 
امقام الثالث: فى ذكر درجات الكار 

امقام الراع: ف إزالله وكيفية العلاح فی دفعه 

الخصلة الثانية: ف ذكر التواضع» وما نبغی من فعله 
امقام الأول: فى بيان فضيلة التواضع 

امقام الثانى: فى بيان أخلان المتواضعين 

الطرف الأول: إجالى 

الطرف الثانى: على جهة القصيل 

الخصلة الثالنة: الزهد فى الدنيا 

لخصلة الرابعة: الحلم 

الطرف الأول: إظهار فضيلة الحلم 

الطرف الثانی: فی بيان ذم الفضب 

الخصلة الخامسة: الإنصاف 

الفصل الٹانی: فى بيان ذم الدنبا 

الخصلة الأولى: فى بيان ذم الدنياء وما نبغى للمؤمن منها 
ال اا اوو وا ي 

الفصل الثالث: فى يان من سحن الطاعة والمعصية 
القصل الراع: ف بيان خبرالزاد وخبرالعمل 

الفصل الخامس: فى يان حكم الخوف من الله تعالى 
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384 


384 


384 


384 


384 


35 


36 


37 


388 


389 


389 


389 


390 


392 


392 


394 


355 


398 


398 


399 


400 


401 


401 


امقام الأول: فى بيان فضيلة الخوف 

امقام الثانی: فی بیان درجات الخوف 

الحدىث السادس عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من الأمور الأدبية 

المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 

الط الاين باو ااه عله ن الاي رة 

النظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البلاغة 

المبحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدع 

النظر الثالث: ى بيان مقاصد صلى الله عليه واه وسلم فيما أورده فى هذا اكام 
امقام الأول: فى بيان أسباب الغرور 

السبب الأول منها: الشبهة يى الذبن 

السب اا اله 

الم اتا 

امقام الأول: فى يان الأسباب المهيجة للغضب 

امام الثانی: فی بیان فضيلة كظم الغبظ 

المقام الثانى: من (النظر الثالث) فى مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم: فى بيان علاح هذه الأسباب المهلكة وإزالها 
التقرير الأول: فى بيان ما بزله 

التقربر الثانى: ف بيان فضيلة العفو 

المعام الثالث: ف ان دم الغرور بالشبهات 

امقام الراع: فی بیان أصناف المخرورين الذبن ظواهرهم جميلة وسرائرهم مدخولة 


الحدىث الساع عشر 
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402 


404 


405 


405 


406 


407 


409 


409 


410 


411 


412 


412 


413 


414 


415 


415 


416 


417 


418 


420 


421 


422 


425 


النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
البحث الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللخوبة 

البحث الثانى: فى بيان ما مشتّمل عليه من العاوم الإعرابية 
النظر الثانى: فى بيان ما تضمنه من علوم البلاغة 

المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

للطلب الثالث: فى بيان ما تضمنه من علوم البدع 

الظر الثالث: ن بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم الى ضمتها إباه 
اک لار ان ان رر 

امقام الأول: فى بيان فوائد المال 

امقام الٹانی: فی ذکر آقات المال 

امام الالكث: ف بيان الإبثارء وإظهار فضیلنه 

امقام الراع: ف بيان مجموع الوظائف التى على العباد فى أموا لمم 
الحكمة الثانية: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ويتقص كل بوم من عمرك وأنت تقر» 
امقام الأول: فى بيان فضل ذكر اموت 

امقام الثانى: فى بيان فضل قصر الأمل 

المقام الثالث: فى بيان سبب طول الأمل 

الست الأول مهما عالدنا 

السبب الثانى: الجهل 

الحكمة الثالنة: الكفابة 

الحكمة الرابعة: طلب الطغيان من العبد 

الحكمة الخامسة: الفناعة والشبع 

الحدىث الثامن عشر 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 
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426 


426 


428 


429 


429 


430 


431 


431 


431 


432 


433 


435 


436 


436 


438 


439 


439 


439 


440 


441 


442 


445 


446 


المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 
اللطلب الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العاوم الإعرابية 
العظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: ف بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما امل عليه من العلوم البيانية 
البحث الثالث: فى بيان ما اشتمل عليه من علوم البديع 
الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 
امقام الأول: فى حسن الإنصاف وفضله 

امقام الثانى: فى كيفية الاتتصاف 

امام الثالث: فى ذكر بوم القيامة 

امقام الراع: وا ا و 

امقام الخامس: فى حسن العفو 

المقام السادس: فى إصلاح ذات البين 

الحدث التاسع عشر 

النظر الأول: فى بيان ما مشتمل عليه من العلوم الأدبية 
المطلب الأول: يى بيان ما تضمنه من الألفاظ اللغوبة 
اللطلب الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العاوم الإعرابية 
سۆال 

جواه 

الظر الثانى: فى بيان ما اشتّمل عليه من العلوم فى البلاغة 
البحث الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

البحث الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم البيانية 


البحث الثالث: فى بيان ما اشتّمل عليه من عاوم البديع 
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446 


447 


451 


451 


452 


454 


458 


458 


459 


462 


465 


470 


472 


473 


475 


415 


477 


479 


479 


480 


480 


482 


483 


الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 

العام الأول: فى إبراد مقطعات بالغة فى ذم الدنيا ونزول قدرها وركة حالما وأمرها 

امقام الثانى: فى إبراد الأمثلة للدنيا 

المثال الأول: يى تقضيها وزواطما 

امثال الثانى: من جهة التغربر جنا طما؛ لأنها تشبه خيالات المنام وأضغاث الأحام 

المثال الثالث: فى عداوة الدنا لأهلها وإهلاكها من اطمأن إليها 

المثال الراع: للدنيا فى محالفة باطتها لظاهرها 

المثال الخامس: للدنيا فى عبور الإنسان عنها وخروجه منها 

المثال السادس: للدنيا فى تعذر الخلاص منها والخروج من تبعاتها بعد الخوض فيها والدخول فى مجرها 
المثال الساع: اة اول ادنا الاخرهاء وتن اوا وقبح آخرها وزداءة عواشها 

المثال الثامن: للدنيا وأهاها فى اشتغالمم نعيم الدبن وغفلهم عن نعيم الآأخرة وحسراتهم العظيمة سببها 
المثال التاسم: لاغترار الخلق بالدنياء وضعف إمانهم سحذر الله تعالى مم غوائل الدنيا وعواقبها 
المثال العاشر: للدنيا فى تنعم أهلها وتفجعهم على فراقها 

الحدمث العشرون 

النظر الأول: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم الأدبية 

المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العاوم اللغوية 

المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من المعانى الإعرابية 

الظر الثانى: فى بيان ما اشتمل عليه من العلوم فى البلاغة 

المطلب الأول: فى بيان ما تضمنه من العلوم المعنوية 

المطلب الثانى: فى بيان ما تضمنه من العلوم البيانية 

المطلب الثالث: نى بيان ما اشتمل عليه من علوم البدع ومن محاسن البلاغة الائنة 

الظر الثالث: فى بيان مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم 


معام الأول: فى بيان حال الأمم الماضية 
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امقام الثانى: فى بيان أوصاف الأمم الماضية 
معام الاك ف بیان خروجهم من الدنیا 
المقام الراع: فى بيان نهم لا نفعهم نافع 
معام الخامس: فى يان إشعار النفوس للنزود 
اا اا 

فهرس الآنات الفرانية 

فهرس الأحادىث النبوبة 

فهرس الاار المروية 

فهرس الأبيات الشعردة 

فهرس الأعام 

فهرس الاماكن والبلدان 

مصادر و مراجع الدراسة والتحفيق 


ولا لمصادر والمراجع المطبوعة 


ابا : المصادر الحطوطة 
ا الرسائل الجامعية 


فهرس الموضوعات 
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555 


583 


590 


595 


607 
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